


تاصيل وتوثيق من خلال سبعين رسالة اعتقادية 
من القرن الثاني لغاية القرن العاشر اليمجرى 


جمع و تحقيق و تقديم 


عرض لكر ا 






لك 


ست 






6. 





ا :انصارى قمى» محمد رضاء /ا9/19١‏ 42 

عنوان و نام بديدأور : عقيدة الشيعة:تأصيل و توثيق من خلال سبعين رسالة اعتقادية من القرن الثاني 

لغاية القرن العاشر الهجري/ جمع و حُقيق و تقديم محمد رضا الأنصاري القمّي 
مشخصات نشر : قم: دارالتفسير, ١79*‏ - 
مشخصات ظاهرى : لماص 
شابى اع ا 
وضعيت فهرست نويسى- افييا 
يادداشت :غرتى. 
موضوع :شيعه -- عقايد -- تاريخ 
رده بندى كذكره : الف اع 7 1898 
رده بندى ديويبى 1 
شماره كتابشناسى ملى ‏ :0177|/ا.ع 

سازمان اسناد و كتابخانةٌ ملى جمهورى اسلامى ايران 








5 ادارة كل بردازش و سازماندهى فييا | 


انتشاران دارالتفسير 





عقيدة الشيعة 
تأصيل وتوثيق من خلال سبعين رسالة اعتقادية من القرن الثاني لغابة القرن العاشر الهجري 


تأليف: الشيخ محمد رضاالأنصاري القمّي 


الطبعة: الثانية 

تاريخ الطبع: ١19‏ ه.قى - 1190 ه. ش -1011 م 

الناشر: دا رالتفسير 

المطبعة: آفتاب مشرق 

الكميّة: ٠٠٠١‏ نسخة 

رقم الايداع الدولي للدورة: ١-15:-ن5ه-15؟‏ !1 / 978-964-535-494-5 


السعر: ٠‏ تومان 


قم, خيابان معلم, ميدان روح الله. انتشارات دارالتفسير. تلفن: 71/1/414717 
يطلب من: : 
العراق,النجف الأشرف,سوق الحويش.مكتبة المهذب,جؤال ١1010510557‏ 





مه 











تقديم 


نفع الله الرحين لحب 


الحمد لله ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على محمّد وعلى آله الطيّبين. 
قبل أن نستعرض محتويات هذا الكتاب, لابدٌ من أن نقدّم تصوّراً عن الأحداث 
والتطورات التى مرت على المذهب الإمامى, فقد استقرات الإمامية كمذهب فقهى 
وعقدي منذ أيَام الامامين الباقر محمد ل والفبادق جعر بق 401 - 
8ه ). وأصبح هذا المنهج هو الممثل الرئيس لمعتقد أهل البيت 2 (في مقابل 
منهج أهل السنّة والجماعة) والرافد الأصلي, والتيار الأعظم الذي سار على وتيرة 
واحدةٍ من أواسط القرن الثاني إلى يوم الناس هذاء فمّن سار ضمن هذا الركب عدّ 
شيعياً تابعاً لأنمّة أهل البيت, 3 حاد عنه وخرج عن الاعتقاد ببعض أصوله ولو 
قليلاً وأصبح يغْرّد خارج الشرب. عن خارجاً عن المنظومة الشيعية المذكورة, 
ومنتسباً إلى مجموعات أخرىء وإن عدّها البعض شيعةً. ظلّ التشيّع الإمامي 
الإثنى عشري وبمنظومته الفكرية والعقدية, ضمن اطر ثابتة ومحدّدة هو الرافد 
الأصلي. ولد التشيع الإثنا عشري عربياً في الحجاز ونما وترعرع في كوفة 


1/ عقيدة الشيعة 


العراق» ثم انتشر منها في الآفاق ومنها بلاد فارس لاحقاًء لكن بقي في جميع 
و ]له وتهاذل القرون لمعيو نه ومسل اناده سين دوذ وأو لمم وكة 
فلا فارق ولا مايز بين التشيّع الإثنىعشري الحجازي أو العراقي أو الشامي أو 
الإيراني: فجميع المنتمين إليه لهم عقيدة واحدة وفقه واحد,كما لا فرق بين الفقيه 
الشيعي العراقي وغيره من فقهاء الشيعة المنتشرين في الآفاق» ومنهم فقهاء الشيعة 
في بلاد فارس وإيرانء وعليه فمقولة التشيّع الفارسي والعربي _كما روّج لها دعاة 
العنصريّة العربية - أو التشيّع العلوي والصفوي كما ابتدعها بعض المثقفين - 
وفحاولة التفكيك يدهم وفر صن الشابل ينقيما ناطلة مق أسانيهاء لذ يسيدها ليل 
ولا برهانء بل العكس من ذلك هو الصحيح, وهما مقولتان أثبتت الوقائع بطلانهما. 
وأنّ الشيعة الإثنى عشريّة المنتشرين في الآفاق من شبه القارة الهندية إلى 
الجزيرة العربية, مروراً بإيران والعراق وبلاد الشام وشمال افريقياء إلى أقصى بلاد 
الدنياء جميعهم ينتمون إلى منظومة عقدية واحدة. وهذه هى الحقيقة التى تثبتها 
مجموعة الرسائل الاعتقاديّة التي حققناها في هذا الكتاب. نعم التشيع كبقية 
الديانات والمذاهب واجه خلال تاريخه تحديات وعقبات عَقَديّةَ عديدة, كانت 
السبب فى انفصال جماعاتٍ وأفرادٍ من الجسم الشيعى. ولحوقهم بمجموعاتٍ 
أخرى فاقدة للهويّة الشيعيّة, دون أن يضرٌ خروجها بأسس التشيّع الأصيلء بل بقي 
التشيّع هو الرافد الأصلي. واستمرٌ يجرى في مجراه الطبيعي من دون أن يؤْثَّر فيه 
خروج جماعات وأفراد وبمسميات مختلفة من حظير ته. فالمتتبئع في كتب الفرق 
يجد أسماءًكثيرةً لما يُسمّى بفرق الشيعة, لكنّها أسماء لفرق أغلبها مصطنعة لا واقع 
خارجي لهاء بل حتّى الحقيقي منها لم تضمٌ إلا أفراداً معدودة. اضمحلّت ومحيت 
من الخارطة الدينيّة بعد فترة قصيرة من انفصالها عن التشيع. وظلٌ الرافد الأصلي 
مستمراً وأهم العقبات التى واجهتها الشيعة الاماميّة. هى: 





تقديم / " 


١‏ الزيديّة: خرج زيد بن علي بن الحسين 2 بالسيف ضدٌ الأمويّين سنة 
١ه‏ وقتل# أثناء المعركة, فاعتقد بحسب رواية الشيخ المفيد'' (فيه كثير 
من الشيعة الإمامة. وكان سبب اعتقادهم ذلك فيه. خروجه بالسّيف يدعوا إلى 
الدّضا من آل محمّد, فظنُوه يريد بذلك نفسه) فانفصلتٌ مجاميع كبيرة ممّن قاتلوا 
قدت رادغ الحماقة: والتنفوا قم كانوا وذطون اماه واسعندت دعرة 
دعاتهم فى كسب المزيد من الشيعة المتردّدين والمشككين فى إمامة سائر الأئمّة, 
الفزيق لم يملعا للقي بالشيكه طالها الهم ليبن أفراد أ من عاط الشتيدة فقط بين 
كثير من الرّواة والفقهاء, ذكر النجاشي في فهرسته أسماء جماعة من هولاء!": 

منهم: أبو الجارود الهَمْداني زياد بن المُنذرء قال عنه النجاشي'": (كوفييٌ. كان 
من أصحاب أي جعفرء وروى عن أبي عبد اشّيية. تغيّر لماخرج زيد رصي الله 
عنه). وهو رأس المذهب الجارودي الزيديء توفى بين ١4٠‏ و١6٠١‏ للهجرة. 

ومنهم:سليمان بن خالد (توفى قبل 4١ه).‏ قال عنه النجاشي!؟: (كان قارئاً 
فقيهاً وجهاً روى عن أبي عبدالله وأبي جعفر ِكاء وخرج مع زيد). 

ومنهم: أحمد بن محمّد بن سعيدء أبو العّاس الكوفيّ, المشهور بابن عقدة, قال 
عنه النجاشى!”: (هذا رجل جليل فى اصحاب الحديثء مشهور بالحفظ, 
والعكا بت ساف عنه فى الحفظ وعطنياة وكان كوفياً 006 جارودياً [بفى] 
على #لف تختق ماكاء وذكر. أخيجا بها انال طداري ورد خلس قوستل شد 
وثقته وأمانته). 

.١‏ الإرشاد: ج ؟/ 77 ط ال البيت. 
؟. رجال النجاشي. ترجمة رقم: 519201١١‏ 31719 478 2/15 184 و . 
". رجال النجاشي: ترجمة رقم /51. 
5. رجال النجاشي: ترجمة رقم 5/4. 
4. رجال النجاشي: ترجمة رقم 111. 


”. ادّعى الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»: 7 / ١67‏ أَنّه كان يحفظ ثلاث مئة ألف حديث من أهل البيت 
فقط. 





م / عقيدة الشيعة 


ولم يكن الأمر مقتصراً على الفقهاء والرّواة والممدوحينء بل كان الميل إليهم 
حتّى من أقرب الناس إلى الإمام المعصوم, فهذا محمّد بن جعفر الصادق ا يقول 
عنه المفيد: (كان محمّد بن جد جاع فيخا. وكان يصوم 55 ويفطر 5 
ويرى أي الزيديّة في الخروج بالسشيف... وخرج على المأمون في سنة تسع 
ومائة بمكة, واتبعته الزيديّة الجاروديّة...)١".‏ وغير هؤلاء. فصار لهم كيان مستقل 
بمرور الزمنء ونشطوا في التأليف والدفاع عن معتقداتهم من خلال عشرات 
الكتب والرسائلء فهم وإن اختلفوا عقديا لكنّهم عاشوا بين اخوانهم الإمامية دهرأً 
من الزمن. وشاركوهم في الدفاع عن مذهب أهل البيت 224 بالوسائل السلمية 
تارةّ وبالثورات الدموية أخرىء كما تقاسموا الضيم والظلم والقهر الذي كانت 
الخلافة الأمويّة أُوّلهً ثمٌّ العباسية تكيل على الموالين لأهل البيت 840 عموماً دون 
التمييز بين الزيدي والإمامي, وكان الأمر على هذا المنوال إلى حين انحسارهم 
وتراجعهم من بلاد فارس والعراق وهجرتهم إلى اليمن. وتأسيسهم لدولة الإمامة 
في اليمنء التي بقيت تحكم أجزاء كبيرة من اليمن إلى قبل قرن تقريباً. 

؟ - الإسماعيليّة: اتباع إسماعل بن جعفر الصادقنية فقد رأى جماعة من 
الشيعة الإمامة فيه. بل غلا بعضهم فيه حتّى بعد وفاته وانكروا موته وقالوا بغيبته. 
يقول المفيد في ترجمته'": (كان إسماعيل أكبر إخوته. وكان أبوه شديد المحبّة له 
لضيو لافنا ى كليس ركان قوم دو ينه رلاتوق آنه قاف بدا ةا 
من بعده. إذ كان أكبر إخوته سنا ولميل أبيه إليه وإكرامه له فمات في حياة أبيه 
بِالعْرَيُْض, وحمل على رقاب الرّجال إلى أبيه بالمدينة حتّى دفن بالبقيع..... ولمّا 
مات إسماعيل رضي الله عنه انصرف عن القول بإمامته بعد أبيه من كان يظنٌ ذلك, 


.5٠١ / الإرشاد: ج ؟‎ .١ 
.3٠١-؟١97/ ؟. الإرشاد: ج ؟‎ 
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فيعتقده من أصحاب أبيه 3 وأقام على حياته شرذمة لم تكن من خاصّة أبيه ولا 
من الدّواة عنه. وكانوا من الأباعد والأطرافء فلمًا مات الصادقاهة, اتتقل فريق 
منهم إلى القول بإمامة موسى بن جعفر ]0 بعد أبيه. وافترق الباقون فريقين: 

فريق منهم: رجعوا عن حياة إسماعيل وقالوا بإمامة ابنه محمّد بن إسماعيلء 
لظتّهم أنّ الإمامة كانت في أبيه. وأنّ الابن أحقٌّ بمقام الإمامة من الأخ. 

وفريق تتواعان حياة للساعيل: 

وهذان الفريقانٌ يسمّيان بالإسماعيلية, والمعروف منهم اللآن من يزعم أن 
الأمامة عد لمساعيل كو ولدسوو لد ولد إلى احن الرمات): 

وشكذا انقضيلك جماعة كبيوة مك سلموامق التسيكنات الجذهرقة ف المرجلة 
السابقة عن جماعة الشيعة, فأصبحوا يسمّون بالإسماعيلية, وتبلور مذهبهم بمرور 
الزمن» وشرعوا بالدفاع عن مذهبهم بالردٌ على أقرب الناس إليهم, ومن كانوا من 
لحمتهم بالأمس القريب وهم الإماميّة. واستطاعوا بجهود جبّارة عن طريق 
دعاتهه المتشيزة فى الآفاق من كسب المزيد مخ الأعؤان:والأتصار».ومدن قم 
أشسوا دولتهم العظيمة والمشهورة ب(دولة الفاطميّين). وتاريخ هذه 
الدولة ونشاطاتهاء وتأثيراتها المهمئة في تاريخ الثقافة والسياسة الإسلامية 
معروفة ومشهورة. 

ثمٌ انقسموا فيما بينهم -كما هو طبيعة الحركات الفكريّةَ والعقدية والسياسيّة - 
إلى فرعين رئيسين هما: نزارية ومستعلية» وتفرّع منهما مذاهب أخرى مشهورة, 
ولعلٌ أهمٌ مذاهب النزارية مذهب حسن صباح -الحسن بن علي بن محمّد 
الحميري الكوفى المتوفى سنة 14١5ه‏ الذي قام فى فترة سيطرة السلاجقة على 
أجواء كير مويلاه فار عاضميق كيان ميات د على انون السدفب 
الإسماعيلى في جبال غرب إيران» واتخذ من سفوح وقمم أعتى وأصعب جبال 
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منطقة قزر ون قدا لاورس انفينه قلع عن قئة جيل الخرك واتهذها مقرم 
واستمرئدت دولته فده "/ااسنة -_والمشهورة فين التاريخ الإسلامى بدولة 
الحنشاشين- إلى أن أزالها المغول :فى طريق جملتهي إلى العراق شت 0ه 

الفَطْحيّة: اتباع عبدالله بن جعفر الصادق ث3 برغم أَنّ في عدّالفطحيّة مذهباً 
كبن كار اطاط تعد ور وتنا طددوها لناهأ عو كو لور قر الويف اميه 
قيامه, لكن بما أنّ دعايته تنطبق عليها المواصفات التى نبحث عنهاء فقد ذكرناها 
ضمن المذاهب المنشقّة عن الشيعة الإمامية. وينبغي الإشارة إلى أَنّ الفارق بين 
هذا الرجل تويز "الرخلين التنابقيع الدسفيته اذعى الاناية عبلانا ايسا حية: له 
دليل على دغوتهما إلى ذلك» بل المشهون والثايت أن الدغوة لهسما يدت منج 
اتناعيها قال القن ف «ترعمة ١!‏ (كان عيذ الله يق مر أكين أشو ته بعد 
إسماعيل, ولم تكن منزلته عند أبيه منزلة غيره من ولده في الإكرام, وكان متهماً 
بالخلاف على أبيدفى الاعتقاد» ويقال إنه كنان بخالط الحسرة: ويهيل إلى 
مذاهب المُرجئة, وادّعى بعد أبيه الإمامة, واحتيٌ بأنّهِ أكبر الاءخوة الباقين, فأتبعه 
ودانوا بإمامة عبدالله)'". لكن لم تستمر الفطحيّة طويلاً اضعف مقوّمات بقائها 
من الشيعة ولحوقهم بركب المخالفين. 

- الواقفيّة: أو الواقفة, وهي اسم لجماعة وقفوا على إمامة الإمام موسى بن 
جعفرءة ولم يتعدٌوا عنه إلى الإمام الذي بعده. بل أنكروها وعدٌوا موسى بن 
جما نه وله الخد انظ المهة و 


3-5 الإرشاد: ج 37 1 ١‏ 
؟. الارشاد: ج ؟ / .٠١‏ 
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وبرغم أن هذه الفكرة ‏ التى ذهب جماعة من أهل العلم والخبرة إلى أن 
دواعيها كانت إلى حدٌ كبير لومت ونفسية, وليست دينية بحتة -لم تستمرٌ 
طويلاً. لكنّها سببت البلبلة والتشتت في المجتمع الشيعي, ليس في مستوى عامّة 
المؤمنين. بل في أعلى المستويات. فإِنّ قادة الوقف ورؤسه كانوا وكلاء الإمام 
المعصوم ومن المقرّبين إليه. وممّن ترجع إليهم عامّة الشيعة في أمورهم الشرعية, 
أمئال أبي حمزة البطائني وأضرابه الذين قيل في حقّهم: (إنّ بيوت الشيعة مُلاءٌ من 
كتبهم وأخبارهم). ولمعرفة هول القضية وانتشارها تكفي الإشارة إلى أَنّ الشيخ 
الطوسي ذكر في رجاله من واقفة أصحاب الكاظم افا وحده سنّة وخمسين نفراً 
وذكرأًسماء أخرى يتجاوز مجموعها المئة عمّن وقفواء وللوقوف على المزيد من 
أخبارهم وتأثيراتهم السلبية في جماعة الشيعة, راجع كتاب «الواقفة, دراسة 
تحليلية» تأليف الشيخ رياض محمّد حبيب الناصري. طبعة المؤتمر العالمي 
للإمام الرضاكة. ١9‏ 1١ه.‏ 

4 د الغيبة 'الضغرى والكبرئ: أمَا الأول فقن نخد تتاسيتة :7ه حيتك عبات 
الإمام اث عن أنظار الشيعة, وانقطعت علاقتهم المباشرة به إلا عن طريق وكلاء 
وسفراء محدّدين تكفّلوا نقل الرسائل والأموال منهم إليه والتوقيعات الصادرة من 
ناحيته إليهم. وكانت هذه الحادثة أيضاً من أسباب تحيّر جماعات من الشيعة, 
وبأشكال مختلفة, إذشكّك جماعة فى ولادته. وجماعة ثانية فى امامته. حيث لم 
يسمعوا أو لم يصلهم نصّ الإمام 0 على امامة اللاحق كماكان الحال بالنسبة 
الل مو شيقه زق الأاخة وعساعة ثالنة فى شرعية أمانة المرية :قتقطت جماعاث 
قاصدة أخذ زمام أمر الشيعة بيدهاء رابك إلى ع ببوغيلة 
العسكري كل المشهور بجعفر الكذَّابٍ أو التوّاب. وآخر دعا إلى امامة محمّد 3 
علي العسكري والمشتهر بالمحمّدية نسبةً إلى محمّد المذكور قائلين بأنّه لم يمت 





١‏ / عقيدة الشيعة 


وأنّهِ المهدي, ودعا ثالث إلى أنّ الإمام الحسن العسكري حييٌ بات ونه لا ولد لد 
يُستّى بالمهدي. وأنّ سلسلة الإمامة انقطعت به ولا إمام بعده. وأَنّه المهدي 
الموعود به. هذا فضلاً عن نشاط بقايا الواقفة والفطحية وأضرابهم, فنشاطات كل 
هؤلاء-فضلاً عن دسائس الخلافة العباسيّة التى كانت سامراء عاصمتها فى تلك 
الفترة. وكانت مسرحاً للأحداث المذكورة, لأَنّ الأٌْمّة الشلاثة (الإمام الهادي 
والعسكري والمهدي ة) كانوا من سكانها والمقيمين بها -سبّبت بلبلة كبيرة 
استنزفت الشيعة كثيراً. 

ما المجموعة التي بقيت وفيّة لمنهج الإمامة, ودانت بإمامة الغائب, وارتبطت 
به عن طريق الوكلاء. واجهت محنةً كبيرةً أخرى في هذه الفترة أي فترة الغيبة 
الصغرى ‏ وهى بروز اشحاص ادّعوا السفارة والوكالة والنيابة والبابيّة (باب 
الإمام الغاتك) بل اسع فس عب قلتمةة كارا وكاو2 جترتيي فأصيعير ا بد ون 
الشيعة إلى اعتقادات باطلة خارجة عن سياق المذهب. كل ذلك كان حملاً اضافياً 
يتحمّله الإمام الغائب وسفراءه. فكانت تصدر بين كل فترة وفترة تواقيع من 
الناحية المقدّسة تكذّب جماعة وتذمٌ أخرى على دعاويهم الباطلة. ويكفي 
للوقوف على هول البليّة والحيرة, وضبابية الأمور بالنسبة إلى الشيعة في تلك 
القازه فراعم بعري لكقا ارالعنية) الشيخ اللزسي وسالاحنةة يما معناة 
السفارة والوكالة مئّن صدرت في حقهم توقيعات اللعن والذةٌ إن بينهم أسماء 
ملفته . وشخصيّات اجتماعية بارزة أصبح بعضها لاحقاً رموزاً مقدّسة لمذاهب 
وكيانات, منهم: 

محمّد بن تُصير التُميري رأس النُصيرية, والحسين بن منصور الحلاج راس 
الفاكجية .و لعمد بن هلال السيات الك نعي ومجكقدين عبلة العتراقيز 
الشَلْمغاني''' وغيرهم. فكلٌ هذه الأمور كان السبب في مضاعفة تشمّت الشسيعة 
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الأمامثة وانفضال جماعات منها. 

وف سنة 2195 |ننياةة الغينةالشهزى الى أسعموت لسبعة عقوة وبدات الفقرة 
التسهووة بوالفية الكبر م زنانهاتها انهى نظاء القارةوالركالةه والمسلع 
إدارة شؤون الشيعة ورعايتها والحفاظ على معتقداتها إلى حين الظهور لرواة 
الحديث و الفقهاء حيث يفهم ذلك من التوقيع الصادر من السفير الثاني أبي جعفر 
محمد بن عثمان العَمْري: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة 
أحاديثنا...'.» كما جافى رواية أخرئ أمرهاظة الشيعة بتقليد «مَنْ كان من الفقهاء 
اننا لنقيية: حاففلا دين مخالناً لي افاقطيعا امن تو 

ولايعن الصدية الى أفناية القيفة فى هلاه الترخلة ققد ا سوق فيه 
الامام انقطاعاً تامّاً عن 5 تشريعهم الذي كا متعنلا ونستفتر ا وال قادمة 
قرون» فوجدت الشيعة نفسها وفجأة منقطعة عن الإمام الذي كان يدبّر أمورهاء 
وكان عمودها الذي استندت إليه في جميع الظروف الصعبة التي مرت بهاء والأهمّ 
من ذلك أن عنصر الإمام كان الركن الركين الذي استندت إليه الشيعة في كل 
المراحل المضطربة السابقة, واستطاع الإمام بشخصه وشخصيته وعنوانه المقدّس 
أن يحفظ الشيعة في جميع المراحل الخطرة التي مرّت بهاء ودفع عنهم هجوم 
المخالفين؛ وشبه المشكّكين من داخل الطائفة وخارجها. لكن هول الصّدمة لم 
يمنع الشيعة عن الاستمرار في النهج الصحيح, فقام فقهاء الشيعة في بدايات فترة 
الغيبة الكبرى بعملية جبّارة. وهي جمع المتناثر والمتفرّق من تراث الأنمّة الإثني 
عشر ومرويّاتهم. وكانت خطوة مهمّة في طريق تحديد معالم المذهب. وخلال 
فاضيو ل تعدا دق القرى الزا لعز كانت لعي تلك | هيما بي رو اتات 
وهي بحسب فرنين فاينها: «الكافي» للشيخ الكليني (ت771ه). و «من 
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لايحضره الفقيه» للشيخ الصدوق (ت١8١ه)ء‏ و«التهذيب»و«الاستبصار» للشيخ 
الطوسي (لق عقا هدلاول الأريفة أصتضدت الرافد الأصلي والأساسي 
في عملية الإجتهاد والاستنباط التي بني عليها المذهب الإمامي. وهي المسار 
الذي استطاع من خلاله فقهاء الإمامية إبعاد الجمود والسكون عن المذهب 
وتطويره, وتقديم الحلول المناسبة للمشاكل والمسائل المستحدثئة, دون الخروج 
عن إطار الشريعة وقواعدها العامّة. 

ولعلّ أَوّل الفقهاء الذين يمكن عدّهم فقهاء مجتهدين على هذا المنهج؛ هو 
الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان العُْكْبَرِي البغدادي المتوفى سنة 5ه 
ولا نكون مغالين فى حقّه إن قلنا نه أعظم شخصيّة شيعيّة على مر العصور. فقد 
ادن عاسيس المدريية الشيعية الخقلاية باقن مقابل مدرسة أهيل اللدية 
الأخبارية التى كانت تتّخذ من قم معقلاًومدرسة لها التي لا زالت مستمرّة, وإِنْ 
لكن بقى الاطار العاءٌللمدرسة التى بناها المفيد والمستندة إلى ركنين ركينين هما: 
الشرع والعقل حيّاً مستمراً خلال عشرة قرون, وأثبتت جدارتها وقدرتها على 
التحمّل والمواجهة فى جميع الظروف الصّبعة التي مرّت بها الإنسانية, بل والتكييف 
مع مستجدات المراحل المختلفة, وإنتاج الحلول المناسبة لها دون المساس 
بجوهر العقيدة أو الخروج عن أصولها. وهناك شخصية أخرى لابدٌ من التنويه بها 
والاشارة إليها لدورها المفصلى والمهجٌ فى تبلور عقيدة الشيعة كمذهب عقلانى 
تيد عن تعدوه الاحعباريية الاسى الريك المترعدي فتلي بق العسيك 
(ت17ه) فقد تسلّم المرجعية الشيعة ببغداد بعد وفاة شيخه المفيد. فاستطاع من 
خلال تخسية الكجمواعة الموثرة وكة انعضي ومدر توم لغا ف وتاوادلةة 


أن يبلور ويحدّد أطر الكلام الشيعي المبني على الأسس العقلية. والبحث عن دور 
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هذا العالم وتلامذته ‏ وعلى الخصوص الشيخ الطوسي -له مجال آخرء إلا اننا 
قصدنا الاشارة إليه لدوره التاريخي المؤثر في تاريخ الفكر الشيعي الإمامي, 
فمؤلفاته ورسائله الكلامية كانت مصدر الهام لمتكلمى الشيعة خلال العصور 
المنصرمة. وهكذا استطاعت الشيعة -برغم غيبة الاماء دا تو شين لنفسها كياناً 
مستقلاً. بعيداً عن أموال الخلفاء والحّكّام واملاءاتهم, بل وتوسعت دائرة المنتمين 
إليها والمتمذهبين بمذهبهاء فانتشر التشيع في الآفاق, فصار له وجود. واستطاعت 
باستقلالية سياسية أن تواجه كلّ التحديات التي مرّت بها في فترة الخلافة 
العباسية, وبعد غزو المغول وسقوط بغداد. وانهيار الدولة, ثم الدول التي تلتها في 
الحكم. فخرجت منها مرفوعة الرأسء فأصبحت لها مدارس وحوزات تعليمية 
مستقلّة غير مرتبطة بالأسر الحاكمة. وبرغم أَنّهِ للامجال فى هذه المقدّمة للحديث 
عوفوزيدة نايف لوو الع ] ربد الت اللك انك ل سدروية التقيقة والدلاو و رونا 
في ترسيخ عقيدة التشيع والحفاظ عليها في اطارها المقبول ونشرهاء لكن لابدٌ من 
التعض ولو سريعاً لنلاث مدارس شيعية هامة خلال العصور الوسيطة ‏ بين 
مدرسة بغداد في القرنين 5 و 5ه والقرنين 4 و ١٠ه‏ لدورها المؤثّر فى استمرارية 
الحركة العقلانية الشيعية في الفيةة والققدوا ليه 0 الجن داك 0 كت 
وتنميتها واضافة أطر وعناوين ومحركات ومنمّيات جديدة إليها. وتكمن أهمية 
هذه المدارس الثلاثة -فضلاً عن دورها العلمي الرائد الذي تتحدث عنه في أنّها 
ذا م شيع عرية خا لفذه سيف و اسك قبا دزو المتعير الفا رس لد روا فين 
المنظومة الشيعية المتأخّرة عن مدرسة قم الأخبارية. 1ش 0 

الأولى: مدرسة حلب: فهي حوزة شيعية قديمة ترقى إلى القرن الثاني»!١'‏ فقد 
صحب بعضهم الإمام الصادق(ت8 5 ١ه)‏ والأتمّة الذين بعده ورووا عنهم الأخبار, 
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ولهذه المدرسة علاقات متجدّرة وعميقة مع مدرسة بغداد فقد هاجر كثير من 
أغلامها إلى بغداد للدرس والاسترادة: قم غادوا إلى خلب:» وبينهم من تتلمذ على 
المفيد والمرتضى والطوسي -كان أبو الصلاح الحلبي خليفة الطوسي في البلاد 
الشامية ‏ ويكفي للوقوف علىاهمية دور حلب في تاريخ الشيعة مراجعة كتاب 
((أعياة الشيعة )ققد :د كر البق سحييق الأمي تراصينت ما امف فيوتلنة ‏ أسفاء 
عاو هوه 8" امن أعاذم هذه لمكم يفيك مد رين ملز لمد ريه قم إن 
القرن السادس. وبقيت الشيعة جزءاً من النسيج الاجتماعي فيها -برغم مذبحة 
صلاح الدين الأيُوبِي وبعض خلفائه ‏ إلى بدايات القرن السابع الهجري. وتوجد 
الآن جالية شيعية في هذه المدينة. 

القاقية مد ويية ااي موي لانطل | سمتاع و جدويدة عدادز التجف قن 
ناويح الفكر الفيقى الئاس :قد ]صقت هلز المدرينة غقيراك لامي فين 
الفترة بين أواخر القرن 0ه إلى أواخر القرن 8ه وبدايات القرن 4 الهجريء ومن 
أواكل زواد هذ المفارنة السيعة الغربية العملافة بح دن نتعودايق بظريق 
الأسى الحلى (ضط عه وقلميةهابى دريس مسيكه ين نتصور العلى 61 
ه)ء نك المحقق الع سشررن العم معت اا ا متا 
الكناب الخال هبراقم الجسلاة» الذى لأ يرال يدزين ويسلى علية:بوغير سو لام: 
إلا أنَ أبرزشخصية انتجتها هذهالمدرسة والتي لا تزال تأثيراتها الفكرية والعقدية 
فاق الفكر:والدراك والنشقة العيس بهو العااية لجل العميق بن يوسسفويين 
المطهر زت؟لاه) وولدة مخثل فشر المحققين (ت8ل/الاه) فالعلامة بعاليفاتة 
الكثيرة والهامّة ضمٌ دماءً جديدة في عروق المذهب. تبلورت من خلالها 
المنظومة العقدية الشيعية بإطار جديد كان لها تأثير مهمّ في استمرارية الفكر 
الشيعى التقليدي, لكن بأطر مستحدثئة ومقبولة. بل وباضافات هامّة لا مجال فى 
هذه المقدّمة لذكرهاوإِنّما أردنا الاشارة إليهاء فقد تضلّع العلامة في الفقه والأصول 
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والفلسفة والكلام ووقف على آراءالفلاسفة والمتصوفة, ولذلك تجد مؤلفاته غنيّة 
بهذه العلوم؛ لكن ما أنتجه كان عقيدة شيعية خالصة بعيدة عن أفكار الفلاسفة 
والغلاة والمتصوفة والأخبارية» وإن استعان بجيمعها في بلورة الفكر الشيعي 
العقلاني دون أن يتأثر بها. 

الاده عد رجه ع عامل قو باد ريل سي عر اشن هيت انيع وليك 
جذور تاريخية مرتبطة بسائر المدارس الشيعة في بلاد الشام والعراق. ويمكن 
الوقوف على تاريخها بالرجوع إلى كتاب «أمل الآمل في تراجم علماء جبل 
عامل» للشيخ الحُرَ العاملي (ت 5 ١١١ه).‏ ولهذهالمدرسة اسهامات هامّة في تنمية 
الفكر الشيعي في إطار منهج مدرسة بغداد والحلّة والنجف. ومن أبرز أعلام هذه 
الندرية التلافة السبيد الأول محمّد بن مكي العاملي (87-115/ه)ء والشهيد 
الغاتن على بن أ حم العام (3355 5 أ50 ما ثقاء اسهامانهها الفكرية فى 
العقيدة الشيعية مغرو يد رة ومو لقاعهما لا قال ستداولة قن الحو اك العم 

الى ذلك ينبغي التعردض إلى نقطة أساسيّة مهمّة:وهي أن المدارس والعدوقانق 
الشيعية فى العراق وبلاد الشام والحجاز والبحرين وبلاد فارس وغيرها برغم 
تباعدها الجغر افق والاسي حقلت اعناء انها ارقت إلا أن عميكها كانه 
متمسّكة في ا دا سمي بالإطار المذهبي العام الذي لم تختلف عليه 
الشيعة في أصول الدين وفروعه. 

ا تلخيص ما سردناه إلى الآن: بن التشيّع الإمامي وإن انفصل عنه 
جماعات قليلة أو كثيرة لكن ظلّ هو الأصل الذي يمثّل مدرسة أهل البيت. ومن 


الطويل برغم خروج هذه المجاميع منهاء إذ يبدو استقرار الإمامية كمنهج وفكرة 
ومذهب قبل عصر الغيبة الصغرىء بمعنى أن من تجاوز إمامة الجواد ولم يتوقف. 
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وبقى مستمراً على نهج الإمامة إلى حين وقوع الغيبة الصغرى وهم القطعية في 
مقابل الواقفة ‏ فأذعن للنواب والسفراء الأربعة» وقلّد الفقهاء بعدهم, عُدٌ شيعياً 
إثنى عشرياً ومنتمياً إلى مذهب أهل البيت.ومنفصلاً عن مذاهب العامة ومدارسها 
وعقائدهاء فهؤلاء الذين اجتازوا هذه المرحلة لم تواجههم مشاكل عقدية مهمّة 
ومؤثّرة تزلزل عقيدتهم كما حدّثت في المراحل السابقة التي مرّ ذكرهاء إل في 
موارد محدودة استطاعت الشيعة بقدراتها الفكرية العقدية, وبقوّة أصولها الدينية 
الراسخة أن تجتاز هذه المراحل؛ وتصل إلى بِرّ الأمان, وهذه الموارد التاريخية 
العقدية هى: 

طبور الدولة لضي نهد ينة تهون لنؤلة اعقو نبسفة فى الكادت 
التاريخية المفصلية, حيث استطاع شاب شيعي أن يقلب بمعونة جماعة من أتباعه 
الأشدّاء موازين القوى في بلاد فارسء فاستولى أوّلاً على أَذْرَييجان وهي ولاية 
ير ة متاخمة للدولة العثمانية, ومعقل اتباع أجداده الشيخ عن ليد 
الأردبيلي (م 0"/اه) وسلالته الشيخ جبرائيل وجُّنيد وحيدر وغيرهم. فأعلن من 
حين سيطرقه على مدينة أردبيل قياغ دولةشيعتة ميئثة على أسسين النميم اننا 
عشريء فأمر المؤذنين بالاعلان على المأذن بالشهادة الثالثة (أشهد أن علياً ولى 
لله) و(حيّ على خير العمل). ثمّ ضرب الدراهم والدنانير المز ين بأسماء الأئمة 
الإثنى عشرء واستمرٌ في فتوحاته وتوسيع رقعة دولته الفتيّة. فاستولى على 
خراسان والرّي وغيرها من الولايات, واستطاع خلال فترة قياسيّة ضمٌ جميع 
الولاياك اللايزائية إلى دولك وهك د بوت علق الشااحة الابلامية كدولة مواقي 
للخلافة العثمانية التى كانت مسيطرة على جل البلاد الإسلامية؛ وتدعى لنفسها 
الخلافة العظمى. 507 من الجميع الاذعان لها بذلك. ولا مجال في هذه المقدّمة 
للحديث عن المواجهات التي وقعت بين الدولتين؛ لأنْها خارجة عن موضوع هذا 
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الكتاب. إلا أنّ الذي يهمّنا الإشارة إليه هو أَنّ قيام هذه الدولة كان له تأثيرات 
بعيدة المدى في المجتمع الشيعي من النواحي السياسية والعقدية, والعلمية 
والاجتماعية: 

أَمّا من الناحية السياسية: فقد شكّل قيامها عبئاً ثقيلاً على السّواد الأعظم من 
الشيعة الذي كان يعيش في البلاد السنّية مثل العراق وبلاد الشام والأناضول 
اسان ركواها! فا فلك الدولة القعبااليةتن امخطيا افيه فعا وسكا 
وام لشناعة ينكن الرقرفه على راهيا زرقاهها بالم الجقة إلى طقرات 
الكتب التى تتحدّث عن حوادث هذه الحقبة الزمنية المظلمة. 

وأمًا 9 الناخية العقدية::فقد اسععاتت الدولة الضصفوية مذ قيامها دولغرض 
إشاعة التشيع في إبران ولترسيخ شرعيّتها الدينية -بمجموعة من فقهاء الشيعة 
الذين هبّوا لنجدتها ومدٌ يد العون لهاء وأغلبهم كانوا من بلاد الشام وجبل عامل 
والقواق فاتخرظو ا فى مقاغنل الذولة لينف و يدوا لمتاضي عالية و أعطيت 
لهم صلاحيات واسعة, فكان منهم شيخ الإسلام, والصّدر الأعظمء وإمام الجمعة, 
والقضاةوما إلى ذلك من المتعاضي الدنية الى كافك غالا ليد وجنهةسيابة 
وانتماعية اناك هز المشاركة سوط نفر من الفقياء"الأحنا ونين الساكنية 
خارج بلاد فارس, الذي لم يكن بطبيعة الحال عارفاً بالظروف الاجتماعية 
والسياسية السائدة فى البلاد. فذهب إلى أنّ قيام هذه الدولة المؤيّدة من قاطبة 
فقهاء الشيعة ار العقيدة الساتنة عند الفبيعة الى قز اللشكومة والى لابه 
مع الإناء | لبسو وا عدون عي للستي (1 اميد ميا التو ان 
لدولة الجور والظلم. واستند فى دعواه إلى بعض التصرفات والممارسات التى 
شاعت بعد قيام الدولة مثل إقامة طزاةة ايع :وسيل الخدوه السبوقة: 0 
الأراضي الخراجيّة المفتوحة عنوة. ووضع الضرائب والمكوس وغير ذلك من 
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الأحكام والتشريعات التى اعتبرها من مختصّات الإمام المعصوم. ومن 
الممنوعات التي لا يحقّ للفقيه التصدي لها فى عصر الغيبة. فصدرت فتاوى 
ورسائل وكتب مستنكرة ومؤيدة, واحتدم الصراع بين الطرفين لفترة ليست 
بقصيرة» وبرغم أن الخلاف كان عقدياً مبنيّاً على اتهام الخروج عن الحدود 
المسموح بهاء وخرق الثوابت الشرعية, وتجاوز ضروريّات المذهب. لكن بما أَنّه 
كان محصوراً في دائرة ضيّقة وبين الفقهاء أنفسهم؛ ولم ينزل إلى مستوى عامّة 
النامن وتوا الشيعة, قد كانت تأثيراتهمحدودة وضيقة :ومقتضرة على جماعة 
معيّنة, ولم يتبدّل إلى صراع عقدي يوجب تشتت جماعة الشيعة وتحرّبهم, 
وانفصال جماعة كما حصل فى الصراعات السابقة, والأهمٌّ من ذلك أن قوّة حُجَّة 
الجماعة الأولى ومكانتهم الدينية الغالية والراقية في الموسسة الدركية اللشعية 
استطاعت اسكات المخالف وعزله. واثبات وم قر دعواه. 

وَأمّا من الناحية العلمية: فقد قامت الدولة الصقوية برغاية كافة النشاطات 
العلمية الشيفية:فكترت التغاهد والمدارس والحورات الديتية الفتيعية: وقد 
الاهتمام بجمع التراث الشيعي المهمل والمبعثر والمنسيّ في زوايا مدن العراق 
وبلاد الشام والحجاز, وتنميته حفظأً وتكثيراً وما إلى ذلك, ولذلك نجد تضاعف 
التراث الشيعي في العهد الصفوي. بيد أَنّ هذه الكثرة لم تكن ناتجة عن خلق فكر 
لع ديه أر قات جحي دنه وبطط م مااي متها لسن زيل كارك حي 
طية لارعا ب الف ططق ريا قر لك القيمى فق علد القدرة. 

ا الناحية الاجتماعية: فإنٌّ قيام دولة ترفع لواء التشيع. وتدافع عن 
معتقدات الشيعة, وتحمى مقدساتهم وأضرحتهم, كان عاملاً مهدا في رفع 
معنويات الشيعة. وشعورهم بأ هناك دولة قويّة تحميهم وتذود عنهم. 
ويستطيعون الاعتماد عليها والاحتماء بها. واللُجوء إليها في الشدائد. ولذلك زال 
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شبح الخوف عنهم إلى حدّ بعيد. وقلّت حدّة العمل بالتقيّة عندهم, فب د أوابممارسة 
شعائرهم الدينية علناً وهى الشعائر والطقوس التى تعدٌ جزءاً من معتقداتهم 
الدينية فظنها العامة أنها ااه فون 108 أحدثتها وانتجتها السياسية 
الصفوية, غافلين عن أَنّها كانت في صلب عقائدهم, لكن ظروف التقية والخوف 
التي كانت سائدة لقرون عديدة هي التي منعتهم عن التجاهر بهاء والقيام 
بممارستها علناً. وقد أثار شيوع ذلك في المجتمعات الشيعية المختلطة بغيرهم 
حفيظة العامّة. فعرٌوا ذلك تحدياً لاعتقاداتهم, وطعناً برموزهم الدينية: فردٌوا عليها 
بسلاحهم المعتاد وهو الطعن والتكفير والتفسيق, وما إلى ذلك. ويتبغي أن لا 
نتغافل عن حقيقة اجتماعية ثابتة تعد من قوانينها الثابتة علميا في علم الاجتماع 
الحديث. وهي أنّ ظاهرة الكبت والظلم والقساوة والتميبز التي تمارسها الأنظمة 
الحاكمة غلا المكؤنات العوفية والدرييية, ف أل عاك ةرذ قعل الماع عد الليئية 
المعطيوة كر تيد النعال اقثالة وها رحة ولا على موكنف اوها غات 
المنكوبة والمهمشة اجتماعياً من خلالها إلى افراغ الطاقة المكبوتة لفترات طويلة 
مصحوبة بالظلم والقسوة بداخلهاء وافهام السلطة الحاكمة بأنّها رغم شدّتها 
وقساوتها لم تترك معتقداتها بل ازدادت اصراراً وعناداً على ممارستها واحيائها. 
ولذلك نسل أن هذه الطبعة عادة لا تيد عند .ما تحين اها النرهة بالحد وو الشرعية 
الفقهية, ولم تر نفسها ملزمة بمتابعة رأي الفقهاء. بل تتعداها وتصبح هي الرائدة 
والمحرّكة, وهذه الحالة الطبيعية هي التي حصلت عند قيام الدولة الصفوية -كما 
حعتات بعد قوط النظاء البعقى فى الغراق تافقامت الشبيعة بممارسة الستعائر 
اللو الدييه الو كا مسست رع قرو علي اوماق النيكي علي با نيا 
يتصوّر من العقوبات, ولعلٌ بعضهم تجاوز في ذلك الحدٌ المشروع, وغلا آخرون, 
وابتدعت جماعة ثالثة باستحداث أشكال جديدة من الطقوس لم تكن معهودة, 
فهذه أمور يجب التنبيه على أَنّها لا تحتسب من صميم العقائد. بل هي أمور تتغيّر 
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وتتبرّل بحسب الظروف الاجتماعية والسياسية, ولا يصمٌ نسبتها إلى المذاهب, 
وسوف نتحدّث عن هذا الجانب من تأثيرات الدولة الصفوية على الفكر الشيعي 
فى الصفحات القادمة. 

ْ ؟ - الحركة الأخبارية: ينبغى التذكير أَنْه منذ عصر الغيبة الصغرى وتصدّي 
النقهاء للفتوى, انقسم فقهاء الإمامية إلى صنفين 

ألف) أهل الحديث: الذين لغواعملية الاجتهاد واعتمدوا في استنباط الأحكام 
الشرعية على الأخبار والروايات حصراء وابتعدوا فى مقام الفتوى عن الاستعانة 
اكاك حر 4 جيم :10 انسرد واف يلا ارا لمر رو قري 
عن الشريعة, وتطاولاً على الدين, وتدخلاً من العقول البشرية الناقصة في تفسير 
الدين وأحكامه الشرعية, ومقولتهم بأنّ (دين الله لا يصاب بالعقول) معروفة 
ومشهورة. وهذه المجموعة هى الرائدة والسّباقة عند الامامية فى الفقه والفتوى 
حيث بدأالاستنباط الفقهى والفتو ى بهؤلاء الروّاد. وكان منهجهم الفكر ي والعقدي 
متبيط أعلي الج 7 لشبية. 


منهج ا 58 فى الفتوى والتعامل مع الأخبار 00007 00 افى 
عملية الفتوى واستنباط الأأحكام الشرعية بمجموعة قواعد عقلية ولفظية اشتهرت 
بالقواعد الأصولية, واستطاعت هذه المدرسة أن تتغلّب على المنهج الأخباري. 
وحصره خلال فترة قليلة. بحيث صار منهج الأصول هي السمة الغالبة على 
الحووات السبعية 

ولا مجال في هذه المقدّمة للخوض في تفاصيل نمو المدرستين وحركتهما 
خلال القرون العشرة الماضية, فقد نشط فقهاء كلتا المدرستين في الدفاع عن 
منهجهاء وتبعت مدارس قم والرّي والبحرين وشيراز وغيرها المنهج الأخبارئ 
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وأمّا المنهج الأصولي فقد غلب على معظم الحوزات الشيعية المهمّة مثل بغداد. 
الحلّة. جبل عامل اصفهان, كربلاء النجف قم (في القرن الأخير). وبرغم تعارض 
منهج المدرستين, إلا أنّهما معاً تعاونتا في اغناء الفكر الشيعي. ورفدتا مكتبة 
الماهي كوه وا نلافين الوزاكا الذقالا مسي سه وعلى الحخصودن الدرات 
الروائي الذي خلّفه الأخباريون, وهو مصدر فخر واعتزاز للشيعة عموماً. 

وكما ذكرنا فإنٌ الأخبارية سبقت الجميع في الفقه والفتوى, لكن برغم سيطرة 
منهجهم العقدي على الفكر الشيعي خلال القرنين الثالث والرابع الهجري. وتبنّي 
حوزة قم في تلك الحقبة لفكرتهم والدّفاع عنهاء لكن هذه الطريقة فقدت بريقها 
وقوّتها أمام الفكر الأصولي العقلاني الذي أبدعه الشيخ المفيد وتلامذ ته. وصبغ 
به مدرسته وحوزته ببغداد فظلت خافتة مستمرة ببطء شديد خلال القرون 
اللاحقة تبرز تارة ثم تعود إلى سباتها القديم؛ دون أن يؤثّر بروزها مشكلة عَقّدِية 
عند الشيعة, بل ظلّت العلاقة بين أعلام مدرسة الحديث والأصول علاقة وديّة 
تواصلية, تضمّهما حوزة واحدة. بل ومدرسة واحدة. وانحصرت المناقشات 
والنفوقعيى عدا ران الفدارسى: وقاطانت الناررتم تحاف الكتي :زا ساكل 
ولم تبرز الخلافات إلى الساحة الشيعية: بل لم تميّز عامّة الشيعة بين الأصولي 
والمحدّث. واستمرٌ الأمر على هذا المنوال إلى أن برز في أواخر القرن العاشر 
الهجري ومطلع القرن الحادي عشر عَلَمُ بارز من أعلام المحدّثين» وهو الشيخ 
محمّد أمين الأسترابادي (المتوفى سنة 77١٠ه)‏ وكان متطرفاً في طرح آرائه 
خلافا لعموم الاخباريم 
ولم يكتف في مخالفته ومعارضته لهم بالمناقشات العلمية. كما كان عليها ديدن 
أسلافه من المحدّثين, بل ارتقى إلى مراتب خطيرة, من التهجّم على الفقهاء فحكم 
عليهم بالخروج عن المذهب, ولحوقهم بركب العامّة, وليست هذه المقدّمة محلاً 
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لاستعراض أقواله وآرائه وتصدفاته. لكن الذي يهمّنا هنا هى الآثار العقدية 
الخطيرة التي وتيك على تملوكة نو افو اله واراكتة جنيك فييك الفبنيعة الئ 
طائفتين: جماعة مؤيدة وأخرى معارضة. وكلٌ يسّفه الآخر ويفسّقء وبرغم ُ 
الأسترآبادي هاجر أخريات حياته إلى الحجاز وسكن تارةً بالطائف والخضرى 
بالمدينة أومكّة إلى أن توفي فيهاء لكن بقيت أفكاره حيّة وكانت لهم الغلبة خلال 
القرن الثاني عشر, واستمرٌ نشاطهم إلى أن وطأت أقدام أخباري متعصّبٍ آخر 
أرض العراق قادماً من الهند, وهو المير زا محمّد بن عبد النبيّ النيشابوري الهندي, 
والمشهور بالميرزا محمّد الأخباري 1١141‏ 1717١ه)‏ ف أن استق فى العراق 
حك وأ ني أدكار الا اقل ساقي الاحجسم الس نين سوه 
ومعاركن: وأخيرا درت القتاوى هده وهاجمة حماغة دارة ف الكناظمية 
فقتل هو وبعض أتباعة: ويذلك انتهت ححياته ونحمدت فتته. لكن لم يكذ ينضي 
زمن طويل على قتل الميرزا محمّد الأخباريء حتّى ظهر أخباري متطرف آخر 
وهو الشيخ أحمد الأحسائي (م51؟1١ه)‏ فآثارت آراؤه وعقائده المتطرفة زوبعة 
جديدة في الوسط الحوزوي الشيعي. فهاجت الناس وماجت, فأيّدته جماعة 
وفنّدته أخرى, واحتدم الصراع, حتى وصل التطرف ببعض معارضيه إلى أن أعلن 
تكفيره. فخرج الأحسائي من كربلا خائفاً يترقب, فوافاه الأجل بالقرب من 
المدينة. خلّف الأحسائى بعده اتباعاً اشتهروا ب«الشيخية» وترعّمهم في كربلا 
تلميذه الشاب السيّدكاظم الرشتي (م05؟ اهار وا قدت 55506 السئد 
بين اثنين من تلامذته. وهما الشيخ حسن كوهر. والحاج محمّد كريم خان 
الكرماني, واحتدم الصراع بينهماء ثمٌ اتقسما ثانياً إلى مجاميع صغيرة: شيخيّة 
تبريزء شيخيّة همدان. شيخيّة نائين والبصرة وكربلاء وكرمان وكشفية وركنية 
وغيرها. وبرغم أن فتنة الأخبارية انتهت بالقتل أو الموت. إلا أنّ الذي استطاع أن 
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يفيت أفكارهما وأفكا مق على شاكلتهما من الأخبازية المتأهرين بالذين كاثوا 
يحاولون أيقاف حركة الفكر الشيعي الأصولي العقلائي المتنوّر, والمتناسب مع 
تطوّر الحياة الإنسانية» وإرجاعه إلى الوراء, وتلبيسه ثوب السلفية الرجعية -هو 
الوعيد النوبياتى1ك.دة ؟ ته عاهي اليندويةة الأول البعاخرة الراكدة 
كملق أمئال الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت17718ه) وولده الشيخ موسى 
(ت4؟١1ه):‏ والسئد على الطباطباتى ضاحب «الزياض) (ت١91؟١ه)‏ وغيرهماء 
© الشيع مرتضى حصان ات 111 ١ه)‏ الذي استطاع من خلال تآليفاته 
الشيعية العقلانية. 

فرز الخطوط المتداخلة بين الأصولية والأخبارية 

يقتضي الكلام هنا عند تعرضنا للخلافات القائمة بين الأصوليين والأخباريين 
الاشارة إلى حقيقة قد يغفل عنها البعض ويظن أن النزاع والصراع بينهما نزاع 
مطلق يشمل جميع مناحي الفكر والعقيدة. وهذا خطأ يجب التنبيه عليه فإِنٌ 
النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. فهما مشتركان ومتفقان في مور 
ومختلفان في امور أخرف: وليس بينهما تباين مطلق, والأهمٌ من ذلك أَنّهِ يجب أن 
نميّر بين آرائهما في الفقه والأصول والعقيدة والكلام. وبعبارة أخرى يجب أن 
نين نينا إعدايات ونتائج هذه العلوم, فللفقه آلياته وأدلّته المعروفة عند 
الامامية, والفقيه الأخبارى متّفق مع زميله الأصو لي في دليلي الكتاب والسنة. 
ويختلف معه في دليلي الاجماع والعقل حيث يراهما عاجزين وقاصرين عن 
كشف الحكم الشرعي ومراد الشارع. وأمّا علم الأصول فاعتقاد جُلٌ الأخباريين 
على أَنّه من مستحدثات العامّة ولا يصمّ الاعتماد على قواعده في استنباط 
الحكم, لكن هذا النفي المطلق لا يمنعهم من العمل بالقواعد الأصولية اللفظية - 
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دوق الأضول العلفية #الايسحات والنرادة في الشبيات الشكمية :وأيفا 
الأعدماد على المرجّحات العقلية عنتد 52-2 الأدلة الفبرغية. وعطيقها 
0 منها. بل أجازوا ذلك من خلال بعض القواعد العقلية, فقد التزم 

أعيانهم'') بجواز الاعتماد على البديهيات والعقليات المتوافقة مع الدليل النقلي, 
والعقل الفطري الصحيح. وأمّا في مجال العقيدة. فليس هناك خلاف عقدي بين 
الطرفين» فكلاهما متّفقان على ثوابت المذهب. نعم جمعت الأخبارية المتأآخّرة 
المتطرفة -الاسترآبادي والميرزا محمّد الأخباري والشيخ أحمد الاحسائي 
والمتتمين اليه مق فرق الشيخية بين التضوف والعرفان والفلسقة والفقه والعقيدة, 
أي المعقول والمتقول:بل حثى السخر والشغوذة وكانك التتيجة استحذ ات عقائد 
بعيدة عن ثوابت المذهب كالقول بالمعاد الروحاني دون الجسماني. وأن الحشر 
يكون بالروح الهورقليائي دون الجسم الماديء والمعراج الروحاني ونوج من 
الغلو والتفويضء والإمام الناطق والركن الرابع وما إلى ذلك»'" ممّا تصدّى له - 
كنا ذكزفا باالاعلام اللاو سيق وأنذكزنا ابشاءهه فمى خلال جهوده ثم 
القضاء عليهم وانتهت الحركة الأخبارية المتطرفة في العصر الحاضرء ولم يبق من 
انها ايوق عر كا قله يعي فل يلاح باقية يعد كن الخو عير ميونت 
في انحسار دائم؛ لكن حال ل مان السبب في إحداث شرخ 5508 
المجتمع الشيعي. وعاملاً لانفصال بعض الشيعة والتحاقهم بفرق بقى بعضها داخل 
الأطار الشيعي العام لكن على الحافة الخارجية كالشيخية. وخرج بعضها الآخر 
عن مذهب التشيع كالبابيّة (اتباع الميرزا على محمّد الشيرازي المشهور بالباب) 
التي بدأت شيخية, وانتهت بعد تطورات عديدة إلى خروجها ليس عن دائرة 


3 راجع: فرائد الأصول: ج ١‏ /اه لات 
؟. الشيخية: /غ؟7١5-٠0ه”.‏ 
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التشيع فقط, بل عن الدائرة الإسلامية بتأسيس دين جديدٍ وهوباييّة ومن 
تالبهائية. 

٠"‏ البابيّة: وهي تدنمية أطلقت على اقباع الميززا على متحثد الفبيرازي 
»م السيوى اناب عاعن العيراوى إلى الغراق ولح ق يمدوسة 
السيّد كاظم الرشتي (رأس الشيخية الأخبارية) في كربلاء وتشبّع بآرائه. ثم عاد 
إلى مسقط رأسه فادّعى سنة ٠1١١ه‏ أنّهِ (الباب) والواسطة إلى الإمام الغائب, 
فآمن به جماعة من علماء الشيخية, وسعوا في نشر دعوته ثم ارتقى الباب في 
دعوته فادّعى نزول الوحي عليه. وجمع تاكان يدع وها في كتاب وادّعى أنه 
القرآن: وأنّه حاف الأتبياء ] فتضدى علماء الشيعة له ولةتباعم وغدتخلت السبياسية 
لحمايته: إلا أنه أعدم فى النهاية بفتوى علماء الشيعة فى تبريز. وكما هى طبيعة 
مثل هذه القضايا العقدية فإنّه لم تنته ذعوته يموتة, 5 اماف ده إلى 
جماعتين: الأزليّة اتباع ميرزا يحيى النوري صبح أزل ‏ والبهائية اتباع ميرزا 
حسين علي النوري بهاء اللّه , وتصارعا بينهما على الزعامة, وانتهى الصّراع بغلبة 
الأخير, والذي اتخذ من عكًا بفلسطين مقرأ له. 

والذي يهمّنا من أمر هذه الحركة هو أَنّها بدأت شيعية ومبتنيّة على عقيدة 
المهدويّة التي هي من ركائز اعتقادات الشيعة, لكنّها انتهت إلى الردّة والخروج 
ليس فقط عن المذهب, بل عن الدين الإسلامي. وهكذا نرى ان حركة البابية 
والبياقة المتففة عن القنيكية والاخبازية كانت السبب في انسلاخ جماعات 
كبيرة من المؤمنين عن التشيّع. ولحاقهم بركب المرتدين والكقّار. 

غ - دعاة الإصلاح الديني في العصر الحديث: منذ بدايات القرن التاسع عشر 
الميلادي ظهر في عموم البلدان الإسلامية. وعلى الخصوص بمصر وبلاد الشام 
وإيران جيلٌ من المثقفين المتأنّرِين بآراء المستشرقينء وكان هدفهم المعلن هو 
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الاقاء التشيغات الإناذمية السفلت إلى ستو ياك ضار الدول العربية, 
ولعل بعضهم كان صادق النيّة فى مسعاه وهدفه. إلا أن الأغلب منهم كان يُبطن غير 
مالغانيو ركان وق الم :3 لحريفة وذ قرا وعد ها الل ا 
النشنه الىعبوء اينات اللولايةالشمة: 

ونا في المجتمعات الشيعية فالتركيز للدعوة إلى الاصلاح الديني فيها كان 
أَشْدٌ لدواع لا مجال في هذه المقدّمة لذكرهاء وتركيزنا في هذه المقدّمة على نشاط 
الإصلاح الديني في المجتمع الإيراني. لاأحمفعة وقاندن تطورات: وفتاعلات 
الوجوه الشين فى إيران على المجتمعات الشيعية فى سائر البلدان: 

فك أذ الدعو ة إلى الإصلاح ورجالاته تشكل بطليناة طويلة مبدأها القرن 
التاسع عشر الميلادي وهي مستمرة إلى الآنء وتضمٌ شخصيات مختلفة وأفكاراً 
متنوعة ومتضاربة. لكن هدف الجميع واحن وهو احتدات التتحفل في الدين 
والشريعة. وتخليصه من قبضة رجال الدين وتفسيراتهم الضيّقة والحديّة للدين 
بحسب تعبيرهم, ففي هذا السياق يمكن تقسيم هؤلاء الدعاة إلى أصناف: 

* قسم منهم: رفع علناً راية الحرب والمضادّة للدين. ومظاهر الشريعة 
وأحكامها. وطالبوا بتشريع قوانين مدنيّة مطابقة لتطورات العصرء وبعيدة عن 
أحكام الشرع واجتهادات رجال الدين. وأغلب دعاة هذه الطبقة كانوا من 
المتقفين - أو ممّن كانوا يطلقون على أنفسهم إسم المتنوّرين ‏ الذين درسوا في 
الجامعات والمعاهد الأوروبيةء وتخرّجوا منها وعادوا إلى البلد ونشطوا في بث 
عاق رانكارى فى العابنات الابراة ود عتدلت الحاقنات الأوروشيد 
وجيل من المستشرقين في تربية هؤلاء وتقديمهم إلى المجتمع الريراني على نهم 
نخبة عالمة مثقفة هدفها الارتقاء بمستوى الشعبء وبذلت جهودا سياسية غربية 
حثيئة على أن يرتقي هؤلاء مناصب الدولة العليا. وكان لهم ذلك, فأصبحوا وزراء 
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ورؤساء وزراء. ومدراء جامعات ومعاهد. قَرَيُوا في أحضانهم أجيالاً من الشباب 
الذين كانوا يحملون نفس الأفكار, بل ارتقى بعضهم إلى مراتب عالية في 
المعارضة للدينء لم تبلغها أساتذتهم لخلفياتهم وانتماءاتهم الدينية السابقة. 
وبطبيعة الحال فقد أُنقسم هؤلاء على أنفسهم. فصار بعضهم علمانياً معتدلاً لا 
يعادي الدين ولا يؤيّدهه وبعضهم ع لمانياً متطرفاً يدعوا إلى محاربة الدين 
ومظاهره. وبعضهم انتمى إلى الأحزاب اليسارية فصار ماركهاً أو ميوعيا يرى 
فيرنوين تع الدددى :و امال وتجا لدو اعتلاق الما هده سعط المسدا دي 
والمعاهد الدينية» وتوجّه جماعة أخرى من هؤلاء فى مخالفته للدين إلى الواجهة 
الأونجة يبا اشع ل زوع إلن:القومية القا رسف رمتعا لاحر الفيوبا غبار انها 
من آثار الغزو العربي ليلاد فارس, وسعوا حتيتاً لاحياء القوميّة الفارسية القديمة 
ومظاهرهاء بالإرك رعق الديانة الزرادشتيّة. وطقوسها ورموزهاء وابدال الشعائر 
الإإسلامية بالشعائر المجوسية. ولعلٌ من أبرز خطواتهم في هذا المجال السعي 
لتبديل الأحرف الأبجدية العربية المعمول بها في اللغة الفارسية إلى اللاتينية وقد 
نجح العلمانيُون في مسعاهم في تركياء فبدّلوا الخط العربي إلى اللاتينية -وتنقية 
اللفة الفازببية السطو شامق الكليات والتسظ عات العرييه روفن فساو | كين 
مسعاهم الأَوّل ونجحوا إلى حدّ كبير في الثاني. ولعلٌ من أهم الداعمين سرّاً 
وعلانية لهذه التوجهات بأشكالها المختلفة, هي حكومة رضا شاه بهلوي, فقد 
تسطاسيط أن ابسحنت الأموولم ورسع ركان كن جهو و أعضاء وولحة فلن 
الترويج ضد الدين ورجالاته والمعارضة لهماء فمنع مظاهر الدين, وأغلق الجوامع 
والمدارس الدينية, ومنع الزي الديني, وحارب الدين بِأَشْدٌ ما يمكن. ثم توجّه إلى 
النساء فمنع الحجاب وروّج للسفورء وحاول جاهداً أن يقلّد مصطفى كمال باشا 
( اناتور )اف ارساء قواغد العلمنانية فى يزان فاستعمل العلقن وق اف«السكوية 
دوعا ركلية كلق ل عل نمكي | مدي رخزي عا رم الام تسلف اليد 
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فكان في بداية أمره ضعيفاً. فخضع لضغوطات الشعب المسلم وعلماء الدين لكن 
بقيت الفكرة تراود بلاطهء فسعى بطرق أخرى في سبيل الهدف السابق» وبشتى 
الوسائل حاول الترويج لتلك الفكرة. ففتح أبواب البلاد على مصراعيهاللأمريكان 
والثقافة الأمريكية في ترويج الفساد والفحشاء والخمور عن طريق الأفلام 
والصحافة وما إلى ذلك. 

* وهناك مجاميع نكوافة خرش اذاه رقيات هلما تقولا يكنا الجمه عرد 
أفكارها ودورهاء فللبحث عنها مجال آخر ءلأنّ هدف جميعهم -باختلاف 
القماء اكوم واتوبكهاتهم وسياساتهم دكان واد اوهو طرة الدين وأحكانه 
وشرائعه ورجال الدين من المجتمع الإيراني. وبناء المجتمع على أسس علمانية 
بحسب زعمهم. لكن برغم قوة هذه الطبقة التى كانت تملك أقوى أدوات التنفيذ, 
إلا أنها فشلت في مسعاها وبلوغ أهدافها في 56 الشيعي الإيراني. لأسباب 
عديدة, أهمّها القاعدة الشعبيّة والتاريخية القوية التي يمتلكها رجال الدين. حيث 
استطاعوا _برغم الضربات القوية التى وجهت لهم فى فترات متلاحقة -أن يقفوا 
بصلابة أمام هذه الهجمة الشرسة الى زد ضت لها الطبقة المسلمة فى إيران. ولعلٌ 
انكارهم لأصل الدين في مجتمع 58 مون خدذورة كان مق أخطائهم الفادحة 
التي أودت بحياتهم الفكرية والسياسية, وسهل على العلماء ورجال الدين 
محاربتهم وهزيمتهم فى نهاية المطاف. 

* القسم الآخر: ا عة التي تلت الجماعة الأولى, فتعلّمت من أخطائها. 
وحاولت تجتّبهاء فلم تتعرّض إلى الدين مباشرة, ولم تطالب بإلغاء دوره من 
المجتمع. لكنّها كانت تطالب بتغييرات عديدة في إطار الدين, وقد تنوّعت 
أساليهم المطروحة: 

فبعضهم رأى لزوم تنقية الدين ومصادره ممّا كان يسمّيه بالخرافات وما إلى 
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ذلك, وبعضهم أمثال شريعت سنكلجي وأضرابه تأثر بأفكار السلفيّة السنيّة. ورأى 
فرروؤوؤة سكو العراك النايق لقني الداقن إلى الحذهنة القتيعية الطيفة بيت 
تعبيرهمء ولزوم الوحدة والاتحاد مع الأغلبية الإسلامية؛ والتفاعل معهاء ونبذ 
الخلافات الماضية, والتركيز على الحاضر والمستقبل, والسعي إلى إزالة جميع 
مظاهر الدعاية الطائفية الضيّقة, بل ارتقى بعضهم فى هذا السياق للدعوة إلى نبذ 
عد كتتررمن التراك انيس المكوب» باغماره تراثا مضد| بالوسةة اللاي 

وهناك جماعات أخرى فيما بينهما لها توجهات مختلفة, لكنها تصبٌ في نفس 
المضمار. ولا يهمّنا فى هذه المقدمة التتحرّث عنهاء. ويمكن الوقوف على 
تفاصيل أفكارهم ورموزهم بالرجوع إلى مصادر عديدة. ولعل أهمّها 
وأوسعها وأدّقها الكتاب الذي ألفه صديقنا الدكتور الشيخ رسول جعفريان''' فقد 
انيتقضئ :الجيركات التدكورة#وتقجاطاها وافكازها ورضوزها وماتيراتبها 
الاجتماعية بدقة متناهية. 

نما المهمّ التركيز على شخصيّة محورية ظهرت في السبعينيات من القرن 
الماضئ: وكانت لها تأثيرات جدلية بعيدة غلى المستوى الاجسماغى والفكري 
والعقدي. وهذه الشخصية ولدت في خراسان في سر فسية وادقتك ولادمدة 
فخزة نساط الحركة الشيواعية والعشارها بي شريعة واشعة من أفزاد الشسعت: 
وعلى الخصوص الشباب منهم, وكان والده من المتصدين لهذه الحركة والناشطين 
فى معاداتها. وسجّلت له مساهمات كبيرة ومؤثّرة فى هذا المجال فى مدينة مشهد 
خراساة: ومن خلال هذا الشناظ ارط الولك حال الدو قر حوره راان 
ثم دخل كلية الاداب وتخرّج منها. ومن خلال منحةٍ حكوميةٍ سافر إلى فرنسا 
وقوس قل عضن معاهره ا :وله يكنا النفمة عد تزاهد[ دزاشعه الحانية 


.017-185 جريانها وسازمانهاى مذهبى سياسى ايران:‎ .١ 
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ومستواهاء فالجميع متّفق على ضحالة خلفيته الفكرية والدراسيّة, لكن هناك 
حقيقة لا ينكرها الجميع وهي أَنّه كان خطيباً مفوّها يأخذ في خطاباته بألباب 
المستمعين وخاصّة الشباب منهمء ومن هذه الزاوية استطاع ان يدخل إلى قلوب 
الشباب الجامعي في فترة حرجة ومهمّة من تاريخ إيران الحديثء, وكانت لجهود 
والده السابقة في النضال ضد الشيوعية والملحدين تأثيراً مهمّاً في اعتماد بعض 
رجال الدين عليه. فدّعي لإلقاء المحاضرات حول تاريخ الإسلام في احدى أشهر 
قاعات طهران الدينيّة والمشهورة ب(حسينية إرشاد). فاستطاع الرجل بقدرته 
الخطابية الخارقة, أن يملا القاعة بشباب متلهّف ومتعطش لسماع خطاب لم يكن 
قد عهده من غيره من الخطباء الدينيّين. وبرغم أَنّ خطاباته ضحلة وخالية من 
المادة التاريخية والفكرية, لكنها كانت مؤثّرة إلى حدٌ بعيد لمن يستمع إليه. فقد 
كان فناناً بارعاً وممثلاً قلّ نظيره بين أمثاله وطبقته من الخطباء, ولذلك أصبح نجماً 
لاما بين جيل من الشباب الجامعى الذي كان محاصراً بين فك ىكماشة الأحزاب 
الماأرقسة و سارب« الشوعة مو جيه و ارال الغرية وبطل مها الع انين 
جهة أخرى, فخرج عليهم الرجل بذقنه الحليق ورباطه الأوروبي يدعوهم إلى 
طريق للخلاص منهماء ألا وهو طريق الإسلام الصحيح البعيد عن بلاط الخلفاء 
والإماء والجوارى والخمور, الطريق الذي سار عليه أهل بيت النبيّ كعليّ وفاطمة 
والحسين وزينب ومن شايعهم من أتقياء الصّحابة أمثال 5 ذرٌ وسلمان وعمّار 
وغيرهم ممّن قاتل تحت راية على والحسين وهكذا أصبح الرجل خلال فترة 
قصيرة نجماً لامعا واستطاع أن يكسر شوكة الأحزاب اليسارية ودعايتها عن 
التقدمية والحريّة والنضال والدفاع عن الشعوب المسحوقة, وغيرها من شعاراتهم 
البداقة, وبذلك أعاد الثقة إلى بعض الشباب المرهوبين: فأخرجهم من أوكار 
الشيوعية وأعادهم إلى حظيرة الإسلام والدين؛ لكن المصيبة أن الرجل ما أن 
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استتبّت له الأمور, وانقادت له الاسماع. حتّى أدار ظهره لرجال الدين الذين 
ساندوه وفرشوا له البساط في القاعات الدينية, فخرج عليهم بإطروحته المشهورة 
- والتي سبقه فيها غيره من العلمانيّين -وهي: (الدين بلا رجال دين). فالرجل وان 
استطاع باطروحته هذه التي كان يركّر عليها كثيراً في خطاباته - التي كانت 
توافق هوى جيل من الشباب المتشبّع بدعايات الماركسيّة عن طبقة رجال الدين 
والأكليروس الديني بحسب اصطلاحهم -أن يخرجهم من حفر الأحزاب 
اليسارية والعلمانية, إلا أَنّه أوقعهم فى بئر المعاداة لرجال الدين. وتبنيه لهذه 
المقو له اكسيةجعاذ| #رجال :الث قاط هد اسمن فى لذ يعدن بدت فنا دكت 
غيره من المستشرقين وأتباعهم؛ وهي مقولة (التشيّع العلوي والصفوي). 

التشيع العلوي والصفوي: ادّعى هذا الرجل أنّ الصفوية تدخلت فى عقائد 
الشيعة الأصلكة, وحّفتها وخلقت عقائد جديدة لاصلة لها بجوهر التشيع 
الأصيلء ومن خلالها استطاعت أن تميل بالتشيع عن مساره الصحيح. وأنّ هذه 
الذولة استطافك من خلال حال الدية وعلناء البلاط أن لير لعا السيعة 
العقيدة الدخيلة أصيلة, والأصيلة أجنبيّة! ثمٌ جعل الرجل نفسه ممثلاً وناطقاً 
المقينة الغلوئة الاصيلة ورجال الدين ورموزه مدافعين عن التشيّع الصفوي 
ومصالحه. بحسب زعمه. وقد استطاع الرجل من خلال هذه المقولة أن يكسب 
لفترة قصيرة ودّ جيل من الشّبان المتحمسين. لكن اتتهى كلّ ذلك بموت العضنل 
سريعاً ثمّ أعقبها قيام الثورة الإسلاميّة بقيادة رجال الدين وانتصارهاء ممّا أثبت 
بطلان نظريته. وبمقتضى طبيعة القضايا الفكرية والعقدية فإنٌ الآراء لا تتموت 
ننوت أصعابياء يلق الى قترة وسفاعل هوه أى فق يعست الطمرؤف 
الالتماغية:وهذا ما خضل بالبية إلى هذا الرحل :وآرائه فقد باز على بخطاء 
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جماعات متنوّعة ذات توججهات مختلفة سياسية واجتماعية. لكنها متفقة في 
معاداة رجال الدين ورموزه, وقد اختلفوا في ذلك فبعضهم أعلنها صراحة وبلغ به 
الأمر إلى ان شهر السلاح بوجه الدين ورجاله وحاربوا الجمهورية الإسلامية من 
شوارع المدن الإيرانية إلى جبهات القتال مع صدام حسين. وأمّا بعضهم الآخر فقد 
اتعظ من مصير مجاهدي خلق؛ فسكت عقداً إلى أنّ حانت له الفرصة المتاسبة, 
فظهري اناك سكتلفة وخطابات درن ستزعة ذاعياً إلى الاصلاح الديني من 
خلال تغيبر المناهج الدينية, والتخفيف من حديّة الأطرو الأحكام الشرعية وما 
إلى ذلك. وقد ارتقى بعضهم فشكّك في ضروريات الدينء, مثل عصمة النبىّ 
والأئمّةَ وجدوى الإمامة بعد النبوّة, وأنّ المهدويّة تناقض الخاتمية» وأنّ القرآن 
كتاب بشري صادر من النبيٌ يعبّر عن احلامه وليس بنازل من السماء. وغيرها من 
المقولات المستقاة أصولها وقوالبها من المستشرقين. ولعلّ أكثر ما ركّز عليه 
هؤلاء نظريّة الهرمونتيك في تفسير النصوص الدينية, وأيضاً ما اصطلح 
بالبلوريسم الديني أو التكثّر والتعدد. بمعنى أن أيّة مجموعة من التصوّرات الدينيّة 
التضطيغة بالضفة اللاهوقية والاليزة يعد هنا وأ الظرق إلى اشعالن يعد الفا 
الخلائق: وأنَ بامكان كل فرد أن يصل إلى الله من خلال تصوّراته الخاصة وقهمه 
من النصوص الدينية؛ حتّى ولوكان متعارضاً مع المعتقد العام والضروري الثابت. 

وقد حالف هذه الجماعة الحظّ, فارتقى بعضهم إلى سدّة الحكم في إيران, 
فكانت فرصتهم الذهبية, وبدأوا بنشر أفكارهم الضالّة تحت مُستَى الاصلاحات, 
وسمّوا أنفسهم بالاصلاحييّن, واستعانوا في سبيل نشر دعوتهم بوسائل الاعلام, 
وعشرات الصحف ودور النشرء وبجيش ف الكعاب و المحفنية,قطبعت عضرا 
الكتب ومثلها من الدوريات والمجألات والجرائد. كلها تروج لأفكارهم في 
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الحداثة وتمييع الدين وأحكامه. وعصرنة الشريعة ومساواة الحقوق بين الرجل 
والراة وعرية المسقذ»:وما إلى ذلك وكات السحة كازنية على اعتقادات 
المجتمع الإيراني. وبرغم قوّة دعواتهم والمساندة العريضة التي تلقّوها من كل 
الجهات المعارضة للدين ورجاله. لكنهم عجزوا عن اختراق أطر العقيدة الدينيّة, 
ولم يتبعهم إلا مجاميع متذبذبة تحاول الوصول إلى السلطة, تحت الراية التي 
توصلهم إليها. 

احياء مقولة التشيّع الصفوي والصفويون: ظلَّت الفكرة المبتدعة هذه منسيّة 
لمدة ربع قرن إلى أن سقط النظام البعثي في العراق» ونشطت الجماعات الارهابية 
والتكفيرية قتلاً وترويعاً لأتباع أهل البيت20, ورفعوا لتبرير جرائمهم الفظيعة 
ضد الشيعة وكيانهم في العراق شعار محاربة الصفوية, مدّعين أن الذين يحاربونهم 
هم شيعة صفويون وفرس وليسوا بعلويّين عرباء وهكذا أثمرت المقولة الباطلة 
التي صدرت من الرجل بعد ربع قرن دماءً وأشلاءً وجثثا. فرحم الله الصفويّين 
داوكا وشكناما مقو كنانو قب الاتسظا ره لخلاةة عير يد وصبر رك سملت 
جميع النواحيء ولا زالت جهودهم الحضارية عقيدة وتراثاً وبناءً باقية مائلة 
للعيان. وستبقى خالدة برغم كيد الحاقدين, لأنْها كانت نابعة من عقيدة شيعية 
خالضة: ومعتمدة علئ الإيمان بأحقية أهل البسيت242 فى الإمامةوالسياسية 
والحياة الكريمة. 1 

عقائد الشيعة الامامية من خلال المصادر التاريخية: 

أثارتنى أكذوبة (التشيّع العلوي والصفوي) من حين وقفت عليهاء فبرغم يقيني 
ببطلانها لصدورها عن رجل تشهد جميع كتبه وخطاباته ومقالاته على جهله 
بالتاريخ والعقيدة. ومراحل تطور الفكر الشيعي من بدايته إلى العصر الحاضر, 
لكنها كانت السبب في أن أُوجّه جزءاً من مطالعاتي إلى مراحل تطور عقائد 
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الأمامية من متاشتها إلى الفضر التعاضر: ومقازئة:عفيلة الشيعة فى الفنعرة فيل 
ليوو الذولة امقر ة بع مالمداقانها والبترا ها ونيا فى باع العف 
الشيعية, فقمت بمطالعة المصادر الكلامية والعقدية الشيعية من بدايتها قرناً بقرن 
إلى القرن العاشر الهجري فترة قيام الدولة الصفوية, ثم قارنتها مع رسالة اعتقادية 
كتبها أبرز شخصيّة شيعية أنتجتها الدولة الصفوية, ألا وهو العلامة المجلسي 
(م١٠11ه)‏ فقد ضمّت رسالته الاعتقادية مجموع عقائد الشيعة, رفيا 
رسميّة صادرة من شيخ الإسلام في إيران» وكانت تدرّس في المدارس والمعاهد 
الدينية» فضلاً عن انها كانت تق رأ على الناس في المساجد والمجالسء ممّا يعنى أن 
مضمونها كان يمثل العقيدة التى تسير عليها الدولة الصفوية, فلم اجد فارقا عقديا 
كاعد لجز وو ناش مط او ري لت القائ للهجرة ولعاية الفرخ 
العاشر, وبذلك تأكّد لديّ بالدليل القاطع أَنّ المقولة 5 ركذب وبهتاة: 
ودعوى بعيدة عن الشاهد والبرهان. والفائدة التي ترتبت على مراجعتي للمصادر 
الكلامية ومطالعتها هى أَنّه تجمّعت لدي مجموعة كبيرة من مصوّرات مخطوطات 
اسان الما و ا من لحينه يت حقيقيا ونندوها فى عفن الفتجلات 
والدوريات التحقيقية المتخصّصة, وقد شجّعني ورغبني جماعة من المحققين في 
أن أجمع هذه المصوّراتالمطبوعة التي تم تحقيقها وغير المطبوعة -في كتاب 
واحد ليعجٌ الانتفاع بها وقد أعاقني عن تنفيذ ذلك موانع عديدة, إلى أن تهيّأت 
الظروف والأسباب لتقديم هذه المجموعة من الرسائل الكلامية الاعتقادية إلى 
لني العلسية ونه انلمك 

ورقفئ الإقنارة إلى أنه كنا تسق :د كر سال هذه المقدمة: هد الغيية الكيزف 
إحدى المفاصل العقدية المهقة:والخطيرة عند الامامية) حيت اتتقل المذهب من 
مرخلة الامامة المغضومة -مباشرة أو بالواسطة ب إلى مربحلة الفقاهة والنيابة 
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اأعاكة وق سد نا تن كحضا نيذه الت جلة ومخاطرها:.والاتان الى ترقت 
عليها؛ والذىئ يهنا الإشارة اليدهو اتددى هذه الفعر” ة الدقيقة لاحظ الفقهاء 
شوورة تحضين عقائد الشيعة وتاطيرنها ا قة ومحودة أكون ليا المرحعية 
في العقيدة والانتماء. ترسخ في أذهان المنتمين إلى المذهب الشيعي العقائد الحقّة, 
وتحرص عليهم, وتمنعهم عن الاعتقاد بالأفكار المنحرفة الدخيلة, خاصّة وأن 
الشيعة لم تكن تمتلك دولة ولا حكومة تحميهاء بل كانت تعيش فى مجتمعات 
مخداطلة وق عل خكومات شئلة بعائزة: فلزم الثانى عابي متسب الخلطان: 
وما يمليه وعاظهم وفقهائهم. ولذلك بادر فقهاء الشيعة منذ بدايات أيّام الغيبة 
الكبرى باصدار رسائل اعتقادية جُلّها مختصرة وموجزة ومختزلة, تتضمّن 
مهمّات العقائد فى الأصول الخمسة التى تعتبرها الامامية ركن الايمان والاعتقاد, 
وأذمح التقديها كناش القيمة الإمانية: وين ياضا كيمة «الربستائل أنه 
تكون عادة مختزلة, وتحتوى على قليل من الكلمات التى وإن تختزل في داخلها 
معانى كثيرة قابلة للتفسير, لكنها قريبة إلى أذهان عامة الناس.سريعة الحفظ.سهلة 
العخاوق: بعيدة عن الاستدلالات العقلية والفلسفية, يفهمها العالم والمتعلّم. والصغير 
والكبيرء والمبتدىء والمتقدّم. وبعبارة مختصرة هي رسالة للجميع وبلغة يفهمها 
الجميع, وكانت بادرة طيّبة موفقة, وقلّد الخلف السّلف في ذلك كل بلغة عصره. 
وإن تشابهت كلماتهم ولغاتهم ومصطلحاتهم المستعملة إلى حدٌ بعيد. لكن يجد 
القارى فروقاً بين هذه الرسائل في كيفيّة العرض. 

وعفى اسار إن 97 العائة سفت الانافية يق ادا ميقل هذه 
الاعتقاديات, لحاجة كل مذهب من مذاهبهم إلى تحصين ع قاف راد 
دازف معارك طادلة دعقن ا خارة وويو نه لخر دين أرباي النذاهه الكادية 
(المعنولة الأشناعر أهل الخلدية؛ الشبيعة): و التذاهي الفرعية ([لحناف: شوافع, 
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حنابلة» شيعة) واتباعهم. وسالت دماء غزيرة؛ ولذلك كتبت رسائل اعتقادية 
لتحديد الموقف, وتأطير المذهب, وإليك أهدٌ اسمائها: 

دكات الاساق الحاظ ا يكوية أيه 837 اوه 

دكات الأ سناو لاي يد لقانب ا (8-1010؟1ه) 

الابانة عن أصول الديائة, لأبى الحسن الأشعري (٠71-74ه)‏ 

4 -عقيدة أبن بكر بن أبى :داوذ السجستانى فوا عبن :راسد لت تاها 

ه-أصول الشنة تلض سا وجب الم د ١14ه).‏ 

"-العقيدة الطحاوية, لأبى جعفر أحمد بن محمّد الأزدي (ت١17ه)‏ 

- الاقتصاد فى الاعتقاد.للغزالى(ت وه) 

/-عقيدة أهل الستّة, 0 الخطّاب محفوظ بن أحمد الكَلُواذانم (ت ١٠6ه)‏ 

19_لمعة الاعتقاد الياكك لخر قدامة المقدسى الحنبلى 506 

٠‏ -العقيدةالواسطية لابن تيميّة ات 05-0 ش 

١‏ -الاعتصام, لإبراهيم بن موسى الشاطبى الغرناطى (ت١4/ه).‏ وغيرها 
من الاعتقاديات التي كتبها كه الوداعن السنيّة للدفاع 8 معتقداتهم. 

«الاعتقاديات» عند الامامية: 

سيق وأن تسد ساعن الاسبا نب والظروك والفقزة التق دعت فقياء الأنامية إلى 
ضرورة إصدار الاعتقاديات المختصرة, ولعلّ أوّل اعتقادية بالمعنى المصطلح 
عليه هي الاعتقادية التي ألفها الشيخ الصدوق (م١1ه)‏ فبرغم أن الشيخ الصدوق 
يصئّف في عداد المحدّثين لاالفقهاء. إلا أن اعتقاديته تحمل مواصفات سائر 
الاعتقاديات, مع فارق أَنّها مفصّلة إلى حدٌ قد يخرجها عن الاطار الذي نبحث 
عنه. وهي المختصرات الاعتقادية المشابهة لما تنشرها بعض الأحزاب السياسية 
في عصرنا الحاضر, وتسمّى ب«المنفيست». لكتها برغم توسّعها المتوسط, 
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وتعرّضها لاعتقادات قد لا يعدٌ عدم الاعتقاد بها خللاً فى المعتقد الشيعى -بل 
تضم اعتقادات أصبحت مثاراً للجدل عند الشيعة لعدم مطابقتها مع الاعتقادات 
المبنيّة على الأدلة العقلية, وقد ردّ عليها الشيخ المفيد وتحدّثنا عن ردّه في مقدّمتها 
- إلا أنه اعتقادية مهمّة من الناحية العقدية والتاريخية, ئهّ تلتها الاعتقاديات 
الصادرة من سائر الفقهاء والمتكلمينء أوّلهم الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان 
المفيد البغدادي (م517ه). لكن يبدو أن فكرة الاعتقادية عند الامامية أسبق من 
هذه الفترة, فهناك اعتقاديتان تسبقان القرن الرابع: 

الأولى: الاعتقادية المنسوبة إلى الإمام الرضاءائة ٠١ ١5(‏ ه). والثانية: 
«اعتقادات عبد العظيم الحسنى» المتوفى أواخر القرن الثالث للهجرة. وبرغم أن لا 
يمكن عدّهما اعتقادية بالمعنى المصطلح. لكتّهما تجمعان جميع مواصفاتها. 

يضم كتابنا هذا جميع الاعتقاديات الشيعية التي صدرت من أعلام الإمامية 
منذ القرن الثانى للهجرة لغاية نهاية القرن العاشر الهجري ‏ فترة استقرار الدولة 
اأفيقق ند وقد عونا عب راطيا فى هذا الكتاب عدّة أمور: 

01000 التسلسل التاريفى لتاليق ال سالة‎ ١ 

احج الرمالة فقد جمعت فى هذا الكتاب الرسائل الاعتقادية المختزلة 
والمختصرة فقط, دون المطوّللات, د كثيرة» لأنّها تتضمّن استدلاللات عقلية 
واستنادات روائية» وتحتوي مناقشات عقلية, واعتقادات قد لا يخلّ غعدم 
الاعتقاد بها بصحّة الايمان وسلامة اعتقاد الشيعى, بخلاف الرسائل القصيرة هذه. 
فهي تجمع بين طيّاتها أصول العقيدةالصحيحة التي لا يسع أحداً من المكلفين عدم 
الإيمان بها. 

. الاقتصار على الأصول الخمسة: الرسائل المحققة في هذا الكتاب محصورة 
بالّتي تذكر خصوص الأصول الاعتقادية الخمسة عند الامامية, وهي: التوحيد, 
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00 الووا اي أو التي تخرج عن حجم الرسالة و: وتصئّف ضمن 
الكتب, فمثل هذا النوع من التراث كثيرء وقد تركنا ذكره في الكتاب. 

؛. برغم أَنّ «اعتقادات الصدوق» لا تحمل المواصفات السابقة. لكن 
أدرجناها في هذه المجموعة لقدمها التاريخي وسبقها الزمنيء وأهميّتها العقدية, 
وها سمل اغمقاة ات الانامية من يفار الحة ف وري النقهاء: 

0. الاقتتصار على الأصول دون الفروع: هناك بعض الرسائل الاعتقادية التي 
تجمع بين الأصول الخمسة والفروع الدينية الضرورية كالصلاة والصوم والححٌ 
وغيرهاء فقد اقتصرنا في عرضها في الكتاب على الأوّل وتركنا القسم الثاني -عدا 
موارد معدودة -لخروجه عن موضوع الكتاب. 

تضكر بعضن الزبساناة الأعشاذيه فصولا اضافية خاريحة عق الأحسول 
الخمة المعتير#غشل الإساميق وتعطها معد فى أضول المعترلة: كالامر ب المعروق 
والنهي عن المنكرء والوعد والوعيد, وبعضها أمور عامّة ورد ذكرها في الرسائل 
المتقدّمة على عهد نصير الدين الطوسي (م177ه) مثل ذكر الآجال والأسعار 
وال رؤافه وقد أدرجا جميعيا فى هذا الكباف لاحتنا لأنيا أمر ركان سار 
الجدذل بيخ الأمامية لبط لقاو اهن الكديت :وال عا فيكو املكو ف هتة: 
لحان ترا الضاية ْ 

. بعض الرسائل الواردة في هذه المجموعة تطرح الأصول الخمسة 
غلوسياق المسائل :دون التضؤل والأبوات: كما هو المعاوف انف رسال 
«ثلاثون مسألة» للشيخ الطوسي) وقد أدرجناها في كتابنا هذاء لأنّها تحمل 
النواعتات التطلوية, 

/. بعض هذه الرسائل مختزلة إلى حدٌ بعيد, وبعضها تتوسّع في بعض النواحي 
وتردٌ على مخالفي الامامية العدلية مثل المعتزلة وأهل الحديث وغيرهماء 
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أدرجتاها لآثها تخمل المواضفات المذكورة: 

9 -برغم أن أغلب الرسائل المحقّقة فى هذه المجموعة مكتوبة باللغة العربية, 
إلا أن هذا الكتاب يحتوى على عدد قليل من الرسائل المكدوية باللعة الفا وشيةة 
أووكتاها لآنيا تسمل الواطفات المذكورة. نعلا عن امتقها العامة واللغورية: 
فإنّ أغلبها كُتب في عصور وقرون كانت فيها الغلبة المذهبية في بلاد فارس 
للمذاهي الم كانت الشيعة أقليّة محصورة في بعض المدن لكر احي. 

.٠‏ يتضمن الكتاب بعض الرسائل التى لم نقف على اسم مؤْلّفيها بالتحديد. 
والفترة التى عاش فيهاء لكن بما أَنّها ل عقائد الامانية: وحمل المواضفات 
المطلوبة: استحقّت أن تدوهها فيد ذو اها ون الزساتل الساضزة ليا 

:شق كدابدا هذا بعظن الزسنائل الاحعقادبة المنظومة: ةلا فو بين لغة 
القووا لعش فكلعاهما مدان م وسائل نقل المغلر ماكو المعرقة 

7 الرسائل التي يضمّها هذا الكتاب. تمثل خارطة جغرافيا الشيعة الامامية 
وتواجدها ونشاطها في المشرق الإسلامي, ففيها رسائل فقهاء ومتكلمين من 
خراسان والّي وغيرهما من مدن فى بلاد فارسء والعراق, وبلاد الشام, وجبل 
عامل والعجا دو لسري مما يكشف سعة الرقعة الجغرافية التى كانت تسكنها 
الشيعة فى القرون الثمانية المذكورة. ْ 

0" يض هذا الكتاب عدداً قليلاً من الرسائل الاعتقادية المستلّة من بعض 
الكتبء إذ تعارف عند بعض قدماء الامامية أن يقدّموا لكتبهم الفقهية بمختصر عن 
الأول كناف الكسة زيما أ عقها هيا مواضقاها المظلرة قشر 
أدرجناها فى هذا الكتاب. 

5-5 عن مواصفات كلّ رسالة في مقدمتها. وقمنا بتعريف مولفها 
وعصره ونسخها المخطوطة وسائر ما يتعلّق بها بالتفصيل. 
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0. الرسائل المحقّقة في هذه المجموعة هي مجموع ما استطعت الوقوف عليه 
قدر طاقتي وجهديء وذلك من خلال مراجعة فهارس مخطوطات جميع 
المكتبات التي تضدٌ مخطوطات شيعية, وهناك بعض الرسائل التي تحمل 
المواصفات المطلوبة لكنّي عجزت عن تحصيل مصوّراتها لأسباب معروفة عند 
أهل التحقيق, والمتعامل مع المكتبات العامّة والخاصّة, لكنّها نادرة وقليلة: لا يخل 
فقدها بأهمية مجموعتنا هذه واعتبارها. 

ملاحظات هامّة حول موضوع العقيدة: 

بعد استعراض سريع لتاريخ عقيدة الشيعة الإمامية, منذ بداياتها والى العصر 
الحاضرء وما مر عليها من عقبات وتحديات, وتطورات. وما حدث فيها من 
القتتاط انع ومتدماف وميا قدو فى ا لعا عاك قمر وهف كيار اذ 3 
أشير في نهاية هذا الاستعراض إلى نقاط هامة غفل عنها كثير ممّن يدرس عقائد 
الامامية بحيادية ونزاهة ودون تعصّب عليهاءفضلاً عمّن اهتمٌ بها من زاوية العداء 
والردٌ وبحث عنها من منظار عقيدة أهل الضلال والمخالفين وما إلى ذلك, ممّا هو 
وجهة جُلْ البحوث التي تنشر عن التشيّع في البلاد السنية. من معاهد ومراكز 
جامعية ورجال الدين, وشخصيات دينية دعوية» فقد تتبعت كلّ ما صدر حول 
التشيع -عقيدة وتاريخاً وفقهاً وأدباًء وحضارة وما إلى ذلك خلال السنين 
الخمسين الماضية؛ في مساحة كبيرة بدءاً بالهند ومروراً بالبلاد العربية. وعلى 
الخصوص الدول الثلاث المشهورة بانتاج الثقافة العربية الاسلامية, وهي: العراق 
وبلاد الشام (سوريا ولبنان) ومصر, وكذلك السعودية -فبرغم أنها ليست دولة 
منتجة للثقافة لكنّها تشتري بأموالها الأقلام والذمم من دول أخرى وتقوم بنشر 
أفكارها التكفيرية من خلال أقلامهم ‏ فهي وحدها تصدر في سنة واحدة مئات 
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الاصدرات حول الشيعة''» وانتهاءبسائر دول شمال افريقيا الفقيرة من الفكر 
الاسلامي. فما صدر في هذه الرقعة الكبيرة خلال هذه الفترة الزمنية يبلغ ألوف 
الكنب والشتاوية: القديمة التزائيةةوالحديتة (هذ| فقئلا عن 'عشرات الدوزماة 
والفصليات والمجلات الجامعية التي تهتم بالشيعة عقيدة وتاريخاً) فلم أجد فيها 
حي كتابا والجدا زاعى قدمو له قواغ د لبك العلم والمنيتحة العنلمية الى 
مح أذ وز نعوا» ل ز لجسي العف لانيك عر دأختريطي حاط رين ا 
الشيعة وعقائد الغلاة والاسماعيلية» أو ينقل عقيدة الشيعة عن كتب مخالفيهم فلا 
تجد في فهرس مصادره كتاباً شيعياً معتمداً أو يعتمد في نقله لعقيدة الشيعة 
على مضادر غير موثوق ها وغير ثيل ليها عند البيعة اسه وغيرها 
من التصرفات البعيدة عن روح البحث العلمي, والأمرٌ من ذلك أَنّ هذا الأسلوب 
ليس مختصاً بمشائخ أهل السئّة ودعاتهم بل هو مرض أصاب الأوساط 
الجامعية العلمانية منهم أيضاًء فتجد المثقّف العلمانى حين ما يكتب عن كلّ شىيء 
بدع, لكن ما أن يصل الدور إلى الشيعة تجده 5 شيخا سلنياً حَمَوَياً بنشق 
ويُكفرء ولذلك نجد السني المنصف يستبصر حين يقرأ كتابأ واحدأ من كتب علماء 
الشيعة مثل (البرتجفات» آنه يقف على الحقيقة المُّرّة التي عاشها.ولذلك من 
الضروري تنبيه وارشاد من يريد أ يبحث عن عقيدة الشيعة وتاريخها إلى أمور 
ئامة تعويةاعلى :فيل لا خض معرفة هذه الأمووبالباحتين والماهي 
تاماك ان مرفطة بيد العيعة حك أن يترفها كل سر عرد أن 56 
عقيدة إلى الشيعة, وهي: ش 

الشيعة بحيادية وعلمية بعيدة عن الجهل والتعصب. والطائفية والسياسة, فجميعها كتب دعائية خالية عن المادة 
التلمتار ضادرة مق دائرة بشكومية والعوة "لكان رمديتات موه "يها مشابية لدكراجات والكني التي 
كانت تصدرها الاحزاب الشيوعية والماركسية والبعثية أَيّام عرّهاء لكن بصبغة اسلامية مطعّمة بالآيات 
والأحاديث. بمثل ما كانت تلك مطمّعة بأقوال ماركس ولينين. 
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الأول عنقيدة السيغة الاقامية ضوارة عقا املق عليه اعدياق مشكلض 
الاماميةكالمفيد والمرتضى والطوسي والعلامة الحلّى وأضرابهم, ولا اعتبار يا 
تفرد به أحدهم, فهو رأيه ولابد من 7 إليه 00 ويمكن للشيعى أن يقبله 
وترقكة لكو لاابركة اطرا معز سرحي 1 

الثانى: الشيعة عنوان يضم أصنافاً عديدة من العلماء كالفقيه والفيلسوف 
ولتت والنققير.زالكويب #الجهة الريسية # الى يق لي حاتف راسم الميعة 
وعقائدهم هم الفقهاء. فاراء الفلاسفة والمحدثين والمفسرين وغيرهم محترمة 
لكنها لا يمكن عدّها «عقيدة الشيعة».بل ينسب الرأى والقول والاعتقاد إلى قائله. 
إلا إذا قام اجماع الفقهاء على تقبّله. 

الثالث: لا تصمٌ نسبة آراء وأفعال وأقوال وعقائد جماعات من الشيعة كالعرفاء 
والصوفية والدراويش وأصحاب الرياضات المدّعى أَنْها شرعية, وغيرهم ممّن 
اختلفت الأقوال والآراء فى شرعية أفعالهم وتصرفاتهم وعقائدهم, إلى الشيعة, 
قيرغ أنه م اليعة امامية:ولا رصخ سلب هذا المنوان عنهم يقترط أن لا مخريسهم 
بعض العقائد الباطلة عن دائرة التشيع واطاره -لكن يجب نسبة آرائهم إليهم 
فون المدهي. 

الرابع: الغّلاة جماعة ترفع من شأن المخلوق وتجعله في مصاف الخالق, 
اوترى في المخلوق بعض صفات الخالق, وقد ابتليت الشيعة بهذه الجماعة منذ 
القدم وطردتها قبل غيرهاء وبرغم ذلك نجد أنّ كثيراً من الكتّاب ينسب آراءهم 
للشيعة جهلد أو عمناً 

الخامس: لا يمكن نسبة الآراء الشادَّة عند بعض فقهاء الامامية _أيّأكان - إلى 
التدهيدبل نسب الراي الشاة إلى م صند رمع 

السادس: لا تصمٌّ نسبة الأفعال والأقوال الصادرة من المقلّدين وعامة الشيعة 
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إلى المذهب. فالتصرف الفردي أو الجماعى الصادر من الشيعة:تصرف صادر من 
فرد أو جماعة لدواع عديدة -كالفسق أو الجهل ولا يدل على تطابقه مع عقيدة 
الشيعة بالضروة. 

السابع: الأخبار والروايات المحفوظة في المجاميع الرزواكية الشيغية الأضلية 
المعتمدة مثل «الكافى» للشيخ الكلينىو «من لا يحضره الفقيه» للصدوق 
و«التهذيب» للشيخ الطوسيء وغيرها برغم أهمية مجموعها واعتبارها وسنديتها 
فى المنظومة العقدية والفقهية والثقافية الشيعية, إلا أنّ آحاد الأخبار الواردة فيها 
5 عقيةة القديعة بالغترووة قفد تكو الزروا يتمعن الاسناد ار الولالة يل 
حبّى الصحيح منها كذلك. إذ لا يمكن الاعتماد عليه إلا بعد خضوعه لعملية فحص 
طويلة ومقارنة دقيقة لمعطياته الداخلية الدلالية, وعدم تعارضها مع سائة الاولة 
الطولية والعرضية, النقلية أو العقلية. وبالتالي فإنّ مجرّد كون الرواية منقولة في 
«أصول الكافي» أو «من لا يحضره الفقيه» لا يعنى الي رأي الشيعة وعقيدتها 
للزوطاءو الال القن إلى اجا مق اللساو في الستورة الفؤية الكيزى 
والمسمّاة ب««بحار الأنوار» أهون من غيرهاء لأنّ مدوّنها كان يهدف إلى جمع 
تراث الشيعة المكتوب وصونه عن الضياع: ولذلك قام بجمع كل هأ وفجله من 
مؤلفات الامامية وكتبهم؛ دون أن يضمن صحّتها وتطابقها مع ضوابط النقد العلمي 
أخيد الشيعة برو لذ لك تي فيهنا الأخبارم الاقوال: الى أمححات الكتدي لان قي 
بعضها من الأخبار والأقوال ما هو مخالفٌ لعقيدة الشيعة نفسها. فإذن لا يصمٌ 
لأحدٍ أن يتمسك برواية أو روايتين من رواياتها ثمٌ يحتجٌ بها على الشيعة. وهو 
سلوك نجده عند كثير من المخالفين للشيعة؛ فينسبون لهم آراء وعقائد ومستندهم 
في ذلك رواية أو روايات واردة في «بحار الأنوار» أو «تفسير العسكري» أو 
وكقان قلي و أضرابها ظناً متهم أن كل مافيها وما يشاههامق كي الأجباذ 
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يمثّل عقيدة الشيعة, مع أن الأمر ليس كذلك بالضرروة؛ فبرغم أهمية الكتب 
الأربعة واعتبارها العقدي عند الامامية وحجية نسبة كبيرة من رواياتهاء ودفاع 
الشيعة عن أصنالنها وستديتها إلا أن حجتتها واعتعبارها تكلون علق التيحو 
المجموع دون أفراد الأخبار المذكورة فيها. 

الثامن: يغفل أوتيظافل كثير ستن يكتب أ ردت عن عقيدة الشيعة عن حقيقة 
محورية )كن :أن هناك موضوعات عقدية خلافية داخل الامزة السيمية سيف 
تتضارب آراء متكلمي الامامية وفقهائها حول ذلك الموضوع قبولا أو ودأناو 
تفصيلاً كالرجعة وتحريف القرآن.وجواز وقوع الصغائر من الأنبياء قبل البعثة, 
وجواز السهو والتسيان غلئ النبى والاماة:والشهادة القالثة فى الأذان» وفى 
حقيقة اعجاز القرآن؛ وفى لود ل الامام, وفى المفاضلة 1 الائمة !4ه 
والاتبياءء!" وكيرها من الأمو رالداخلة فى منج سائد افيه لك اتلك فيها 
راقع وأقوالهم :فإذن لاريضح لباجيع أ كاب أن بعشك برآي فيه أومتكلم 
شيعى فى هذل هذه الأمؤر الخلافيةويتسبة لعموة السيعة على أهعقيد تهم..ولعل 
ع رو اللدلة علي تبرضو مشعر رق رك قل ووز رابا اياي 
في مصادر أهل السنة قبل الشيعة تدلٌ على وقوع التحريف أي النقصان دون 
الزيادة -واعتمد عليها نفر من الامامية, إلا أنّ جلّ المتكلمين وفقهاء الشيعة إن لم 
نقل قاطبتهم ذهبوا إلى عدم التحريف, وبرغم ذلك نجد أن هذه المقولة أصبحت 
شمّاعة بيد جماعةٍ للتهجم على الشيعة اعتماداً على رواية أو قول قائل تاركين 
رأي قاطبتهم وتصر بح أعيانهم بالاتفاق على عدم وقوع التحريف. 

التاسع: من العقائد الثابتة عند الامامية المتّفق عليها أنّ النطق بالشهادتين هو 
السبب الوحيد للدخول في الاسلام؛ فمن نطق بهما أصبح مسلماً وحرم دمه وماله 


.١‏ راجع: أوائل المقالات: ص 15 17 17.10 1 8٠١ 1/١‏ طبعة مؤتمر الشيخ المفيد. 
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وعرضه. ولا يخرج عن الإسلام إلا بانكار ضروري من ضروريات الإسلام. 
وبمقتضى هدا التحديد يعدٌ جميع اتباع الج اسن التبزالافيه اليد الارنة 
المقهور فخلا عع مذاهب اليعة كالزيدية و الاسماعيلية وغيرهما من المذاهب 
مسلمينء لا تصمٌ نسبة الكفر والرّدة إليهم. وأمّا الأخبار الواردة في بعض 
عادر العيمة من نسبة الكفن ال 25 اعفن المملديى فتلي المت افيننه 
الكفرالمصطاح المُخرِج عن الاسلام, بل اللغوي منه المحمول على معازعديدة 
منها كفر نعم الله تعالى فيشمل حتَّى ترك الأولى, وكفر الترك لما أمر الله تعالى به 
مثل ترك فرع من فروع الدين, وكفر ايمان لاكفر اسلام, وغيرهما ممّا لا يوجب 
الخروج به عن أصل الإإيمان والإسلام. 

العاشر: لا تصيمّ نسبة البرامج السياسية للدول الشيعية الحاكمة قديماً وحديثأ 
وننمارساتها وتضر فانها وكدذلك التحزات والمتظناض والنعاليات التسيعية: إلى 
عمو القعة وعقاندنها فا و بياسات الذول:-سواة النيةة مها أو المة لست 
تابعة لقوالب جامدة كالأصول الاعتقادية؛ بل هى تابعة لقواعد ومعادلات معقّدة 
تتغيّر بتغيّر المصالح الداخلية والخارجية, وبالتالي لا دخل للعقيدة في ادارة 
ون الدولة ل في إطارها العام.وبما لا تتعارض مع سياساتها. 

وفي الختام نأمل أن تكون هذه المجموعة الهامة التتى سعيت في جمعها 
0 وتحقيقها عقداً من الزمن, والتي تمثّل عقائد الامامية ناصعة 1 5 
أوتقية أذ خفاء. والصادرة من يراع أبرز ممثليها خلال ثمانية قرون, حافراً 
القريي »و المي وللضديق والعدة فى راغا ونا سمنونه إل الشيمة مى عقاند ‏ 
تمّت إلى أصل عقيدتهم بصلة, والأحتاب عع انضية ما يفشي ف الكداة شقن 
يدّعى الانتماء إلى هذه الطائفة إلى مجموعهم, فقد كثر الشذدّاذ فى هذا العصر. 
وكثر 9 دعاويهم في تمثيل الامامية. وعلت أصواتهم وصرا 5 الفعنائيات 
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بالاإباءة ال جاتر السمتلفيى ويعت بن ل يوزافقة الراى سني الالنافيةه فيز لحلا 
يمتّلون إلا أنفسهم, وأَئمّة الطائفة وعلماؤها ومتكلموهاء وكتبهم ورسائلهم بُراء 
منهم ومن أفكارهم.كما ندعوا الآخرين ممّن ينتمى إلى سائر المذاهب الاسلامية, 
أن لأ يسحفد ٠‏ ضرحات أئكة التكفير المصدضة 5 الذبح والقتل, ولا الدعاوي 
المسيئة من بعض الشيعة, وأن لا يُحمّل جميع الشيعة وزر نشاز من الغلاة, ويتعامل 
مع الامامية بحسب ما وردت في هذه الرسائل من العقيدة السليمة النقيّة, المنبعثة 
من روح الشريعة السمحة وإرشادات أهل بيت النبئّ الكرام صلوات الله وسلامه 
غلم أجمعين.في الوسطيّة والتسامح الديني والتعامل مع سائر الطوائف 
الإسلاميّة بالحرمة والكرامة, والأخوّة الإسلاميّة, والحكم على عقودهم وزواجهم 
وسائر تصرّفاتهم بالصحّة والشرعية. وعدم نسبة الردّة والكفر إليهم. فليس هذا 
الاعتفاة ولب السناشاف الكدةو اللووق النحالته أو القنة بك هو داعم اليد 
الشيعيّة التي يجب على كلّ شيعي اتّباعها بمقتضى الأخبار والأحاديث 
وَالْسلو كات الواردة عن اله 34, و الآمرة بلزوم انتهاج هذا السلوك الإسلامي 
الحضاري الإنساني. ويكفى شاهداً عليه ما قاله الإمام الصادق فى الخبر الذي 
رواه الشيخ الكليني في «الكافي» بإسناد صحيح عن معاوية بن 6 قال: «قلت 
لأبي عبدالله ئ: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من 
الناس تين ليسا عل أمرتا؟ قال#خبطرون إلى انتشك الذيين عدون بهد 
فتصنعون ما يصنعون. فوالله إنْهم ليعودون مرضاهم. ويشهدون جنائزهم, ويقيمون 
الشهادة لهم وعليهم, ويؤدّون الأمانة إليهم». وأمثاله أخبار كثيرة يأمر الأتمّة فيها 
شيعتهم بالتعامل اللأخوي مع من يخالفهم في الرأي والعقيدة من سائر المسلمين. 
أودٌ هنا أن أقدم شكرئ لكل الذين ساغدوتى وقدهوا لى المشورة فى إكمال 
هذه المجموعة, وأخصٌ بالذكر الشيخ أسامة امدق فقد 5 فيه 58 طّ 
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عدد من الرسائل ومقدماتها ومقدمة الكتاب, وأيضاً الشيخ محمّد الشيخ سلمان 
الخاقاني, والشيخ الدكتور رسول جعفريان, فقد راجعا المقدّمة وأبديا ملاحظات 
قيّمة. كما لابدٌ لى من تقديم اسمى آيات الشكر والثناء لأمناء المكتبات العامّة 
الوق قوري مضو رإلك لمعترط نت ووو كر ل ملاتا اه 
فى هذا الكتاب. وأخصٌ بالذكر من بينهم: ْ 
ْ العلامة الشيخ عبدالحسين الحائريء الخبير بالمخطوطات الاسلامية, وأمين 
عاة مكية مجلس الشورى الانسالامن بطهران: فق شكعى كديرا وفقدتاه اخيراً 
فوعل لعزا ساق كستان اماه وان أن ترد عكلوين اند 
كراء المسفيق 
وأيضا شماعة العلافة الدكمور الس ستحموه المرصفى لانيو العاة والمتولى 
على مكتبة آية الله المرعشي بقمء فإنُّ له أياديكريمة 5 هدد و المتجهو ا 
وأشرت إلى ذلك فى تمه الرسائل. 
تسأل الله يتخا أن ياد التسلفين ميل الرشاه ويجتي سنالك الغوانة 
والضلالء ويفتح أبصارهم على الحقّ المبين» ويرزقهم التعايش مع بعضهم 
متحابين كرماء امنين: بعيدا عن افكار التكفيريين والانتحاريين. 
والكه اعوانا أن الحسل دوف الكالعين: 
قم محمّدرضا الأنصاري القتّى 
رمضان "85١اه.‏ ْ 
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رسالة 
في محض الإسلام وشرائع الدّين 


المنسوب إلى الإمام الرّضاء عل بن موسى بن جعفر بن محمد 
(5-150١5ه)‏ 


© تعد هذه الرسالة من أقدم الرسائل الاعتقاديّة التي وصلتنا. والميزة التي تختصّ 
بها هذه الرسالة هي أن ممليها إمامٌ معصوم حيث أملاها بحسب رواية ابن شاذان 
بطلب من الخليفة العبّاسي المأمون عبدالله بن هارون الرشيد 11٠١(‏ -1/8١1ه).‏ وقد 
وصفها العامة الطهراني في الذريعة: ” / ١51١‏ تحت عنوان (أصول الدّين) وقال عنه: 
(المنسوب إلى أبي الحسن علي بن موسى الرّضائُكَ كتبه للمأمون حين سأله أن 
يجمع له أصول الدّين جميعاً من التوحيد والحلال والحرام والفرائض والسّنِن. فدعا 
بدواة وقرطاس وكتب...). وقد رواها الشيخ الصدوق في كتابه «عيون أخبار الرضا» في 
الباب ٠5‏ بإسناده عن شيخه عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطار 
بنيسابور في شعبان سنة اثنين وخمسين وثلاثمأة. وترجمه العلامة الطهراني في 
طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع ص )١١‏ بأنه: (من مشايخ الصدوق كما في جملة 
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من أسانيده. وهو أيضاً يروي عن علي بن محمّد بن قتيبة. عن الفضل بن شاذان 
النيسابوري...). ويمكن الحكم بوثاقته من جهتين: الأولى كونه من مشايخ الصدوق, 
وقد التزم جماعة من الرجاليّين بتوثيق مشايخ الصدوقءة. والجهة الثانية أن الصدوق 
ترضى عليه. حيث اعتبر جماعة أنه لا يترضى عمّن لا يكون ثقة. وأمًا الثاني في 
سلسلة سند هذه الرواية فهو علي بن محمّد بن قتيبة؛ أبو الحسن النيسابوري الذي 
ترجمه الشيخ الطهراني في طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع. ص ه )١ ١‏ بقوله: 
(اعتمد عليه الكشّي وأكثر عنه. ويروي عنه علي بن بابويه (والد الصدوق) وأحمد بن 
إدريس القمّي. ويروي عنه أيضاً عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار النيسابوري؛ 
وشريف الدّين محمّد بن أحمد بن محمّد بن زيارة وكلاهما أيضاً من مشايخ الصدوق, 
في النجاشي و هو يروي عن حمدان بن سلمان النيسابوري كثيراً. وكان تلميذه وراوية 
تصانيفه كماولا يخفى وثاقته لاعتماد كثير من مشايخ الصدوق الثقاة عليه. 

وأمّا الثالث في سلسلة السند:فهو الفضل بن شاذان بن الخليلء أبو محمّد الأزدي 
النيسابوري, ترجم له النجاشي بقوله: (روى عن أبي جعفر الثاني وقيل عن الرضاائة. 
وكان ثقة. أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين. وله جلالة في هذه الطائفة. وهو في قدره 
أشهر من أن نصفه) وله ١/١‏ مصذف وكتابء والطريف من أمره ما قال عنه النديم في 
«الفهرست» (في المقالة السادسة , الفنّ السادس): (الفضل بن شاذان الرازي وابنه 
العبّاس بن الفضلء وهو خاصّي وعامّي الشيعة تذعيه وقد استقصيت ذكره عند 
ذكرهم. والحشويّة تدّعيه)! وعلى أيّة حال فالرجل ثقة عند الطائفتين. 

وكما أشرنا فإِنَ هذه الرسالة مرويّة برواية الصدوق في «عيون أخبار الرضا»». كما أن 
لها نسخ مخطوطة مستقلة مذكورة في فهارس مخطوطات المكتبات العامّة والخاصّة: 
منها ما ذكره فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي» في المجلد الأول: * الفقه / 
ص5/5, وكذلك في مكتبة سيهسالار بطهران وغيرها. وأظنّ أن جميعها مستلّة من 
الكتاب المذكور. وقد اعتمدت في هذا التحقيق على النسخة المحفوظة في مكتبة 
مجلس شورى أسلامي بطهران؛ وهي ضمن مجموعة برقم 887١‏ (ق7؟7١‏ إلى 4 )١١‏ 
مذكورة في الجزء 5 / ص78 من فهرست المكتبة. 


2 





رسالة ١‏ رسالة فى محض الإسلام وشرائع الدين / "اه 





ماكتبه الرضاءا3 للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين 

حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عَبْدّوس النيسابوري العطارئة بنيسابور في 
شعبان سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة, قال: 

حدّثنا على بن محمّد بن قتيبة النيسابوريء عن الفضل بن شاذان» قال: 

سأل المأمونٌ عَلِيَّ بن موسى الوضاءكه أنْ يكثّبَ له مَحض الإسلام على سبيل 
الإيجاز والاختصار, فكتب !32 له: 

«إنّ متحض الاإسلام شهادة أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً 
قز | متكر | فقتو مها بغييز ا قدي فددما قانها ياقياً. 

غاليا كيجه: قادراً لا يَعَجَرُ غَنيَاً لايحتاج, 0 

ونه خالقٌ كلّ شيء. وليس كمثله شيء. لاشَبَه له ولا ضِدٌ له ولانِدٌ له ولا 
0 . 

أنه المقضودٌ بالعبادة والدّعاء والفغية والتهبة: 

وأوميعددا عذة وزشؤلم و أمتعوسنقه واطتوادة يزه علقة ونسج د المزسليك: 
وخاتم النَبيِينء وأفضل العالمين. 

لا نبي بعده. ولا تبديل لملّته. ولا تغيبر لشريعته. 

وان حدم ا جاه مضه الله هو الحقٌّ المبين. 

والتصديق به وبجميع مَنْ مضى قبله من رُسل الله وأنبيائهو حُجَجه. 

والتصديقٌ بكتابه الصّادق العزيز الذي «لآ يَأَتِيه الباطل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ 
ليه مويل من حكي شوو ب بول المهيمن خا الكت كلهاء والد سحو رى قاخند 
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إلى خاتمته. نَؤّمنٌ بمحكمه ومتشابهه. وخاصّه وعامّه ووعده ووعيده. وناسخه 
ومنسوخه. وقصصه وأخباره. لا يقدرٌ أحدٌ من المخلوقين أَنْ يأتي بمثله. 

وأنّ الدليل بعده. والحُجّة على المؤمنين: والقائمُ بأمر المسلمين, والناطقٌ عن 
القرآن, والعالم بأحكامه. أخوه وخليفته ووصيّه ووليّه والذي كان منه بمنزلة 
هارون من مو بع 2 علي بن أبي طالب اف اكيز لمق وإمام المتقين» وقا 
العْد المُحَجّلِين وأفضل الوصيّينء ووارثٌ عِلَّم النبيّين والمرسلين. 

وبعده الحَسَنُ والحْسَين سيّدا شباب أهل الجنّة. 

ثم علي بن الحسين زين العابدين, ثم محمّد بن على باقر علم النبيّين, ثُمٌ جعفر 
ابن محمد الصادق :ارت غلم الوضتيق: ثة فوس ين جتعفر الكاظ» كن 
عل ىبن موسى الوّضاء توٌمحمّدبن على تمْعَليبن محمد 38 الحَسَن بن على ثم 
الحُجّة القائم المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. 

أشهدٌ لهم بالوضيّة والإمامة, ون الأرض لا تخلو من حجّة الله فعالى على 
خَلّْقه في كلّ عصر وأوان. وأَنّهِم العُروةٌ الوثقى, وائمّة الهدى, والحُجّة على أهل 
ادق إلى أن يرث الله الأرضّ 020 

00 مَنْ خالَفَهُم ضالٌ مْضْلٌ باطل, تاراكٌ للحقّ والهُدى. 

نهم المُعبّرون عن القران» والناطقون عن التسول يي بالبيان» ومَنْ مات ولم 

يعر فهم مات ميتة جاهليّة. 

وأنّ مِنْ دينهم الورّع والعفّة, والصّدق والصّلاح والاستقامة, والاجتهاد. وأداء 
الأمانة إلى الب والفاجر. وطول السّجود. وصيام النهار. وقيام الثيل: واجتناب 
المحارم؛ وانتظار الفَّرَحِ بالصّبر وحُسن العزاء وكَرَم الصّحبة. 

ثم الوضوء كما أمر الله تعالى في كتابه: غَسلٌ الوجه واليدين من المرفقين, 
ومّسحٌ الرأس والرّجلين مرّة واحدة . 
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ولا ينقضٌ الوضوء إلا غائطً أو بولٌ أو ريح أو نوم أو جنابة. 

وأَنْ مَنْ مَسَح على الحُقِين فقد خالف الله تعالى ورسوله. وترك فريضة 
من كتابه. 

وغُسل يوم الجمعة سن وعسل العيدين, وعُسل دخول مكّة والمدينة, وغسل 
الزيارة, وعسل الإحرام وأَوّل ليلةٍ من شهر رمضان. وليلة سبعة عشرة. وليلة 
تسعة عشرة, وليلة إحدى وعشرين, وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان؛ هذه 
الأعسنال سنة, 

وغسل الجنابة فريضة؛ وعُسل الحيض مثله. 

والصّلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات, والعصر أربع ركعات, والمغرب ثلاث 
ركعات, والعشاء الآخرة أربع ركعات, والغداة ركعتان, هذه سبع عشر ركعة. 

والسُنّة:أربع وثلاثون ركعة؛ ثماني ركعات قبل فريضة الظهر, وثماني ركعات 
قبل العصرء وأربعٌ ركعاتٍ بعد المغرب, وركعتان من جلوس بعد العُتمّة تَعدّان 
بركعة؛ وثماني ركعات في السّحر والشفع والوّثر ثلاث ركعات. يُسِلَّم بعد الركعتين, 
وركعتا الفجر.والصّلاة في أَوَّل الوقت أفضل. 
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الاعتقادات 


المحذث الجليل الشريف عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى 
من أعلام القرن الثالث 


© يعد عبدالعظيم الحسنىية صاحب هذه الرسالة الاعتقادية من محدثى الإماميّة 
في القرن الثالث الهجري. جليل القدر. عظيم المنزلة. شريف من السلالة النبوّة 
الطاهرة. وينتهى نسبة إلى السبط الأكبر بأربع وسائط. لا نمتلك معلومات دقيقة 
وتفصيليه عن حياته. سوى ما ورد في ترجمته من «رجال النجاشى»» فقد ترجم له 
ترجمة طويلة: قال: (عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب( كه له كتاب خُطب أميرالمؤمنينا9ة. 

قال أبوعبدالته الحسين بن عبيدالله: حدّثنا جعفر بن محمّد أبوالقاسم: قال: حدّثنا 
علي بن الحسين السعدآبادى. قال: حدّثنا احمد بن محمّد بن خالد البرقى؛ قال: كان 
عبدالعظيم ورد الرى هارباً من السلطان. وسكن سَرَب!١)‏ في دار رجل من الشيعة في 
سِكّة الموالى؛ وكان يعبد الله في ذلك السَرّب. ويصوم نهاره. ويقوم ليله. وكان يخرج 


.١‏ السَرّب: بيت فى الأرض لا منفذ له. 
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مستتراً فيزور القبر المقابل قبره!", وبينهما طريق ويقول: هو قبر رجل من ولد موسى 
بن جعفرعايةً#. فلم يزل يأوى إلى ذلك السَرّب, ويقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من 
شيعة آل محمَديَةٌ حتى عرفه أكثرهم. فرأى رجلٌ من الشيعة في المنام رسول 
اللَهيَييُ قال له: إن رجلاً من ولدى يُحمل من سكّة الموالى ويدفن عند شجرة التفاح في 
باغ!") عبدالجبار بن عبدالوهاب. وأشار إلى المكان الذى دفن فيه. فذهب الرجل 
يشترىالشجرة ومكانها من صاحبها. فقال له: لأي شيء تطلب الشجرة ومكانها؟, 
فأخبر بالرؤياء فذكر صاحب الشجرة أنه كان رأى مثل هذه الرؤياء وأنّه قد جعل موضع 
الشجرة مع جميع الباغ وقفاً على الشريف. والشيع يدفنون فيه. 

فمرض عبدالعظيم الحسنى ومات رحمه الله. فلما جُرّد ليُغْسّل وُجد في جيبه رقعة, 
فيها ذِكر نسبه. فإذا فيها: أنا أبوالقاسم عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن 
زيد بن الحسن بن علي بن أبى طالب 71 ". 

كما ترجم له ابن عنبة في «عُمدة الطالب» فقال: (... عبدالعظيم.: السيّد الزاهد 
المدفون في مسجد الشجرة بالرى؛ وقبرةٌ يزار. وأولد عبدالعظيم محمّد بن عبدالعظيم, 
كان زاهداً كبيراً. وانقرض ولا عقب ل4)!؟) 

ولجلالة قدره وعلوَ منزلته فقد ترجمه الصاحب بن عبّاد في رسالة منفردة. 

ما السيّد الخوئى فقد ترجم له في «معجم رجال الحديث»!” وناقش أموراً تتعلّق 
بصحبته للائمة ع2 ورواياته. والمستفاد من جميع ما ورد في ترجمة أنه غناش.في 
النصف الأول من القرن الثالث وكان يسكن في العراق في بغداد أو سامراءء وصحب على 
التحقيق امامين هما الإمام الهادي والإمام العسكرئئايّة. وروى عنهما. ثمّ هرب من 
العراق خوفاً من خلفاء بني العباس وسكن الرّي متخفياً إلى أن توفاه الله هناك. ولا 
نعرف سنة وفاته بالتحديد. ولكنها لا تتجاوز سنة ٠5؟‏ للهجرة وقد دفن في البستان 

. أى القبر الذي دفن فيه عبدالعظيم لا حقاً وهو الأن مرقده وضريحه. 
. باغ: البستان بالفارسيّة. 
. رجال النجاشى: ص 12 ؟, رقم 5077 ط جماعة المدرسين. 


عمدة الطالب: 47 


2 كه كينا فنا 
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الذى مر ذكره في ترجمته. وقد أصبح قبره منذ القرن الرابع الهجري مزاراء وقد بنى 
الملوك والامراء على موضع قبره العمارات الفخمة الجليلة؛ ويعدَ مرقده اليوم في 
مدينة الرى من أعظم المراقد وأفخمها وتعلوه قبة ذهبية. وتحيط به الأروقة والصحون 
وتزوره سنوياً مئات الألوف يتبركون بقبره ويتقربون به إلى الله ورسوله يََيل. 

وقد رويت عنه فى مصادرنا (أى الكتب الأربعة) بحسب احصاء السيّد الخوئى 
؟ ارواية كما روى الخطيب البغدادى'١'‏ باسناده عنه رواية واحدة. وقد وثقه جميع 
أصحاب التراجم والرجال. بل وردت عدة روايات عن الأئمّة824 تدلّ على جلالة قدره 
وعلو منزلته عندهم. 

أمَا هذه الرسالة فقد رواها الشيخ الصدوق في (كتاب التوحيد)!'! باسناده عن 
أربعة.وهم: 

-١‏ علي بن احمد بن محمّد بن عمران الدقاق: أبوالقاسم. وهو من مشايخ الصدوق 
الثقات؛ وذكره فى مشيخته وترضى عليه7") 

١‏ علي بن عبدالله الورّاق: الرازي» من مشايخ الصدوق الثقات» وقد ترضى عليه في 
كنابه «العيوت»!؟) 

” - محمّد بن هارون الصوفي: لم ترد له ترجمة في المراجع الرجالية؛ ويُحتمل أن 
يكون الرجل: 

إِما محمّد بن هارون أبو عيسى الورّاق الذى وردت ترجمته في «رجال النجاشي»!”) 
ونسب له أربعة كتب جميعها في الاعتقادات. مما يصلح أن يكون هو الراوي لهذه 
الرسالة الاعتنقادية. 

أو محمّد بن هارون الزنجاني الذي قال عنه المحقق الخوئي(!': (أبو الحسين من 
.١‏ تاريخ بفداد: ج / 8646 تحقيق بشار عؤاد. 
31 معجم رجال الحديث: ١‏ /هه؟-:50. 
ع. معجم رجال الحديث: ١١‏ / 80. 


. رجال النجاشي: ص 717١‏ رقم ٠١١7‏ ط جماعة المدرسين. 
". معجم رجال الحديث: ١17‏ 813-7187 
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مشايخ الصدوق رحمه الله في «الامالي» ومعاني الأخبار. 

؛ - عبيد الله بن موسى الروياني: لم تتحدث مصادرنا عن هويّة هذا الرجل 
بالتحديد.و قد تحدّث عنهما الشيخ منتجب الدين في فهرسته!". 

ويحتمل أنه الذى تحدث عنه المحدّث النوري في شرح المشيخة في الفائدة 
الخامسة من خاتمة كتابه «المستدرك» في ترجمة عبدالعظيم الحسنى من 
طريق الصدوق عن رسالة الصاحب بن عباد. وجاء فيها: «روى أبو تراب الرويانى 
قال:سمعت...2"7 أو لعلّه أحد العَلَّمِين اللّذين تحدّث عنهما الشيخ منتجب الدين 

اعتمدت في هذا التحقيق على نقل هذه الرسالة الاعتقادية من «كتاب التوحيد» 


| لمطبوع؛ فهى مندرجة ضمده. 


7 معجم الرجال الحديث: 1 ر“. 
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اعتقادات عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى 

حدّئنا على بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق#, وعلىٌ بن عبدالله الورّاق, 
فالا عد تنا ميحد بن هارن الضوفي: قال: 

حذاتنا ابوتتزات» عبيد البح موسي الثوياق »عن شيا الفظي يبن عند الله 
الحسنى, قال: 
عل يق الحسيزة بو غلة بن أبن طال تاق هلها تضد :قال لين: قريفيا باقديا آنأ 
القاسم أنتٌ وليّنا حقاً. 

قال: فقلتُ له: يا ابن رسول الله! إِنّي أريد أن أعرض عليك ديني, فَإِنْ كان 
موكنا امت عله عن الفى اشع وجل 

فقال: هات يا أبا القاسم. 

إن الله تبارك وتعالى واحد: ليس كمثله شىع22 خارجٌ عن الحدّين: حد الإبطال, 
وحدٌ التشبيه. 

ونه ليس بجسم, ولا صورة, ولا عَرَضٍء ولا جوهرء بل هو مجِسُمُ الأجسام, 
وكنصؤر العدون وضالق الأعتراض :ولخو اهتو :ورت كل شيءٍ ومالكه, 
وجاعله ومحدثه. 

وإنّ محمّداً عبده ورسوله خاتم النبيّين. فلا نبيّ بعده إلى يوم القيامة. 

وأقول: إِنّ الإمام والخليفة, ووليّ الأمر من بعده. أمير المؤمنين على بن أبي 
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طالب, ثُمّ الخسن, ثم الحُسينء ثم على بن الحُسينء ثّمْ محمّد بن علي. ثم 
جعفر بن محمّدء ثم موسى بن جعفر» ثم على بن موسىء ثم محمّد ع 
اليم دي 

فقال1ثة: ومن بعدي الحَسنٌ إبنى فكيف للنّاس بالخَلّف من بعده. 

قال: فقلث: وكيف ذاك يا مولاي؟ 

قال: لأنته لا يُرى شخصة, ولا يَحِلَ ذكره باسمه. حتّى يَخرْجَ فيملاً الأرض 
فقظا كيولا كما اعت جور وظلها 

قال: فقلث: ارو وأقولٌ إن ولَيّهم ولي الله وعدوّهم عدو الله وطاعتهم 

وأقول: إِنّ المعراج حقٌ والمسألة في القبر حقٌء وإِنّ الجئّة حقء وإِنّ الار 
حقٌ والصراط حقٌ والميزان حقٌء وإنّ الساعة آتية لا ريب فيهاء ون الله يبعثُ 
مَن في القبور. 

وأقول: إِنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية: الصّلاة والزّكاة, والصّومء والحَحٌّ, 
والبعيناة:: الام بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

فقال على بن محمّد :يا أبا القاسم, هذا واللّه دين الله الذي ارتضاه لعباده. 
فائبْتْ عليه. تبتك الله بالقول الثابت في الحياة الذّنيا وفي الآخرة. 





١1 


وصف دين الإمامثة 
(اعتقادات الشد لشيخ الصدوة 60 


أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القَمّي 
المتوفى سنه 1١‏ ه 


© يعد الشيخ الصدوقء أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بابوية 
القمى. من متقدّمى محدّثى الإماميّة. جليل القدر. عظيم المنزلة. كبير الشأن. ولد 
بمدينة قم في السنين الأولى من القرن الرابع الهجري. رحل في طلب العلم إلى بلدان 
عديدة من بلاد المشرق الإسلامى. من أقصى مدن ما وراء النهر وخراسان إلى مكّة 
والمدينة. مروراً بم الدّنيا وعاصمة العلم والثقافة والخلافة دار السلام بغدا. فقد زار 
هذه الحواضر العلميّة واجتمع بأعلامها والمشايخ والمحدّثين فيها فاستمع وحدّث 
واستجاز وأجان فبلغت مشايخه المئتين. وأمّا الرّاوون عنه فلا يمكن استقصاء 
جميعهم. لأنه حدّث وروى عنه وهو حدّث السّنء وقد امتدّ عمره الشريف إلى نيّف 
وسبعين سنة. قضى شطراً كبيراً منه فى السفر والترحال إلى أمّهات الحواضر العلميّة 
الإسلاميّة صدَفَ في شْنَى فنون العلوم الإسلاميّة. وكان مؤلفاً مكثراً. ألف الأسفار 
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الكبيرة والرسائل الصغيرة. قال عنه الشيخ الطوسي: (له نحو ثلاثمائة مصذف. 
وفهرست كتبه معروف). ومن أشهر كتبه «كتاب من لا يحضره الفقيه» والذي يعد أحد 
الكتب الأربعة المعوّل عليها في استنباط الأحكام الشرعيّة عند الإماميّة, وله كتابٌ آخر 
لا تقل شهرته عن الكتاب السابق وهو «الأمالي» حيث جمع فيه أكثر من ألف حديث 
مما أملاه على تلامذته من الأخبار التي كان قد تلقاها ورواها عن مشايخه وذلك من 
خلال سبع وتسعين مجلس. ويبدأ مجلساً الأول (لأثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب 
بيه عمسم وبجلى وتانم قوتي وك ليه الحم عاق اناق بو وا 
سنة ثمان وسدّين وثلاثمائة في مشهد مولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضاءكًة). 

وأمَا في مجال الاعتقاديات بالمعنى الخاصٌء. فقد صذف الصدوق عدّة الرسائل في 
مناسبات مختلفة وباحجام متفاوتة. وجميعها مذكورة في هذه المجموعة الاعتقادية, 
ونذكرها تباعاً. 

الاعتقادية الأولى: وهى المسماة ب(وصف دين الإماميّة على الايجاز والاختصار). 
وهي مدرجة ضمن كتابه (الأمالى) السابق الذكر. مذكورةٌ في المجلس الثالث 
والتسعين والمنعقد يوم الجمعة ١‏ شعبان سنة 7ه ., وقد أملاها على أهل 
مجلسه والمشايخ حينما سألوه أن يُملى عليهم وصف دين الإماميّة على الإيجاز 
والاختصار. فأجابهم إلى ذلك وتعرّض لذكر أصول الدَّين وفروعه ومجموعة من 
الواجبات الأخلاقيّة التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها.و يجد المتتبع من خلال سرده 
لعقائد الإماميّة في هذه الرسالة بعض الأمور التي لا تعتقد بها جميع الإماميّة بل طائفة 
منهاء واغلبها في فروع الدين وليس في أصوله. كحكمه بوجوب بعض العبادات التي لا 
يراها المشهور واجبة:؛ ولا يخفى أنّ ذلك بم قنضى مسلكه الأخباري واعتماده على 
الأخبار دون الأدلة العقلية. ومن المعلوم عن لصدوق بعض المعتقدات ‏ في الأصولى 
والفروع ‏ والاختيارات هي مثارٌ للجدل والنقاش والأخذ والرّد منذ صدورهاء كقوله عن 
سهو النبي اه والشهادة الثالثة في الأذان؛ وقد أفرد الشيخ المفيد (المتوفى سنة 6١١‏ 
ه) كتاباً في الرّد عليه والمشهور ب(تصحيح اعتقادات الصدوق) رد فيه على ما يقارب 


من ثمانين مورداً من اختياراته و اعتقاداته. والعلة في جميع ماأختاره 
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مجانبته الأدلة العقلية الأصولية غالبا واعتماده على أخبار الآحاد التي لا توجب علماً 
أو أنها معارضة مع الأدلة العقلية الثابته. 

اعتمدت فيادراج هذه الرسالة على نقلهامن طبعة كتاب الأمالي المحققة في قسم 
الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة و الذي كنت من المشاركين في تحقيقه. 

الاعتقادية الثانية: وهي التي تلي هذه الرسالة. وهو كتاب «الهداية» وقد تحدثت عن 
مواصفاتها في مقدمته. 

الاعتقادية الثالثة: وهو الكتاب المعروف ب«اعتقادات الصدوق». 
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المجلس الثالث والتسعون!' مجلس يوم الجمعة الثالث عشر من شعبان سنة ثمان 
وسثين وثلاثمائة: 

واجتمع في هذا اليوم إلى الشيخ الفقيه أبي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمّىاك: أهل مجلسه والمشايخ) فسألوه أن يُملي عليهم وصف 
ديق الامامية عن الايجا ز والاختصار. 

فقالئي : دين الاماميّة هو الاقرار بتوحيد الله تعالى ذكره ونفى التشبيه عنه, 
وكويوة هنا انلق بترا لذ ريا نياك اله ورتقلاه و بيده وجا لسر كيت 
والإقرار أن محمد أله فؤبيتف الآساء والموسلية: وانه أفضل منهم ومن جميع 
الملائكة المقرّبينء وأَنّه خاتم النبيّينء فلا نبيّ بعده إلى يوم القيامة؛ وأنّ جميع 
الأنبياء والؤُسل والأْئمّة أفضل من الملائكة, وأَنْهم معصومون مطهّرون من كل 
دَنّسٍِ ورجس. لا يَهُمَون بذنبٍ صغيرٍ ولا كبيرٍ ولا يرتكبونه, وأنّهم أمانٌ لأهل 
الأرض كما أن النجوم أمانٌ لأهل التماء. 7 

وأَنّ الدعائم التي بي الإسلام عليها خمس: الصّلاة, والرّكاة. والصّومء والحجّ 
وولاية النبىّ والأئَمّة صلوات الله عليهم بعده. وهم اثنا عشر إماما؛ أَولهم أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب ثم الحسنء ثم الحسينء ثم علىٌ بن الحسين؛ ثم 
الباقر محمّد بن علىٌء ثم الصَّادق جعفر بن محمّد, ثم الكاظم موسى بن جعفر, ثمّ 
لضا علئ بن موس ثم الجوادمححدين علي ثم الهادئ ,علي بن محمد ثم 
العسكري الحسن بن عليّ» ثمّ الحُجّة بن الحسن بن علي 8, والإقرار بأنّهم أولوا 


. الأمالى: 78 ط مؤسّسة البعئة‎ .١ 
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الأمواللايى ابر عه ونيل اعتي فال «راطيرا انوا طيكرا التشول اول 
الم مك4 وأنّ طاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله ووليّهم ولئّ الله 
وعدوّهم ران عر وجل: 

ومودّة ذُريّة النبئ يْهُ -إذاكانوا على منهاج آبائهم الطاهرين فريضةٌ -واجبةٌ 
في أعناق العباد إلى يوم القيامة. وهي أجر النبوّة. لقول الله عرّ وجل: «قَل لا 
أسألَكُم عليه أخرا ِل الْمَودَة في الْقريَى ». 

والإقرارٌ أن الإسلام هو الإقرار بالشهادتين, والإيمان هو إقرارٌ باللّسان, 
وعقدٌ بالقلب. وَعَمَلٌ بالجوارح, لايكون الإيمان إلاهكذا. 

ومّن شَهِدَ الشهادتين فَقَد حُقن ماله ودمه إلا بحقهماء وحسابة عَلى الله 
عر وجل. 

والإقرارٌ بالمُسألة في القبر حين يُدفَن الميّتء وبمنكرٍ ونكير. وبعذاب القبر, 
والإقرار بخلق الجنّة والنَا وبمعراج النبئ يي إلى السّماء السَابعة, ومنها إلى 
سِدُّرَة المُنتهى, ومنها إلى حُجَب الور وبمناجاة الله عر زر وجل إِيّاه وأنّه عرَج 4 
بجسمه وروحه على الصحّة والحقيقة, لا على الرؤيا فى المنام, وأنّ ذلك لم يكن 
لأنٌ الله عرّ وجلّ في مكانٍ هناك, لأنثه متعالٍ عن المكان, ولكنّه عرٌّ وجل عَرَجَ 
بذعلا تمر يفا لف وتعظيها لسر ليق ولتريه شلكوت الكماوانك كما آراه تلكوت 
الأرضء ويُشاهذ ما فيها من عظمة الله عرّ وجل وليُخير أَمّنه بما شاهد فى العُلدٌ 
من الايات والعلامات. 

والإقرارٌ بالحوضءوالشفاعة للمذنبين من أصحاب الكبائر. 

والإقرارٌ بالصّراط والحساب. والميزان, واللّوح, والقلم؛ والعرشء والكرسي. 

والإقرارٌ بأَنّ الصّلاة عمود الدّين» وأنّها أَوّلُ ما يُحَاسَبُ عليه العبد يوم القيامة 
من الأعمالء وأوّل ما يُسأل عنه العبد بعد المعرفة, فإن قُبلّت قبل ما سواهاءوإن 


دك زدماسواها: 
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أن المفروضات من الصّلوات في اليوم والّيلة خمس صلواتء وهي سبع 
عشرة ركعة, الظهر أربع ركعات, والعصر أربع ركعات, والمغرب ثلاث ركعات, 
والعشاء الآخرة أربع ركعات. والعّداة ركعتان. 

وأمًا النافلة: فهي مثلا الفريضة أربع وثلاثون ركعة, ثماني ركعات قبل الظهر, 
وثماني بعدها قبل العصرء وأربع ركعات بعد المغرب, وركعتان من جلوس بعد 
العشاء الآخرة, تُحسبان بركعة. وهي وتر لمن لم يلحق الوتر آخر اللّيل. 

وغيازة الليل ثماني ركنات كل ركعتين بتسليمة» والشفع ركعتان بتسليمة, 
(الور كةو انفد 

ونافلة الغداة ركعتان. 

فجُملةٌ القَرائض والنوافل في اليوم واللّيلة إحدى وخمسون ركعة. 

والأذان والإقامة مَتنى ل 

وفرائض الصّلاة سبع: الوقت, والطهور, والتوجّه. والقبلة, والوّكوع, والسّجود. 
والدّعاء. والقنوت في كلّ صلاة فريضة ونافلة في الرّكعة الثانية قبل الركوع وبعد 
القراءة ويُجزي من القول فى القنوت:« ربٌ اغفر واؤْحَمء وتجاوز عمًا تعلم, إِنّك 
أنت الأعرٌ الأكرم.» ويُجز 2-7 أيضاً ثلاث تسبيحات, وإن أحبٌ المصلّي أن 
يذكر الأئمّة224 في قنوته ويُصلّي عليهم فليُجِمّلهم. 

وتكبيرة الافتتاح واحدة, وسبعٌ أفضلء ويجبُ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
في الصّلاة عند افتتاح الفاتحة, وعند افتتاح السّورة بعدهاء وهي آية من القرآن, 
وهي أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضهاء ويُستحبٌ رَفع اليدين 
في كل تكبيرة في الصّلاة. وهو زين للصلاة. 

والقراءة في الأوليّين من الفريضة الحمدٌ وسورة, ولا تكون من العزائم التي 
يُسجّد فيهاء وهي: سجدة لقمان, وحم السّجدة, والنجم. وسورة «اقْرَأ بشم رَبَكَ). 
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ولا تكون السّورة أيضاً إلإيلافي؟. أو دِألَمْتَرَكَيف4. أو (وَالضحى4. أو دَالَم 
تَشْرَح4. لأنّ «لإيلاف » داك ##اسوواي عد وزو لمكن و ارال در » 
سورة واحدة, فلا يجوز التفرّد بواحدة منها فى ركعة فريضة:» فمن أراد أن يقرأ بها 
في الفريضة فليقراً «لإيلافٍ » ورا 4 37 واحدة: وِْوَالضٌّحَى» وده 

ولا يجورٌ القران بين سورتين في الفريضة, فأمّا في النافلة فلا بأس بأن 
يقرا النتحل هنا شناء ولاس يقر اءة الع ائئم في النو افل, لأنمه إِنُما يُكره ذلك 
في الفريضة. 

ويجبٌ أن يقرا في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين, فبذلك 
بحرت السلة: ْ 

والقول في الرّكوع والسجود ثلاث تسبيحات, وخمس أحسن, وسبمٌ أفضل, 
وتسبيحة تامّة نُجزي في الرّكوع والسّجود للمريض والمستعجل؛ فمن نقص من 
الثلاث التسبيحات في ركوعه أو في سجوده تسبيحة ولم يكن بمريضٍ ولا 
مستعجل فقد تَقَص ثلث صلاته. ومن ترك تسبيحتين فقد نَقّص ثُلئي صلاتهء ومن 
لم يُسبّح في ركوعه وسجوده فلا صلاة له إلا أن يُهلّل أو يُكبّر أو يُصلَي على النبيّ 
وآله بعدد التسبيح, فإنّ ذلك يُجزيه. 

ويجزي في التشهّدٌ الشهادتان, فما زاد فتعبّدٌ. 

والتسليمٌ في الصّلاة يُجزي مرة واحدة مستقبل القبلة, ويميل بعينه إلى يمينه. 
ومن كان في جمع من أهل الخلاف سَلّم تسليمتين» عن يمينه تسليمة؛ وعن يساره 


وينبغي للمُصلّي أن يُسبّح بتسبيح فاطمة الزهراءايعة في دب ركلٌ صلاة فريضة, 
وهي أربع وثلاثون تكبيرة» وثلاث وثلاثون تسبيحة. وثلاث وثلاثون تحميدة. 


0 
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فإنّه من فعل ذلك بعد الفريضة قبل أن ين رجليه عَمَر الله له. ثم يصلّي على النبيّ 
اهارو ود حو للشمديها أ حت روسل عقر عمق لدعا ءسحةة السك 
يقول فيها ثلاث مدّات: شكراً لله لا يدَعَها إل إذا حضر مخالفٌ للتقئة. 

ولا يجورٌ التكفير في الصّلاة, ولا قول (آمين) بعد فاتحة الكتاب, ولا وضع 
الركبتين على الأرض في السجود قبل اليدين, ولا يجوز السجود إلا على الأرض 
أوعلئبما أنبعت الأرض إلاأما أكل أو لبس :ولا باس بالصلاة فى شعر ووب ركل ما 
كل الحا وما لاتو كل اند يقلا تيكو السااة فى ره ورلدره اانا اسه 
الشخصة, وهي الصّلاة في السّنجاب والسّمور والقَنّك والجَرٌ والأولى أن لا يُصلّي 
ذهاء ود بج كهاها رخ ملؤت وأنا لطالك قلة تسمه فها لاف بجيال 
التقيّة والضرورة. 

والصّلاة يقطعها الريح إذا خرج من المصلّيء أو غيرها مما يَنْقْضِ الوضوء. أو 
يذكر أَنّه على غير وضوءء أو وجد أذى» أو ضرباناً لا يمكنه الصبر عليه, أو رَعَف 
فخرج من أنفه د مٌكثيك, أو التفت حتّى يَرى من خَلّفه. 

ولا يقطع صلاة المسلم شيءٌ يَمْرَ بين يديه مسن كلا أو امرأةٍ أو حمارٍ أو 
عبن ذلك 

ولا سهو في النافلة, فمن سّها في نافلةٍ فَليئْنِ على ما شاء, وإِنّما السّهو في 
الفريضة؛ فمن ها فى الأُوليين أعاد الصّلاة ومن شاك فى المغرب أعاد الصّلاة, 
ومّن شكٌ في الغداة أعاد الصّلاة. ومن شكٌ في النانية والنالثة, أو في الالئة 
والرابعة, فليّبنِ على الأكثر, فإذا سَلَّم أتمّ ماظن أنه قد تقص. 

ولا تج ب سجدنا السهو على المُصلَى إلا إذا قام فى حال ققُونء أو قعدّفى حال 
قيام, أو ترك التشهّد. أو لم يَدْرِ زاد في صلاته أم تقص منهاء وهما بعد التسليم 
في الزيادة والتقصانء ويقال فيهما: بسم الله وبلله. السام عََيك أها النبي ورحمة 
الله وبركاته. 
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وأَمّا سجدة العزائم: فيُقال فيها: لا إله إلا الله حقَّاً حقَّا لا إله إلا الله إيماناً 
وتصديقاً. لا إله إلا الله عبوديّةٌ ورِقَا سجدتُ لك يا رب تعبّداً ورِقَا لامستنكفاً 
ولاتشكر انبل تقر ذل تقاف بسع 

ويكبّر إذا رفع ركد 

ولا يُقْبَل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه منها بقلبه. حتّى إِنْه ريما قبل 
من صلاته رُبعها أو ثّلنها أو نصفها أو أقلّ من ذلك أو أكثرء ولكنّ الله عرّ وجل 
يُتِمّها بالنوافل. 

وأولى النّاس بالتقدّم فى جماعة, أقرَؤهم للقرآن, فإن كانوا في القراءة سَواء 
فأقدمهم هجر فإ كانوا فى اليجرة واءءقا ايفان كانوا اه سوا 
فأصبحهم وجهاً واضناعك الخد أوان بمسحدة ومن ضلن بقوم وفيهم مَنْ هو 
أعلم منه لم يرل أمرهم إلى سَقَال إلى يوم القيامة. ْ 

والجماعة يوم الجمعة فريضةٌ واجبة. وفي سائر الأيّام تشورمن رز كها رفيية 
عنها وعن جماعة المسلمين من غير عِلّة فلا صلاة له. ووْضِعت الجمعة عن تسعة: 
عن الصغير, والكبير, والمجنون, والمسافر, والعبد, والمرأة. والمريض, والأعمى, 
ومن كان على رأس فرسخين. 

وتفضّلٌ صّلاة الّجل في جماعةٍ على صلاة الّجل وحده خمساً وعشرين 
ع في الجنّة. ْ 

وفرض السّفر ركعتان, إلا المغرب. فإنّ رسول الله يِه تركها على حالها في 
السفر والحضرء ولا يُصلّى في السّفر من نوافل النهار شيء, ولا يُترَكَ فيه من نوافل 
الليل شيء, ولا يجورٌ صلاة اللّيل من أَوّل اللّيل إلا في السفر ؛ وإذاقضاها الانسان 
فهو أفضل له من أن يُصلَيها في أَوّل الليل . 

وح الصين الذى :يجيه ف التتقصير في الصّلاة. والإفطار في الصوم, ثمانية 





رسالة 7 وصف دين الاإماميّة (اعتقادات الشيخ الصدوق) / الا 


فراسخ, فإن كان سَفَّر الرجل أربعة فراسخ, ولم يَرِد الرجوع من يومه. فهو بالخيار 
إن شاء أتمٌ وإن شاء قصّرء وإن أراد الرجوع من يومه فالتقصيُ عليه واجبٌ. ومن 
كان سفره معصيةً فعليه الّتمام في الصوم والصّلاة, والمُّتمّم في السفركالمُقصّر في 
الحَضرء والذين يجبُ عليهم التمام في الصّلاة والصوم في السّفر: المُكاري, 
والكرِيٌء والاشتقان ‏ وهو البريد ‏ والرّاعي والملاح لأننه عملهم. وصاحبٌ 
الصيد إذا كان صيده بَطَراً أو أشراًء وإن كان صيده ممّا يعود به على عياله, فعليه 
التقصير في الصوم والصّلاة, وليس من اليرٌ أن يصومٌ اليّجل في سفّره تطوّعاً, ولا 

والصّلاة ثلاثة أثلاث: فتلت طهور, وثُلتٌ ركوع, ولت سُجود, ولا صلاة إلا 
بطهور, والوضوء مرّة مرّةء ومن توضّاً مرّتين فهو جائز إلا أَنّه لا يُؤْجر عليه. 
والماء كله طاهر حنّى يُثْلَم أنه قَذِرء ولا يُفِد الماء إلا ماكانت له نفسٌ سائلة, ولا 
بأسنبالوضوهيماء' الوه والا قصال يدن الستدارتوبواتنا القباء الذي تيه 
الشمس فلا بأس بالوضوء منه وإنّما يُكره الوضوء به وعّسل الثياب والإغتسال 
لأنته يُورث الترص. والماءٌ إذا كان قدر كر لم يُنجّسه شيع والكّرٌ ألكُ رَطْل 
ومائتا رَطْل بالعراقي» وروي أن اكد هو ما يكون ثلاثة أشبار طُولاً في ثلاثة 
أشبار رض اً في ثلاثة أشبار مقا وماء البثر طهُو ركله ما لم يقع فيد شيء يتجّسه. 
وماء البحر طهُوركله. 

ولا يتفض الوضوء إلامااخرج من الطرفين من بولٍ أو غائط 4 أو ريح أو مني 
والنومٌ إذا ذهب بالعقل ولا يجورٌ المسحٌ على العمامة, ولا على القَلنسوة, ولا 
يجورٌ المسح على الخُفّين والجورّبين إلا من عدو م يُتّقى» أو تَلْحِ يُخاف منه على 
اإّجلين, فيُقام الخُّقَان مقام الجبائر, فيُمسّح عليهماء وروت عائشة عن النبئ كل 
أنه قال: «أشدٌ الاس حَشْرةٌ يوم القيامة من رأى وضوءهٌ على جلد غيره». 
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وقالت عائشة: «لِيّن أمسح على ظهر عَيْرِبالقَلاة أحبٌ إليّ من أن أمسح 

ميال تند انا الويف توهال الدع وب موقو فين ا 
والصعيد: الموضع المرتفع والطيّب: الذي ينحدر عنه الماء. فإذا أراد الرجل أن 
يتيمّم ضرب بيديه على الأرض مرَةٌ واحدةً ثم يتفضهما فيمسح بهما وجهه.ثمٌ 
يُضرب بيده اليسرى الأرض فيمسح بها يدهاليمنى من المرفق إلى أطراف 
الأصابع: ثم يَضرِب بيمينه الأرض فيمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف 
الأصابع. وقد رُوي أَنْ يمسح الدَجِلُ جَبينه وحاجبّيه, ويمسحٌ على ظهر كقّيه 
وعليه مضى مشايخنا رضي الله عنهم. 

وما ينقضٌ الوضوء يَنْقَض التيمّم, والنظر إلى الماء يَنقضٌ التيمّم. ومن تيمّم 
وصَلَى ثمّ وجد الماء وهو في وقت الصّلاة, أو قد خرج الوقت. فلا إعادة عليه 
لأنّ التيمّم أحدٌ الطهورين, فليتوضّاً لصلاةٍ أخرىء ولا بأس أن يُصَلّي الرجل 
بوضوءٍ واحدٍ صلاة اليل والنهار كلها ما لم يُحدِثء وكذلك للمتيمّم ما لم يُحدِث 
ا 

والغُسل في سبعة عشر موطناً: عُسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان, وليلة 
تسع عشرة, وليلة احدى وعشرين.ء وليلة ثلاث وعشرينء وللعيدينء وعند دخول 
الحَرّمينء وعند الإحرام؛ وعُسل الزيارة. وعُسل الدخول إلى البيت, ويوم 
التروية. ويوم عرَفة ول الميّت, يعجل من غْسّل متاً أوكفّنه أو مسّه بعدما 
يبود وغُسل يوم الجمعة, وغُسل الكسوف إذا احترق القُر ص كله ولم يعلم به 
الّجلء وغُسل الجنابة فريضة, وكذلك عسل الحيض؛ لأنّ الصادقاة قال: 
«غُسل الجنابة والحيض واحدٌ». وكلّ عُسل فيه وضوء في أوّله العمل الجعايةة 
لأنته فريضة, وإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يُجزي عازه 
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ومن أراد الغُسل من الجنابة فليجتهد أن يبول لِيُخرج ما بقى في إحليله من 
المَنيّ» ثم يغسل يديه ثلاثاً من قبل أن يُدَخِلهما الإناءء ثمّ يستنجي ويُنقّي فَرجه, 
ثم يتضّع على رأسه ثلاث أكفٌ من الماء. ويميّر الشعربأنامله حتّى يبلّغ الماءأصل 
الشعر كله, ثم يتناول بيده ويصبّه على راسه وبدّنه مرّتين؛ ويّمِدٌ يده على بدنه كله. 
والخدل أذ اسيعية وك نا مايه العا د ققد لهو وإذا اوسن الت قن الما 
ارتماسةٌ واحدة أجزأه ذلك من عُسلهء وإن قام في المطر حتّى يغسله جر أه 
ذلك من غُسلهء ومن أحب أن يِكَمَضْمَُض ويستنشق فى غُسل الجنابة قليفعل, 
ليس ذلك ولعي لالخ عتروما قير لافلنيا طن فر د إذا أراد أن 
يأكل أو يشرّب قبل الغسل لم يَجَرْ له إل أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق, 
فإنْهِ إن أكل أو شَرِب قبل ذلك خِيفٌ عليه البرص, وإذا عَرِق الجُنب في ثوبه. 
وكانت الجنابة من حلالء فحلالٌ الصّلاة في الثوب. وإن كانت من حرام فَحرامٌ 
الصّلاة فيه. 

وأقل الحيض ثلاثة أَيَام وأكثره عشرة أَيَامء وأقل الطّهر عشره يام وأكثره لا 
حدٌّ له. وأكثر أَيَام التّفساء التي تقعٌد فيها عن الصّلاة ثمانية عشر يوم وتستظهر 
بيوم أو يومين إلا أن تَطَّهُر قبل ذلك . 

والدكاة عل سيعة" أعياءة على اللعقلة والسعين: والقمنه و الريين والانا: 
والبقرء والغنم. والذهب. والفضّة؛ وعفا رسول اله يَيلِِةٌ عمًا سوى ذلكء. ولا يجوز 
دفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية, ولا يُعطى من أهل الولاية الأبوان والولد والرّوج 
والزوجة والمملوك, وكل من يُجبر الوّجل على نفقته. 

والعم واجة :فى كل ع ويلع قنيسه دندارا مق الكتون والمعادق 
والغوصء والغنيمة» وهو لله عر وجل ولرسوله ييه ولذي القربى من الأغنياء. 
والفدرا جو العاف واليساكي وانى الشبيا من أهل الذي 
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وصيام السّنّة ثلاثة أَيّام في كلّ شهر: خميس في أوّله وأربعاء في وسطه. 
وخميس في آخره. 

وصيام شهن رمضان:فريضة, وهوبالرؤية: ولبسن بالرأي ولا بالتظئى. ومن 
صَام قبل الرؤية أو أفطر قبل الرؤية؛ فهو مخالفٌ لدين الإماميّة. 1 

ولا ثقبل شهادة النساء في الطلاق» ولا في رؤية الهلال. 

والصّلاة في شهر رمضان كالصّلاة في غيره من الشهور, فمن أَحبٌ أن يزيد 
فليّصلٌ كلّ ليلة عشرين ركعة, ثماني ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة. واثنتي 
عَشّرة رَكعة بعد العشاء الآخرة إلى أن تمضي عشرون ليلة من شهر رمضان, ثمٌ 
يُصلَي كلّ ليلةٍ ثلاثين ركعة؛ ثماني ركعات منها بين المغرب والعشاءء واثنتين 
وعشرين ركعة بعد العشاءء ويقراً في كلّ ركعةٍ منها الحمد وما تيسّر له من القرآن, 
إلا في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين. فإنّه يستحبٌ إحياؤهما. وأن 
يُصلَّى الإنسان في كلّ ليلةٍ منهما مائة ركعة, يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ؤقُل هُوَ 
اله أ حة» صمرو هد اه وس أننيا هادي الأنلنين يعذاكرء لمك فهو فال . 

وينبغى للرجل إذا كان ليلة الفطر أن يصلّى المغرب ثلاثاً ثم يسجد ويقول في 
عومد 1 6 لطر لبيك ا الول جا تن متعك ديو عرز د تعن جات 
وآل محمّد. واغفر لي كل ذنب أذنبتةُ ونسِيتُه وهو عندك في كتاب مبين»؛ ثمٌّ يقول 
مائة مز رتوب إل الله 000 ْ 

ولكث كد المكريب: والعماء الآحرة وضيلةة العداة والعيةء والظهره والعصر 
كما يُكبّر أَيّام اتتشريق» يقول: «اللْهُ أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله واللهُ أكبرء الله أكبد 
وله اليد الله أكاة على لا اكد اناو النشة لاحل نا أنلؤنا): رز لديهرل فيه 
«ورَرّقنا من بهيمة الأنعام», فإِنّ ذلك في أَيّام التشريق. 

وزكاة الفطرة واجبةٌ: تجبٌُ على الرّجل أن يُخرجها عن نفسه. وعن كلّ من 





رسالة ‏ وصف دين الإماميّة اعتقادات الشيخ الصدوق) / ٠6‏ 


يَعُولُ من صغير وكبير» وخر وعبدٍء وذكر وأنتئ ضاعا ملع لفن أناصاعا من اريت 
ا 1700 1 500 ور وأفضلٌ ذلك التمرء والضّاع أربعة أمداد, والمُدٌ 
وزنْ مائتين واثنين وتسعين درهماً ونصف. يكون ذلك ألفاً ومائة وسبعين درهماً 
بالعراقيّ. ولاباسوياة يدفع قيمته ذهباً أو وَرِق ولأنا نيان يدفع عن نفسه وعن 
مع اكول لقو العووولة يعور ايوق باتكلم واهيدا إن تطبين ولاباين 
بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره. وهي زكاة إلى أن يُصلّي 
العيد, فإنْ أخرجها بعد الصّلاة فهي صدقة, وأفضلٌ وقتها آخرٌ يوم من شهر 
وا ومَّنْ كان له مملوكٌ مسلحٌ أو ذمّي فليّدفع عنه الفطرة. ومن ولد لهمؤلوة 
يوم الفطر قبل الزوال فليّدقع عنه الفطرة, وإن وُلِد بعد الزوال فلا فطرة عليه 
وكذلك إذا أسلم الّجل قبل الزوال وبعده. فعلى هذا. 

والحاج على ثلاثة أوجه: قارن, ومُّفَرِدٌ. ومتمتمٌ بالعُمرة إلى الح ولا يجوز 
لأهل مكدّة وحاضريها التمبّع بالعُمرة إلى الحيٌ. وليس لهم إلا القران والإفراد, 
قول اشعة وج[ ركان لعن تويك أغلة حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ». وحدّ 
حاضري المسجد الحرام أهل مكّة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلاً. ومن كان 
خارجاً عن هذا الحدّ فلا يَحِخٌ إلا متميّعاً بالعُمرة إلى الحجٌ, ولا يقبل الله غيره. 
وينبغي أن يكون الإحرام من العقيق؛ وأوّله من المَسْلّح, وأوسطه غمرة. وآخره 
ذات عرقء وأوّله أفضل, فإنٌ رسول الله يي وفّت لأهل العراق الَقيق» ووقّت 
لأهل الطائف قَوْن المنازل, ووقّت لأهل اليمن يَلَمْلّم. ووقت لأهل الشام المهيعة 
وهى الجُحْفّة ووقت لأهل المدينة ذات الخُليفة وهو مسجدٌ الشّجرة. ولا يجورٌ 
ا قبل بُلُوغ الميقات, ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعل أو نفيّة. 

وفرائض الحجٌ سبعة: الإحرام, والتلبيات الأربع. وهي: «لبِيكَ اللَهُمَ لبِيكَ» لبيك 
لاشّريك لك لثيكء إنّ الحمدّ والتعمة لكَ والملك, لا شريك لكَ لتيك»: وغير ذلك 
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من التلبية سن وينبغي للمُلبّي أن يكثر من قوله: «لبَيكَ ذا المعارج لبِيكَ» فإنّها 
تلبيةٌ النبى يَلِله. 

والطّواف بالبيت فريضة. والرّكعتان عند مقام إبراهيم ]3 فريضة, والسّعي بين 
الصفا والمّروة فريضة. والوقوف بَعَرفة فريضة, والوقوف بِالمَشْعّر فريضة. وهَدَىٌ 
التمبّع فريضة, وما سوى ذلك من مناسك الحم سُنّةَ ومن أدرك يوم التروية عند 
زوال الشمس إلى اللّيل فقد أدرك المتعة» ومن أدرك يوم النّحر مُرْدلفة وعليه 
خمسة من النّاس فقد أدرك الحجٌ . 

ولا يجوز في الأضاحي من البُذن إلا التَنِيّ وهو الذي َم له خمسٌ سنين 
ودخل فى السادسة, ويُجري من البقر والمّغز التَنِنُ وهو الذي تمّ لدسئة ودخل 
في الثانية, ويُجزي من الضأن الجذّع لسئّة, ولا 528 في الأضحيّة ذات عُوَار 
ونُجزي البقرة عن خمسة نفرٍ إذاكانوا من أهل بيت والثُور عن واحد. والبَدّنة عن 
سبعة, والجَرُور عن عشرة متفرّقين؛ والكبش عن البجل وعن أهل بيته. وإذا 
عرّت الأضاحي أجزأت شا عن سبعين, وّجعل الأُضحيّة ثلائة أثلاث: تلت 
يُؤكلء وثُلثٌ يُهدى, وثُّلثٌ يُتصدّق به. 

ولا يجوز صيام أيّام التشريق» فإنّها أَيّام أكلٍ وشِرْبٍ ويعال. وجرت السُنّدَ في 
الإفطار يوم النْحر بعد الرجوع من الصّلاة. وفي الفطر قبل الخروج إلى الصّلاة, 
والتكبين فى أتام التشر يق بعس فى كر تعس عار مدلاو مسن اذ الطهر 
يومالنّحر إلى صلاة القّداة يوم الرابع.وبالأمصار في دبر عشر صلواتٍ؛ من صلاة 
الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث. 

وتجل الفُروج بثلاثئة وجوه: نكاحٌ بميراث» ونكاحٌ بلا ميراث. ونكاحٌ بملك 
اليمين, ولا ولاية لأحدٍ على المرأة إلا لأبيها ما دامت بِكْرأ فإذا كانت ثيّباً فلا 
ولاية لأحدٍ عليهاء ولا يُزوّجها أبوها ولا غيره إلا بمن ترضى بِصّدَاقٍ مفروض, 
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ولا يقعٌ الطلاق إلا على الكتاب والسّنّةَ. ولا يمين في طلاق ولا في عتق, ولا 
طلاق قبل نكاح, ولا عِتق قبل ملك, ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عرٍّ وجل. 
والوضية: لا تجوز إلا بالذلث: ومن أوصن بأكثرةمن التثلة 35 إلى التذلع: 
ونتقى للمملم أن جوطي لوق قرزابئد مقن لا يرث بشع من هالفقل آم كدر 
ومن لم يفعل ذلك فقد حََّم عمله بمعصية. وهام المواريث لا تَعُول على سبّة ولا 
يَرِثُ مع الولد والأبوين أحدٌ إلا زوج أو زوجة. والمسلمٌ يَرِثُ الكافر, ولا يَرِتُ 
الكافِد المسلمء وابنٌ الحُلاعنة لا يَرِئه أبوه ولا أحدٌ من قِبَل أمّه فإن لم تكن له أَمّ 
فأنكوالة واقرناوه مق قل أقة وم أفه الخلاعن بالولد يعن التلافنة الح بدؤلدة 
ولم ترجع إليه إمرأته. فإن مات الأب وَرئه الإين» وإن مات الاين لم يه الأب. 
ومن شرائط دين الإماميّة: اليقين, والإخلاص.ء والتوكلء والّضاء والتسليم, 
والوَرّع. والاجتهاد, والرُهد. والعبادة, والصّدقء والوفاء. وأداء الأمانة إلى البَدّ 
والفاجر ولو إلى قاتل الحسين ]اك واليِدٌ بالوالدين» واستعمال المُروّة. والصيرء 
والشتّجاعة واجتناب المحارم, وقطع الطَّمّع عمًا في أيدي النّاسء والأمر 
بالمعروف والنهى :عن المذكن: والجهاة فن سيل الله بالتقتى والتال مل قبرائطه 
وموانثاة الخو 7 والمكافأة على الصنائع. وشكر الختمي والتناء غلن المحبييق» 
والقناعة, وصلة الرّحم, وير الآباء والآمّهات, وحُسن المجاورة. والإنصاف. 
والإيثار. ومُصاحبة الأخيار. ومجانبة الأشرار. ومعاشرة الثّاس بالجميل 
والتسليم على جميع النّاس مع الاعتقاد بأَنّ سلام الله لا ينال الظالمين» وإكرام 
المسلم ذي الشّيبة» وتوقير الكبير. ورحمة الصغيرء زاكترا كترييم كل قوم 
والتواضع, والتخشّع, وكّثرة ذكر الله عرّ وجلٌ, وتلاوة القرآن والدّعاء. والإغضاء. 
والاحتمالء والمجاملة, والتقيّة. وحُسن الصحابة» وكظم الغيظ. والتتعطف على 
الفقراء والمساكين ومشاركتهم في المعيشة, وتقوى الله في السّر والعلانية, 
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والدضينان إل اليزوم ملكت لمان وحفظ اللسنان' الأهى حين :سن 
الظنّ بالله عرّ وجل والتّدم على الذنب, واستعمال السّخاء والجُود. والخجيدا اف 
بالتقصير. واستعمال جميع مكارم الأفعال والأخلاق للدِّين والذّنياء واجتناب 
مذامّها في الجملة والتفصيل, واجتناب العَضَّبء والسّخّط, والحَميّة, والعَصَبيّة, 
والكن والتكتنم والعتهاو الثاسى: والفجد والغجْب. والنذام. و اتح : والبَغي. 
وقطيعة الحم والحَسّدء والجرص. والشَّرّهء والطّمع. والخَّرقء والجهلء والسّفه 
والكليوو الشمانة :و الشسق ىو الفحون والحميى الكنااذه م كان الععياةة: 
والشهادة بالرُورء والغيبة, والبهتان, والسّعاية, والسّبابء واللّعانء والطّعان, 
والتكر. والخديعة, والقّدر, والتكث. والقتل بغير حقٌ, والظلم, والقساوة, والجفاء. 
والتّفاق» والرّياءء والزّناء والواط, والرّباء والفرار من الرّحف. والتعوّب 
بد المجرة وحتوق الوالذيوبوالاتضيان على التاينواواكل سال البني طلما 
ولاق التعوينة: 

وجا فى إثلاقه على فلكي وق عي لكا لوكو حلي ران كران 
وتفسيره إذا سَهّل الله عرّ اسمه لي العَؤد من مقصّدي إلى نيسابور إن شاء الله. 





5 
الهداية 


للشيخ الصدوق» أبي جعفر محمد بن على بن الحسن بن بابويه القمي 
المتوفى سنة 7/١‏ ه 


© تعد هذه الرسالة المسمّاة ب «الهداية» للشيخ الصدوق من أقدم الرسائل 
الاعتقاديّة شهرة وانتشاراً وقد أجمع المترجمون للصدوق (كالنديم والنجاشي 
والعلامة الحلي والمجلسي من القدماء ومن تأخّر عنهم من المتوسطين والمتأخرين) 
على نسبة هذه الرسالة إليه. والشاهد على شهرتها انتشار سختها في المكتبات 
العالميّة العامّة والخاصّة. والاستشهاد بمقاطع منها في سائر الكتب الكلاميّة. 
والملاحظ في نصّ هذه الرّسالة خلوّها عن الاستدلالات العقليّة الصرفة, التي عادة ما 
يستدلٌ بها المتكلّمون لإثبات التوحيد. وأوصاف الباري تعالى. وصفاته الثبوتيّة 
والسلبيّة وما إلى ذلك؛ لأنَ المصذف كما هو معروف محدّتثٌ أخباريّ وليس بمتكلم. فلا 
يعتمد طريقتهم بل يتبراً منهاء ويعتمد لإثبات معتقداته على مدلول الأخبار والروايات 
دون الأدلة العقليّة والمنطقيّة. ولذلك نجده يصرّح في الباب الأول بقوله: (ما يجب أن 
يعتقد في التوحيد من معاني أخبار النبي والأئمّة)» وقد تكلمنا عن مسلكه وما أورد 
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عليه وعلى بعض معتقداته فى مقدمة الرسالة السابقة. 
| مه نافى هذا الد فيق على . 71 5 ظة فى كتبة آية الله المر 35 الذ : . 
بقم ورقمها 777: والمذكورة أوصافها في فهرست المكتبة ج١١‏ / 775 . 
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الحمد لله الذي له الخَلقٌ والأمر. وهو أحسنٌ الخالقين, وصلى الله على محمّدٍ خاتم 
الكين بر اله الابران احجعن: 


باب ما يجبُ أن يُعتقد في التوحيد 
من معاني أخبار النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين 

قال الشيخ الجليل أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه 
الفقيه القيّى مصئّف هذا الكتاب: ْ 

بحن ديه 11ل نار اشر شان انز لعن كا ل رلا ا 
يُحسشٌء ولا يجش )» ولا يُمسشء ولا يُدرَك بالأوهام والأبصار, ولا تأخذه سِنةٌ ولا 
نوم, شاهد كلّ نجوى. ومحيط بكلّ شيء . 

لا يوصف بجسم, ولا صورة, ولا جوهر ولا عرضء ولا سكون ولااحركة, 
ولاصعود ولا 017 ولا قيام ولا قعود. ولا ثقل ولا خقّة, ولاجيئة ولا ذهاب. 
ولامكان ولأزماة: ولةاطول ولتغرض: ولاعمق. ولاقو ولا أسفل: ولا يمين 
ولاشمالوولا ورادولا أماء: 

أنه لم تيزل :ول يرال مسيعا بصيرا حكيما عليداء نا قوف دوسا ععريرا. 
أحداً صمداً لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. 

أن شيء ليس كمثله شيء, خارج من الحدّين: حَدّ الإبطال. وحدٌّ التشبيه. 
خالق كلّ شيء. لا إله إلا هو. لا تُدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
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وأنّ الجدال منهيئٌ عنه لأنّه (يؤدي إلى ما) لا يليق به. 

وقد شئل الصّادق 391 عن قول الله عرّ وجلٌ: ون إِلَى رَيَكَ الْمُتَّهَى» قال: 
«إذا انتهى الكلام إلى الله عرّ وجل فاسكتوا». 

وروي عن أبى جعفرا9! أنه قال: «تكلّموا فى خلق الله, ولا تكلّموا فى الله 
فإ الكلام فى الله عر وجل لا يزيد إل مخترأه. . ْ 

نيع ١‏ يلد أذ عرنا الاي نوكه قال شور المعو لكين لخن 
طالب386:« اعرفوا الله بالله. والدسول بالتسالة, وأولي الأمر بالمعروف والعدل 
والإحسان». ْ 

وسئل أميرالمؤمنين (عليّ ب نأبي طالب)91ة:« يم عرفت ربّك؟ فقالاية: بما 
عفني نفسه, فقيل: وكيف عدفك نفسه؟ فقال]4ة: لا يشبه صورة. ولاايحش 
بالحواشء ولا يقاس بالنّاسء قريبٌ في بعده بعيدٌ في قُربه. فوق كلّ شيء ولا 
يقال شيءٌ فوقه, وأمام كل شيءٌ ولا يقال شىء له. داخلٌ في الأشياء لاكشيءٍ في 
شيءٍ داخلء وخارج من الأشياء لاكشيءٍ من شيءٍ خارج. سبحان من هو هكذا. 
ولاهكذا فيرف ولكل توي مبتدء». 

نيجه أن يشقد: أذ رحاء الما ويه ضيه شاو لذ اند يرول م قوم إن 
شيو ولا يستفزُه شيءٌ ولا يغيّره. 

وسئل الصّادق9ة: عن قول الله عرّ وجل: «ِالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» 
فقالكة:« استوى من كلّ شيء» فليس شيء |5 إليه من شيغ» . 

وقالاك1:« من زعم أذاله تغان من ف ء أرق شو أو هيلن تن شقن 
أشزاف نه قال للفوومن وض أذ اله تعالن من شي عقد حطاله مهد فا ومن لاعن 
أنه في شيء فقد زعم أَنّه محصور, ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولاً». 

وشكل قلغن قنول الةغين وجل :ووس كويكة الشهوات والأرض» 
قال إفة علس 
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ويجب أن يعتقد أيضاً أن اللّه تبارك وتعالى لم يفوّض الأمر إلى العباد. ولم 
يجبرهم على المعاصي. وأَنّه لم يكلف عباده إلا دون ما يطيقون, كما قال الله عرّ 
وجلٌ: ولا يكلف الل تَفْسا إل وُسْعهَا. 

وقال الصادق.©3:« لا جبر ولا تفويض بل أمدُ بين أمرين». 

وروع دعن زرارة اتدافال قلت الضادى ل فروجناك فوزاكابدا عفول في 
القضاء والقدر؟ قالاثة: أقول: إِنّ الله تبارك وتعالى إذا جمع العباد يوم القيامة, 
سألهم عمّا عهد إليهم؛ ولم يسألهم عا قضى عليهم». 

والكلام في القدر منهنٌ عنه. كما قال أمير المؤمنين على بن أبي طالباق3 
-للّذي سأله عن القدر _فقال/39:« بحرٌ عميق فلا تَلِجْهء ثجّ سأله ثانية عن 
القدرفقال]32: طريقٌ مظلم فلا تسلكه. ثم سأله ثالثة عن القدر فقال9ة: سر الله 
فلا تكلفه». 

ويجب أن يعتقد: أنٌّالقدريّة مجوس هذه الأمّةَ. وهم الذين أرادوا أن يَصِفُوا الله 


ولع ل ا نه 


باب النبوة 

يجب أن يعتقد: أن النبدّة حقّ كما اعتقدنا أن التوحيد حقٌ. 

وأَنّ الأنبياء الذين بعثهم الله مائة ألف نب وأربعة وعشرون ألف نبيْ. جاؤوا 
بالحقٌّ من عند الحقٌّ» وأَنّ قولهم قول الله 056 أمر الله وطاعتهم طاعة الله 
ومعصيتهم معصية اللّهء فإنّهم لم ينطقوا إلا عن الله تبارك وتعالى وعن وحيه . 

وأن سادة الأنبياء خمسة, الّذين عليهم دارت الرّحى, وهم أصحاب الشرائع. 
وهم أولوا العزم: نوح, وإبراهيم» وموسىء وعيسىء ومحمّد صلوات الله عليهم. 

وأَنّ محخدأَيَئ سيّدهم وأفضلهم, وأنّه جاء بالحقٌ. وصدّق المرسلينء وان 
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الذين كذّبوه ذائقوا العذاب الأليو: وأَنّ الذين آمنوا به وعرّروه ونصروه واتّبعوا 
الور للق انال بنع | راتكه البفلتدوى: 

ويجب أن يعتقد: أنّ الله تعالى لم يخلق خلقاً أفضل من محمد يي ومن بعده 
الأنْمّة صلوات الله عليهم: وأَنّهم أحبٌ الخلق إلى الله عرّ وجل وأكرمهم عليه 
وأوّلهم إقراراً به لما أخذ الله ميثاق النبّتين من الذرٌ وأشهدهم على أنفسهم: ٠‏ 
القت رك فالرانان #اسدرف ابيا 

وأنّ الله بعث نبيه يِه (إلى الأنبياء22) في الذّرء وأنّ الله أعطى ما أعطى كل 
نبي على قدر معرفته (بنبيّنائَة, و سّبقِهم إلى الإقرار به). 

ْ ويعتقد أَنّ الله تبارك وتعالى خلق جميع ما خاق له ولأهل بيتداكة, وأنّه 

لولاهم لما خُلق السماء والأرض. ولا الجنّة ولا انار ولا آدم ولا حوّاء. ولا 
الملائكة, ولاشيئاً مما خلق. صلوات الله عليهم أجمعين. 


باب الإمامة 

يجب أن يعتقد: أنّ الامامة حقٌّ كما اعتقدنا أن النبوّة حقٌ, ويعتقد أن الله عد 
وجلّ الذي جعل النبيئ يله نبيَاً هو الذي جعل الإمام إماماًء وأنّ نصب الإمام 
وإمامة واحتيارة إلى الله موجنل وان لمن 

ويجب أن يعتقد: أَنّهِ يلزمنا من طاعة الإمام ما يلزمنا من طاعة النبئ يِل وأنّ 
كل فضل آتاه الله عر وجل نبيّه فقد | تاه الإمام إلا النبوّة, ويعتقد أ5الجكر للإمامة 
كالصّكر للنبوّة, والمنكر للنبوّةكالصّكر للتوحيد, ويعتقد أنّ الله عرّ وجل لا يقبل 
من عامل عمله إلا بالإقرار بأنبيائه وكتبه ورسله جملةً وبالإقرار بنبيّنا محمد 06 
وَالأكمّة صلوات الله عليهم تفصيلاً. وأنّه واجب علينا أن نعرف التبين وَالْاكمة بعده 
صلوات الله عليهم بأسمائهم وأعيانهم. وذلك فريضة لازمة لناء واجبة غعلكاء ل 
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يقبل الله عرٍّ وجل عذر [الجاهل بهم وأَنّهم منصوبون] من عند الحقء وأنّ من 
تبعهم نجاء ومن خالفهم ضلَ وهلك. وقد قال الله عرّ وجل لنبيه ييُ: <وَرُسُلاً قد 
امَك لمهم َلك ». 

و يجب أن يعتقد: أنّ المنكر لواحدٍ منهم كالمُنكر لجماعتهم. وقد قال 
الصادقائة:« المُنكر لآخرناكالمتكر لأولنا». 

ويجب أن يعتقد أن بهم فتح الله وبهم يختم. 


باب معرفة الأنْمّة الذين هم حُجج الله 
على خلقه بعد نبيّه صلوات الله عليه وعليهم بأسمائهم 

يجب أن يعتقد: أن حُجج الله عرّ وجل على خلقه بعد نبيّه محمّد ييه الأئمّة 
الإثنى عشر: أوّلهِم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب]42. ثم الحسن, ثم الحسين, 
ثمٌ علىٌ بن الحسين, ثم محمّد بن علئء ثم جعفر بن محمّد. ثمّ موسى بن جعفرء ثم 
الوْضا عليٌ بن موسى, ثمٌ محمّد بن عليّ» ثمٌ عليٌ بن محمّد, ثمٌ الحسن بن علي 
ثم الحجّة القائم صاحب الزمان خليفة الله فى أرضه صلوات الله عليهم أجمعين. 

وعدا نيفده د ولو الامر اللي ان اقونط عق انه انيدان 
غلن لقاش وائيع اوافاتدوالسيل اليص الآ هلا رعليةوواتهم عمية عه 
وتراجمة وحيه. وأركان توحيده. وأَنّهم معصومون من الخطأ والزلل وأَنْهم الذين 
أذهب الله عنهم الإجس وطهّرهم تطهيراً. وأنّ لهم المعجزات والدلائلء وأنّهم 
أمآن لأهل الأرض كنا ١ن‏ التجوم أَمَانٌ لأهل السحؤات: وكلهم فى هذه الأنة 

وا ع تدا رضي فون براق اانا لكك دون النسن لال رن 
بالقول وهم بأمره يعملون. 

ويجب أن يعتقد: أنّحتهم إيمان, وبُغضهم كفر, أن أمرهم أمر الله ونهيهم نهي 
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الله وطاعتهم طاعة الله. ومعصيتهم معصية الله ووليّهم ول الله وعدوّهم عدو الله. 

نع اد يعت اذ ا كن لحيةا ري عه لصن شاف ا اد 
ات و 

ويعتقد أن حجّة اله في أرضه وخليفته على عباده في زماننا هذا هو القائم 
المتطرا بن الحميق بن على بوامخدرى عل بن موس بن جعار بن يحتد بن علي 
ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب250, وأَنّه هو الذي أخبر النبئ يفي به عن الله عر 
وجل تاسمه تيه واتانهو الى يناذ الأوظن فمظا وعدلا كسا خادت ظلنا 
وجُوراً. وأنّه 257 الذي يظهر الله زول بهدينه على الذّين كله ولو كره 
المشركون, وأنّه هو الذي يفتح الله عر وجل على يديه مشارق الأرض ومغاريبهاء 
حتّى لا يبقى في الأرض مكان إلا ينادى فيه بالأذان» ويكون الدَّين كله لله وأنّه 
هو المهديّ الذي إذا خرج نزل عيسى بن مريم ث3 فصلى خلفه. ويكون إذا صلّى 
خاقه بايا لف لدبي ل علا لدعي 

ويجب أن يعتقد: أنّه لا يجوز أن يكون القائم غيره, بقى فى غيبته ما بقى, (ولو 
في فى غيبقه مر الدّنيا) لمريكن القائم غيره. لأ التي والأيئة عطلوات الل عليهم 
عر فوا باسمه ونسبه ونصّوا به وبشروا. 

فكطت أن ندا الى الشهز وجل من الأوتاق الازيفةةبوالانات الاروعة ومن 
جميع أشياعهم وأتباعهم, ويعتقد فيهم أَنْهم أعداء الله وأعداء رسوله, وأَنّهم شر 
خلق الله, ولا يتم الإقرار بجميع ما ذكرناه إلا بالتبزي منهم. 

ويجب أن يعتقد: فى من يعتقد ما وصفنا نه على الهدى والطريقة المستقيمة, 
اناك قاض الأب دوا في عابتا سبكم وبوانا اوه ولقا ونا سدق ان 
نرضى له ما نرضى لأنفسناء ونكره له ما نكره لأنفسنا. ونقبل شهادته. ونجيز 
الصّلاة خلفه, ونحرّم غيبته. 
وتعشن فير شالف نا زمقناء أو شه ينه الشعلي غين الووف ران بال قيرع 
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الطريقة المستقيمة ونتي أ مته كائناً من كان:من أي قبيلة كان, ولانحته, ولائعيتة: 
ولا ندفع إليه زكوات أموالناء ولاحجّة يحج بها عنا وعن واحدٍ مثاء ولا زيارة, ولا 
فطرة, ولا لحم أضحية, ولا شيئاً نخرجه من أموالنا لنتقرّب به إلى الله عرّ وجل, 
ولانرى قبول شهادته. ولا الصّلاة خلفه. 

هذا في خال الاختيار, فأمًا في حال التقيّة فجائز لنا أن ندفع بعض ذلك إليهم» 
ونصلّى خلفهم إذا جاء الخوف. وأمًا أداء الأمانة فنا نرى أداءها إلى البرّ والفاجر, 
لقول الصادق 331 «أدّوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي 850». 


باب التقيّة 

التقبّة فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين, فمن تركها فقد خالف دين 
الإماميّة وفارقه. ْ 

وقال الصّادق]ث(: «لو قلت: إِنّ تارك التقيّة كتارك الصّلاة, لكنتٌ صادقاً.» 

والتقيّة في كلّ شيء حتّى يبلغ الدّم, فإذا بلغ الدّمِ فلا تفيّة, وقد أطلق الله جل 
اسمه إظهار موالاة الكافرين في حال التقيّة. فقال جل مِن قائل: «لآ يَتَحْذٌ 
شَنْء إل أن تَتقُوا مِنهُمْ ثُقَاة». 

وروي عن الصّادق/9! أنه كل عن قول الله عرّ وجلٌ: (إنأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 


وقاللية: «خالطوا الناس بالبرّانيّة. وخالفوهم بالجوّانيّة. ما دامت 
الامرة صبيانية ». 

وقال الصّادق 39 «رحم لله إِمرأحبّبنا إلى النّاس, ولم يبعّضنا إليهم ». 

وقالاقة:« عودوا مرضاهمء واشهدوا جنائزهم. وصلوا في مساجدهم ». 
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وقال/ثة:« من صلّى معهم في الصف الأُوّل فكأنّما صلّى مع رسول الله يِه في 
الصفٌ الأول ». 

وقالاثة: الرّياء مع المنافق في داره عبادة, ومع المؤمن شرك. 

والتقيّة واجبة لا يجوز تركها إلى أن يخرج القائماثة. فمن تركها فقد دخل في 
نهي الله عد وجل ونهي رسول الله والأئمّة صلوات الله عليهم. 


دان الاثم والإيفان 
الإسلام هو الإقرار بالشّهادتين» وهو الذي يُحقن به الدّماء والأموال. ومن 
قال: «لا إله إلا الله محمّد رسول الله» فقد حقن ماله ودمه إلا بحقيهما. وعلى 


لجنا نهنا 
والأنمان "هو الأعران باللسا 6ه[ و الهة بالقلب وعم بالجوارض ونه سويد 
بالأعمال: ويتقضص بتركها. 


وكلّ مؤمن مسلم, وليس كلّ مسلم مؤمنء ومَمَل ذلك مَل الكعبة والمسجد. 
فمن دخل الكعبة فقد دخل المسجد, وليس كل من دخل المسجد دخل الكعبة, 
وقد فرّق الله عرّ وجل في كابديين ادم والايمان فقال: مِقَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَا 
قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أسْلَمتَاه. 7 

وقل كى' شاع وتجل أن الأشسان قول وعمل 'يقرلة: نما الْمُْمنُونَ الِّينَ إذا 
ذكر الله وت قُلوبُمْ وا ليت لهم آيانةزَادْهُمْ إيتانا وَعَلَى رَبَهِمْ يَكَوَكَلُونَ 
الَذِينَ ب يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمًا رَرَْنَاهمْ' يُنفِقُونَ أوْلَئَكَ هم الْمؤْمئُونَ حقَا4. 

وأَمّا قوله عرّ وجلٌ: «ِتَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ قَمَا وَجَدْنَا فِيهًا غَيرَ 
ينث اهز الفشلئين»قليين :ذل بخلاف ها ذكزناء أن المؤمن تنحش سلما 
والمسلم لا يُسمّى مؤمناً حتّى يأتي مع إقراره بعمل. 

وأمًا قوله عرّ وجل (ِوَمَنْ يَبْتَغْ غَْرَ الإشلام ينا فلن يُفَْلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةٍ 
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مِنْ الْخَاسِرِينَ4 فقد سئل الصادقاظة عن ذلك. فقال: «هو الإإسلام الذي 
فيه الإيمان». 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان واجبتان من الله عرّ وجل على 
الإمكان. وعلى العبد أن يُعْيّر المُنكر بقلبه ولسانه ويده. فإنٌ لم يقدر عليه فبقلبه 
ولسانه, فإن لم يقدر فبقلبه. 
ؤقال الصادق افك «إنما يومر بالمعروف:وينهن عن المتكز مؤمخ فسيتظ» أو 


باب الجهاد في سبيل الله 

الجهادفريضة واجبة من الله عرّ وجل على خلقه بالتّفس والمال مع إمامٍ عادل, 
فمن لم يقدر على الجهاد معه بالنفس والمال.فليخرج بماله من يجاهد عنه. ومن 
لم يقدر على المال وكان قويّاً ليس به علّة تمنعه. فعليه أن يجاهد بنفسه. 

والجهاد على أربعة أوجه: فجهادان فرض, وجهاد سُّنّة لا يقام إلا مع فرض, 
وجهاد سَنة. 

فأمًا الجهاد الذى هو فرضٌ: فمجاهدة [الانسان] نفسه عن معاصى الله وهو 
من أعظم الجهاد. ومجاهدة الذين يلونكم من الكقّار فرض. 

وأمّا الجهاد الذي هو سُنّة لا يقام إلا مع فرضء فإِنّ مجاهدة العدوٌ فرض على 
جميع الأمّة ولو تركوها لأتاهم العذاب, وهذا هو من عذاب الأمّة. وهوسنّة على 
الإمام أن يأتي العدوّ مع الأمّة فيجاهدهم. 

وأمّا الجهاد الذي هو سئّة, فكلّ سنّة أقامها الدجلء وجاهد فى إقامتها وبلوغها 
وإنحيائها,فالعمل والشعى فيهنا من أفضل الأعحالء لأنه احياء سئة. 
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وقال النبي يي « مَن سن سنّة حسنةً فله أجرهاء وأجر من عَمِل بها من غير 
أذ شقن من أجورهم شيء 6 

وقد روي :« أَنّ الكادّ على عياله من حلالكالمجاهد في سبيل الله ». 

وروي :« أنّ جهاد المرأة حسن التبعّل ». 

وروي :« أن الحجّ جهاد كل ضعيف ». 


باب الدعائم التي بُني الإسلام عليها 
الدعائم التي بُني الإسلام عليها ست: الصّلاة. والزكاة, والضّومء والحجٌ, 
والولاية. وهي أفضلهنٌ. ومن ترك واحدة من هذه الخمس عمداً فهو كافر. 
ولا صلاة إلا بوضوء. والصّلاة تتمٌ بالنوافل؛ والزّكاة بالصّدقة, والصّيام بالقيام 
ثلاثة ايّام في الشهر, ووالححٌ بالعمرة, والجهاد بالمرابطة, والولاية بالتبّي من 
أعداء الله والوضوء بغسل يوم الجمعة. 


باب النيّة 

قال رسول الله ييل« إِنّما الأعمال بالنيّات ». 

وروي +« أننية المؤمئ نخيد من عمله»:ونية الكافرشة من عمل ». 

وروي:« أن بالنيّات خلد أهل الجنّة فى الجنّة. وأهل النّار فى النّار ». وقال عر 
وجل: «قل كل يَعْمَل عَلَى شَاكلَتِهِ 4 يعني على نيته. 

ولا يحب على الإنسان أن يجدّه لكل عمل يعمله نيه وكل عسل مع الطاغات 
إذا عمله العبد لا يريد به إلا الله عرّ وجل فهو عمل بنيّة وكلّ عمل عمله العبد من 
الطاع] كوي لكيه هيز اند فووهم شر تقد وسو غوف ا 


.١‏ هذه الرسالة تتضمّن الأصول والفروع. وقد أثبتنا الأوّل وتركنا الثاني لخروجه عن موضوع الكتاب. 
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اعتقادات الصدوق 


الشيخ الصدوقء أبي جعفر محمد بن على بن الحسن بن بابويه القمي 
المتوفى سنة 7/١‏ ه 


© هذه الرسالة هي الاعتقادية الثالثة للشيخ الصدوق والمعروفة ب«اعتقادات 
الصدوق». وهي رسالة مفصّلة أدرج فيها الصدوق اعتقاداته المبنيّة على منهج أهل 
الحديث والأخبار. ولهذه الرسالة تأثيرات مهمّة في عقائد الإماميّة. وقد أثاربعض 
العقائد المذكور فيها حفيظة المجتمع الشيعي في عصره. فانبرى شيخ الإماميّة في 
وقته بالردٌ عليه في كتاب مشهور سمّاه «تصحيح اعتقادات الصدوق», وقد تحدّثنا عن 
ذلك في مقدّمة الرسالة الأولى. وعليه فلا يمكن التعويل على جزء من هذه الاعتقادات 
إلا من خلال نقود الشيخ المفيد عليها وتصحيحاته. 

لهذه الرسالة ‏ فضلاً عن التصحيح المذكور ‏ شروح عديدة؛ كما ترجمت إلى اللغات 
الفارسية والاوردية والانكليزية: 
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السيّد المرعشي بقم وحدها أكثر من ثلاثين نسخة. وهكذا في سائر المكتبات 
الشيعية, مما تدل هذه الكثرة على شيوعها وانتشارها وأهميّتها. 

اعتمدنا في هذا التحقيق على نسخة مكتبة آية الله المرعشي بقم وهي برقم هغ 2 
فرغ كاتبها من نسخها سنة /ا١ا/ه‏ 
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الحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. 


باب في صفة اعتقاد الإماميّة 

قال الشيخ أبو جعفر. محمّد بن علىّ بن الحسين بن موسى بن بابويه - الفقيه 
المصنّف لهذا الكتاب -: 

اعلم أنّ اعتقادنا في التوحيد : أن الله تعالى واحدٌ أحدٌ «لَيْسَ كمثله شَيْ 42 لم 
يزل ولا يزال سميعٌ, بصي عليمٌ. حكي, حي قيُومُ عزيزٌ, قدّوش.ء قادرٌ غنئّ. 
لا يوصف بجوهرء ولا جسم ولاصورة, ولااعرض. ولااخط ولاسطح, ولا ثقل له 
ولاخفّة, ولاسكون, ولاحركة, ولامكان, ولا زمان. وأنّه تعالى متعال عن جميع 
صفات خلقه. خارج من الحدّين: حدّ الابطال وحد التشبيه. وأَنه تعالى شيءٌ 
لاكالأشياء, أحدٌ. صمدٌء لم يلد فيورث, ولم يولد فيشارك, «ولم يكن له كفوا 
أحد» ولانِدٌ له ولاشبيه ولا صاحبة ولا مثل ولا نظير ولا شريكء ولا تُدَرِكُهُ 
الأتشاذه :ال وهام رويد ركه :ولا اخ ين ولا تتذق» :ومو اللطيك 
الْحَبِيمْ4. «خَالِقٌ كل شَئْءٍ لا إِلَهَ إِلَ هُوَه. لَه الْخَلْقْ وَالآَمْيُ تَبَارَكَ اللْهُرَبُ 
العالين هدوم قالبالحسيد تهو مدر ادر ومن نكي الى االإائكة اقزر لا شقن 
اللوسيد قي و كانالي: ركلا كبن يخاله نا ذكرت فى كسا ب «الدوعينه قير 
وو 0 وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل؛ وإن وجد في كتب 
علمائنا فهو مدلّس. والأخبار التي يتوهّمها الجهّال تشبيهاً لله تعالى بخلقه. 
فمعانيها محمولة على ما في القرآن من نظائرها. لأنّ في القرآن: ِكُل شَيْءِ َلك 
إلا وَجْهَهُ؛ ومعنى الوجه: الدين والوجه الذي يؤْتى الله منه, ويتوجّه به إليه. 
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وفي القرآن: يَوْمَ يُحْشَف عَنْ سَاقٍ وَيَدعَوْنَ 2 السّجُودِ4. والساق: وجه 
الام وشيدقة: 

وفي القرآن: 31 ول ل ا ئى عَلَى مَافَيَطْتْ في جَنْبِ الله4. 
والحسي الطافة 

وفي النوان: وَنَفَحْتْ فيه مِنْ رُوحِي »4 وهي روح مخلوقة جعل الله منها في 
آدم وعيسى لإيّلذا يك وإنّما قال روح يكما قال بيتي وعبدي وجدّتي وناري وسمائي 
وأرضئ: 

و القرآن: ميل يدا مَْسوطَتَانِ أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. 

وفي القرآن: الما يتا بأننه والأي القدة وسدقوء سال 1 
عَيْدنا ذاو ود ذا الأَيْدِ» يعني ذا القوّة. 

وفي القرآن: (يا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ4 يعني 


بقدرتي وقواتي. 
وفي القران: (ِوَالاَرْضٌ حويناً َبِضَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يعني ملكه. لايملكها 
عه اجن 


وفى القرآن: مِوَالسَّمَاواتٌ مَطْوِيَّاتٌ يتمينه » أي بقدرته. 
وفي القران: (ِوَجَاءَ رَبك والملك خا هاه ان توعاء اسرقك: 


للع 


ا ان 


وفي القران :كلا إِنّهُْ َنْ ريم يَمَئِذٍلمَحْجُوبُونَ» يعني عن نواب رتهم. 
وفي القران : هَل ينون إل أن يبهذ له نِي ظُللٍ مِنَ الْعَمَام وَالْمَلائْكَة» أي 


يأتيهم عذاب الله. 
وفي القرآن: دِوُجُوهُ يَوْمئِذِ نَاضِرَة إِلَى رَبْهَا ناظرَة» يعني مشرقة تنظر 
ثواب ربها. 


وفي القران ن: #وَمَنْ يحل ) عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى) وغضب الله عقابه. 
ورضاه ثوابه. 
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وفي القرآن: تَعلَمُ مَا فِي نَفْسِي ولا أعلَمٌ مَا فِي نَفْسِكَ؛ أي تعلم غيبي ولا 
أل قييفة 
وفي القران : موَيُحَذَركُمٌ الله نَْسَُب أي انتقامه. 
وفي القرآن: ١ن‏ الله وَمََاَكَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب 4. 
وفي القران ن: هُوَ الَذِي يُصَلَي عَلَيِكُمْوَمَلَائْكهُه والصلاة من اللّه رحمة؛ ومن 
الملائكة تزكية, ومن الناس دعاء. 
وفي القرآن: (ِوَمَكَرُوا وَمَكْرَ الله وَالْهُ خَيْدُ الْمَاكِرِينَ4. 
وفي القرآن: (ِيُخَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعَهُمْ4. 
وفي القرآن: الله يَسْتَهْرَئُ بهم». 
وفي القرآن: ِسَخْرَ الله مِنْهُم4. 
وفي القرآن: «نَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ» ومعنى ذلك أنه عزّ وجل يجازيهم جزاء 
ا 00 ء المخادعة, ولخزاء احا أء. وجزاء 7 ار - ا النسيانء 
06 لأنه 0 في الحقيقة 0 ل 
لا ينسىء تعالى الله عرّ وجل عن ذلك علو كبيرا. 
وليس يرد في الأخبار التي يشئّع بها أهل الخلاف والإلحاد إلا مثل هذه 
الألفاظ, ومعانيها معاني ألفاظ القرآن. 


باب الاعتقاد في صفات الذات وصفات الأفعال 
قال الشيخ أبو جعفر :كل ما وَصَفْنا الله تعالى به من صفات ذاته. فإنّا نريد 
بكلّ صفة منها نفى ضدّها عنه تعالى ونقول: 
لم يزل الله سين درا اننا كي قادراً عزيزا حا فتوما, 
واحداً قديماً. وهذه صفات ذاته. ولا نقول: إِنّهِ تعالى لم يزل خلاقاً فاعلاً. شائياً. 
مريذاراعيا قناعط ا وارهاءو هاا سكليا لذ ملاسفات أندالروسى محدتة: 
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ولا يجوز أن يقال: لم يزل الله تعالى موصوفاً بها. 


باب الاعتقاد في التكليف 
قال الشيخ أبو جعفرية: اعتقادنا في التكليف هو أن الله تعالى لم يكلف عباده 
الاذونها كفو كنا قال فى التر وريه كلتك امنيا رسيا 
والإبيح دوق الطافةه تقال الضادق كل زواللة ما كلك العيات إل دون ما يطيقوى: 
اند كلّفهم في كل يوم وليلة خمس صلوات. وكلّفهم في السّنة صيام ثلاثين يوماًء 
ا في كل ٠‏ مائتي اليم درا 6 حجّةَ واحدةٌ». وهم يطيقون 


باب الاعتقاد في 0 العباد 


اعتقادنا في نفي الجير والتفويض 
قال الشيخ أبو جعفري: اعتقادنا في ذلك قول الصّادق9ة: «لا جبر ولا 
تفويضء بل أَمدٌ بين الأمرين. فقيل له: وما أمرٌ بين الأمرين؟ قال: ذلك مثل رجل 
رأيته على معصية فنهيته فلم ينته, فتركته ففعل تلك المعصية, فليس حيث لا يقبل 
منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعضية ». 


باب الاعتقاد فى الإرادة والمشيّة 
قال الشيخ أبو جعفري: اعتقادنا فى ذلك قول الصّادقيفة: «شاء الله وأراد. ولم 
يحبٌ ولم يرضء شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه. وأراد مثل ذلك. ولم يحبٌ أن 
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0 ثالث ثلاثة؛ ولم يرض لعباده الكفر». قال الله عر وجل: إِنّكَ لا تَهدٍ تَهْدِى م 
حب حْبَبْتَ وَلكِنّ الله يَهْدٍ يَهِدِي مَنْ يَشَاكُ4. وقال عر وجل: «ِوَمَا ََاوُنَ | ن يَشَاءَ 
اف 00 قوع وناك ا ريت لَمَنَمَن فِي الأرْضٍ كُلّهُمْ جَِيعاً أقأ فَأَنْتَ 
ذَكْرة النَّاسَ حَتَى يَكُونُوا م مُؤمِنِينَ 4. . وقال عر وجل: وَمَاكَانَ ِنفْس أَنْ تُوْمِنَ إِلّ 
بإذْنِ الله4.كما قال: ٍوَمَاكَانَ لَِْسِ أَنْ موت إِلَّبإذْنٍ اللهِكِتابا مُوَجَلا» 0 ]0 
عر وجل: ِيَقُونُونَ لَوكَانَ لا من الأ شَيْء مَا ا هَاهنَا ل لوكت في ُو نك 
بَرَر الَّذِينَ كيب َنِم الل إلى مَضَاجِعِهِمٌ». وقال 5 ووَلَوْشَاء يم 
تَعَلُوهُ َدَرْهُمٍ وَمَا يَفتَرُونَ4. وقال عرّ وجل: هوَلَوْشَاءَ الله و وَمَا جَعَلَنَاكَ 
عَلَِهِمْ حَفيظاً». وقال عرّ وجل: دن وقال عرّ وجلٌ: 
ذِقَمَنْ يرد الله 1 يَهْدِيَه بي يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام وَمَنْ يرد أن له يكل فيدر 
ا حَرَجأكَنّمَا يصع نِي السّمَاء». وقال عرٌ وجل: (ِيرِيدٌ الله لِيْبيْنَ كم 
وَيَهريك رد سنن الِينَ من قَبلكُم وَيتوبَ علي ال <يُرِيد ال ف 
يَْعَلَ لَهُمْ حا في الأخرة». وقال عرّ وجلٌ: مِيُرِيدَ اله | ] يُحَفْفَ عَدْكُمْ4. وقال 
عرٍّ وجل: ديُرِيد الله بكم اليْسْرَ ولا يُِيديكمْالغشر». 28 دوَالله ريد 
أن ينُب عَلَيِكُمْ ويد اّذِينَ يَكُونَ الشّهَواتٍ أَنْ تَمينُوا مَئْلا عَظِيماً». وقال عر 
ونجل: : وما الله يْر يد ظُلماللعياد». 

فهذا اعتقادنا في الإرادة والمشيّة, ومخالفونا يشتّعون علينا فى ذلك ويقولون: 
نا نقول إنّ الله اك وتغالى أراد المعاصي. وأراد قتل ا علي مك 
وليس هكذا نقول, ولكنّا نقول: إِنّ الله تعالى أراد أن يكون معصية العاصين خلاف 
طاعة المطيعين, وأراد أن تكون المعاصي غير منسوبة إليه من جهة الفعل وأراد أن 
يكون موصوفاً بالعلم بها قبل كونها. 

ونقول: أراد الله أن يكون قتل الحسين معصية خلاف الطاعة. 


5 
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ونقول: أراد الله أن يكون قتله منهيّاً عنه غير مأمورٍ به. 

ونقول: أراد الله عرّ وجل أن يكون قتله مستقبحاً غير مستحسن. 

وتقؤل! أراد الله تعالى أن يكوق قعل سخطأ له غير وضت: 

ونقول: أراد الله عرّ وجل أن لا يمنع من قتله بالجبر والقدرة.كما منع منه بالنهي 
وَالقول 

ونقول: أراد الله أن لا يدفع القتل عنهاةكما دفع الحرق عن إبراهيم. حين قال 
الله عرّ وجلّ للنار التي ألقي فبها: يا نَارُ كُونِي بدا وَسَلَاماً عَلَى إبْراهِيم». 

ونقول: لم يزل الله عرّ وجل عالماً بأنّ الحسين سيّقتل, ويّدرك بقتله سعادة 
الأبد. ويشقى قاتله شقاوة الأبد. 

وتقول: ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن. 

هذا اعتقادنا فى الارادة والمشيّة, دون ما نسبه إلينا أهل الخلافء والمشتّعون 
علينا من أهل الالحاد. 


باب الاعتقاد فى القضاء والقدر 

قال الشيخ أبو جعفريك: اعتقادنا في ذلك قول الصّاد قا لزرارة حين سأله, 
فقال: «ما تقول في القضاء والقدر؟ قال: أقول إِنّ الله تعالى إذا جمع العباد يوم 
القيامة سألهم عمّا عهد إليهم, ولم يسألهم عمّا قضى عليهم». 

والكلام فى القدر منهى عنه. كما قال أمير المؤمنين]2ة لرجل قد سأله عن 
القدر. فقال: «بحر عميق لا تلجه ثجٌّ سأله ثانيةً فقال: طريق مظلم فلا تسلكه , ثمّ 
سأله ثالث فقال: سب الله فلا تتكلفه». 

وقال أمير المؤمنين/39 في القدر: «ألا إِنّ القدر سِجٌ من سر الله, وسِتدٌ من ستر 


الله وحرز من حِررٌ الله مرفوع في حجاب الله. مطويّ عن خاق الله. مختوم بخاتم 
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اله سابق في علم الله وضع الله عن العباد علمه ورفعه فوق شهاداتهم, لأنّه لا 
يتالوئه يحقيقطة الاثالتة» ولك يقد نه المتوائئة ولا يتظيعه الشركة ولأيعةة 
الوخر ا نئقه لاله يقير زاك تال الع وها عمقدبا بين الشتماء والارط» 
ريا مع اقيرف القفرت ةميزه كالليك لذ افش كو للد وو الفا 
علو وسفل احرف في قعره شمس تضيء. لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الواحد 
الفرد. فمن تطلّع عليها فقد ضادٌ الله في حكمه. ونازعه في سلطانه. وكشف عن 
سر'ه وسترهء وباءنتضي مق الله ومأؤاه جهنم وبئس المصير». 

وروي أن أمير المؤمنين39 عدل من عند حائط مائل إلى مكان آخرء فقيل له: 
يا أمير المؤمنين» تفج من قضاء الله؟ فقال.2ة: «أفد من قضاء الله إلى قدر الله». 

وسئل الصّادق ]ث3 عن الرّقي . هل تدفع من القدر شيئاً؟ فقال: «هي من القدر». 


باب الاعتقاد في الفطرة والهداية 

قال الشيخ أبو جعفرية: اعتقادنا في ذلك أَنّ الله عرّ وجل فطر جميع الخلق على 
التوحيد. وذلك قوله عرّ وجلّ: «فطرّت الله الى فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَاه. وقال 
الصَّادق.32 في قول الله عرّ وجلّ: َوَمَا كَانَ الله ليَضِلَ قَوْماًبَْدَإِذْ هَداهُمْ حَنّى 
ين لمر شرج فالا مم متفهينا #شيهونا لسقطة»: 

وقال في قوله عرّ وجلٌ: مِدَأهَمَهَا ُجُورَهَا وَتقْوَاهَاءِ قال: «بيّن لها ما أتى وما 
ترك». وقال في قوله ع وجلٌ: (َإنا يناه السّبيلَ لما شَاكراوَِعا كور قال 
اعزفناه نا أخذا وإقا #اركأ». وف قزل ضر وحن وان اتكرة هدقاف 
فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى » قال: «وهم يعرفون». 

وسئل عن الصّادق +3 في القرآن: مِوَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن» قال: «نجد الخير ونجد 
الشّت». وقال420: «ما حجب الله علمه عن العباد. فهو موضوع عنهم». وقال ائذ: 
«إنّ الله احتجٌ على النّاس بما آتاهم وعدّفهم». 
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باب الاعتقاد في الاستطاعة 

قال الشيخ أبو جعف ريك : اعتقادنا فى ذلك ما قاله موسى بن جعفر!ة حين 
كن اناكو العم اورف بيد رن عم ار ادر كو شيك 
الشّربء صحيح الجسمء سليم الجوارح. له سببٌ وارد من الله عرّ وجلٌ. فإذا تت 
هذه فهو مستطيع. فقيل له: مئل أيّ شيء؟ فقال: يكون الرّجل مخَلَّى الشترب», 
صحيح الجسم . سليم الجوارح , لا يقدر أن بزني إلا أن يرى امرأةً فإذا وجد 
المرأة فإمًا أن يعصم فيمتنع كما امتنع يوسف. وإمّا أن يُخْلّى ببنه وبينها فيزني فهو 
زانء ولم يطع الله بإكراه. ولم يعص بغلبة». 

وسئل الصّادق ]ث9 عن قول الله عز وجل: مِوَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ 
وَهُمْسَالِمُونَ4 قالا3: «يستطيعون الْأخْذ بما أمروا به. والنّوْك لما نهوا عه 
وبذلك ابتلوا». 

قال أبو جعفرية: «في التوراة مسطور: يا موسى, ع خلقتك واصطفيتك 
وقذ كف وامز بك بطاعتي, ونهيتك عن معصيتي. فإن أطعتني أعنتك على طاعتي, 
وإن عصيتني لم أعنك على معصيتيء ولي المنّة عليك في طاعتك لي, ولي الحجّة 
1 0 37 يي لاي : ي* لاي 


باب الاعتقاد في البداء 
قال الشيخ أبو جعف رغ : إن اليهود قالوا إِنّ الله قد فرغ من الأمر, قلنا: بل هو 
دلاول بوكر يهم وق قاهرالا فقن عا عرو قا مودي رنوية 4 
ويخلق ويرزق» ويَفْعَل مَا يَشَاءُ4. ٍ 
وقلنا: ميَمْحُوا اللّهُمَا يَشَاءُوَيُثِْتُ وَعِنْدَهُ آَم الكتّاب 4 وإِنّه لا يمحوا إلا ماكان, 
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ولا يبت إلا ما لم يكن. وهذا ليس ببداءءكما قالت اليهود وأتباعهم, فنسبتنا اليهود 
في ذلك إلى القول بالبداء. وتابعهم على ذلك من خالفنا من أهل الأهواء المختلفة 
7 المخالفين:ؤقال الصّادق19:«دما بعت الله نبثاً قط حتّى بأخذ عليه الإقرار فل 
عرّ وجل بالعبوديّة. وخلع الأنداد. وإنّ الله عرّ وجل يوْخَّر ما يشاء ويقدّم ما 
يشاء». ونسخ الشرايع والأحكام بشريعة نبيّنا محمد يي من ذلك, ونسخ الكتب 
بالقرآن من ذلك. وقال الصّادق32: «من زعم أنّ الله بدا فى شىء اليوم لم يعلمه 
أمسن أنا بريء منه». قمن زعم أن الله تعالى بدا له في 3000 فهو عندنا 
كافر بالله العظيم». وأمّا قول الصّادق2ة: «ما بدا لله في شيء كما بدا له في ابني 
إسماعيل» فإِنّهِ يقول: ما ظهر لله سبحانه أمر من شيء كما ظهر له في ابني 
إسماعيل: «إذ اخترمه قبلي, ليعلم أَنّهِ ليس بإمام بعدي». 


باب الاعتقاد في التناهي عن الجدل والمراء 
في الله عن وجلّ وفي دينه 
قال الشيخ أبو جعفرئية: الجدل فى الله عرّ وجل منهئ عنه. لأنّه يودي إلى 
ما لا يليق به. وسئل الصّادق36 عن قول الله عرّ وجل: «ِوَأنَ إلى رَبَّكَ الْمُنْتَهَى » 
قال: «إذا انتهى الكلام إلى الله تعالى فأمسكوا». وكان الصّادق اث يقول: «يا بن 
آدم لو أكل قلبك طائر ما أشبعه. وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطّاه. تريد أن 
رقيابهما ملكو التهاواتبر الا رهن ان كقت صاذفا فهذه الشمين حلق من 
خلق الله إن قدرت تملا عينك منها فهو كما تقول». 
والجدل في جميع أمور الدين منهي عنه. وقال أمير المؤمنين39: «من طلب 
الدّين بالجدل تزندق». وقال الصّادق6ة: «يهلك أصحاب الكلام وينجو 
المستلمون: إن المسلميق هه اللجباء: 





/ عقيدة الشيعة 


فَأمّا الاحتجاج على المخالفين بقول الأَئمّة أو بمعاني كلامهم لمن يحسن 
الكلام فمطلق. وعلى من لا يحسن فمحظور محرّم. وقال الصّادق.39: «حاجّوا 
النّاس بكلامهم, فإن حاجُّوكم كنت أناالمحجوج لا أنتم». وروي عنه اث أنه قال: 
«كلام في حقٌّ خير من سكوت على باطل». وروي أنّ أبا الهذيل العلاف قال 
لهشام بن الحكم: (أناظرك على أن إن غلبتني رجعتٌ إلى مذهبكء وإن غلبتك 
رجعتٌ إلى مذهبي. فقال هشام: ما أتصفتني! بل أناظرك على أنْي إن غلبتكَ 
رجعت إلى مذهبيء وإن غلبتني رجعثٌ إلى إمامي). 


باب الاعتقاد في اللّوح والقلم والكرسي 

قال الشيخ أبو جعفريك: اعتقادنا في الوح والقلم أنّهما ملكان. وفي الكرسي 
أنه وعاء جميع الخلق من العرش والسماوات والأرض. وكلٌ شيء خلق الله تعالى 
في الكرسي. وفي وجه آخر الكرسي هو العلم. وسئل عن الصّادق 32 في قوله 
تعالى: <وَسِعَ كُْسِيةُ السّمَاواتِ وَالْأَرْضَ 4 قال: «علمه». 1 

واعتقادنا في العرش أَنْه حملة جميع الخلق. والعرش في وجه آخر هو العلم. 
وسئل الصّادقاظة عن قوله تعالى: ١الرّحْمِنُ‏ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى؛ فقال: «استوى 
من كلّ شيء. فليس شيء أقرب إليه من شيء». فأمّا العرش الذي هو حملة جميع 
الخلق, فحملته ثمانية من الملائكة, لكل واحد منهم ثمانية أعين كلّ عين طباق 
الدنيا: 

واحد منهم على صورة بني آدمء فهو يسترزق الله لولد آدم. والآخر منهم على 
ضنوازة العورم يرز ]الك النهائة كلها : والتكراسية خلئ اصووه الاسيده وسدروق 
الله للسباع. والآخر على صورة الديك, فهو للطيور كلها فهم اليوم هؤّلاء الأربعة, 
فإذاكان يوم القيامة صاروا ثمانية. 
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وأمّا العرش الذي هو العلمفحملتة أربعة من الأُوّلينء وأربعة من الآخرين: 

فأمًا الأربعة من الأوّلين: فنوح, وإبراهيم؛ وموسى, وعيسى. وأمّا الأربعة من 
الآخرين:فمحمّد. وعلىٌ, والحسن, والحسين, صلوات الله عليهم. هكذا روي 
بالأساك المحيدة عن الْككْمة 8 فى العرقن :وسملعه: وإثما ضار :عؤلاء حملة 
العرش الذي هو العلم, لأنّ الأنبياء الذين كانوا قبل نبيّنا يآ على شرائع 
الأربعة:نوح وإبراهيم وموسى وعيسى#2, ومن قبل هؤلاء صارت العلوم إليهم, 
وكذلك صار العلم من بعد محمّد وعلي والحسن والحسين(ايه إلى من بعد الحسين 


: 
من الأئمة !84 . 


باب الاعتقاد في النفوس والأرواح 

قال الشيخ أبو جعفرظك: اعتقادنا في النفوس أنّها هي الأرواح التي بها الحياة, 
وانّها الخلق الأوّل لقول النّبِي يَثه: «إنَ أَوّل ما أبدع الله تبارك وتعالى هي التّفوس 
المقرّسة المطهّرة, فأنطقها بتوحيده. ئيّ خلق بعد ذلك سائر خلقه». واعتقادنا فيها 
أنها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء لقول الب يدي: «ما خلقتم للفناء بل خلقتم 
للقاووانها لاون مدان إلى «داريير ااام الأرشى كتريةه رفي لدان 
مسجونة. واعتقادنا فيها أَنّها إذا فارقت الأبدان فهي نا دي 
إلى أن يردها الله عرّ وجل بقدرته إلى أبدانها. وقال عيسى بن مريم للحواريّين: 
«بحقٌّ أقول لكم : إِنْهِ لا يصعد إلى السّماء إلا ما نزل منها». وقال عرّ وجلٌ: «ولّؤْ 
شنا ْنَا بها ولكنَهُ أخْلَد إلى الأرض وَانْجَعَ هَواة» مالم يرقم منها إلى 
الملكوت بقي يهوي في الهاوية, وذلك لأنٌ الجنّة درجات والثّاردركات. وقال عر 
وجل : ١تَعرْج‏ الْمَلائكَة وَالرُوح َه وقال عرّ وجلٌ: إن الْمُتَِّينَ في جَنَّاتِ وَتَهَرٍ 
في مَفْعدِ صِدْتٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُققَِر» وقال عر وجلٌ: «5لا تَحْسَبَنَالَّذِينَ قُِلُوا في 
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َيل الل وات َل أحياء عِنْد ءِ عِنْدَ رَبْهِم قوت فرعي بكا ا اقم شرن طارة 
وَيَسْتَبْشْرُونَ لديو يَْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهمْ ئّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» 
وقال عّ وجل: «وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقتَلُ في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتٌ يَلْ أَحْيّاء وَلكن ل 
تَشْعْرُونَ4. وقال النَبِيَ يي «ألارواح جنود مجتّدة, فما تعارف منها ائتلف. وما 
تناكر منها اختلف». وقال الصّادقا2ة: «إِنّْ الله تعالى أخى بين الأرواح في 
الأظلّة قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام, فلو قد قام قائمنا أهل البيت لورث الأخ 
الذي آخى بينهما في الأظلّة, ولم يرث ألاخ من الولادة». وقال 9ة: «إِنّ ألارواح 
لتلتقي في الهواء فتعارف فتساءلء فإذا أقبل روح من ألارض قالت ألارواح 
فدعوه فقد أفلت من هول عظيم, ثم سألوه ما فعل فلان وما فعل فلان فكلّما قال: 
قد بقي رجوه أن يلحق بهم» وكلما قال: قد مات قالوا هوى هوى». وقال عر وجل: 
وِوَمَنْ يَخْلل عَلَيْه د عُضَبِي فَقَدَ هَوَى 4 وقال عر و وحل: وأا مَنْ حَفْتْ مَوَازِيِنْهُ 
َم هَاوِيَة وَمَا أَدْراكَ دَ ما هِيّه نَارٌ حَامِيَة6 ومثل الدنيا وصاحبها كمثل البحر 
والملآح والسفينة. وقال لقمان !ك3 لابنه: «يا بنيّ, إِنّ الدّنيا بحر عييق وقد هلك 
فيها عالم كثيرء فاجعل سفينتك فيها الإيمان بالله. واجعل زادك فيها تقوى الله 
واجعل شراعها التُوكل على الله فان نجوت فبرحمة الله وإن هلكت فبذنوبك». 

وَأَشَدٌ ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: يوم ولدء ويوم يموت» ويوم يبعث حيّاًء 
ولقد سلّم الله تعالى على يحيى في هذه الساعات,. فقال الله عر وجل: دوَسَلدم 
عََيْهِيَْمَ وُلِدَوَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَْم يبعت حي . وقد سلّم فيها عيسى اث على نفسه, 
فقال: (ِوَالسّلام عَلَىَيَوْم ولِدْتُ وَيَْم أَمُوتُ وَيَوْمأَبْعَتُ حَيا4. 

والاعتقاد في الروح أنه ليس من جنس البدن, ونه خلق اخ لقولة: «وثه 
َنْشَاْنَاءُ خَلّقا آخَرَ تَبَارَكَ امه أَحْسَنٌ الْخَالِقينَ». 

واعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمّة:82 أَنّ فيهم خمسة أرواح: روح القدس, 





رسالة ه اعتقادات الصدوق / ٠١86‏ 


روح الايمان» روح القوّة» روح الشهوة. روح المدرج. وفي المؤمنين أربعة أرواح: 
روح الايمانء روح القوّة. روح الشهوة. روح المدرج. و في الكافرين والبهائم 
ثلاثة أرواح: : روح القوّة, روح الشهوة, بت المدرج. وأمًا قوله تعالى: 
«وَيَسْكَلُونَكَ عَنِ الروح قَلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْر رَبّي4 فإنّه خلق أعظم من جبرئيل 
وميكائيل؛ كان مع رسول الله ييل والملائكة. وهو من الملكوت, وأنا اصنّف في 
هذا المعنى كتاباً أشرح فيه معاني هذه الجمل إن شاء الله تعالى. 


باب الاعتقاد في الموت 

قال الشيخ أبو جعفرئيفك: قيللا مير المؤمنين علي بافة: «صف لنا الموت؟ 
فقال]8ة: على الخبير سقطتم» هو أحد ثلاثة أمور ترد عليه: إِمّا بشارة بنعيم الأبد, 
وما بشارة بعذاب الأبد. وما بتحزين وتهويل وأمر مبهم لا يدري من أيّ الفرق 
هو. وأمّا وليّنا والمطيع لأمرنا فهو المبشّر بنعيم الأبد. وأمّا عدوّنا والمخالف لأمرناء 
فهو النش رعذ ايه الأبد.:وأما الفهم أمرء الذق لا يدر نا ماله فهو الوم 
المسيوف على نفسه لا يدوئ ها يؤل ال يأتيه الخبزميهماً محدفاً نه ان يسؤيه 
الله عدر وجل بأعدائنا:ويخرجه من الثاريشتفاعها: فاعملوا وأطيعوا ولا تتكلواء 
ولا تستصغرواعقوبة الله عرّ وجلء فإنٌ من المسرفين من لا يلحقه شفاعتنا إلا بعد 
لإتهانة ال سق 

وسئل الحسن بن علي بن أبي طالب١ة:‏ «ما الموت الذي جهلوه؟ فقالف3: 
أعظم سرور يرد على المؤمنين إذ نقلوا عن دار التكد إلى نعيم الأبد. وأعظم ثبور 
يرد على الكافرين إذ نقلوا عن جنّتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد». 

ولمّا اشتدٌ الأمر بالحسين بن علىّ بن أبي طالب92 نظر إليه من كان معه فإذا 
هو بخلافهم , لِأنَهِم [كلّما] إذا اشتدٌ بهم الأمر تغيّرت ألوانهم, وارتعدت فرائْصهم, 
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ووجلت قلوبهم, ووجبت جنوبهم. وكان الحسين ايةِ وبعض من معه من خواصّه 
تشرق ألوانهم, وتهداً جوارحهم, وتسكن نفوسهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا إليه 
لا يبالى بالموت! فقال لهم الحسين.9ة: «صبراً بنى الكرام فما الموت إلا قنطرة 
يي ب عن البوؤس والضدّاء إلى الجنان الو العو النّعم الدّائمة, فأيّكم يكره أن 
ينتقل من سجن إلى قصر؟! وأمًّا هؤلاء أعداؤكم إلاكمن ينتقل من قصر إلى سجن 
وعذاب آليم. إِنّ أبي حدّثني بذلك عن رسول الله يي إِنّ الدّنياسجن المؤمن وجدّة 
الكافر. والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم. وجسر هؤلاء إلى جحيمهم. ما كذِبت 
ولاكدّبت». 

وقبل لعلىٌ بن الحسين: ما الموت؟ فقال: «للمؤمن كنزع ثياب وسخة قمّلة 
وفكٌ قيود وأغلال ثقيلة, والاستبدال بأفخر الثّياب وأطيبها روائح. وأوطاً 
المراكبء. وآنس المنازل. وللكافر كخلع ثياب فاخرة, والتّقل عن منازل أنيسة, 
والاستبدال بأوسخ التّياب وأخشنها. وأوحش المنازلء وأعظم العذاب». 

وقيل لمحمّد بن علي اث3: ما الموت؟ فقال: «هو النّوم الذي يأتيكم في كل ليلة, 
إلا أنه طويل اموه لاف لي يوم القيامة. فمنهم من لك فل اين أضنات 
الفرح ما لا يقادر قدره. ومنهم رأى في توفة من أضنتا فت الأهؤال مالا تادر قدرة 
فكيف حال فرحه في الموت ووجله فيه , هذا الموت فاستعدّوا له». 

وقيل للصّادق اثة: صف لنا الموت؟ فقال: «هو للمؤمنين كأطيب ريح يشمّه 
فينعس لطيبه , ويقطع التّعب والألم كلّه عنه. وللكافركلسع الأفاعيّ ولدغ العقارب 
وأشدّ . قيل: فإنّ قوماً يقولون هو أشدّ من نشر المناشير. وقرض المقاريض, 
ورضخ بالحجارة. وتدوير قطب الأرحية في الأحداق؟ فقال: كذلك هو على 
بعض الكافرين والفاجرينء ألا ترون منهم من يعاين تلك الشّدائد فذلكم الذي هو 
أشدٌ من هذا و[أشدّ] من عذاب الدّنيا. قيل: فما لنا نرى كافراً يسهل عليه النّزْع 
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فينطفئ وهو يتحدّث ويضحك ويتكلّم, وفي المؤمنين من يكون أيض اًكذلك. وفي 
المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد؟ فقال: «ما كان 
من راحةٍ للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه. وماكان من شدّة فهو تمحيصه من ذنوبه, 
ليرد إلى الآخرة نقيّاًنظيفاً مستحقّاً لثواب له ليس له مانع دونه. وماكان من سهولة 
على الكافرين فليتوفٌ أجر حسناته في الدّنياء ليرد الآخرة وليس له إلا ما يوجب 
عليه العذاب, وماكان من شدَّة على الكافر هناك , فهو ابتداء عقاب الله عند نفاد 
حسناته, ذلكم 0 اله عَدلُ لا يجور». 

ودخل موسى بن جعف را على رجل قد غرق في سكرات الموت. وهو لا 
يجيب داعياً فقالوا له: يا بن رسول الله وددنا لوعرفناكيف حال صاحبناء وكيف 
الموت؟ فقال: «إِنّ الموت هوالمصفاة: ويصفي المؤيتين من الذتوته» فيكون اخر 
الم يصيبهم كقارة آخر وزر عليهم. وُيصفي الكافرين من حسناتهم, فتكون آخر 
ذه أونعمة أو رحمة تلحقهم وهو آخر ثواب حسنة تكون لهم. أمّا صاحبكم فقد 
خلي من الذنوف تضلية ولق من الآثام تصفية. وخلص حبّى نقى كما ينقى 
الثوب من الوسخ, وصلح لمعاشرتنا أهل البيت وفي دارنا دار الأبد». 

ومرض رجل من أصحاب الوّضا 92 فعاده. فقال: «كيف تجدك؟ فقال: لقيت 
الموك بعد كك ورين نذدها لقن ف ع مرضي شال كيان لفيند؟ فقا : اليينا شديذا. 
فقال: ما لقيته؛ ولكن لقيت ما ينذرك به. ويعدفك بعض حاله إِنّما النّاس رجلان: 
مستريحٌ بالموت, ومستراح به, فجدّد الإيمان بالله وبالولاية تكن مستريحا». 
ففعل الرّجل ذلك. والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 

وقيل لمحمّد بن علىٌ بن موسى الرضائ : ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون 
الموت؟ فقال :« لأنّهم جهلوه فكرهوه, ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله عرّ وجل 
حمّاً لأحبّوه. وليعلموا أنّ الآخرة خير لهم من الدّنيا. ثم قال: يا عبد الله ما بال 
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الصّبِىَ والمجنون يمتنع من الدّواء المنقّي لبدنه والثّافي للألم عنه؟. قال: لجهلهم 
بنفع الدّواء. فقال: والّذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّة إنّ من قد استعدٌ للموت حىّ 
الاستعدادء إِنّه أنفع لهم من هذا الدّواء لهذا المتعالج, أما إِنْهُم لو علموا ما يودي إليه 
الموت من التعمء لااستدعوه أسدّ مما يستدعي العاقل الحازم الدّواء. لدفع الآفات 
واجتلاب السّلامات». 

ودخل على بن محمّدءِي على مريض من أصحابه وهو يبكي ويجزع من 
الموت , فقال له: «يا عبد الله تخاف من الموت لأنّكَ لا تعرفه. أ رأيتك إذا 
انّسخت ثيابك وتقذّرت؛ وتأذّيت من كثرة الوسخ والقذرة عليك , وأصابك قروح 
وجربء وعلمت أنّ المّسل في حمّام يزيل عنك ذلك كله أما تريد أن تدخله 
فتغسل فيزول ذلك عنكء أوما تكره أن لا تدخله فيبقى ذلك عليك؟ قال: بلى يا 
ابن رسول الله. قال: فذلك الموت هو ذلك الحمّام؛ وهو آخر ما بقي عليك من 
من كلّ غم وهمٌ وأَذَى ووصلت إلى سرور وفرح». فسكن الرّجل ونشط واستسلم 

وسُئل الحسن بن على عن الموتء ما هو؟ فقال: «هو التصديق بما لا 
يكون. إِنّ أبي حدّئني بذلك عن أبيه عن جدّه عن الصّادق 2 أنه قال: إِنّ الموّمن 
إذا مات لم يكن ميّتا وإِنّ الكافر هو الميّتء إِنَّ الله عرّ وجل يقول: مِيُخْرِجٌ الْحَىّ 
مِنَ الْميّتِ وَيُخْرِج الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ 4 يعني المؤمن من الكافرء والكافر من 
الموؤمن». 

وجاء رجل إلى النّبنَ يَقلكه فقال يا رسول الله ما بالى لا أحت الموت؟ قال: 
«ألك مال؟. قال: نعم. قال: قدِّمته؟ قال: لا. قال: فمن ثمٌّ لا تحبٌ الموت». 

وقال رجل لأبي ذرّئطك: ما لنانكره الموت؟ فقال: لأنكم عمّرتم الدّنيا وخرّبتم 
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التخرق :سكرهون أو فلو مق عدراة الى رات قل كيف ضرق قدوينا 
على اللّه؟ قال: أمّا المحسن فكالغائب يُقدِم على أهله. وأَمّا المُسىء فكالابق يقدم 
على مولاه. قيل: فكيف ترى حالنا عند الله؟ فقال: اعرضوا أعمالكم على الكتاب. 
أذ نّ الله عر وجل يقول: «إنا رار في تَعِيموِنَ فار لني جحي ». 

فقال الإدجل: فأين رحمة الله؟ قال: «إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ». 


باب الاعتقاد في المساءلة في القبر 

قال الشيخ أبو جعفراي: اعتقادنا في المساءلة في القبر أَنْها حق لابدٌ منها. فمن 
أجاب بالصواب فاز 0 وريحانٍ في قبره. وبجنّة نعيم في الآخرة ومن لم يأت 
بالصواب فله نزلٌ من حميم في قبره وتصلية جحيم في الآخرة. وأكثر ما يكون 
غذاك: القزركيه النينية ودو الكل والانعيياف الول وام ها كو دان 
القبر على المؤمن مثل اختلاج العين أو شرطة حجّام ويكون ذلك كقارة لما بقي 
عليه من الذنوب التي تكفّرها الهموم والغموم والأمراض وشدّة النزع عند الموت, 
فإنٌ رسول اله يَيدِِكُ كفن فاطمة بنت بئذ رضي الله عنها في قميصه بعد ما فرغ 
النّساء من غسلهاء وحَمّل جنازتها على عاتقه . فلم يزل تحت جنازتها حنّى 
أوردها قبرهاء ثم وضعها ودخل القبر واضطجع فيه. ثم قام فأخذها على يديه 
ووضعها في قبرهاء ثمٌ انكبٌ عليها يناجيها طويلاً ويقول لها: ابنك ابنك, ثم خرج 
وسوّى عليها الثراب, ثمٌ انكبٌ على قبرهاء فسمعوه وهو يقول: «اللّهمّ ص 
استودعتها إِيّاك» ثمّ انصرف. فقال له المسلمون: يا رسول الله إِنّا رأيناك صنعت 
اليوم شيئاً لم تصنعه قبل اليوم؟ فقال: اليوم فقدتٌ بر أبي طالب إِنّها كانت ليكون 
عندها الشّيء فتثرني به على نفسها وولدها. وإِنّي ذكرت يوم القيامة يوماً وأنّ 
التأكق مكدرو د فقالف وام انام قشيقت ليا أنرتققها الدكاسية دود كرت 
ضغطة القبر» فقالت: واضعفاه. فضمئّت لها أن يكفيها الله ذلك. فكفنتها بقميصي 





٠‏ / عقيدة الشيعة 


واضطجعت في قبرها لذلكء وانكببت عليها فلقّنتها ما تسأل عنه. وإِنُماسُئلت عن 
ربّها فقالت الله وسُّئلت عن نبيّها فأجابت, وشئلت عن وليّها وإمامها فارتحٌ 
عليها. فقلت لها: ابنك. ابنك. فقالت ولدي ولتي وإمامي, فانصرفا عنها وقالا: لا 
سبيل لنا عليك. نامي كما تنام العروس في خدرها. ثم إها مانت موتةً نانية». 
وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى قوله:( رَبَا ما نين وَ أخَْبتنا نتن فَاغْتَرَفنا 
ذَنُوينا َه إلى خُرُوج مِنْ سَبيل». 


باب الاعتقاد في الرجعة 

قال الشيخ أبو جعفرطاكة : :اعتقادنا في الرجعة انها حقء وقد قال عر وجل: 0 
إن لذن يكوا وذ وكا تنوف لزت حدر الغؤت قار لو الامو توا ثم 
اناف كان شولا سين الس بيع ركان ا 
الأغنياء لقوّتهم ويبقى الفقراء لضعفهم. فيدفع الطاعون في الّذين يخرجون, 
ويكدرفى الذين يتيعون: فيقول:الذين يقيمون: لو تزجنا لما أصايتا الطاعوة» 
وار رن لديل فوس ال اننا لجا عا كن سكو ذا ينو سل كيزا 
جميعاً من ديارهم إذا كان وقت الطّاعون, فخرجوا بأجمعهم, قث أو |عدلى شفط 
بحرء فلمًّا وضعوا رحالهم ناداهم اللّه: موتواء فماتوا جميعاً. فكنستهم المارّة عن 
الطريق, فبقوا بذلك ما شاء الله. ثم مر بهم نبيّ من أنبياء بني إسرائيل يقال له إرمياء 
فقال: «لو شئت يا ربٌ ة الحكه فيعمروا بلادك, ويلدوا عبادك, وعبدوك مع من 
يعبدك». فأوحى الله تعالى إليه: «أفتحثٌ أن أحييهم لك؟». قال: «نعم». فأحياهم 
لله وبعنهم معه إفوؤلا نادو ورعدو الى لديا ماتوابآجالهم. وقالام مع 
أذ كَذَِي مر علَى قَرِيةِ وي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَ قَالَ أنّى يخي هذه الله بَعْدَ 
َْتهاقَأمَاتَُ ال مائةَ عام ُمَعَُ َالَكَمْ لبذت قَالَ لذت يَؤما أ بض يَْمٍ قال َل 
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يأ الى بكي تبات تخشوةالّضا فلك 0 
مات بأجله. وهو غُرّير. 

وقال عرٌ وجلّ في قصة المختارين من قوم موسى لميقات ربّه: ِثُمبَعْنَاكُم مِنْ 
بَعْلِ مَوْتَكهِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4. وذلك أَنّْهِم لمّا سمعوا كلام الله قالوا: لا نصدّق به 
حتّى نرى الله جهرةً. ... فأخذتهم الصّاعقة بظلمهم فماتواء فقال موسى]#ة: «يا 
ربٌ ما أقول لبنى إسرائيل إذا رجعت إليهم؟». فأحياهم الله له فرجعوا إلى الدّنياء 
0 | وك 5 ربو ونكحو | التمنا ىو ولد 30 3 0 0 | 5 
الى جاه مس د رسف ل ااا 2 3 

وأصحات الكيف ِلبنُوا في كفم ثلاث مِانَّةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا * ثمّ بعثهم 
الله فرجعوا إلى الدنيا ِلِيتَسَائَلُوا بَتتَّهُحْ)4 وقصّتهم معروفة. 

فإن قال قائل: إن الله عزّ وجل قال: (ِوَتَحْسَبْهُمْ أيْقَاظا وَهُمْ رُقُودٌ). 

قيل له: فإنّهُم كانوا موتى, وقد قال الله عرّ وجلٌ: (ِقَالُوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعََنَا مِنْ 
مَرْقَِنَا هذا ما وَعَدَ الرَحْمِنُ وَصَدَقَ الْمُوْسَلُونَ وإن قالواكذلك. فِإنّهم كانوا 
موتى. ومثل هذا كثير. 

فقد صم أنّ الرجعة كانت في الامم السالفة, وقال النَبِيَ يِه «يكون في امّتي ما 
كانت فى الأمم السالفة حذو التّعل بِالتّعلء والقذّة بالقذّة». فيجب على هذا الأصل 
أن تكون فى هذه الأمّة رجعة. 

وقد نقل مخالفونا أنه إذا خرج المهديّ نزل عيسى ابن مريم فصلّى خلفه. 
وتزوله لق الأرفق رتعرهما الى الذنا حل يوه لأ دعر توعسل افتال سن 
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مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىّ4. وقال عر وجل: وَحَشَرْتَاهُمْقَلمْ ادر مِلهُمْ أحدأ» 4. وقال 
الله عن وجل: ووم لكشتي كر ائق فوها وق كديرا كاه فاليوم الذي 
يعترحية الجبع عبن اليو الذئ يحم فيدفوج: وقال الله عر وجل: ِوَأَكْسَمُوا 
باللو جهدَ بْمانِهم لا يت الل مَنْ يَمُوتُ بََى ود عََِِ قا كن كت النّاسٍ لا 
لقره سس :فى لقعت ولك | تقول عد ذلك جف ان الذي يدون 
تنفدو السيين تكو في الذننا لاس لهي 

وباتتدى اليضدكايا اك مكيار لكا عن حش قرها زفناء 
التعالى. - 

ونقول: التناسخ باطلء ومن دان بالتناسخ فهو كافر, لأَنّ في التناسخ إبطال 
لوالا 


باب الاعتقاد في البعث بعد الموث 
قال الشيخ أبو جعفرط: اعتقادنا أنه حىّء وقال النبِىيَييهُ: «يا بنى عبد 
المطّلب. إِنّ الّائد لا يكذب أهله. والّذي بعئني بالحقّ نبا لتموتنٌ كما تنامون, 
ولتبعثنٌ كما تستيقظون, وما بعد الموت دار إل جِنّة أو نار». وخَلَّقُ جميع الخلق 
وبعثهم على الله عرّ وجل كخَلّق نفس واحدة وبَعثها. وقال الله تعالى: ١مَا‏ حَلْقَكمْ 
َلآ يَْدُكُم إل كتَفْس واجدَة». 


باب الاعتقاد في الحوض 
قال الشيخ أبو جعفراك: اعتقادنا في الحوض أنه حق. وأَنّ عرضه ما بين أيلة 
وصنعاء. وهو حوض النبيّ يي . وأنّ فيه من الأباريق عدد نجوم السماء. وأنّ 
الوالى عليه يوم القيامة أمير المؤمنين علي بن أبى طالبء يسقى منه أولياءه. 





رسالة ه اعتقادات الصدوق / ١١‏ 


ار رت كرت جردرة لم كنا عدم أبدا. 0 000 


ره يا ربٌء أصحابى, أصحابى. فيقال لى: إِنْك لا تدري ما 0 ابعدك». 


باب الاعتقاد في الشفاعة 

قال الشيخ أبو جعفرئي: اعتقادنا فى الشفاعة أَنّها لمن ارتضى الله دينه من 
أهل الكبائر والسعائ فأنا التاريون مخ الذنو ب فغير محتاجين إلى الشفاعة. 

وقال الَبِيَ يِه «من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي». وقال2ة: «لا 
شفيع أنجح من التّوبة». والشفاعة للأنبياء والأوصياء والمؤمنين والملائكة. وفي 
المؤمنين من يشفع في مثل ربيعة ومُضرء وأقلٌ المؤمنين شفاعة من يشفع لثلاثين 
إنساناً. والشفاعة لا تكون لأهل الشك والشرك, ولا لأهل الكفر والجحود., بل 
تكون للمذنبين من أهل التوحيد. 


باب الاعتقاد في الوعد والوعيد 
قال الشيخ عَلكه: اعتقادنا فى الوعد والوعيد أنّ من وعده الله على عمل ثواباً 
كيل مقط لمزم سيق عقاباًفهو فيه بالخيار, فإن عذَّبه فبعدله. وإن 
عفا عنه فبفضله, وما الله بظلام للعبيد بد. وقد قال عر وجلّ: «إَِالله لا يمف أن يُشْرَكَ 
ب ويف ما دون ذلك لعن يائ». 


باب الاعتقاد فيما يكتب على العبد 
قال الشيخ أبو جعفرئاك: اعتقادنا في ذلك أَنّه ما من عبد إلا وله ملكان موكّلان 
به يكتبان عليه جميع أعماله. ومن هم بحسنةٍ ولم يعملها كُتب له حسنة, فإن عملها 
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كبن له عشر حستات: وإن :هع سيعة لم تكتب عليه حت يغملهاء فإ نعملها كت 
عليه سيّئة واحدة. والملكان يكتبان على العبد كل شيء حتى النفخ في الرماد. قال 
لله: مٍوَِنَ عَلَيكُملحَافِظِينَ كرا ما كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ومرّ أمير 
المؤمنين]ث3 برجل وهو يتكلّم بفضول الكلام. فقال: «يا هذا إِنْك تملي على 
ملكيك كتاباً إلى ربّك فتكلّم بما يعنيك؛ ودع ما لا يعنيك». وقال اثة: «لا يزال 
الفجل الحشل يكف محسد اما دام ساكتا فإذ ا عكل كبن إكا بحسنا أو سينا 

وموضع الملكين من ابن آدم الترقوتان. صاحب اليمين يكتب الحسنات, 
وصاحب الشمال يكتب السيّئات. وملكا النهار يكتبان عمل العبد بالنهار. وملكا 
الليل يكتبان عمل [العبد في] الليل. 


باب الاعتقاد في العدل 
قال الشيخ أبو جعفرئة: اعتقادنا انّ الله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل. وعاملنا 
بما هو فوقه. وهو التفضّلء وذلك أنّه قال عرّ وجلّ: «مَنْ جَاءِ بالْحَسَئَةِ كَلَهُ عَشْرٌ 
مَْلَِاوَمَنْ جَاء بلسي ا يُجرَى إل مها وَهُمْ لا يُظلَمُونَ». 
والعدل هو أن يثيب على الحسنة, ويعاقب على السيّئة. قال النَبِي يُِ: «لا 
يدخل الجئة رجل إل برحمة الله 1 


باب الاعتقاد في الأعراف 
قال الشيخ أبو جعفرئاة: وأما اعتقادنا في الأعراف أنه سور بين الجنّة والنّار, 
عليه رجال يعرفون كلا بسيماهم والرجال هم النبيّ وأوصياؤه!2. لا يدخل 
الجنّة إلا من عرفهم وعرفوه, ولا يدخل النّار إلا من أتكرهم وأنكروه. وعند 
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الأعراف المرجون «لأمر الله إِمّا يعذّبهم وإِمّا يتوب عليهم». 
باب الاعتقاد في الصراط 

قال الشيخ أبو جعفر#ك: وأمّا اعتقادنا في الصراط أنه حق, وأنّه جسر جهنم 
و علوم لاك قال الله عنٍّ وجل: ٍوَإِنْ مِنْكُم ِل وارِدْهَا كَانَ عَلَى 
رَبك حَثّما مَفُضِيًا». 

والصراط في وجدٍ آخر اسمٌ حجج الله فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم أعطاه 
الله جوازاً على الصراط الذي هو جسر جهنّم يوم القيامة. 

وقال النَبِى يييِيُ لعليت: «يا علي إذا كان يوم القيامة أقعدٌ أنا وأنت وجبرئيل على 
الشراط يفل مدر على الخراط الت كات مدر انايو لا كا 


باب الاعتقاد في العقبات التي على طريق المحشر 

قال الشيخ أبو جعفرئي: وأمّا العقبات التي على طريق المحشر فاسمها على 
حدة : إسمٌ فرضء أو أمرء أو نهي. فمتى انتهى الإنسان إلى عقبة اسمها فرضء وكان 
قد قصّر في ذلك الفرض, حبس عندها وطولب بحق الله فيها. فإن خرج منه بعمل 
صالح قدّمه أو برحمة تداركه. نجا منها إلى عقبة اخرى. فلا يزال يدفع من عقبة 
إلى عقبة, ويحبس عند كل عقبة, فيسأل عمّا قصر فيه من معنى اسمها. فإن سلم من 
خدينيا امين إلى دان القان :فحن عمياة لا موك فته أبدا#وشعد عاد لاشعاو: 
معها أبداء وسكن جوار الله مع أنبيائه وحججه والصّدّيقين والشّهذاء و الصّالحين 
من عباده. وإن حبس على عقبة فطولب بحق قصّر فيه, فلم ينجه عمل صالح قدّمه. 
ولا أدركه من الله عزّ وجل رحمة, زلت به قدمه عن العقبة فهوى في جهنم نعوذ 
بالله منها. وهذه العقبات كلها على الصراط. اسم عقبة منها: الولاية, يوقف جميع 
الخلائق عندها فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين والأتمّة من بعده820. فمن أتى 
بها نجا وجازء ومن لم يأت بها بقي فهوى. وذلك قول الله عرّ وجل: (وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم 
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مَسْوُلُونَ4. واسم عقبة منها: المرصاد. وهو ذلك قول الله عرّ وجل وإِنَّ رَنْكَ 
لَبالْمِوْصَادِه. ويقول عرٌ وجل: وَعِرّتِي وَجَلَائِي ل يَجُورُنِي ظُلَهُ ظَالِمٍ ». واسم 
عقبة منها: الرحم. ْ 

واسم عقبة منها: الامانة. واسم عقبة منها: الصلاة. وباسم كلّ فرض أو أمر أو 
نهي عقبة يحبس عندها العبد فيسال. 


ياب الاعتقاد في الحساب والميزان 

قال الشيخ أبو جعفرظ: اعتقادنا فيهما أَنُهما حق. منه ما يتولاه الله تعالى؛ ومنه 
مارلا ححجهة فحتاي الأنبياء والرس لو الكتتةاوة يعولا الله عند وكل: 
وتعالى اكير 0 00 3 01 الكيدا 0 اد 0 0 
َلك قهيدً. وقوله عّ وجلّ: دكي إن جتان كلأ دواد على 
هذل «شهيدا»: وقال عر وجل: «أقصن كان على قللة ييز كاري لوه شَاهِدٌ مِنْهُ4 
والشاهد أمير المؤمنين. وقوله عرّ وجل: «ِإِن إلَْنَ إِيَابَهُمْ اه عَلَيْنَا حسابهم». 

وسئل الصّادق320 عن قول الله عرّ وجل: وَوَتَضَعْ الْمَوازِينَ القِسْطَلِيَْم الْقَِامَ 
قلا تظلَمُ نَفْسٌ شَيْمَاهِ قال: «الموازين الأنبياء والأوصياء». 

ومن الخلق من يدخل الجنّة بغير حساب. 

فَأمّا السؤال فهو واقع على جميع الخلق, لقوله تعالى: مِقَلَتَسََْنَّ الّذِينَ اسل 
ِلَيْهِمْ وَلَتَسْئَآَنَّ الْمُرْسَلِينَ» يعني عن الدين. وأمّا الذنب فلا يسأل عنه إلا من 
يحاسب لقوله تعالى: مِقَيَْمَئذٍ لا يُسْئَلّ عَنْ ذَنْبهِ إنْسٌ وَلَآا جَانَ» يعني من شيعة 





رسالة ه اعتقادات الصدوق / ١١7‏ 


طول الوقوفيبولة يفحوددج الثارة ولا دغل العنة أعويعله ليحن انه 
تعالى. ون الله تبارك وتعالى يخاطب عباده من الأوّلين والآخرين بمجمل 
حساب عملهم مخاطبة واحدة, يسمع منهاكلٌ واحد قضيته دون غيرهاء ويظن أنه 
المخاطب دون غيره. لا تشغله عر وجل مخاطبة عن مخاطبة» ويفرغ من حساب 
الأوّلين والآخرين في مقدار ساعة من ساعات الدنيا. ويخرج الله عرّ وجل لكل 
إنسان كتاباً يلقاه منشوراً ينطق عليه بجميع أعماله. مِلايُعَادِرُ صَغيرَةَوَلا كبِيرَةإلّ 
أخصاها؛ فيجعله الله محاسب نفسه والحاكم عليها. بأن يقال له: جافرَأكتَابَكَكَقَى 
بتَفْسِكَ الَيوْم عَلدِكَ حسيبا» ويخم اله تبارك وتعالى على أقتواههب وتشتهد 
أيد يهم وأرجلهم ويتميع جوارحهمٍ «يمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَانُوا ِجُلُودهمْ لم شَهِدثم 
علتاذلوا اذا له الى العكن كل حي رو ناكم لول 12592 وما 

تج أذ تَسَْتدونَ أَنْ هد عليكُمْ سَنعكُم ولا بصَاوْكُمْ ولا جنوك وَلكن تك أن 
الله لا غلم كثيراً ممًا لون 4 

وساجرّدكيفيّة وقوع الحساب في كتاب «حقيقة المعاد». 


باب الاعتقاد في الجنّة والثار 

قال الشيخ أبو جعف را : اعتقادنا في الح الها دان البقاء ودار البجلامة: 
لاموت فيها. ولاهرم, ولاسقم, ولامرضء ولا آفة ولا زوالء ولازمانة, ولاغمٌ, 
ولا هد ولا حاجة, ولا فقر. وأَنْها دار الغنى والسعادة, ودار المقامة والكرامة, لا 
يمس أهلها فيها نصبٌ, ولا يمسّهم فيها لغوب لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلدٌ 
الأعين. وهم فيها خالدون. وأنّها دار أهلها جيران الله, وأولياؤه. وأحبّاؤه. وأهل 
كرامته. وهم أنواع [على] مراتب: 

منهم: المنعّمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره في جملة ملائكته. 
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ومنهم: المتنعّمون بأنواع الماكل والمشارب والفواكه والأرائك والحور 
العين.واستخدام الولدان المخلدين. والجلوس على النمارق والزرابيء ولباس 
السندس والحرير. 

كلقي الما كاده هنا شدي وي ودعاكى قينا قاف علي سند ويطى 
نلعن الامج أجل وقال الصّادق 81ذ «إنّ النّاس يعبدون الله تعالى على ثلاثة 
أصناف: صنف منهم يعبدونه رجاء ثوابه. فتلك عبادة الحرصاء. وصنف منهم 
يعبدونه خوفاً من ناره, فتلك عبادة العبيد. وصنف منهم يعبدونه حيّاً له. فتلك 
عبادة الكرام». 


[إعتقادنا في النار] 

واعتقادنا فى الثار أنّها دار الهوان, ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيان, ولا 
علدفيارة ادن اكد ولد لقنا الم ووو أجل التوسحيفر دهم موسر 
منها بالرحمة التي تدركهم, والشفاعة التي تنالهم. ورُوى :« أَنْه لا يصيب أحداً من 
أهل التُوحيد ألم في النّار إذا دخلوهاء وإِنّما تصيبهم الآلام عند الخروج متهاء 
فتكون تلك الآلام جزاءً بماكسبت أيديهم, وما الله بظلام للعبيد ». وأهل الثّار هم 
المساكين حقّاء «لا يُقْضَى عَلَيِهمْ فَيمُوتُوا وَل يُحَقَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ولا يَدُوقُونَ 
فِيهًا بَرْدا ولا شَرْاباً ِل حَِيماً وَعَسَّاقاً». وإن استطعموا اطعموا من الزقوم. وإن 
استغانوا ميُكَاُوا بمَاءِ كَالْمَهْلٍ يَشْوِي الْوجُوة بنْسَ الشَّرابُ وَسَاءَتْ مُوْتَقَقاه. 
وينادون من مكان بعيد: دَرَيََأَخرجِنا نَمل صَابِحاً يِه إن دقن 
ظَالِمُونٌ4. فيمسك الجواب عنهم أحياناء ثمّ قيل لهم: َاخْسَوًا فِيهَا وا تُكَلمُونٍ 
َنَادَا يا مَالِكَلَِْض عَلَيَْا رَنّكَ َال إِنَكُمْ مَاكقُونَ». 

وروي : «أَنْهِ يأمر الله تعالى برجال إلى النّارء فيقول لمالك: قل للنّار لا تحرقي 
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لهم أقداماً. فقد كانوا يمشون بها إلى المساجد. ولا تحرقي لهم أيدياً. فقد كانوا 
يرفعونها إليّ بالدّعاء. ولا تحرقي لهم ألسنة, فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن, ولا 
تحرقي لهم وجوهاً. فقد كانوا يسبغون الوضوء. فيقول مالك: يا أشقياء. فما كان 
حالكم؟ فيقولون: كنا نعمل لغير الله فقيل لهم: خذوا ثوابكم ممّن عملتم له». 

واعتقادنا في الخنة والثاى أنيينا مكلو كا نيوا النبئّ قن دخل الع ورائ 
الثار حين عراج يه 

واعتقادنا أنه لا يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنّة أو من النّار 
وأن المؤمن لا يخرج من الدنيا حتى ترفع له الدنيا كأحسن ما رآاهاء ويرى مكانه 
في الآخرة. ثم يخيّر فيختار الآخرة. فحينئذٍ تقبض روحه. 

وفي العادة أن يقال: فلان يجود بنفسه. ولا يجود الإنسان بشيء إلا عن طيبة 
نفسء غير مقهورء ولا مجبورء ولا مكروه. 

وأمّا جنّة آدم فهي جنّة من جنان الدنياء تطلع الشمس فيها وتغيبء وليست 
بجنّة الخلد. ولوكانت جنّة الخلد ما خرج منها أبدا. 

واعتقادنا أنّ بالثواب يخلد أهل الجنّة في الجنّة وبالعقاب يخلد أهل النّار في 
النّار. وما من أحدٍ يدخل الجنّة حتى يعرض عليه مكانه من النّار فيقال له: هذا 
مكانك الذي لو عصيت الله لكنت فيه. وما من أحدٍ يدخل الثّار حتى يعرض عليه 
مكانه من الجنّة, فيقال له: هذا مكانك الذي لو أطعت الله لكنت فيه. فيورث هؤّلاء 
مكان هؤّلاء. وهؤلاء مكان هؤّلاء وذلك قول الله عرّ وجلّ: «أولِكَ هُمُالْوَارِثُونَ 
الْذِينَ يَرِنُونَ الفرْدَوْسَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ؛. 

وأقلّ المؤمنين منزلة في الجنّة من له فيها ملك الدنيا عشر مرّات. 


باب الاعتقاد في كيفيّة نزول الوحي من عند الله بالكتاب في الأمر والنهي 
قال الشيخطفة: واعتقادنا فى ذلك أنّ بين عينى اسرافيل لوحاً. فإذا أراد الله 
تعالى أن يتكلّم بالوحي ضرب اللوح جبين اسرافيل؛ فينظر فيه فيقراً ما فيه. فيلقيه 
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الى ميكا ني و الاي كائيل الى هيز و فيلقه هيرقيل الول لياط 

وأمّا الغشوة التي كانت تأخذ النبئ يي فإنّها كانت تكون عند مخاطبة الله عر 
وجل إِيّاه حتى يثقل ويعرق. وأمّا جبرئيل فإنّه كان لايدخل عليه حتى تتحائية 
إكراماً له. وكان يقعد بين يديه قعدة العبد. 


باب الاعتقاد في نزول القرآن في ليلة القدر 
قال الشيخ: واعتقادنا في ذلك أن“ القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر 
جملة واحدة إلى البيت المعمور, ثمّ نزل من البيت المعمور في مدّة أربعة وعشرين 
0000 الله عر وجل أعطى نبيّه محمد اي العلم جملة. ثم قال له: 0 
بالعْآنِ مِنْ قَبلٍ أن يقْضَى إِلَيِكَ وَحَيُ َكل َب زدنِي عِلم». وقال: ول فده 


م 


لسَاتَكَ لتَعْجَل به إن عَلَينَا جَمْعَهُ وَفَوِآرَ نَهُ قَإذا ة ناه فَائحْ كآنه َه ا 


باب الاعتقاد في القرآن 
قال الشيخنة : اعتقادنا في القرأ ن أنه كلام الدبو وكيه وتسزيلة وقول 
وكتابه. وأنه «لا تيه الْماطِلُ من بين يَدَيْه وَلَامِنْ خَلْفِه». وأنّهالقصص الحق: ولد 
قول فصلء وما هو بالهزل. فأن الله تعالى مُحدِثه, ومنزله, وحافظه. وربه. 


باب الاعتقاد في مبلّغ القرآن 
قال الشيخ أبو جعفرة: اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزل الله تعالى على نبيّه 
محمّد يَييِةُ هو ما بين الدقتين» وهو ما في أيدي الناسء ليس بأكثر من ذلكء ومبلغ 
سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة. وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة 
واحذة, ولايلاف والفيل سورة واحدة. ومن نسب إلينا أنا تقول إِنّهِ أكثر من ذلك 
فهو كاذب. وما روي من ثواب قراءة كلّ سورة من القرآن. وثواب من ختم 
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القران كلتم وتهر اذ قاد تورقية :فى :ركد تافلة الى عن القر اتن سو راتون 
قن رمة فز ييه لبد ب الما ويا عن مر ل انون مرلقدسنا فى يلكا انام 
وكذلك ما روي من النهي عن قراءة القرآن كلّه في ليلة واحدة, ونه لا يجوز أن 
يختم في أقل من ثلاثة أيام, تصديق لما قلناه أيضاً بل تقول: إِنّه قد نزل الوحي 
الذي ليس بقرانء ما لو جمع إلى القران لكان مبلغه مقدار سبعة عشر الف اية. 
وذلك مثل قول جبرئيل للتبئ تَييُ: «إن الله تعالى يقول لك: يا محمّد. دار خلقى». 
ومثل قوله: «اتّى شحناء النّاس وعداوتهم». ومثل قوله: «عش ما شئت فإِنّك ميّت, 
وأحبب ما شف فاك مقارقة: واعمل ماعقت فاتك ملاقية .وشرف المؤمن صلاته 
بالذيل وعرّه كف الأذى عن النّاس». ومثل قول النبىّيَيي: «ما زال جبرئيل 
بو صيني بالسشواك حتى خفت أ: ن أدرة وأحفر [أحفي» وما زال يوصيني بالجار 
حتّى ظننت أنه سيورثه, وما زال يوصيني بالمرأة حتّى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها, 
وما زال يوصيني بالمملوك حتّى ظننت أَنّه سيضرب له أجلاً يعتق به». ومثل قول 
جبرئيل 321 للنبيّ 2 6 نحين فرع من غزوة الختدى: : «يا محمّد, إن * الله يأمرك أن لا 
تُصَلّيَ العصرَ إلا بتني قريظة». ومثل قوله يي «أمرني ربّي بمداراة النّاس كما 
أمرني بأداء الفرائتض». ومثل قوله م : «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن ن لا نكلّم اناس 
إلا بمقدار عقولهم». ومثل قوله وِا: : «إنّ جبرئيل أتاني من قبل رتّي بَأَمر ناث ابه 
عيني. وفرح به صدري وقلبي, يقول: إن وعليا أمير المؤمنين» وقائد الغرٌ 
المحجّلين». ومثل قوله يَِلهُ: «نزل على جبرئيل فقال: يا محمّد, إن الله تعالى قد 
زوّج فاطمة عليّاً من فوق عرشه. وأشهد على ذلك خيار ملائكته. فزوّجها منه في 
الأرضء وأشهد على ذلك خيار أمُنك». 

ومثل ذلك كثيرءكلّه وحي ليس بقرآن, ولو كان قرآنا لكان مقروناً به وموصلاً 
إليه غير مفصول منه كما كان امير المؤمنين:2ة لما جمعه. فلمًا جاءهم به قال: 
«هذا كتاب ربكم كما انزل على نبيّكم, لم يزد فيه حرفء ولم ينقص منه حرف». 
هنالو 
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لأخاعة لنا فيه غعذثا مهل الذى عغدك: فاتطرف وه يقول: دوه وزاء 
ظهورهم واشتروابه لمتأعليلاً كين ما يشترون. 

وقال الصّادق هِا: «القران واحد. نزل من عند واحد على واحد. وإِنّما 
الاختلاف من جهة الرّواة». 

وكلّ ما كان في القرآن : مثل قوله عرّ وجل مِلَيِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَُكَ 
وَلَتَكُوَدَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ومثل قوله تعالى: لِيغِْرَلَكَ الله مَا تَقَدّمٌ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا 
أخَّرَه . ومثل: وَل لآ أن تَبتَاكَ لقَدْكدْت تَرْكَنْ إلَِهِم سَيئاً هليلا إذاً لأََقَاكَ 
ضغف الْحَيَاةِ وَضعْفَ الْمَمَاتِ؛ وما أشبه ذلك, فاعتقادنا فيه أنه نزل على إِيّاك 
أعنين واسمعى يا جارة. 

0 مأكان فى القرآن : «أو» فصاحبه فيه بالخيار. 

كلمانا وف القرانة .ونا أتها البق اممواج مهو النوزااقيا انها التماكين. 

واي 2 أولها: ونان أيهنا الذي عقوا لابن أبى طالب قائدهاء وأميرهاء 
وشريفها. وأوّلها. وما من آية تسوق إلى الجنّة إلا وهي في النبيّ والأنحتاقة, 
وفي أشياعهم وأتباعهم. وما من آية تسوق إلى الثار إلا وهي في أعدائهم 
والمخالفين لهم. 

وإن كانت الآيات في ذكر الأوّلِينء فإنَ كل ما كان فيها من خيرٍ فهو جار في 
أهل الخير. وماكان فيها من شد فهو جارٍ في أهل الشر. 

القن فى الأنيناء تفية من اليرة مشخد 117 :ولا فى الاوضيياء امشيل سي 
أوضيائة..ولا في انا سردو علد لاك الع مع أهل بيته في الحقيقة 
دون غيرهم, ولا في الأشرار شر من أعدائهم والمخالفين لهم. 


باب الاعتقاد فى الأنبياء والرسل والحجج 
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قال الشيخ أبو جعفرئك: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والحجج صلوات الله 
عليهم » أنّهِم أفضل من الملائكة, وقول الملائكة لله عرّ وجل لما قال لهم: وإِنّي 
جَاعِلٌ ني الْأَرْضٍ حَلِيفَةَ انوا أ تَجْعَلَ فيهًا مَنْ يُفْسِدٌ فيهًا وَيَسْفْكَ الدَّمَاءَ وَتَحْنّ 
نُسَبّحُ ِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَك هو التمنّى فيها لمنزلة أدمائة. فيان 0 
فوق منزلتهم؛ والعلم يوجب فضله. قال الله تعالى: (ِوَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْماء كُلَّهَا نُك 
عَرَضَهُمْ على الْمَلائكة قَقَالَ نوي أَسْمَاءٍ ولا إِنْكُنُْم صَادِقِينَ قَالُوا يعاق 
لا عِلَم لا إِدّ ما علِّتَا نف أَنْتَ اليم الْحَكِيم َال 1 آَم أنْبنُْمْ بَأسْمَائهم لَك 
بام بامقائفة َالَأَلَمْ أكُلْ لحم إل اك غَيْبَ السّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ َاَعْلَدقنَا 
دون ا تَكُتمُونَ»4. 

هذا كله يوجب تفضيل آدم على الملائكة, وهو نبىّ لهم. يقول الله عرٍّ وجلٌ: 
أنْبِنْهُمْ بأَسْمَائِهِمْ4. مما يثبت تفضيل آدم على الملائكة أمر الله تعالى الملائكة 
بالسسجوى لآدم ,لقو ل قال توقتيقه الملايكة كله اجتسقرة): اول اعرف أنه 
بالسجود إلا لمن هو أفضل منهم, وكان سجودهم لله تعالى عبودية وطاعة ولآدم 
إكراما لما أودع الله صلبه من النبّ والأمّة صلوات الله عليهم أجمعين. وقال 
لتَبِيّتِه: «أنا أفضل من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل؛ ومن جميع الملائكة 
المقرّبين» ومن حملة العرش وانا خير البريّة, واناسيّد ولد ادم». 

وَأذًا قو لدعو وجل دول فشكف لصوي ان كزة غب ا لابو الل 

الْمُقَدَُونَ4 فليس ذلك بموجب لتفضيلهم على عيسى. وانّما قال تعالى ذلكء لأنّ 
النامن فته مق كان يعتقق الريوبية لس و سيد اناوه صف مدق التضارق: 
ومنهم من عبد الملائكة وهم الصابئون وغيرهم, فقال الله عرّ وجل لن يستنكف 
المسيح والمعبودون دوني أن يكوئوا عبادا لي: 


والملائكة روحانيون معصومون. لا يعصون الله ما امرهمء ويفعلون ما يوُمرون 
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لذيا كلوق ولايشريوو ولا بالدون: ولا تتقمون ول يفنيو ول فورمو. 
طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديسء وعيشهم من نسيم العرش, وتلذذهم بأنواع 
العلوم. خلقهم الله أنوارا وأرواحاكما شاء وأراد. وكلّ صنّف منهم يحفظ نوعاً ممًا 
خلق انه كال 

وقلنا بتفضيل من فضلناه عليهم, لأنٌّ الحال التى يصيرون إليها أفضل من حال 
التلائكة. وال أغلم وأندك. 1 


باب الاعتقاد في عدد الأنبياء والأوصياء 

قال الشيخ أبو جعف را : اعتقادنا في عددهم أنّهم مائة ألف نبي وأربعة 
وعشرون ألف نبيٌ» ومائة ألف وصي وأربعة وعشرون ألف وصيء لكل نبي منهم 
وصي أوصى إليه بأمر الله عر وجل. 

ونعتقد فيهم نهم جاءوا بالحق من عند الحق. وأنّ قولهم قول الله عرّ وجلء 
وأمرهم أمر الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله. 

وأنْهم :24 لم ينطقوا إلا عن الله عرّ وجلّ وعن وحيه. وأنّ سادة الأنبياء خمسة 
الذين عليهم دارت الرحىء وهم أصحاب الشرائع, وأولو العزم: نوح, وإبراهيم, 
وموسى؛ وعيسى:ومحمّد, صلوات الله عليهم أجمعين. 

وأنّ محمد يلل سيّد هم وأفضلهم, وأنهعاء بسالحق وَصِدّق المرسلين: وَأن 
الذين كذبوا لذائقوا العذاب الأليم. 

وأنّ الذين «آمَنُوا به وَعَرَّرُوةٌ وصور وَانيكُوا النُورَ الذي نِْلَ مَعَهُ أولئكَ هم 
الْمُفْلِحُونَ؟ الفائزون. 

ويجب أن نعتقد أنّ الله تعالى لم يخلق خلقا أفضل من محمد والأمّة, وأنّهم 
أحبٌ الخلق إلى الله وأكرمهم عليه, وأوّلهم إقراراً به لما أخذ الله ميثاق النبيين 





رسالة ه اعتقادات الصدوق / ١”0‏ 


(وَأَشْهَدَ هد على التيهم | لشت يربك قالوا بان # 0 2 ال بعك فيد محهد ا لله إلى 
الأنبياء في الذرٌ. 

وَأن الله تعالى عد وجل أعطى ما أعطى كل نبئّ على قدر معرفته نبيّناء وسبقه 
إلى الإقرار به. وأَنّ الله تبارك وتعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيتها!ةة, وأنّه 
لولاهم لما خلق الله السماء والأرضء ولاالجنّة ولا النّار ولا ادم ولا حواء, ولا 
و ا 
ابن موسىء ثمٌ محمّد بن عليء ثم على بن محمّد. ثمٌ الحسن بن عليء ثم محمّد 
ابن الحسن الحجّة القائى صاحب الزمان خليفة الله فى أرضه. صلوات الله 

واعتقادنا فيهم: أَنْهم أولوا الأمر الّذين أمر الله تعالى بطاعتهم. وأَنّهم الشهداء 
غلى النان:وانهع أيؤات: الهو والييل اليدب والأدلاء عليه والهم عبيية ليم 
وتراجمة وحيه , وأركان توحيده. وأَنّهم معصومون من الخطأ والزلل. وأَنْهم الّذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. وأَنّ لهم المعجزات والدلائل. وأنّهم أمان 
تمل 05 ما ن لأهل السَمَام. 0 0 
بره 0 

ونعتقد فيهم: أَنّ حبّهم إيمان, وبغضهم كفر. وأنّ أمرهم أمر الله ونهيهم نهي الله 
وطاعتهم طاعة الله ووليّهم ولى الله وعدؤهم عدو لله ومعصيتهم معصية الله 
تعالن «وتعتقد أن الأوضى لا تجلو من حيهةث على خلقه إنا ظاهر هون أو 
شائف تفموز :وتعتقد أن شكة لفن أزطف وكليقهه غلى غياذوافن زانا هذا 
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هو القائم المنتظر محمّد بن الحسن بن علىٌ بن محمّد بن على بن موسى بن جعفر 

وأنّه هو الذي أخبر به النبت يَيُعن الله عرّ وجل باسمه ونسبه. وأَنّهِ هو الذي 
يملا الأرض قسطا وعدلاءكما مّلئت جورأًوظلماً وأنّه هو الذي يظهر الله به دينه, 
ليِظهرَه عَلَى الدّين كُلّه ولَوْكَرِه الْمُشْرِكُونَ». وأنّه هو الذي يفتح الله على يديه 
مشارق الأرض ومغاربها. حتى لا يبقى في الأرض مكان ن إلا نودي فيه بالأذان, 
ال ك1 له 4 وأَنّه هو المهدي الذي أخبر به اللَبِيَ يي أنه إذا خرج نزل 
عيسى بن مريم!3 فصلّى خلفه. ويكون المصلّي إذا صلّى خلفه كمن كان مصلّيا 
كلف ووو ل امن لام علعة 

و نعتقد: أنه لا يجوز أن يكون القائم غيره. بقي في غيبته ما بقي» ولو بقي في 
لالعياده ا ال ل لبن لا اواعلرزيايتة 

«كتاب الهداية ». 


الماع و 
قال الشيخ أبو جعفر كه: اعتقادنا في الأنبياء والر شن :و الكتتة و اكه 
ا معصومون مطهرون من كل دانمن: وأنهم لأ يذنيون ذنباًء لا 
عغيرا والخكير ا وول" يتضون انهه أمرهه ويتقلون ما فونه . ومن نفى عنهم 
العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم. واعتقادنا فيهم أَنْهُم موصوفون بالكمال 
والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرهاء لا يوصفون في شيء من أحوالهم 
بنقص ولا عصيانٍ ولا جهل. 


باب الاعتقاد فى نفى الغلو والتفويض 
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قال الشيخ أبو جعفرلك: اعتقادنا في الغلاة والمفوّضة أَنْهم كفّار بالله تعالى, 
وأَنّهم شر من اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والحروريّة “ومن جميع أهل 
البدع والأهواء المضلّة, وأنّه ما صفّر الله جل جلاله تصغير هم شيء. وقال الله 
تعالى: ما كَانَ لِيَشَرِأَنْ ييه إل اكاك و الك والهة ذه يعوا ِلنّاس كُونُوا 
عِبَادا ِي من دون الله كن كُونُوا رَيَانِيينَ يما كلثم لصون الْكِتَابَ وَبِمَاكُكتم 
0 يَأْمْرَكُهْأَن تتَخِذُوا الْمَلَائْكَةَ اولقن ايا امك بالكفر بعد إذ انتم 
مُسْلِمُونَ4. وقال عر وجلٌ: (لآ تَعْلُوا فى دينكم». 

واعتقادنا في النبئ لا أنهانشج فى و خيبن :كما زالة هذه الأكلة فهاوذة 
حكن قطعت أبهزه قمات متهنا. زأمير الى فلاف افيد التحمن بن ملجم لعنه 
لله ودفن بالغريّ. والحسن بن علي سمّته امرأته جعدة بنت الأشعث الكندي, 
فماك من ذلك: والحسين بن عل“ ك2 فتل يكربلاء: وقا تله سدان بن أنس لعنه الله 
وعلوين السو ية اللابدرى عاية الزلد ب هد املك نسل الباق خط 
لقن على لي سمّه إبراهيم بن وليد فقتله. والصّادق)94 سمه المنصور فقتله. 
وموسى ابن جعفر امه سمّه هارون الرّشيد فقتله. والرّضا على بن موسىام8 قتله 
المأمون بالسّمٌ. وأبو جعفر محمّد بن علط قتله المعتصم بالسَمٌ. وعلىّ بن 
محمّد اك( قتله المعتضد بالسَه. والحسن بن علي السكري 190 قتله المعتمذ الس 
واففاقا فى ذلك اند عرق عله على امه وأنّه ما شبّه للناس أمرهم كما 
عمة دن 00 فيهم, بل شاهدوا قتلهم على الحقيقة والصحة, لا على 
الحسبان والخيلولة, ولاعلى الشك والشبهة. فمن زعم أَنّهِم شَيّهواء أو واحد منهم, 
لسن من زع م صو رمدو سد ا 

وقد أخبر النبئ يََيْهُ والأئمّة 254 أَنْهم مقتولونء فمن قال إِنّهم لم يقتلوا فقد 
كذّبهم ومن كذّبهم فقد كذّبٍ الله وكفر به وخرج من الإسلام, ومن يبتغ غير 
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الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان الرّضابائا يقول 
في دعائه: «اللّهمّ إِنّي أبرأ إليك من الحول والقوّة. فلا حول ولا قوّة إلا بك. الله 
ني برىء إليك من الّذين ادّعوا لنا ما ليس لنا بالحق. اللّهمّ إِنّي أبرأ إليك من الّذين 
قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا. اللَّهِمّ لك الخلق ومنك الأمر و وانا تيد :اياك 
سين اليه :انع كالقنا وتخالق آباننا الأولين:وآباتثا التخرين اليه له ليق 
الّبوييّة إلا بك. ولا تصلح الاليقة ل لك هالع التضارض الذي ترز عظييك: 
والعن المضاهين لقولهم من بريّتك. اللّهمّ إنَا عبيدك وأبناء عبيدك, لا نملك لأنفسنا 
ظن | ولانقعاً ولأامونا ولأاحياة ولا تشورا. اللْهم من زعم ّنا أرباب فنحن إليك 
منه براءء ومن زعم أنّ إلينا الخلق وعلينا الزق فنحن إليك منه براء كبراءة 
عيسى !ث2 من التصارى. الهم نا لم نَدعُهِم إلى ما يزعمون» فلا تؤاخذنا بما 
يقولون واغفر لنا ما يزعمون. رَبٌ لا تَدْرْ عَلَى الأرض مِنْهُمْ ديّاراًإِنّك إِنْ تَذْرَهُم 
يَضِلُوا عِبادَكَ ولا يَلِدُوا إلا فاجراكَفَارا». 

وروي عن زرارة أنه قال :« قلت للصّادقاية: إن رجلا من ولد عبد الله بن 56 
يقول بالتثفويض. قالاية: وما التثفويض؟ قلت: يقول: إنّ الله عرّ وجل خلق 
محهد أي وعليّاً!كا ثم فوّض الأمر إليهماء فخلقاء ورزقاء وأحيياء وأماتا. فقال: 
كذب عدو الله إذا رجعت إليه فاق رأ عليه الآية التى فى سورة الرّعد +ٍأآمْ جَعَلُوا لله 
شرَكَاء حَلَهُا َخَقه فَتَشَابَهَ اخَلق عَلَِهمْ قل الله خَاِقٌ كل شَيْءِ وَهُوَ الْوْاجِدُ 
القَجَاد4: فانضرقت إلى التجل فأخبرته بما قال الصّادق394 فكائما القمثة حجراً 
أو قال: فكأنما خرس». 

وقد فوّض الله تعالى إلى نبيّه يل أمر دينه. فقال: (ِوَمَا آنَاكُمُ الوَسُولَ فَخُذُوهُ 
وَمَا تَمَاكَمْ عَنْهُفَاتَهُوا وقد فوّض ذلك إلى الأكمّة0ك8. 

وعلامة المفوّضة والقُلاة وأصنافهم, نسبتهم إلى مشايخ قم وعلماءهم القول 
بالتقصير. وعلامة الحالاجية من الغلاة دعوى التجلّي بالعبادة مع تديّتهم بترك 
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الصلاة وجميع الفرائض, ودعوى المعرفة بأسماء الله العظمى, ودعوى اتباع الجنّ 
لهم؛ وأَنّ الولي إذا خلص وعرف مذهبهم فهو عندهم أفضل من الأنبياء!85. 

ومن علاماتهم أيضاً: دعوى علم الكيمياء ولا يعلمون منه إلا الدغل وتنفيق 
الشبه والرصاص على المسلمين. 


باب الاعتقاد في الظالمين 

قال الشيخ أبو جعف رناه ك: اعتقادنا فيهم نهم ملعونون, والبراءة منهم واجبة» قال 
الله عنّ وجل: ٍوَمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ أنْصَارِ . وقال الله عد وجل: ٍوَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ 
فى على اله كزي ولي بَْضُون عَلَى ريم يفول الها ولا لي نَكذبُوأ 

رَبّهمْ ألا لَه الله علَى الظَالِمِينَ الَِّينَيَصْدُ يَصُدَُونَ عَنْ سَبِيل الله وَيَئه كر اوها 

وَهُمْ بالأخرَة هُمْ كَافِدُونَ4. قال ابن عبّاس في تفسير هذه الآية: إن سبيل الله في 
هذا الموضع على بن أبي طالب اقة. 

والأتئمّة في كتاب الله تعالى ! إمامان: إمام هدىء وإمام ضلالة. قال الله تعالى: 

وَجََلتَاهُمْ يَف د ١‏ ْنَا >. . وقال عر وجل: «وَجَعَلنَاهُمْ أئمّة تكد : يَدَعُونَ إلى 
نِم اقجمة 1 يصون وأا في فو لاومالا م 
الْمَمَبُوحِينَ4. ولمّا نزلت هذه الاية: يإوَاتقوا فثئة له 7 تصيين الذه ين ظَلمُوا مذكه 
خَاضَةه قال التبى ل: دمن ظلم علي مقعدي هذابعد وفاتي. فكأئما جحد نبوتي 
-200 قبلي . ومن تولى ظالما فهو ظالم». 

1 عر وجل: يا أيّها الَِّينَ آمَنُوا لا تَتَذُوا 3 َكُمْ وإِخْوَاتكُمْ أل لَِاء إن 

سْتحَبُوا الْكفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَولّهُمْ منَكُمْ لِك هم الظَايمُون». 
0 وَمَنْ ر بتَولّهُمْ نكم إن مم َهُم إن الله ار 
الك ان أيه لين آمنوا ل روا ار ير 


وقال عد وجل ولا تَجد قَْما ُو بال الوم الأخر ماق م اله 
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وَرَسُولَهُ وَلَوكَائُوا آبَادهه أو اتتائف: أذ إِخْوائَهُمٌ عفدت :أوليكَ كَمَبَ فِي 
ُلُوبِهمٌ اللإيمان4. 

وقال عرّ وجلٌ: «ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتمَسَكُمٌ النَّارُ». 

والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فمن ادّعى الإمامة وليس بإمام فهو ظالم 
ملعون. ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون. 

وقال التبي ل: «من جحد عليّا إمامته بعدي فقد جحد نبوّتى,. ومن جحد 
نبوّتي فقد جحد الله ربوبيّنه». وقال يَدل اجة: «يا على أن المظلوه بعلاى: مَنِ 
ظلمك فقد ظلمني. ومّن أنصفك فقد أأصفنيء ومّن جحدك فقد جحدني؛ ومن 
الال افقد والاتى. ون عاذ اك ققد هادا ون أطاعك :ققد أطاعنى: وكتن 
عا لك فنك ندا 0 ْ ' 

وامناء :)تيد شمن ناقة بير المسقرى ايو امار سين 
بعد ها نه بمنزلة من جحد نبوّة جميع الأتبياء. ْ ْ 

واعتفادتاافتمن أددكاميو المؤ ست وادكر واعد ا فى تعد ةن التق اله فول 
من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوّة نبيّنا محمد يي وقال الصّادق9ة: «المنكر 
لآخرناكالمتكر لأولنا». 

وقال التَبِىَ يي «الأئمّة من بعدي اثنا عشرء أُوّلهم أمير المؤمنين علىّ بن أبي 
طالب وآخرهم القائم. طاعتهم طاعتى: ومعصيتهم معصيتى, من أنكر واحداًمنهم 

وقال الضادق اك «من شاك فى كفر أغدائنا والظالمين لنا فهو كافز». 

وقال أمير المؤمنين220: «ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أمّي, حتّى إن عقيلاً كان 
يصيبه الرّمد فيقول: لا تذرّوني حتّى تذرٌوا علا فيذرٌونّي وما بي رمد». 

واعتقادنا فيمن قاتل علبّا!ك1 قول الى كبا 6 ثه: «من قاتل عليّاً فقد قاتلني. ومن 
حارب عليّاً فقد حاربني, ومن حاربني فقد حارب الله». 
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وقوله يي لعل وفاطمة والحسن والحسين 8: «أنا حرب لمن حاربكم وسلم 
لمن سالمكم». 

وأمافاطمة صلوات انعليها فاعيفادنا فيهنا انها تحيدة بسبناء العتالمين من 
الأوّلين والآخرين, وأَنّ الله يغضب لغضبهاء ويرضى لرضاها وأنّها خرجت من 
الدنيا ساخطة على ظالميها وغاصبيها ومانعي إرثها. وقال اللَبِىَيَيُ: «إنّ فاطمة 
بضعة منّى, من آذاها فقد آذاني, ومن غاظها فقد غاظني ومن سرّها فقد سرّني». 
وقال التبي يله: «إن فاطمة بضعة منّى, وهي روحي التي بين جنبيٌ» يسوؤني ما 
ساءهاء ويسّنى ما سدها». 

واعتقادنا 1 الترائزة ليا واسةامف الأوقاق الأرهة: ونه الأانداد الارسة وس 
جميع أشياعهم وأتباعهم, وأنْهم شر خاق الله. ولا يتم الإقرار باللّه وبرسوله 
وبالأئمّة إلا بالبراءة من أعدائهم. 

واعتقادنا فى قتلة الأنبياء وقتلة الأتمّة أَنْهم كفّار مشركون مخلّدون في أسفل 
انل قاو ولق مسي ده حي باكر راء فلع عل ا الله في شيء. 


باب الاعتقاد في التقيّة 

قال الشيخ أبو جعفرئايك: اعتقادنا فى التقيّة ها واجبة» من تركها كان بمنزلة 
فق ترك العلاهد ريل الضادى بقل ديا ابن رسول الله إنا ترى :فى الميستد ريا 
بعلم سك أعد انكم ويُسمّيهم. فقال: ماله لعنه الله يعرض كانيقان الله عنّ وجلّ: 
وَل سبوا الَِّينَ يَدعُونَ من ذُونٍ الله قيَسْبُوا الله عَدْواً َيْرٍعِلْمِ؛». وقال 
الصّادق اك فى تفسير هذه الآبة: «لا تسبّوهم فإنهم يسبّون عليكم. فلنا نولت 
الآية قال سول لله ييُ لا تسبّوا عليّاً فانٌ ذاته ممدوح لذات الله». وقال.2ة: «من 
سب ولي الله فقد سبٌ الله». وقال النْبّ يَيِْهُ لعلى3: «من سبّك يا على فقد سبّني. 
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ومن سبّني فقد سب الله». 

والتقيّة واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائماثة. فمن تركها قبل خروجه 
فقد خرج عن دين الله ودين الإماميّة وخالف الله ورسوله والآتمّة.وسئل الصّادق 
عن قول الله عرّ وجلٌ: (إِنَأَكْرَمَكُهْ عِنْدَ الله أَنْقَاكْ» قال: «أعملكم بالتَقيّة». 

وقد أطلق الله تبارك وتعالى إظهار موالاة الكافرين في حال التقية. وقال جل 
من قائل: هلا يَنِّذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَأَوْلَِاءَ من دون الْمُوْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ 
لئس من الله نفي شيإ أن تتقُا ْم ثَاة». وقال عر وجلٌ: ١لا‏ يناك الهعَنٍ 
نَم يَاتُوُمْ في الدينِ ول يروك من مارك أن تَبَُهُمْ نُْطوا لهم 
إنَالْه يُحَبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَمَا هملعن لذن قَائُوكُمْ في لدي وأَخْرجُوكُم من 
دِيَارَكُم َظَاهَُوا عَلَى إِخْرْاجِكُم أن ترلوق: وَمَنْ كول أولئكَ شم الظَّلِمُونَ؛. 

وقال الصّادق2ة: «إنْي لأسمّع الّجلّ في المَسجد وَهوَ يُشتمنيء فَأُستّتر منه 
بالشارية كي لا يراني». وقال ة: «خالطوا الناس بالبرّانيّة, وخالفوهم بالجوّانيّة, 
يدانت لامر ة صبيانية». وقال ثة: «الرّرياء مع المؤمن شرك, ومع المنافق في 
داره عبادة». قال علئّاثة: «من صلّى معهم في الصّفٌ الأول فكأئما صلى مع 
رسول الله في الصّفٌ الأوّل». وقال: «عودوا مرضاهم, واشهدوا جنائزهم؛ وصلّوا 
فى مساجدهم): وقال: «كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً»: وقال: «رحم الله 
عبد حّبنا إلى التاس, ولم يبقّضنا إليهم». وذكر القصّاصون عند الصّادق, فقال: 
«لعنهم الله يشتّعون علينا». وسئل ءاثلا عن القصّاصء أ يحل الاستماع لهم؟ فقال: 
«لا». وقالائ: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده, فإن كان التّاطق عن الله فقد عبد 
الله وإن كان النّاطق عن إبليس فقد عبد إبليس». وسئل الصّادق عن قول لله عرٌ 
وج والمكزاء : اء يَتَبعُهُمُ الْعَاوُونَ؛ قال: «هم القصّاص». وقال اللَبِىَيَُِ: «من أتى 
ذابدعة فوقره فقد سعى في هدم الإسلام». 
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واعتقادنا فيمن خالفنا في شيء من أمور الدين كاعتقادنا فيمن خالفنا في 


باب الاعتقاد في آباء النبئ كلا 
قال الشيخ أبو جعفرظك: اعتقادنا في آباء النبيّ أَنهم مسلمون من آدم إلى أبيه 
عق التو ان أن طالني كان مسسلناو انه امج تفك رشي كانت سسامة قال 
الي كة: «خرجثٌ من نكاح نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن أدم». وروي أذعيد 
المطّلب كان حجّةً وأبا طالبكان وصيّه. 


باب الاعتقاد في العلويّة 

قال الشيخ أبو جعفرئ: اعتقادنا في العلوية نهم آل رسول الله وأن" مودّتهم 
والحةلايا ولق . قال الله عن وجل: قل لا أَستَلكُم عَلَيِِ أجراًإِد امود ني 
الْقَوْبَى 4. 

والصدقة عليهم محرّمة, لأنّها أوساخ أيدي الناس وطهارة لهم, إلا صدقتهم 
لأمائهم وعبيدهم, وصدقة بعضهم على بعض. 

وأمّا الزكاة فإنّها تحلّ لهم اليوم عوضا عن الخمس, لأْنّهِم قد منعوا منه. 

واعتقادنا في المسيء منهم أنّ عليه ضعف العقاب, وفي المحسن منهم أن له 
فعنه النواننة. 

وبعضهم أكفاء بعض» لقول الب يي حين نظر إلى بنين وبنات علىّ وجعفر ابني 
[أبى] طالب: «بناتناكبنيناء وبنوناكبناتنا». وقال الصّادق.#ة: «من خالف دين الله 
وتولق أغذاء الله أو عادى أولياء اله #البراءه شد واجية كايا من كان هن أعن 
قبيلة كان». 

وقال أمير المؤمنين39 لابنه محمّد بن الحنفيّة: «تواضعك في شرفك أشرف 
لك من شرف آبائك». وقال الصّادق2ة: «ولايتي 2 المتؤيين إكذ احينة ا 
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من ولادتى منه». وسئل الصّادق عن ال محمّد. فقال: «آل محمّد من حرم 
على رسول الله نكاحه». 

وقال يض وجل وزؤؤلقد ا رسلا نوحا وَإِبْراهِيمٌ وَععلنا في ذَرّيِّتِهمَا النَبْوَة 

وسئل الصّادق36 عن قول الله عر وجلٌ: مِثّمْ أُورَثَنا الكتاب الّذِينَ صُطَفينا 
مِنْ عبادنا فَمِنْهُم ظالم لِتَفْسَه وَمِنْهُم مقتصِدٌ ومِنْهُم سابقٌ بالخيزات بإذن الله » فقال: 
(الظّالم لنفسه منّا من لا يعرف حقٌ الاماموالمقتصد العارف بحقٌ الإمام. والسّابق 
بالخيرات بإذن الله هو الامام». 

وسأل إسماعيل أباه الصّادق]32 فقال: « ما حال المذنبين منّا؟ فقال)9ة: لَْيسَ 
بأمانيّكُم وَلا أمانيَ أهل الكتاب مَنْ يَعْمَل سُوءاً يُجْرَبه». 

وقال أبو جعفر الباقراقة فى عديك طويل: :(ليين بين الله وبين أحد قرابية, 
أحبٌ الخلق إلى الله أتقاهم له وأعملهم بطاعته. واللّه ما يتقردب إلى الله عرّ وجل 
ذاو بالط ا عدم امنا بر اسن الناويولة على اندلا حون جه من كنات 
لله مطيعاً فهو لنا وليّء ومن كان للَّه عاصياً فهو لنا عدو ولا تنال ولايتنا إلا 
بالورع والعمل». 

وقال نوحاثة: ١‏ رب إِنّ إبني مِنْ أهلي وإنّ وَعْدَك الحَق وَأَنْتَ أَحكم 
الحاكمين قال يا نوح إِنّهِ ليس مِنْ أهلك إِنْهِ عَمَلُ غَيدُ صالح قلا تَسْئَلنَ ما لَيِسَ لّك 
به علمإنّي أعِظّكَ أن تَكُونَ مِنَ الجاهلين قال رَبٌّ إن أَعُوبِكَ أن أسَْلَكَ ما لّيسَ 
لي به عِلْم ولا تَغفِر لي وَتَرْحَمَني أكن مِنَ الخاسرين4. 

وسُئل الصّادق اث عن قوله تعالى: وِوَيُومَ القِيامَة ترى الّذينَ كَذِبُوا عَلى الله 
وُجُوهْهُمْ مُسْوَدَة اليس في جَهَنّم مُثوى لِْمُتَكّرين » قال: «من زعم أنه إمام وليس 
بإمام . قيل: وإن كان علويّاً فاطميّاً؟ قال: وإن كان علويّاً فاطميّا». 

وقال الصّادقيك1: «ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمر. قيل: فأيّ شىء 
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المطمر؟ قال: الذي تسمّونه اند فمن خالفكم وجازه فابرءوا منه وإن كان 
علو ثا فا طنا» 
وقال الصّادق ث9 لأصحابه فِي ابنِهِ عبد اللّه: «إنْه ليس على شيء مِمّا اكه علي 


ر__ 
لق 
5 


وإنى وأ نتف برئ الله منه». 
باب الاعتقاد فى الأخبار المفسّرة والمجملة 


قال الشيخ أبو جعفرئاك:: اعتقادنا في الحديث المفسّر أَنّه يحكم على المجمل, 
كما قال الصادق اكلا. 


باب الاعتقاد في الحظر والإباحة 
قال الشيخنتة: اعتقادنا فى ذلك أت الأشياء كلها مطلقة حتى يرد فى شىء 


باب الاعتقاد في الأخبار الواردة في الطب 

قال الشيخ أبو جعفرئة: اعتقادنا فى الأخبار الواردة فى الطب أنها على 
وجوه: 

منها: ما قيل على هواء مكة والمدينة, فلا يجوزاستعماله فى سائر الأهوية. 

ومنها: ما أخبر به العالم/ثة على ما عرف من طبع السائل ولم يتعدٌ موضعه. إذ 
كان أعرف بطبعه منه. 

ومنها: ما دلّسه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس. 

ومنها: ما حفظ بعضه ونسى بعضه. 

وما روي في العسل :« أَنّه شفاء من كل داء » فهو صحيح. ومعناه أَنْهِ شفاء من 
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كل داء بارد. 

وما روي في الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسير . فإِنٌ ذلك إذاكان 
بواسيره من حرارة. 

وما روي :« فى الباذنجان من الشّفاء ». فإنّه فى وقت ادراك الطب لمن يأكل 
الّطبء دون 0 من سائر الأوقات. 1 

وأمّا أدوية العلل الصحيحة عن الأّكمة!ة ؛ فهى آيات القرآن وسوره والأدعية 
غلم حسع با ورذك يه لأا رهنل نافد ارد والطيوق لمحي برقال 
الصّادق/32: «كان فيما مضى يسمّى الطّبيب: المعالج, فقال موسى]#ة: يا ربٌء 
معن الذاء قفا لومت زاموستى قال مارك متو القتوا؟ شال وم كالفيا 
ضع اناس جاه ١‏ ارود امس لانتس لين لولف 

وأصل الطب التداوي. وكان داوداية تنبت فى محرابه فى كل يوم حشيشة 
فر على :نا اسل لكا ركد رع اق ار سكره يمعي تدكا ف ملغزاين 
فقال لها :« ما اسمك. فقالت: أنا الخرنوبة , فقال داوداك3: خرب المحراب. فلم 
ينبت فيه شيء بعد ذلك». 


وقال الى يِه «من لم تشفه الحمد للّه فلاشفاه الله تعالى». 


باب الاعتقاد في الحديثين المختلفين 
قال الشيخ أبو جعفرئك: اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الأَنمّقاكة أنها 
موؤافقة لكتاب الله تبارك وتعاك #مثققة المعانى غير مختلفة, لآنها مأحوذة من 
طريق الوتهي عن الله تعالى» راو كال سن عر عي اله اتغالى لكانت تخدلنة نولا 
يكون اختلاف ظواهر الأخبار إلا لعلل مختلفة: مثل ما جاء في كقّارة الظهار عتق 
رقبة. وجاء في خبر آخر صيام شهرين متتابعين. وجاء في خبر آخر إطعام ستّين 
مسكيناً. وكلّها صحيحة: فالصيام لمن لم يجد العتق. والإطعام لمن لم يستطع 
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الصيام. وقد روي :« أنه يتتصدّق بما يطيق ». وذلك محمول على من لم يقدر على 
الإطعام. ومنها ما يقوم كلّ واحد منها مقام الآخر. مثل ما جاء في كقّارة اليمين 
إطْعَام عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط مَا تُطِمُونَ :اميك اد قري انا تَحْرِيرٌ رَقَبَةِ 
فَمَنْ لَه يَجِد : قصيّام ثلاثة يام فإذا ورد في كفارة اليمين تلان ايان ادها 
بالإطعام وثانيها بالكسوة, وثالتها بتحرير رقبة كان ذلك عند الجهّال مختلفاً 
وأيس بمختلفي. بل كلّ واحدة من هذه الكقّارات تقوم مقام الأخرى. وفي 


وروي عن د بن قيس الهلالي أَنْه قال: اد بكر المؤمنينة: إِنْي 
سمعت من سلمان ومقداد وأبي قينا من تفسير تفسير القرآن ومن الأحاديث عن 
ابره و غير ماش يدف التاين ل مجح عدن تند وق ةشه وراية 
دك التاس أشياء كثيرةٌ من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النَّبِىَّ أنتم 
تخالفونهم فيها وتزعمون أنّ ذلك كلّه باطل, أفترى النّاس يكذبون على رسول الله 
متعمّدين ويفسّرون القرآن بآرائهم؟ قال: فقال علي فة: قد سألت فافهم الجواب: 
إن ما في أيدي الثناس: حقٌ وباطل» وصدق وكذبء وناسخ ومنسوخ. وخاصٌ 
وعامٌ. ومحكم ومتشابه. وحفظ ووهم. وقدكذب على رسول الله على عهده حتّى 
قام خطيباً فقال: أيه النّاس, قد كثرت الكذَّابة على فمن كذب على متعمّداً فليتبوأ 
شديون تاروع كلاب ملسيو سد وتنا أناك جيك من ارجة الى ليت 
خامس: رجل منافق مظهر للإيمان. متصنّع بالإسلام, لا يقائم ولا يتحرّج 1 
يكذان علن رسول ا نامدا : فلو غلم الثاسن اله.متافق كذات لم يقبلو اميه ولد 
يصدّقوه. ولكثهم قالوا: هذا صحب رسول الله ورآاه وسمع منه. فأخذوا عنه وهم لا 
يعرفون حاله. وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين بما أخبرء ووصفهم بما وصفهم, 
فقال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ثمّ تفرّقوا بعده. 
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فتقرّبوا إلى أئمّة الضّلالة والدّعاة إلى الثّار بالرّور و الكذب والبهتان. فولُوهم 
الأعمال. وأكلوا بهم الدّنياءوحملوهم على رقاب النّاسء و إِنّما النّاس مع الملوك 
والدّنيا إلا من عصم الله. فهذا أحد الأربعة. ورجل آخر سمع من رسول الله شيئاً لم 
يحفظه على وجهه ووهم فيه. ولم يتعمّد كذباً فهو في يده يقول به ويعمل به 
ويرويه. ويقول: أنا سمعته من رسول الله. فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه, 
ولو علم هو أنه وهم لرفضه. و رجل ثالث سمع بو وقول لديا مويه ثم نهى 
عنه وهو لا يعلم» أو سمعه ينهى عن شيء» ثم أمر به وهو لا يعلم, فحفظ منسوخه 
ولم يحفظ النّاسخ. فلو علم أنه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه أنه 
منسوخ لرفضوه. ورجل رابع لم يكذب على رسول الله. مبغض للكذب خوفاً من 
الله وتعظيماً لرسول الله لم يسه بل حفظ ما سمع على وجهه, فجاء بدكما سمع؛ لم 
يزد ولم ينقص. وعلم الناسخ والمنسوخ., فعمل بالتاسخ ورفض المنسوخ. 

وإن عر النبى كيل مثل القرآن, ناسخ ومنسوخ. وخاص وعام ومحكم 
ومتشابه. وقد كان يكون من رسول الله كل الكلام له وجهان: كلام عام وكلام 
خاظ و كل القرآن قال لمان برها اقاكه ايسول فحدوة وما تهاكه عله 
فَانتَهُوا 4 فاشتبه على من لم يعرف ما عنى الله ورسوله, وليس كلّ أصحاب رسول 
لله يسألونه ويستفهمونه, لأنّ فيهم قوم اًكانوا يسألونه ولا يستفهمونه. لأنّ الله 
تعالى نهاهم عن السَؤال حيث يقول:ديا بها الذي آمثوا لا مَمعلُوا عن أشياء إن 
بكم تسْكُم ون َسْلُواعَنْها حين يرل رآ تبدلكُم عفا الل َنْها واثة قور 
حَليمْ قد سَألّها قُومُ مِنْ قَبلِكُمْ ثُهأَصْبَحُوا بهاكافِرين4 فامتنعوا من السّوّال حتّى إن 
كانوا يحبّون أن يجيء الأعرابئّ والبدويّ فيسأل وهم يسمعون. وكنتٌ أدخل على 
رسول الله فى كل ليلة دخلة. وأخلو به فى كل يوم خلوة. يجيبنى فعا اال واذور: 
تجاه وقعل جات رودل اله زه ليدم رسع ذلك وام عور 
وربّما كان ذلك في بيتي. وكنت إذا دخلت عليه في بعض منازله خلا بي وأقام 
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نساءه. فلم يبق غيري وغيره وإذا أتاني هو للخلوة وأقام من في بيتي لم يقم عا 
فاظمة ولا أحد إبناي. وكنت إذا سألته أجابني, وإذا سكت ونفدت 0 
ابتدأني. فما نزلت على رسول الله آية من القرآن, ولاشيء علّمه الله تعالى :ميق 
حلال أو حرام أو أمر أو نهي, أو طاعة أو معصية, أو شيء كان أو يكون. إلا وقد 
فلشيكواء ابجواناة عليّ وكتبته بخطي, وأخبرني بتأويل ذلك وظهره وبطنه. 
فحفظته ثمٌّ لم أنس منه حرفاً. وكان رسول الله يي إذا أخبرني بذلك كله يضع يده 
على صدري؟ ثم م يقول اللّهمٌ املا قلبه علماً. وفهماً تور وحليا وحكياً وإيماناً 
وقلية ولا تجهّله. واحفظه ولا تنسه. فقلت له ذات يوم: بأبي أنت وأَمّي يا رسول 
الله هل تتخوّف علي النُسيان؟ فقال: يا أخى. لست أتخوّف عليك التسيان ولا 
الها وق حبر الدتكان اند قد العاف أن فلك ولقتر كاتف الذي كو ون 
غدك. قلتديا رسول لله ومن :شتركائى؟ قال الذيق قرن الله طاعتهم بطاعته 
وبطاعتي. قلت: : من هم يا رسول اللّه؟ قال: الذين قال الله تعالى فيهم يونا ها 
اين مثا اطيكوا الله و أطيقدا الرَسُولَ وَ أوبي الأثر ِنكُم» . قلت: يا نبئ الله 
من هم؟ قال: هم الأوصياء بعدي, ولا يتفرّقون حتّى يردوا علىٌ الحوضء هادين 
مهديّينء لا يضرّهم كيد من كادهم, ولا خذلان من خذلهم, هم مع القرآن والقران 
معهم لا يفارقونه ولا يفارقهم, بهم تنتصر أَمّتي وبهم يمطرون. وبهم يدفع البلاء» 
وبهم يستجاب لهم الدّعاء. قلت: يا رسول الله. سمّهم لي. قال: أنت يا علئّ, ثمٌ ابني 
هذاء ووضع يده على رانين الحسن, ثمٌ ابني هذاء ووضع يده فلو رواسن الحينة 
ثمٌ ابنه سميّك يا اخي سيّد العابدين, ثمٌ ابنه يسمّى محمّداء باقر علمي وخازن 
وحي الله وسيولد في زمانك يا أخي فاقرأه منّي السّلام -, ثمٌّ تكملة اثني عشر 
إماماً من ولدك إلى مهدي أمّهَ محتديقة, الذي يملأ الأرض قسطأً وعدلاً كما 
لفك قإله كلما وصور والله إِنْي لأعرفه يا سُلّيم. حيث يبايع بين الركن والمقام, 
وأعرف أسماء أنصاره وقبائلهم. 

قال سّلِيم بن قيس : ثمٌ لقيت الحسن والحسين 8 بالمدينة بعد ما ملك معاوية, 
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فخلاتعيها بهذأ لخن يق فين اوسا الك صفق دوجا تف اهيز المؤتعين بهذا 
الحديث ونحن جلوس.ء وقد حفظنا ذلك عن رسول الله كما حدّثك. فلم يزد فيه 
حرفا ولم ينقص منه حرفاً. 

قال سَليم بن قيس تم دعاق بن الحسين وعنده ابنه محمّد بن علي الباقر 
أبو جعفر, فحدّئته بم سمعت من أبيه وماسمعته من أمير المؤمنين: فقال علىّ بن 
الحسين: قد أقرأني أمير المؤمنين من رسول الله وهو مريض وأنا صبئٌ ثم قال أبو 
جتترنو أذ ا سدى من رتيل لدو ناميه 

قال أبان بن أبي عيّاش: فحدّئت علي بن الحسين بهذا كلّه عن سُليم بن قيس 
الهلالئ. فقال: صدقء وقد جاء جابر بن عبد الله الأنصاريّ إلى ابنى محمّد وهو 
يختلف إلى الكتّاب, فقبّله وأقرأه السّلام من رسول الله . ْ 

لا ين اماف سس يد درك عاك بن الفقيتو لقف مسر 
محمّد بن علىٌ بن الحسين فحدّئته بهذا الحديث كله عن سُليمء فاغرورقت عيناه 
وفالَ: صدق شليي :وقد أت أبي بعد قتل جدّي الحتدرى أن عدديج مد قد هذا 
العدية يه فقال له ل صدقت والله يا سُليم قد حدّثني بهذا الحديث أبي عن 
امير المؤمنين ». 

وفى كناب الله ما يحسبه الجاهل مختلفاً متناقضاً وليس بمختلفٍ ولامتناقض » 
وذلق مكل قوله نمال تالبق تنماخه كما نشوا لاه تومو هذا مد وقول مال 
نشوا الله فنَسِيهُم» 0 يقول بعد دللك: دوَمَاكَانَ لك يننا نَسييًا4. ل 
00 :َم قوم الوح وَالمَلائكة صنلا يلون إل من أن لاحن 5 
صَواباً». ومثل قوله عرّ وجل: : ثم يَوْمْ الْقِيَامَة ة يَكْفْرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ 0 
كحي ينما 

وقوله عرّ وجلّ: وإنَّ ذلِكَ لَحَقعٌ تَخَاصّمْأَهْلٍ النَّارِه . ثمْ يقول عرّ وجلّ: إلا 
صمو لدي وَكَدْ قدت ليك بالْوَعِيده. ويقول تعالى: (الْيَوْم نَخْتِمُ عَلَى 
أفُواههم ود كَلَمَُا يديهم وَتَشْهَد أَرْجُلّهُمْبمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ» . ومثل قوله عرّ وجلٌ: 
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دجُو يَمَِذٍَاضِرَة إلى ها نَاطِرة» . ثم يقول عو وجل: :<لا تُْركُهُ الأنصَارُ 
وَهُوَيدْرِكُ الأبَصَارَه. وقال عر وجلٌ: ٍوَمَاكَانَلِيَشَرِ أن يكَلمَُ ا إل وَحْياأَدْ مِنْ 
وَداء 0 ثم يقول عر وجل: ِوَكَلُم اله مُوسَى تكُليماً». وقال عر وجل: 
ٍوَنَاداهُمَا ره هما لَه أَنْهَكُمَا عَنْ بَلّكُمَا الشّجرة». وقال عد وجلّ: يا أيه الي 
ويا أنه التشولة». ومثل قوله عرٍّ وجل عام اَي لا يغرب عَنْهُ مال ذرّةٍ في 
ل ل 0 3 
يقول: (وَلا يَنْطك إِلئهِمْ يَوْمالقِيَامَةِ ولا يُرَكيهِم». وقال عرّ وجل: <كلا إنَّهُمْ عن 
رَبَّهِمْ يوم مَيْذِلَمَحْجُوبُونَ4. رك ل ري آمك مَنْ فِي السّمَاء ا 
كرض َإِذا هِيَ 7 تَمُورُ4. وقوله عرٌّ وجلّ: َالرّحْمِنْ سن عَلَى الْعَْشٍ اشتوّى». 
وقوله عر وجل: (وَهُوَ الي السّمَاواتِ وَفِي الأضٍ يَعْلَمْ يك وجَهْركُم» ٠.‏ ثم 
يقول عر وجل: دما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَانَةِ إِذَّ مُوَ َابعُهُمْ ولا حَنَْةٍ ِل هُوَ 

سَاوِسْهُمْ وََا أت من ذلِكَ ول كت ِل هو مَعَهُم أن ْنَم كَانُوا». ويقول تعالى عر 
وجل: وَهُوَ مَعَكُمْ أن بْنَ مَا كنتّم). ويقول عر وجل: ووََحْنُ قرب َيِه مِنْ حَبْلٍ 
الوَريِ». ويقول عر وجل مَل يَنطيون إل أن نهم الملائكة أ أت ي َي أ 
أتِيَ فض آيَاتٍ رَيكَ». ومثل قوله عرّ وجل: (قل : يتونَّكُمْ مَل المَْتٍ تِانَّذِي 
دل يكم 4. ثم يقول عر وجل: لإتؤكئه ناوه ل برطرن»: ويقول عرٌ وجل: 
#الذيق حَوَثَاههُ الملافكة 4.ويقول ع وتجل :الله كوف الالفس يق مَوتها4. 
ومثله في القرآن كثير. 

وقد سال عنه رجل من الزنادقة امير المؤمنين:©ة فاخبره بوجوه اتفاق معاني 
هدم الاب قوق له تاريلها وقد حرجت الخفى الك متم سترمي فى 
«كتاب التوحيد», وسأجوّد كتاباً فى ذلك بمشيئة الله وعونه إن شاء الله تعالى. 

وصَلَّى الله على محمّد وعترته الطاهرين, حسبنا الله ونعم الوكيل؛ نعم المولى 
ونعم التُصيرء ألا إلى الله تصير الأمور. 
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١. 


الياقوت 


لأبي إسحاق إبراهيم بن نوبخت 
القرن الثالث أو الرابع الهعجري 


© اثفق الباحثون على أنّ رسالة (الياقوت) تعدّ من الرسائل الكلاميّة الشيعيّة المهمّة, 
برغم الغموض الذي يحيط بتحديد هويّة المؤلف وتاريخ تدوينها. لأنها تتضمّن 
مجموعة من الآراء التى كانت تعتقد بها طائفة كبيرة من الإماميّة ولا زالت: أمّا المؤلف 
فينتمي إلى اسرة بني نوبخت,؛ وهي من الأسر الفارسيّة العريقة التي اعتذقت الإسلام 
قديماً. ثمّ كانت لها مساهمات مؤثّرة فى الثقافة الإسلاميّة. وقد كتبت عن هذه الأسرة 
وأعلامها وتراثها عدّة دراسات من المستشرقين والمسلمين. كما ألّف الباحث الإيراني 
عبّاس إقبال آشتياني كتاباً حول هذه الأسرة باسم (خاندان نوبختي). 

ولعلّ أفضل من تحدّث باختصار عن هذه الرسالة ومؤلفها والأسرة التي ينتمي إليها 
هو العلّامة الطهرانى . حيث يقول: 

(الياقوت: في علم الكلام؛ للمتكلم الحكيم أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق ابن أبي 
سهل الفضل بن أبي سهلء الذى كنيته اسمه. ابن نوبخت الفارسي صاحب المنصور 
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ونديمه ثمّ قام مقامه ولده أبي سهل الذي غيّر المنصور اسمه وسمّاه أبا سهل. 
والفضل ابن أبي سهل هذا أسسٌ خزانة كتب الرشيد (دار الحكمة) وبعده أقام ولده 
إسحاق بن فضل مقامه في دار الحكمة. ومات الرشيد ١6١‏ ومات المأمون ”١/‏ 
وبينهما عصر الرّضاءاية. وإسماعيل بن إسحاق (المؤلف) كان في هذا العصر وابنه 
إسحاق بن إسماعيل كان في عصر الهاديائةٍ كما ذكره الطوسي في «الرّجال» . 

قال الأفندي في «رياض العلماء»: (... الشيخ إسماعيل بن إسحاق بن أبي إسماعيل 
ابن نوبخت... صاحب «الياقوت» وقد شرحه العلامة الحِلي...) ونقل سيّدنا الصدر في 
«تأسيس الشيعة» عن «البُخلاء» للجاحظ: كان أبو نواس (م )١5/‏ يرتعي على خوان 
إسماعيل بن نوبخت... ثمّ كان جزاؤه أنه قال: (خبز إسماعيل كالوشي...) وقد صرّح 
بمعاصرتهما في «الرياض» أيضاً. وكان جدّه فضل بن أبي سهل يترجم الحكمة 
الإشراقيّة من الفارسيّة اليهلويّة إلى العربيّة. وكان أخوه يعقوب ابن إسحاق بن نوبخت 
من أصحاب الإمام الرضاائةٍ كما يظهر من ابن شهرآشوب في «المناقب». فتشجيع 
مأمون لترجمة فلسفة المشاء إِنْما كان ضدٌ هؤلاء الإشراقيّينَ. هذاء ولكن العلامة 
الحلي في مقدّمة شرحه على «الياقوت» المسمّى «أنوار الملكوت» ذ1: 448 سمّى 
المؤلف بإبراهيم وقال: (قد صدّف شيخنا الأقدم وإمامنا الأعظم أبو إسحاق إبراهيم بن 
نوبخت مختصراً سمّاه الياقوت...). وتبع العلامة في ذلك مؤلّفوا «الكنى والألقاب» ١‏ / 
7 و«أعيان الشيعة» ه : 577 و«بحار الأنوار» على ما نقل عنه الإقبال الآشتياني في 
«خاندان نوبختي» ص17 ١‏ مرجّحاً لقول العلامة على قول صاحب «الرياض»» ثمّ حقق 
محمّد نجمي «أنوار الملكوت في شرح الياقوت» وطبعه بطهران /77١اش‏ 505١م‏ في 
ص وقدّم له مقدّمة في ٠٠١‏ صفحة فند فيها بهذا الترجيح. أمَا استدلال عبّاس 
إقبال الآشتياني بذكر مطالب في «الياقوت» تتصل بعصر الغيبة (70٠ه)‏ وموت محمّد 
ابن زكريًا الرازي 7١‏ والأشعري (م١٠7”7)‏ فيمكن أن يكون مما ألحق بالكتاب. وذلك 
يحتاج إلى تحقيق أكثر. 

وعلى الياقوت شروح د 5 ١78 :١‏ /: 

منها: للعلامة اسمها «أنوار الملكوت» المذكور. 
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ومنها: شرح عبد الحميد المعتزلي ابن أبي الحديد. قال في «الرياض»: (فى البال أنها 
تسمّى فص الياقوت». 

ومرّ شرحه المنظوم أرجوزة في ذ: 4/٠١ / ١‏ لأحمد بن الحسين العودي)!". 

أقول: كما ذكرنا يحيط غموضٌ شديدٌ بالمؤلف وسني حياته والمدرسة الكلاميّة التي 
كان يتبنى آراءها ومعتقدها ويدافع عنها. وهناك دراسات معمّقة من بعض المستشرقين 
لخصّها ‏ وأضاف إليها بعض الآراء والاستنتاجات ‏ ابن عمّنا المحقق الفاضل حسن 
انصاري ضمن مقالة نشرها في كتابه (بررسىهاى تاريخى) ص 507/ لغاية 5 ./٠١‏ 

اعتمدنا في هذا التحقيق على النسخة المخطوطة الموجودة في (كتابخانه آستان 
قدس رضوي) التابعة لعتبة الإمام الرضاءايّةٍ بمدينة مشهد في خراسان. وهي نسخة 
نفيسة من مخطوطات القرن الثامن الهجري. وقد جاء في آخرها: (وقع الفراغ من 
تعليقه على يدي أصغر عباد الله تعالى وأحوجهم إلى رحمته وغفرانه حيدر بن إبراهيم 
ابن علي الطبري المجاور بالمشهد... المقدّس... صلوات الله على مشرّفه في يوم... 
أوائل شهر صفر سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة حامداً ومصلياً ومستغفراً). 

هذاء وقد يلاحظ القارىء النبيه بعض الكلمات أو الجمل الغامضة أو المبهمة. وقد 
نقلناها كما هي دون التعليق عليها. وبرغم ذلك فهي رسالة هامة لاإيستغني 
الب حشعنها. 


.؟/١‎ / الذريعة: ه؟‎ .١ 





رسالة 5 الياقوت / ١56‏ 





وبه نستعينء ربٌّ اختم بالخير وعَجّل. 

مسألة: على العبد نِعَمٌ جمّة, فلابدٌ أن يعرف المُنعم فِيشكّره. ولااطريقّ إلى هذه 
المعرفة الواجبة إلا النظر, لأنّ التقليدٌ متردّدٌ بين مَنْ لا ترجيح فيهم. وقول 
المعصوم لا يكونٌ حجّةً إلا إذا كان معصوماً. ومِنْ معرفة الله تُستفادٌ عصمته. 
فيكون دوراً 

والنظر طريقٌ إلى العلم ‏ وتقسيمُ الخَصْم في استفادته من الضَّرورة أوالنظر 
ينعكش عليه في الإبطال, إِنْ لم نتععدض لنقض تقسيمه. والتهويلاتُ بخَبط أهل 
الكلام تدلٌ على الصّعوبة: لا التعزّر -ووجوبه عَقليئٌ. وإلا أدّى إلى إفحام الؤُسل 
من مكدبيفه وهو أَوَلٌ الواجنات: وقبل الفضد إلية. 

والدليل السّمعي لا يفيدٌ اليقين أصلاً لجواز الإشتراك والتخصيص والمجاز إلى 
غير ذلك عليه ويفيده مع القرائن الظّاهرة, وما يُبنى عليه صدق الوُسول لا 

والعلمُ معرفةٌ المعلوم على ما هو به وقد حَرَّه شيوخنا أيضاً بما يقتضي سكُونٍ 
التّمسء ومنه: ضروريٌكالمُشاهّد, ومكتسبٌ كالتوحيد. 

والعلمٌ بالذّليل مغايرٌ للعلم بالمّدلول ويستلزمه. والعلمٌ بكون الدّليل دليلاً مغايرٌ 
للعلم بالدّليل والمدلول معاً. 

والنظر يولك لقنم كبائر: الأنيات التوادة لضبتا هلاو التعارت دور لجنا 
لذن الجهل يقعٌ بناء ومَّنْ [قدَر] على الشيء. قدر على ضدّه. وليستٍ المَعارفٌ 
ار وريّةكالمكتسبة. للتفاوت في المشقّة الموجبة لإرتفاع الدّرجة. 
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مسألة: القول في الجوهر والعرض 

الجوهة: [هو ] المنستة : والعرض كو ] الخال في مضتو ولأواساظة بيتهجنا. 

والجسمٌ: ما يتركب من ثمانية جواهر فصاعداً. ولابدٌ في كل جسم من الانتهاء 
إن الجوهرء وأذكزة النطاء. ٠‏ 

والنقطة لازمةٌ له, والكّرة فوق السّطح يُلاقيه بجزءٍ غير منقسم, وإلا لكان 
الشكل مضاعاء وقناقر كاه كروي ١‏ َ 

والأجساءٌ متمائلة, لإستوائها في التحيّر. واشتباهها بتقدير الإإستواء 
في الأعراض. ْ 

وقد تخاو لصم من الطع واللوق:واللايح كالهواء«زهى سر وامسيارتها 
بالحصول في الحيّز المُبطل لشبهة القوم في الترض. 

ولابدٌ في العالّم من الخلاء, وإلا لزم أَنّ [يكون] العالَمُ لا يزال منتقلاً عند تنقّل 
بعوضة واحدة, وهذا مُحال. 

والحركة: حصول الجوهر في حيّرٍ عقيب حصوله في حيّرٍ قبله. 

والسّكون: حصوله في حير واحدٍ أكر من زمانٍ واحدء وليس حصوله بمعنى. 
بل نفس الحصول [هي]الحركة. 

والأعراض لايحَمٌ عليها البقاء والانتقال: لأثهما عَرَضَانء 
والعرّض لايقوم بالّرض. 


مسألة 
الأجسام حادثة. لأنّها إذا اختصّت بجهة , فهي: إِمّا للنفس ويازم منه عدم 


.١‏ في الأصل: كرّياً 
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الالقال: أولقيرة + زهو إنا واحت أو معان 

والنيكنا رق نال والموجتي مطل التسلسل و انها مهاو تين الاعيراضن 
الحادثة, لعدمها المعلوم, والقديمُ لا يعدم, لأنته واجبٌُ الوجود. إذ لو كان وجوده 
جَائرَاً لكان إنا بالمكتان وقد فرطفاة قديماء أو بالموحي وسكاوء فيه اسعدراز 
الوجوك #المتهزة ا يها اسل 

ونظلارن العوس ليل مقر قن لصاح مها فاها أله يبو تن وت 
وكلاهما مُحالان. 

ولأنّ مالا يتناهى لآ بنقضى بالأفراده:ولأنّ جركات بعض الأفلاك أكتنسق 
بعضء وقبول التفاوت في مثل هذا محالٌ. ومعلومات القديم ومقدوراته ليست 
أعداداً متحقّقة لانهاية لها. بل المعلوم الصلاحيّة. 

وحجة الخصم: أن حدوث العالم بعد أَنْ لم يعدت بننقز إلى مخصصيء ويلزم 
ال بي ل لكان مسق ارلا قلا محل 

ونش فهو جواد»فكيت بكرنايةة عاطلا عم الحود: 

وهذاكله يدفعه أن فرض قِدم الحادث محال فلا مُخصّّص سواه. وعليه 


مسألة: العالم لا يجب كونه أيديَّاً 
أن قبول الماهيّة للعدم من لوازمهاء فكيف يكون أبديّاً؟! 
[و]شبهة الخصم ناشئة من كيفيّة الأعدام, لأنّ عدم الشىء : 
إمًا معدم 10 انتفاء شرط . ْ 
وفي الاشفاء ما تج أولة والعد يلزمه الدّورء والمعدوم لا يفعل النفي, ولابدٌ 
مق الوجوةاوهو الضد. 
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هذه الطبهة ياظلة بالوا جل مثاء وتلتره الّْدٌ والعله غير محؤجة إلى المغلول. 


القول في الموجودات 

وجود الشيء نفس ذاته. وإلا : لزم التسلسلء, ووجب قيام الموجود بالمعدوم, 
وكاذهما ميال 

والمعدومٌ غَيدُ ذاتٍ في العدم, والعلمُ المُدّعى » والتمييز حاصلٌ في المستحيل 
والوجود وفيما يساعدون على أَنّه غير متحقّق, وإن كان ممكناً. 

والموجوة: إِمّا أن يكون لا أُوّل له وهو القديم, أو يكورّوهوالحادث. 

والقديمُ لا يستندٌ إلى الفاعل إِنْ كان مختاراً ويُستَندٌ إليه إنْكان موجباً. 

والموجوة: ما أن يكون واجباً أوممكناً. 

غرامن تر حي لذاته: 

أَنْ لا يكون وجوده بغيره. وإِلا ينافي الحالٌ حال فرض عدم الغير. 

وأَنْ لا 0 عن الغيرء وإلا لكان محتاجاً إليه. 

وَأَنْ لا يكون وجوده زائداً عليه. وإِلا لزم الإستغناء عنه. أو تنافي الوجوب 
والإمكان. أو لزم تأثير المعدوم في الموجود. والكلّ محالٌ. 

وأَنْ لا يصحٌ عدمه. وإلاكان وجوده مفتقراً إلى عدم موجب العدم. 
فيتنافى الفرضان. 

خوراص السكه لذاقة 

أَنْ لا يوجد أحَد طرفيه إلا بأمر منفصل . 

وَأن لايكوق أحد الطرفين وك به . 

والجااغة إلى المو ترمق الامكان: لمق الحدوت: 
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القول في إثبات الصّانع وتوحيده وأحكام صفاته 

وثبوتٍ حدثٍ يوجبٌ ثبوت صانع, لأنته ممكنٌ, فلابدٌ له من مؤثّر. 

والصانع: قادرٌ مختارٌ, وإلا لزم قدم العالم؛ لقِدّم موجبه, وإحالة العالّم على 
فاعلٍ أوجبه الموجب, مستفادةٌ البطلان من الشّرع وهو كافٍ. 

والقَدْحٌ بعدم بقاء القادريّة, لو فرضناه؛ تهويلٌ, فإِنّه في الحقيقة عدم الأمور 
الإضافيّة, ولا وجود لها إلا في الذّهن. 

وهو عالِمٌ : لوقوع الأفعال المحكمَةٍ منه. والمحتذي والزّنبور عالمان, ولأنّ 
المحتذي إن كان فعله فهو عالم, وإلاكان قديماوسَنبطله. 

وهو حي : ومعنأه أنه لا يمتنع عليه صدور الفعل, وسئبيّنة. 

وهو سميمٌ بصيث : أي يعلم ما نسمعه وتُبصره . 

وادّعاءٌ أمر زائدٍ على العلم, لا يُتلقّى إلا من الشاهد. ومدركه الحواسء فكيف 
20-006 

والإعتمادٌ على المشاركة فى الحياة وعدم الآفة لا يُعنى لما ذكرتاه. 

وَلأن حياته مخالفة لحياتناء فلا يليم الإشهزاك فى كل 5 فعباكا تبه 
للشهوة دون حياته. ْ ْ 

وهو مريدٌ : أي يعلم المصلحة في فعل, فيدعوه علمُه إلى إيجاده. ولا زيادة 
على #لفريو: الك سور واف ارت انا لأنّ الزائد : 

إذكاء للذاهه أ المسن القدى :أ والعا فيه أرق الصماء ارلا بعل 
فووبان باللبعاقاة الك هيه روه قارب الما القديمةوو تحال رويد 
واصتخالة كاه الإزاد#ت اسان وبوهوي تجرع حكن الإرادة إلى عه 
وبالدالة عل خرف لذن كل . 
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وتقديم الأفعال وكا كفا وَأ عباده ونهيه, وعقابٌ أهل الآخرة إلى غير 
ذلك يكفي فيه الدّاعي, وإذا تأمّلته وجد ته صحيحاً. 

وهو متكلّم : واستفادته من السّمع . ومعناه أَنّه فاعلٌ الكلام, لأنته في اللّغة 
كذلك. وإلا لزم أن يُقال: تكلم المصروع والصّدى. 

وقول الخّصم :كلام النّفسء باطلّ لأنّا لانعلمه ولانجده. 

وأيضاً فهو متتابعٌ متوال إن صمٌ, فكيف يُثبت قدمه؟. 

وهو غَنينٌ : أي لا حاجة له إلى غيره؛ وإلا لكان ناقصاً ومنه يستفاد الكمال. 

والقول بالمعاني القديمة باطلٌ؛ لأنّ العلم بذا غير العلم بذاء فيلزم إثبات قدماءٍ 
لانهاية لهاء ولأنته إِنْ حَل فيه لم يعقل, وإلا لم يكن عالماً أولى منّاء ولأنّ قديماً 
غير الله باطلٌ بالإجماع . 

وأيضاً: فلم يكن هذا ذاتاً وذلك صفة أولى من عكسه. 

والاعتماد على تسميته عالماً لس لأَنّ أهل اللغة لم يَعلّم معنى ذلك. 
ويُتبته على اعتقادها . 

واستفادة أمرٍ زائدٍ على الات من دليل العالميّة مسلمٌ؛ لكنّه غير موجودٍ في 
الخارج بل في الذّهن كالطول للطويل. 

والفعل المُحكّم يذل فلك أله عالجُ لا على ذات العلم. 

ولب جسم ولا جوف ولا عرض : وإلاكان 0000 لما ذكرنا -ولم يصمٌ أن 
يفعل الجسم وبهذا تبطل المعاني أيضاً في القدرة -واستحالة خَرْقٍ الإجماع في 
إثبات معنىّ دون معنىّ. 

وليس متحيزاً : لأنته إن كان منقسماً فقد أبطلناه» وإلاكان أصغر شى و! تعالق 
اللّهُ عن ذلك علو كبيراً. 

ولا حالاً في شيء :وال يقوم بالمَحلٌ. وهو يستغني مطلقاً ويلزم قِدَّم 
ال ا 2 
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ولا تقومٌ الحوادث بذاته. وإلاكان حادثاً. 

ولا تصمٌ رؤيته : لاستحالة الجهة عليه. ووجوب رؤيته الآن, لصحّة أبصارناء 
وارتفاع الموانع . 

والإعتذار بالعلم لا يُغني لأنٌ مخالفة الدليل شاهداً جائرٌ فعلى الخصم 
بيان مثله . 

وآية النظر محذوفة المضاف, ومعارضة بقوله تعالى: ١لا‏ تُدْرِكْهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ 
يُدْرِكُ الأَبصَارَهِ عند التمدّح . 

وعليه. يخرحٌ قولهم بموجب الآية. بناءً على العموم. وحملهم لها على بعض 
الأحوال؛ فتدبّره. 

وهو سُبحانه تعالى قادرٌ على كلّ ما يصحٌ أن يكون مقدوراً : لأنّ نسبة الذّات 
إلى كل مُمكن متساوية . 

وعلى أعمال عباده : لأنته إن اتصف بها قبل خَلقه لم يَرُل وإِنْ لم يكن 
متّصفآبها. فقد فقدت العلّة. فكيف لا يفقد الحُكّم الذاتي واستحالة أن يبطل 
المتأَخَّدُ المتقدّم. 

وعلى أمثال العباد. فإنٌ صفاتها أحوالٌ عارضة لا تدخل فى حقائقها. 

وهو عالمٌ بكلٌ المعلومات : لإستواء نسبة الات إليهاء وبذاته. 

والمغايرةٌ المدّعى اشتراطهاء تبطلٌ بعلمنا بأنفسناء وبالجزئيّات. 

والتغيّر في الأمور الإضافيّة لا يقتضي التغيّر في الذّات. 

وهو واحدٌ: لأنّ إثبات ذاتين لا يتميّزان, كإثبات ذاتٍ واحدة لها حكمٌ ذاتين. 

وأيضاً: فهما ممّا يصمٌ تمانعهماء فليفرض وقوعه. فيؤدّي إلى الفساد. 

والأقوى الاعتماد على الشمع. 

والماهيّة باطلة, لأنَا نعلم وجوده. وهو عين الذَّات والحقيقة. 

وليس مخاطباًمتكلّماً في الأزلء لقي خطاب المعدوم. 
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القول في الدّلالة على أنْ الصّفات ثابتة من وجوب وجوده فقط 

مُدبّر العالم إن كان واجبٌ الوجود فهو المقصود. وإن كان جائزٌ الوجود افتقر 
إلى موْثْرِء فيتسلسلء أو يؤدّي إلى الواجب بذاته. 

والموجود : إِمّا أن يتعلّقى وجوده بغيره. بحيثٌ يَلْم من عدم الغير عدمه, أو لا 
يتعلّق, والأُوّل الممكن. والثاني الواجب لذاته. 

واللّه تعالى ليس بِعَرَضٍ : لأنّ العرض يتقوّم بمحلّه. وما يُتقرَّم بغيره فهو ممكن 
ولق بحس لما ذكوناه أل 

5-6 وك زائدٌ على ذاته : لأنته إِنّ تقوم وجوده به كانت ذاته مفتقرة إلى 
غيره, وإن لم يتقوّم, فهو معلولٌ وعلّته إِمّا الات ويستحيل كونها فاعلة قابلة أو 
غيرهاء ولا علاقة لواجب الوجود بغيره. 

وليس بمتغيّر : لأنّ حدوثٌ أمر في ذاته إن اقتضاه غيره, كانت الذّات متعلقة 
لكين وَالذّات يقتضى دوام التغيّر 06 

دقيقة: والمؤثّر 230 بالذّاتء لأَنّ علمه بكماله الأعظم يوجبٌ له ذلك. وكيف 
لا والواحد منّا يلد بكماله النفساني . وكونها في الشّاهد من توابع المزاجء لا ينفي 
تكو وقح القاني افير الاق لدو لاتعلاة ايت 

ولس نشول ايليا يعلى شر لبنجنه يموده أله بلعو لد باق رطا 
المسآلة سطرتا فيه كاباً وستيناه يكتاب «الإيتهات»: 


القول في العدل 
والأفعال قد يستقل العقل بقبح بعضها دون بعض. وبحُشنه كالظّلم والإنصاف 
والكذي زالصدق لأعة: 
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معلومٌ ولا يستند إلى الشّرع؛ لإستقباح الجاهليّة له. فلابدٌ من العقل. 

وَلأنا عند كونه ألما تبحكم بقبحةة قالموثر في تقسن كونه ظلماً. 

ومتاامن ادف الخرورة في ذلك وان فو ولهذا إذاشككنا في النُبوّة يرتفع 
قبح الزّنا دون قبح الظّلم. 

ولو كان الحّسْنٌ للأمر لم تكن أفعال الصّانع حَسّنة, وانتفاء النَّهَي مقابلةَ في 
القبح انتفاءً الأمرء فوجّب أن تكون أفعاله قبيحة. 

والصّانع تال لا يشل القبيح» عليه هه و غ صني واعاره بتالحتاهة 
والتضرّر المُدّعى مُلغْى حالة الغفلة . 

والحُسن إِنْما يُفعل لحسنهكالتكليف الذي لا غَرَض فيه إلا ذلك . 

ونحنٌ فاعلون لأفعالنا الحَسّنة والقبيحة, لأنّها واقعة بحسب قصدناء والذَّمٌ 
والمدح يتعلّق بهما . 

والكسبٌ هَذَّيانٌ : 

للزوم القول في فعل القلب على أصلهم. 

ويلزمهم أَنْ لا يكون لله تعالى نعمة على كافرٍء بل ولا على مؤمن. 

وأن تظهر المُعجزات على يد الكاذب. فلا نئق بالشّرائع . 

وأن يكون ظالماً جائراً. 

والتعلّق بالحاجة إلى مُرجّح . والكلام فيه كالالف, فلابدٌ فيه من مرجّح 
ملجى ع [وهو] ناظل! لأن الترجغ القلم بماقى القدل .دن المصلعة الك وكذلك في 
الوقت على أنّ ذلك بمنزلة طريقين للهارب من السَّبُع. وقد أجمعنا على اشتراط 
المقدنمن: 

وصدور فعل غير مشعور به ليس بشيءء لأنا استدللنا على العالميّة بالأحكام, 
وأينَ الأحكام فيما تذكرونه؟! 
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ولشن الوسن يدا للقبائح من عباده. وعندنا لا يكادٌ الخلاف يتحقّق هاهناء 
لذن الإرادة هي العلم على ما سبق . 

وَإِنْسَلّمنا قول الشيوخ, أمكننا أَنْ ندل عليه بالأمر والنهي, وأنّ الطاعة موافقة 
للإرادة. فيكون الكافر مطيعاً وأَنّ الرضا واجبٌ بقضائه. فكيف يَرضى بالكفر . 

وتعلّقهم بادّعاء التعجيز ليس بشيء. وإِنّما يكون عاجزاً لو لم يقدر على 
إخبارهم: وقد نا أن قادر. 

وتقع الأفعال المتولّدة منًا أيضاً لتوجّه الأمر والنهي إلى الفعل والترك, وكيف لا 
وأصل القبائح وهو الظلم والكذب متولدٌ. 

ويقبح الألمُ في الشاهد, لأنته عبثُ» وهو أَنْ يفعل لغرضٍ ممكن لوصول ع 
دونه لأنته ظلمٌ وهو ما لا نفع فيه, ولا يستحقّ ولا يُشارِف الاستحقاق. ويدخل 
في النفع دفع الضرر. 

ولأنثه مفسدة, ويحسنٌ عند عرائه من هذه الوجوه. ولا يقبح الألم لمجدد 
الضّرركالمستحقء ولا يُسمّى ضرراً إلا عند الاستحقاق, والظنّ في النفع قائمٌ مقام 
العلم. 

وحُسْنه به معلومٌ فى الشاهدكالمبايعات, ولا يكون الظلم على هذا حَسنا لنقل 
المنافع لأنّنقلها لم يكن مقصوداً فيه, وحُسنّهِ لدفع الضرر معلومٌكشُّرب المريض 
الدواء المّ. وليس في الشاهد علمٌ متعلّقٌ بالتحصيلء بل الظنٌ؛ حتّى قال الشيوخ: 
مثله فى الأكل والضّرر المستحقٌ حَسَنٌ والظنٌّ كاف فيد كمن أَذنّبٍ وغاب عنّاء 

الصّانع تعالى لا يفعل [الألم] لدفع الضّررء لقدرته على فعله ابتداءء لأنّهما فعله, 
ولا لظن مّا لأنته عالجٌ لنفسه, ولا لأنته يعلم أنّه إن لم يؤلم زيدا فعل ما يستحقٌ به 
العقاب, لقدرته على العفو وقدرة العاصي على الامتناع, وإِنّما يفعله للاعتبار. 

ولابدٌ من عوض يُخرجه عن كونه ظلماً. ولا يفعله للعوض فقط لحُسن الإبتداء 
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بهء إذ ليس كالثواب المقارن تعظيماً وتبجيلاً لقبح الابتداء به. 

وإذا ساوى الألمُ اَذَه في المصلحة:. لم بِجرْ فعل الألم. لإمكان التحصيل بغيره 
والتفضل بالعوض. 

وقول البكريّة: هذيان, لأَنّا نعلم تألّمنا أطفالاً وتألّم البهائم. وقول التناسخيّة 
أقربُ منه؛ وقد قال شيوحٌّنا القدماء به وهو باطلٌء لوجوب تذكّرهء ووقوع الألم 
في المعصومين, ووجوب مقارنة الإستخفاف له. ووجوب الهرب منه. والفزع 
والجزع, وما قدّمناه في فعل غير المستحقٌ يُبطل قولهم جملة. 

والألم المبتداً منه سبحانه وتعالى في المكلّف وغيره, من غير عُلقة العبد. عليه 
عِوَضهء وكذلك الآلام الواقعة بأمره وإباحته وإيجابه. مع عدم الاستحقاق لفعله. 
ولاعوض على ذابح الشاة, وإلا لم يكن الفعل حسن ا كذابح السّنور. 

وأيضاً فالعوض لا يَربى على الألم, ويَحسّن ما أن نبتدئ بذبح المُحوّمات. 
وفاعل القتل دون الآمر يسلتزم العوضء لاختلاف الأمرين فى التحسين , 
والألات ف الذي وإن تحتق مسرع وجو قير النطايطة ماعل سبخانه 
وقوعه. وإلا أقام غيره مقامه. 

وقد يكون نافي العبئيّة الأكلُ وأمثاله. والإلجاءٌ آكدّ من الأمرء وليس الهرب 
من السّبُع على الشوك ملزماً للقديم عوضاً بل للأسد. والمعرفة حاصلة من قبل 
إقدامه. وفي استخدام العبيد عوض لهمء عليه جهة الثواب غير جهة العوض. 

وهو تعالى بالتمكين ضامنٌ للإتتصاف لا العوض, كدفعي سيفاً إلى شخص 
لبقتل كافرً. فققل به مؤمناً. ش ش 

ولا يجورٌ أن يُمكّن أحداً من الظلم, إلا وله من الأعواض ما يُوازي ظلمه وإلا 
كان تعليقاً للواجب بالتفضّلء وهو غير جائز. 

والعوضٌ منقطعٌ وإلا لم يحسن تحمّل ضررٍ شاهداًء ولا جار إيلامٌ الكافر 





كه١ا‏ / عقيدة الشيعة 


الوكلتو و اشع امد 

وحديث الغمّ والضّرر هذيانٌ. لجواز وصول العوض في الدَّنياء أو جعله بحيثٌ 
لا يشعر الانسان بانقطاعه. 

ولا يسقط العوض هالينة+ولا بالإراء فى الذارين معاء كما لأ مقط ندق ايديم 
والمحجور عليه بإبرائه منه. والعوض يزيدٌ بالتأخير إن كان في التأخير مصلحةٌ 
وإلا فلا. 


القولٌ في أفعال القلوب ونظرائها 

العلم معرفة المعلوم على ما هو به وقد يتعلّق العلم بمعلومين,كعلمنا بمنافاة 
الحركة للسّكون. فإِنّه لولا أن نعلم بهدكلاهما لم يصمٌ الأُوّل. 

والعلوم المتعلّقة بالمعلومات المختلفة مختلفة لأنّ النظر منافيٍ للعلم بالمدلول, 
ومشروطً بالعلم بالدّليل. 

والإرادة ما القصد. ومن الصّانع العلم الدّاعي. 

والفرقٌ بين الارادة والشهوة: أن الانسان المريض يتف ر طبعه عن الدَّوَاءَ اعد 
وريه وليست إزاذة العننء كزاهة هده او جوذها خالة الففلة عن الضد. 

والقزة رإناسا ريق سمت 7 ا 

والمحبّة الارادة: لكنّها منه إرادة الثوابء ومنًا إرادة الطاعة والوضا. 

قيل: إِنّه الارادة. 

وقيل: ترك الاعتراض . 

والأرادة لا تراد كالشهوة لا تشتهى» والتمتى_ لا يتمثى . 

وكلام النفس هذيانٌ, ول لم يَجرْ أن تَصِفَ أحد ا بنّه غير متكلّم, أخرسأكان أو 
ساكتاً. 

والألم إدراكٌ المنافي, واللّذة إدراكٌ الملائم, وليس الخلاص عن الألم للدّة 
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موده ا لفو هي 

والقدرة عبارة عن سلامة الأعضاء وصحّتهاء لإستحالة الانفكاك, وقد أثبتها 
قومٌ من أصحابنا معن وهي ما يصمٌ وجودها واستدامتها بعده. إذ هي 
فش الأعفاء: 

وقد نفى قومٌ كون القدرة قبل الفعل فيلزم عليه تكليف ما لا يُطاق. وحدوث 
قدرته تعالى. أو قِدّم العالم, أو إثبات أمر مستغن عنه. لأَنّ الحاجة إليها وجوده 
وقد وجد. 1 ْ 

وهى متعلّقة بالأضداد, لتحقّقه فيناء ولأنّها لو تضادّث لتضادٌ المقدورات. لكُنا 
على ا ال متضادٌة. وذلك باطل. 

ولابدٌ من تعلّق القدرة بشىءء وإلا نقضّ كونها قدرة وهى متعلّقة بالحدوث, 
لأنته الحاصل بها . 1 ْ 

وليست موجبة, وإلا لزم إذا خلق الله تعالى فى الضّرير الأمّى قدرةً على 
الكتابة» أن يكتب . 1 1 


يستطيع ردّالمقدور, وكلاهما باطلان. 
وهي غير باقية, لإستحالة قيام المعنى بالمعنى» وهي موجودة قبل الفعل بزمانٍ 
واحدء فإذا وُجد استغنى عنها وعن مقارنتها. 


القول في التكاليف 

من جملة شرائط التكليف: العقل, والقدرة, والعلم بماكُلّف به. أو التمكّن من 
العلم به. وما يشير إليه الإنسان بقوله: (أنا هذه البنية والجملة)» لأنّ الأحكام ترجع 
إليها. والإدراك يقع بهاء والأفعال المبتدأة تظهر في أطرافهاء وليست شيئاً في 
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القلب, وإلا لم يصمٌ تحريك يد المريض. 

وأفعال الصّانع لابدٌ فيها من الأغراضء و إلا كانت عَبَئَ والغرض في التكليف 
التعريض لنفع عظيم لا يُوصل إليه إلا به. إذ يقبح الإيتداء بالثواب. 

وتكليفٌ المعلوم كفره حَسَنٌ. لأجل التعريضء وكفره من قبل نفسه لا مِن قبل 
القديم تعالى: ولهذا يَحسّن منًا أن ندعو إلى الطعام مَنْ نعلم امتناعه. وإلى الدَّين 
مَنْ نعلم إبائه. 

وقد قرّرنا أنه لا يفعل القبيح» فلا يجوز منه أن يُكلّف عباده ما لا يطيقونه. كما 
لا يجوز مخاطبة الجماد. والعلمٌ لا يوثّر في المعلوم, عليه علق نا هونعليه 
وكلّ فرضٍ نفرض يقتضي فرضاً في الأزل يوافقه. إذ لو لم يكن كذلك, لكان لا 
يجوز إلا تكليف ما لا يُطاقء ولم يَقّلْ به أحدٌ من العقلاء. 

واللّطف أمدُ يفعله الله تعالى بالمكلّف, لا ضَرَرَ فيه يُعلّم عند وقوع الطاعة, 
ولولاه لم يُطَْء فهو واجبٌ الفعلء لأنّ قاعدة التكليف يقتضي إيجابه كالتمكين, 
ولأ" تركه لطفٌ في ترك الطاعة, واللطف في المفسدة مفسدة. 

ومن لَطْقُِ في فعل قبيح لا يَحسُن تكليفه. لدوران الأمر بين ممتنعين؛ ولو لم 
يفعل القديم لطفاً واجباً لم يَحسّن منه عقاب المكلّف, لأنته لمنعه يفسد. فكان 
لقنا متينويا الند ل الى الغية: 

والأصلح واجبٌ في الذُّنياء إذ لا مانع منه. وتركه بُخْلَّ. 

وأيضاً فعدم وقوعه ينقضٌ حقيقة القادر . 

ولا إخلال منه تعالى بواجب. لأنته إِنْما يَحرِمّنا ذلك لعلمه بوجود مفسدة فيه. 
وهكذا نقول في مرض الطفل والبهيمة. 

وأهلٌ الجنّة مرّهون عمًا يُنَفّر وزيادة الشهوات تفتقر إلى زيادة البُنى. فكان 
يط ددهلا الوم 


والقتك و المتفلى عذيان: اوسوددنى القوو اتن و اموا قوق اللسنات 
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مقابل مقلة: 

وأيضاً: فشكره على الألطاف الدينيّة مشهورٌ, وقول إبراهيم ة: (ِوَاجْديْني 
بن تيد الأَْامَ» معلوم. 

وكيف يَحسُّن من العاقل أن يمنع الإنسان الصّادي من بَحْرٍ يملكه, او يمنعه من 
السّكون والإستظلال بظل داره. ولفظ ما تناثر من حَبّه أو الانتفاع بما يُلقيه من 
مأكله رغبةً عنه. والصّانع مالك خزائن الذّنياء فهو بأنْ لا يمنعنا أولى. 


نكتةٌ من التوحيد أغفلنا في بابها 

الصّانع عالمٌ فيما لم يزل, لأنته لو تجدّد له ذلك لقامت به الحوادث. واستحال 
أَنْ يُحدث العِلّم إلا وهو عالم. 

وقادرٌ فيما لم يزل, لأنته لو تجدّد له ذلك, لكان مفيده لذلك إمّا هو, ويلزم منه 
سبق القادريّة, أو غيره. ولابدٌ أن يكون خَلّقه. وكيف يخلقه وهو غير قادر؟! 

وهو قادرٌ على القبيح, وإلا لم يستحقّ مدحاً إذا لم يفعله, ولم يصمّ أن يفعله 
ونحن الضعفاء. 

وموكيد الكرر تكو ومويعة الققاهة ين إن عتوايد قن السالة فون الا" 
بمذهبناء وإلا فلا معنى له. وعدم الفعل إِنّما جاء لعدم الدّاعي, فكيف يُسمّح بعدم 
المقتضى؟! 

وقادرٌ على خلاف المعلوم للإمكان. 

وعلّمه بأنّ العالم معدومٌ حال عدمه لم يتغيّر, لأنّ عِلْمه لذلك في حالة 
متخصواضة: وغلمة بغيرة أيضاً فن حالة أخري» وقد«ذهب قوم مى شيوحنا إلى 
حدوث العلم؛ وذلك قزعاً من تكليف المعلوم كفرةٌ وقد دلّلّنا على حُسْنِه. 


)١‏ في الأصل: التزامنا. 
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القول في تتبّع اعتراضات مخالفينا في التوحيد 
على طريق الإشارة الإجمالية 

إحالتهم في العُذر عن إيطال الموجب عِلّمِ الصدور على مانع, يلزم منه أن لا 
يوجد العالم, لاستحالة عدم القديم . 

وإحالتهم العالم على فاعلٍ صادر عن الموجب باطلٌء لوجوب صدور أمثاله, 
بل نحن كنا عنه. فلابنٌ من مخصّص غيره. والكلام فيه كما في الأوّل. 

القدح في القادر الأزلي باستحالة قدم العالم فاسدٌء لأنّ المشدود قادرٌ على 
المشي ولكنّ المانع منعه. 

وليس سميعاً بصيراً بسمع وبَصَرٍ. لأنّ الإيصار اتّصَالٌ الشّعاع بسطح المرئئ» 
فلا يُعقل إلا في الأجيام و شهره «بأنّه حي لا آفة به فاسدٌء لأنته فينا لمعني لا 
يتحقّق فيه فلا يُحال به على الشّاهد. بل هو العلم فقط. 

وإحالة الإرادة على القصد باطلٌ, لأنته لا دليل عليه وخَلّقها لافى محل 
معارضٌ بخَلّقها في جمادٍ, ومنعه لعدم الشّرط يُعكس عليهم بالإبطال, هه َفُوا 
الشرط وغيره ممّا زاد عليه . 

وليس بقديم الكلام, وتة تقسيم الخصم ذلك إلى أَنّه يحل فيه أو فى غيزة: وإبطال 
الثاني بوجوب الإشتقاق ممنوع. وكم من الأشياء القائمة بالمحال ولا إشتقاق 
كرائحة الكافور وغيرها. 

وأيضاً فالوجوبٌ باطلٌ عندهم؛ لأنته متلقّى من السمع. 

والوجود في الرؤية باطلٌ. لوجوب رؤية الرؤية وغيرهاء ورؤية الطّعم 
والرافحة 

وأ يكنا ف الركموو ملت لاه عند الذا وو لدو كما متعسا ونةوهيو 
مالف لها 
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القول في تتبّع اعتراضاتهم في مسائل العدل 

إلزامُهم في مسألة تحسين العقل وتقبيح الكذِب لتخليص باطلٌ "١‏ لأنته قبي 

نّ يحسُنٌ التعريض, ووقوع فعل الرّعية بحسب إرادة المَلِكء وكذلك العبد مع 
انيدلا يطابق لما لذكرناللوعفوب الفاضل: 

وإلزام الخصم إيجاد الجواهر لعلّة الوجود المطردة باطلٌ لأنّ تعلّق قدرته لا 
يُعلَلء ولو عُلّل فمن أين أنّ العلّة فيه هي الوجود دون غيره ؟ والتعليق بالمشيّة 
ليس تعليقاً حقيقة, بل هو إيقافٌُ حكم اليمين. 

وإلزامُ الخصم لنا في التولّد دفعاً وجَدْباً حصلا معاً فكان مقدوراً بين 
قادرين باطلٌ» لأنّهما بمنزلة شخصٍ واحد. ويستحيلٌ وقوع الإنتقال بهما وإن 
ظنئاه. كما نشاهده. 

والقدرة على إيجاد الدّاعية في اللُطف باطلٌ لعدم وقوع النّواب المطلوب 
من التكليف. 


القولٌ في مسائل الوعد والوعيد 
ىق التدن ينا يذل فى قوانت ولا عقاب. لكثرة النّعم التى لا يستحقٌ العبد 
بده ددا 17 طاعته. وإن 06 فلا دليل على الدّوام قطعاً عقادٌ ولاعقاب؛ إذ 
ادن العقل ناينث السبى واقي الماهد انا 
والاحباط باطلٌ: لأنٌ العقل لا يقتضى مجو التعبان الكتيرببالجباء القليلة: 
نايع الوا والشات: ْ 
ولأنّ انتفاء الأقدم بالأحدث ليس أؤْلى من عكسه. وللزوم الدّور المشهور. 


. هكذا فى الأصل‎ .١ 
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ولأنّ الطارئ إن أحبط وبقي أدَى إلى مخالفة قوله: مِقَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ دَدةِ خَيرا 
2و لد جق لحان جرال فى نعومان ]1 الى لمر" بالراء روفن 
حال عدمهماء لوجوب وجود العلّة مع المعلول. 

والفاسق المؤْمنٌ لا يُخلّد في النّار لأنّ نواب طاعته قد بطل أن يحبط؛ وبقاؤه 
مع القول بنقله من الجنّة إلى الثار خلافٌ الإجماع؛ ولأنته تعالى وصف نفسه أنه 
عفدٌ غفورٌ. فلو كانت الصغائرُ مكفّرة, والكبائر غير مكفّرة لبطل الوصف. 

وأيضاً فالجممٌ بين العمومين في الآيتين المذكورتين واجبٌ لابدٌ منه. 
وعمومات الخصم ظاهرة لا تفيد العلم؛ ومُعارضة بأمثالها. 

والشفاعة من النبئ يِيِيْةُ في أهل الكبائر متحققة, للخبر القاطع. ولوجوب 
شفاعتنا في النبئّ +3 لو لم يكن كذلك . 

والتوبةٌ لا يجبُ قبولها على الله تعالى: لأنّ المُسىء في العُرف يَحسّن قبولٌ 
زعتو يشا ١|‏ راي سكس لحف ١‏ على الذعاء يدم وعويها لطا 

والتوبة على العبدٌ واجبة, لقضاء العقل والشرع بوجوبهاء وليس من شرطها 
النّدم على جميع الذنوب. وإلا لزم لو أَذنبتٌ ذنوباً إلى شخصء وكسرتٌ منه قلمه 
ألا ثقبل توبتي لولم أذكر القلمَء وأعتذر من كُشره» وذلك باطل. 

الف 5 يصحٌ منه الكفر, وإلا أَدَى إلى تعذّر استيفاء الحقٌّ منه. لإنعقاد 
الإجماع على أَنّه لا ينفكٌ عن إحدى التفعين. 

والمؤمق [ذا افق قبتق موهناء لأ الأمان هو التتصلديق وهدو مسد 
وليست الطاعات جزءاً من الإيمان, وإلا كان قوله: (إِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّالِحَاتِ 4 تكراراً. 

وسائر السمعيّات من الصّراط والميزان نقولٌ به. لأنْ العقلّ يُجيرُ ذلك وقد ورد 
به الشرع؛ فكان حقّاً. 
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القول في تتبّع اعتراضات الخّصم على مسائل الوعد والوعيد 

ادّعاؤه حُسْنٍ المّدح أبداًء وقياس القّواب عليه قياش من غير جامع, 
والتجاؤهم إلى الإغراء بالمعاصي واقعٌ لو لم نقل بدوام العقاب باطلٌ بالتوبة 
عندهم, ويسير العقاب كاف للعاقل . 

واعتصامهم في الإحباط بما لوكسرتٌُ لغيري قلماً وأَنجَيْتٌ ولده من الهلكة 
باقن »اسان الكافر العا دا نايل ولخ سا 

وعُذرهم في الشفاعة باعتبار الرتبة باطلٌ. لسقوطها في المشفوع فيهكسقوطها 
في المأمور به. وإن اعتبرت في الشافع والمشفوع إليه. والآمر والمأمور. 


القول في النَّيِوَات 

يجوز أن يعلم تعالى أنّ لنا في بعض الأفعال مصالح أو مفاسد, فبعثٌ الأنبياء 
تعريق المكلن ذللن: 

قوط اسح اذ يكوو مه الشمالن: ا زبعيارنا محرف فعله و رض 
به التصديق. 

محمّدٌ رسول الله يَقُِ: لظهور المُعجزة على يده وهو القرآن, لأنثه تحدّى به. 
وعجز العرب عن معارضته وتحدّيه به فى قوله تعالى:(ِقَأَنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه» 
وغيرها من الآبات, وعجزوا عن معارضته, لأنته لو عُو رض لنْقِلَ, وعَجْرُهم عن 
المُعارض كان للتعذّر دون غيره. لشدّة شعفهم بإطفاء نوره وإبطال أمره, فلو قدروا 
على المعارضة لعارّضوه. 

وَغير القران مق الآيات دليل على ضدقه كاسقاق القمن والاأهبار عن 
الغيوب في مواضع كثيرة. 
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وظهورالمعجزات على أيدي الأولياء والأَنُمّة جائزء ودليله ظهور المعجز على 
أصف وعلى مريمء إلى غير ذلك. 
والأنبياء أفضلٌ من الملائكة, لاختصاصهم بشرف الرّسالة , مع مشقّة التكليف. 


القولٌ في تتبّع الاعتراضات على النبوة 

القَدْحٌ بإستغناء العقل عنها فاسدٌء لأنّ العقل لاا مدخل له إلا في الكليّات. 

وتجويز أن يكون الموحي غير مَلِكَ مدفوعٌ. بإمكان اضطرار النبي إلى أَنّه 
ملك إمّا بالعلم أو بالعمل. 

والقرآنٌ لا يقدحٌ في كونه من عند الله, لجواز أن يكون الذي ألقاه شيطاناً لأنته 
تعالى يجب عليه دفع ذلك الشيطان, ومنعه الإضلال. 

وأيضاً الشيطان لا قدرة له على الإخبار عن الغيوب التي تضمُّنها القرآن. 

وتجويرٌ أن يكون النبئّ يده أفصحٌ العربء لا يمنع من معارضته بما يماثله. 
او يقاربه. 

وتجويز وجو ةٌالمعارضة - وإن لم تُقل, كما نقوله في النصّ عن الإمام -ليس 
بشي لأنّ النصّ تقل أهلٌ التواترء والمعارضة لم ينقلها يهودييٌ ولا نصرانيٌ فضلاً 
ع الميلمية 

والقَدْحُ في كرامات الأولياء بالتنفير المُدَّعى باطلٌ. لأنده إِنّما يكون عند 
التحدّي, لا عند سواه. 

والتمسّكُ بكون المَلّك روحانيّا لا تأثير له في الفضل على ما تقضي به 
أوائل العقول: 


القول في الإعادة وأحكامها 
الأجزاء بعد الموت تُجمع وتوف لإخبار الصادق بذلك. واغتذاء الحيوان 
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بمثله يُعاد الأصل دون الزائد. وإعادة المعدوم جائزة, وإلا لم يصمّ جمع الأجزاء 
بعد التفرّق, لعدم الأعراض الأولى. 

والجوهويافية, لعلتن يانى الذى كدت بالامسن لا غين ولاس باشاءهنا 
يفاح ليد امد العاسنة كاذ حتفن إلا رشك ْ 


جمل متفرّقة 

الأمز بالمعروف واجبٌء وكذلك النهيٌ عن المُنكّر. ومن شرط وجوب النهي 
عن المنكر أَنْ لا يغلب في ظنٌّ المنكر مفسدةٌ تلزم من الإنكار. 

والأجل: هو الوقت. والميّثُ يموثٌ بأجَله. وليس كلّ مقتولٍ يُقتل بأجله. وإلا 
كان المَلِكُ لو قل أهل بلده في يوم كان مماتهم واجبة, وهو خَرقٌ العادة. 

والسَّعْرُ: تقديئ البَدَلِء وهو مِن الله تعالى عند الأفعال التي لا تقبح ومنّا عند 
الأفعال القبيحة. 

والرّزق: ما صَحّ أن يُنتفع به. وجائرٌ أن يأكل الإنسان رزق غيره.كما يأكل مال 
الغيرء وليس الرّزْقُ مالا فقط. بل يكون حياةً وولداً إلى غير ذلك. 


القولٌ في عضمة الأنبياء. والردٌ على مخالفي الملّة أجمع 
ا مَنِ اختصٌّ به من الخطأً. ولايمنعه على وجه القهر, وإلا لم 
ووجه عِصّمة الأنبياء انهم لو لم يكونوا معصومين لأدّى إلى التنفير عن قبول 
أقوالهم, ذلك وممّا يدرأه المُعجز ودلالته. 
وما يدّعي اليهودٌ من استحالة النسخ باطلٌ؛ لجواز تغيّر المصلحة كما في 
المريضء وعليه يخرج قولهم: «إن لم يكن [في] الست مصلحة كان الأمرّبه 
بي وإن كان مصلحة كان النّهى عنه قبيحاً». 
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غلى أن فى التوزاة أوامه كثيرةٌمتسوحة: 

واأعاته أ كس بعال كرا نانعان التق ووتناطلة الكتي :1 سو اشر لاسن 
بحادثة بحت نصر؛ على أنّ ألفاظ التأبيد لا تدلٌ على الدّوام كقصّة دم الفصيح, 
وعبد المعتق. 

وادّعاء التّصارى [ الأقانيم الثلاثة ١١]‏ باطلٌ, لأنّها إن كانت كالمعاني بطلت, 
وأنكافة عين الذاد قهومناقضن: 

وقول السّجّمين يبطله قدم الصّانع. واشتراط اختياره ويلزم عليه أن لا يستقرٌ 
الفعل على حال من الأحوال. 

وقول أهل الطبيعة يبطلّ بمثل ذلك . 

وقول الثنويّة فاسدٌ بنحو ما ذكرناه, وقد ألزموا اعتذار الجانيّ وغير ذلك. 

وقول المجوس باطلٌ بمثل ذلك . 

وقول عَبّدة الأصنام يبطلء لعِلّمنا بعدم فعلها. 

وقول الغلذة مطل أطيلة اكبجالة كون الناوعة تحيها. 

ومعجزاتٌ أمير المؤمنين!39 معارّضة بمعجزات موسى وعيسى 4ه . 


0 


الإقانة وا جه عقات لأنها قلف تمد كمق الطاعقة يكن من المعصية ووفدل 
حال الخلق مع عدمها. وقد ذّكر أ صحايّنا فيها وجوهاً 

من إرشاده إلى الصّنائع, وتميّيز الأغذية من السّموم » وغير ذلك . 

لقوله: «ِوَالسَّارِقٌ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاِ. والأمز بالشيء أَمدُ بما لا يتم 
ذلك القنوء الابه: 

ولقولهاغة: «الأئمّةٌ مِن قرَيش». وهو إلزامٌ وإجماع الصّحابة حُجَّة على ذلك. 


. فى الأصل: أقانين الآلة‎ .١ 
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وواجب فى الإمام عصمته وإلااكانت علَّة الحاجة إليه فيه فيؤدٌى 
إلىالتسلسل.. 

وأيضاً فنحن مأمورون بطاعته. فلو امن يحمي لتناقض القولء فلابدٌ 
من عضيمته, 

ولأنّه إمام والإمام من يُفعل الشىء لأجله. وإلا كانت اليهود والنصارى 
ممه لنا. ْ 

وايستتخيل التعبّدٌ با باع غير المعصوم: لقبحه 

ولأَنٌ الأَمَهُمختلفةٌ في الأحكام, فلابدٌ من حُجَّة تقطع اختلافهم؛ ويظهر لنا منه 
العلم. 

ولأنّ الأدلّة غيره باطلة من الرَأي والخبر المفرد. فلابدٌ من إثباته. 

وَلَأنٌالشريعة إِمًا أن تحفظ بالأمة أوية: 

والكثة يجورٌ خطاؤها. وإلالم يكن لداية أن يقول رالا له ورتجدوا يعدي 
كقاراً». ولا قوله تعالى: كان مَاتَ أو قُتلَ القليكة على أعمَايكُم: 4 فلابدٌ منه. 

ولأنّ خصائص الرّسول متحققة في الإمام, من كونه ا ولا و عليه 
ويَعزِل ولا يُعرّل إلى غيره. فوجب عصمته كعصمته . 

وواجبٌ في الإمام أَنّه أفضل بالعلم والشّجاعة والرّهد, لقبم تقديم المفضول 
على الفاضل. وواجبٌ أَنْ لا يذ شيءٌ من الأحكام الشرعيّة لقبحه لمعب 
الوزير لا يضطلع بأعباء الوزارة, والتمكّن ليس بشيعٍ2 وإلا لجاز ا ن 5 البقال 
وكير ليكه 

وؤاهة ال :ل العوط العدود يه تعمقه إذ لابدٌ من إيانته بالنصٌ أو المُعجز, 
والعلمٌ بالإصابة لا يكفي, لقبحه 58 الاعتبار بالشاهد. والأفضليّة خفيّة أيضاً 
لوجوب المساواة ثم النظرء وهذا يظهر في كثرةالتواب ظهورا بين ويستدلٌ عليه : 
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بامتناع التنفيرء وتحقّقه لو زاد ثوابُ أحدٍ من رعيّته عليه. 
ولأنَ الإمامة ركنٌ عظيم كالصلاة وغيرهاء فككما لم يعبت ذلك إلا بالنصّ. 
فكذلك هاهنا. 


القولُ في تتبّع اعتراضات مُخالفينا 
في وجوب الإمامة والعصّمة 

القدحُ بغيبة الإمام, وإلزامهُم إيجابُ ظهوره باطلٌ لوجود الطريق -كما قلناه - 

فى المعرفة. 
والراتك ويقوو انق سنو يطل لقا كف بخلقاتد لين برجفوة الند: 

وفاحتيرها ققانها لا نص اه لذ لس سحي ركسا فى عه 
غير معصومين. 

وتخيّل امتناع جريان العِصّمة فاسدٌ. لآثها ممًا يُزجر عنها كالكبائر, 
لخت دنا 

وحاجة أمير المؤمنين390 إلى النبئ يَهُ لم يكن للإمتناع من القبيح, بل لتعلّمه 
الأحكام . 

والتمسَّكُ بأنّ الحدودٌ زمانٌ الغيبة؛ إمَا أن لا تسقط فتحتاجُ إلى ظهوره. أو 
تسقط وهونَّسْحٌ للشريعة باطلٌ؛ لأنّ الحدود ثابتة في جنوب مستحقيهاء فإن 
أدركهم ظهوره استوفاهاء وإلا فأمرهم إلى الله وإثمهم على المخيف له. 

والإقتداءٌ بنوّابه في الأطراف البعيدة لا يوجبٌ عصْمتهم. لأنّْ الإقتداء بهم ما 
كان لأجل فعلهم ولهذا يقتدونَ بإمامهم. 

واختلافٌ الشّيعة كان لغيبة الامام. فما أجمعوا عليه حقٌ. وما اختلفوا فيه 
رجعنا فيه إلى أصله . 

وما يُدّعى من اختلاف أمير المؤمنين ]9 دعاوي آحادٌ فاسدة, وقد تكلم 
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أطكانا عليها في كتبهم. 

والتمشّكُ بوقوع البُعد عن الإمام. فلابدٌ من التّقل, وإذا اكتفى به ثم اكتفى به 
عن الإمام, جملةَ فاسدٌء لأنته يُكتفى به لكون الإمام من ورائه. وإذا عدم لم 
وقد العام 

وتقديم عَمْرو بن العاص على أبي بكر وعُمر كان في السياسة, وهو أعلمٌ 
بها منهما. 

القولٌ في اللاعفراض على 'ونحوات الننطق:ويفيعة النسوية بين الأوضصياء 
والأمراء والأَنَمّة فاسدٌء لعدم اختصاصهم بالصّفة الخفيّة. 

وأعلم أنّ هذه الصّفة إذا ثبتء لم يبق للخصوم مضطربٌء والكلام كله في 
ثبوتهاء وقد قرّرنا فيها ما تقرّر بعون الله تعالى. 


القول في إثبات إمامة أمير المؤمنين391 
بعد الرّسو لي بغير فصل 

الكلام على أن أبا بكر غير معصّوم, [و] مع اشتراط العصمة تَبطُل إمامته. فتعيّن 
إنامة إمامنا: ْ 

وأصحابّنا على كثرتهم ينقلون أنه استخلف بألفاظٍ صريحة. كقوله: «هذا 
خليفتي عليكم, وإمامكم مِنْ بعدي» وهم أهلّ تواترء وينقلون أنّ أسلافهم كانوا 
أهل تواتر, فدلٌ على استواء الأطراف في الشروط . 

ولأنته لو حدثت هذه الدّعاوى, لعُلِم وقت حدوثئهاء كعلمنا بالوقتٍ الذي 
حدت فيه أفوال القورق: 

ونفّه علي د كنضه أقوالاً من إحَاته لهوترويجه ابتعده وغير ذلك: 
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ولأنٌ أصحابنا على كثرتهم ينقلون معجزاته عقيب ادّعائه للإمامة. وذلك 
ولأنَ التوراة والإنجيل مُصَرِّحان بإمامته في مواضع نقلها أصحابُناكثيرة. 
تتبّع اعتراضاتهم 

عدم عِلّمهم بذلك لا يقدحٌ في التواترء لعدم مخالطتهم لناء ولدخُّولٍ الشّبهة 
والتقليد. ولا يلزمُ يثل ذلك في البُلدان لعدم الدّاعي. وبالدٌواعي فارّق نقلٌ تأميره 
وماد تل تابر عبرووساك الخراك 0007 

وتوضيحد: أن كيفيّات العبادات مما وقع فيها النزاع, وقد التق القاطع؛ فلو 
كان ممّا ذكروه دون ما ذكرناه. لم يَقع النِزَاعٌكما لم يقع في الأصل, مع تساويهما 
في النصٌء وإلا لم يصمّ الإمتثال . 

والإعتذارٌ بوقوعها مختلفاً يوجبٌ تقل وقوعها مختلفاً ولأنهم يقولون: إن 
النصّ وقع على الفعل وخالّفناةٌ لشبهة, وهذا ممّا يمكن قوله لهم في هذا المقام. 

ولأنّ مُعجزات الرّسولاة قد وقعت ولم تتواتر. 

وقد قابلَهُم أصحابنا فى إنكار الثبوت: وجودنا له ليس كتأمير زيدٍ فى غَزوة 
8ع وكا حكن زا رموااحين كاجقاه الع على أ ى فرير هركن جر اب 

والالتجاءٌ إلى سقوط تكليفهم إذا لم يعلموا باطلٌ لأنّهم قادرونَ على الْعِلْم 
بتخلية الشّبهة والاعتقادات الفاسدة, فهو كقول اليهودي: «إنّى لم أعلم نبوّة محمّد, 

215 بأبى بكر فى ادّعاء النصّ عليه فاسدٌ لأنته : 

غير اعضوم ول فتلي ولا عالماً بكلّ الأحكام. فيستحيلٌ النّصٌّعليه. 
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ولأ أحداً لا يدّعي النصٌ عليه إل مدوذاً انقرضوا وذهبواء وما يدّعي ليس 
صريحاً بل مِنْ أخفى الخفيّ. 

وما ظهر من حاله وحال أولياءه, يمنعٌ مِنْ وقوع النَّصّ عليه. 

وبمثل ذلك يبطلٌ قولّ من عارّضّنا بالعبّاس 

وعدم ذكر النصّ الجَليٌ يوم التّقيفة. وموافقة بعضهم بعضاً عليه. كان 
فكو الي 

وظنّ القوم أنَّ تقديم أبي 00 5 لما تقدّم. 

وتتكوقة أمين التومدي لكان النفنة والشوفة على اللتفدن: قار و الدينق 
أخزئ: وماتقل عنك من النظل يدل على :نا ذكرناه: 

وأمّا نقل القوم لفضائله. فليس موجباً ضلال أحدٍ منهم وتفسيقه, وليس كذلك 
قل لص الجلي, والنصّ الخفيّ يُقارب نقل الفضائل, لإمكان دخول الشّبهة. 

القولُ في النصّ الخَفىَ ممّا لاشكٌ في تواتره. لإعتراف اليهوديّ والنصرانيّ به, 
فضلاً عن قول فرق المسلمين, وذلك قوله!ة : «أنتَ منّي بمنزلة هارونّ مِنْ 
موسى إلا أنه لا نب تعدي» . ْ 

وقوله: «مَنْ كُنثُ مولاه فَعَلِينٌّ مولاه». ولفظة (مولى) صريحة في الإمامة, دليله 
أقوال أهل اللهة أرنيا يمحت ول وحنه قوله صالئ جو النا هن مذلا »أي أزلى 
بكمء وإنكانث مُشتركة إلا أن القرائن المنقولة في الخبر تدفٌ احتمال غيرها. 

وتهنئة الصّحابة له تدلٌ على ذلك. و إلا فأييٌ معنئ لتهنئته بذلك! مع أنّ النبئ كفل 
لم يَرَل يَذَكّر فضائله وفضائل غيره أيضاً. 

واحتطاجات أمير اللؤنية إثلافى مواضع كثيرة تل علو ها تكرام وشت 
الخبر صريحة أيضاً ولا لم يَحسُن فاء التعقيب . 

وخبرالمنزلة دليلٌ عليه وإلا لم يكن للإستثناء فائدة. 
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تتبّع اعتراضاتهم 

القدحٌ بعدم الإمامة في الحال فاسدٌء لأنا نقول بها تارةً ونَحمِلٌ الكلام على 
الاستحقاق عاجلاً والتصرّف آجلاًء أو نترك الظاهر لدليل ثالث. 

وحمله على واقعة زيد بن حارثة هذيان, لقتله في موه والعقان: تدفع 
كل احتمال. 

ولا يصخٌ حمله على وقتٍ البيعة, أن النبيك اق مولى المتقدّمين. 

لذن أهدا لآ يفيت الامانة له.إذ ذلك بالئض :. 

وفك أبطل أمخابنا كل الاخميالات: 

والإمامة ظاهرة وإرادة الغير تلبيسٌ لا يجورٌ على الحكيم. وليس هذا 
كمُتشابه القرآن. لِلَطفِ في ذلك عند التأَمّلء دون هذا. 

والقدحٌ بموت هارون قبل موسى فاسدٌ, لأنته مستحيلٌ في الحياة, ولأنته لو 
بقي لتصدفء ولأنٌ الاستثناء يدفعة. 

وحَملّه على خلافة المدينة فاسدٌ» لأنّ غيره قد وليها. فأ فخر له في ذلك حتّى 


يبتهج ويفتخر به. والاستثناء يدفعه أيضاً. 


القول في أدلّة أَخَّرَ على النّضُ 
وذلك قوله تعالى: وإِنَّمَا وَلُِكُمْ الله وَرَسُولُةُ». ولا يجوز أن يخاطب به 
المؤمنين, لأجل التهافت, ولا خطابٌ الكفّارٍ لللآية السّابقة. 
ودفع الخاتم معلومٌ بالإجماع. ولاقدح نال فعال حي الصّلاة, لأ ذلك 





رسالة 5 الياقوت / ١7#‏ 


وقوله: «أنتٌ وَصَيّى» 0 عليه. 

وولاية المدينة, ورك عَرّْله عنها يدل عليه. وعزل أبي بكر عن بّراءة يدل على 
أ لا يصلحٌ للإمامة . 

ولو لم يذكر نصّاً أصلاً لصم مذهبنا. لأنّ العصمة المُشتّرطة تقتضي النصّ, وقد 
اتنا على فقده فى أبى بكر فتعيّن فى إمامنا. 

وقدحهم بفترة الرّسل ليس بشيء, لأنّها ليست فترة١"‏ إمام. والمعلومٌ من حال 
الأمم قبلنا ادّعاء العصّمة فى أشخاص معيّنين. 

وقد قَدَّح أصحابّنا في الأخبار بوجوو ليس هذا موضع ذكرهاء وكذلك في 


القولُ في إمامة الأحَد عَشَر بعده 
تَقْلُ أصحابنا متواته النصّ عليهم بأسمائهم من الوّسول9ة يدلّ على إمامتهم, 
وكذلك تَقْل النصّ من إمام على إمام بعده. وكتب الأنبياء سالفاً يدل عليهم؛ 
وخصومنا في خبر مسروق معترفون بهم؛ واشتراط العصّمة يُبطل غيرهم, وإلا 
خرج الحقّ عن الأمّة قاطبة. 


القول في أحوال المخالفين 
دافعوا النّص كَفّره عند جمهور أصحابناء و[منهم] من فسّقهم فقطء ثمٌّ اختلفوا: 


فقيل بتخليدهم وقيل بعدم التخليد. 


. في الأصل: فطرة‎ .١ 
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أمّا التتقلّ إلى الجَنّة وهو قول تعض شذوذناء أو لا إليها وهو قريبٌ. 

ومحاربوه كَفّرة بالنّصٌ المثفق عليه في قوله كا (حَوْيُكَ حَربي). 

وأحكامٌ الكمّارمختلفة كاليهودي المُحارب. واليهوديّ الذّمي. 

ومخالفونا في مسائل التوحيد. وفي مسائل العدل. وفي مسائل الوعد 
والوعيد. وفي مسائل الإمامة فَسَفَةُ مبتدعون, ومخالفونا في بعض فروعها 
مُخطئون لا يوجبُ فسقاً ولا براءة, والله أعلم. 
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التذكرة للأصول الخمسة 


الصاحب إسماعيل بن عبّاد بن العباس الأصفهاني 
(84؟-355م) 


© مؤلّف هذه الرسالة الاعتقادية عَلَمّ من أعلام الفكر الإسلامي في القرن الرابع 
الهجري. وهو أشهر من أن يُعرّف وأعرف من أن يُترجم له. وقد ترجمه كل من كتب عن 
القرن الرابع الهجري. عصر دولة البويهيين الذى يعد من القرون الحافلة والمجيدة في 
تاريخ الفكر الإسلامي. 

قال النديم في «الفهرست»: (أبوالقاسم بن عبّاد أوحد زمانه. وفريد عصره في البلاغة 
والفصاحة والانشاءء. وله من الكتب...)!١)‏ 

وقال الزركلي: (الصاحب بن عبّاد. إسماعيل بن عبّاد بن العباسء أبوالقاسم 
الطالقاني. وزير غلب عليه الأدب فكان من نوادر الدهر علماً وفضلاً وتدبيراً وجودة رأى؛ 
استوزه مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي ثم أخوه فخر الدولة. ولقَب بالصاحب لصحبة 


.١‏ الفهرست: ١6٠١‏ ط تجدد 
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مؤيد الدولة من صباه. فكان يدعوه بذلك. ولد في الطالقان من اعمال قزوين وإليها 
نسبتة. وتوفي بالري ونقل إلى اصبهان فدفن فيها. له تصانيف جليلة...)1١)‏ 

وقال الشيخ آقا بزرك الطهراني: (إسماعيل بن عباد بن عباس بن احمد بن ادريس 
الطالقاني الوزير. كافي الكفاة أبوالقاسم. الصاحب. صاحب «المحيط» و«الجوهرة» في 
اللغة. أخذ الأدب عن ابن فارس وابن العميد. عدّه ابن شهرآشوب من الشعراء 
المجاهرين. وفي «كامل البهائي» له عشرة الأف بيت في أهل البيت. وقد ألف «عيون 
أخبار الرضا» في شرح أحد قصائده. وألّف الثعالبي «يتيمة الدهر» في احواله واحوال 
شعرائه. وتوفي في صفر 7860 ه وكانت ولادنه 7١55‏ كما في (طالقان) من «معجم 
البلدان».... 

وترجم له في «معجم الأدباء» في ١45‏ صفحة... ولأجله ألّف الحسن بن محمد بن 
الحسن القمى: كتاب «تاريخ قم» سنة 1ه وأطراه في أوله في سبع صحائف...)1") 

وقال عنه فؤاد سزكين: (هو أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد الطالقاني. ولد سنة 5١8‏ / 
7 وفيل 777 باصطخر وقيل بطالقان ‏ وكان أبوه وزيراً لركن الدولة. واشتغل 
بالأدب. وألّف أيضاً كتاب «احكام القرآن» ‏ تلقى إسماعيل أول دروسه على يد أبيه. ثمّ 
رحل إلى بغداد حيث واصل دروسه عند احمد بن فارس وأبي الفضل ابن العميد. وعمل 
كاتباً لهذا الأخير إلا أنه لم يلبث بعدها أن كتب لمويّد الدولة أخي عضد الدولة؛ وأخيراً 
خلف الوزير ابن العميد. وبقي في هذالمنصب حتى وفاته سنة 7885 / 150. وكان 
الصاحب بن عبّاد كأبيه معتزلياً والى جانب نجاحه في الاضطلاع بوظيفته فقد كان 
أديباً أيضاً ولغوياً نابهاً وروى الحديث. ونظم الشعر)!". ثمّ عدّد مصادر ترجمته 
والمؤلّفات المفردة عن حياته. وهي: 

١-أحوال‏ الصاحب الكافى إسماعيل بن عبّاد. لأبى القاسم احمد بن محمّد القويائي 
الحسينى ط في طهران سنة ١91/‏ و19715. 
.١‏ الاعلام: ج 5١77 ١‏ ط درالعلم للملايين 


؟. طبقات أعلام الشيعة: القرن الرابع: ص 757. 
. تاريخ التراث العربى: مج 8 علم اللّغة. ص 717 





رسالة ٠‏ التذكرة للأصول الخمسة / لا/ا١‏ 


؟ -الصاحب بن عبّاد. لخليل مردم ط في دمشق سنة .١575‏ 

*٠-الصاحب‏ بن عبّاد. حياته وأدبه. للشيخ محمّد حسن آل ياسين, بغداد ١5601/‏ ثم 
ذكر قائمة بمصذفاته. 

وأيضاً كتنب عنه بالتفصيل العامة السيّد محسن أمين العاملي في «أعيان 
الشيعة»!'. حيث يعد ترجمته له عبارة عن رسالة أدرجها في الكتاب وتستحقّ أن تطبع 
مستقلة. فقد توسّع في ترجمتة وتحدّث عن جميع جوانب حياته العلميّة والسياسية 
والدينيّة. وأورد قصائده وأشعاره. 

وأما قصائده فقد قام بجمعها جماعة من القدماء منهم الثعالبي في «يتيمة الدهر» 
وأمّا من المتأخَرين فأوّل من بادر بجمع أشعاره هو الشيخ محمّد السماوي عله ثم تلاه 
الشيخ محمّد حسن آل ياسين عَِكْ باستدراك مافات الأول. فجمع معظم أشعاره ‏ عدا 
طائفة من اشعاره التي ورد فيها ذم معاوية وبني أميّة وبعض الظالمينء؛ فلم يدخلها في 
ديوانه للظروف التي كانت تحيط بالعراق أنذاك ‏ وطبعها ببغداد, ثمّ تلتها طبعة أخري 
بقم سنة 57١1151اه‏ 

أقول : هنا عدّة أمور ينبغي الإشارة إليها والبحث عنها: 

١‏ - مولده : فقد اتفقت المصادر جميعها على أنّ الصاحب ءَاهُ مولود في طالقان من 
اعمال مدينة قزوين الشهيرة. وهو خطألم يتنبه إليه المترجمون للصاحب. وأظن أن 
الصحيح أنه مولود بناحية تسمّى (طالخونجة) من أعمال مدينة اصفهان. ثمّ حرّفت 
الكلمة على ألسن عامّة الناس من اسمها الأصلي إلى (طالقون) ف (طالقان) ومن ثم 
نُسب الرجل إلى منطقة طالقان المشهورة والواقعة في شمال شرق مدينة قزوين؛ ومن 
أقوى الشواهد على ذلك فضلاً عن ورود النصّ به أن الصاحب توفي بالرّى وكان قد 
أوصى أن يدفن في مسقط رأسه في القرية المذكورة. فحملت جنازته من الرّى ونقلت 
إلى ٠٠‏ ؛ كيلاً تبعد عنها إلى الجنوب ودفن فيالقرية المذكورة حيث ضمتها مدينة 
اصفهان لا حقاً ولا زال قبره موجود فيهاء وعليه بناء وقبة عالية وضريح عامر. تزوره 


م1١‎ 1١ اعيان الشيعة: ج /.صضص‎ .١ 
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عامّة الناس؛ و عليه فالرجل اصفهاني وليس بطالقاني أو قزويني 
9 - مذهبه : نسب جميع المترجمين ‏ سواءً الشيعة منهم أو غيرهم ‏ الصاحب الى 
التشيّع. ويدّل على تشيّعه شواهد كثيرة؛ منها علاقته الحميمة عراب آل بويه 
واستيزارهم له. ومنها علاقته بعلماء الشيعة في عصره منهم الشيخ الصدوق الذى ألّف 
بطلب منه كتابه الشهير «عيون أخبار الرضا» وجاء في مقدمته: (وقع الىّ قصيدتان من 
قصائد الصاحب الجليل كافي الكفاة أبى القاسم إسماعيل بن عبّاد أطال الله بقاءه 
وأدام دولته ونعمائه فاك وعلاه في اهداء السلام إلى الرضا عليَ بن موسى بن 
جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن أبي طالباه. فصّنفت هذا الكتاب لخزانته 
المعمورة ببقائه. إذ لم أجد شيئاً آثر عنده وأحسن موقعاً لديه من علوم أهل البيت!82 
لتعلقه بحبهم وتمسّكه بولايتهم: واعتقاده بفرض طاعتهم. وقوله بامامتهم , واكرامه 
لذريتهم...)' ثمّ ذكرله قصيدتين طويلتين في مدح الإمام الرضاء مطلع الأول منهما: 
يا سائراً زائراً إلى طوس مشهد طهر وأرض تقديس 
أبلغ سلامي الرّضا وحطّ على أكرم رمس لخير مرموس 
ومطلع الثاني منهما: 
يازائراً فى نهضا مبتدراً قد ركضا 
وقد مضى كأنته البرق إذا ما أومضا 
أبلغ سلامي زاكياً بطوسٍ مولاى الرّضا 
سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى 
ومنها الكلمة المشهورة المنسوبة إلى القاضي عبدالجبار المعتزلي. حيث قال بعد 
وفاة الصاحب: (كيف صل على هذا الرافضي) فهو أعرف من غيره بعقيدته ومذهبه 
لأنه ترّبى تحت رعايته. وتنعم بخيراته وكرمه وفضله. وأكل من زاده كثيراً حتى أتخم,؛ 
وألف كتبه في الرّد على الشيعة مستغلاً سماحته وسعة صدره المشهورة. والأهمّ من 


جميع هذه الأمور والشواهد . قصائده وأشعاره التي تنم عن تشيّعه الإمامى الانثي 


.١‏ عيون أخبار الرضا: ص ١١‏ ط منشورات الشريف الرضى 





٠١ رسالة‎ 


التذكرة للأصول الخمسة / ١٠79‏ 


عشرى. واليك نتفاً منها وهى صريحة فى ولاءه للائمة ك8 : 


يازاكئرأقد قصد المشاهدا 


حتى إذا غدت لأرض الكوفة 
و صرت في الغرىّ في خير وطن 
وتغكن الى المّف بكر بلاء 
وأجنب إلى الصحراء بالبقيع 
ابلخهمُ عني السلام راهنا 
وأجنب إلى بغداد بُعد العيسا 
وأعجل إلى طوس على أهدى سكن 
وأرض سامراء أرض العسدكر 
والحسن الرضي في أحواله 
فانهم دون الانام مفزعي 
وأيضاً له يمدح الائمة ألانثي عشرلاه: 
بمحمد ووصيه وابنيهما 
ومحمدٍ وبجعفر بن محمد 


.؟5١50-57٠1ا/ ديوان صاحب بن عباد:‎ .١ 
غ٠‎ 46 ديوان صاحب بن عباد:‎ ." 


وقططع الجبال والقدافدا 
مالا يبيد مذة الايَام 
البلدة الصاهرة المعروفة 
سلم على خير الوري أبي الحسن 
أهد سلامي أحسن الاهداء 
ذاك الحسين السيّد الشهيد 
تحت اررض الشرف الرفيع 
وباقرالعلم وثمّ جعفر 
قد ملاء البلاد والمواطنا 
فشتكا ساي الى سحونيع 
سام الى كننز التق محمه 
من منبعٌ العلوم في أقواله 
ومن إليهم كل يوم رص عا 


الصطاهرين وسيّد العَُبَادِ 
وسمّى مبعوث بشاطي الوادي 
للقائم المبعوث بالمرصاد!") 
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وعليه فما قيل في حقمكه أنه (شافعي المذهب شيعي النحلة)(١'‏ , أو (أنه 
حشويَ'" . أو (يتشيّع لمذهب أبي حنيفة ومقالة الزيديّة)!'' فشطط من القول؛ 
وجمع بين المتناقضات. فضلاً عن أن أشعاره في ديوانه تنفي هذه الأقول؛ يقول عله في 
مطلع إحدى قصائده: 
أنا رجلٌ يرميني الناس بالرفض...!4) 
ويقول أيضاً في غيرها: 
فكم قد دعونى رافضاً لحبكم فلم يثنني عنكم طويل عدائهه!) 
ماقا نسبته إلى الاعتزال : فلا تنافي بين الاعتقاد بالتشيّع والاعتزال؛ فهما متفقان 
في بعض الأصول العقلية كالتوحيد والعدل؛ ومختلفان في الإمامة (راجع تفصيل ذلك 
في مجلة تراثنا: مقاله الكلام عند الإماميّة. للشيخ محمّدرضا الجعفري. العدن ٠‏ 
ص718 - 55 )١‏ وقد صرّح الصاحب نفسه بجمعه بينهما بقوله في عدة قصائد: 
#قالت: فما اخترت في دين لقوزاية.* هاقلن ات شيعن معز" 
#العدل والتوحيد كل معاقلي وولاء آل الطهر حِلَ حصوني 7" 
#لوشُّقٌ عن قلبي يُرى وسطه ‏ سطرن قد خطا بلا كاتب 
العدل والتوحيد في جانب وحبٌ أهل البيت في جانب!" 
و أمااتسيفة إلى ااام كن نارف هذه السك ني اكفني 
الأول: أبو حيّان التوحيدي من المتقدمين. فقد قال في كتابه «الإمتاع 
والمؤانسة»!"): إن الصاحب (كان يتشيّع لمذهب أبي حنيفة ومقالة الزيدية). 
. لسان الميزان: 4١7 ١‏ و٠6‏ 
اسان الميو ان 1 
. معجم البلدان: ١‏ /107؟ 
. ديوان صاحب بن عباد:79١‏ 9991879 و9١١و84١‏ 
. ديوان صاحب بن عباد:79١‏ 9991879 و59١و841١‏ 
. ديوان صاحب بن عباد:79١‏ 9991879 و59١و84١‏ 
. ديوان صاحب بن عباد: ١79‏ و1879و799و9١١و841١‏ 


٠.‏ ديوان صاحب بن عباد: 1١519‏ و1/879و7599؟و 8989 و1/81 
. الأمتاع والمؤانسة: /١‏ 0ه 


بحا كا الحم 


حا ل يد اس الت 
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الثانى: الدكتور ناجي حسن من المعاصرين. فقد ساق في مقدمة الكتاب الذي 
اختلقة ونسبه إلى الصاحب بن عبّاد وسمّاه ب (الزيديّة)» ساق أدلة لاثبات زبدية 
الصاحب. قال في ص ١١:(و‏ ليس أدلّ على زيديته من تصدّر علماء الإماميّة في الرّد 
عليه. وفي مقدمتهم الشيخ المفيد الذي كتب كتاباً باسم (النقض على ابن عبّاد في 
الإمامة) والمرتضى في كتابه (الانصاف في الرد على ابن عبّاد). وما كتاب الزيدية الا 
دليل آخر يدعم ما ذهبنا إليه ويدفع الشكوك المتعلقة بعقيدته. وهو خير أثر لزيديته) 

أقول اول دعواه (و ليس أدل على زيديته من تصدّر علماء الإماميّة...)فمردودة: 

ما كتاب الشيخ المفيد.فيدور البحث فيه عن أمور تتعلّق بالإمامة. ومالها من 
الخصائص والمواصفات. وكم له نظير بين مؤلفات الإماميّة. فقد يكون الرجل شيعيًا 
امامياً وبرغم ذلك له مناقشات حول بعض ما يتعلق بالائمة من دون أن تسلبه تلك 
المناقشات نسبة الإمامي الاثناعشري عنه. هذا فضلاً عن أنّ في تسمية الكتاب اختلافاً 
فقد قال عنه الشيخ آقا بزرك الطهرانى:(و في بعض النسخ: النقض على علي بن عبّاد 
في الإمامة)!١)‏ 

أمّا كتاب الشريف المرتضى فهو أيضاً لا علاقة له بمذهب الصّاحبء بل كما قال عنه 
الشيخ آقا بزرك الطهرانى نقلاً عن كتاب «اليقين» للسيّد ابن طاوس: (إِنَ الشريف 
المرتضى رد في هذا الكتاب على الوزير الصاحب إسماعيل بن عبّاد في تعصّبه 


0 


للجاحظ)!'". وعليه فلا علاقة للكتاب المذكور بمذهب الصاحب طله. 

فقا دعواه (وما كتاب الزيدية إلا دليل آخر يدعم...) فمردودة أيضاً لأنّ الكتاب 
المشار إليه ليس للصاحب وإذما هو لأبي طالب يحيى بن الحسين بن محمّد بن هارون 
ابن حسين بن محمّد هارون البطحاني الحسيني الهاروني؛ المشهور بالناطق بالحقء 
والمتوفى حدود سنة 477 ه وهو من أئمّة الزيديّة بطبرستان. وكان أول أمره امامياً 
ثمّ انتقل إلى الزيديّة. وقد روى الشيخ الطوسى عن شيخه المفيد. قال: (لسمعت 


١/8/7 الذريعة: غ؟‎ .١ 
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شيخنا أبا عبدالله أيّده الله يذكر أن أباالحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحقّ ويدين 
بالإمامة. فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث. فترك المذهب ودان 
بغيره لما لم يتبيّن له وجوه المعاني فيها)''. ومن مؤلفات هذا الرجل كتاب (الدعامة 
في تثبيت الإمامة) كتبه ردأ على الإماميّة وتثبيتاً لإمامة زيد بن علي !مث وقد ورد عنه 
نقول في بعض المصادر. منها ما نقله ابن نشوان الحميرى في كتابه «حور العين»». 
ومنها ما نقله ابن المرتضىء وهذه النقول بعينها موجودة في الكتاب المسّمى (نصرة 
المذهب الزيديّة) الذي طبعه الدكتور ناجى حسن أولاً بهذا الاسم ثمّ طبعه ثانياً باسم 
آخر وهو (الزيدية) ونسبهالى الصاحب بن عبّاد خطاءً وجهلاً أو عمداً. وقد ردٌ عليه 
عبدالسلام بن عباس الوجيه. المفهرس الزيدي والخبير بتراث الزيديّة وأخبارها 
ورجالاتها. ونقل عن محمّد يحيى سالم عران حول هذاالكتاب: 

(كتاب «الدعامة في الإمامة»: قال محقق «الفلك الدّوار»: قام بتحقيقه الدكتور ناجي 
سالم. ولكنه لم يوفَّق إلى ما يلزم على المحقق التأكد منه. من التأكد من اسم المولف 
واسم الكتاب. والمقابلة على النسخ المخطوطة. فسمَّاه أولاً (نصرة المذاهب الزيديّة) 
ثمّ نشره ثانياً بعنوان (الزيديّة) ونسبه إلى الصاحب بن عبّاد. ومازال مشوباً بالكثير من 
الأخطاء المطبعيّة والاملائية والتاريخيّة. ولو تأمّل في المصادر التي رجع إليها لعرف 
مافات. ومخطوطة «الدعامة» بأيدينا وله شرح لطيف للحافظ العلامة علي بن الحسين 
الزيدي سمّاه «المحيط بالإمامة»» وشحنه بالأحاديث المستندة والروايات المفيدة)!") 

و عليه . فدعوى الدكتور ناجى حسن بأنّ الكتاب للصاحب. ويثبت من خلاله أنه 
زيدي باطلة جملة وتفضيلاً. بل الأدلة مطبقة على أنّ الصاحب شيعي امامي اثنا 
عشريء وأقوى شاهد على ذلك فضلاً عن النقول المتواترة والنصوص الصريحة على 
ذلك ديوان أشعاره فقد ملأها بقصائد وابيات صريحة في ولائه لآل البيت 2500 وذكر 
الأئمة الأنثي عشر. دون الاشارة ولو لمرّة واحد للشهيد زيد بن علياة# أو غيره من 
.١‏ التهذيب: 807/1١‏ 


؟. الفلك الدوار في علوم الحديث والفقه والأثار: تحقيق:محمّد يحيى سالم عرّان صعدة, 60١4١ق,‏ ص 7514 
الهاش الأوّل. 





رسالة ٠‏ التذكرة للأصول الخمسة / ١87‏ 


أئمّة الزيدية ودعاتهم.وقد ذكرنا نتفاً منها آنفا. 

- رسالة التذكرة لأصول الخمسة: من مميّزات هذه الرسالة التي تتفرّد بها عن سائر 
الرسائل المطبوعة في هذه المجموعة . أنّها رسالة اعتقادية تجمع بين عقائد الشيعة 
الإماميّة وأصول المعتزلة الخمسة؛ فمراد المصذف من الأصول الخمسة المذكورة في 
عنوان الرسالة هي التي يشترك المعتزلة في اثنين منها مع الشيعة الإماميّة وهما 
التوحيد والعدل؛ وهما الأصول الثلاثة الاخرى وهي: الوعد والوعيد. والمنزلة بين 
المنزلتين؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءفهي أصول تختصٌ بها جميع المعتزلة ‏ 
فضلاً عن الأصلين الأولين ‏ دون الإماميّة. وعليه فهذه الرسالة من هذه الناحية يمكن 
عدّها من النصوص الرائعة المتضمنة لخلاصة فكر الاعتزال في القرن الرابع الهجري. 

ولم ترد ذكر لهذه الرسالة ونسبتها إلى الصاحب في المراجع القديمة,لكن النسخ 
المخطوطة المتوفرّة منها صريحة في نسبتها الى الصاحب .منها النسخة التي بخط 
الشيخ شرف الدين المازندراني؛ تاريخ كتابتها سنه ٠١٠6‏ ه كما شاهدها الشيخ 
الطهراني (الذريعة: ‏ / ١3)؛‏ وأيضاً النسخة التي اعتمد عليها العلامة المحقق الشيخ 
محمّد حسن آل ياسين في تحقيقه لهذه الرسالة (المطبوعة في مجلة المورد سنة 
55 هاج اع ؟ /5"؛ حسب ما قاله مفهرس مخطوطات مكتية المجلس 
الشورى الإسلامى: ج 57 ص )١5‏ لكنني لم أقف عليها 

اعتمدث في هذا التحقيق على النسخة الموجودة ضمن مجموعة برقم ٠١١‏ من 
مخطوطات (كتابخانه مجلس شوراى إسلامي): ج 77 / ص 158 , وهي بخط نسخي 
من خطوط اوائل القرن الرابع عشر الهجري. 
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الحمدٌ لله الواحد العدل عات على لين ول وخيرة الأهل. 

الأصول الخمسة: التوحيد والعدل والصدق فى الوعد والوعيد والمنزلتين 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فضٌ المقالة النظر لأنّ بالتدبير والتميّز يعرف الصحيح من السَقيم قال الله 
تعالى: وأقلا كلكو الك انهو قال عل وها «قَاء غتَِرُوا يا أولي الأَبْصَارِ 4 
والتقليد فاسد لأنهِ يوجب أن يعذر الله جميع المبطلين الذين قلّدوا آبائهم 
00 ألا ترى أن الله تعالى ذم الكافرين بقوله تعالى: دِإِنَا وَجَدْنَا آجاء نا عل 

ون على ارج م ال 
وصغر وكبر وتربيع واستدارة وزيادة ونقصان , وتغيّر من حال . إلى حال 
واستبدال ليل بنهار .كما قال: «إِنَ فِي خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتلَانٍ اللَيْلٍ 
وَالنَهَار لآيَاتِ لأولي الألْبَاب». والله تعالى خالقه 'ومنشئه ومصوّره ومبدثه 2 لذر” 
الصنع لابدٌ له من قابل كالكتابة لابدٌ له من كاتب والبناء لابدٌ له من بانء قال الله 
تعالى: مِخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالآَرْضَ بِالْحَقّ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4. وهو تعالى 
واحدٌ لا قديم معه ولا إلهٌّ سواه, إذ لو جاز إثبات اثنين لما امتنع من إثبات ثالثِ 
ورابع إلى ما لا نهاية له. ولجاز أن يتوهم كيف يختلفان ويتغالبان» وفي تجويز 
القلبة لأحدهما اتباث العبدر والاله لذيكون غاهرا كنا قال ع اسه ولو كان 
ِيهمَا آلهَدٌ إِلَّ للّهُلَقَسَدَنَاه وهو عر وجل قادر لأنّ مَّن ليس بقادر لا يصمّ أن 
يعلم وهو عالم.كما قال الله عرّ وجلٌ: كَانَ الله ِكل شَْءِ عَلِيماً4» وهو حَويٌ لأنّ 


1 في الاصل: خالق 
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من ليس بحي لا يصمٌ أن يكون عالماً قادرأكما قال اله عرّ وجلٌ: داه لا إِلَهَ إل 
هُوَالْحٌَ الْقَيُومُ». وهو تعالى عالم بنفسه لا يحتاج إلى علم يعلم به. قادرٌ بنفسه لا 
يحتاج إلى قدرة بها يقدرء وحَيمٌ بنفسه لايحتاج إلى حياة بها يحبى »لم يزل كذلك 
٠‏ ولا يزال كذلك إذ لوا تبتنا معه فيما لم يزل علماً وحياة وقدرة لكنّا قد أثبتنا أكثر 
من قديم واحدء والله تعالى كما وصف نفسه أحدٌ صَمدٌ لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفو ا لخد ول يفيه قينا عقا خلق إذ لو يشبهه لكان في الحاجة والغضب 
والافتقار إلى 0 مثله.[و ]ليس كمثله شيء. #ولا يتجوز أن يكو حسما زلا 
عع اذ عه ولا ذا جوارح أعضاء[و] وجوانح ٠‏ فيدلٌ الطول والعرض 
وال ولد اليش عل كوم كهرنا ولا يعور أن مكو وكا رسكنا اوضاعدا 
أو نازلاً أو حالاً في محل قاعداً أو قائماًء فتدلٌ هذه الصّفات على كونه متغيّراً 
منتقلاً مخلوقاًكما دلّ إبراهيم!3 على أنّ الشمس والقمر والنجوم ليست بآلهة, 
كما تغيرات وظهرت واستقدت وتح دكت وسكت فال اشع وجل :«دتلكًا جن 
عَلَيه اللَّْلُ رَأَى كَوْكَباً... إلى قوله: وما أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ». والقرآن كلام الله 
ووحيه وتنزيله تكلم لا بالة كما يتكلم المخلوقين . بل بكلام أحدثه وأنشأه 
وخلقه. ومعنى خَلَّقه قرّره إذ لوكان الكاذ وى القر ان وظيوه ريما به لول ذلك 
بالتئنية والخروج عن جملة التوحيد, وقد أجمع المسلمون ن على أ ن لاقديم إلا الله 
وقد أخبر الله أنّ القرآن مُحْدَث فقال: وِإِنَّا نَحْنٌ تلن الذّكْرَ4. قال: جما ايه 
ذِكْرِ مِنْ رَبّهِمْ مُحْدثِ 4. وليس يصمّ على الله تعالى درك الأبصار, [لا] لأنّه تعالى 
حجبنا عن رؤيته , بل لأنّهِ عر اسمه في ذاته غير مرئئ ,كما أَنّه في ذاته غير 
مشموم ولا مذوق ولا ملموس ولا مسموع. ولو رُئي بالأيضًا و لكا و تحسيا أو 
هيكة جسم ء كما أنهال و سم بالآذان لكان كلاماً أواصوثاً اوش بالاناف: لكان 
رائحةً . أو ذوق بالأفواه لكان طعماًكما قال تعالى لموسى96ة: دِلّنْ تَرَانِى4 وكما 
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قال تعالى: «لآ ثُدْرٍ 00 4 ولو جاز أن تُدركه الأبصار في الذَّنيا أو تُدركه 
في الآخرة لجاز في قوله: وأ تالخذينة وك ةوف ذرله الريك لدشريك) 
أن يكون فى الذَّنا دون الآخرة. أي قوله: وجوه يَوْمَئْ نَاضِرَة إِلَى رَيّهَا نَاظرَة» 
فالقوال فقا ما وك يعن انوا لجو عوقوو كوا لستظريه لكر با رق كما قال 
الفقير: نما أنظر إلى الله وإليك أنتظر فضله وفضلك. 


القول في العدل 

إِنّ الله عَدْلٌ حكيم كما قال: (ِوَمَا رَبّكَ ِظَلاَم ليد ومن الله 5 يلم اتام 
شين خلق العباد والعقلاء جميعاً للطاعة . إذ ليس بحكيم من أنشأ ليوك وعد 
في إنشائهم أ ن يعصوه كما قال: «ِوَمَا خَلَْتُ الجن وَالإنس إَِّ لِيَحبْدُون4. ونا 
قوله: ولق انا لِجهِتّم كثيراً أمِن الْجِنّ والإنس > فهذه لام العاقبة, ومعناه ذرأنا 
وعاقبتهم إلى النار كما قال: «فَالتَقَطْهُ آل فزعؤن ايكون لف عَدُوَاً وَحَرَناً» وهم 
إنّما التقطوه ليكون لهم قرّة عينء فأخبر بما عاقبته إليه. وماكلّف أحداًشيئاً من 
الأفعال إلا وأزاح علّته في قدرته وآلته واستطاعة الفعل قبلء كما أَنّ اليد قبل 
البطش والعين قبل النظرء ولو كانت الاستطاعة مع الفعل , لكان تكليف الذي لم 
يفعل الإإيمان لا يستطيعه وقد كلّف الإإيمان وقد كلّف ما لا يطيق, تعالى الله عن 
ذلك كما قال: ملا يُكَلْفُ الله تَفْساً إل وُسْعَهَا», وأفعال العباد وطاعتها ومعاصيها 
هم يخترعونها ويؤخذون بهاء وكذلك يحمدون على حسنها ويذمّون على سيّئها. 
ولوكان الله تعالى خلقها لما جاز أن يثيبهم ويعاقبهم عليها ويأمرهم وينهاهم عنها. 
كما أَنّه لما خلق الطول والقصر وسواد الرّنج وبياض الرّوم لم يجز أن يذمٌ على 
ذلك ولا يعاقب ولا يأمر به ولا ينهى عنه »كما قال تعالى في تصديق ذلك: 
0 لتقا بِالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنْ الْكتاب وَمَا هُوَ مِنْ الْكتاب ل 
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مِنْ عِنْدِ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِْدِ الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ ردّاً على 
المذجبرة الذين يزعمون أنّ معبودهم خالق الرّنا وفاعل الكذب ومخترع القيادة 
ومنشئ السرقة وهم يكرهون ذلك قال الله عرّ وجل: ١وَيَجْعَلُونَ‏ لَه مَا يَكْرَهُونَ4 . 
وقول الخيركو العوهن ةا نون يدج الحياة و البوتيو الف و الفق و العافية 
والسّقم والخصب والجدب. فأمّا القبائح والفضائح فلا تكون من أحكم الحكماء. 
وتقؤل: خسكا تنامة الله انس يدف اثقلها بولكن أعاق عليينا وهدى إليها 
وأمر بها وأراد فعلهاكما يقول الانسان للعالم الذي أخذ عنه: جميع ما أحسنه منك. 
كما قال تعالى: ٍِوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ الله رَمَى 4. 
وتقول:سياتنا من السيطان ليس ينعدى أنه فعلها :ولكن وسودن بها وتحييتتها 
وزيّتها ودعا إليهاكما قال عرّ وجلّ: مفَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ َالَ هَذَا مِنْ عَمَلٍ 
الشّيْطَانِ». ْ 
ونقول: الله عرّ وجلّ مريدٌ للطّاعات والحسنات وكارةٌ للمعاصي والسيّئات , 
لأنّ الحكيم يحبٌ الحَسن ويكره القبيح .كما قال ردّا على المُجيرة الذين يزعمون 
أن معبودهم يشم ويشرك ويدّعى الصّاحبة والولد: مِيُرِيدَ هكم الْيُسْرَ ولا يُريدُ 
بكم الْعُسْرَ» ولا عسر أعسر من الكفركما قال: (ِوَمَا اله يُرِيدُ ظُلْما لِلْعِبَادِ», وكما 
يقول: (ِسَيْقُولالَّذِينَأَشْرَكُوا لَوْ شَاءَالمّدُمَاأَشْرَكْنَا وَل آبَاؤْنا ولا حَبَمْنَا مِنْ شَيْءِ 
كَدَلكَ كَذّبَ الَذَينُ مِنْ قَبْلهِم حَنَّى ذَاقُوا بَأَسَنَاِ. وكما قال فى كراهة الام 
جولكن كَرِه ال اليعاَُمْ طهُمْ4. وقال: مكل لك كَانَ سه ِنْد رَبك مَكرُوهاً ». 
الله تعالى يريد بإرادة مُحْدَّئة, وقال ردّاً على المُجيرة الذين قالوا لم [يكن] 


6 
زا + 2 و 


2 الأراعى 2 8 0 
مريدأ: «إِنْما أَمْرُهُإِذَا أرَادَ شَيْئاً أن يقول لَه كن فَيَكون4. وإذا يدخل المستقبل كما 
قال: «إذَا السَّمَاءُ انشَقَت4. 


ونقول: إِنّه تعالى يهدي العقلاء إلى الطّاعة . بمعنى أَنّه أوضح الطريق وبيّن 
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الذليل وحشن الطاعة وقدم الاستطاعة وكما قال: ورآما تكرة هدياف كانتكر 
العَمَى عَلَى الْهُدَى )؛ لأنّه إذا لم يهدهم إلى ما أمرهم به لكان في حكم الظالم 9 
والله لا يظلم مثقال ذرّة. ْ 

وتقول؛ خضل الخد ا من القالين يعني عن الذَّينء لأنّ ذلك من فعل الشياطين 
والفراعنة الذين ذمّهم الله بكونهم مضلّين فقال تعالى: ِوَأَضَلَهُم السَامِرِيُ » 
وقال: وام فاع قلف اق وفال: ولق أَضَل مِنْكُم جبلا كِيرً». 

ونقول: إِنّ الله يهدي ويضلّ بمعنى أَنّه يهدي الذين اهتدوا بالطّاعة إلى الثواب. 
وتمعنى السيط ل عن القواب [الذين ]مستحفوة لعي كنا قالبووما بخل به إل 
الْقَاسِقِينَ4, وأطفال المشركين في الجنّة لأنّ الحكيم لا يأخذ أحداً. بوزر غيره 
قال الله تعالى: (ِوَلَآ تَزِرُ وَازِرَةُوزْرَ 55 

ونقول : إِنْ من أطاع الله في اجتناب الكبائر وأداء الفرائض ومات يرأ فهو في 
الجنّة, وكذلك من ارتكب الذنوب صغيرة كانت أو كبيرة وختم أمره بالتوبة, فأمًا 
بن قكل النفص وتدوي الحم وقطم الطريق ومات ولم يتب , فهو ممّن يصلى النار 
ولا يغيب عنها كما قال: «إِنّ ار أي ب م َإِنَ الْفجّارَ لني جَحِي مٍ4؛ 00 
الخُلف لا يجوز في وعده, يقول: مِقَالَ 5 7 تَحْتصِمُوا لَدَىَّوَكدْ قدت إلَيكُمْ لْوَعِيد 
مَا يبدل الْقَوْلَلَدَىَّ» تبديلاٌ وقال: «إنٌ الله لا يَف آَنْ يُشْرَكَ به وَيَفُِْ مَادُونَ ذلِكَ 
لِمَنْ يَشَّاءُ4, وقد بيّن بقوله عرّ وجل: «إنْ تَجْتَِبُوا َبَائْرَمَا تْهَوْنَ عَنْهُ نكف عَذَكُمْ 
سَينَاتكُمْ4 ومن ارتكب الكبائر من أهل القبلة فإنّا لا نطلق به الكفر كما زعمت 
الخوارج , إذ لو كان كافراً لما صل عليه ولاورثه المسلمون, ولا تقول إِنّهِ مؤمن 
لآنّصفة الإيمان صفة تشريف وتعظيم, ومرتكب الكبائر مُهانٌ ذليل» ونقول إِنْه 
ا 0 
عدوا نولت قال الله عر وجلّ: ينس الإسم الفُسُوقَ يَعْدَ الإيمَان». 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان بقدر الاستطاعة (الطّاعة) , فا 
انتهى عن المنكر بأخفٌ الأمور وإلوجب الارتقاء إلى أعظمها متى استطعنا 3 
الله عرّ وجل: مِوَلْتَكُنْ مك ىه مه يدعو إلى الْخَيْر ارون ِالْمَعْوُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَنْ الْمُْكْره. 

ونبؤة نبينا يي ثابتة بالمعجزات التي صحبته , والله أحكم أن يجعلها على أيدي 
الكاذبين, فمنها: أنّ القرآن الذي جاء به إلى أفصح العرب فعادوه ونابذوه ولم 
يمكنهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور وهو يتلو عليهم مع بعطي لدومتحارهم 
إِيّاه وقال الله تعالى: (قَل لَتَنْ اجْتَمَعَتْ الإنش وَالْجِنُ ا يَأثُوا بمِثْلٍ هَذَا 
الْعْآنِ ل يَأَكُونَ بوثله»» وَقا نوكل قأثرا بعَشْرٍ سُوَرِ مِقْلِهِ مُفَْريَاتِ4. هذا مضافاً 
إلى ما صحبه من تكلّم الذّراع المشوي له , وتسبيح الحصى في يده . ومجيئ 
الاش يديو عاها اليد 

وخيرة النّاس بعده من اختاره لأخوّته عليٌ بن اح طالباثة , لاجتماع 
الجهاد والغزو والعلم والزُهد والضابقة فيه. وهذه الخصال مفترية في غيره. قال عر 
وجل: «ِوَالسَّابِقُونَ السََابِقونَ أَوْلَيِكَ الْمُقَتَبُونَ4. وقال تعالى: (ِوَفَضَّلَ الله 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ4. وقال: هَل يَسْنَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ ل 
يَعلَمُونَ». وقال: «إنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمَاكُم. وقال: دقل لا أَسْألَكُمْ عَلَيْه 
أخرا إِلَّ الموَدَهَ في الْمُوَْى ». 

تم المختصر الحليد! 





أوائل المقالات 
في المذاهب والمختارات 


الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان 
الحارثى العكبرى البغدادى 
المتوفى سنة 5١1‏ ه 


© يعد الشيخ المفيدي من عُمد الإماميّة وأركانها وأساطينها. ولا داعي للإطالة في 
ترجمته. فهو أشهر من أن يُعرّف وأعرف من أن يُترجم له . وكفاه فخراً أن مدحه ألدّ 
أعداء الشيعة ‏ أي الذهبي ‏ بأوصاف قلَّ أن يَمدح بها أصحابه وأعلام مذهبه. لكن 
العقا معتضي أن مضيو تى 41 المشدع علج أن المعيه وتلميدة "اليم الفتوني ركان 
من أعظم متكلّمي الإماميّة على الاطلاق, ولا زالت تأثيرات مدرستيهما الفقهيّة 
الاجتهاديّة في مقابل مدرسة قم المبتنية على الحديث ‏ وآرائها الكلاميّة باقيّة 
ومؤثّرة برغم التعديلات الواردة على بعض محاورها خلال هجرتها من دار السلام بغداد 
إلى الحواضر الشيعيّة. التى احتضنت تراث مدرسة بغداد لاحقاً. مثل الحوزة الشيعيّة 
الكبرى في النجف. ثمّ مدينة الحلّة الفيحاء. أو مدينة حلب الشهباء وبلاد جبل عامل؛ 
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إلى أن وصلت إليناء فبرغم التغييرات التي طرأت عليها خلال رحلتها الألفيّة. لكنّها ظلّت 
الرافد النقيَ الذي يمد المذهب الشيعي وأعلامه بالفكر السديد دون أن ينضب. إلى ذلك 
ينبغي الإشارة إلى خطوة مهمّة أقدمَ عليها الشيخ المفيد وهي نقده الآراء الكلاميّة 
الاعتقاديّة لشيخ المحدّثين في عصره الشيخ الصدوق علي بن الحسين بن بابويه 
القمّي المتوفى سنة ١/8ه‏ في مصدّف ضخم سمّاه «كتاب جوابات أبي جعفر القمّي» 
(فهرست النجاشي: رقم )١٠١51/‏ أو «تصحيح اعتقادات الصدوق» وقد تحدّثنا عنه 
سابقاً في ذيل رسالة الصدوق الاعتقاديّة. 

للشيخ المفيد ‏ التي بلغت مؤلفاته بحسب رواية النجاشي( ١7١‏ كتاباً ورسالة - 
ما يزيد على سبعين كتاباً ورسالة في شتَى مسائل علم الكلام التي كانت مطروحة في 
عصره. وللأسف فإِنَ أغلبها مفقودة, فالحوادث والنكبات التي حدثت ببغداد و كان 
المستهدف الرئيسي فيها هم الشيعة, قضت على معظم تراث المفيد. فلم يبق لنا اليوم 
من تراثه سوى عدب محدوب منه لا يتجاوز الخمسين. وفي هذا الباقي عنوانان يرتبطان 
بأصول اعتقادات الشيعة. وهما: 

.١‏ أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات: ويعدٌ من أهمَّ الكتب الكلامية الباقية من تراث 
المفيد. فبرغم صغر حجمه يتضمّن أبحاثاً مهمّة مرتبطة بأصول العقيدة والدين. وهو 
مشتملٌ على أبواب كل واحد منها يبحث عن جانب مما يرتبط بالعقيدة. وهي: 

.١‏ الفرق بين الشيعة والمعتزلة. 

؟. الفرق بين الإماميّة وغيرهم من فرق الشيعة وعلى الخصوص الزيديّة. 

*. الفرق بين معتقدات الإماميّة في باب النبوّة والأمامة. وغيرها مع المعتزلة. 

5. بيان مختاراته في أصول الاعتقاد ومن افق معه فيها واختلف. وذكر أهمّ المسائل 
الاعتقادية في أبواب التوحيد والصفات والعدل واللّطف والصلاح والأصلح والنبوّة وما 
يرتبط بها والامامة ومتعلقاتها ما يتفرّع عليها. والمعاد والوعد والوعيد وغيرها. 

ه. باب القول في اللطيف من الكلام؛ ويبحث فيه عن أمور كلية؛ تعد معرفتها من 
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ضروريات علم الكلام ومبادئه مثل البحث عن الجواهر وألاعراض وألاكوان وما إلى ذلك. 

1. زيادة أضافها الشريف الرضيء وهي عبارة عن أمور سألها من الشيخ المفيد. 

وقد انتخبنا الأبواب الأربعة وأدرجناهاي هذه المجموعة لأهميتها ولارتباطها 
بموضوع «عقيدة الشيعة»» وتركنا البابين الأخيرين. وقد اعتمدت في ذلك على نسخة 
طبعة مؤتمر الشيخ المفيد. 

". الكت فى مقدّمات الأصول: وهي رسالة اعتقادية مختصرة ومختزلة وخالية من 
الاستدلالات العقلية: لأنها مؤلّفة بحسب ما جاء في بدايتها لإرشاد المبتدئين, 
وتتحدث باقتضاب عن بعض الأصول الاعتقادية. اعتمدنا في هذه الطبعة على النسخة 
الموجودة في مجموعة ابن العودي الأسدي الحلي؛ الذي فرغ من جمعها يوم 1” 
شعبان ١‏ ؛ لاه وهي نسخة نفيسة محفوظة في مكتبة بودليان باكسفورد. وقد أكملنا 
بعض الأسطر والكلمات المخرومة أو المموّهة أو التي لا يمكن قراءتها من نسخة 
أخرى مصوّرة ‏ عن مخطوطة مكتبة (الامام الحكيم العامّه) في النجف الأشرف - 


محفوظة فى مصوّرات (كتابخانه مركزى دانشكاه تهران). 
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أحمد الله على نعمته. وأعتصم به من خلافه ومعصيته. وأعوذ به من سخطه 
وتقمته وصلى' الل على حفوته من يرنه محكد تبت والأصفياء البرزة من عترثة: 
وسلّم كثيراً. 

أمّا بعد أطال الله بقاء سيدنا الشريف النقيب فى عدٍّ طاعته. وأدام تمكينه وعلوٌ 
كلمته. فإِنّي بتوفيق لله ومشيّنه مثبتٌ في هذا الكتاب ما آثر اثباته من فرق ما بين 
الشيعة والمعتزلة, وفضل ما بين العدلية من الشيعة: ومن ذهب إلى العدل من 
المعتزلة, والفرق ما بينهم من بعد وبين الإمامية فيما اتفقوا عليه من خلافهم فيه من 
الأصول, وذاكر في أصل ذلك ما اجتبيته أنا من المذاهب المتفرعة عن أصول 
التوحيد والعدل, والقول في اللطيف من الكلام. وما كان وفاقاً منه لبني نوبخت 
رحمهم الله. وما هو خلاف لآرائهم في المقال, وما يوافق ذلك مذهبه من أهل 
الاعتزالء وغيرهم من أصحاب الكلام, ليكون أصلاً معتمداً فيما يمتحن للاعتقاد. 
وبالله أستعين على تيسير ذلك. وهو بلطفه الموقق للصواب. 


باب القول في الفرق بين الشيعة فيما نسبت به إلى التشيع, 
والمعتزلة فيما استحقت به اسم الاعتزال 

التشيع في أصل اللغة هو الاتباع على وجه التدين والولاء للمتبوع على 

الاخلاص. قال الله عنٍّ وجل: ١ِفَاسْتَعْاتَهُ‏ الْزى مِنْ شيعته عَلَى اذى مِنْ عَدَوُه«4, 

ففرّق بينهما في الاسم بما أخبر به من فرق ما بينهما في الولاية والعداوة. وجعل 

موجب التشيع لأحدهما هو الولاء بصريح الذكر له في الكلام؛ وقال الله تعالى: 
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«وانّ مِنْ شيعته لإبْراهيم» فقضى له بالسّمة للاتباع منه لنوح عليه السلام على 
سبيل الولاء . ومنه قولهم: «فلان تكلّم في كذا وكذا فشيّع فلان كلامه» إذا صدّقه 
فيه واتبعه في معانيه. ومن هذا المعنى قيل لمن اتبع المسافر لوداعه: «هو مشيّع 
له». غير أَنّه ليس كلّ مشيّع لغيره على حقيقة ما ذكرناه من الاتباع يستحقٌ السّمة 
بالتشيّع, ولا يقع عليه إطلاق اللفظ بأنّه من الشيعة» وان كان متبوعه محمّاً أوكان 
مبطاد إلا أن يسقط منه علامة التعريف التي هي الألف واللام, ويضاف بلفظ «من» 
التبعيض فيقال: «هؤلاء من شيعة بنى أميّة» أو «من شيعة بنى العبّاس» أو «من 
شيعة فلان أو فلان»؛ فأمًا إذا 2010 علامة التعريف فهو 0 التخصيض :ل 
محالة لأتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه, على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته 
بعد الرسول صلوات اللهعلية:واله بلافصلء ونفي الإمامة عمّن تقدمه في مقام 
الخلافة, وجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحدٍ منهم على وجه الاقتداء. 

والذي يدل على صحّة ذلك: عُرف الكافة ومعهودهم منه فى الاطلاق» ومعرفة 
كل مخاطب منه مراد المخاطب في تعيين هذه الفرقة دون موسوانا ممّن يدعي 
استتعقافة مه بخالفيها باقر عا رقنا يفهم العرف مراد المخاطب بذكر الاسلام 
على الإطلاق, وذكر الحنيفية والايمان والصلاة والزكاة والحجٌ والصيام وإن 
كانت هذه الأسماء في أصل اللسان غير مفيدة لما قرّرته الشريعة, وقضى به العرف 
فيها على البيان. 

ويزيد ذلك وضوحاً: ماحصل عليه الاثّفاق من تعردي الخوارج عن هذه السمة, 
وخروجهم عن استحقاقها وجهل من أطلقها عليهم بذكر الألف واللام. وإن كانوا 
أتباعاً لأبي بكر وعمر على سبيل الولاء. وكما خرج عن استحقاقها أيضاً أهل 
البصرة وأتباع معاوية, ومن قعد عن نصرة أمير المؤمنين عليه السلام وإن كانوا 
أتباعاً لأنْمّة هدى عند أهل الخلاف, ومظهرين لترك عداوته مع الخذلان. 
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فيعلم بهذا الاعتبار أن السمة بالتشيّع عَلَمٌ على الفريق الذي ذكرناه, وإن كان 
أصلها في اللّسان ماوصفناه من الاتباع.كما أنّ الإسلام عَلَمُ على أمّة محمّد صلّى 
الله عليه وآله وسلّم خاصّة, وإن كان في أصل اللّغة إسماً تستحقه اليهود 
لاتسيلايها لموسن كله الام عه التضارى ممثل ذلك وسسحقه 
المجوس لانقيادها لزرادشت, وكل مستسام لغيره يستحقّه على معنى اللغة, لكنّهم 
ترجواعة الشتحقافة لكا ضناو اما غدل آم ةعفد صل اساعلية:واله 
وتخصّصت به دون من سواها للعرف والاستعمال. 

وهذه الجملة كافية فيما أتبتناه وإن كان شرحها يتّسع ويتناصر فيه البيّنات, 
لكتا عر انا نين لما تومةتمن القرضن قبنااشو اوقد أقددها وبيالة نينا اسستعفصينا 
فيها الكلام. 

وإذا ثبت ما بيّناه بالسّمة بالتشيّع كما وصفناه. وجبت للإمامية والزيديّة 
الجاروديّة من بين سائر فرق الأمّة لاتتظامهم بمعناهاء وحصولهم على موجبها. 
ولم يخرجوا عنها وإن ضمّوا إليها وفاقاً بينهم أو خلافاً في أنحاءٍ من المعتقدات, 
وخرجت المعتزلة والبكريّة والخوارج والحشوية عنهاء لتعريهم عن معناها الذي 
وصفناه. ولم يدخلهم فيها وفاقٌ لمن وجبت له فيما سواه كائناً ماكان. 

وأما المعتزلة: وما وسمت به من اسم الاعتزال, فهو لقبٌ حدث لها عند القول 
بالمنزلة بين المنزلتين, وما أحدثه واصل بن عطاء من المذهب في ذلك. ونصب 
وروالاشداء له وا كير ون كيل :زر فا الندية عمو قا بها واتهيين 
عليه إلى اعتزال الحسن البصريٌّ وأصحابه: والتحيّر عن مجلسه: قسماهم النّاس 
المعتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن بعد أن كانوا من أهله. وتفرّدهم بما ذهبوا إليه 
من هذه المسألة من جميع الأمّة وسائر العلماء. ولم يكن قبل ذلكَ يعرف 
الاعتزال. ولاكان عَلّماً على فريقٍ من الناس. فمن وافق المعتزلة فيما تذهب إليه 
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من المنزلة بين المنزلتين كان معتزلياً على الحقيقة؛ وإن ضمٌ إلى ذلك وفاقاً لغيرهم 
فق أحل الآرا وعلت عليه اند اللعوالرول يكره عاره وديم لذ يذهب 
إليه جمهورهم من المقال. 

كما يستحقّ اسم التشيّع ويغلب عليه: من دان بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام 
على بحسن ما فذقاه :وان طن إلى ذللنةمن الاعتقاد مابيتكزه كص ف الشيعة 
ويأباه. وكذلكِ ضرار بن عمرو كان معتزلياً وان دان بالمخلوق والماهية على 
خلاف جمهور أهل الاعتزال» وكان هشام بن ألحكم شيعيّاً وإن خالف الشّيعة كافة 
في أسماء الله تعالى» وما ذهب إليه في معاني الصفات! 


باب الفرق بين الإمامية وغيرهم من الشيعة وسائر أصحاب المقالات 

فأمًا السمة للمذهب بالإمامة. ووصف الفريق من الشيعة بالإمامية. فهو لم 
على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كلّ زمان, وأوجب النصّ الجلىّ 
والعصمة والكمال لكل إمام. ثمٌ حصر الإمامة في ولد الحسين بن على عليهما 
السلام, وساقها إلى الرضا على بن موسى عليهما السلام, لأنّهِ وإن كان فى الأصل 
عَلَمَاً على من دان من الأصول ها ذك تان انون التخضيصض لمن قال فى الأعيان 
بما وصفناه, فإنّه قد انتقل عن أصله, لاستحقاق فرق من معتقد يه لقان افيه 
ودب اناو ل المدتوها كلت حليم فو اتفال دون اورسف بالإهانة روصا 
هذا الاسم فى عرف المتكلّمين وغيرهم من الفقهاء والعامّة عَلَمأعلى من ذكرناه. 

وأمًا الزيدية: فهم القائلون بإمامة أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب 
والحسن والحسين. وزيد بن علي عليهم السلام؛ وبإمامة كل فاطميّ دعا إلى نفسه 
وهو على ظاهر العدالة ومن أهل العلم والشجاعة, وكانت بيعته على تجريد 
البق العواد, 
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باب ما اتّفقت الإمامية فيه على خلاف المعتزلة 
فيما اجتمعوا عليه من القول بالإمامة 

اثّفق أهل الإمامة: على أنه لا بد في كلّ زمان من امام موجود يحتجٌ الله عر 
وجل به على عباده المكلفين» ويكون بوجوده تمامالمصلحة في الدين. وأجمعت 
المعتزلة على خلاف ذلكء وجواز خلدٌ الأزمان الكثيرة من إمام موجود, 
وشاركهم في هذا الرأي وخالف الإمامية فيه -الخوارج والزيديّة والمرجئة, 
والغاب التعتسون ال الحديت. 

واثّئقت الامامية: على أنّ إمام الدين لا يكون إلا معصوماً من الخلاف لله 
تعالى, عالماً بجميع علوم الدين,كاملاً في الفضلء بائناً من الكل بالفضل عليهم في 
الأعمال التي يستحقٌ بها النعيم المقيم. 

وأحيعتة النسولة ومن ذكرتادفن الفرى القارسة فو سعة الإوامية مدل 
خلاف ذلك وجوّزوا أن يكون الأئمة عصاة في الباطن, وممّن يقارف الآثام, ولا 
يجوز الفضلء ولا يكمل علوم الدين. 

واتّفقت الامامية: على أَنّ الإمامة لا تثبت مع عدم المعجز لصاحبها إلا بالنصٌ 
على عينه والتوقيف. 

وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجتة:. والمتّسمون بأصحاب 
الحديف عق خلاف الم وأجاؤوا الأماقة :فى من لا مع لول تن عنايه 
ولا توقيف. 1 

واتّفقت الإمامية: على أَنّ الإمامة بعد النبئ صلَّى الله عليه وآله. في بنى هاشم 
خاضّة. ثمٌ فى على والحسن والحسينء ومن بعد فى ولد الحسين عليه السلام دون 
ولد الحسن 1 السلام إلى آخر العالم. ْ 
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وأجمعت المعتزلة ومن ذكرناه من الفرق على خلاف ذلك, وأجاز سائرهم - 
إلا الزيديّة خاصّة ‏ الإمامة في غير بني هاشم, وأجازتها الزيديّة في غير ولد 
ب ب : 

واثثقت الامافية: على أن زيول تلن اله علية و اله اتععلف أمييز 
المؤمنين عليه السلام في حياته. ونصٌ عليه بالإمامة بعد وفاته. وأَنّ من دفع ذلك 
فقد دفع فرضاً من الدين. 

واحتهت البسرله والخوارج والعرعفه والضيره والعقنوة المسيون إلى 
الحديث على خلاف ذلك وأنكروا نص النبئن صلَى الله عليه وآله على أمير 
المؤمنين عليه السلام ودفعوا أن يكون الإمام بعده بلافصل على المسلمين. 

واتّفقت الإمامية: على أَنّ النبئ صلَى الله عليه وآله نص على إمامة الحسن 
والحسين بعد أمير المؤمنين عليه السلام, وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً 
نص عليهما كما نصّ الرسول صلَى الله عليه وآله. 

وأجمعت المعتزلة ومن عددناه من الفرق -سوى الزيديّة الجاروديّة على 
خلاف ذلكء وأنكروا أن يكون للحسن والحسين عليهما السلام, إمامة بالنصّ 
والتوقيف. 

واتنقت الأمامية#على أن رسول اللهاغنلوات الله عليه و آله تعن على على بن 
العسيوه وان أباء وك نما قله كبا نحن عليه الزسو لل المعليه والقوانه 
كان يذلك إماما للمؤمتين. 

وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة. والمنتمون إلى أصحاب 
الحديث على خلاف ذلكء وأنكروابأجمعهم أن يكون على بن الحسين عليهما 
السلام إماماً للأمّة بما توجب به الإمامة لأحدٍ من ب لابه 

واثققت الأقامية على أن الأنقه يعد الرسول صلى اللعلية واله اتنا عشير 
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إماما وخالفهم فى ذلك كل من عداهم من أهل الملّة. وحُججهم في ذلك على 
خلاف الجمهور ظاهرة؛ من جهة القياس العقلي, والسمع المرضيء والبرهان 
الجلن الذي يفضى التمسّك به إلى اليقين. 


القول في المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه السلام 

و اتفقت الاماميّة: وكثير من الزيديّة على أن المتقدّمين على أمير المؤمنين 
عليه السلام لال فاسقون . وأَنّهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عليه السلام عن مقام 
رسول الله صلوات الله عليه وآله عُْصاة ظالمون, وفي النار بظلمهم مخلّدون. 

وأجمعت المعتزلة والخوارج وجماعة من الزيدية والمرجئة والحشوية على 
خلاف ذلك. ودانوا بولاية القوم, وزعموا أَنّهم لم يدفعوا حمَّاً لأمير المؤمنين عليه 
السلام, وأَنّهم من أهل النعيم, إلا الخوارج والجميعة من الزيديّة. فإنّهم تبرّءوا من 
عثمان خاصّة, وزعمواأَنْه مخلّد في الجحيم بإحداثه في الدين لا بتقدّمه على أمير 
المؤمنين عليه السلام. 


القول في محاربى أمير المؤمنين عليه السلام 
و اثّفقت الإماميّة : والزيديّة والخوارج على أنّ الناكثين والقاسطين من أهل 
البصرة والشام أجمعين. كفّار ضّلال ملعونون بحربهم أمير المؤمنين عليه السلام, 
وأنّهم بذلك في النار مخلّدون. وأجمعت المعتزلة -سوى الغرّال منهم وابن باب١-‏ 
والمرحفة والحشوئة من أميسحات العد يها على خلاق ذلك قوعت السعفزلة 
كافّة إلا من سمّيناه. وجماعة من المرجئة, وطائفة من أصحاب الحديث. أَنّهم 
فسّاق ليسوا بكقّار, وقطعت المعتزلة من بينهم على أَنّهِم لفسقهم في النّار مخلّدون. 


.١‏ عمروبن عبيد بن باب 
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وكالبافى الترجعه وامكان الحديف: إل ل اسسعتوو ان الكف ل والشوق: 

وقال بعض هذين الفريقين: أَنّهم كانوامجتهدين في حربهم أمير المؤمنين عليه 
السلام, وله بذلك مطيعين, وعليه مأجورين! 

وقال البعض الآخر : بل كانوا لله تعالى عاصين, إلا أَنْهم ليسوا بفاسقين, ولا 
يقطع على أَنّْهم للعذاب مستحقّون. 

وزعم واصل الغرّال وعمرو بن عبيد بن باب من بين كافة المعتزلة أَنْ: 

طلحة والزبير وعائشة ومن كان في حيّزهم. من علي بن أبي طالب عليه 
السلام والحسن والحسين عليهما السلام ومحمّد ومن كان في حيّزهم, كعمّار بن 
ياسر وغيره من المهاجرين, ووجوه الأنصار, وبقايا أهل بيعة الرضوان, كانوا في 
اختلافهم كالمتلاعنين وأَنّ إحدى الطائفتين فسّاق ضلال مستحقّون للخلود في 
انار إلا أنه لم يُقم عليها دليل. ْ 

واتّفقت الإماميّة : والزيديّة وجماعة من أصحاب الحديث على أنّ الخوارج 
على أمير المؤمنين عليه السلام, المارقين عن الدين, كقّار بخروجهم عليه وإِنّهم 
في النار بذلك مخلّدون. 

واحيهة المعتزلة على خلاف ذلك, ومنعوا من اكفارهم, واقتصروا في 
شيه على الشبئ: واوضير ا عل الكلينافى الححه., 

وعم الدرحفة وباقن أمضات القدية: نهم فسّاق يخاف عليهم العذاب. 
ويُرجى لهم العفو والثواب ودخول جنات النعيم. 


القول في تسمية جاحدي الإمامة 
ومنكري ما أوجب الته تعالى للأئمّة من فرض الطّاعة 
و انّفقت الإماميّة : على أَنّ من أنكر امامة أحد الأتَمّةَ وجحد ما أوجبه الله 
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تعالى من فرض الطاعة؛ فهو كافر ضالٌء مستحق للخلود في النار. وأجمعت 
المعتزلة على خلاف ذلكء وأنكرواكفر من ذكرناه وحكموا لبعضهم بالفسق 
خاصّة, ولبعضهم بما دون الفسق من العصيان. 


القول في أنّ العقل لا ينفك عن سمع, 
وأنَ التكليف لا يصح إلا بالرسل عليهم السلام 

واتّفقت الإما ميّة: على أن العقل محتاج في علمه ونتائجه إلى السمع, وأنّه غير 
منفكٌ عن سمع ينبّه العاقل على كيفيّة الاستدلال. وأَنّه لابدّ في أُوّل التكليف 
وابتداؤه في العالم من رسولء ووافقهم في ذلك أصحاب الحديث. وأجمعت 
المعتزلة والخوارج والزيدية على خلاف ذلك. وزعموا أن العقول تعمل بمجددها 
من السمع والتوقيف. إلا أنّ البغداديين من المعتزلة خاصّة يوجبون الرسالة في 
أل التكليف. ويخالفون الإمامية في علّتهم لذلك. ويثبتون عللاًيصحّحها الإماميّة 
ويضيفونها إلى علّتهم فيما وصفناه. 


القول في الفرق بين الرسل والأنبياء عليهم السلام 
و اتفقت الإمامية : على أنٌّكلٌ رسول فهو نبىّ» وليس كلّ نبي فهو رسول. وقد 
كان من أنبياء الله عرّ وجلّ حفظة لشرائع الرسل وخلفائهم المقام, وإِنّما منع الشرع 
من تسمية أَنمّتنا بالنبوّة» دون أن يكون العقل مانعاً من ذلك, لحصولهم على المعنى 
الذي حصل لمن ذكرناه من الأنبياء علبهم السادم واثفقوا على جواز بعثة رسول 
يجدّد شريعة من تقدّمه, وإن ل يشدأنات هركا ويوكد نبو سر ستلفت: وإن لم 
يفرض غير ذلك فرضاً. وأجمعت المعتزلة على خلاف هذين القولين» ومع 

الامامية فى تصحيحه جماعة من المرجئة وكافة أصحاب الحديث. 
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القول في آباء رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وأمّه وعمّه أبي طالب رحمة الله تعالى عليهم 
واتّفقت الامامية : على أنّ آباء رسول الله صلّى الله عليه وآله من لدن آدم إلى 
عبد الله بن عبد المطلب مؤمنون باه عرّ وجل موحّدون له. واحبكرا فى ذلك 
قراوزلا حاو قال اماع ريمن (اع ارق كاك كد تر ونقرك فى 
السَّاجِدِينَ4. وقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: «لم يزل ينقلني من أصلاب 
الظاهرين إلن اهام التطلتراك بحت | رحن اف عالدكو ع.ر حدما علي 
أدفخه اباطالك :رجه الات موه وان امضديهة وف فانو عن 
التوحيد. وأنّها تحشر في جملة المؤمنين. وخالفهم على هذا القول جميع الفرق 
ممّن سمّيناه بدءا. 


لل ا او 
القيامة, 9 ا نيلهم افى معلق 5-5 خنة اكتلاق واتققوا 0 اطلاق فظ دا 
في وصف الله تعالى» وأن ذلك من جهة السمع دون القياس. واتفقوا على أن أئمة 
الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآنء وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة 
النبئ صلّى الله عليه وآله. وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيديّة والمرجئة 
وأهفنات الحديث على خلاف الإمامية فى جميع ما عددناه. 


القول في الوعيد 
واتّفقت الامامية : على أَنّ الوعيد بالخلود فى النار متوجه إلى الكفار خاصّة 


دوق مزتكين الذتو كت اهل المعرفه :زاك مالي والاقزاريتر شد مين أهدل 
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الصلاة. ووافقهم على هذا القول كافة المرجئة سوى محمّد بن شبيب وأصحاب 
الحنديث قاطبة..وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلكوزغموا أن الوعيد بالخلود 
في النّار عام في الكفّار وجميع فسّاق أهل الصلاة. 

واتّفقت الإمامية على أنّ من عُذّْبِ بذنبه من أهل الإقرار والمعرفة والصلاة لم 
يخلّد في العذاب. وأخرج من النار إلى الجنّة فينعم فيها على الدوام؛ ووافقهم على 
ذلك من عددناه. وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلكء وزعموا أنه لا يخرج من 
الثاد ا عن جعتيا العدات 


القول في الشفاعة 
و اتّفقت الإمامية : على أَنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله يشفع يوم القيامة 
لجماعةٍ من مرتكبى الكبائر من أمّته. وأن أمير المؤمنين عليه السلام يشفع في 
أصحاب الذنوب من شيعته, وأن أمّة آل محمّد عليهم السلام يشفعون كذلك, 
وبنجّي الله بشفاعتهم كثيراً من الخاطئين, ووافقهم على شفاعة الرسول صلَّى الله 
قله 20 لسومفة و الخ انين حرا ع ود أسفافه الخند يفوا ممه 
المعتزلة على خلاف ذلك: وزعمت أن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله 
للمطحين يدون الماضيوة و اند لا يشفع في ممح العقاني بن الكلق اس 


القول في الأسماء والأحكام 
واتفقت الإمامية : على أن مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والإقرار لا يخرج 
بذلك عن الإسلام, وأَنّه مسلم وإن كان فاسقا بما فعله من الكبائر والآثام ووافقهم 
على هذا القول المرجقة كافة:وأضحات الحديث فناطبة.وتفر من الريندية: 
وأجمعت المعتزلة وكثير من الخوارج والزيدية على خلاف ذلك. وزعموا أن 
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توتكت الكبائرمتق ذكزناة فاسيق لبس يمؤمن ولامسله: وإداض إلى فس كل 
ما عَدٌ تركه من الطاعات. 


الغول في الإشلام والإيمان 
واتّفقت الإمامية : على أنّ الإسلام غير الإيمان , وأنّ كل مؤمن فهو مسلم 
وليس كل مسلم مؤمناًء وأنّ الفرق بين هذين المعنيين في الدين كما كان في 
اللسان, ووافقهم على هذا القول المرجئة وأصحاب الحديث. وأجمعت المعتزلة 
وكثير من الخوارج والزيدية على خلاف ذلك, وزعموا أنٌ كل مسلم مؤمن وأَنّه لا 
فرق بين الإسلام والإيمان في الدين. 


القول في التوبة وقبولها 

و اتّفقت الإمامية : على أَنّ قبول التوبة تفضّل من الله عرّ وجل وليس بواجب 

في العقول اسقاطهاء لما سلف من استحقاق العقاب , ولو لا أَنّ السمع ورد 

باسقاطها لجاز في العقول فعله في التائبين على شرط الاستحقاق, ووافقهم على 

ذلك أصحاب الحديث. وأجمعت المعتزلة على خلافهم. وزعموا أن التوبة مسقطة 
لما سلف من العقاب على الوجوب. 


القول في أصحاب البدع: وما يستحقون عليه 
من الأسماء والأحكام 
ونع لايعو ١‏ أضعاف انود كاك كتقاياوا العا الإمناء ان 
يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم, وإقامة البينات عليهم, فإن تابوا عن بدعهم 
وضاروا إلى الضواب» وال" قتلهم لركتهم عن ايمان: وأث من هات منهه على تلك 
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البدعة فهو من أهل النار. وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلكء وزعموا أنٌكثيراً من 
أهل البدع فسّاق وليسوا بكفّار. وأنّ فيهم من لا يفسق ببدعته. ولا يخرج بها عن 
الاسلام كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب والبترية من الزيدية الموافقة لهم في 
الأصول, وإن خالفوهم في صفات الإمام. 


القول في المفاضلة بين الأنبياء والملائكة عليهم السلام 
واثّفقت الامامية : على أنّ أنبياء الله تعالى عرّ وجل ورسله من البشر أفضل 
من الملائكة, ووافقهم على ذلك أصحاب الحديث. وأجمعت المعتزلة على خلاف 
ذلك. وزعم الجمهور منهم أنّ الملائكة أفضل من الأنبياء والرسل. وقال نفر منهم 
سوى من ذكرناه بالوقف في تفضيل أحد الفريقين على الآخر. وكان اختلافهم في 
هذا الباب على ما وصفناه. واجماعهم على خلاف القطع تنعيل الأسبياء على 
الملائكة حسب م شرحناه. 


حك كله حلم 
اي ون 


باب وصف ما اجتبيته أنا من الأصول نظرا ووفاقاً 
لما جاءت به الآثار عن أنمّة الهدى من آل محمّد صلّى اله عليه وآله 


وذكر من وافق ذلك مذهبه من أصحاب المقالات 


القول في التوحيد 
أقول: إِنَّ الله عرّ وجل واحد في الإلهية والأزلية: لا يشبهه شيء. ولا يجوز أن 
تدان نان ارد قل اللعرودة لحان لدهها على الركر كلها واد سهان 
وعلى هذا اجماع أهل التوحيد إلا من شد من أهل التشبيه. فإِنّهِم أطلقوا ألفاظه 
جخالفو افق نعقاء. 
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وأحدث رجل من أهل البصرة يعرف بالأشعري قولاً خالف فيه ألفاظ جميع 
الموحدين ومعانيهم فيما وصفناه. وزعم ل لله عر وجل صفات قديمة, وأنّه لم 
يزل بمعان لاهي هو ولا غيره؛ من أجلها كان مستحقّاً للوصف بأنّهِ عالم حيّ قادر 
سميع بصي تكلم مريد, وزعم أن لله عرٌ وَل وجهاً قديماً واضمعاً قدهماً وبصراً 
قديماء ويدين قديمتينء وان هذه كلها ازليّة قدماء. وهذا قول لم يسبقه إليه احد 
من منتحلي التوحيد فضلاً عن أهل الإسلام. 


القول في الصفات 

وأقول: إن الله عر وجل اسمه حي لنفسه لا بحياة, وأَنْهِ قادر لنفسه وعالم لنفسه 
ليد كوا ذه الي هالمعنية ين امعان قات ول الاحواة اعد نانك كنا 
أبدعه أبو هاشم الجّبائي, وفارق به سائر أهل التوحيد, وارتكب أشنع من مقال 
أهل الصفاتء وهذا مذهب الامامية كافة والمعترلة إل من ستيناة, وأكثر المرجثة, 
وجمهور الزيدية. وجماعة من أصحاب الحديث والمحكمة. 

وأقول: إِنّ كلام الله تعالى مُحْدََتْء وبذلك جاءت الآثار عن آل محمّد عليهم 
السلام وعليه إجماع الإمامية والمعتزلة بأسرها والمرجئة إلا من شد عنها, 
وجماعة من اصحاب الحديث واكثر الزيدية والخوارج. 

وأقول: إِنّ القرآن كلام الله ووحيه وأنْه مُخْدّث كما وصفه الله تعالى» وامنع من 
اطلاق القول عليه بأَنّه مخلوقء وبهذا جاءت الآثار عن الصادقين عليهم السلام: 
وعليه كافّة الإمامية إلا من شد منهم. وهو قول جمهور البغداديين من المعتزلة, 
وكثير من المرجئة والزيدية وأصحاب الحديث. 

وأقول: ِنْ الله تعالى مريد من جهة السمع والاتباع والتسليم على حسب ما 
جاء في القرآنء ولا أوجب ذلك من جهة العقول. 
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وأقول: إِنّ ارادة الله تعالى لأفعاله هى نفس أفعاله, وارادته لأفعال خلقه أمره 
بالاعتال» وي اسادكت الادا هوق أئمة الهدى من آل محمّد عليهم السلام وهو 
ملاشل وات الاعامية الأامن شد منيا عن قري وفارق نما كان عليه الاستلاقنة 
وإليه يذهب جمهور البغداديين من المعتزلة» وأبو القاسم البلخي خاصّة, وجماعة 
من المرجئة, ويخالف فيه من المعتزلة البصريّونء ويوافقهم على الخلاف فيه 
النشوتر مهاف العفاض 

وأقول: إِنّه لا يجوز تسمية البارى تعالى إلا بما سمّى به نفسه في كتابه. أو 
على سان ته على اله عليةهو الفا | ورهكاء يد معدن خلناء ها وكذلك 
أقول فى الصفات, وبهذا تطابقت الأخبار عن آل محمّد عليهم السلام ‏ وهو 
بكرب عدافة لإرائئه ركم لين الويد ها وعد قتي ون الفسدر دكا ف تيور 
المرجئة وأصحاب الحديث,. إلا أَنّ هؤلاء الفرق يجعلون بدل الإمام الحجّة في 
ذلك الإجماع. ْ 


القول في وصف الباري تعالى بِأنّه سميع بصير وراء ومُدرك 

وأقول: إن استحقاق القديم سبحانه لهذه الصفات كلّها من جهة السمع دون 
القياس ودلائل العقول, وإِنْ المعنى في جميعها العلم خاصّة دون ما زاد عليه 
فل الس ذا ء زا هليه فى تر نا رقي لعننا هو الح لامكا مشي 
على اللي 1 

وقد يقال فى (مدركى) أيضاً إذا وصف به اللهتعالى : إِنّه لا يفوته شىة, ولا 
عر اناق برلا يوور ان زر سم در اناالا جنا مرعاريها بو راقن 
له لين :فى الحقيعة على ها بيناء ولنيت أعله من متكلمى الإنانية :فى اهنا 
الباب خلافاء وهو مذهب البغداديين من المعتزلة وجماعة من المرجئة ونفر من 
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الزيديّة, ويخالف فيه المشبّهة واخوانهم من أصحاب الصفات, والبصريون من 
أهل الاعتزال. 


القول في علم اله تعالى بالأشياء قبل كونها 

وأقول: إن الله تعالى عالم بكل ما يكون قبل كونه. وإنّهِ لا حادث إلا وقد علمه 
قبل حدوثه. ولا معلوم وممكن أن يكون معلوماً إلا وهو عالم بحقيقته, 
وإتمسبحانه لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ويهذا قضت:دلائكل 
التقول» والكتات المتطووه والأخنار المتؤائرة عن ال الزسول على افيه 
وآله. وهو مذهب جميع الإماميّة. ولسنا نعرف ما حكاه المعتزلة عن هشام بن 
الحكم في خلافه. وعندنا انه تخرّص منهم عليه وغلط ممّن قلدهم فيه فحكاه 
من الشيعة عنه. ولم نجد له كتابامصئّفا ولا مجلسأ ثابتأء وكلامه في أصول الإمامة 
ومسائل الامتحان' يدل على ضد ما حكاه الخصوم عنه. ومعنا فيما ذهبنا إليه في 
هذا الباب جميع المنتسبين إلى التوحيد. سوى الجهم بن صفوان من المجبرة, 
وهشام بن عمرو الفوطي من المعتزلة, فإنّهما كانا يزعمان أن العلم لا يتعلق 
بالمعدوم, ولا يقع إلا على موجود. وأنّ الله تعالى لو علم الأشياء قبل كونها لما 
جه هت لاسكا 


القول في الصفات 
وأقول: |5 الضفة فى الحقيقة ما أنبات عن معت 'مسعفاة بخص المنوضوف 
وتاشاركه فبلبجولا بكر و زلف لف حت يكو قزل ركنا وان على اتدل 
النطق عليه. وينوب منابه فيه وهذا مذهب أهل التوحيد, وقد خالف فيه جماعة 
من أهل التشبيه. 


.١‏ كذافى الأصل و لعلّه: الأيمان. 
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القول فيما انفرد به أبو هاشم من الأحوال 
أقول: إِنّ وصف البارى تعالى أنه حيّ قادر عالم؛ يفيد معاني معقولات 
لني 1ذاكدول انراد وها دا هيه تميس امعان المتافة 
ولاأحوال مختلفات على الذات كما ذهب إليه أبو هاشم الجُّبّائي وقد خالف 
فيه جميع الموحٌّدين. وقولي في المعنى المراد به . المعقول في الخطاب دون 
الأعيان الموجودات وهذا مذهب جميع الموحّدين. وخالف فيه المشبهة وأبو 
هاش كما ذكرناه: 


القول في وصف الباري تعالى بالقدرة على العدل وخلافه 
وما علم كونه وما علم أنه لا يكون 

وأقول: إنّ الله جلّ جلاله قادر على خلاف العدل.كما أنه قادر على العدل, إلا 
أنه لأ يفعل جور ولا ظلماً ولأقنيضا وغل هذا ججماعة لاما مية المع ل كافة: 
سوى النظّام وجماعة من المرجئة والزيديّة وأصحاب الحديث والمحكّمة, 
ويخالفنا فيه المُجيرة بأسرها والنظّام ومن وافقهم في خلاف العدل والتوحيد. 

وأقول: نه سبحانه قادر على ما علم انه لا يكون مما لا يستحيل كاجتماع 
الأضداد ونحو ذلك من المحال, وعلى هذا اجماع أهل التوحيد إلا النظّام وشّذَّاذ 
من اصحاب المخلوق. 


القول في نفي الرؤية على الله تعالى بالأبصار 
وأقول: أنه لا يصحٌ رؤية 5 سبحانه بالأبصار وبذلك شهد العقل. ونطق 
القوا ذهوكو اق لخي عن أقنة الهداى هن ال محكد سلى ال غيلية والهوعاية 
جمهور أهل إلامامة, وعامّة متكلّميهم, إلا من شد منهم لشبهة عرضت له في 
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تأويل اللخبان: والمغولة ياسرها تؤافق أجل الآناية فى ذلك وجتهون المرفة 
وكثير من الخوارج والزيديّة. وطوائف من أصحاب الحديث, ويخالف فيه 
المشبّهة واخوانهم من أصحاب الصفات. 


القول في العدل والخلق 

أقول: إن الله عز وجل عدل كريم . خلق الخلق لعبادته. وأمرهم بطاعته. 
ونهاهم عن معصيته, وعمّهم بهدايته. بدأهم بالنّعم وتفضل عليهم بالإحسان. لم 
يكلف أحداً إلا دون الطاقة, ولم يأمره إلا بما جعل له عليه الاستطاعة, لا عبث فى 
متمد شارك د عاق لاعنيم فى داه بد فدونيقها رك هادف 
الأفعال. وتعالى عن اضطرارهم إلى الأعمال. لا يعزّبٍ أحداً إلا على ذنب فعله. 
ولا يلوم عبداً إلا على قبيح صنعه. لا يظلم مثقال ذرّةء وإن تك حسنة يضاعفها 
وووك تق لدنه اجر أ عظيما: وعلى :جا الول جميور اهل الانامية ونه تواترث 
الآثار عن آل محتد ضلى الله عليه و آله واليه يذهب المعتولة باسرها الا ضراراً 
منها وأتباعه. وهو قول كثير من المرجئة وجماعة من الزيدية والمحكّمة, ونفر من 
أصحاب الحديث, وخالف فيه جمهور العامّة وبقايا مدّن عددناه, وزعموا أنّ الله 
تعالى خلق أكثر خلقه لمعصيته. وخصٌ بعض عباده بعبادته. ولم يعمّهم بنعمته , 
وكلّف أكثرهم ما لا يطيقون من طاعته , وخلق أفعال جميع بريّته. وعذّب العصاة 
على ما فعله فيهم من معصيته, وأمر بما لم يرد ونهى عما أراد. وقضى بظلم العباد: 
وأحبٌ الفساد. وكره من أكثر عباده الرشاد. تعالى عمّا يقول الظالمون علو ٌأكبيراً. 


القول في كراهة اطلاق لفظ «خالق» على أحدٍ من العباد 
وأقول: إِنّ الخلق يفعلون ويحدثون ويخترعون ويصنعون ويكتسبون, ولا 
أطلق القول عليهم بأنّهم يخلقون, ولا أقول إِنّهم خالقون, ولا أتعدّى ذكر ذلك 
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فيما ذكر الله تعالى, ولا أتجاوز به مواضعه من القرآن, وعلى هذا القول اجماع 
الإمامية والزيدية والبغداديين من المعتزلة, واكثر المرجئة واصحاب الحديث. 
وخالف فيه البصريون من المعتزلة وأطلقوا على العباد أَنْهم خالقون. فخرجوا 
بذلك من اجماع المسلمين. 


القول في النُطف والأصلح 

وأقول: إذ الله تعالك لا يفعل بعباذاما 3امو | مكلفيق؛ إلاأصلح الأشياء لهم في 
دينهم ودنياهم, وأنّه لا يدخرهم صلاحا ولا نفعاء وإِنْ من اغناه فقد فعل به 
الأصلح في التدبيرء وكذلك من أفقره ومن أصحّه ومن أمرضه فالقول فيه كذلك. 

وأقول: إِنَّ ما أوجبه أصحاب اللّطف من اللُطف إِنّما وجب من جهة الجود 
والكرم, لا من حيث ظنوا أن العدل أوجبه. وأنّه لو لم يفعله لكان ظالماً. 

وأقول: إِنّ من علم الله تعالى أنه إذا خلقه وكلّفه لم يؤمن, ولا آمن أحد من 
الخلق لخلقه أو بقاءه أو تكليفه أو فعل من أفعاله, ولا انتفع به دينه منتفع لم يجز أن 
يخلقه . ومن علم أنه إن أبقاه تاب من معصيته لريجر أن يخترمة: وأن عدل الله 
جل اسمه وجوده وكرمه يوجب ما وصفت ويقضي به ولا يجوز منه خلافه, 
لتحاله مل وصف العف كد أو البخل والحاغة ومل | مناست نهو الخدامية 
والبغداديين كافة من المعتزلة وكثير من المرجئة والزيدية» والبصريون من المعتزلة 
على خلافه. والمُجْبِرَة توافقهم في الخلاف عليه. 


القول في ابتداء الخلق في الجنّة 
وأقول: إِنّهِ لم يكن جائزاً ابتداء الخلق في الجنّة على وجه التنعيم من غير 
تكليف, لأنّه لكان يكون اقتطاعاً لمن علم الله تعالى منه أنه إن كلّفه أطاع على 
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النفن التتضدق على الأعمال الذى هو أعلى واجل وأسىى من التفضل بالتتعيه: 
والله سبحانه أكرم من أن يقتطع أحداً عن نفع حسنء أو يقتصر به على فضل غيره 
أفضل منه له وأصلح في التدبير, لأنّ ذلك لا يقع إلا من جاهل يحسّن ذلك أو 
محتاج إلى منعه أو بخيلء والله تعالى عن هذه الصفات علو كبيراً وهذا مذهب 
جمهور الإمامية , وقد جاءت به الآثار عن الأَنمّة عليهم السلام, والبغداديون من 
المعتزلة يوافقون فيه. والبصريّون منهم يخالفون الجماعة عليه. ويوافقهم في هذا 
الخلاف المُجيرة والمشبّهة. 


القول في المعرفة 

وأقول: إِنّ المعرفة بالله تعالى اكتساب, وكذلك المعرفة بأنبيائه عليهم السلام, 

وكل غاتت؛ وأنه لأيجوز الافظرار إلى معرفة شى ع مقا ذكرتاه وهو مذ هب كمير 

مون الأقامئة واليقد اذ تين فى البعدر لتخاطة يبال فيه النصر و ومع القعةر له 
والمُجبرة والحشوية من أصحاب الحديث. 


القول في أنّ الله لا يعذب إلا على ذنب أو على فعل قبيح 

وأقول: إنّ الله جلّ جلاله عدل كريم لا يعذّب أحداً إلا على ذنب اكتسبه, أو 
جرم اجترمه, أو قبيح نهاه عنه فارتكبه. وهذا مذهب سائر أهل التوحيد سوى 

فأمًا الجهم بن صفوان: فإنّه كان يزعم أن الله يعزّب من اضطره إلى المعصية, 
ولم يجعل له قدرة عليها ولا على تركها من الطاعة. 

وأمّا عبد السلام الجُبّائي: فإِنّه كان يزعم أن العبد قد يخلو من فعل الخير 
والقبيح معا ويخرج عن الفعل والترك جميعاً فيعذّبه الله سبحانه على أَنّه لم يفعل 
الواجب, وإن لم يكن بخروجه منهما فعل شيئاً أو فعل به شيع وهذا قول لم يسبقه 
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إليه أحد من أهل التوحيد وهو في القبح كمذهب جَهم. وفي بعض الوجوه أعظم 


القول في عصمة الأنبياء عليهم السلام 
أقول: إن جميع أنبياء الله صلوات الله عليهم معصومون من الكبائر قبل النبوّة 
وبعدهاء وممّا يستخّف فاعله من الصغائر كلها وما ماكان من صغير لا يستخفٌ 
فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوّة. وعلى غير تعمّد. وممتنع منهم بعدها على كل 
خال»وهذ مزهت حتهو و اللإنامتةوالتهولقيا برها تشالت اقيم 


القول فى عصمة نيينا محمّد صلّى الله عليه وآله 

وأقول: إِنّ نبيّنا محمّداً صلّى الله عليه وآله وسلّم ممّن لم يعص الله عرّ وجل منذ 
خلنة اشع وجل إلى أنقيضة ول قد لد خلافا .وله أذنت ذثيا على تعمد ار له 
النسيان, وبذلك نطق القرآن, وتواتر الخبر عن ال محمّد عليهم السلام, وهو 
زهب جمهور الآقامية:والمعه ل#باسرها على خلاقه, 

وأَمّا ما يتعلّق به أهل الخلاف من قول الله تعالى: لِليَعْفرَ لَكَ الله مَا تَقَدَم مِنْ 
َنْكَ وَمَا تَأَخَرَ وأشباه ذلك في القرآن, ويعتمدونه فى الحجّة على خلاف ما 
ذكرناه فإنّه تأويل بضدٌ ما توهّموه. والبرهان يعضده على البيان وقد نطق الفرقان 
بما قد وصفناه, فقال جلّ اسمه: وِوَالَّجْم ذا هَوى مَاضَل صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوى» 
فنفى بذلك عنه كل معصية ونسيان. 


القول في جهة اعجاز القرآن 
وأقول: إن جهة ذلك هو الصرف من الله تعالى لأهل الفصاحة والأسان عن 
المعارضة للنب صلّى الله عليه وآله . بمثله فى النظام عند تحديه لهم. وجعل 
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انصرافهم عن الاتيان بمثله ‏ وإن كان في مقدورهم -دليلاً على نبوّته صلّى الله 
عليه وآله. واللّطف من الله تعالى مستمر في الصرف عنه إلى آخر الزمان. وهذا من 
أوضح برهان في الإعجاز. وأعجب بيان» وهو مذهب النظّام. وخالف فيه جمهور 
أهل الاعتزال. 


القول في النبؤّة. أهي تفضل أو استحقاق؟ 

وأقؤله تليق التبذة طظل من الله معان خلى بدح الععطه بكرامعه لمسالمه 
بحميد عاقبته, واجتماع الخلال الموجبة في الحكمة بنبوّته في التفضيل على من 
سواه. فأمًا التعظيم على القيام بالنبوّة والتبجيل؛ وفرض الطاعة, فذلك يستحقٌ 
بعلمه الذي ذكرناه, وهذا مذهب الجمهور من أهل الإمامة, وجميع فقهاؤنا وأهل 
النقل منها, وإِنّما خالف فيه أصحاب التناسخ المعتزين'" إلى الإمامية وغيرهم, 
ووافقهم على ذلك من متكلّمي الإمامية بنو نوبخت, ومن اتبعهم بأسره من 
المنتمين إلى الكلام وجمهور المعتزلة على القول بالتفضّل فيها. وأصحاب 
الحديث بأسرهم على مثل هذا المقال. 


القول في الإمامة, أهي تفضّل من الله عن وجل أم استحقاق؟ 
وأقول: إِنّ تكليف الإمامة في معنى التفضّل به على الإمام كالنبوّة على ما 
قدّمت من المقال, والتعظيم المفترض له. والتبجيل والطاعة مستحقٌ بعزمه على 
القيام بماكلقّه من الأعمال. وعلى أعماله الواقعة منه أيضاً حالاً بعد حال وهذا 
مذهب الجمهور من الإمامية على ما ذكرت فى النبوّة. وقد خالف فيه منهم من 
قدمت ذكره, ومعي فيه جمهور المعتزلة, يات الجدولة: 


1 
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القول في عصمة الأئْمّة عليهم السلام 

وأقول: إن الأئمّة القائمين مقام الأنبياء صلّى لله عليه وآله في تنفيذ الأحكام, 
واقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام, معصومونكعصمة الأنبياء. وإنّهم لا 
يجوز منهم صغيرة إلا ما قدّمت ذكر جوازه على الأنبياء, وأَنّهِ لا يجوز منهم سهو 
في شيءٍ في الذين: :ولا ينسون شيعا من الأحكاه وعلى هذا مذ هتسائر الإمامية 
إلا من 0 منهم »2 وتعلّق بظاهر رواياتٍ لها تأويلات على خلاف ظنّْه الفاسد من 
هذا الباب والمعتزلة بأسرها تخالف في ذلكء وتجوّز من الأمّة وقوع الكبائر 
والردّة عن الإسلام. 


القول في ولاة الأمّة عليهم السلام وعصمتهم وارتفاعها. 
وهل ولايتهم بالنضٌ أو الاختيار؟ 

وأقول: إِنّه ليس بواجب عصمة ولاة الأتمّة عليهم السلام. وواجب علمهم 
بجميع ما يتوأونه: وفضلهم .فيه على رعاياهم, لأستخالة رئاسة المفضول على 
الفاضل فيما هو رئيس عليه فيه. وليس بواجب في ولأضه اط على أحيانقه: 
وجائز أن يجعل الله اختيارهم إلى الْأنّمّة المعصومين عليهم السلام؛ وهذا مذهب 
جمهور الإماميّة, وبنو نوبخت رحمهم الله يوجبون النصّ على أعيان ولاة الأئمّة 
كما يوجبونه في الأَمّة عليهم السلام. 


القول في أحكام الأنئمّة عليهم السلام 
وأقول: إن للإمام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات, ومتى عرف من 
المشهود عليه ضدّ ما تضمنته الشهادة, أبطل بذلك شهادة من شهد عليه, وحكم فيه 
بما أعلمه الله تعالى. وقد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور. فيحكم فيها 
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بالظواه :وان كانت علن خلاف الحقيقة عقن الله تعال يجوز أن يذله الله عالن 
على الفرق بين الضادفين من الشهود وبيق الكاذيين: قل تعيب عنه حقيقة الحال: 
والأمور فى هذا الباب متعلقة بالألطاف والمصالح التي لايعلمها على كلّ حال إلا 
لله عرّ وجلٌء ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال: 

فمنهم: من يزعم أن أحكام الأَنمّة عليهم السلام على الظواهرء دون ما يعلمونه 
على كلّ حال. 

ومنهم: من يزعم أن أحكامهم إِنْما هي على البواطن دون الظواهر التي يجوز 
فيها الخلاف. ْ ْ 

ومنهم: من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال, ولم أر لبني نوبخت رحمهم الله 
فيه ما أقطعٌ على اضافته اليهم على يقينٍ بغير ارتياب. 


القول في معرفة الأنمّة عليهم السلام بجميع الصنائع وسائر اللّغات 
وأقول: إِنْه ليس يمتنع ذلك منهم, ولا واجب من جهة العقل والقياسء وقد 
عاك أحيان طقن سحي تصديفة بان انقة البيسدر عل امهلو اله فدكانوا 
يعلمون ذلك, فإن ثبت وجب القطع به من جهتها على الثبات. ولي في القطع به منها 
نظن :والله الموفق الضنوابيء وغل قوق هذا جماعة من الأمامية وقد حالف فيه 
بنو نوبخت رحمهم الله وأوجبوا ذلك عقلاً وقياساً ووافقهم فيه المفوّضة كافة 
وسائر الغلاة. 


القول في علم الأتمّة عليهم السلام بالضمائر والكائنات, 
واطلاق القول عليهم بعلم الغيب. وكون ذلك لهم في الصفات 
وأقول: إِنّ الأنَمّة من آل محمّد صلَّى الله عليه وآله قدكانوا يعرفون ضمائر 
بعض العبادء ويعرفون ما يكون قبل كونه. وليس ذلك بواجب في صفاتهم. ولا 
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شرطاً في إمامتهم, وإنّما أكرمهم الله تعالى به. وأعلمهم إِيّاه لعلف في طاعتهم 
جراد اها نك وى ولاق يو اضسية عفاد ولككاد ونع كد من ده الماك . 

فأمّا اطلاق القول عليهم بأنهم يعلمون الغيب. فهو منكر بيّن الفساد. لأنّ 
الوصف بذلك إِنّما يستحقّه من علم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفادٍ, وهذا لا يكون 
إلا لله عرّ وجلّء وعلى قولى هذا جماعة أهل الإمامة, إلا من شد عنهم من 
الوط ومن انننى البهم من الغلاة: 


القول في الإيحاء إلى الأئمّة وظهور الإعلام عليهم والمعجزات 

وأقول: إِنّ العقل لا يمنع من نزول الوحى إليهم وان كانوا أَئمّة غير أنبياءء فقد 
أوحى الله عرّ وجلّ إلى أم موسى: «أنْ أزضعيه فَإذا خِفْتٍ عَلَيِهِ فَالِْيهِ فى الْيَم ولا 
تخافى ولا تَخْرَّنِى إن رَادُوُ إِلَيِكِ وجاعِلُوةٌ مِنَّ الْمُوْسَلِينَ4. فعرفث صحة ذلك 
بالوحي, وعملِتُ عليه ولم تكن نبيّاً ولا رسولا ولا إماماً ولكنّها كانت من عباد 
الله الصالحين. وإِنّما منعثُ من نزول الوحى عليهم والإيحاء بالأشياء إليهم 
للإجماع على المنع من ذلك, والاثّفاق على أَنّهِ من يزعم أن أحداً بعد نبيّنا صلّى 
الله عليه واله يوحى إليه فقد | خطأ وكفر. ولحصول العلم بذلك من دين النبئ صلى 
الله عليه وآله.كما أنّ العقل لم يمنع من بعثة نبي بعد نبينا صلى لله عليه وآله ونسخ 
شرعه. كما تُسخ ما قبله من شرائع الأنبياء. وإِنّما منع ذلك الإجماع والعلم بأَنّه 
فلاف :ديق التيفرسل امعليه والديق عية البفى ونا قارف لأف از 
والفاينة جيف جان بقرت لل نيا سلما رمت ا 

فأمًا ظهور المعجزات عليهم والإعلام: فإنّه من الممكن الذي ليس بواجب 
عقلاً ولا ممتنعٌ قياساً وقد جاءت بكونه منهم عليهم السلام الأخبار على التظاهر 
والانتشار. فقطعتٌ عليه من جهة السمع وصحيح الآثار. ومعي في هذا الباب 
جمهور اهل الإمامة. وبنو نوبخت تخالف فيه وتاباهء وكثير من المنتمين إلى 
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الأعائلة وجيونه تقلا كما وكتونه لنياف والمسرلة ا سرها عن خلاها نميه 
فيموسوؤى ابن لتقي ومن اتبعه يذهيون .فيه إلى التجواق وامتحات الحديف كافة 


تجوّزه لكل صالح من أهل التّقَى والإيمان. 


القول في ظهور المعجزات على المنصوبين من الخاصّة 
والسفراء والأبواب 
وأقول: إن ذلك جائرٌ لا يمنع منه عقل ولاسنة ولاكتاب. وهو مذهب جماعة 
من مشايخ الإمامية, وإليه يذهب ابن اخشيد من المعتزلة, واصحاب الحديث في 
الصالحين والأبرار. وبنو نوبخت من الإمامية يمنعون ذلك ويوافقون المعتزلة فى 
الخاذفسليا قدو تاس على :ذلك اليد قل والخوار العا فاع التاق 


القول في سماع الأتمّة عليهم السلام كلام الملائكة الكرام 
وإن كانوا لا يرون منهم الأشخاص 
وأقول: بجواز هذا من جهة العقل. وأَنّه ليس بممتنع في الصديقين من الشيعة 
المعصومين من الضّلال. وقد جاءت بصحته وكونه للأئمّة عليهم السلام ومن 
سمّيت من شيعتهمء الصالحين الابرار الاخيار. واضحة الحجّة والبرهان. وهو 
مذهب فقهاء الإمامية وأصحاب الآثار منهم. وقد أباه بنو نوبخت وجماعة من 
أهل الإمامة لامعرفة لهم بالأخبار ولم يمعنوا النظر ولاسلكوا طريق الصواب. 


القول في صدق منامات الرسل والأنبياء والأئمّة عليهم السلام 
وارتفاع الشبهات عنهم والأحلام 
وأقول: إِنّ منامات الرسل والأنبياء والأنمّة عليهم السلام صادقة لا تكذب, 
وَإِنّ الله تعالى عصمهم عن الأحلام. وبذلك جاءت الأخبار عنهم عليهم السلام 
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على الظهور والانتشارء وعلى هذا القول جماعة فقهاء الامامية وأصحاب النقل 
منهم, وأمّا متكلّموهم فلا أعرف لهم نفياً ولا إثباتاً ولا مسألة فيه ولا جواباً. 
والحعة اليا سرتها مخالشتافنة. 


القول فى المفاضلة بين الأئمّة والأنبياء عليهم السلام 

قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأتمّة عليهم السلام من آل محمّد صلَى الله 
عَليهوآلة على سائر من تقدم:مى الزسل والأبياء شو نينا محقدضلى الله علية 
وآله. وأوجب فريقٌ منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولي العزم منهم 
عليهم السلام, وأبى القولين فريقٌ منهم آخر وقطعوا بفضل الأنبياء كلهم على سائر 
الأئمّة عليهم السلام, وهذا باب ليس للعقو ل في ايجابه والمنع منه مجال, ولا على 
أحد الأقوال فيه اجماع, وقد جاءت آثار عن النبئّ صلَى الله عليه وآله في أمير 
المؤمنين عليه السلام وذرّيّته من الأمّة والأخبار عن الأمّة الصادقين أيضاً من 
بعد. وفي القرآن مواضع تقوّي العزم على ما قاله الفريق الأُوّل في هذا المعنى, وأنا 


القول في تكليف الملائكة 
وأقول: إِنّ الملائكة مكلّفون وموعودون ومتوعّدون. قال الله تبارك وتعالى: 
ومن يقل مِنْهُمْ إلى إل من دونه فَذلِكَ َجزِيه جهنم كَذلكَ نَجزِى الظَالِِين». 
وأقول: نهم معصومون مما يوجب لهم العقاب بالنار. وعلى هذا القول جمهور 
الإمامية وسائر المعتزلة واكثر المرجئة. وجماعة من اصحاب الحديث. وقد انكر 
قوم من الأمامية أن تكون الملائكة مكلّفينء وزعموا أَنْهم إلى الأعمال مضطدون, 
ووافقهم على ذلك جماعة من أصحاب الحديث. 
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القول في المفاضلة بين الأثمّة عليهم السلام والملائكة 
ما الرسل من الملائكة والأنبياء عليهم السلام: فقولي فيهم مع أئمّة آل محمد 
صلَّى الله عليه وآله كقولي في الأنبياء من البشر والرسل عليهم السلام. 
وأمّا باقى الملائكة: فإنّهم وإن بلغوا بالملكيّة فضلاً فالأئمّة من آل محمّد 
صلَّى الله عليه آله أفضل منهم وأعظم ثواباً عند الله عز وجل بأدلة ليس موضعها 
هذا الكتاب. 


القول في احتمال الرسل والأنبياء والأئمة الآلام 
وأحوالهم بعد الممات 

وأفرلة نوها" اتفال القت واتياة و اكه دن قفانم نهد تون 
مصنوعون تلحقهم الآلام, وتحدث لهم الألّذات, وتنمي أجسامهم بالأغذية, 
وتنقص على مرور الزمانء ويحل بهم الموتء. ويجوز عليهم الفناءء وعلى هذا 
القول اجماع أهل التوحيد. وقد خالفنا فيه المنتمون الى التفويض وطبقات الغلاة. 

وأما أحوالهم بعد الوفاة: فإنهم يُتقلون من تحت التراب فيسكنون بأجسامهم 
وأرواحهم جنّة الله تعالى» فيكونون فيها أحياء يتنقّمون إلى يوم الممات, 
يستبشرون بمن يلحق بهم من صالحي أممهم وشيعتهم. ويلقونه بالكرامات, 
وينتظرون من يرد عليهم من أمثال السابقين من ذوى الديانات. وإِنْ رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله والأَنَمّة من عترته خاصّة, لا يخفى عليهم بعد الوفاة أحوال 
شيعتهم فى دار الدنيا باعلام الله تعالى لهم ذلك حالاً بعد حال. ويسمعون كلام 
المناجي لهم في مشاهدهم المكرمة العظام. بلطيفة من لطائف الله تعالى, و ينبئهم 
بها من جمهور العباد , وتبلغهم المناجاة من بعدكما جاءت به الرواية, وهذا مذهب 
فقهاء الإمامية كافة وحملة الآثار منهم, ولست أعرف فيه لمتكلميهم من قبل 
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ل 0 
عن المعرفة ممّن ين: حا ات ابروا ةل لابسائن ريد عي 
الجملة: ولا تَحْسبَنَالَِّينَ ُو فى سبل الل وات أخياء ءا عِنْد رَبّهِمْ يُرْرَقُونَ 
رحن يما آتاهه الله عن تكله و يشتيدرون بالزيخ له يلخا يهم من حَلفِ آنا 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُم يَحْزّنُونَ4, وما يتلو هذا من الكلام. وقال في قصّة مؤمن ال 
فرعون: قِيل ادْخلٍ الْجَنّدَ قال يا لَيْتَ قَوِْى يَْلمُونَ يما عَفَرَ يى رَبّى وجِعَلَنى مِنَ 
وقال رسول الله صلَى الله عليه وآله: «من سَلَّم علىّ عند قبري سمعته. ومن 
سلّم على من بعيد بُلغته  »‏ سلام الله عليه ورحمة الله وبركاته. 

ثم الأخبار في تفصيل ما ذكرناه من الجمل عن أئمّة آل محمد صلَى الله عليه 
وآله بما وصفناه نصّاً ولفظاً أكثرء وليس هذا الكتاب موضع ذكرهاء فكنت أوردها 
على التفصيل والبيان. 


القول في رؤية المحتضرين رسول الله صلى الله عليه وآله 
وأمير المؤمنين عليه السلام عند الوفاة 
هذا باب قد أجمع عليه أهل الإمامة, وتواتر الخبر به عن الصادقين من الأكمّة 
عليهم السلام. وجاء عن أمير المؤمنين عليه السلام أَنّه قال للحارث الهَهداني 


رحمه الله: 
يا حار هَمئدان من يمت يرني من مؤمن او منافقٍ قبلا 


فى أبيات نشهورة وفيه فول اشماقيل بن متحكة السقل زم اله 
ولص اعدف حي كود الروح بين اللّهاة والحلقوم 
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غير أنّى أقول فيه: إِنّ معنى رؤية المحتضر لهما عليهما السلام هو العلم بثمرة 
ولايتهماء أو الشكٌَ فيهما والعداوة لهماء أو التقصير في حقوقهما على اليقين, 
بعلامات يجدها في نفسهء وأماراتٍ ومشاهدة أحوال: ومعاينة مدركات لا يرتاب 
تهابيها دكر اه دون رزوي ايمر أغيانههاة ومقداحتة الناطرا الجبيتا دخا 
باتصال الشعاع, وقد قال الله عرّ وجلٌ: (ِقَمَنْ يَعْملُ مِتْقَالَ ذّدّة خَيْراَيَرَهُومَنْ يَعْمَلُ 
مِتقَالَ ذَرّة شّرا يَرَهُ4, وإِنّما أراد جل شأنه بالرؤية هاهنا معرفة ثمرة الأعمال على 
لآت4. ولقاء الله تعالى هو لقاء جزاؤه على الأعمال. وعلى هذا القول محقّقو النظر 
من الإمامية, وقد خالفهم فيه جماعة من حشويتهم, وزعموا أنَّالمحتضر يرى تبيّه 
ووليه ببصره كما يُشاهد المرئيات. وإنهما يحضران مكانه ويجاورانه با جسامهما 
في المكان. 


القول في رؤية المحتضر الملائكة 

والقول عتدئ:فى ذلك كبالقول فى زويفة ارسدول الله وامسين السؤسين 
غله الملا توعان أن يراه تعره زان وريد الاهال فادها قدرد 
بد جاب العقافة الإقتقة:ولا يكور مدل ذلك فى وول الناضاكن انه عليه 
ولو مر الموح علق الناقوم لتعتااي ين احسابهها وحساء الملائكة قن 
الزكياك ريق لبس عدانه ب هك و ا ذقنا مووي الشدرلة ابي 
وتجماعة من اهل بكداة: ْ ْ 


القول في أحوال المكلّفين من رعايا الأئمّة عليهم السلام بعد الوفاة 
أقول : إِنْهم أربع طبقات: 
طبقة: يحييهم الله ويسكنهم مع اوليائهم في الجنان. 
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وطبقة: يحيون ويلحقون بأ ئمّتهم في محل الهوان. 

وطبقة: أقف فيهم وأجِوّز حياتهم وأجوّز كونهم على حال الأموات. 

وطبقة: لا يحيون بعد الموت حتى النشور والماب. 

فأمًا الطبقة المنّمة: فهم المستبصرون فى المعارف»المتمحصون للطاعات. 

وأما المعدذّبة: فهم المعاندون للحقٌّ المسرفون فى اقتراف السيّتات. 

وأمّا المشكوك فى حياتهم وبقائهم مع الأموات: فهم الفاسقون من أهل المعرفة 
والصلاة, الذدين اقترفوا الآثام على التحريم لها للشهوة دون العناد والاستحلال» 
وسوّفوا التوبة منهاء فاخترموا دون ذلك فهؤلاء جائز من الله عرّ وجل اسمه رفع 
الموت عنهم لتعذيبهم في البرزخ على ما اكتسبوه من الأجرام. وتطهيرهم بذلك 
منها قبل الحشرء ليردوا القيامة على الأمان من نار جهنّم. ويدخلوا بطاعتهم 
الجنان. وجائز تأخير حياتهم إلى يوم الحساب, لعقابهم هناك أو العفو عنهم كما 
يشاء الله عزّ وجلٌء وأمرهم في هذين القسمين مطويّ عن العباد. 

وأما الطبقة الرابعة: فهم المقصّرون عن الغاية فى المعارف عن غير عناد, 
والمستضعفون من ساثر الناس. 

وهذا القول على الشرح الذي أثبت هو مذهب نقلة الآثار من الإماميّة, وطريقه 
السمع وصحيح الأخبار, وليس لمتكلّميهم من قبل فيه مذهب مذكور. 


القول في نزول الملكين على أصحاب القبور 
ومساءلتهما عن الاعتقاد 
وأقول: إِنّ ذلك صحيح وعليه اجماع الشيعة وأصحاب الحديث. وتفسير 
معدل أن دالولل على مزع :رد يد عه يعد الورك لكين اسديها مشر 
وني في ند عن رثة جلك عفلسة وعن نبيّه ووليّه. فيجيبهما بالحقٌ الذي 
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فارق الدنيا على اعتقاده والصواب, ويكون الغرض في مساءلتهما استخراج 
العلامة بما يستحقه من النعيم فيجدانها منه فى الجواب. 

ويُنزل جل جلاله على من يريد تعذيبه في البرزخ ملكيناسماهما ناكر ونكير, 
فيوكلهما بعذابه. ويكون الغرض من مساءلتهما له استخراج علامة استحقاقه من 
العذاب, بما يظهر من جوابه من التلجلج عن الحقٌّ, أو الخبر عن سوء الاعتقاد, أو 
اللأنا" وعدره ع الحوابة وليسن وول الملكاق م أضكات القبون الاعلي 
من ذكرناه, ولا يتوجّه سؤالهما منهم إلا إلى الأحياء بعد الموت لما وصفناه, وهذا 
كو مزهي طيلة الأختدار من الابلامط ولي اميا شط ممه خاي ولنسن 
لمتكلميهم من قبل فيه مقال عر فته فأحكيه على النظام. 


القول في تنعيم أصحاب القبور وتعذيبهم؛ وعلى أي شيء 
يكون الثواب لهم والعقاب. ومن أيّ وجه يصل إليهم ذلك 
وكيف تكون صورهم في تلك الأحوال؟ 
وأقول: إن الله تعالى يجعل لهم أجساماكاً جسامهم في دار الدنياء ينعم مؤمنيهم 
فيها. ويعذّب كقارهم فيها وفشاقهم فيها. دون أجسامهم في القبور يشاهدها 
الناظرون, تتفوّق وتندرس وتبلى على مرور الأوقات, وينالهم ذلك في غير 
أماكتهم .مق القيون:وعةامسعر على نذه :فى التضن :ومع اسان المكدلك 
عنديء هو: الشيء المحدّث القائم بنفسه لا 2 صفات الجواهر والأعراض. 
وشعى ددرواناف هن العادفين من ال كد جل ان علو المولست اعرف 
لمذكل من الامامية قبلى فيه مذهباً فأحكيه. ولا أعلم بينى وبين فقهاء الإمامية 
وافهات الل اختلافاً ْ 


.١‏ أبلس الرجل ابلاساً سكت, ومنه قوله تعالى: لفَإِدَاهُم مُبْلِسُون» 
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القول في الرجعة 

وأفولة إن اسهالن يرة فوا مم الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا 
عليهاء فيعرٌ منهم فريقاً ويذلٌ فريقاً. ويديل المحقين من المبطلين؛ والمظلومين 
منهم من الظالمين, وذلك عند قيام مهدي آل محمّد عليهم السلام. 

وأقول: إِنّ الراجعين إلى الدنيا فريقان: 

أحدهما: مّن عَلَت درجته في الإيمان, وكثرت أعماله الصالحات, وخرج من 
الدنيا على اجتناب الكبائر الموبقات, فيريه الله عرّ وجل دولة الحقّ ويعرّه بها. 
ويعطيه من الدنيا ماكان يتمثاه. 

والآخر: مّن بلغ الغاية في الفساد. وانتهى في خلاف المحقين إلى أقصى 
الغايات: وكثر ظلمه لأولياء اللّه.واقترافة السبعات: فينتضر الله تغالى لمن تعدى 
عليه قبل الممات, ويشفي غيظهم منه بما يحلّه ارات 

ثم يصير الفريقان من بعد ذلك إلى الموت. ومن بعده إلى النشور. وما 
يستحقونه من دوام الثواب والعقاب, وقد جاء القران بصحة ذلكء وتظاهرت به 
الأخبار, والامامية بأ جمعها عليه إلا شذاذاً منهم تأوّلوا ما ورد فيه ممّا ذكرناه على 
وجد يخالف ما وصفناه. 


القول في الحساب وولاته والصراط والميزان 
وأقول: إِنَّ الحساب هو موافقة العبد على ما أمر به في دار الدنياء وإنّهِ يختصٌ 
بأصحاب المعاصي من أهل الإيمان, ا لكلا وميه جزاؤٌهم بالاستحقاق 
والمؤمنون الصالحون يوفون أجورهم بغير حساب. 
وأقول: إِنّ المتوليى لحساب من ذكرت رسول الله صلّى الله عليه وآله وأمير 
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المؤمنين عليه السلام والأئمّة من ذرّيّتهما عليهم السلام بأمر الله تعالى لهم بذلك, 
وجعله إليهم تكرمة لهم واجلالاً لمقاماتهم؛ وتعظيماً على سائر الععباد وبذلك 
جاءت الأخبارالمستفيضة عن الصادقين عليهم السلام عن الله تعالى, وقد قال الله 
عر وجل: «وقلٍ اعْمَلُوا فَسَيْرَى الله 0 وقوه وَالْمُؤْمِنونه نفغن الأحعةه 
عليهم السلام على ما جاء في التفسير الذي لااشكٌ في صحّته ولا ارتياب. 

وأقول: إن الصراط جسر بين الجنة والثار. تثبت عليه أقدام المؤمنين؛» وول 
عنه أقدام الكفار إلى النّار وبذلك جاءت أيضاً الأخبار. وأمّا الميزان فهو التعديل 
بيه الأغمال و المسحق عليها. والمعدّلون في الحكم إذ ذاك هم ولاة الحساب من 
أئمّة آل محمّد صلَّى الله عليه وآله وعلى هذا القول اجماع نقلة الحديث من أهل 
الإمامة, وأَمّامتكلّموهم من قبل فلم أسمع لهم في شيءِ منه كلاماً. 


القول في الشفاعة 

وأقول: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله يشفع يوم القيامة في مذنبي أَمّته من 
الشيعة خاصّة فيشفعه الله عزّ وجل. ويشفع أمير المؤمنين عليه السلام في عصاة 
شيعته فيشفّعه الله عرّ وجل. وتشفع الأنمّة عليهم السلام في مثل ما ذكرناه من 
شيعتهم: فيشفعهم. ويشفع المؤمن البر لصديقه المؤمن المذنبء فتنفعه شفاعته 
ويشفّعه الله وعلى هذا القول اجماع الإمامية إلا من شد منهم, وقد نطق به القرآن, 
وتظاهرت به الأخبار, قال الله تعالى في الكفّار. عند إخباره عن حسراتهم على 
الفائت لهم ممّا حصل لأهل الإيمان: مِقَمَالَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيق حَمِيم 4. وقال 
رسول الله صلَى الله عليه وآله: «إِنّي أشفع يوم القيامة فأشفّع. ويَشْفع عليٌ عليه 
السلام فيُشْفّع وإِنّ أدنى المؤمنين شفاعة يشفع في أربعين من إخوانه». 
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القول في البداء والمشيّة 

وأقول: في معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ وأمثاله من 
الافقار بعد الاغناء . والامراض بعد الاعفاءء والاماتة بعد الاحياءء وما يذهب إليه 
أهل العدل خاصّة من الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال. 

نأا اطلاق لفظ البد!: فِنّما صرت إليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين العباد 
وبين لله عرّ وجل» ولو لم يرد به سمع أعلم صحّته مااستجزت إطلاقه, كما أنه لو 
لم يرد علي سمع بأن الله تعالى يغضب ويرضى ويحب ويعجب. لما أطلقت ذلك 
عليه سبحانه, ولكنّه لما جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا تأباها 
العقول. وليس بيني وبين كاقة المسلمين في هذا الباب خلاف. وإِنّما خالف من 
خالفهم اللفظ دون ما سواه. وقد اوضحت عن علتي في إطلاقه بما يقصر معه 
الكلام, وهذا مذهب الإماميّة بأسرهاء وكلّ من فارقها في المذهب ينكره على ما 
وصفت -من الاسم دون المعنى -ولا يرضاه. 


القول في تأليف القرآن: وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان 

أقولة ا اللعار هل عارك مسف عن أنية اليد من ال تسعق صن الله 
عليقو الدريا خعلاف القر ا قووما الخد فض الظالديى فعس ادقن النتضان: 

فأمًا القول في التأليف: فالموجود يقضي فيه بتقديم المتأخّر وتأخير المتقدّم, 
ومن عرف الناسخ والمنسوخ, والممي والمدني. لم يرتب'''بما ذكرناه. 

وأمّا التقصان: فإنّ العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه. وقد امتحنت مقالة 
من ادّعاه. وكلّمت عليه المعتزلة وغيرهم طويلاً فلم أظفر منهم بحجّة أعتمدها 
فى فساده. 


.١‏ أي الارتياب. 
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وقد قال جماعة من أهل الإمامة: إِنّه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا امن 
سورة, ولكن حذف ماكان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله 
امير تابه عن سقيفه قر ينولك كان ا وإن لم يكن من جملة 
كلام الله تعالى الذي هو القرآ ن المعجز. وقد يست تاويل القرا يه آنا قفال: الله 
تعالى: وَل تَعْجَل بِالمَدْآنِ مِنْ قَبلٍ أن تقضئ العلنةوففة ول لك ب زدُنِى عِلْماً». 
فشك تأويل القران قراناوهذاهالسىفه نيو اهل اسن اكدلةف. 

وعندي أن هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على 
الحقيقة دون اويل وإليه اميل وله أسال توفيقه للصواب. 

وأمّا الزيادة فيه:فمقطوع على فسادها من وجه. ويجوز صحتها من وجه: 

فالوجه الذي أقطع على فساده: أن يمكّن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة 
قةه على حل بلعسن يدعيد أحل من القضحاء: 

وَأمنا الرجة اليجوز فهو أن زفقي الكلدة والكلسان: والحرق والحرفانة 
وما أشبه ذلك مما لا يبلغ حدّ الإعجاز, ويكون ملتبساً عند أكثر الفصحاء بكلم 
القرآن, غير أَنّه لابنٌ متى وقع ذلك من أن يدل الله عليه. ويوضّح لعباده عن الحقّ 
فيه ولست أقطع على كون ذلك بل أميل إلى عدمه. وسلامة القرآن عنه. ومعي 
بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام. وهذا المذهب بخلاف ما 
سمعناه عن بني نوبخت رحمهم الله من الزيادة في القرآن والنقصان فيه. وقد ذهب 
إليه جماعة من متكلّمي الإمامية وأهل الفقه منهم والاعتبار. 


القول في أبواب الوعيد 
وأقول: في الوعيد ما قد تقدّم حكايته عن جماعة الإمامية, وأقول بعد ذلك إِنّ 


من عمل لله عملاً وتقرّب إلى الله بقربة أثابه على ذلك بالنعيم المقيم في جنات 





رسالة / أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات / 9”؟ 


الخلوة ويقق تويخك. وحم أنه يبون إلى أن كثيرا بق المطيعيق ل ستعانة 
وتعالى يثابون على طاعتهم في دار الدنياء وليس لهم في الآخرة من نصيبء ومعي 
عل هنا ذهبك اليه أكثر المرحفة وجماعة مق الانامية: 


القول في تحابط الأعمال 
وأقول: إِنّه لا تحابط بين المعاصى والطاعات, ولا الثواب ولا العقاب. وهو 
مذهب جماعة من الإماميّة والمرجئة. وبنو نوبخت يذهبون إلى التحابط فيما 
ذكرناه, ويوافقون فى ذلك أهل الاعتزال. 


القول في الكفارء وهل فيهم من يعرف الله عر وجل وتقع منهم الطاعات؟ 

وأقول: نه ليس يكفر بالله عر وجل من هو به عارفء ولا يطيعه من هو لنعمته 
جاحد. وهذا مذهب جمهور الإمامية وأكثر المرجئة, وبنو نوبخت رحمهم الله 
يخالفون في هذا الباب. ويزعمون أنّ كثيراً من الكقّار بالله تعالى عارفون. ولله 
تعالى في أفعال كثيرة مطيعون. وأَنّهم في الدنيا على ذلك يجازون ويثابون؛ ومعهم 
على يعظن هذا القول المعقزلة »زغل العف الالترسياغة من المريقة. 


القول في الموافاة 
وأقؤل: انمه قوق الله شالك وقها من مقره او مويه هالا مق زيدانة أغالة له 
يموت إلا على الإيمان به. ومن مات على الكفر بالله تعالى, فإنّه لم يؤمن به وقتاً 
من الأوقات. ومعى بهذا القول أحاديث عن الصادقين عليهم السلام وإليه ذهب 
كثير من فقهاء اإنامتو هله لحان رسو جر من المتكلمين في الإرجاء. 
وبنو نوبخت رحمهم الله يخالفون فيه ويذهبون في خلافه مذاهب أهل الاعتزال. 
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القول في صغائر الذنوب 

وأقول: إِنْه ليس في الذنوب صغيرة في نفسه. وإِنّما يكون فيها باضافة إلى 
غير وهو مدهب أكثر أهل الإمامة والإرجاء» وبنو نويات رحمهم الله يخَالفون 
فيه ويذهبون في خلافه إلى مذهب أهل الوعيد والاعتزال. 


القول في العموم والخصوص 

وأقول: إنّ لأخصٌ الخصوص صورة في اللّسان وليس لأخصٌ العموم ولا 

لأخخداصيغة :قن اللعة؛ وانْما يعرف المراد متدنيما يقترن اليه مخ .الأمارات» وهذا 

مهت ايمهوو الرإنققة ركادة كلض الجعامية إل من شترههاء رافق اانه 
أهل الخصوال: ْ 


القول في الأسماء والأحكام 

وأقول: إِنّ مرتكبي الكبائر من أهل المعرفة والإقرار مؤمنون بإيمانهم بالله 
وبرسوله, وبما جاء من عنده. وفاسقون بما معهم من كبائر الآثام, ولا اطلق لهم 
ان البق ول ابي الايناوه بل أفتدهما جميعا فى تعن يكل واحدستهها: 
وأمتنع من الوصف لهم بهما من الإطلاق» وأطلق عليهم اسم الإسلام بغير تقييد 
وعلى كلّ حالء وهذا مذهب الإماميّة إلا بنى نوبخت. فإِنَّهم خالفوا فيه وأطلقوا 
للنساق اس الايدان: 

القول في التوبة 

وأقول: فى التوبة بما قدّمت ذكره عن جماعة الإمامية؛ ومن بعد ذلك أَنّها مقبولة 

من كلّ عاص ما لم يبأس من الحياة, قال الله عرّ وجل «ِولَيْسَتٍ التَوْبهُ لِلَّذِينَ 
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يعْمَُونَ السّيّئاتٍ حََّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُالمَوْثُ قال إنّى تُبْتُ الآنَ ولا الَّذِينَ 
تكرتو وق كتاذ هدوعو امستيعن ادن جك ذايحاء وف الكت كال رك 
ارْجِعُونٍ لَعَلَّى أَعْمَلُ صالحاً فيما تَرَكْتْ كلد إنَّهَا كَلِمَة هُوَ قابلُها ومِن وَرائْهمْ يَدْدّخْ 
إلى يَوْم يُبعَقُونَ4. ولست أعلم بين أهل العلم كافة في هذا الباب اختلافاً. 


القول في حقيقة التوبة 

أقول: إِنّ حقيقة التوبة هو الندم على ما فات على وجه التوبة إلى الله عرّ وجل, 

وشرطها هو العزم على ترك المعاودة إلى مثل ذلك الذنب في جميع حياته. فمن لم 

يجمع في توبته من ذنبه ما ذكرناه فليس بتائبء وإن ترك فعل امثال ما سلف منه 

امن اله وها .ؤاهذا لسن جميور اهل الكذلء ترايت اعمز فت يه 
لمتكلّمي الإمامية شيئاً أحكيه. وعبد السلام الجُبَائي ومن اتبعه يخالفون فيه. 


القول في التوبة من القبيح مع اقامة على مثله في القبح 

أقول: إن التوبة من ذلك تصمٌ, وإن اعتقد التائب قبح ما يقيم عليه إذا اختلفت 
الدّواعي في المتروك والمعزوم عليه فأمّا إذا اثفقت الدٌواعي فيه. فلا تصمٌ التوبة 
منه. وهذا مذهب جميع أهل التوحيد. سوى أبي هاشم الجبّائي فإنّه زعم أن التوبة 
لاتصمٌ من قبيح مع الإقامة على ما يعتقد قبحه. وإن كان حسناً فضلاً عن أن 
يكون قبيحاً. 


القول في التوبة من مظالم العباد 
أقول: إِنِّ من شرط التوبة إلى الله سبحانه من مظالم العباد. الخروج إلى 
المظلومين من حقوقهم بأدائها إليهم؛ أو باستحلالهم منها على طيبة النفس بذلك 
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والاختيار له. فمن عدم منهم صاحب المظلمة وفقده. خرج إلى أوليائه من 
ظلامته, أو استحلّهم منها على ما ذكرناه. ومن عدم الأولياء حقّق العزم على 
الخروج إليهم متى وجدهم.ء واستفرغ الوسع في ذلك بالطلب في حياته. والوصيّة 
له بعد وفاته. ومن جهل أعيان المظلومين أو مواضعهم. حقّق العزم والنيّة في 
الخروج من الظلامة الهم متى عرفهم, وجهد وأجهد نفسه في التماسهم, فإذا خاف 
فوت ذلك بحضور أجله. وصىئٌ به على ما قدّمناهء ومن لم يجد طولاً لردٌ المظالم 
شأل التان الله لسو المغونة علق ها يمكه مق :رذهاء أو اجر شه ]ان عه ذللك, 
وكان طريقاً إلى استفادة ما يخرج به من المظالم إلى أهلها. 

والجملة في هذا الباب: أنه يجب على الظالمين استفراغ الجهد مع التوبة في 
الخروج من مظالم العباد. فإِنّه إذا علم الله ذلك منهم قبل توبتهم؛ وعوّض 
المظلومين عنهم اذا عجز التائبون عن ردٌ ظلاماتهم؛ وإن قضّر التائبون من الظلم 
فيما ذكرناه. كان أمرهم إلى الله عرّ وجل, فإن شاء عاقبهم؛ وإن شاء تفضّل عليهم 
بالعفو والغفران. وعلى هذا اجماع أهل الصلاة من المتكلّمين والفقهاء. 


القول في التوبة من قتل المؤمنين 

أقول: من قتل مؤمناً على وجه التحريم لدمه دون الاستحلال. ثم أراد التوبة 
متا قعله: فعليه أن مُسلم نفسة إلى أوليآء المتقول<فان نقناءوا استعادواامنه وإن 
شاءوا ألزموه الدية. وإن شاءوا عفوا عنه, وإن لم يفعل ذلك لم تقبل توبته, وإن فعله 
كانت توينة مقيولة:وسقط عند يها عات :ما حتاه. وبهذا تظق.القران وعليه اتعقد 
الإجماع, وإِنّما خالف فيه شدّاذ من الحشوية والعوام. 

فأنا اقول كيح اتتتال عهاء الموطو رقا سه ويا عل الال 811 
العقل لا يمنع من توبته وقبول التوبة منه. لكن السمع ورد عن الصادقين من أَئمّة 
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الهدى عليهم السلام أنّه من فعل ذلك لم يوقّق للتوبة أبداً ولم يتب على الوجه 
الذي يسقط عنه العقاب به مختاراً لذلك غير مُجِبّرِ ولامضط. كما ورد الخبر عنهم 
على الناظو ران رلد رداك سحب ول يكفا ر عت لوقه الابذان على الحقيفة: 
وإن أظهره على كلّ حالء وإِنّما يظهره على الشك فيه أو النفاق. دون الاعتقاد له 
على ايقان». وكما ورد الخبر عن الله عر وجلّ في جماعة من خلقه أنّ مآلهم إلى 
النار, وأَنّهم لا يؤمنون به أبداً ولا يتركون الكفر به والطغيان, وعلى هذا القول 
اجماع الفقهاء من أهل الإمامة ورواة الحديث منهم والآثار, ولم أجد لمتكلّميهم 
كي مقنا لا أ سكه في جملة الأقوال. 


باب القول في بيان العلم بالغائبات. وما يجري مجراها من الأمور 

المستنبطات. وهل يصح أن يكون اضطرارا أم جميعه من جهة الاكتساب؟ 

وأقول:إنَّالعلم بالله عزّ وجل وأنبيائه عليهم السلام: وبصحّة دينه الذي ارتضاه. 
وكلٌ شيء لا يدرك حقيقته بالحواس, ولا يكون المعرفة به قائمة في البداية, وإِنّما 
يحصل بضربٍ من القياس, لا يصمٌ أن يكون من جهة الاضطرار, ولا يحصل على 
الأحوال كلها إلا من جهة الاكتساب.كما لا يصح وقوع العلم بما طريقه الحواس 
من جهة القياس, ولا يحصل العلم في حال من الأحوال بما في البداية من جهة 
القياس. وهذا قد تقدم وزدنا فيه شرحا هاهنا للبيان» وإليه يذهب جماعة 


البغداديين, ويخالف فيه البصريون من المعتزلة والمشبّهة وأهل القدر والإرجاء. 


القول في العلم بصخة الأخبار 
وهل يكون فيه اضطرار أم جميعه اكتساب؟ 
وأقول: إِنّ العلم بصحّة جميع الأخبار طريقه الاستدلال. وهو حاصل من جهة 
الاكتساب. ولا يصمٌ وقوع شيء منه بالاضطرارء والقول فيه كالقول في جملة 
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الغائبات. وإلى هذا القول يذهب جمهور البغداديّينَء ويخالف فيه البصريّون 
والمشبئهة وأهل الإجبار. 


القول في حدّ التواتر من الأخبار 
وأقول: إِنّْ التواتر المقطوع بصحّته في الأخبار هو نقل الجماعة التي يستحيل 
في العادة أن تتواطأً على افتعال خبر, فينطوى ذلك ولا يظهر على البيان, وهذا أمر 
يرجع إلى أحوال الناس واختلاف دواعيهم وأسبابهم والعلم بذلك راجع إلى 
المشاهدة والوجود. وليس يتصوّر للغائب عن ذلك بالعبارة والكلام. وهذا مذهب 
أصحاب التواتر من البغداديّينَ ويخالف فيه البصريُون ويحدّونه بما أوجب علماً 
على الاضطرار. 


القول فيما يدرك بالحواس, 
وهل العلم به من فعل الله تعالى أو فعل العباد؟ 

وأقول: إِنّ العلم بالحواس على ثلاثة أضرب: فضربٌ هو من فعل الله تعالى, 
وضربٌ من فعل الحاٌشء وضربٌ من فعل غيره من العباد. 

فأمًا فعل الله تعالى: فهو ما حصل للعالم به عن سبب من الله تعالى.كعلمه 
بصوت الرعده ولون البرق: ووعيوة اللعدبوالبرةراضوات الرياح, وماأشبه ذلك 
مما يبدوللحاس من غير أن يتعئل لإحساسه. ويكون بسبب من اله سبحاته ليس 
سياد فيد الختيار. ْ 

فأمّا فعل الحاسٌ: فهو ما حصل له عقيب فتح بصره. أو اصغاء بأذنه, أو التعمّل 
لإحساسه بشيء من حواسه. او بفعله السبب الموجب لإحساس المحسوس 
وحصول العلم به. 
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كالصائح بغيره. وهو غير متعمّل لسماعه, أو المؤلم له. فلا يمتنع من العلم بالألم 
كعد وال نوما | قمدةة للك وهل امد هن تسيو المتكلمين من اهل ف افرو ركان 


القول في أهل الآخرة. وهل هم مأمورون أو غير مأمورين؟ 
وأقول: إن أهل الآخرة مأمورون بعقولهم بالسّداد. ومحسّن لهم ما حسن لهم 
فى دار الدنيا من الرشاد؛ وإنّ القلوب لا تنقلب عمًا هى عليه الآن: ولا تتغيّر عن 
حدنيا علوكن حال وه اماد تكلس املك دويقالك به البصريون 
ودع 1 لوكا 


القول في أهل الآخرة. وهل هم مكلفون أو غير مكلّفين؟ 

وأقول: إنّ أهل الآخرة صنفان: 

فصنف منهم: في الجنّة, وهم فيها ا ور بما يؤثرون, ويخفٌ على طباعهم 
ويميلون إليه. ولا يئقل عليهم من شكر المنعم سبحانه وتعظيمه وحمده على تفضله 
عليهم واحسانه إليهم, وا افيه ذلك من الأفعال, وليس الأمور لهم بماوصفناه إذا 
كانت الخال فيدما ذكزتاه تكليفا لأنّ التكليف إِنّما هو الزام ما يثقل على الطباع, 
ويلحق بفعله المشاقٌ. 

والصنف الآخر: في النار. وهم من العذاب وكلفه ومشاقه وآلامه على ما 
لايُحصى من أصناف التكليف للأعمال وليس يتعرّون من الأمر والنهي بعقولهم 
حسب ما شرحناه. وهذا قول الفريق الذي قدمناه. ويخالف فيه من الفرق من 
يديا )بوذ كرام 
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القول في أهل الآخرةء وهل هم مختارون لأفعالهم أو مضطرّون, 
أم ملجئون على ما يذهب إليه أهل الخلاف؟ 

وأقول: إِنّ أهل الآخرة مختارون لما يقع منهم من الأفعال, وليسوا مضطرّين 
ولا ملجئين» وإن كان لا يقع منهم الكفر والعناد. 

وأقول: إِنّ الذي يرفع توهم وقوع الفساد منهم, وقوع دواعيهم إليه. لا ما ذهب 
إليه من خالف في ذلك من الإلجاء والاضطرار. وهو مذهب متكلّمي البغداديّين 
وكان أبو الهُذيل العلاف يذهب إلى أن أهل الآخرة مضطرّون إلى الأفعال. 
والجبّائي وابنه يزعمان أنّهم ملجئون إلى الأعمال. 


القول في أهل الآخرة وهل يقع منهم قبيح من الأفعال؟ 

أقول: إِنّ أهل الآخرة صنفان: 

فصنف: من أهل الجنة مستغنون عن فعل القبيح, ولا يقع منهم شيءٌ منه على 
الوجوه كلها والأسباب, لتوقّر دواعيهم إلى محاسن الأفعال, وارتفاع دواعي فعل 
القبيح عنهم على كلّ حال. 

والصنف الآخر: من أهل النار, قد يقع منهم القبيح على غير العناد. قال الله 
تعالى: ولو تَرى إِذْ وُقِقُوا عَلَى النَارِ فَقالُوا يا لتنا ثْرَدُ ولا نُكَدْبَ بآياتٍ رَبّنا 
ونَكُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بل بّدا لَّهُمْ ماكاثوا يُخْقُونَ مِنْ قَبْلُ ولو ردُوا لَعادُوا لما نُهُوا 
عَنْهُونّهُمْلكاذُون». وقال بجا مر نو لحك َحْشَرُهُمْ جييعانُتَُوللِلِّينَ أَشْرَكُوا 
أَيْنَ شرَكاؤ كه الَّذِينَ كنت َرْعْمُونَ ملم تكن فتمُم أن قائوا واللِّ ّنا مان 
مُشرِكِينَ انْظر كيف كَذَيُوا على أنْفْسِهم وضّل عَنْهُم :ماكانوا يَفْتَوُونَ4, فأخبر جل 
اسمه عن كذبهم في الآخرة, والكذب قبيح بعينه وباطل على كل حال. وهذا 
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التزهي | يكنا يدهو :فى ذكر فاه من سكل أهل نادو يحالف فيد الضريرن 
من أهل الاعتزال. 


القول في المقطوع والموصول 
وأقول: إِنّ كل عمل ذي أجزاء من الفعل أمر الله تعالى باتيان به على الكمال. 
وجعله مفترضاً وسنّة يستحقٌ به الثواب كالصلاة والصيام والزكاة والحجٌ. وأشباه 
ذلك من الطاعاتء ثيّ علم سبحانه أن العبد يقطعه قبل تمامه مختاراً أو يفسده 
متعمّداً بتر ككماله. فنه لا يقع منه شيء على وجه القربة إليه جل اسمه. ومتى ابتداً 
به لقربة الله تعالى فى الحقيقة, فلن يقطعه فاعله مختاراًء ولن يفسده بترك كماله 
تير ا زولئية أن يملكت لى بعلن كلا مديويرا لذلك تغتارا وها إلبات 
لاحقٌ بباب الموافاة في معناه. وهو مذهب هشام بن القُوّطي من المعتزلة وزرارة 
أي تين مكار وياج قر امن ان الإمامية, ويخالف فيه 
خعهور المنقولة وبائل الزيكديةم وأ كر أحل التسجيموطو انف لتق المرفة. 


القول في حكم الدار 

وأقول: إن الحكم في الدار على الأغلب فيها. وكل موضع غلب فيه الكفر فهو 
دار كفر, وكلّ موضع غلب فيه الإيمان فهو دار ايمان. وكلّ موضع غلب فيه 
الإسلام دون الإيمان فهو دار إسلام. قال الله تعالى في وصف الجنّة: (ِولَنعُمَ دارٌ 
التق كيو ١‏ كاواقيا لقال معان ونال فى وضع ساروف كد ذا 
الْفاسِقِينَ4: وإن كان فيها ملائكة الله مطيعون. فحكم على كلتا الدارين بحكم 
الأغلب فيها. 

وأقول: لمّا وصفت أنّ كل صُقع من بلاد الإسلام ظهرت فيه الشهادتان, 
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والصلوات الخمسء وصيام شهر رمضان. وزكاة الأموال, واعتقاد فرض الحم إلى 
البيت الحرام, ولم يظهر فيه القول بإمامة آل محمّد عليهم السلام أَنّه دار إسلام لا 
دار إيمان» وأنّ كل صقع من بلاد الإسلام كثر أهله أو قلّ عددهم ظهرت فيه شرائع 
الإسلام, والقول بإمامة آل محمّد عليهم السلام فهو دار إسلام ودار إيمان. وقد 
تكون الدار عندي دار كفر ملّة وإن كانت دار إسلام, ولا يصمٌ أن تكون كذلك 
وهي دار إيمان. وهذا مذهب جماعة من نقلة الأخبار من شيعة آل محمّد عليهم 
السلام. وعلى جمل مقدّماته وأصوله التى ذكرت جماعة كثيرة من أهل الاعتزال. 





. 


التُكت فى مقدّمات الأصول 


الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان 
الحارثى العكبرى البغدادى 
المتوفى سنة 5١1‏ ه 





وبالله التوفيق» والعصْمة, والعؤن. 
ما بعدُ: فإنّ أكثر الموحّدين افتتحواكلامهم في إرشاد المبتدئين, بالقول في أَوّل 
فرائض الله تعالى على عباد المكلّفينء فكان ترتيبُ ذلك : 1 
إن سألّ سائلٌ فقال: ما أَوّل وض الله على عباده الحكلفين؟ 
قيل له: النَظَّدُ فى أدلته. 
إن قال:ما الدليلُ على ذلك ؟ 
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فقّلُ: لأنته سبحانه قد فَرض معرفته. ولا سَبيل إلى معرفته إلا بالنظر فى أدلّته. 
وهذا الكلام صحيحٌ, غير أنه لابنٌ فيه من المعرفة بالنظر. ليعلم المكلّفٌ ما الذي 
للفد ل 


بابُ الإبائة عن معاني الألفاظ في مقدّمات النظر وماهيّة الأعراض 

فإنْ قالَ: ما النظد ؟ 

فقل: هو استعمالٌ العقل فى الوصول إلى الغائب, باعتبار دلالة الحاضر. 

فإن قال وما الاعتيار؟ - 

فقل: هو الفِكرُ فيما ظهّر للنفسء لإستفادة ما بَطَنَ عنها. 

فإ قال فهو القلة أم خيزه؟ 

فقل: هو هو بعينه . 

إن قال: فإذاكانَ هو هو بعينه فلِمَ فسّر تموه على وجهين؟ 

فقل: لم يقع التفسيئ له على وَجهين يتضادّانء بل يتفقان في المعنى, وإن اختلفا 
في العبارة والكشف والإيضاح. وهذا غيرٌ سُّْكَرٍ عند أهل التحصيل. 

فإنٌ قالَ: ما العقل ؟ 

فقل: العقل معنىّ يتميّز به من معرفة المستنبطات. ويسمّى عقلاً؛ لأننه يَعْقِلٌ 
عن المقبّئحات. 

إن قالَ: ما العلم ؟ 

فقل: هو الاعتقاد للشيء على ما هو به. مع سكُون التّفس المعتقد بها. 

فإن قال اما عو سكو النشينق الذى سورت الي ؟ 

فقل: هو معنىّ يحصل للقدرة على تفي الشّبّه له في ضدّ الاعتقاد. لحصوله من 
جهة النظر والحُجّة . 
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قهارم اميا 

فقل: هو الاعتقادٌ للشيء على غير ما هو به . 

اناالا العف 

تله اعقاو 

قرعا افا ل هذا الأصل أن يكون كل عالم عارفاً معتقداً؟ 

ل معادلا للع سويد العا ان كيو ادصاق وقد رجانه 

فإنْ قال: ما الشكٌَ ؟ 

فقل: هو توقفٌ النفس فيما عَرِيّتْ من اعتقاده على ما هو به. وعلى غير 
00 

فاختال هالع ؟ 

فقل: هو قطمٌ النفس على ما تبيّنته ووضح لها. 

فإها ريا ال 

ترم 1 ود برهن 

فإنْ قالَ: ما الباطلٌ ؟ 

َقْلٌ: ما خَذَّلَ مُعتقده البيان. 

فإِنْ قال: ما الصحيح ؟ 

فقل: هو الحقّ عيناً. 

فإتفا ليما لفاس 

فقل: هو الباطلٌ عيناً. 

لالد 

فقل: هو الخبر بالشيء على ما هو به . 
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فإنْ قالَ: ما الكذب ؟ 

فقل: هو الخبرٌ عن الشيء على خلاف ما هو به . 
إن قالَ: ما الحَبَد ؟ 

فقل: هو ما أمكنّ فيه الصدقٌ والكّذب . 

فإ انها الع ؟ 

فقل: هو ما كان فعله للعقول ملائماً. 

فإنْ قالَ: ما القبيح ؟ 

فق هويهنا كا دوقعل للتقول مضالنا. 

إن قالَ: ما الدليل ؟ 

فقل: هو المُعتبك فى إدراك ما طلبت النفس إدراكه . 
فإنْ قالّ: 000 

فقل: هي الدليل عيناً. 

فإنْ قال: ما الشّبهة ؟ 

فقل: هي ما يحصل للنفس من باطل تخيّلَته حقّاً. 
إن قال: ..... ؟7) 

كران "اموا جهة لمق 

فإ قال: ما الشيء ؟ 

فقل: هو الموجود . 

إن قال: ما الموجود؟ 

فقل: هو ما صم التأئيذ به أو فيه . 

فإنْ قالَ: ما المعدوم ؟ 


. بياض فى الأصل‎ ."-١ 
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فقل: هو ما لا يصحٌ التأثيذ به ولا فيه . 
فإنٌ قال: ما الحَدَثْ ؟ 
فقل: هو الكونٌ بعد العَدّم . 
إن قالَ: ما القِدّم ؟ 
فقل: هو الوجودٌ في الأزل . 
إن قالَ: ما الجسم ؟ 
فقل: هو ذو الطول والعرض والعُمق . 
فإنْ قالَ: ما الجوهّر ؟ 
فقل: هو ما تألّفت منه الأجسام . 
فإنُ قالَ: ما العَرَض ؟ 
فقل: هو ما احتاج في وجوده إلى غيره. ولم يكن له لَبْتْ كلبْثالأجسام. 
فإنٌ قالَ: ما الاجتماءع ؟ 
86 
فقل: هو ما ''١.....‏ به الجواه؛ . 
فإن قال: ما الافتراق ؟ 
فك مهت نا النضلت به الحو سر 
فإنٌ قالَ: ماالمُماسّةٌ ؟ 
فقل: هي الاجتماع عيناً . 
فإنْ قالَ: ما المباينة ؟ 
فقل: هى الافتراق عيناً. 
فإِنْ قالَ: ما الحركة ؟ 
فقل: هي ما قطعث به الجواهر مكائّين . 
فإنٌ قالَ: ما السكونٌ ؟ 


.١‏ كلمة غير مقروءة في نسخة الأصلء واعلّها (يأتلف). 





14 / عقيدة الشيعة 


فقل: هو ما لبِنَتْ به الجواهر في مكانٍ بوقتين . 

إن قالَ: ما العالّم ؟ 

فقل: هو السماء والأرضء ومافيهما وما بينهماء من الجواهر والأعراض. 
فإن قال "امن الأجاس ؟ 

لقن جنشين لالت وما عضفن كل واتحومتهها نانسا 

فإنْ قالَ: ما هما ؟ 

فقل: هما المتقدّم ذكرهما من الجواهر والأعراض. 


باب الكلام في حَدَتْ العالّم وإثبات مُحيثه والإبانة عن صفاته 

إن قالَ: ما الدليل على حَدَّث العام ؟ 

فقل: تغيّك أجزائه, واحتمالها الزيادة والنقصان. 

فإنْ قالَ: ما وجهٌ دلالة ذلك, والبرهان عليه ؟ 

فقل: لأنته لو كان قديماً لاختصّ في القِدّم بصفة, واستحال خروجه عنها, 
لفساد تعلق العَدّم بالقديم والبطلان.  ..‏ 

فإنُ قال: ما الدليل........0". 

فقز موسي :ف البؤانة الكتابة كاهاء و الها انها وللمما عدمانيها. 

فإنْ قالَ: ما الدليل عل وود ؟ 

فقل: ما في العقول من استحالة فعل من غير......''. ووجوده وعلمه وحياته. 
لو ا لسن و ل انمتا 

فإن قال لم لا بعر امه بعد الوجود ؟ 

فقل: لقدّمهء إذ القديمٌ بالوجود أولى منه بالعدم. 


. كلمة غير مقروءة في الأصل‎ ."-١ 
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إن قالَ: ما الدليلٌ على أنه قديم؟ 


من الأعراض. 

إن قال: ها الذليل على أندهرة ؟ 

فقل: اقتضاء ما في العالّم من آثار قدرته. والقادر في مقتضى العقول يجبٌ أن 
ا 

إن قالَ: ما الدليلٌ على أنه قادد؟ 

فقل: تعلق الأفعال به. مع تعذّرها في البدائة على العاجزء واستحالة وقوعها 
على طريق الابعد امن المكت: 

فإِنْ قالَ: ما الذي يدلّ على أنّه عالمُ؟ 

فقل:ما فى أفعاله من الأتقان» ي...!؟) على الاتساق: وتعدرما كان بهذ ةالضفة 
فى البدائة 1 الجاهل. 

فإِنْ قالَ: ما الدليلٌ على أَنّه سميغ؟ 

فقل: نا بت من حياته مع تعرديه من الافات. 

فإن قالَ: ما الدليلٌ على أَنّهِ بصيه؟ 

فقل: ما تقدّم من دلالة السَمْع . 

فإِنْ قالَ: ما الدليل على أَنّهِ حكيمٌ ؟ 

فقل: ما ثبتَ من غناه. وعلمه بقبح القبيح. 

فإنْ قال ما الدليل على غناه ؟ 

فقل: ما ثبت من قِدّمهء واستحالة الحاجة في صفة القديم. 

فإنْ قالَ: ما الدليلٌ على صدقه ؟ 


١و‏ ". كلمة غير مقروءة في الأصل . 
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فقل: ما تَبتَ من حكمته, وغناه عن القبيح. 
إن قالَ: ما الدليل على أنه غير....07؟ 

فقل: قد ثبت من غناه في الحكمة..........!". 
إن قالَ: ما الدليل على أنه جوادٌ كريم ؟ 
فقل: ما دل على أَنّه حكيمٌ رحيمٌ. 


باب الكلام في نَفي التشبيه 

إن قالَ: ما الدليلٌ على أنه لا يَشْبَهُ حَلْقَهُ ؟ 

فقل: ما في الاشتباه من دلالة الحَدّث بالاثفاق, وقد تبث أَنّه قديم. 

فإنْ قال ما الدليل على أنه لا يُدِرَكَ بالأبصار؟ 

فقل: ما استحالٌ من اشتباهه بخلقه. وإيجاب الرؤية الاشتباه. 

فإنْ قال: أين دلالةٌ السمع على ذلك ؟ 

فقل: قول الله تعالى: «لآ ركه الأْصَارٌ وَهُوَ يُْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ 

فإِنْ قالَ: ما الدليل على أَنّه عالةٌ لنفسه ؟ 

فقل: استحالة جريان الجّهل عليه. ووجوب جوازه على سائر ما عَلِمَ بمعنىٌ 
فن العو اه 

فإنْ قال: ما الدليل على أنه قادرٌ لنفسه ؟ 

فقل: ما دلَّ على كونه بها عالماً. وكذلك في باب الحياة. 

نإاقال اما لديل غك انكف كدت ؟ 

فقَل: ما فيه من آية الحَدَثْء من التفصيل والنظام. 


١و».‏ كلمات غير مقروءة في نسخة الأصل. 
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بإب الكادم في التوجيد 

فإِنْ قال: ما الدليل على أَنّهِ فى الالهيّة واحدٌ ؟ 

ندل اتشحالة تعلق الطن بنسضة الاليقة ووضوية قيما نزاو 97 المعدى 
على الواح 

فإنْ قال: فما وجهٌ وجوبه فيما زاد على الواحد ؟ 

فقل: هو ماللعقول من وجوب التساوي إذ ذاك بينهما ا رتفي في 
القدرةوالتفاضّل. 

ولو تساوياء لكان كل واحدٍ منهما متى رام ضِدٌَّ ما رام صاحبه إيقاعه. امتنعاء 
وتكافئا في المنع, فعدّمَ مرادهما جميعاً وذلك غايةٌ النتقص. 

ولوتشا ا لكا المنشيو ل باليزانةنايضا. 


باب الكلام في الرّسالة 
إن قالَ: ما الدلالة على جواز بَغْثه بالدسل 220 ؟ 
فقل: قدرتة على ذلكء واستحالة تعذّره عليه . 
إن قال: ما الدليل على حُسن بعئته بالؤُسل؟ 
فقَل: ما في ذلك من اللَطف للخَلَقٍ . 
انيما الذلل على أ فيها لد انفلك ؟ 
فل وجودها فيما سَلّف بالصحيح من السَمْع. 
فإنْ قالَ: ما الدّلالة على وجُودها من السَمْع ؟ 
فقُلٌ: تواتر الأخبار بما ظهرَ على كثيرٍ من مدّعيها من العَجْرْ في نفسه بالنظر 


. كلمة غير مقروءة في الأصل‎ .١ 
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إلى:::0) بالعقل, 

فإِنْ قالَ: ما الدليل على نبوّة محمّد 391 ؟ 

فقل: ما قهَرَ به العرب والعجم, والخاصّة والعامّة من القران. 

فإنْ قالَ: ما وجه دلالة القران ؟ 

فقّلٌ: وجهها التحدّي الواقع بسائر الفصحاء والبُلغاء. وعجْرُهم عن معارضته 
بمثله في النظام . 

إن قالَ: ومن أيّ وجه حصلّ عجرُّهم عنه؟ وما الحجّة في ذلك والبُرهان؟ 

فقَلَ: بُرهان ذلك عُدولهم عن المعارضة إلى السيف الذي 1 أشقٌ على الأنفس 
فزن شائز أنجتاين الكلام . 


بِابُ الكلام في الإمامة 

فإن قالَ: ما الدليل على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبى طالب.ا2؟ 

فَقُلُ: ما وقعَ من استخلافه عليه و آله السّلام له بحضرة الأنام. 

إن قالَ: وما الدليلٌ على أَنّه استخْلَفَهُ وجِعَلَهُ بعده الإمام؟ 

قْلُ: تواتر الشيعة بأمرها جماعةً من أصحابه بالسّلام عليه بإمرة المؤمنين 
تهنيةً له بالمقام. 

فإِنْ قالَ: وما الذي يُوْمَنُ من غَلّط الشيعة وإن كانوا متواترين في هذا الزمان؟ 

فَقّل: الذي آمَنَ من غلّط المسلمين فيما نقلوه من معجزات التسول9ة, 
وفرائضه وسُّننهِ وأحكامه. وكانوا متواترين به في هذا الزمان. 

إن قالَ: ما الدليل على إمامة الحسن والحسينءايه ؟ 

فقّل: دلالة إمامة أمير المؤمنين 39 . 


. كلمة مشوّشة فى الأصل‎ .١ 
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إن قال ما الدلالة على إمامة التسعة من وَلد الحسين820؟ 

فقل: ما تقدّم ذكره في إمامة عليٌ والحسن والحسين82, من التواتر 
فى الأخبار. 

: فِنْ قالَ: فهل لكَ مع ذل اا في إمامتهم. على الإجماع والاثفاق؟ 

فقل: أجل إن معي في ذلك ما ليس فيه اختلافٌ . 

فإن قالَ: هلم به على التفصيل للبيان. 

فقَلَ: قد أجمع أهلٌ الإسلام على أنّ رسول الله يي نَصَبَ عليّاائْةِ يوم غدير خُمٌّ 
في رجوعه مِنْ حَجَّة الوداع للأمّة جمعاء. ثم واجههم بالخطاب. فقال: «مَنْ كنت 
مولا فعليئٌ مولاه». فأوجب له ما لنفسه من الطاعة وشريف المقام. ولا خلاف 
شن اهل اللْسان أن (المولى) عبارة في اللغة عن السيّد المطاع. 

واجبغوا أيقا على اتداقال لعازة لقانت من بكولة هاوون سن موس 
إلاأنه ا بعدي)» فأوجحبَ ات له الخلافة 8 بعده, وأوضح به عن 
استخلافه إماماً. 

واثفقوا على أَنْهائِاٍ قال فى الحسن والحسين صلوات الله عليهما : «إبنايّ 
هذان إمامان, قاما أو قعدا». وعدا في الإمامة من أوضح المقال. 

ولم يختلفوا فى أَنّهِائِِ قال: «الأمّة بعدي عددهم عَدَدُ ثقباء موسى 346 اثنا 
ندر رانا بالا حر السحيم من الأحبار.. 

فإن قال: فإِنْ الشيعة انفسها تفترقٌ فى الإمامة على مذاهب واقوال.....7". 

:يصع ذلك على الوجه الذي يصم في تأويل القرآن: وما نيت الأليات: 
وإن كان أهل فرقه اختلفوا....!'' فى المعجزات. وبما يتبث به أعلامٌ النبيء !فا 
عاكدوز اشورسضتةر احكافة: 0 دق المتتلعي اننا اختلاف. 2 


١و‏ ". كلمات غير مقروءة ومشوّهة في الأصل. 
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باب الكلام في الوَعدٍ والوعيد 

إن قالَ: ما الدليل على أن المُطيع مستحقٌ بطاعته للثواب؟ 

فقُلُ: ما ثبت من حُسن فعله. وثبت في البدائة من وجوب المّدح على ما حَسُنَ 
من الأفعال. 

إن قالَ: ما الدليل على أَنّ العاصي حدق ببعضيعة العقات؟ 

فقْل: ما ثبت من قبح فعله. وصمّ في البدائة من خسن الذم على ماقَبُح 
من الأفعال. 

فإِنْ قالَ: ما الدليلُ على جواز العفو عن مرتكب كبيرةٍ من المُويقات؟ 

فقَل: ما حَسّنَ من العفو في العقول عمّن وجب عليه عقابٌ افتقرَ إلى إزالته 
الصّفح والغفران. 

إن قالها الذليل علق بكة الوقئق 'فنن أضحات الككبائن مين أهل 
المعرفة والصّلاة؟ ْ 

فقّل: عدم الدّلالة من الجهات التي لو كانت لَوْحِدتٌ فيها على فعل المستحقٌ 
لهم, على القطع والثبات. ْ 

إن قال: هل مع ذلك حجّةٌ أخرى توجب الوقفّ أو بيان ؟ 

فقَلْ: أَجَلْء إن معه لأكثر الحُجَجج ا القران. 

إن قال: أينَ ورد في ذلك من القرآن ؟ 

فقل: قول الله تبارك وتعالى: إن اله لا يفك أن يُشْرَكَ بهِ ويعفِرُ مَا ذُونَ ذلِكَ 
ِمَنْ يَشَاءُ4. وقوله عرّ وجل: ربكم غلم بكم إن : بها تركدك أذ يها 006 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ وَكيلاً». وما أشبه ذلك من الآيات. 

إن قالَ: هل ثُقِلَ لك في هذين الأمرين شيء عن النبىئ يلل؟ 

فقل: نعم. 
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قوله َيِل «لَتُخْرَجُونَ من الثار بعدما 00000 

وقوله عليه وآله السّلام: «ادّخرتٌ شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّني». 

افيد هذين من الأخبار. 

فإِنْ قالَ: فعلى هذا الأصل الذي قاطِعٌ على العفو دون الوقف. على ما قدَّمْتَ 
فى المقال؟ 

فقُلُ: معادً الله ما قطعتٌ على ما وقفثٌ فيه. إذ كان الوقف فى كلّ عاص في 

الد....'"". وليس في القطع في الجملة على عفو عن مُيهَم رع لد 1 
ماكاق الوقف فد مق الاعيان 

تٌ الكتاب. والحمد لله رَبٌ العالمين والصّلاة على خير خلقه محمد 
واله الطاهرين. 

وفرغ من نسخه أفقر عباد الله تعالى أحمد بن الحسين العودي عفا الله عنه » يوم 
السبت الرابع والعشرين من شهر شعبان من سنة اربعين وسبعمائة...!". 


. كلمة غير مقروءة في الأصل‎ ."-١ 
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مقدّمة أ هه . هه 


الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان 
الحارثى العكبرى البغدادى 
المتوفى سنة 5١17‏ ه 


# يعد «كتاب |1 ل أوسع كتاب 5335 نا 35 3 |/ في ٠‏ فهو مع انان لدورة 55 بة 
كاملة تشتمل على جميع أبواب الفقه. فضلاً عن ذلك يتضمّن هذا الكتاب باباً لم يندرج 
موضوعه فى أبواب الفقه. ولم يتعرّض له الفقهاء فى كتبهم الفقهية عادة. وهو «كتاب 


الاعتقاد الذى لا يسع إهماله البالغين. إن هو أصل الإيمان والأساس الذى عليه بناء 
جميع أهل الأديان وبه يكون قبول الأعمال؛ ويتميّز الهدى من الظلال). 
اعتمدنا في نقل هذه المقدّمة على ما جاء في طبعة مؤتمر الشيخ المفيد سنة 
٠غ‏ ١ه‏ وهو المجلد الرابع عشر بحسب تسلسل ترقيم أعمال شيخ المفيد المطبوعة. 
3 
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الحمد لله الذي نهج السبيل إلى معرفته. ويسّر ما دعا إليه من طاعته. وأعان 
على شكر منته ونعمته, بما ندب إليه من العمل فى عبادته. ورغٌّب فيه من جزيل 
نوعو لطي ار ومع ممكد بول لاعن حدر ا 
تحقد سكل أليائه وسقوف وغل الأتقة الراشدين مو عتر كه وسيل كثيرا. 

وكنوهاى معدل ا رمه البق الأميو الخليل أظال الهفى عر الذي والديا 
تتتدو اداه النايك تسر وقد وه وعرس عم القن الألدجود ولسس مويه 
مختصر في الأحكام وفرائض الملة وشرائع الإسلام, ليعتمده المرتاد لدينه. 
ويزداد به المستبصر في معرفته ويقينه, ويكون إفعاما التضك هدي ودليلاً 
للطالبين وأميناً للمتعبّدين» يفزع إليه في الدين. ويقضي به على المختلفين. وأن 
افتتحه بما يجب على كاقّة المكلّفين من الاعتقاد الذي لا يسع إهماله البالغين, إذ 
هو أصل الإيمان والأساس الذي عليه بناء جميع أهل الأديان, وبه يكون قبول 
الأعمال؛ ويتميّز الهدى من الضلال» وبالله أستعين. 


باب ما يجب من الاعتقاد في إثبات المعبود جلّت عظمته 
وصفاته التي باين بها خلقه. ونفى التشبيه عنه و توحيده 
واجب على كلّ ذي عقل أن يعرف خالقه جلّ جلاله, ليشكره على نعمه. 
ويطيعه فيما دعاه إليه. فيعلم أن له صانعاً صنعه واخترعه من العدم وأوجده. وأنعم 
علية ها لندادس الققال والكمبيان التدافسفله عدا سميعا بضير ا ثرا بو مره 
وتناو ارش وهواه كي 5 سما تاقينا عكادوه يدق الكلدم ففال :براك 


1 0 0 00 ا 
َجْعَل له عَبَْيْنِ ولِسانا وَسَفْتَيْنِ وَهَدَيْناه النَجْدَيْنِ فلا اقتَحَم العقبَة4. 





15 / عقيدة الشيعة 


و يعتقد: أنه الخالق لجميع أمثاله من البشر وأغياره من الجن والملائكة والطير 
والوحوشء وجميع الحيوان والجماد. والسماء والأرض وما فيهما وما بينهما من 
الأجناس والأصناف والأفعال التي لم يقدر عليها سواه. وأَنّه الله القديم الذي لم 
يزل ولا يزال؛ لا تلحقه الآفات, ولا يجوز عليه التغيّر بالحادثات, الحيئ الذي لا 
يموت والقادر الذي لا يعجز, والعالم الذي لاايجهل »لم يزل كذلك ولا 0 5 
لا يشبه شيئاً ولا يشبه شيءٌ على حالٍء وكلٌ ما توهمته النفس فهو بخلافه دلا 
لوك الأسان وف يدرك الأيداة وده للحت ليزه واله دل 1 جور 
وجواد لا يبخل , بدأ خلقه بالإحسان, وعرضهم بما أكمل من عقولهم, لعظيم النفع 
بالثواب الذي يجب بالعبادة له والطاعات, ويشر عليهم ذلك بالقدرة عليه والهداية 
إليه والإرشاد والبيان. وأنّه رحيم بهم. محسن إليهم؛ لا يمنعهم صلاحاًء ولا يفعل 
بهم فساداً. غنيّ لا يحتاج وكلّ العباد إليه محتاجٌ. واحدٌ في الإلهية. فرد في 
الأزلية» لا يستحقٌ العبادة غيره. يجزي بالأعمال الصالحات, ولا يضيع عنده 
شيءٌ هات رط ير لمات دلا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرّةِ وَإِنْ تك 

نه قا يات اهدي لاله ا عطنيا»: 


باب ما يجب من الاعتقاد في أنبياء الله تعالى ورسله!82 

وجي أن تقد : التصديق لكل الأنبياء !ك8 2 وأَنّْهم حجج الله على من بعثهم 
إليه من الأمم والسفراء بيئه وبينهم» وأ اسه بو طيد امن عبد الطاب ب قافن 
بن عبد مناف عَيَل © خاتمهم وسيّدهم وأفضلهم, وأو اشررهده اسخة لنا تقدّمها من 
الشرائع المخالفة لها. أنه لا نبي بعده ولاشريعة بعد شريعته, وكلّ من ادّعى النبوّة 
بعده فهو كاذب على الله تعالى» ومن يغيّر شريعته فهو ضال كافر من أهل النار إلا 
أن يتوب ويرجع إلى الحق بالإسلام , فيكفّر الله تعالى حينئذٍ عنه بالتوبة ما كان 
مقترفاً من الآآثام. 
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و يجب اعتقاد : نبوّة جميع من تضمّن الخبر عن نبوّته القرآن على التفصيل 
واعتقاد الجملة منهم على الإجمال. ويعتقد أَنّهم كانوا معصومين من الخطأ. 
موققين للصواب. صادقين عن الله تعالى في جميع ما أَدّوه إلى العباد. وفي كل 
شيءٍ أخبروا به على جميع الأحوال. 00 ن طاعتهم طاعة لله. ومعصيتهم معصية لله 
وان أن ادم ونوحاً وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وإدريس وموسى 
وهارون وعيسى وداود وسليمان وزكريا ويحيى وإلياس وذا الكفل وصالحاً 
وشعيباً ويونس ولوطاً وهوداً كانوا أنبياء الله تعالى ورسلاً له, صادقين عليه كما 
سمّاهم بذلك وشهد لهم به وإنْ من لم يذكر اسمه من رسله على التفصيل كما ذكر 
من ستيناه مهم وذكرهم في الجملة حيث يقول (ِوَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيِكَ مِنْ 

وَوُسْلاَلَهْ تَقَصْصْهُمْ عَلَيِكَ 4 4 كلهم أنبياء عن الله صادقون, وأصفيا و5 
لديه, وأن محجداً عدا يد سيد هم وأفضلهم كما قدمناه. 

وكذلك يجب الاعتقاد : فى رسل الله تعالى من ملائكته86, وأنّهم أفضل 
الملائكة وأعظمهم آنا جد الله عالق ويترلة كج نبز وي كاتا وارافيا» 
ويجب الإيمان بهم على التفصيل؛ ومن لم يتضمّن القرآن ذكره باسمه على التعيين 
جملة, كما وجب ذلك فى الأنبياء من البشر غ3 قال الله تعالى: «اللهُ يَضْطَفَى مِنَّ 
الْمََائكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النّاسِ4 فأخبر عن جملتهم في هذا المكان, وفصّل ذكر من 
سمّيناه في مواضع أخر من كتابه على ما بيناه. 


باب ما يجب فى اعتقاد الإمامة و معرفة أَْمّة العباد 
و يجب على كل مكلف : أن يعرف إمام زمانه, ويعتقد إمامته وفرض طاعته. 
وأَنّه أفضل أهل عصره وسيّد قومه. وأَنْهم في العصمة والكمال كالأنبياء 82 . 
ويعتقد أنّكلٌ رسول الله تعالى فهو نبي إمام, وليس كلّ إمام نبيّاً ولارسولة وأنّ 
الأتكة يعن وسو الله يب حجج الله تعالى واولناوةوكافة اضفاء الله أولهم 
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وسيّدهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
عليه أفضل السلام: وبعده الحسن والحسين, ثم عليٌ بن الحسين, ثم محمّد بن 
علىٌ بن الحسين, ثم جعفر بن محمّد. ثم موسى بن جعفرء ثم على بن موسى, ثم 
محمّد بن علىٌ بن موسىء ثمٌ علىٌ بن محمّد بن عليء ثم الحسن بن علىٌ بن محمّد. 
ثمٌ الحجّة القائم بالحق ابن الحسن بن علىٌ بن محمّد بن علىٌ بن موسى 22 . لا 
إمامة لأحد بعد النبئ يَثُِ غيرهم, ولا يستحقّها سواهم, وأنْهم الحجّة على كافة 
الأنام كالأنبياء 28, وأنّهم أفضل خاق الله بعد نبيّه عليه وآله السلام , والشهداء 
على رعاياهم يوم القيامة .كما أنّ الأنبياء 824 شهداء الله على أممهم, وأن 
بمعرفتهم وولايتهم تقبل الأعمال وبعداوتهم والجهل بهم يستحقّ النار. 


باب ما يجب من ولاية أولياء الله في الدين و عداوة أعدائه الفاسقين 
وولاية أولياء الله تعالى مفترضة:؛ وبها قوام الإيمان. وعداوة عوجي على 
كلّ حال. قال الله عر وجل : «ل جد قَؤْما يُوْصُونَ بالل وَ اليم الأخر يُوْادُونَ مَنْ 
حَادَ الله وَرَسُولَّهُ وَلَوْكانوا آباءَهُْ 1 ناعم 0 إِْواتهم 3 إعَشِيرَتَهُم4. قيال 
وَلَوْكانوا يُؤْمِنُونَ بالله وَالمّبيٌ 58 نِْلَ إَِيْه مَا اتَحَدُوهُ: أؤلياء». 000 
الله يله : : «أوثق غرى الإيمان الحبٌ فى الله والبغض فى الله والولاية لأولياء الله 
والعداوة لأعداء الله». ْ ْ 


باب ما يجب من اعتقاد المعاد و الجزاء و القصاص والجنة والثّار 
ويجب اعتقاد : البعث بعد الموت والحساب والجزاء والقصاص والجثة والنار 
وأنّ الله تعالى يئيب المؤمنين بالنعيم الدائم فى الجنّات, ويعذّبِ الكافرين بالخلود 
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سمّيناه أو أنكره خرج عن ملَّة الإسلام؛ ولم يقبل منه شيءٌ من الأعمال. 


باب ما يجب معرفته و العمل به من شرائع الإسلام 
ويجب معرفة الطهارة التي تزيل الأحداث , والصّلوات الخمس في الليل 
والنهارء وصوم شهر رمضان, وجملة الزكاة, وفرض الحج إلى البيث الحرام, ثم 
العمل بذلك على شرائطه, وإيقاعه على حدوده. والمعرفة بما ظهر من أحكام الملة 
واستفاض به الخبر فيما يحل ويحرم, والعمل بذلك والاعتقاد لصوابه والااجتناب 
لخلافه. 
وأنا مبيّن لوجوهه. وذاكر لتفصيله بعد الذي سلف من إجماله على الترتيب 





١١ 
المقدّمة في الأصول‎ 


الشريف المرتضى على بن الحسين بن محمد الموسوي البغدادي 2 
المتوفى سنة 5215 ه 


© الشريف المرتضى. علي بن الحسين بن محمّد بن موسى بن إبراهيم ابن الإمام 
موسى الكاظم بن جعفر الصادقطايكة. أبوالقاسم: علم الهدى؛ ذوالمجدين الموسوي 
البغدادي 75٠5(‏ -5”: ه) من أعلام المسلمين العظام. تسابق المترجمون له 
في وصفه بأجل النعوت وأجمل الصفات, قال عنه تلميذه الشيخ الطوسي: (المرتضى 
متوحدٌ في علوم كثيرة: مُجمع على فضله. مقدّم في العلوم مثل علم الكلام 
والفقه وأصول الفقه والأدب والنحو ومعاني الشعر واللغة وغير ذلك... وأنّه أكثر أهل 
زمانه أدباً وفضلاً. متكلمٌ. فقيه. جامع العلوم كلّها)'. وقال عنه معاصره الخطيب 
البغدادي: (كان يذقب المرتضى ذالمجدين. وكانت إليه نقابة الطالبييّن. وكان شاعراً 
متكلماءله تصانيف على مذهب الشيعة)'. وغيرهما ممّن ترجم له نعته بأطيب 
الصفات والملكات؛ فالرجل أشهر من أن يُكَّرفُ ويُترجم له. ومن أراد الاستزادة فعليه 
بمصادر ترجمته. 


74 الفهرست: 4. الرجال:‎ .١ 
تاريخ بغداد:١١ / 5غ‎ 3 
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للشريف المرتضى مؤلفات عديدة في الفقه والكلام. ولذلك صمّ أن يقال عنه بأنه 
فقيه متكلم أو متكلمٌ فقيه. وممًا وصلنا من تراثه الكلامي في خصوص الاعتقاديات 
الموجزة. رسالتان: هما: 

١-المقدّمة‏ في الأصول: وهي رسالة صغيرة يذكر فيها المرتضى معتقد الإماميّة في 
الأصول الخمسة. ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة: 7١‏ / 88 وأشار الى نسختها. 
ولهذه الرسالة عدة نسخ : 

الأولى: وهي التي اعتمدنا عليها في هذا التحقيق وهي برقم ٠٠٠١‏ من مخطوطات ( 
كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ) (فهرست المكتبة: ج )١9 / 57١‏ 

الثانية: نسخة مكتبة السيّد المرعشي؛ برقم ١ 5717/7 1١‏ 

الثالثة: النسخة التي ذكرها الشيخ الطهرانى في« الذريعة » 

الرابعة: وهي النسخة التي كان يمتلكها الباحث العراقي العلامة السيّد عبد الرزاق 
محي الدين. وأشار إليها في كتابه «أدب المرتضى»'. 

؟-رسالة ما يجب اعتقاده: وهي في الحقيقة لم تكن رسالة مستقلة وإِنْما هي مقدمة 
لكتابه (جُمل العلم والعمل) ولها نسخ عديدة. وجميعها مستلّة من الكتاب المذكور. 
وقد أدرجناها في هذه المجموعة. 


١6١ أدب المرتضى: ص‎ .١ 





/ عقيدة الشيعة 





إعلّم أنّ أوَل فعل يجب على العاقل من أفعال قلبه ما هو ذريعة إلى العلم بربّه 
والطريق إلى ذلك ليس إلا النظر فى دو الأجساة وما يجري مجراهاء والذي 
يدل على حدوث الأجسام, استحالة خلوّها من المعانى المتجدّدة. وما لم يخل 
من التجدّد. يجب أن يكون مُحدَّثا؛ فإذا ثبت حدوثها فليقس على أفعالنا يعلم أَنّ 
لها مُحدِئا لأنّ الفعل المحكم لا يقع إلا من عالم. ويجب أن يكون تعالى قادراً 
عالماًلنفسه لاستغناؤه عن غيره, ولابد من كونه حيّا لحصول الفرق بين من يصمٌّ 
كونه حيّاً قادرأً عالماً ومن لا يصمّ. ورجوع الفرق إلى من يرجع كونه قادرا عالماً 
إليه يبطل البنية وما في معناهاء ورجوعه إلى غير النفس باطل. وإذاكان حيّاً ولم 
وجب وجوده. ولابنٌ من كونه قديماً وإلا لم تتوقّف الحوادث على هذه. ووجوب 
هذه الصفات ندل على أن لها مقتضيا والتشفن اذلف ضف ذانه الى شالف نينا 
جميع الذوات. ويجب أن يكون تعالى مدركاً عند وجوب المُدرَكات من حيث 
كوانه حثاً. وإِذا كاق الما واستحال عليه الشهق كان قد فخل الفعل لغرهن يخضة 
فلابدٌ أن يكون مُريداً وإذا ثبت كونه مريداً ثبت كونه كارهاً واستحقاقه لها بين 
الصّفتين لمعنى ظاهر التجدّد مقتضاهما. واستحالة قِدّمِ المعنى بوجوب ثبوت 
حدوثه وبطلان حلوله فيه أو في غيره. يقتضي وجوده لا في محلٌ. ولابدٌ من كونه 
غنيّا لأَنّهِ ليس بمحتاج. ولا يجوز إثبات ما زاد عن هذه الصّفات لأنّه يفضي إلى 
الجهالات. ولا يجوز أن يُدرَك بشيءٍ من الحواس. لأنّ ذلك يؤدّي إلى قدم 
المذركات أو إلى حدوته وكلاهما باظلاو ولابدمق كونة:و احداء لأنه لو كان مه 
ثان لكان: إِمّا فاعلاً لفعله, أو مانعاً له. وكلاهما باطلان. 
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فصل في العدل 
يجب العلم أنه تعالى قادرٌ على فعل القبيح شيوث كنول فادرا ولا نهو 
أنيفعله من حيث كان عالماً بقبحه, وقبح ذلك في الشاهد على من له مسكةٌ من 
عقله. وبهذا القدر يثئق بحسن جميع أفعاله وتكاليفه. والطريق إلى إثباته 
متكلما لشم وكللامه شعرث لأنه مو جين كلامنا وإن كان فيه من الاتى .ما يدل 
على حدوثه. 


فصل في النبؤة 
الدّليل على نبوّة نبيّنا محمّد يي القرآن الذي تحدّى به العرب, فعجزوا عن 
معارضته مع تقريعه لهم وتوبيخه إِيّاهم. ومعلوم بقريب من الضّرورة اشتهار علو 
طبقتهم في الفصاحة, كالأعشى والمغيرة ومن يجري مجراهما. وعدولهم عن 
المعارضة يدل على عجزهم, وصرفهم إلى المحاربة يدل على صدقه َيِل . 


فصل في الإمامة 

الأفامة تين بشترط اقفاء العطمة خن المكلقون: و الفلا وعد لوحويها: 
والطّريق إلى وجوبها العقل؛ بخلاف ما يذهب إليه المعتزلة ومن ضارعهم. وإِنّما 
وجبت لقرب المكلفين من الصّلاح وبُعدهم من الفساد, فدليل الألطاف متناول لها. 
ولابدٌ من كون الإمام معصوماًء وإلا أَدَى ذلك إلى أن تكون علّة الحاجة إليه فيه 
وذلك يودي إلى رئيس معصوم يكون رئيساً للكلٌ, وكلاهما باطلان. وإذا بت 
وجوب الرياسة ووجوب العصمة, ثبت إمامة الإثني عشر الّذين أوَلهم أمير 
المؤمنين ثم الحسن ثمّ الحسين ثمٌ علي نم محمّد ثمّ جعفر ثم موسى ثم علي ثم 
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محمّد ثم على ثم الحسن نم الحجّة صاحب الزمان صلوات الله عليهم أجمعين. 
لأنّ من أثبت هذين الشرطين المتقدّمين. وجعل الإمامة في غيرهم يُقال له 
خارج عن الإجماع, وإذا كان ثاني عشرهم قد غاب, قطعنا على خسن غيبته 
لثبوت عصمته. وحكم من حارب إماماً عادلا حكم من حارب النبى وله 
وتجب محاربته. ويستحقٌ الخلود في النار, إلى أن يتوب ويراجع الثوبة على 
شروطها الصحيحة. 


فصل في الوعد والوعيد 

بجب العلم بما يستحقٌ على الأفعال التي أمر الله بها ونهى عنها. فيعلم أن 
الثواب يُستحقٌ بالطّاعة إذا فعلت على الوجه الذي أمر الله تعالى به. وأنّ العقاب 
يُستحق بالمعصية إذا فعلت على الوجه الذي نهى الله تعالى عنه» ومن استحقٌ ثواباً 
أوضَل الجهى اتماء ومن الشسق قوايا وعتابت وعف عرس القبامهة كل عفان اله 
أن يعفو الله عنه إِمّا ابتداءةًء أو يشفع فيه النبيّ يي فإنّ له شفاعة, وهي حقيقة في 
إسقاط المضارٌ. ولا يشفع في زيادة المنافع على ما يذهب إليه المعتزلة, لأنّ ذلك 
يودي ا ن يكونوا شافعين في النبيّ 7'. بل في جميع الأنبياء صلَى الله 
عليهم: وهذا حدّ لا يرتكبه إلا مؤف العقل فاسد التصّف. فإنّ عدم ذلك ونعوذ بالله 
منه أوصل إلى ما يستحقّه من العقابء ويعاد إلى الثواب الدائم. بخلاف ما تذهب 
إليه المعتزلة القائلون بالإحباط. ومن استحقٌ عقاباً فعاقبه بلا خلاف. وذلك 
يختصٌ بالكفار. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان إذا لم يودي إلى الفساد فيهما قلّ 
بهما أو كثّر منهماء والأمر بالمعروف الواجب واجبء وبالمندوب مندوب. والنهي 
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عن المنكر كلّه واجبء لأنّه ليس في المنكر ما هو مستحبٌ للترك. 

ويجب الإيمان بعذاب القبر وبفناء العالم. والإعادة إلى الحساب والميزان 
والصّراط والجنّة والنار. فمن عرف ذلك معرفة صحيحة بتحقيق. كان مستحمّاً 
لواب وان أحلدبالموات. ْ 

تحت السدمةوعللى اناضر نيزنا يحكن و اله الطاهويى: 





ذا 


مقدّمة «حُمل العلم والعمل» 


الشريف المرتضى على بن الحسين بن محمد الموسوي البغدادي © 
المتوفى سنة 5217 ه 


© يعد كتاب «جُمل العلم والعمل» من تراث الشريف المرتضى. فهو كتاب فقهي 
محختضر اله بأمر من استاذه الشيخ المفيد لتعليم المبتدئين وتنبيه المتقدّمين. قدّم 
الشريف لكتابه بمقدّمة مختصرة في اضنوكن الاعتقادات» قال في بدايتها: (فقد أجبت 
إلى ما سألنيه الاستاذ أدام الله تأييده من إملاء مختصر يحيط بما يجب اعتقاده من 
جميع أصول الدين). 

الكتاب مطبوع مرّات عديدة؛ فضلاً عن أن المقدّمة مطبوعة ضمن مجموعة «رسائل 
الشريف المرتضى» [ج 5 / ص 5- ١1؟]‏ ولها مخطوطات عديدة: اعتمدنا هنا على طبعة 
النجف الأشرف سنة /1/1١ه‏ وطبعة مطبعة البيان ببغداد لاعتمادهما على نسخ 
مخطوطة عديدة كانت متوفرة آنذاك في مكتبات العراق العامّة والخاصّة. 
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العين ته كبااهق أهلة وستحقة وضك الله علق قل الأنماء .تعفد وعمر ند 
الأبرار الأخيار. صلاةً لا انقطاع لمددهاء ولا انتهاء لعددهاء وسَلّم وكدّم. 

أمَا بعد:فقد أجحبث إلى ماسألنيه المُستاذ -أدام الله تأييده _من إملاءٍ مختصر 
تدطينا يني ا عقا كن بيد ا حول ال - اد 
التي لا يكاد ينفكٌ المكلّف من وجوبها عليه لعموم البلوى بها. ولم أخلّ شيئاً ممّا 
بجبُ اعتقاده من إشارةٍ إلى دليله وجهة عمله. على صغر الحجم وشدّة الاختصار. 

ولن يستغني عن هذا الكتاب مبتدءٍ تعليماً وتبصرةً ومنتده تنبيهاو تذكرة. ومن 
اله | سعمة العونة والتوقيع وما الترحة ليننًا لفقل وما المعلق يهم إل حبلة 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 


باب ما يجبُ اعتقاده في أبواب التوحيد 

الأجسامٌ مُحْدّئة لأنّها لم سبق الحوادث, فلها حكمها في الحدوث. ولابدٌ لها 
من مُحْدِ ثِكالصياغة والكتابة ولابدٌ من كونه قادراً لتعذّر الفعل على من لم يكن 
قادراً ويتيسّر على من كان كذلك . 

ولابدٌ من كون مُخْدِئها عالماًء وهذا الضّرب من التعلّق لا يَصلحٌ إلا من 
الموجوه كود قد يما لأنياء الوادت البيهد: 

ويجبُكونه حيّة وإلاالم يصمٌ كونه قادراًعالماً فضلاً عن وجوبه. 

ويجبٌ أن يكون مُدْركاً إذ أوجد المُدْرَكات, لإقتضاء كونه حيّاً. 

ووعة كو وميه شخ [احديعة - يُذْرِكَ المُدْركات إذا وُجدتء وهذه 
فائدة قولنا: (سميعٌ بصير). 
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ور فاق وإن كانيا عن علة -كونه ميدأ وكارهاء لأنقه تعالى قد أمر 
وأخبر ونهى, ولاايكون الأمروالخيرٌ أمراً ولا حرا إلا بإرادة, والنهي لا يكون نهيا 
إلا بكراهة. 

ولا يجورٌ أن يستحقٌ هاتين الصفتين لنفسه. لوجوب كونه مريدأكارهاً للشيء 
الواحد علئ الوجه الواخذ. ْ 

ولا لعلّةِ قديمة, لماسَتبطل به الصفات القديمة . 

ولالعلّةِ مُحْدَئة في غير حئّ, لإفتقاره الإرادة إلى نيّة. 

ولا لعلّةِ موجودة في حي لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك. 

فلم يبت إلا لأن توجد لا في محل . 

والكبرة اميقره ادي مسيم زا علق بجا ريا لأنته لا حكم لها 
معقول من الضفات: ويُفطى إلى الجهالات. 

ويجبُ أن يكون قادراً فيما لم يزل, لأنته لو تجدّد له ذلك لم يكن إلا لقدرة 
مُحْدَثة: ولا يمكن استناد إحداثها إلا إليهء فيؤدّي إلى تعلّق كونه قادراًبكونه 
تكردا وكويد مكدنا إلى كونه قادرا. 

وثبوت كونه قادراً فيما لم يزل» يقتضي أن يكون فيما لم يزل حيّاً موجوداً. 

ويجبٌ أن يكون عالماً فيما لم يزلء لأنّ تجدّد كونه عالماً يقتضي أن يكون 
بحدوثٍ علمء والعلمٌ لا يقمٌ إلا ممّن هو عالم. 

ووحَوف هذه الضدات لدتدل على أنينا نفسيّة, وادّعاء وجوبها لمعانٍ قديمة 
تُبطل صفات النفسء ولأنّ الاشتراك في المقدّم يوجبٌ التمائل والمشاركة 
فو سائز ضقات النفسء ولا يجوز خروجه تغالى عن هذه الضفات لاسنادها 
إلى النفس. 

ويجبٌ كونه تعالى غنياً غير محتاج. لأنّ الحاجة يقتضي أن يكون ينتفع 
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ويستضرٌء ويؤدّي إلى كونه حجِسشماً. ولا يجوز أن يقال له صفة الجواهر والأجسام 
والأعراض لقدمه وحدوثه هذه أجمع, ولأنته فاعلٌ للأجسام. والجسمٌ يتعذّر 
عليه فعل الجسم. 

ولا يجورٌ عليه تعالى الرؤية؛ لأنته كان يجبُ مع ارتفاع الموانع وصحّة أبصارنا 
أن نراهء وبمثل ذلك نعلمٌ أَنّه لا يُدْرَكَ بسائر الأجسام. 

وفحت اميكين شان واهداً لا ثاني له في القِدّم, لأنّ إثبات ثانٍ يؤدّي إلى 
إثبات ذاتين لااحكم لهما يزيد على 1-5 الذّات الواحدة. ويؤدي أيضاً إلى تعذّر 
الفعل على القادر من غير جهة منع معقول. وإذا بطل قديم ثانٍ بطل قول الثنويّة 
والنصارى والمجوس. ْ 


باب بيان ما يجب اعتقاده في أبواب العدل كلّها. وما يتصل بها سوى 
النيوّة والإمامة. وسوى ذكر الآجال والأرزاق والأسعار فإنًا اعتمدنا تأخيرها 

يجبُ أن يكون تعالى قادراً على القبيح, لأنته قادرٌ لنفسه واحدٌ حالاً منافي 
كوننا قادرين, ولا يجوز أن يفعل القبيح لعلمه بقبحه. ولأنته غنينٌ عنه. ولا يجري 
فيما ذكرناه مجرى الحُسنء لأنٌّ الحَسَن قد يفعله لحُسنه لالحاجة إليه. 

ولا يجوز أن يريد تعالى القبيح, لأنته : 

إذا أراده بإرادة مُحْدَئة كانت قبيحة, وهو تعالى لا يفعل شيئاً من القبائح» تعالى 
عن ذلك. 

ذأ اراذة شه وت ان يكون تعالى على صفةٍ تقصء وصفات النقص كلها 

وهو تعالى متكلّمٌُ. وبالسمع يعلم ذلك وكلامه فعله, لأنّ هذه الإضافة تقتضي 
القعلية كاضرب وسائر الأفعال: 
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والأفعال الظاهرة من العباد, التابعة لقصورهم وأحوالهم. هم المُحْدِئون لها 
دونه تعالى: 

لوجوب وقوعها بحسب أحوالهم. 

ولأنٌ أحكامها راجعة إليهم من مدح أو ذمٌ. 

وهذا ن ألواجهان معتتدان أيضاً فى الأفعال الستولدة: وقيدرها املق ال 
بحدوث الأفعال لإتباع هذا التعلّق صحة الحدوث نفياً وإثبات وهي متعلقة 
بالضدّين, لتمكّن كل قادر غير ممنوع من التنقّل في الجهات, وهي متقدّمة للفعل. 
لها ليست بعلّة ولااموجبة؛ وإِنّما يحتاج إليها ليكون الفعل مُحْدَئا فإذا وجد 
استغنى عنها. وتكليف ما ليس بقادر في القبحكتكليف العاجز, وقد كَلّف الله تعالى 
م تكانات فدقروظ التكلف مز العقللاء, 

ووجه حُسن التكليف: أَنّه تعريضٌ لنفع عظيم لا يوصل إليه إلا به. والتعريض 
للشيء في حكم إيصاله, والنفع الذي أشرنا إليه هو الشواب, لأنشه لا يَحسُّن 
الأكذاء بت وتنا عن عقا ولا سيق لأ بالطاغات: وعدن :تكليت من 
علم الله تعالى أنه يكفر, لأنّ وجه الحسن ثابثٌ فيه. وهو التعريض للثواب. 

وعلمه أَنْ يكفر ليس بوجه قبح لأَنَا نستحسن أن ندعو إلى الدّين في الحالة 
الواحدة جميع الكقّار لوجُمِعوا لناء مع العلم بأنّ جميعهم لا يؤمن. ونعرض الطعام 
على من يغلب ظبّنا أنه لا يأكله. وتُرشد إلى الطريق من نظنٌ أنه لا يقبلء ويحسن 
ذلك منّا مع غَلَبة الظنّ. وكان طريق حُسنه أو قبحه المنافع والمضارٌ. قام الظّنّ فيه 
مقام العلم. 

ولابدٌ من انقطاع التكليف. وإلا لاتتقض الغرض من التعريض للثواب. والحَيّ 
المكلف هو هذه الجملة المشاهدة, لأَنّ الإدراك يقع بكلّ عضو منها. ويبتدئ الفعل 
في أطرافها. ويخفٌ عليها إذا حمل باليدين ما ينقل ويتعذّر إذا حمل باليد 
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الواحدة. وما يعلم الله تعالى أن المكلّف يختار عنده الطاعة ويكون إلى اختيارها 
أقرت: ولولاه لم يكن من ذلك يجلث أن يعلد لأن التكليق يوبعت ذلك وقياساً 
إلى من دُعي إلى طعام وغلب على ظنّه أنّ من دعاه إليه لا يحضر ببعض الأفعال 
التى لا مشقّة فيها. وهذا هو المسمّى لطفاً. 

ولا فرق في الوجوب بين اللطف والتمكين, وقُبح منع أحدهما كقبح 
منع الأبخن: 

والأصلح فيما يعود إلى الذَّنيا غير واجب. لأنّه لو وجب لأدّى إلى وجوب ما 
لايتناهىء ولكان القديم تعالى غير منفكٌ فى حال من الأحوال بالواجب. 

وقد يفعلُ الله الألم في البالغين والأطفال والبهائم. 

ووجه حُسن ذلك في الذَّنيا: لأنته يتضمّن اعتباراً يخرج به من أن يكون عَبَئاً 
أو عوضاً يخرج به من أن يكون ظلماً. 

فأَمًا التقعول معد فى الخكرةرقوجه حي فده التاق فقط: 

ولا يجوز أَنْ يحسن لم للعوض فقطء لأنته يودي إلى حُسن إيلام الغير 
بالضرب. لا لشيء إلا لإإيصال النفع واستيجار من ينقل الماء من نهر إلى نهر آخر, 
لا لغرض بل للعوض. 

ولا اعتبار في حُسنه للتراضي. ادن التراضي نما يعتبر فيما يشتبه من المنافع, 
فأَمّا ما لا يشبهه في اختيار العقلاء لمثله إذا عرفوه لبلوغه أقصى المبالغ, فلا 
اعتبار فيه بالتراضي. 

ولا يجوز أن يفعل الله تعالى الألم لدفع الضرر. من غير عوض عليه. كما يفعل 
عونا بغيره. 

والوجه فيه: أنّ الألم إِنْما يَحسّن لدفع الضرر في الموضع الذي لا يندفع إلا به 
والقديم تعالى قادرٌ على دفع كلّ ضررٍ عن المكلّف من غير أن يؤلمه. 
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والعوض: هو النفع المستحقّ العاري من تعظيم وإجلال. والعوض منقطعٌ, لأنته 
جان مجر التقاسة والأرقنء قل و كان ذائماً لكا الع بدوامة شرطا فى حسيه 
فكان لا يَحسّن من أحدنا تحمّل الألم لعوض كما لا يَحسّن تحمّل ذلك من غير 
عوض. 

وما مّن فعل الألمُ بأمره تعالى, والعوض على غيره بالتعويض له. نحو من 
عرض طفلاً للبرد الشديد فتألّم بذلك. فالعوض هاهنا على المعوّض للألم على 
فاعل الألم» وصار ذلك الألم كأنّه من فعل المعوّض. 

والأولى أن يكون مَنْ فَعَل الألم على وجه الظلم منّا لغيرناء في الحال مستحقاً 
من العوضء المبلغ الذي لم يستحقٌ فعله عليه. 

والوجه فى ذلك: أَنّه لو لم يكن لذلك مستحقَّا لم يكن الإتتصاف منه ممكناً 
مع وجوب الإنتصافء بخلاف ما قال أبوهاشم, فإنّه أجاز أن يكون ممّن لا يخرج 
من الدَّنيا إل وقد استحقٌ ذلك؛ وقد كلف الله تعالى من أكمل عقله النظر فى 
طريق معرفته. 

فوهك الوايني أل الو اجبات عد السافلء :لأ جنسعها عنعه السائل 
يجبٌ تأخيره أو يجوز ذلك فيه. ووجه وجوب هذا النظر وجوب المعرفة التي 
يودي إليها. 

ووجه وجوب المعرفة: أنّ العلم باستحقاق الثواب والعقاب الذي هو لطف 
في فعل الواجب العقلي لا يتم إلا بحصول هذه المعرفة. وما لا يتمٌ الواجب إلا 
به واجبٌ. 

والنظاهو الفكرو يغلي احلا من نقبة خرؤن :الما يع على هذا البظرن 
إذاتعاك من تركة: واهماله:وإنما غات الضروربالتخوين من العباد.إذا كان ناقفاً 
هما وان حدق في الفكر في أمارة الخوف مف لك النظر اويان يفظن أله 
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تعالن يبالة.ها يدعو الى النظن.ويحؤقه نو الاهمال: 

والأولى في الخاطر أن يكون كاملاً خفياًيُسمّيه وإن لم يميّزه. والنظر في 
الدليل على رع اذى يدل عت وان العلم, لأنته يحدث بحسبه. فجرى في أنه 
مولودٌ مجرى الضرب والاله. 

والمستحقّ بالأفعال: مدحٌ, وثوابٌ. وشكث, وذةٌ وعقابٌُ, وعوض. 

أمّا المدح: فهو القول المنبئ عن عظم الممدوح. 

وأمًا الثواب: فهو النفع المستحقّ المقارن للتعظيم والإجلال. 

وما الشكر: فهو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم. 

وأمّا الذمٌ: فهو ما أنبا عن إنصياع المذموم. 

وأمًا العقاب: فهو الضرر المستحقٌ المقارن للاستخفاف والاهانة. 

وأمّا العوض: فهو النفع الحَسَن الخالي من تعظيم وتبجيل؛ ويستحقٌ بفعل 
الواجب وما له صفة الندبء وبالتحرّز من القبيح. 

ويستحقٌ التواب بهذه الوجوه الثلاثة» إذا اقترنت بها المشقّةء ويستحقٌ الشكر 
المنعم والإحسان. 

فأمًا العبادة: فهى ضربٌ من الشكر وغايةٌ فيه فلهذا لم نفردها بالذّكر. 

فأمًا لكيه بفعل القبيح» وبأن لايفعل الواجب. 

وأمًا العقاب: فيستحقّ بهذين الوجهين معأ بشرط أن يكون للفاعل اختيارٌ ما 
استحقٌ به ذلك على مافيه مصلحته ومنفعته. 

وإِنّما قلنا إن يستحقّ الذمٌ على الإخلال بالواجب. وأَنّه جهة في استحقاق الذمٌ 
كالقبح, لأنّ العقلاء يعقلون الذمٌ بذلك, كما يعقلونه بالقبيح, ولآنهم يذمّونه إذا 
علموه غير فاعل للواجب عليه, وإن لم يعلموا سواه. 

والمطيع منّا يستحقٌ بطاعته الثواب مضافاً إلى المدح, لأنته تعالى كلّفه على 
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وجِدِ يشقٌّء فلابدٌ من المنفعة, ولا تكون هذه المنفعة من جنس العوض. لأنّ 
الفوودن دض العداد كله 

ويستحقٌ أحدنا بفعل القبيح والإخلال بالواجب العقاب, مضافاً إلى الذمٌ لأنته 
ان وجي عليه القدل وجعله قافا 

والإيجابٌُ لا يَحسّن لمجرّد النفع» فلابدٌ من استحقاق ضررٍ على تركه. ولا 
دليل في العقل على دوام الثواب والعقاب. وإِنّما المرجع في ذلك إلى السمع. 

والعقابُ يحسن التفضّل بإسقاطه. ويسقط بالعفوو لأنّه حقّ الله تعالى؛ إليه قبضه 
وابقيفا وه وعائ بانكفاته قر وقاضبة الدون» 

ولاأتحارط بيخ جره وقيول النووة وإمقاط النقات عندرها عفص من الله 
تعالى» والوجه الذي ذكرناه من فقد التنافي. 

ومَّنْ جَمَع بين طاعةٍ ومعصية, اجتمع له استحقاق المدح والثواب بالطاعة, 
والذمٌ والعقاب بالمعصية, وفعل ذلك به على الوجه الذييمكن. 

وعقاب الكفار مقطوعٌ عليه بالإجماع. وعقاب فُسَاق أهل الصّلاة غير مقطوع 
عليه. لأنّ العقل يجيرٌ العفو عنهم, ولم يرد سممٌ قاطعٌ بعقابهم. وما يدّعى من ايات 
الوعيد وعمومها مقدوحٌ فيه. بأنّ العموم لا ينفرد بصيغة خاصّة في اللّغة, ولأنّ 
اباك الوق مشروظة بالنابة.ون را واب هدس ونيا أوبصب دين 
القور طيق مويفلة التبعزاط برع تففة[ ال قبل برالعتو صعه: 

وله الذباتك أيضاً معارضة بعمومٍ آياتٍ أخرى. مثل قوله تعالى: «ِوَيَغْفِدٌ مَا 
١ 0‏ ذلك لك يف4 و موَإِن وك لذو مَغْفِرَةٍ لِلنّاس عَلَى ظُلْمهم). و دن الله 
يَعْفْدُ * الدنُو حي 

وشفاعة النبئ يدك نما هي في إسقاط عقاب العاصي, لا في زيادة المنافع, 
لأنّ حقيقة الشفاعة تختصٌ بذلك من جهة أَنّها لواشتركت لكنًا شافعين في 
النبى يكُِ إذا سألنا في زيادة درجاته ومنازله. 
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وإذا بطل التحابط؛ فلابدٌ فيمن كان مؤمناً في باطنه من أن يوافي بالإيمان, وإلا 
أذئ إلى تعذ راسقيفاء حقد من الثواب: ْ ْ 

ونُسمّي مَنْ جَمّع بين الإيمان والفسق مؤمناً بإيمانه. فاسقاً بفسقه؛ لأنّ 
الاشتقاق يوجب ذلك, ولو كان لفظ (مؤمن) منتقلاً إلى استحقاق الثواب والتعظيم 
-كما يُدّعى - يوجبُ تسميته به لأنته عندنا يستحقٌّ الثواب والتعظيم وإن استحقٌ 
العقامت: 

والأمر بالمعروف: ينقسم إلى واجب وندب. فما تعلّق منه بالواجب. كا 
وأنهنا. 

والنهي عن التدكن كله واج عند الفحرط لأن المشكر لا يدم انفشام 
المعروف, وليس في العقل دليلٌ على وجوب ذلك إلا إذاكان على سبيل دفع 
الضرر وإِنّْما المرجع في وجوبه إلى السمع. 

وشرائط إنكار المنكر: أن يعلمه منكراً ويجوز تأثير إنكاره. ويزول الخوف 
على النفس وما جرى مجراهاء ولا يكون في إنكاره مفسدة. 


باب ما يجب اعتقاده في النبوّة 
متى علم الله سبحانه أَنّ لنا في بعض الأفعال مصالح وألطافاً أو فيها ما هو 
مفسدة في الدَّين , والعقل لا يدل عليها. وجب بعثة الرّسول لتعريفه. ولاسبيل إلى 
تضديقه اسمن 
وصفة المعجز: 1 ن يكون خارقاً للعادة, ومطابقاً لدعوى الاسول عله بهاء 
أن يكون متعدراً في جنسه أو صفته المخصوصة على الخلق. ويكون من فعله 
0 أو جارياً مجرى فعله تعالى, وإذا وقع موقع التصديق فلابدٌ من دلالته على 
التعندق والاكان قينا 
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وقد د الله تعالى على صدق رسوله محمَّديَلِيكةٌ بالقران, لأنّ ظهوره من جهته 
معلومٌ ضرورة, وتحدّيه العرب والعجم معلومٌ أيضاً ضرورة؛ وارتفاع معارضته 
أيضاً بقريب من الضرورة. فإنّ ذلك التعذّر معلومٌ بأدنى نظر, لأنشه لولا التعذّر 
لعورضء ولولا أن التعذّر خَّرق العادة, توقّف على أَنّهِ لادلالة في تعذّر معارضته. 

فإمًا أن يكون القرآن من فعله تعالى على سبيل التصديق له, فيكون هو العلم 
المُعجَّزء أو يكون تعالى صرف القوم عن معارضته. فيكون الصرف هو العلم الدال 
على النبوّة, وقد بيّنا في «كتاب الصرفة»' الصرف الصحيح من ذلك وبسطناه. 

وكل جوع توانكا عي انبا المقدميى فا نما علينا شدي قوانه مور 
ولولا ذلك لماكان إليه طريق العلم . 

ونسخ الشرائع جائز في العقولء لاتباع الشريعة للمصلحة التي يجوز تغييرها 
وتبديلها. 

وشرع موسى افا وغدودمج الأديك منسوحٌ بشريعة نبيّناية وصحة هذه 


الفؤة دليلها يكذي من اذغ أن شرعه لا يُنسخ. 


باب ما يجب اعتقاده في الإمامة وما يتتصل به 
الإمامة في كل زمانٍ قرب الّاس من الصلاح, وبُعدهم عن الفساد عند وجود 
الر مام التونمد: 
وأوجب في الإمام عصمته. لأنته لو لم يكن كذلك لكانت الحاجة إليه فيه 
وهذا يتناهى من الرؤساءء والانتهاء إلى رئيس معصوم. 
وواجبٌ أن يكون أفضل مِنْ رعيّته وأعلم لقّبيم تقديم المفضول على الفاضل 
فيما كان افضل منه فيه في العقول. 


.١‏ واسمه: (الموضح عن جهة اعجاز القرآن) وقد طبع بتحقيقنا ضمن منشورات مجمع البحوث الإسلاميّة 
بعدينة مشهد المقدسة سنة غ41١‏ هه 
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فإذا وجيث عطته وجب التف من الله معان عليه وبطل احفيان الإمامة: 
لأنّالعصّمة لا طريق للأنام إلى العلم بمن هو عليها. 

فإذا تقرّر وجوب العِصّمة, فالإمام بعد النبئّ يه بلا فصل أمير المؤمنين علىّ 
ابن أبي طالب اغ3: ٠‏ 1 

لإجماع الأمّة على نفي القطع على هذه الصفة في غير هاي ممّن ادّعى الإمامة 
في تلك الحال. 

وكين الفذوه وخر قور تعرلة يذل ا 

وإِنّما عدلّ عن المطالبة والمنازعة. وأظهر التسليم والانقياد: للتقيّة. والخوف 
على النفسء والإشفاق من فساد الدّين [الذي] لا يُتلافى. 





وذ 
البرهان على ثبوت الايمان 


لأبي الصلاح الحلبي التقي بن نجم بن عبيدالله 
2217-7 ه. 


© هذه الرسالة الاعتقادية للشيخ أبي الصلاح تقي الدين بن نجم الدين بن عبيدالله 
ابن عبدالله بن محمّد الحلبى: من أعلام و فقهاء القرن الخامس. قرا على الشريف 
المرتضى والشيخ الطوسي . ووصفه الأخير في رجاله بقوله: (تقي الدين بن نجم 
الحلبى؛ ثقة له كتب قرأ علينا وعلى المرتضى) وله فضلاً عن هذه الرسالة؛ كتاب 
«تقريب المعارف في الكلام» و«الكافي في الفقه». وقد أدرج هذه الرسالة الشيخ الجليل 
الحسن بن أبي الحسن الديلمي (من أعلام القرن الثالث الهجري) في كنابه المعروف 
ب«أعلام الدتن في صفات المؤمنين»». وقامت مؤسشسة آل البيت 2 بطبعه ةف 
والرسالة تشغل من صفحة : : لغاية /0. واعتمادنا على هذه الطبعة. 








رسالة ١‏ البرهان على ثبوت الايمان / /ا/ا؟ 





الحمد لله ربٌ العالمين.» وصلواته على خيرة النبيّين. محمّد وآله الطاهرين 
وسلم وكام. 

أَوّل فعل مقصود يجب على العاقل: ممّا لايخلو منه عند كمال عقله. من وجوب 
النظر المؤدي إلى المعرفة, لأنّ الحي عند كمال عقله يجد عليه آثارٌ نفع من كونه 
عدا ميهأ ضير عافلا عكر قادرا سكا مركا للمدركات معنا ها وتجوة 
أن يكون ذلك نعمة لمنعم. 

ويعلم أنْها إن كانت كذلك فهي أعظم نعمة, لانغمار كل نعمة في جنبها. 

ويجد في عقله وجوب شكر المنعم؛ واستحقاق المدح على فعل الواجبء. 
والذمٌ على الإخلال به. 

ويجوز أن يستحقٌ من موجده والمنعم عليه مع المدح توايا: ومع الم عقاباً. 

ويجد في عقله وجوب التحرّز من الضرر اليسيرء وتحصيل النفع العظيم. 

فتجب عليه معرفة من خلقه والنفع له, ليعلم قصده فيشكره إن كان منعماء ولا 
سبيل إلى معرفته إلا بالنظر في ١‏ ثار صنعته لوقوعها بحسبهاء ولوكانت لها سبب 
غيره لجاز حصول جميعها لمن لم ينظر وانتفاؤها عن الناظر, فوجب فعله لوجوب 
ما لا يتجٌ الواجب إلا به. 

والواجب من المعرفة شيئان: توحيد وعدل. 

وللتوحيد: إثبات ونفى. 

فالاثبات: اثبات مان للعالم سبحانه. قادرٍ عالم حي قديم مدرك مريد. 

والنفي: نفي صفة زائدة على هذه الصفات. ونفي التفسية؛ ونفي الإدراك 
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هذه الصفات. 
والعول: قتوية أقعالة عن القبيح: والحكم لها بالحُسن. 


فصل: في الكلام ؤ في التوحيد 

طريق العلم باثبات الصانع سبحانه: 06 الناظر أن هاهنا حوادث يستحيل 
حدوثها عن غير مُحْدِثْ. وجهة ذلك أن يعلم نفسه وغيره من الأجسامء متحركاً 
ساكناً ثدٌ مجتمعاً مفترقاً أوضحه ذلك فيعلم بتغاير هذه الصفات على الأجسام, 
ها أعيان لهاء لأنّها لوكانت صفات لذواتهاء لم يجز تغيرها. 

ويعلم بتجدّدها عن عدم وبطلانها عن وجود. أَنّها محدّثة, لاستحالة الإنتقال 
علها سن نعيك لم تقم بأنفسهاء والكمون المعقولرابخع به إلى الأتفال: 

فإذا علم استحالة ذلك على هذه الصّفات. علم أن المتجدّد منها إِنْما تجدّد عن 
عدم, وهذه حقيقة المُخدَّثْ والمنتفي. 

وأنّ ما انتفى عن الوجود والعدم يستحيل على القديم لوجوب وجوده. وما 

إذاعل معزو بدلا لان النتبا روه لحري نوكل لد يالك فى الوجتوة فزت 
مكاق يختضة مجاوراً لغيره أو مبايتاًء ؤقتأ واحداً أو وقتين, لابثاً فيه أو منتقلاً 
عنهء وقد تقدّم له العلم أنه إنُماكان كذلك لمعان غيره مُحْرّئة علم أَنّه مُحرّثء لأنّه 
لوكان قديماً لوجب أن يكون سابقاً للحوادث بما لانهاية له, فإذا علم أنه لاينفكٌ 

من الحوادث, علم كونه مُحرَّثاً لعلمه ضرورة بحدوث مالم يسبق المُحدّث. 

ولأنّه إذا فكرفي نفسه وغيرها »فوجدها كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة َنم عظماً. 
نم جنيناً. نم حي نم طفلاً ئمّ يافعاً نقاضيا غلاما حيالغاً فم هابا عرد كه 
فليا طبعيفا :ل مها 
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أنه لم يكن كذلك إلا بتجدّد معانٍ فيه: حرارات. وبرودات. ورطوبات, 
ويبوسات. وطعوم, وألواق: وأراييح مخصوصة., وقدرء وعلوم, وحياة. 

وعلم بطلان كلّ صفة من هذه الأغيار بعد وجود., وتجددها عن عدم, 
والجواهر التي تركب منها الجسم باقية, علم أَنّْها صفات مغايرة لها وأنّها مُحْدَّئه 
لمجال الكون والأيفال علها ينا قدا 

وإذا علم حدوث جواهره ‏ وغيره من الجواهر _بالاعتبار الأول وصفاته 
بهذه وصفات غيره بالاعتبار الثاني: ولأنّها لا تنفكٌ من المحلّ المُحْدّث. وعلم أن 
في الشاهد حوادث -كالبناء والكتابة -وأن لهاكاتباً وبانياً. هو من وقعت منه 
بحسب غيرهاء وإِنّما ذلك مختص بما يجوز حصوله وانتفاؤه. فلايحصل بمقتض. 

فَأمّا ما وجب؛ فمستغن بوجوبه عن موث منفصل عن الذَّات, كتحيّز الجوهر, 
وتخكه الستواد: 

ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات, لوجوب الوجود له تعالى في حقٌ 
كونه قديماً لنفسه, يجب له وجوده تعالى في كلّ حال. وكونها صفات نفسه يجب 
تبوتها للموصوف, ويستحيل خروجه عنها كل ما وجد, لكون المقتضي ثابتاً وهو 
انس وو ادع ل ميو السو :را طاء تان ْ 

ويعلمة سببخانه مُدَرِكاً إذا 00 الور كانف لكا هدالو سمي اليد 
الآفات والموانع, بدليل حصول هذا الحكم لكل حئّ لا آفة به متى وجد المدرك, 
وارتفعت الموانع. 

وبعلمه سبحانه مريداً لوقوع أفعاله على وجه دون وجه. وفي حالٍ دون 
إخرىء وذلك مفتقر إلى أمر زائد على كون الحيٌ قادراً عالماً لكونه صفة للفعل 
زائدة على مجرد الحدوث والأحكام. وارادته فعله اذ كوله هريد انفش أو نتن 
قديم يقتضي قله المزادانته أو كؤونة عازماء وكلة الأمر ين متسميل فيدسيحانه 
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والمحُدّث لا يقدرعلى فعل الارادة فى غيره, وقديم ثان مر برهان نفيه. 

فيك تنه نويد ١.‏ رأدكيطداوا للا مو مي . ,تسد ل دالوا نيد | ونين 
غيره. ولاصفة له سبحانه زائدة على باعلا لآنه لاحكم لهما ولا ياه 
بثبوتهماء واثبات مالا حكم له ولا برهان عليه مفض إلى الجهالات. 

وبعلمه سبحانه لايشبه شيئاً من الأجسام والأعراضء لقدمه تعالى وحدوث 
هذة الاجتاتى قد قله لحان على ير 

وإذا علمه تعالى فكذلك علم استحالة ادراكه بشيء من الحواس, لأنّ الادراك 
المعقول مختصٌ بالمحدثات. وعلم كذلك استحالة الاختصاص بالحيات:والتقل 
فيهاء والمجاوزة والحلول وايجاب الإحكام والأحوال عليه سبحانه. لكون ذلك 
من صفات الأجسام والأعراض المباينة له تعالى. 

وبغناه عنها يستحيل عليه الحاجة. لاختصاصها باجتلاب النفع ودفع الضررء 
واختصاص النفع والضرر بمن يصمٌ أن يألم ويلذّ. واختصاص اللّذة والألم بذي 
شهوة ونفار, وكونهما معنيين يفتقران إلى فعل. وذلك لايجوز عليه. لحدوث المحل 
وقلنة معان لعلو لفعن دو أن على :اكز تومشدهيا أوثافرا. 

وإذا علم تخصصه تعالى بهذه الصفات من سائر الموجودات. عُلم تعالى 
واحداً لأنّهما لوكانا اثنين لوجب اشتراكهما في جميع الصفات الواجبة والجائزة, 
وذلك يوجب كون مقدورهما ومرادهما واحداً. مع حصول العلم الضروري بصحّة 
إرادة أحد المتحيّزين ما يكره الآخر, أو لا يريده ولا يكرهه. وقيام البرهان على 
استحالة تعلّق مقدور واحدٍ بقادرينء وتقدير قديم ثان يقتضى نقض هذا المعلوم. 

فنك الال ا ولاناق لد ولالدال فليل 1 العقل عَلن إنياك نان 
وقد ورد السمع المقطوع افيه إليه سبحانه بنفي قديم ثان, فوجب له القطع على 


كوه واهدا. 
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فصل: في مسائل العدل 

ثبوت ما بِينّاه: من كونه تعالى عالماً لا يصمّ أن يجهل شيئاً غنياً لا يصحٌ أن 
يحتاج إلى شيء؛ يقتضي كونه سبحانه عادلاً لايخلٌ بواجب في حكمته سبحانه, 
ولا يفعل قبيحاً. لقبح ذلك, وتعذّر وقوع القبيح من العالم به وبالغني عنه وذلك 
فرع لكونه قادراً على القبيح. 

وكونه تعالى قادراًلنفسه. يقتضي كونه قادراً على الحسنء يقتضي كونه قادراً 
على القبيح: إذ كان الحسن من جنس القبيم: وذلك مانع من كونه مريدا للقبيح, 
لأناقد بينا أنه لا يكون مريداً إلا بإرادة يفعلها. وإرادة القبيح قبيحة, لأنّ كلّ من 
علم مريداً للقبيم علم قبح إرادته واستحقاقه الذم. ومقتض لكونه مريداً لما فعله 
تعالى وكلفه. لاستحالة فعله مالا غرض فيه. وتكليفه مالا يريده. وكارهاً للقبيم 
كود كزرمويك لمو وس اهيا كلق واحسانه من الكرادةتوالكم هتف لا ذلك 
يلحقه بالمباح؛ وموجب لكون المكلّف قادراً على ماكلّفه-فعلاً وتركاً من 
متمائل الأجناس ومختلفها ومضادّها قبل وقوع ذلك, ومزيح لعلّته بالتمكين من 
ذلك والعلم به واللُطف فيه. ومقتض لحسن أفعاله وتكاليفه. لأن خلاف ذلك ينقض 
كونه عادلاً وقد أثبتناه. 

ولا يعلم كون كلّ مكلف: 

قادراً لصحّة الفعل منه. ومتعلّقاً بالمتمائل والمختلف والمتضاد, لصحّة وقوع 
ذلك من كل قادر. 

وفاعلاً لوجوب وقوع التأثيرات المتعلّقة به من الكتابة والبناء وغيرهما 
حلت أخواله ولتوهيه المذم البمغلى خسهها والذة على قتدها. وتبوتةالقادان 
على الفعل قبل وقوعه. لثبوت حاجة المقدور في حال عدمه إلى حال القادر, 
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واستغنائه في حال وجوده عنها كحال بقائه. ومتمكناً بالآلات من جميع ما يفتقر 
إليها. وبكمال العقل من العلم بذوات الأشياء وأحكامهاء وبالنظر في العلوم 
المكتسبة, بدليل حصول الأوّل لكل عاقلء والثاني لكل ناظر. ووجوب اصطلاح 
المريد من غيره ما يعلم أو يظن كونه مؤثراً في اختياره. ولوجوب تمكينه. 

وعلقاياه عا لايشل يواح فى كعد وظيو و الترمن الحكد كن 
أكثرها أوجدسبحانه على جهة التفضل, وثبوت ذلك على الجملة فيما لايظهر لنا 
تيا لقب ادي كا فخا ساك كماد 

وحسن التكليف لكونه تعريضاً لما لايوصل إليه إلا به من الثواب. 

وكون التعريض للشيء في حكم إيصاله من حسن وقبح, لأنّه لاحسبة له 
بحسن التكليف غيره. وعلمه سبحانه بكفر المكلّف أو فسقه لا يقتضي قبح تكليفه, 
لكونه تعالى مزيحاً لعلّته. ومحسناً إليه كإحسانه إلى من علم من حاله أنه يؤمنء 
أت رمن قبل نيه كا لدو عليه دوو م كان سانل 

اجنين جميع ما فعله تعالى من الآلام أو فعل بأمره أو إباحته. لما فيه من 
الاعتبار المخرج له من العيب, والعوض الزائد المخرج له عن قبيل الظلم 
والأساده الى حفن العدل دو الاأحساق” 

ووجوب الانتصاف للمظلوم من الظالمء لوقوع الظلم عن تمكينه تعالى. وإن 
كان كارهاً له تعالى. 

ووجوب الرئاسة؛ لكون المكلّف عندها أقرب من الصلاح, وأبعد من الفساد. 

ووحدوقيوسا اهل الضف لكرقه نورق كوهد لمعل رسن 1 رين 
له. لفساد القول بوجود ما لانهاية له من الرؤساء, ومنع الواجب في حكمته تعالى. 

ولا يكون كذلك إلا بكونه معصوماً كون الرئيس أفضل الرعية وأعلمها لكونه 
إماماً لها في ذلك وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه. 
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ووجوب نصبه بالمعجزات والنصٌ المشير إليه. لوجوب كونه على صفات لا 
سبيل إليها إل ببيان علام الغيوب سبحانه. 
وهذهالرئاسة قد تكون نبؤّة. وقد تكون إمامة ليست بنبؤّة. 


افصل: في النيؤّة] 

فالنبئّ هو المؤدي عن الله سبحانه بغير واسطة من البشر. والغرض في تعيّنه 
اق المعالن و لمكا ننه ْ 

والدلالة على حسن البعئة لذلك: قيام البرهان على وجوب بيان المصالح 
والمفاسدللمكلّف في حق المكلّف اواابلحي ا ماه اله بده الصدة مزويية” 
مبيّناً له. ولابدٌ من كون المبعوث معصوماً فيما يرد به. من حيث كان الغرض في 
عد لعل المكلق احص الامو المدام وق جيك فلوسا وعليه قط فيذا 42 
لارتفعت الثقة بأدائه, وقبح العمل بأوامره واجتناب تواهيه. 

ولابدٌ من كونه معصوماً من القبائح, لوجوب تعظيمه على الإطلاق, وقبح ذمه. 
والحكم بكفر المستخفٌ به مع وجوب ذم فاعل القبيح. 

ولا يعلم صدقه إلا بالمعجز, ويفتقر إلى شروط ثلا ثة: 

أذلهاء أن ركو شارها للعادة لالد إن كان عادبإو تمد رنشيمة كلق 
الولد عند الوطء. وطلوع الشمس من المشرقء والمطر في زمان مخصوص. لم 
يقف على مدّع من مدع. 

وطريق العلم بكونه خارقاً للعادة, اعتبار حكمها وما يقع فيها. ويميّزه من 
ذلك على وجه لا لبس فيه. أو بحصول تحدٌ وتوفر دواعى المتحدي وخلوصه 
وعد رمعا رضم ْ 


وكانيها: أن يكون من فعله تعالى؛ لأن من عداه سبحانه يصمّ منه ايثار القبيح, 





65 / عقيدة الشيعة 


فلا يؤمن منه تصديق الكذاب, وطريق العلم بكونه من فعله تعالى؛ أن يكون متعدد 
الحكس كالجواهن والحياة وغيرهنا من الأحناسن الكا عمق بقدور المحدتية 
أو يقع بعض الأجناس المختصّة بالعباد على وجهٍ لا يمكن إضافته إلا إليه سبحانه. 

ثالثها: أن يكون مطابقاً للدعوى. لأنّه إن كان منفصلاً عنها لم يكن مدّع أولى به 
من مدّع, وطريق ذلك المشاهدة أو خبرالصادق. 

فس تكاملك هله العتزوط: تبك كوته معنت أ | لا اضد من كدر ليورة 
بدعواه. لأنّه جار مجرى قوله تعالى: (صدّق هذا علي فيما يؤدّيه عني) وهو تعالى 
لايصدق الكذاين. ْ ْ 

فإذا علم صدقه بالمعجز. وجب اثباعه فيما يدعو إليه. والقطع على كونه 
مصلحة, وفيما ينهى عنه والقطع بكونه مفسدة. 

ولأطريق إلن نبوة حدم الانيا شك الآنء إلا من جهة دشا صلوات الله علية 
وآله. لانسداد طريق التواتر بشيءٍ من معجزاتهم بنقل من عدا المسلمين. لفقد 
العلم باتصال الأزمنة مشتملة على متواترين فيها بشيءٍ من المعجزات؛ وتعذر 
تعيّن الناقلين لها. 

وطريق العلم بنبوّته يي القرآن وما عداه من الآيات. ووجه الاستدلال به: أَنّه 
تحدّاهم به على وجه لم يبق لهم صارف عن معارضته؛ فتعذّرت على وجه لا 
يمكن اسناده إلى غير عجزهم. ما لأَنّه في نفسه معجز, أو لأن الله سبحانه صرفهم 
عن معارضته, إذكلٌ واحد من الأمرين دالٌ على صدقه. 

وقد تضمّن القرآن ذكر أنبياء على جهة التفصيل والجملة, فيجب لذلك التديّن 
بنبوتهم: وكونهم على الصفات التي يجب كون النبيّ عليها. 

وإِنّ رسول الله صلوات الله عليه أفضلهم وخاتمهم, والناسخ لشرائعهم بشريعةٍ 
يجب العلم والعمل بها إلى يوم القيامة. 
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افصل في الإمامة] 

والإمام هو الرئيس المتقدّم المقتدى بقوله وفعله. والغرض في نصبه فيه من 
اللطف للرعية في تكاليفهم العقلية. ويجوز أن يكون نائباً عن نبي أو إمام في تبليغ 
شريعة. ومتى كان كذلك: 

فلابد من كونه عالماً بجميعهاء لقبح تكليفه الاداء وتكليف الرجوع إليه. مع فقد 
العلم بما يؤديه ويرجع إليه فيه. 

ويجب أن يكون 0 في ادائه. لكونه قدوة, ولتسكن النفوس إليه. لتسلم 
عليه لز سي ده الإستخفاف. 

ويجب أن يكون عابداً زاهداً لكونه قدوة فيهماء وإن كان مكلفاً بجهادٍ أوجب 
كونه أشجع الرعية لكونه فئة لهم. 

ويجوز من طريق العقل أن يبعث الله سبحانه إلى كلّ واحد من المكلفين نبا 
وينصب له رئيساً ويكون ذلك في الأزمنة, وإِنّما ارتفع هذا الجائز في شريعتناء 
بحصول العلم من دين نبيّنا :أن لا نبئّ بعده, ولا إمام في الزمان إلا واحد. 

ووضح البرهان على تخصيص الإمامة بعده بأمير المؤمنين على بن أبي طالب, 
والحسنء والحسينء وعلىٌ بن الحسين, ومحمّد بن علي. وجعفر بن محمّد. 
وموسى بن جعفرء وعلئٌ بن موسىء, ومحمّد بن علي, وعلىٌ بن محمّد. والحسن بن 
على. والحجّة بن الحسن صلوات الله عليهم. 

5 إمامة لسواهم, بدليل وجوب العصمة للإمام فيما يؤديّه ومن سائر المصالح, 
وكونه أعلم الخلق وأعظمهم وأعدلهم وأزهدهم وأشجعهم. وتعدى مّن عداهم من 
منتحلي الإمامة من تكامل هذه الصفات دعوى., و تخصّصهم كا وشيعتهم 
بدعواها لهم, في ثبوت النصّ من الكتاب والسئّة المعلومة على إمامتهم, وتعريهما 
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ذلك فيمن عداهم حسب ما ذكرناه في غير موضع. وذلك مقتض لضلال المتقدّم 
عليه ركتر الاك فن إنامه واحومف: 

وقية لمكا اكه سدق قادينة فن إماكه للبوها بار اهن اللى لابه فنا 
على وا مره و آنان التكلب ووتعط دو لوور انا وتيت اكد 


[فصل: أقسام أحكام الشريعة] 

ويلزم العلم بجملة الشريعة فعلاً وتركاً. لكون ذلك جملة الايمان, والعلم 
بتفصيل ما تعيّن فرضه منها وايقاعه للوجه الذي شُدَع على جهة القربة. لكون ذلك 
شرطأ في صحّته. وبراءة الذمة منه. واستحقاق الثواب عليه. 

وهي على ضر وب أربعة: فرائض, ونوافلء ومحرمات, وأحكام. 

فجهة وجوب الفرائض: كون فعلها لطفاً في فعل الواجب العقلي. وترك القبيح, 
وقبح تركها لأنّه ترك الواجب. 

وجهة الترغيب في السنن:كونها لطفاً في المندوب العقلي ولم يقبح تركهاء وكما 
لا يقبح ترك ماهي لطف فيه. 

وجهه قبح المحرمات: كونها مفسدة في ترك الواجب وفعل القبيح, ووجب 
تركها لأنّه ترك القبيح. 

وجهة الأحكام : ليعلم مكلفها الوجه الذي عليه يصمٌ التصرف ممّا لا يصحٌ. 

فوضح ذلك علمنا ضرورة من حال فاعل العبادات الشرعيّة ومجتنب 
اعبط لاضع كورني قرب نان للاضا قرو الصدق ودكر شوو الرفية وتاك 
الواجبات, والبعد من الظلم والكذب وسائر القبائح. 

وق نكال فاغل الجهرنات الفرعيات: والمهر بالعناداك: كوقداقري مدت 
القبيح العقلي وأبعد من الواجب. 
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ولاشبهة أن من بلي بالتجارة فلم يعلم أحكام البيوع, لم يكن على يقين من 

وكذلك من بلي بالارث مع جهله بأحكام المواريث. لايكون على ثقة ممّا 
يأخذ ويترك. 

وكذلك يجري الحال في سائر الأحكام, وقد استوفينا الكلام في هذا القدح في 
مقدمة كتابى «العمدة» و«التلخيص» في الفروع.ء وفى كتابى «الكافى فى 
التكليف» وفيما ذكرناه هاهنا بلغة. 

ولا طريق إلى اثبات الأحكام الشرعيّة والعمل بهاء إلا العلم دون الظنء لكون 
التعبد بالشرائع مبنياً على المصالح التي لايوصل إليها بالظن. ولااسبيل إلى العمل 
بجملتها إلا من جهة الأنمّة المنصوبين لحفظهاء المعصومين في القيام بها المأمونين 
في أدائها. لحصول العلم بذلك من دينهم لكلّ مخالطء وارتفاع الخوف من كذبهم 

ولابدٌ في هذه التكليف من داع وصارفيء وذلك مختصّ بالمستحقٌ عليه من 
المدح والثواب والذم والعقاب والشكر. 

فالمدح: هو القول المُنبىء عن عظم حال الممدوحء وهو مستحقٌ بفعل الواجب 
والمندوب واجتناب القبيح. 

والثواب: هوالنفع المستحقّ الواقع على جهة التعظيم والتبجيل؛ وهو مستحقٌ 
مرخ الو حجر الثللائة ابرط المشفة: 

والذّم: هوالقول المنبئ عن إيضاح حال المذموم, وهو مستحقٌ بفعل القبيح 
والإخلال بالواجب. 

والعقاب: هوالضرب المستحقّ من الوجهين بشرط زائد. 
ا 
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والرخه في حسن التكليف: كونه تعريضاً للثواب الذي من حقه ألا يحسن 
الابتداء به من دون العلم باستحقاق العقاب ودوامه. وإِنّما يعلم أن الثواب دائم 
والعقاب مستحق ودائم بالكفر, ومنقطع بما دونه. من جهة السمع. 

والمستفيق هن القوااي امك لانو يله شي لات ضدن واحه: شئ سكيقة 
يحانم لا يجوز نيا تعد و إلا قوط يندم ار ززائد عقاتدالالمتحالة ذلك عد 
التنافي بين الثواب وبينهما لعدم الجميع, وإحالة التنافي بين المعدومات. 

وعقات الفسق يجوز اسقاطه تفضلا يعفو ميتد| وعند الشفاعة لجواذه:.وعدن 
النوية لأتديدق لو سالى اليدقبظنه و ناز م وانفاظه خسان إلى المعفةغته :وقد 
ورد الشرع مؤكداً لأحكام العقول, فمن ذلك تمدحه سبحانه في غير موضع من 
كتابه بالعفو والغفران, المختصين باسقاط المستحقّ في اللغة والشرع, ولاوجه لهذا 
التمدح إلا توجّهه إلى فساق أهل الصلاة, لخروج المؤمنين الذين لا ذنب لهم 
والكفار عنه باتفاقء اذ لا ذنب لأولئك يغفر, والعفو عن هؤلاء غير جائز. 

ولأن ثواب المطيع دائم؛ فمنع من دوام عقاب ما ليس بكفر, لإجماع الأمة 
على أنّه لا يجتمع ثواب دائم وعقاب دائم لمكلّف, وفساد التخالط بين المستحقّين 
بها يناة, ولا أحد قال ذلك اللا حو سفرطاغقات العا بالعفي أو المبتفاعة 
المجمع عليهاء ويخصصها بإسقاط العقاب. ولا يقدح في ذلك خلاف المعتزلة, 
لحدوثه بعد انعقاد الاجماع بخلافه. 


[فصل في الوعد والوعيد] 
وآيات الوعيد كلها وايات الوعد مشترطة بالعفو, ومخصّصة بايات العفو 
وعموم آيات الوعد, ولثبوت ثواب المطيع وفساد التخالط. وكون ذلك موجباً 
لتخصيصها بالكفار ان كان وعيدها دواماً؛ أو كون عقابها منقطعاً إن كان عاماًء من 
حيث كان القول بعمومها للعصاة ودوام عقابها ينافي فال مو الادلة 


.١‏ كذا فى الأصل 
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والمؤمن: هو المصدق بجملة المعارف عن برهانها. حسب ما خاطب به في 
قال الفركج المدلرن كز الماك قن قود ذا رالكد إلى انويع الكارفن * 
شكٌ فيها أو اعتقدها عن تقليد أو نظر لغير وجهه. 

والفسق: إسم لمن فعل قبيحاً أو أخلٌ بواجب من جهة العقل أو السمع. لكونه 
خارجاً بذلك عن طاعة مكلفه سبحانه. 

والفاسق في اللغة:هو الخارج. او في عرف الشريعة هو الخارج عن 
طاعتهسبحانه. 

ومن جمع بين إيمان وفسقء مؤمن على الاطلاق فاسق بما أتاه من القبيح» 
لفوت كل واد منهها. ومن ثبت إيمانه لا يجؤزآن يكفر لدوام قؤاب الإسمان 
وعقاب الكفر وفساد اجتماعهما لمكلّف واحد. وثبوت المستحقٌّ منهما وعدم 
سقوطه بندم اوتحاظ: 

وقوله تعالى: إن الَذِينَ آمَنُوا تُمكَمَدُوا» مختصٌ بمن أظهر الايمان أو اعتقده 
لغيروجهه. دون من ثبت إيمانه. كقوله تعالى: مِقَتَحْرِيرُ رَقََةِ مُؤْمِنَةِ يعني مظهرة 
للإيمان باتفاق. ومدح المقطوع على إيمانه مطلق مقطوع بالثوابء والمظهر 
مشترط بكون الباطن مطابقاً للظاهر واقعاً موقعه. 

وذم الكافر ولعنه مطلق, مقطوع له بالعقاب الدائم. 

وذم الفاسق مشترط..... عن مستحقّه ابتداءاً أوعند شفاعة, وإذا ظهر كفد من 
كان على الإيمان, وجب الحكم على ما مضى منه على المظاهرة به النفاق أو كونه 
افا ع تقلينه | وسرق تار لعو وديف لمانا امت الذولةالموسعة داك 

ولابد من انقطاع التكليف, وإلاّ اتتقض الغرض المجرى به إليه من اتتعريض 
للثوابء ولا يعلم بالعقلكيفية انقطاعه. وحاله أيضاً أو جنسه وكيفية فعله. إِنُمايعلم 


ذلك بالسمع. 
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[فصل: في المعاد] 

وقد حصل العلم من دينه صلى الله عليه ضرورةًٌ. ونطق القران بأن الله تعالى 
قوله: مِهْوَ الْأَوَلَ وَالْآخِرُ» ينشؤهم بعد ذلكُ. ويحشرهم ليوم لا ريب فيه. مستحقّ 
الثواب خالصاً والعقاب الدائم, ليوصل كلاً منهما إلى مستحقّه على الوجه الذي 
نص عليه تعالى . ومن اجتمع له الااستحقاقان فإنّه يستوفى منه سبحانه مايستحقه 
مق العقاية أى سفريعنة اعداء ا او ص ها مدقن توضله إلى اقوات إكيانه 
وطاعاته الدائم , و... به تعالى أو بغيره. ليوصله إلى ما يستحقّه من العوض عليه 
تعالى أو على غيره. ثجٌّ يدخله الجنّة إن كان من أهلها أو النارء أو يبقيه. أو يحرمه 
إن كان ممّن لا يستحقها من البهائم والأطفال والمجانين ومن لا يستحقٌّ العوض, 

وهذا أجمع جائز من طريق العقل لتعلّقه بمبتدئهم تعالى, والنشأة الثانية أهون 
من الأولى؛ وهي واخعبة لما وناومى وصوية إضالكل ستفعق الر.ستحقه من 
ثواب أو عقاب أو عوض. 

ولا تكليف على أهل الآخرة باجماءع. ولأنّ العلم بحضورالمستحقّ من الثواب 
والعقاب وفعله عقيب الطاعة والمعصية مُلْج, والإلجاء ينافي التكليف. وأهل 
الآخرة عالمون بالله تعالى ضرورةٌ ليعلم المئاب والمعاقب والمعوض وصوله إلى 
ما يستحقّه على وجهه, ويعلم المتفضل عليه كون ذلك النفع نعمة له تعالى. وقلنا أن 
هذه انعرف صرورية لاقن سوط تكلين أحل الآخرة, فلم يبق مع وجوب 
كونهم عارفين إلا كون المعرفة ضرورية. 

هذه جمل يقتضى كون العارف بها موقناً مستحقٌّاً للثواب الدائم وإيصاله إليه. 
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ومرجوّ له العفو عمّا عداهما من الجرائر. ويوجب كفر من جهلها, أو شيئاً منها. أو 
شك فيها. أو اعتقدها عن غير علم, أو شيئاً منها. أو لغير وجههاء قد قربناها بغاية 
وسعناء من غير اخلال بشيء يؤثر جهله في ثبوت الايمان لمحصّلهاء وإلى الله 
سبحانه الرغبة في توفير حظنا -ومن تأملها أوعمل بها -من ثوابه وجزيل عفوه. 
بجوده وكرمه أنه قريب مجيب. تمٌّ الكتاب. 





1 
البيان عن جُمل اعتقاد أهل الإيمان 


الشيخ أبي الفتح» محمد بن على بن عثمان الكراجكي الواسطي 
المتوفى سنة 5249 ه 


© يعد مؤلف هذه الرسالة من فقهاء الإماميّة الأجلاء في القرن الخامس الهجري؛ 
تتلمذ على جماعة منهم الشيخ المفيد والشريف المرتضى وسلار بن عبد العزيز 
الديلمي والحسين بن عبيد اللّه الواسطي؛ وأبو الحسن بن شاذان القمّيء وصفه العامة 
المجلسي بأنّة : (من أجلّة العلماء والفقهاء والمتكلّمين. وأسند إليه جميع أرباب 
الإجازات). وكراجّك قرية على باب واسط كما في «مراصد الاطلاع». 

وهذه الرسالة تتضمّن أموراً لم يرد ذكرها في سائر الاعتقاديّات الصغيرة ولذلك 

١‏ يقول عن حقيقة الله سبحانه وتعالى وماهيّته إِنْه: (شيءٌ لا كالأشياء) وهذه 
مقولة قديمة تشبه المقولة المنسوبه الى هشام بن الحكم من أنه تعالى (جسهةٌ لا 
كالأجمنام) وف أفير لعا قنور تحدولها وتسيب لجيه القول والفجسيم زور وتهتاناً 
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ولايخفى مراده لمن تدبّر فيها.' 

؟ - يقول عن صفات الله تعالى: (إنّ له صفات أفعالٍ لا يصحّ إضافتها إليه في 
الحقيقة إلا بعد فعله... وإنّ له صفاتٍ مجازاتٍ وهي ما وضف به نفسه من أنه بريد 
ويكره...). 

7 يقول عن حفيقة حجج الله تعالى : إنهم (لا يقدرون على خلق ولا رزق ولا 
يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم إله الخلق). 

- يقول عن شريعة الإسلام : بأنها (ناسخة لما خالفها من شرائع الأنبياء 
المق في 

ه- يقول عن المؤمن وشرط تسميته بذلك : إِنَ (من الشرائط الواجبة للإيمان العمل 
بالفرائض اللازمة) . 

51 يقول عن علم الأئمّةك: (وليسوا عارفين بجميع الضمائر والغايبات على 
الدوام). 

١‏ - وأيضاً يقول عنهم2: (إنهم بشرٌ مُحَدّئون. وعبانٌ مصنوعون. لا يَخلِقون و 
يَرزقون..... ويُستضامون ويخافون فيتّقون, وأنّ منهم مَن قتل ومن قبض). 

/ - يقول عن أمير المؤمنين 12 : نه أفضل الأئمّة قاطبة و(أنه لا يجوز أن يُسمَى 
بأمير المؤمنين أحدٌ سواه. وأنّ بقيّة الأئمّة يُقال لهم الأئمّة والخلفاء والأوصياء 
والحُجِج. وأنّهم كانوا في الحفيفة امراء المؤمنين: فإنهم لم يمنعوا من هذا الاسم 
لأجل معناه لأنه حاصلٌ لهم على الاستحقاق. وإِنّما مُنعوا من لفظه جشمة لأمير 
المؤمنين). 

5 ويقول أيضاً عن مراتبهم: (إنَ أفضل الأئمّة بعد أمير المؤمنين ولده الحسن ثم 
الحسين. وأفضل الباقين بعد الحسين إمام الزمان المهدي اب ثم بقيّة الأئمّة بعده 
على ما جاء به الآثر وثبت في النظر). 

٠‏ - يقول عن التوبة : إِنّه (تجوز التوبة من زلّة إذا كان التائب منها مُقيماً على زلّة 


.١‏ راجع حول هذه المقولة ما كتبه السيّد محمّد رضا الجلالي في بحثه (مقولة جسمٌ لا كالاجسام بين هشام 
ابن الحكم ومواقف سائر اهل الكلام) المطبوع في مجلة تراثنا: العدد 19. ص /. 
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غيرها لا تشبهها ويكون له الأجر على التوبة. وعليه وزر ما هو مُقِيمٌ عليه من الزلّة). 

١‏ يرى أن في يوم القيامة لا يحاسب الله عباده المؤمنين والكافرين بل يأمر 
الأول منهم إلى الجنة والثاني إلى النار (وإنما يحاسب من خلط عملاً صالحاً وآخر 
سيّئاً وهم العارفون العٌصاة). 

-يرى أنّ مسؤوليّة المحاسبة عن العباد يوم القيامة ليست على عهدة الملائكة 
بل على أنبياء الله تعالى وحججه . و(أنَ حجّة أهل كلّ زمان يتولى أمر رعيّته الذين 
كانوا في وقنه). 

٠‏ - يقول عن الأحكام واستنباطها في عصر الغيبة : إنْه (لا يجوز إخراج الأحكام في 
السمعيّات بقياس ولا اجتهاد, فأمًا العقليّات فيدخلها القياس والاجتهاد). 

أدرج الكراجّكي هذه الرسالة ‏ مع رسائل أخرى له في كتابه المشهور والمسمّى ب 
(كنز الفوائد) وللكتاب مخطوطات عديدة وطبعات حجريّة وحروفيّة متنوعة, وقد 


استعنثٌ فى هذه المجموعة بما ورد فى ص ١١5 -١ ١5‏ من الطبعة الحجريّة. 
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رسالة كتبتها إلى أحد الإخوان, وسمّيتها ب «البيان عن جُمَل اعتقاد أهل الإيمان». 

سالكايا أخى أشفوك الله بالطاقه واتدك اهيانه وإعافة اك اقدة ليلذ 
3 قفا اله المؤتوي تو أضولا ف المهب كوو فليا قاء السك رفي 
كذ كر :اه بها جلها غذة اطالنها.وأنا | ختصر لك التول رأجملة :ادلي 
الذكو وك ولتيو ا ررد على قن النيافى النقالة مرو غير شك ول ولألةتونا 
توفيقى إلا بالله. ْ 

اعلم أن الواجب على المكلّف: 

3 أن يعتقد حُذّوث العالم بأسره. ند لم يكن ا ب وجوده ويعتقد أن الله 
تعالى هو مُحْدِتُ جميعه؛ من أجسامه وأعراضه. إلا أفعال العباد الواقعة منهم, 
فإنّهم مُحْدِئوها دونه سبحانه. 

ويعتقد أن الله تعالى قديمٌ وحده. لا قديم 00 موجودٌ لم يزلء وباق 
اليا دقن الاكا رادا لي ورياك لسن لما يعور 
عن الشهدتات, أن لماخ مهنيا لتقية له لمعا خيرم وهو 

كونه حيّاً عالماً قادراً قديماً باقياًء لا يجورُ خروجه عن هذه الصفات 
إلى ضدّها. 

يعلم الكائنات قبل كونهاء ولا يخفى عليه شيءٌ منها. 

وأنّ له صفاتٌ أفعالٍ لا يصمح إضافتها إليه في الحقيقة, إلا بعد فعله. وهي ما 
وَصّف به نفسه من أنه خالقٌ ورازقٌّ ومّعْط وراحم, ومالك ومتكلم ونحو ذلك. 

وأنّ له صفاتٌ مجازات, وهي ما وصف به نفسه من أنه يُرِيدٌّ وكره ويترضى 
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ويَعْضَّبء فإرادته لفعلٍ هي الفعل المرادٌ بعينه. وإرادته لفعل غيره هي أمره بذلك 
لفل رلبس نيتنا الج أواتجفه رو العو ا ال 

وغضبه هو وجود عقابه. ورضاه هو وجود ثوابه. 

وأنّه لا يفتقد إلى مكان. ولا يُدْرَكَ بشىءِ من الحواسش. 

والسية من القبائح لا يَلْلِمُ العباد. 3 كان قادراً على الظلم. لأنشه عالمٌ 
بقبحه, غنىٌ عن فعله. 

قوله صِدقٌ, ووعده حقٌ. 

لا يُكلّف خَلْقه ما لا يُستطاع, ولا يُحرّمهم صَلاحاً لهم فيه الانتفاع, ولا يم 
بما لا يُريد, ولا ينهى عمّا يريد. 

ونه خَلّق الخلق لمصلحتهم, وكلفهم لأجل منازل منفعتهم؛ وأزاح في التكليف 
عذّلهم. وفعل أصلح الأشياء بهم, وأنّه أقدرهم قبل التكليف, وأوجدهم العقل 
والتمييزء وأنّ القدرة تَصْلّحُ أن يُفعل بها الشيء وضدّه بدلا منه. 

وأنّ الحقّ الذي تجبٌ معرفته تُدرك بشيئين وهما العقل والسمع: 

وأ التكليف العقلي لا ينفكُ من التكليف السمعي. وأنّ الله تعالى قد أوجد 
النّاس في كلّ زمان مُسيعاً من أنبيائه وحُجَّجه بينه وبين الخلق. ينبّههم على طريق 
الاستدلال في العقليّات, ويفقههم على ما لا يعلمونه إلا به من السمعيّات. 

وليعتقد] أن جميع حُجَج الله تعالى محيطون عِلّماً بجميع ما يفتقر إليهم فيه 
العباد. وأنّهم معصومون من الخطأ والزّلل عصمة اختيار, وأنّ الله فضّلهم على 
خلقه. وجَعَلهم خلفاء القائمين بحقّه. وأَنّه أظهر على أيديهم المُعجزات تصديقاً لهم 
فيما ادّعوه من الإنباء والإخبار, وأَنّهم مع ذلك بأجمعهم عبادٌ مخلوقون, وبشدٌ 
مكامووديا قلوق ويشويو ةن وكالوه وسو باحاثه يموقو وساداضه هود 
عليهم الآلام المعترضات. فمنهم من قتِل» ومنهُم من مات لا يقدرون على خَلقٍ 





رسالة ١5‏ البيان عن جمل اعتقاد أهل الايمان / 591 


ولا رزتي ولا يعلمون الغيب إلا ماأعلمهم إله الخلق. وأنّ أقوالهم صدقٌ, وجميع ما 
اتوابه حق. 

وَأنّ أفضل الأبياء أولي العزم, وهم خمسة: نوح, وإبرأهيم» وموسىء, وعيسى, 
ومحمّد صلَّى الله عليه وعليهم. 

وا افضا ء ١‏ استطيد اند انض الدكاء حهيي وفي الا ولوووا هرو 
وأنّه خاتم النبتين» وأنّ آبائه من آدماقة إلى عبدالله وعبد المطّلب رضوان الله 
عليهم كانوا جميعاً مؤمنين موحّدين لله تعالى عارفين. 

وكذلك كان أبو طالب بن عبد المطّلب رضوان الله عليه. 

# ويعتقدٌ أنّ الله سبحانه شَرّف نبيّنا محتدأييِهُ بباهر الآيات. وقاهر 
المعجزات, فسبّح في كفّه الحصى, ونبع من بين أصابعه الماء. وغير ذلك ممّا قد 
تضمُّنه الأنباء. وأجمع على صحّته العلماء. وأتى بالقرآن المبين الذي يَهِرَ به 
السامعين وعَجّر عن الإتيان بمثله سائر الحُلْجِدينء وأنّ القرآن كلام رَبٌّ 
العالمينء وأَنّه مُحْدَتٌ ليس بقديم. 

#ويحة اوعفد أ جميع ما فيه من الآبات, الذي يتضمّن ظاهرها تشبيه 
الله تعالى بخلقه. وأَنّه يُجبرهم على طاعته أو معصيته. أو يُضِلٌَ بعضهم عن طريق 
هدايته. فإنّ ذلك كلّه لا يجورُ حمله على ظاهرهاء وأنّ له تأويلاً يُلائم ما تشهدٌ 
الفقول مقا فدمنا ذكروه عقات الله تعال وصبفات انييائت كاة عيرف 
المكلي كا ويل هذه الآيات فحَسَ وإلا أجزأه أن يعتقد في الجملة أنّها 
متشابهات, وأنّ لها تأويلاً يُلائْم ما تشهد به العقول والآيا تالمحكمات. 
وفي القرآنٌ المحكم والمتشابه. والحقيقة والمجازء والناسخ والمنسوخ, 
والخاصٌ والعام. 

* ويجبُ عليه أن يقد بملائكة الله خنع وآ منهم جبرئيل وميكائيلء 
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وأَنّهما من الملائكة الكرام كالأنبياء بين الأنام؛ وأنّ جبرئيل اث هو الوُوح الأمين 
الذي نَل بالقرآن على قلب محمَدٍ خاتم النبيّينء وهو الذي كان يأ تيه بالوحي من 
ربٌ العالمين. 

* ويجبٌ الإقرار بأنّ شريعة الإسلام التى أتى بها محمّد9#ناسخةٌ لما خالفها 
من شرائع الأنبياء المتقدّمين, وأَنْه يجب التمسّك بهاء والعمل بما تضمّنه من 
فرائضهاء وأنّ ذلك دين الله الثابت الباقى إلى أن يرث اله الأرضّ ومن عليهاء لا 
خلال إلا ما أحلّت, ولا حَرام إلاماخومت: ولا فرض إلا ما رضت ولا عبادة 
إلذما اكيت 

وأنّ من انصرف من الإسلام وتمشك بغيرهكافدٍ ضال, مخلَّدٌ في النّار ولوبذل 
من الاجتهاد فى العبادة غاية المستطاع. 

وأنّ من أظهر الإقرار بالشهادتين كان مُسلماً ومَنْ صدّق بقلبه ولم يَشّكَّ في 
فرض أتى به محمد يِه كان مؤمناً. 

ومن شرائط الواججبة للإيمان العمل بالفرائض اللازمة, فكلّ مؤمن 
مُسلمٌ: وليس كل مسلم مؤمناً وقول الله تعالى: وَإِنّ الّينَ عِنْدَ الله الاشلام» إِنّما 
أراد به الإسلام الصحيح العام الذي يكون المسلم فيه غارقاً مؤمتاً عنالماً 
بالؤاجيات طاتها. 

# ويجبُ أن يعتقد أنّ حُْجَج الله تعالى بعد رسوله الذين هم خلفاؤه. وحَفظة 
شرعه: وأئتة أنه إنتى عشر من أهل يينه : 

أُوّلهم: أخوه. وابن عمّه. وصِهْره بعل فاطمة الزهراء ابنته. ووصيّه على أمّته 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين, ثم الحَسنُ بن على الزكئ, ثُمّ الحُسينُ بن على 
الشهيد, ثم على بن الحسين زين العابدين, ثَمٌ محمّد بن علي باقر العلوم, ثُمّ جعفر 
ابن محمّد الصادقء ثم موسى بن جعفر الكاظم, ثّمّ علىٌ بن موسى الوضاء ثم 
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محمّد ابن علي التق ثُمّ على بن محمّد المنتجب. ثُمّ الخسن بن على الهادي. ثُمْ 
الخَلف الضالم 5 8 الحيوف صلوات الله عليهم أجمعين. ْ 

لا إمامة لأحدٍ بعد رسول الله يلي إلا لهمة, ولا يجورٌ الإقتداء فى الدَّين إلا 
بهم. ولا أخذ معالم الدّين إلا عنهم. ْ 

وأَنّهم فى كمال العِلّم والعصّمة من الآثام نظير الأنبياء82. 

نهم ع خلق الله بعد رسولهنائة. 

وأنّ إمامتهم منصوصٌ عليها من قبل الله على اليقين والبيان. 

أنه سبحانه أظهر على أيديهم الآآيات, وأعلمهم كثيراً من الغايبات؛ والأمور 
السسيه لاك بول لتقي من ولك للها فاون رهياً ملتديق للطلاوالكاتن: 

وليسوا عارفين بجميع الضمائر والغايبات على الدّوام ولا يُحيطون العلم بكل 
ما عليه الله عالق 

والآيات التي تظهر على أيديهم هي فعلّ لله دونهم, أكرمهم بهاء ولا صُنْعَ 
لهم فيها. 

والووكدة مخ تو وعياة مستوعوى: لا مساتون ولا رفوو وبا كلون 
ويشربونء. وتكون لهم الأزواج» وتنالهم الالام والأعلال. ويّستضامون ويخافون 
فيتقون, َأ منهم من قتل, ومنهم من 0 

وأَنّ إمام هذا الزمان هو المهدىّ بن الحسن الهادي. وأَنّه الحجّة على العالمين, 
وخاتم الأَنمّة الطاهرين, لا إمامة لأحدٍ بعد إمامته. ولا دولة بعد دولته. وأنّه 
غائبٌ عن رعيّته غيبة اضطرار وخوفٍ من أهل الضلال, وللمعلوم عند الله تعالى 
في ذلك الصّلاح. ْ 

ويجؤز أن يُعرف نفسه في زمن الغيبة لبعض النّاسء وأَنّ الله عر وجل سيظهره 
ولك اوبعل انالا رامو فاته ههه لد ين فون لد رو على 
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يده. ويُّهلِك أهل الضّلالء ويُّقيم عمود الإسلام؛ ويصير الدّين كله لله, وأنّ الله عر 
وجل يظهر على يديه عند ظهوره الأعلام, وتأتيه المُعجزات بخرق العادات, 
ويُحيى له بعض الأموات, فإذا قام فى النّاس المدّة المعلومة عند الله سبحانه قبضه 
اناد لايد عدو الزنا وو كيل الكنام ست ركوو ران البراعة ولتانية 
بقي من النّاسء ثم يكون المعاد بعد ذلك . 

# وقد أن أفضل الأتنلركة أمير المو سين علي بق أي الو وأثه لا معو 
مضت جاب التؤمتى حك مراف وال بيه الأممه عبار زان علي تقال لزي 
الأئمّة والخُلفاء والأوصياء والحّجَج, وإن كانوا في الحقيقة أمراء المؤمنين. فإِنّهم 
لم يُمبَعُوا من هذا الاسم لأجل معناه, لأنته حاصل لهم على الاستحقاق, وإنما 

# وأنّ أفضل الأمّة بعد أمير المؤمنين وَلّده الحسن, ثم الحُسينء وأفضل 
الباقين بعد الحسين إمام الزمان المهدئّ 32 ثم بقيّة الأئمّة بعده على ما جاء به 
الأ وتيت في النظر. 

وأنّ المهدي991 هو الذي قال فيه رسول ييل «إِنّه لو لم يبق من الذَّنيا إلا يومٌ 
واحد لطوّل الله تعالى ذلك اليوم حبّى يتظهر فيه رجلٌ من وَلَّدي يُواطى اسمه اسمى 
دلوا عذلا وقلفظ ا كما قلتت ظلما وبجورأ» فانسمه يواطى النيم رسول اله يكل 
وكنيته تواطي كنيته, غير أن النهي قد ورد عن اللفظ. فلا يجوز أن يتجاوز في 
القول إِنّه: المهديّ. والمنتظرء والقائم بالحقّء والخَلّف الصالح, وإمام الزمان, 
وكا على الخلق: 

ويجبٌ أن يُعتقد أنّ الله فَرَض معرفة الأَّمّة!84 بأجمعهم. وطاعتهم 
وموالاتهم والاقتداء بهم. والبراءة من أعدائهم وظالميهم ومخالفيهم, والمتغلّبين 
على مقاماتهم, والمدّعين لمنازلهم؛ وأشياعهم وأتباعهم, وجميع المتفتّهين لغير 
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الأنْمّة صلوات الله عليهم: وأنّه لا يتم الإيمان إلا بموالاة أولياء الله ومعاداة 
أعدائه. وأنّ أعداء الأئمّة2 كفَارٌ مُلْحِدون في النّار وإن أظهروا الإسلام, فمن 
عَرَف الله ورسوله والأمّة الإثني عشر, وتولاهم, وتبرّء من أعدائهم؛ فهو مؤمن, 
ومن أنكرهم أ وشَاكَ فيهم, أو أنكر أحدهم, أو شكٌ فيه. أو تولّى أعدائهم, أو أحد 
أعدائهم, فيو فال هالافي ل كاف الا دصي ولة ادا مولا قل ساف 
ولا تصمٌ لهدحسنات. 

ويعتقد أنّ الله يزيد وينقص إذا شاء في الأرزاق والآجالء وأنّه لم يَرزق 
العبد إل ما كان نخلالاً طبياً. ْ 

ويعتقد أنّ باب التوبة مفتوحٌ لمن طلبهاء وهي النّدم على ما مضى من 
المعصية والعَزمٌ على ترك المعاودة إلى مثلهاء وأنّ التوبة ماحيةٌ لما قبلها من 
الْمَقِضية الى رثات الحند مهنا 

ردول اشير رلك [قا كان :العالت باينا دان رده الاتقيوهاء 
ويكون له الأجر على التوبة؛ وعليه وزر ما هو مُقِيمٌ عليه من الزلّة, وأنّ الله يقبل 
التوبة بفضله وكرمه. وليس ذلك لوجوب قبولها في العقل قبل الوعد. وإِنْما عَْلِم 
بالسّمع دون غيره. 

* ويجب أن يعتقد أنّ الله سبحانه يميثٌ العباد ويُحييهم بعد الممات ليوم 
المعاد. وَأ والمجاسية 0-7 والقصاص. وكذلك الجَنّة والثّار والعقاب, وأَنْ مر تكبي 
المعاصي من العارفين باللّه ورسوله والأئمّة الطاهرين, المعتقدين لتحريمها 5 
أرتكانها المسؤفين النوبة ساسا فشاق :وان ذلك لا تسلهم اسع الايمان كما 
لم يسلبهم آسم الاسلاء: وأثهم يستحقون الققاب على معاضيهه: والثواب غتلى 
معرفتهم بالله تعالى ورسوله والأتمّة من بعده صلوات الله عليهم, وما بعد ذلك من 
طاعتهم. وأَمِرهّم مردودٌ إلى خالقهم. وإن عفا عنهم فبفضله ورحمته. وإن عاقبهم 
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فبعدله وحكمته, قال الله سبحانه: ١ِوَآخَرُونَ‏ مُدْجَوْنَ لأَمْرِ الله إِمّا يُعَدِبُهُم وَإِمَا 
وأ عقوبة هؤلاء القضاة إذاشاءها الله تعال لأ يكون مَوٌيذَة ولها احن يكون 

بعده دخولهم الجنّة. وليسوا من جُملة مَنْ توجّه إليهم الوعيد بالتخليد, والعفو من 

الأتتغالى؟ وهنا ء للننافينا ف المؤشياع وقنو علطت المسسعر له تست دن 

يرجوالعفومٌرجئاوإنّمايجِ بأ يُسمّى راجيا ولا طريق إلى القطع على العفو 

وإنما هو الرجاء والتجويز فقط. 

* ويعتقد أَنّ لرسول الله يِه والأئمّة من بعده!85 شفاعة مقبولة يوم القيامة, 
ترجا للمؤمنين من مرتكبي الآثام, ولا يجورٌ أن يقطع الإنسان على أَنَّه مشفوعٌ 
فيه على كلّ حال؛ ولا سبيل له إلى العلم بحقيقة هذه الحالء وإِنّما يجب أن يكون 
المؤمن واقفاً بين الخوف والرّجاء. 

* ويعتقدٌ أن المؤمنين الذين مَضوا من الذّنيا وهم غير عاصين: يؤمر بهم يوم 
القيامة إلى الجنّة بغير حسابء وأنّ جميع الكفّار والمشركين, ومَّنْ لم تصمٌ له 
الأضول هن الموسين» يوه بهد يوه القيامة إلى الجتحيم يقير تجسابة وإنما 
يُحاسب من خَلَط عملاً صالحاً وآخر سيّئاً وهم العارفون الغصاة. 

* وأنّ أنبياء الله تعالى وحُجَجِداِئة هم في القيامة المسؤولون للحساب بإذن 
الفعالي وأث كه أهل كل زماق يدول أمر رعفت الذيخ كانوافق وفعد وان 
سيّدنا رسول اهيل والأئمّة الائنى عشرة من بعده240 هم أصحاب الأعراف, 
الذي ليد ل الست الا رقم وعرفزة ولكايدسل اسان إلا فين كردن 
وأنكروه. أن رسول الله ييه يُحَاسِبٌ أهل وقته وعصره. وكذلك كل إمام بعده. وأنّ 
المهديّ :3 هو المواقف لأهل زمانه والمُسائْل للذين في وققته. وأنَ الموازين 
الذق تويتم ف النبامةصين إقامة العدال قن العيدياب. والنتماف فى الحكد 
والمجازاتء وليست في الحقيقة موازين بكفّات وخيوط كما تَظنٌّ العوام. 
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* وأنّ الصراط المستقيم في الذَّنِيا دين محمّدٍ وآل محمّد!22, وهو في الآخرة 
طريق الجنان. 
وأنّ الأطفال والمجانين والبّله من النّاسء يتفضّل عليهم في القيامة بأن 
تكمل عقولهم ويدخلون الجنان. 
وأنّ نعيم أهل الجنّة متّصلٌ أبداً بغير نفاد. وأنّ عذاب المشركين والكفّار متصلٌ 
فى الثّار بغير نفاد. 
© ويعت امعوفة عمال الدج ف وان الفدنة من أله لفقم كعاب لامك 
وجل والأخبار المتواترة عن رسول الله ييِيْةُ وعن الأمّة2, وما أجمعت عليه 
الطائقة الإنامعة والجماعها كد 
فأَمّا عند ظهور الإمام يذ فإنّه المفرّعٌ عند المشكلات, وهو المنبّه على 
العقليّات, والمعرّف بالسّمعيّاتء كما كان النبئ يَلِله. 
ولا يجورٌ إخراج الأحكام في السمعيّات بقياسٍ ولا اجتهاد. فأمًا العقليّات 
فيدخلها القياس والاجتهاد . 
ويجبٌ على العاقل مع هذاكلّه ألا يقع بالتقليد في الاعتقاد. وأن يسلك طريق 
التأمّل والاعتبار ولا يكون ن نظره لنفسه في دينه أقلّ من نظره لنفسه في دُنياه, فإنّه 
في امون لقا وك نازخو بق :ويا زور عقن لد اط رت شاك 
فيجبٌ أن يكون في أمر دينه على أضعاف هذه الحالء فالعّررٌ في أمر الدّين أعظمٌ 
من الغرر في أمر الذُّنياء فيجبُ أن لا يعتقد في العقليّات إلااما يَصحّ عنده حقّه ولا 
تسلمافق السمكات لمن فيك لصدقة 
شال الكمق التوقيق يحضي ولا عر بزنا تراب المسلوادي قن مهد 
انف للنيا أحى تدك ال ناس لكو افكسرة وما أطلك والذى ذكرث أل لا 
روك جو لديا :له رمو تلان لقنا بحتو ومتولة و الرونيا: 
3 





إشارة السّبق 
الشيخ ابي الحسن على بن الحسن بن ابي المجد الحلبي 
القرن الخامس اللهجري 


#؛ هذه الرسالة الاعتقاديّة لأحد أعلام الإماميّة في القرن الخامس الهجري. وهو 
حلبي من مدينة حلب الشهباء. وهذه المدينة كانت من معاقل الشيعة الإماميّة منذ 
القدم إلى أن قام صلاح الدين الأيَوبِي بمذبحة عظيمة قتل فيها الشيعة. ولكن بقيت 
لهم بقيّة قليلة حتى الآن في داخل المدينة والقرى المحيطة بها مثل منطقة نُبُل 
والزهراء وفوعه حرسهم الله ودفع عنهم كيد الخائنين. 

ومن أعلام هذه البلدة في القرن الخامس ملف هذه الرسالة. وقد تحدّت عنها الشيخ 
آقا بزرك الطهراني [طبقات أعلام الشيعة: ق 5ه / ص ]١١5‏ بقوله: «علي بن الحسن بن 
أبي المجد الحلبي. علاء الدين أبو الحسن. مؤلف كتاب (إشارة السبق إلى معرفة 
الحق) المطبوع في مجموعة (جوامع فقهية) في .١717‏ قال صاحب المقابس : إِنْ 
كتابة النسخة الموجودة عنده .7٠/‏ وكنية والده: أبوابفضل بن أبي المجد). 


وقد أنجبت هذه المدينة مجموعة كبيرة من العلماء والفقهاء. وللوقوف على أهميّة 
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هذه المدينة في تاريخ الإماميّة راجع: «بغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم ‏ 
تتلمذ جماعة منهم ببغداد عند المرتضى والطوسى؛ منهم أب الصلاح الحلبي الذي 
خلّف الطوسي في إمامة الطائفة ومرجعيتها ببلاد الشام. 

لهذه الرسالة نسخ عديدة تبلغ العشرة (راجع: فهرست دنا: ج ١‏ / 857). واعتمدنا 
في هذا التحقيق على نسخة ( كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ) بطهران. برقم 
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الحمدٌ لله على ما عَم من نعمه. وخّصٌّ من عوارف جوده وكرمه. وصلاته على 
سيّدنا محمّد نبيه يْْةُ المؤيّد بإعجاز وحيه وكلمه. النافذ أمره في عروب الوجود 
وعجمه: وعلى أهل بيته خرّان علمه وحكمه. وخناظ عهده ود 

وبع افقر أشرثت إن تحرينما تحن اعنقاده عاذ والعمل هشرع إشتارة 
تعمباشتمالها على أركان كل واحدٍ من التكليفين نفع وتفيد من وعاها و1 ثرها 
موتحيظ وطييها وتو ان | عهوة لفون غدل نا شر تسو امقر سمي 
ما أعبده من الحقّ وأبديه. 

إِنّ الذي يجب اعتقاده من الأركان الأربعة التى هى: التوحيد, والعدلء والنبؤة. 
والانامة هويا ذه تكلف رلا مع كولد وها كبن كانه حل الجددن رن 
النظار وأهل التفاصيل. وذلك مما لا يتن ثبوت كل واحد من هذه الأركان إلا 
بثبوته. وما زاد على ذلك ممّا يتنوع من المباحث العقلية, ويتفرّع من الدقائق 
الكلاميّة. لا يلزم أصحاب علم الجملة, ولا هو من تكليفهم: بل هو من تكاليف 
النُظَار المفصّلين ولوازمهم. وربما أن فيه ما ليس بلازم لهم, بل هو مما قد التزموا 
به إكاة يانه ومددينا. وكا قظييلة وتذفيفا 

ولمّا كانت جملة هذا التكليف التي لابدٌ منها ولا غنى عنهاء يقل رسمها 
لسهولتها وتفاصيلها التي تكلّفها النظّار ‏ يكثر رقمهاء ويطول شرحها لصعوبتها. 
كانت الاسارة الى ذلك يحيق لذ قرط فى ابراه ما يفيك غلعه ويعود نفعه وفيس 
زان ليا سم تطليةة و كلت سه اسوكنا وول جل الس 
وأجدى ما نحاه واستزاد به المستزيد, فخير الأمور أوسطهاء وهو ماسلكته في 
هذه الاشارة. 
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أَمَا الكلام في ركن التوحيد 

فهو في إثبات صانع العالم سبحانه, وما يستحقّه من الصفات نفياً وإثباتاً وذلك 
يترتّب على حدوث العالم. 

وبرهانه: لو كان قديماً لوجب وجوده فيما لم يزل؛ وذلك يفيد صحّة تنقّل 
جواهره الآن وهو محالٌء ولو لم يكن مُحْدِثاً لم تكن أجسامه مختصّةً بالحوادث 
التي هي ملازمة لها غير منفكّة عنها. واختصاصها على الوجه الذي لا يصمٌّ 
خلّوها في وجودها منها حاصلٌ, وكلّما لا يخلو من المحدّث ولا يسبقه في 
وجوده. فهو محدّث. ولو صمٌ خلوٌ جسم من تعاقب الصّفات الموجبة عن الأكوان 
اللازمة له في وجوده عليه لم يكن معقولاً فضلا عن أن يكون موجوداً لأنّه قلب 
لجنسه المقطوع على استحالته. وإذا لم يعقل خلدٌ الأجسام من الحوادث الملازمة 
لها في وجودهاء فلابدٌ من كونها محدّئة مثلهاء وتناهي الحوادث مقطوعٌ عليه بأنّه 
إذا ثبتت لآحادها الأوليّة, فلابدٌ من ثبوتها لمجموعهاء وإلا فإثباتها حوادث مع 
نفي تناهيها مساقضى: وثبوت حدوثه دال على إثباث معو لكت رم قد جما 
لوجوده على عدمه, وترجيح أحد الجائزين على الآخر لابدٌ له من مرجّح. 

ؤعلن كونه فاغلا مختاراء لأن الموج يستهيل تخلفى معلولة عته: 

فإن كان قديماً أدى إلى التباس الأثر بالمؤثّر واحتياج كلّ واحد منهما إلى 
الآخر في نفس ما احتاج الآخر إليه فيه. 

وإن كان مُحدّثاً احتاج إلى محدث, ويلزم على كليهما الور والتسلسل. 

وإذا ثبت كونه تعالى فاعلاً مختاراً وجب كونه قادراً لأنّه قد صمّ منه الفعل 
المتعزّر على غيره. وكلٌ من صم منه ذلك, لابدٌ أن يكون قادراً. 
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وعالماً: لأَنّه أحكم أفعاله وأتقنها إحكاماً يتعذّر على غيره. وذلك لا يتأتّى إلا 
من عالم. 

وحيّاً: لأنّهِ قد صمٌ كونه قادراًعالماً لا بل قد وجب وصحّته فضلاً عن وجوبه 
لايع لاله 

507 د له أثر ما لا يعقل كونه أثر المعدوم, ولأن له تعلّقاً بمقدوراته 
ومعلوماته. يرجع إلى ذاته. وثبوته مع انتفاء الوجود محالٌ. 

وقديماً: لما ثبت من انتهاء الحوادث إليه. ومن تأأثيره ما يتعذّر على كل 
مؤثّر سواه. 

وضمعا سير ا سك الدهة لا اققرزب لبذ فته ابر كوه كذ لك 

وخذءضفات :ذان الفيرية التى مضعنيا 915١‏ وايد ل انيز انح له لمحت 
لأنّه لو صمٌ إسنادها إلى دكي الل عار ينا حر طفق ذل كان 

إِمّا قديماً. فتلزم الممائلة» وقد ثبت أنه لامثل له تعالى من حيث إن لا ثانى له 
في القدم. ْ 

وإمّا محيثاً فيتوقّف إحدائه على كونه سُحرثه أولاء ويلزم الدور, فكانت واجبة 
لما هو عليه فى ذاته فيما لم يزلء واستحال بذلك خروجه عنها فيما لا يزال. 

وو تعالى مدرك للمدركات اذا وعدت لاشضاء كوند حيا لا آفة به ذلك 
وإدراك المعدوم لاتمعي ونه تعلوساء بل تمعن كوه مسموعا مبصر ا مجال: 

وهذه الصفات المقتضاة عن صفة الذّات فيه سبحانه وعن صفة المعنى فى غيره, 
واجبةٌ له. لا على الاإطلاق بل بشرط منفصل. ْ 

زمري وكا رد لنعوااة تقويدة من أقناله أوها خيرو ما اهنا فى جواز السك 
فيه. فلو لاالمخصّص لم يكن لتقديم ما قدّم وتأخير ما أخّر 56 

ولأ العالم بفعله وغرضه به يخصّه مع خلوّه من السهو والغفلة. وكونه مخلا بينه 
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وبين الازادة يعن كز وريد 

وهذه حاله سبحانه. فهو مريد على الحقيقة, ولأنّه أمر بالطاعة ونهى 
ع المي فلولا الدامريد لها أمرنيه كا زه لمانقى قف لم يتميرالأمن ول النهى 
بق قار ذفان كربا برا وذلها ومني سمي اموانيها لل ارون 
لزمقدم المرادات واجتماع المتضادات للزّات ولمعنى قديم, لأَنّهِ لا قديم 
ماكر لاس ضوف ع الاقم لادمعا لز كينها الجر اذك دوسي غصره 
عيوب نوع سكم ةد كان نا را بقد ادق الحداد قادة مر موسا 
لافي محل. 

وما لا يشيوة عليه تعالى مكا ريخب نقية عله فنستد نا لفظه وإمعناه يفين السللي/ 
وهو نفى المائية المحكية عن ضرار بن عمرو لأنه لاحكم يدل على ثبوتها ولا 
طريق إلى سشنيا: الاسم إنيات الكرفتة والكمية ونور جهالة: ونقى الحستيية 
والجوهرية والعرضية. لما ثبت من قدمه وحدوث ذلك أجمع, فلو لا استحالة كونه 
بصفة شىء منها لوجب حدوثه أو قدمهاء لثبوت المشاركة فى الحقيقة, ولأنّه فاعل 
ها قعل 8 ذلك اختراعاً. فلو كان مثلها تعذر عليه إنشاؤ قا وار اعهاء كما تعذّر 
على غيره. 

ونفي الرؤية بالأبصار والإدراك بسائر الحواس, لأنّه لو صحّت رؤيته أجلاً 
ادك طا ع1 الروك ]امك وجيف انال فعي ساف رس 
امعحالتها نووت ملحا رقنا اله ولاه لبس بشازل ابعال فيدر وله فى 
كوه ذاه مدل كوك ويا ولا تاوقل تجار ااذه وعد ميري عايا. 
فإثباتها نقص لتمدحه. ل طراد ذلك في كل ما تملدّح بنفسه.كالسّنة والنوم 
وغيرهما. 

ونفي الاتحاد : لأنّه إن أريد به الحلول. فهو من خصائص الأعراضء أو 
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المجاورة فهو من لوازم الأجسام؛ وكلاهما مستحيل عليه؛ وإن أريد به غير هما 
لم يكن معقولا. ونفي اللاختصاص بالجهات والحلول في المحال بمثل ما ذكرناه. 

ومنه ما لفظه ثبوتى ومعناه سلبى, وهو كونه غنياء لأنه حي يستحيل عليه 
الحاجة التي لا وجه 5 تها إل اجتلاب المنافع ودفع المضار ا ين على 
ثبوت الملاذ والآلامالمصححة للشهوة والنفار المختصين بالأجسام. فلما استحال 
ذلك عليه مع كونه داعال كول سنا ها وتيت اد 7 

وكونه واحدا لا ثاني : له في القدم, لأنّهِ لوكان له ثانء لجاز وجود أحدهما مع 
عدم الآخرء أمّا فى الزمان أو المكان أو المحالء لثبت لهما ما به تتميز الذاتان من 
الاك الو اكه وتأتي ذلك في القديم غير معقول, ولأنّه لا طريق إلى إثبات 
الثانى من نفس الفعل ولا من واسطته وإثبات ما لا طريق إلى إثباته جهالة, ولأن 
إثئباته مكاف لإثبات ما زاد عليه, وفيه ارتفاع الفرق وإمكانه بين الحقٌّ والباطل, 
وهو محالء فإذا انتفى عنه الثاني -شريكاًكان أو نظيراً ‏ ثبتت وحدانيته, والسمع 
كافٍ في الدلالة على ذلك. 


أمَا الكلام في ركن العدل 

فإنّه يترتّب على أصلين: 

أحدهما: إثبات التحسين والتقبيح العقليين, لأَنْهِ قد ثبت عموم العلم بمحسنات 
ومقبحات, ولا يقف العلم بُحسنها وقبحها على ما وراء كمال العقل, ولا يمكن 
الخروج عنه معه, فلو لا أنه من جملة علومه؛ لم يكن لجميع ذلك وجهء ولا تأثير 
لأمرٍ ولا نهي في حسن مأمور ولا قبح منهي. لأنّهما لو أثرا لتوقف العلم بحسن ما 
حسنته العقول, وقبح ما قبحته على ورود هما فيستحيل الجميع لما فيه من الدور, 
وكان لا يقبح منه تعالى تصديق الكذابين, الذي لو جاز عليه لم يبق طريق إلى 
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العلم بصدق الأنبياء 824 ولابصحة الشرائع, ومابصحٌّة مدلوله فساد دليله إلا غير 
كافك لقنا 

وثانيهما: إثبات اقتداره تعالى على ما له صفة القبيح, لأن استناد كونه قادراً 
إلى ما هو عليه في ذاته يقتضي عموم تعلق قادريته بكلّ مقدور على الوجه 
الذي لا يتناهى. 

ومن جملة المقدورات القبيح, فيجب كونه قادراً عليه. ولأنٌّ القبيح مقدور لناء 
لضحة رقوغد هتنا دودو اكلاعا لاسا ف كوتد يفاد ا قلا وه كوس عي فاه كليم 
كنا لكوع الاعصاص #اذوجه يقد دون عيرم رمعي بنع ونه قرها غرق 
فعل القبيح, لأَنّه عالم لا يجهلء وغني لا يحتاج. فهو عالم بقبحه, واستغنائه عنه, 
ومع ثبوت ذلك لا يجوز أن يختار فعله. لأنّه لا يكون إلا لداع, وهو أَمّا جهل 
بقبحه, أو حاجة إليه. ومع استحالتهما وثبوت داعي الحكمة الذي لا يتقدر له داع 
سواه . لابدٌ من كونه متعالياً عنه , ولأنّ وجه حسن الفعل داع إليه ووجه قبحه 
صارف عنه , إذ المخبر فيهما مع علمه بهما لغرض مستوفي كليهما لا يختار إلا 
الحسن الذي وجه حسنه داع له إلى فعله, وإن جاز عليه خلافه, فأولى بذلك من لا 
يجوز عليه ما ينافي داع الحكمة ولا ما يخالفه. 

ولأنّه لوجاز منه وقوع القبيح لسمي بأسمائه التي إطلاقها تابع لوقوعه. فكما 
استحال أن يسمى بشيء منها يكون وقوع القبيح منه أولى بالاستحالة وعن 
إرادته. لأنّها تابعة المراد فمتى كان قبيحا كانت هي أيضاًقبيحة, فلما لم يجز عليه 
فعله لم يجز منه إرادته, ولأنه لا فاعل لإرادته سبحانه سواه. فلو جاز ان يريد 
القبيح, كان على الحقيقة فاعلا له. وذلك مناف لحكمته التي يستحيل منافاتها 
وله نادغنه: لكوته كارها له فلو أراده كان على السىء وبحدة وغق الأمر به 
ايند ولخ فاح لها قي نه عاكوددار بلقم للك وقد عرابلا في كر كفا فنا 
مع اتحاد الوقت والمأمورء فإنّه لا يأمر إلا بما يريد.كما لا ينهى إلا عما يكره. 
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وقد ثبت بذلك تنرّهه عن كلّ ما يتبع إرادة القبيح من مشيته ومحبته والرضا به 
إذ كل وانحد مح ذلك إزادةمخضوصة وعن 'قضائه وقدرة لوجوب الرضاهماء 
والصبر عليهماء مع قبح الرضا والصبر ممّا ليس بحسن , ولأنّه لو جاز أن يقضي 
ويقدرشيئا من القبيح كان العبد بذلك معذوراً غير ملوم. كما لا ملامة عليه في كل 
ما قضاه وقدره من أفعاله سبحانه وكانت حجّة العباد عليه لاستحالة خروجهم عن 
قضائه وقدره. فلا يبقى له في كل ما احتج به عليهم حجّة, ولا وجه مع ذلك لبعثة 
نبئْ ولا إنزال كتاب ولا نصب دلالة ولا امر ولا نهى. 

وا في جميع ذلك ظاهرء وكا سي ءا نقد مقدرة لكونها حكمة 

وصواباً وصلاحاً سواءٌ ظهر الوجه فيها مفصلاً أو مجملاً أو لم يظهرء نه بحت 
إلحاق ما خفي وجهه منها بما ظهر ذلك فيه وحمل الجميع على الأصل المقرر 
بأدلته. لاستحالة تنافى مدلول الأدلة. 

وام جيل صفاته القشليد :كونه تعالى متكلماً لاستحالة أن يكون الكلام ذاتياً 
أو نويا لأنه لااحكم لذلك, فلا طريق إليه. ولو كان كذلك وجب شياع كلامه في 
كل ما يصمٌ أن يسمى كلاماً؛ من كذب وغيره. فلا يوثق مع ذلك بخطابه, لانسداد 
طريق العلم القطعي بصدقه وصدق أنبيائه, فلا معنى لكونه متكلماً إلا ما هو معقول 
من كونه فاعلاً. 

وقد نبين بذلك حدوث كلام كحدوث جميع أفعاله. ويزيده بيانا: 

أنه مؤلف من الحروف والكلمات التى الأفائدةفيها الا باخخلافها وترنيبها فئ 
فر هيا على سعد روا قعو ال علق اذا :4 والنها نه والتدوق والاتضناء الذي 
هو من خصائص الحدوث. لاستحالة جميع ذلك على القديم, وكلّ ما يقع من 
العباد من فعلهم باطناً وظاهراً منسوب إليهم لا إليه لوجوب وقوعه بحسب الداعي 
والإرادة. وانتفائه بحسب الصارف والكراهة؛ فلو لم يكن فعلاً ممّن وقع منه 1 
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يجب ذلك. وجاز خلافه. كما لا يجب في كل ما ليس من فعلهم ذلك. لظهور الفرق 
بينهماء ولأن وجوب استحقاقهم المدح على فعلء والذم على آخر كاشف عن 
كونهم فاعلين وإلا لم يكن لهذا الاستحقاق وجه.كما لا وجه له فى كلّ ما لا تعلّق 
لهم بفعله, ولأنّهم نا تووون ومنهيونء مرغبون بالمثوبة على ابعال ما امرروا ست 
مرهبون بالعقوبة على مخالفتهم, فلو لا انهم ممكنون من ذلكء لم يكن لجميعه 
ل نفي كونهم فاعلين يسد طريق العلم بإثبات الفاعل مطلقاء وثبوت 
الفعل مع انتفاء الفاعل ممّا لا يعقل, لكونه جهالة. 

وقد ظهر بذلك أن أفعالهم ليست مخلوقة فيهم, ويزيده ظهوراً أنه يستحيل 
كؤزق الشوون الو امه مويهود ا معدوما: واقغا مرتضا فى حال و الحره فتحقق ذلك 
بطلان الكتبء وإن كان غير معقول, لكون العلم بكلّ واحد من صحّته وحقيقته 
موقوفا بالعلم على الآخرء مع أنه إن كان نفس الفعل فهو واقع بفاعله. وإن كان 
وجهه الذي يقع عليه فهو تابع لاختيار الفاعل وقصده, لاستحالة تجرده عن ذات 
الفعل وماهيته. فلا معنى لكون العبد مكتسباً إلاكونه فاعلاً. وليس في العقلاء من 
يسند الفعل الواحد إلى فاعلين:أحدهما محمود, وهو الخالق والآخر مذموم وهو 
العبد المكتسبء إلا المُجْبرة والمجوس. 

وإذا ثبت كون العباد فاعلين ثبت كونهم قادرين, لاستحالة وقوع المقدور لا 
بقادر, ولأن لهم بصحة وقوعه مزية على تعذره لولاها لم يكونوا با حد هما أولى 
من الأخر وه مسسندة إلى الأدره الفخدية الاسحاله كونها ذاسية أو فاغلية 
ولأن جواز حصول القدرة وإن لاتحصلء وثبوت التفاضل بين القادرين في كونهم 
كذلك مع استمرار ما هم عليه من حال وشرط, دلالةٌ على ثبوت القدرة: إذ لاوجه 
لشيء من ذلك إلا باعتبارها وقدرهم متعلّقة بحدوث أفعالهم, لاتباع تعلّقها صحّة 
الحدوث, وهي متقدّمة على الفعل, فيصحٌ كونها مؤثرة فيه ومخرجة له من العدم 
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إلى الوجوة: لأن تأخرها يستحيل منه ذلك.فكيفن يكون به: ومقارتها افق 
الاختيار, ويقتضى كونها علة فى أثرهاء وهو ظاهر اشيج ا ال 
الأذلك فسيع كوه مغدم ويهامة شدي اضبكة التعد رف فى لساك تلن 
مع تضادها. ولأنّها ليست بأحدهما أولى من الآخر, فلو لم تكن متعلّقة بهما للزم 
اجتماعهما عند حدوث الفعلء فلا يخفى فساده. وإيجابها الصفة وتعلقها بمتعلقها 
لما هي عليه في نفسها لكونها لا تعلم إلاكذلك. وهي مختلفة لا متضاد ولامتمائل 
فيها , لتعلّق كلّ جزءٍ منها بجزءٍ من المقدور مع اتحاد الوقت والجنس والمحلء 
ولاستحالة أن يصمٌ بكلّ جزء منها غير ما يصمٌ بالآخر, لكونه إيجاد موجود. 

فَأمّا مع اختلاف ما ذكرناه فلا انحصار لتعلّقها. وهي متفقة فيه وإن اختلف. 
انه لاوحة لاختاذفها قد وسير ظمقدوَوَها أن يكون مكنا فى تقنيى لاتعدالة 
تعلّقها بما ليس كذلك. 1 

فعلى هذا يكون تكليف الكافر بالإإيمان ممكناً لكونه مقدوراً له وحسناً لكونه 
إرادة حكيم مره عن كل قبيح. 

ون اها في الحكمة لتكامل قتروطه و رولة نا تين لتعلق العالمقة يا ثرالا 
يختاره. إذ ليست مؤثرة في معلومها ولا مضادة لوقوعه منه. فكان ممكن الوقوع 
باعتبار تمكنه راذا رومع بسر راكفا رموه ا سي تخلق الغالمتة كفن الكاف 
لأوجب إيمان المؤمن, فيقبح التكليف, ويسقط ما يترتّب عليه وقد كاف الله 
سبحانه كلّ من أكمل له شروطه التي هي 

الحياة والعقل والاقتدار والتمكين و ونصب الأدلة وإزاحة العلة وشهوة القبيح 
والنفار عن الحسن والألطاف المعلومة له. لأنّه مع إكمالها إذا لم يغن بالحسن عن 
القبيح, بل جعل ما أمر به شاقاً لكونه مؤلما منفوراًعنه , وما نهى عنه كذلك لكونه 
ملذًا مشتهىء فلو لاكونه مكلفأكلٌ من أكمل له فعل المشاق وترك الملذ كان عابثاً 
أو مغزياً لد بالقبيح ويتعالى الله عنهما . ولا وجه لكونه باعتبارها غير مكلّف, لأنه 
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على الصفات المعتبرة فى ثبوت كونه كذلك. وحسن هذا التكليف معلوم, لاستناده 
إلى مكلّف حكيم, ولتضمُّنه التعريض إلى استحقاق المنافع العظيمة التي لا تستحقٌ 
إلا به لقبح الابتداء بمثلها, وذلك هو الغرض به . والتعريض للشيء في حكم 
المماهدة المطماة إسانا ما لايع كوه ديا الايدووولة اعبار ها سوى لله كما 
لا اعقا نكا لسن بعد الهوال: :ولا بالزيادة بعد النقتسان لأن الحياة بضاله فى 
الجملة. والأفعال صادرة عنهاء والأحكام متعلقة بهاء والإدراك واقع ببعض 
أعضائه فلو لا أنّ التكليف منها ما بيناه لم يكن لجميع ما ذكرناه وجه.كما لا وجه 
له بالنسبة إلى الشعر منها والظفر. 

و مابه يتعلّق التكليف : إمّا إلزام بفعل فإيجاب, أو ما هو أولى فندب, أو ما منع 
من فعل فحظرء أو ما الامتناع منه اولى فكراهة ومكروه. 

وذاك إِمّا عقلي أو سمعي, من أفعال القلوب أو الجوارح الظاهرة, داخل تحت 
الطاقة والاستطاعة؛ لكونه مقدورا للمكلّف, بشهادة العقول بقبح تكليف ما لا 
يطاق تشواة كان يققد قدرة أن آله إى ختوظ: مق شرتوطة النن لا يحدى إلا متها 
ولكونه مستحيلا بأن لا يكون مقدوراء ولا وجه لقبحه إلا لكونه تكليفا بما لا 
يطاق, لثبوت حسنه بثبوت الطاقة, ولانتفائه بانتفائهاء ولا يتعلّق بما لاحكم له ولا 

و يعتبر فى قيام المكلّف به: معر فتهبمكلفه سبحانه على صفاته جملة وتفصيلاً 
وبالتكليف على صفته وبكيفية ترتيبه وإيقاعه. وإلا لم يفد قيامه به . ولابدٌ من 
فاصل بين التكليف وبين ما يستحقٌ عليه. لأنّه لو اتصل به ممازجاً أو معاقباً لزم 
الإلجاء المنافي له. وحصول المستحقّ على الوجه المنافي لما به يستحقّ محال, 
فكاق القطاعة والهبا الاوك انا بالفناء اوتيفيو تخا فلن المتصاحة 
وتقتفنية الحكنة :ولا ضن اللفواض إلا القناءء وجوعتؤةه إل في متتل يسفن 
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وجودهاجملة, ووجود ما يتبعها ويختص بها تبعاًلانتفائها. وطريق إثباته السمع, 
وهو إجماع الأمّة وظواهر الآيات وما هو معلوم من الملّة الإسلاميّة والشريعة 
النبويّة. فيكون عدم الجواهر به حقيقياً لا مجازياً. وإعادتها بأعيانها لإيفائها 
والاستيفاء منها مقدور له سبحانه, ليتميزها بما لا تعلم إلا عليه . ولا يصمٌ 
خروجها عنه. لاستحالة خروج المعلوم عن كونه معلوما . ولا تجب إعادة ما زاد 
من الجملة على ما به يكون المكلّف مكلَفاًء بل ذلك راجع إلى اختيار الحكيم ولا 
إعادة من لا مستحقٌ له أو عليه. 

وما علم تعالى أَنّهِ يقرب المكلف إلى ماكلف فعلاً واجتناباًء أو يكون معه أقرب 
باختياره هو المسمّى بالأّطف والصلاح, وهو : إِمّا عام أو خاصٌء أو ما هو أخصٌ 
منهماء إِمّا من فعله تعالى أو من فعل المكلّف لنفسه , أو من فعل غيره له إذاكان في 
المعلوم فعله أو ما يقوم مقامه. والحكمة تقتضى فعله لوجوبه. أنه جار مجرى 
التمكين والإقدار, وقبح منعه كقبح منعهماء ولأن منعه مناقض للغرض المجري 
على ما هو لطف فيه وثبوت مناسبته بينهما وخلّوه من كلّ مفسدة, وهو فيما لا 
يتعلّق بالدين غير واجبء إذ لا وجه لوجوب الأصلح الدنياوي, ولا طريق إليه. 
لانتحالة كويه عالق فى كل خال غير سيك مق الاختلال بنالواجنه وتفية 
المفسدة. ولا يجب المنع منها بل الإعلام بها والتمكين من دفعهاء لإزاحة العلة, 
والحماء الغرض يذلك: 

ولاوجه في اللطف إذاكان مصلحة في أمر أو لمكلّف مفسدة في غيره ولآخر, 
كما لاوجه لكل مصلحة لا تتم إلابمفسدة. 300 

ومعرفة الله تعالى واجبة» لكونها أصلاً لجميع التكاليف المكتسبة, عقلاً وشرعاًء 
لكون اللُطف - الذي هو العلم باستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة - مشر وطاً 
بثبوتها. ومتوقفاً على حصولها. ولكونها شرطأ في شكر نعمه سبحانه تعالى 
وعبادته. التى هي كيفية في شكره الذي لا يصمٌّ إلابعد صحّتهاء ولا يثبت حقيقته 
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وكلٌ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, ولا وصلة إليها في دار التكليف إلا 
بالنظر الحاصل على شروطه. لاستحالة كونها ضرورية أو حاصلة عن طريق 
يرجع إلى الضرورة, لثبوت الخلاف فيهاء وارتفاعه في كلّ ضروري. 

ولسنا في تكليف العلم بالمكلّف مضطرًاً إلى العلم به أو سمعه . لتوقف العلم 
بمج لكين ككل للد دوا زا النشم ركد اوجويها فكانك داغكنا وما كرناء 
نظرية واستدلالية, وكان النظر واجباً لوجوبها. وهي على التحقيق أول الواجبات, 
فيكون ما هو وصلة إليها وسبب فيها كذلك. لأنّ امنا النظر من جميع الواجبات 
العقلية والسمعية قد يخلو المكلف منها إِمّا وجوبا او جوازاء او لا يخلو من وجوبه 
عليه فكان أوّل : الواجبات وصلة وترتيباً. وإِنّما يجب عند حصول الخوف 
والرجاء. وقد يحصل خوف المكلّف يسبب لا يتعدى عنه. لتدبره ما هو عليه من 
أحواله. وما هو فيه من النعم ظاهراً وباطناًء وبسبب خارج عنه, لسماعه اختلاف 
العقلاء في المذاهب والآراء. مع فقدهما وفقد ما به يحصل كلّ واحد منهماء لابدٌ 
مخ :وود الخاطر عليه وأولق ا كان كلام داخل تمع متظمتاً خافن من إهمال 
النظر وحتّه على استعماله. وتجويز الضرر يقتضي وجوب الاحتراز منه. معلوماً 
كان أو مظنوناً وذلك باعث على النظر ومؤكد لوجوبه. وهو مولّد للعلم مع تكامل 
شروطه. لكونه واقعاًبحسبه وتابعاً له. يقل بقلته ويكثر بكثرته, فكان مسببا عنه 
ومتولّداً من جهته. ومن لم يولّد نظره العلم فلتقصير منه : إمّا في النظر أو في 
المنظور في أو لكاظر فى العبية لذفى الذلل و النعان قينا لذي ولد شيناً ولا بف 
بصاحبه إل إلى الجهل أن لشفي الحين لسر يههيا ولاطز ادا عن لشن كرد 
تقيض العلم وضده.لاستحالة الجمع بين النقيضين. 

والمنظور فيه لاكتساب المعرفة الواجبة, ما خرج عن مقدور كلّ قادر بقدرة 
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مما يختص سبحانه بالاقتدار عليه. ومن الجائز في أصل العقل أن يخلو العاقل من 
كل تكليف, لكن ذلك مشروط بأن يغنيه بالحسن عن القبيح, ولا يثبت ذلك إلا بأن 
يكون مشتهياً للحسن نافراً عن القبيح لا بالعكس من ذلكء فبتقديره يكون خلوّه 
من التكليف جائزاً لكونه غير منافٍ للحكمة, ويكون كمال عقله مع ما يضامه من 
أصول النعم الباطنة والظاهرة نعمة منه سبحانه عليه وإحساناً إليه. والعقل يقتضى 
خبن الأمداء بذ للف لقفهه. 
[الكلام في الوعد والوعيد] 

وممّا يتفرع على ركن العدلء الكلام فى الوعد و الوعيد. و هو ما يستحق 
بالتكليف فعلا و تركا. والمستحقات سمه : المدح والذم والشواب والعقاب 
والشكر والعوض. 

فالمدح: يتميز بكونه دالا على الارتفاع. والذم بكونه دالاً على الاتضاع. 
والثواب بوقوعه مستحمّاً على وجه التعظيم. والعقاب بوقوعه مستحقّاً على 
وجه الإهانة, والشكر بوقوعه اعترافاً مقصوداً به التعظيم: والعوض بانقطاعه 
وتعريه من تعظيم. 

ويعتبر في المدح والذم العلم بما به يستحقّان. والقصد إلى كلّ واحد منهماء 
والوضع العرفي فيهماء ويثبتان بالقول حقيقة وبالفعل مجازاًء ويشتملان على 
أسماء ودعاء. ويستعمل كل واحد منهما بحسب الموجب له مطلقا في موضع, 
مقيدا فى غيره. ويعلمان عقلا لاقتضاء ضرورته لهما. 

فار سح املد الفا الراسته لزه وجو و التذى جد يكم ار 
اجتناب القبيح لوجه قبحه. او إسقاط الحقوق لوجهها لا يستحقٌ على ما سوى 
ذلك. وعلى ما به يثبت استحقاقه ثبت استحقاق الثواب بشرط حصول المشقة في 
الفعل والترك, أو في سببهما وما به يتوصل إليهما. 
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وطريق العلم باستحقاقه العقل, لثبوت إلزام المشاق التي لولا ما في مقابلتها من 
الاستحقاق لم يحسن إلزامها. ولاكان له وجه فبوجوهها تعنى اللطف فيها, وبما 
يقابلها من الاستحقاق تعين فيها وجه الحكمة, ولزم احتمالها والصبر عليها. 

وبدوامه السمع . لحسن تحمّل المشاق للمنافع المنقطعة عقلا؛ إذ ليس فيه ما 
يقتضي اشتراط دوامهاء فيكون القطع على دوامه وصفاته سمعاً بإجماع جميع 
الأمّة ولا يلزم حمله على المدح, لاشتراكهما في جهة الاستحقاق. لأنّهما وإن 
اشتركا في ذلك فقد اختلفا في غيره, ويثبت أحد هما في موضع يستحيل ثبوت 
الاخر فيه. 

وما به يستحقٌ الذم: إِمّا فعل القبيح أو الإخلال بالواجب ء لا يستحقٌّ بغيرهما, 
ومَكا بلا نقيت تستفاقه تبت استحقاق العقان تقرط الغعياز التكلن لك غلى :ما 

وطريق العلم به السمع؛ لأنٌ العقل وإن أجازه ولم يمتنع منه. إلا أنه لاقطع به 
عن قورت النتحقاقه لعلو لق ولالة مطيية تلن ذلك تجووزة اسع لةلا. 
فالمرجع بإثباته قطعاً إلى السمع المقطوع على صحّته. وهو الإجماع والنصوص 
القرآنية, ولا يلزم عليه الإغراء لأن تجويزه عقلاً والقطع عليه سمعاً زاجه لا 
إغراء معه. 

وإذاكان الأصل الذي هو ثبوت استحقاقه لا يُعلم إلا سمعاً فالفرع الذي هو 
ذوامة وانقطاعه أولى بذلك: 

وقد أجمعت الأمّة على دوام عقاب من مات من العصاة كافراً ولا إجماع على 
دواة عقات هن مداه من رعسناة اموق :قي علق ها كانوا غلية مين توت 
استحقاق الثواب الدائم وإن استحقّوا معه بعصيانهم العقاب, لأنّ اتقطاع عقابهم 
ممكن بتقديمه, ودوام ثوابهم المجمع عليه مانع من انقطاعه, لإمكان حصوله 





/ عقيدة الشيعة 


معاقباً للاستيفاء منهم. ولا مانع من ذلك كما لا مانع من استحقاقهم المدح في 
حالهم فيها مستحقون الذم, لوجوب مدحهم بإيمانهم وذمهم بفسقهم. وما تعذر 
ذلك من فاعل واحد إلا لفقد الآلة لالفقد الاستحقاق فَإِنّه لوكان له لسانان لمَدَحَ 
بأحدهما ودّم بالآخر, ولو مدح بلسانه وذم بما يكتب بيده وبالعكس من ذلك لصح 
وكا نتخامعا ينهم فى خال نو احدة فكها لاسافن يرن كنوت اتسفاقيتنا الاعلى 
أموواكة بن على ا مختلفين, فكذلك ل قافن ا عن نوت سا نا 
يتبعهما من ثواب وعقاب, وكما أجمعت الأمّة 1 دوام عقاب الكفار, أجمعوا 
اشادعدا الوعيدية- على انقطاع عقاب من وصفنا حالهم. 

ولاستحالة الجمع بين دائمي الثواب والعقاب. وجب كون المنقطع متقدّماً على 
الدائم الذي يحصل بدلا منه ومعاقباً له. 


الكلام في الإحباط وبطلانه 

وقد ثبت بما ذكرناه أن المستحقّ من الثواب لا ينفيه شيء ولا يسقطه مسقط, 
لأن إسقاطه منافٍ للحكمة وه مسا ع للد علو خرن رو ل 
بعد ثبوته منافٍ لحكمته تعالى. وإذا صم ذلك بطل التحابط بين الطاعات 
والمحاصق #ونرة الشيعية علهها: 

وفك أيضاً أنه لا تنافي بين ذلك؛ لكونه متجانساً فإن جنس ما يقع طاعة أو 
معصية واحدٌ لا تضادٌ فيه. ولا اختلاف بينهما إلا بالوجوه التي يقع عليها. وهي 
تابعة لاختيار الفاعل وقصده. بل ممّا يصمٌ تعرّيها منها. فإنّ دخول الدار بإذن 
صاحبها كدخولها بغير إذنه. وأحد الدخولين طاعة والآخر معصية, وجنسهما 
واحد لا اختلاف فيه إلا بالوجه الواقع عليه. وكذلك جنس ما يقع ثواباً أو عقاباً 
واحدٌء لا مضادّة فيه ولا انفصال بينهما إلا بالشهوة لأحد هما والنفار من الآخرء 
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فإنٌّ جنس الألم واللدّة واحد. وإدراكهما بطريق واحد. ولا افتراق بينهما إلا 
بالسهوة والشاى وإؤلة ذ قينا لاد أ حدقابينا بعالم ب غيره وبالمكاس من لقا 
المبرود يلد له ما يؤلم المحرور من النار وغيرها من الحرارات. 

وإذا كان جنس المستحقٌ واحداً وما به يثبت استحقاقه أيض ًكذلك. لم يعقل 
دخول التحابط فيه. لأنّه لامعنى له إلا التنافي الذي لا يدخل إلا في المتضادات, 
لا في المتجانسات. على أَنّه لوصمٌ -وهيهات لكان بين الموجودات والمستحقٌ 
معدوم لم يوجد بعد. فكيف يدخله الإحباط؟ 

ولو جمع جامعٌ بين الطاعة والمعصية على حدَّ واحد, لم يثبت له على رأي 
الوعيديّة به استحقاق, وكان بمنزلة من لم يطع ولم يعص. لاله ولا عليه. وهو 
ظاهر الفساد. 

وإذا بطل التحابط فالتكفير أيضاً باطل؛ لأنّ صغائر الذنوب في استحقاق الذمٌ 
والعقاب عليهاككبائرهاء وإذن زاد ما يستحقٌ على الكبائر بالنسبة إلى ما يستحقٌ 
على الصغائر. ولأنُ إثبات الصغير مكفرٌ لا وزر بها مبنيئٌ على إثبات الكبيرة محبطة 
لا أجر معها. فبطلاتهما واحد. 

ومسقط العقاب على الحقيقة عفو الله : 

ما عند التوبة التي هي بذمٌ التائب على ما مضى منه من القبيح, وعلى أن لا 
يعود إلى مثله مستقبلاً. مع الخروج من حقّ ثبت في الذمة إن كان لله تعالى, 
فبتلافيه وادائه إن كان مما يُوْدَىء وقضائه إن كان مما يُقضى, وإن كان لبعض 
العباد فبتأديته وفعل ما يجب في مثله. وإذا صحّت التوبة, كانت مقبولة إجماعاً 
وسقوط العقاب عندها تفضّل من الله لا وجوباً لأنّه لو وجب على وجه تكون هى 
المؤثزة فى الإنقاط لم يكن لد سيحائة ذلك تكوم ولا مسق ولا لغيار ولا 
تمدّح. مع أَنّ ذلك كله له بقبولها. فيكون الوجوب من حيث استحال خلاف الوعد 
عليه تعالى لا من حيث كونها مؤثّرة في إسقاط ما هو حقٌ له. 
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وأا عفد عفوه ابغذاة: والعقل شاهد يحندف لأنه إذا كان الغقات حقا للا 
حق فيه لغيره. بل لا يسقط بإسقاطه حقّ الغير. جرى حسن إسقاطه مجرى 
حسن إسقاط الدين, وكان في الحسن أبلغ منه. لكونه محضاً. وأكّده أنه سبحانه 
لاينتفع باستيفاء ولا يستضرٌ بإسقاط. ولا يناط بذلك شيء من وجوه القبح 
وحسن الإحسان مما تشهد به أوائل العقول. والسمع دالّ على ثبوته, ولا إغراء 
بذلك لما يقابله. 

وإِمّا عند الشفاعة التي هي قبولها. لا نزاع فيه كثبوتها. ولا وجه لحقيقتها إذا 
كانت في زيادة المنافع للاستغناء عنها. ولجواز العكس فيهاء بأن يعود الشفيع 
مشفوعاً فيه فتكون حقيقةً فى إسقاط المضارٌء وهو الذي يقتضيه العقل ويؤكّده 
العم وم ققد حميم لاف دو جلك التريض لقيش دمن اتشهائة إلى الوانت 
الدائم بعد الاقتصاص منه بالعقاب المنقطع كما بيّناه. 

والاإيمان وإن كان في أصل الوضع عبارة عن التصديق, إلا أنه يختصّ شرعاً 
مدي نا يحي اعتقاده :مزع ونيد انيه اله سالك وضد لفريؤنية: اشبياتة وإسامة 
أوليائة: ومن يتزثب علق ذلك من تخليل حللالة وتحزيم خزامنة وبعقه 
ومعاده.فالمؤمن هو المصدّق المعتقد لذلك بقلبه, لا المُظهر له بلسانه من دون 
اعتبار اعتقاده : 

فإن كانت موافقة باطنه لظاهره فى الصدق والإخلاص معلومة: إمّا بكونه 
مدوم أو دارا لدي ةلف زقاى قن إلتار2ةالحكة اناده مطلق و إلا فهو ماقيد: 

وا لكان مهاد لع ممما الى ددص ند فين فاق وله عرا ها 2 
منه من علم الجملة. 

وإن كان خالياً من الحجّة على كلّ وجه واقعاً على وجه ‏ المطابقة لمعتقده لا 
ببرهان قطعي وعلم يقينيء بل بمجرد القبول والتسليم: فهو الذي يسمّى تقليداً إل 
أصاسية يهلد لأمل الحو فى تحتيي :قله ابذك مر د على مقلدئ اهل اباط فى 
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باطلهم. وهو عند بعض علماء الطائفة مصيب في اعتقاده, مخطىء في تقليده 
فير تجى له من العفو ما يرتجى لغيره من مستضعفي أهل الحق. بناءً على أَنّه لاوجه 
لتكفير احدٍ من الطائفة على ايّ حال كان. 

والكفر وإن كان فى الأأصل الجحود المأخوذ من الستر والتغطية, إلا أنه اختصّ 
قرم عدو تالوحت العد ويه ادعو فنا لذو الاتمان لا يم فالا عد 
لذلك هو الكافر - الذي يجب إطلاق دمه. وتجري عليه أحكام أهل الكفر 
والفسق- وإن كان في الوضع الخروج. إلا أنّه اختصّ شرعاً بالخروج من طاعة 
إلى معصية, فالخارج بذلك مع صحّة اعتقاده هو المؤمن الفاسق الذي قد بيّنا 
أحكامه. لأنّه ل منافاة بين ثبوت الإيمان ووقوع الفسق, لصحّة الجمع بين الطاعة 
والتسؤدة و تسر الممه فى .وق والعلتهن فاغل راكد كبو تصدى ميته 
زمر شالك أن سبح بلسانه ورأى محظوراً بطرفه قصداً وقد أومأنا إلى ذلك 
متقدما. 

وجميع ما أشرنا إليه من أحكام الإيمان والكفر معلومة مقطوع عليها بالمع 
خاصّة وهو إجماع الطائفة المحقة, لخلوٌ العقل من طريق يقطع دعبل قبل 
واحدٍ منهما. 


[الكلام عن سؤال القبر] 
وسؤال القبر وما يتبعه من نعيم أوغكداته والبعة والهبور والتوافعة 
والخساتث والمناان والضراط: وتطاير الكس: وتنهادة الأعضاء» والاتهاء 
بحسب الاستحقاق إلى جنّةٍ يختصٌ نعيمها بالملاذ والمسار. وإلى نار يختصّ 
عذابها بالإيلام والمضار وما يتبع ذلك ويترتّب عليه. حق يجب اعتقاده والقطع 
عليه. لأَنّه ممّا لا يتم الإيمان إلا به. وطريق العلم به إجماع الأَمَّةء والننصوص 
القرآنية والنبويّة, ولا اعتدادبمخالفة من خالف في شيء منه. لسبق الإجماع 
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والشكر يستحقّ على النعم المقصود بها جهات النفع, فإن كان كمال المنعم بها 
معلوماًء وبلغت أعلى المبالغ,كنعم الله ونعم أنبيائه وأوليائه, كان شكرها مطلقاً 
وإلا فهو مقيد. وطريق العلم باستحقاقه ضرورة العقل, لأنّه من جملة علومه. 

والعوض يستحقٌ على الآلام لا على غيرهاء ويُعلم وجوبه بوجوب الاتتصاف 
الذي لا يتم إلا به. وثبوت الألم معلوم بوجدانه وإدراكه. والفرق بين حصوله 
وارتفاعه. ولا يكاد يشتبه الأمر فيه على عاقلء فإن كان من فعل الله تعالى: 

فاكا مترض لاعن سيب( والوجه فيه لطا يعض المكلفين. أنا المفعول به إن 
كان مكلقاً أو غيرةء وبذلك قبت القرطن بف :وافقى البطكعنه 

ولابٌ فيه من عوض زائد موف عليه ينغمر بالنسبة إليه فى جانبه. ويحسن 
لأجله تحمّله, وبذلك ثبت العدل به وانتفى الظلم عنه. 

فآمًا في الدنيا: وهو ما حصل عن تعريض المعرضين, وحسنه معلوم بجريان 
العادة به وإن خرقها فيه لا لوجه ممتنع, والعرض فيه على المعرض. لأنّه فاعل 
العسكي: 

وأمّا فى الآخرة: فلا وجه له إلا الاستحقاق» وهو المقتضى حسنه. 

وإن كان من فعل غير ه سبحانه: 

فإمّا حَسَن: وهو ما كان لاجتناب نفع حسن لا يجتلب إلا به. أو دفع ضرر 
عظيم لا يندفع إلا به, أو لمدافعة متعدٍ غير مقصود إيلامه, أو لإتباع ا مشتروغ 
وإذن متبوع, أو لإقامة حقٌّ وأداء مستحقّ, فكلّ هذه الوجوه يحسن فيها الألم. 

وَإمّا قبيح: وهو ما عداها ممّا لم يكن على وجهٍ منهاء وهو الظلم الذي لابدٌ فيه 
ذكل ما يصحٌ حدوثه يصحٌ التوقيت به. لاستحالته بما لا يصحٌ فيه ذلك. 
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[الكلام عن الآجال] 
ولا أجل للإنسان إلا واحد. وهو الوقت الذي يحدث عليه الحادث من موت 
امكل فكما اذا الكل الفورس وك حضو لذ فكد لك حل الو قهز هاء المشون 
اؤلا تله وموىه كلاهما,الئيية الى قادرثة الدتهالن وعشع اختارو جاتن 
ولادلالة على القطع على أحدهما لاستحالة تعجيزه سبحانه. والتعجيز عليه بقطع 
ما لا وجه للقطع به. فيكون الوقف في ذلك مع تجويز كل واحدٍ منهما كافياً في 
اعتقاد الحقّ الذي لابدٌ منه. 


[الكلام في الأرزاق والأسعار] 

وما يصمٌ انتفاع المنتفع به على وجهٍ لا منع فيه عليه هو المستّى رزقاً. وبذلك 
خرج الحرام عن كونه كذلك, ويعني أَنّه لا رزق إلا الحلال المطلق الذي به المدح, 
ولاجتلابه توجه الامر. 

والسعر وإن كان عبارة عن تقدير البدل, فقد يختلف بالغلاء تارةٌ وبالرخص 
رن 

فإن كان من قبل الله سبحانه, فهما من قبيل الأُطف. وعوض آلام الغلاء عليه 
خاصة. 

وإن كانا من قبل العباد إِمّا بالإكراه أو بفعل أسبابهماء فعوض ما فيه العوض 
على من هو بسببه. 


أما الكلام فى ركن النيوّة 
فإنٌ بعثة الأنبياء ممكنة, لكونها مقدورة وحَسّنة, لاستنادها إلى حكيم منرّه عن 


كلّ قبيح, لأنّه لمابعنهم وصدّقهم بإظهار المعجزات, مع استحالة تصديقه الكذّابين, 
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وإظهاره المعجزات لغير التصديق, ثبت القطع على حسنهاء وربما كانت واجبة من 
حيث وجب الإعلام بالمصالح والمفاسد التي لا يمكن العلم بها والاطلاع على ما 
وجب منها فعلاً وتركاً إلا ببعئتهم, فيكون الوجه فيها ظاهراً وهو إرشاد المكلّفين 
إلى ما لاسبيل لهم إلى الاستر شاد إليه إلا بهم. 

واللطففى: الااحي رواحي كما الذقن التو شاي عقي لأسا قطلقة 
التسية 5-0 الأوقات, وجميع ا ا واحلة لاد لو جاز عليهم شيء 
من القبائح قَدّح في أدائهم وتبليغهم المقطوع على صدقهم فيه بظهور المعجز 
عليهم؛ فكان لا يبقى لأحدٍ طريق إلى العلم بصدقهم, الذي لولا القطع عليه تعذّر 
الوثوق بهم والقبول منهم, وذلك مناف للغرض في بعثتهم الذي منافاته تنافي 
الحكمة وتناقضهاء فكما وجب تنزيههم عن الكذب في الأداء والتبليغ» ليصحٌ 
الرجوع إليهم والاقتداء بهم. فكذلك وجب تنزيههم عن كل قبيح لا تسكن مع 
تجويزه النفوس إليهم: لنفورها عنهم. ولا يغبت ذلك التنزية القام الذي لا يبقى 
للتنفر معه وجهء إلابعصمتهم على الإطلاق وهو ما أردناه. وبالعلم المعجز الظاهر 
على يديهم أونصٌ صادق يثبت القطع على صدقهم. 

وشرط المعجز في دلالته على التصديق , أن يكون متعذّراً في جنسه أو صفته 
المخضوطة: لكوته من فعل الله تعال: أو جار مجرى قغله لأنّ الدعوئ غليه: فما 
تصديها إلا إليه خارقاً للعادة الجارية بين المبعوث إليهم. لأنّ المعتاد لا إبانة به ولا 
دلالة فيه مطابقاً لدعوى المدّعي على وجه التصديق له. لأنّ المتراخي لا قطع به 
على ذلك. لتجويز دخول الحيلة فيه. 

فإذا حصل على هذه الشروط؛ دلّ على صدق من ظهر على يديه واختصٌ به 
وسُّمي لذلك مُعْجراً, أنه إذا وجب في حكمته سبحانه تصديق المدّعى عليه من 
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حيث كان صادقاً عليه في دعواه. وكان غاية تصديقه منه بالقول أن يقول: هذا 
صادق فيما ادّعاه علي. فكذلك إذا فعل له ما ذكرناه مما يقوم في تصديق ادعائه 
مقام قوله إن صادقٌ فيه. ولا فرق في ذلك بين القول والفعل القائم في إقامة الحجّة 
به مقامه. كما لا فرق بين أن تكون الدعوى نبوّة أو إمامة أو غير هما من مراتب 
الصلاح, إذ وجه الحكمة في وجوب تصديق الجميع -إذا تعلّقت المصلحة به - 
واحد. فتجويزه في موضع والمنع منه في آخر لا وجه له. 

ومشاهدة المعجز لمن يشاهده يقتضى علمه به وإلا فالخبر المتواتر فيه إذ ذاك 
يفيد العلمو القطع به مع فقد مشاهدته. ولك وم الى كم ماقرا مفيدا ما 
ذكرناه. إلا بأن يكون على شروطه التي هي كون مخبره في الأصل مشاهداً 
محسؤسا لايلجين الخال فى مقلة: ولايد خل فيه الأشعباة وكون تاقلية بالغين في 
الو إلى عذال مكوو على متلهوكى الفادة النؤاطواقية والافمال لهأوما ير 
مجراهماء مع ارتفاع جميع الأسباب الداعية إلى ذلك عنهم, واستحالتها منهم, 
وتساوي طبقاتهم في ذلك على الوجه المقطوع به. نه لم يكن مختصا بطبقة دون 
طبقة» ولا بفريق دون فريق, فإذا اختصّ الخبر بذلك أفاد العلم, وأثمر اليقين 
سكيره وس لذلك معوائراً والافلا. 

وصدق جيم أبناء مكار بار الدلانع اعتوي دوع مكنا بحدو لابه 
ماتضمّن الكتاب العزيز من ذكر الأنبياء المعينين فيه. 

وصدق نبيّنا محمّد بن عبد الله يَِهُ معلوم بادّعائه النبوّة. وظهور المعجز مطابقاً 
لادّعائه مختصّاً بجميع شرائطه, فلو لا أنه صادق لم يجز ذلك. 

ومعجزاته يله وإن كانت كثيرة إلا أن : 

منها : ما هو باق موجود. وهو القرآن الكريم. 

ووجه الاستدلال به على نبوّته: أَنّه تحدّى العرب. وقرعهم بالعجز عن 
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معارضته. ولو لا التحدي لم يكن لادّعائه وجه, فعجزوا عن المعارضة, مع توفر 
الدواعي إليهاء وقوّة البواعث عليهاء ولو لا عجزهم عنها لأتوا بها.ء ولو أتوا لنّقات 
وظهّرتء بل كان نقلها وظهورها أعظم من ظهور القرآن ونقله. لأنّها كانت حجّة 
لهم بمثلها بقاء جميع ما كانوا فيه من ديانة ورئاسة وغيرهماء فلما لم يُعرف لها 
نقلٌ. ولا أشير إلى ذلك بوجهء مع تطاول المدّة التي كانوا فيها بها مهتمين. وعلى 
إثباتها مجتهدين متحيلين. عُلم بلاشبهة عجزهم عنهاء وثبت أَنّهِ عائق لعوائدهم, 
لأنهم مع ماكانوا فيه من الفصاحة والبلاغة عدلوا عنها إلى ما لامناسبة بينه وبينها 
في كلفةٍ ولا مشقة, لأنّ تفاوت ما بين المعارضة بالكلام والحروب المفضية إلى 
المهلك, التي لم يخطو فيها ببلوغ غرض ولا مرام. لا يخفى عن عاقلٍ» فلو لا أن 
عجزهم خارق العادة لم ينتهوا إلى ذلك ولاكان لانتهائهم إليه وجه. لكونه مخالفاً 
لعوائد العقلاء. وذلك شاهد بصدقه وصحّة نبوّته من حيث صرفهم الله عن 
معارضته بسلبهم العلوم المخصوصة في كلّ وقت اهتموا فيه بها وتطاولوا إليها, 
لأنْه لو لا الصرف لم يكن لوقوفهم وخرسهم عند التفرغ لها والطمع بحصولها وجه. 
إذ كان الكلام البليغ مقدوراً لهم, وهم عليه مطبوعون, وبه متطاولون؛ فما وجه 
اخلافه لهم وتعذّره عليهم فى وقت اضطرارهم وحاجتهم إليه لولا ما ذكرناه. فإن 
كامخ [الإتتضاعة ما عدا به أو نظمه أوكلاهماء وجب الفرق بين أفصح 
كلامهم وأرتبه. وبين أقصر سور المفصّل على وجه يشترك في العلم بدكل سامع 
لهما من مبرز ومقصرء لكونه فرقاً بين ممكن ومعجزء فإن من أمحل المحالات أن 
يفرّق بين المتقاربين من لا يفرّق بين المتباعدين. 

وإذاكان ظهوره على هذا الوجه. أو بلوغه فى الظهور إلى هذا الحدٌ غير حاصل 
لواقم هك ا لاوييه لتعجان القران إل الس رقة اوه تصازيجة عن تستقد ور 
كل قاذر هده كسم عه تحال بالأ شو ارعلهنا على ما نشافمى تاها ومن 
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أنمسبحانه لا يجوز عليه تصديق من ليس بصادق. وفي ذلك ثبوت صدقه 
وصحة نبوته جَبَلة. 1 

ومنها: ما ليس بباق لتقضيّه وإِنّما علم بتواتر النقل به وهو باقي معجزاته يل 
كتسبيح الحصاة, وانشقاق القمر, ونبع الماء تارةً بغرز سهمه. وأخرى بوضع كفّه , 
وحنين الجذع, وكلام الذراع ومجيء الشجرة إليه وعودها إلى موضعها عند أمره 
لها بذلك. وإشباع الجماعة الكثيرة بالطعام القليل. وإخباره بكثير من الغائبات 
والحوادث المستقبلات. ويقع الخبر مطابقاً لما أخبر, وبابها متّسع. فإنّ ما أشرنا 
التقاقطر الموج كرما لديل ينها 

ووجه الاستدلال بها: أَنّ فيها ما نطق القرآن به وفيها ما علم علماً لا مجال 
للشكٌ فيه. وباقيها بانضمام بعضه إلى بعض واتفاقه في دلالة الإعجاز. فلحق 
بالمتواتر ويفيد مفاده. ولوقوعها على صفة المعجز المعتبر بشرائطه لا يتقدّر فيها 
ما ينافيه ويقدح فيه, فأكّدت ما بيناه من نبوّته وصدق دعوته, ويبقاء شريعته إلى 
انقضاء التكليف, وتحقيق ثبوتها وجوب كونها ناسخة لما تقدّمها من الشرائع؛ لأنّ 
العقل لا يمنع من جواز النسخء بل يشهد بحسنه. لكونه طريقاً إلى الإعلام بتجدّد 
المصالح التي لا يمكن استعمالها إلا به. ولأنّ التعبد بالأحكام الشرعيّة تابع 
للمصالح الدينية وبحسبهاء وإذا جاز في العقل اختلافها بحسب اختلاف الأزمان 
والمكلّفين: فما المانع من النسخ, وهو سبب الإعلام بتجديدهاء وبالوصول إلى 
العلم بهاء وبما تعلّقت بهالمصلحة منهاء فيكون المنع منه تعويلاً على أَنّهِ يؤدّي إلى 
البداء باطلاً أنه يخالفه حدّاً وشرطاً والفرق بينهما ظاهر. ولو كان نسخ الشرائع 
بداءَ أو مؤدياً إليه. لزم مثله في كلّ ما تجدّد من أفعاله تعالى وحصل بعد غيره, 
كالموت بعد الحياة, والسقم 2 البق والقسكه عه الى والداكزيون البخض» 
وهلّم جرًا. وإذا لم يكن في شيء من ذلك ما يودي إليه ولا ما يقتضيه. فنسخ 
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الشرائع أولى أن لا يلزم عليها ما يودي إليه ولا إلى غيره. لتعلّق الجميع اي 
الحكمة التي يستحيل منافاتها. وإذا ساغ النسخ عقلاً فلا مانع منه شرعاً لأَنّه لا 
حكة لمائعيه قيما |حشكوا يمن التقل: لكوتة: من اضعت روانة احادهم 0 
سبيل لهم إلى تصحيحه. ولا إلى إثبات كونهم متواترين به. للعلم الضروري 
بارتفاع شروط التواتر عنهم, بل استحالتها فيهم, ولو لم يكونواكذلكء كان احتمال 
ما تشبّئوا به من نقلهم للتأويل؛ ولزوم حمله عليه لئلا يرجع بالقدح على نبوّة 
نبيهم» مُسقطأًللاحتجاج به عن النظر فيه. 


وأمًا الكلام في ركن الإمامة 

فإنّها واجبة عقلاً بشرطين: 

أحدهما: بقاء التكليف العقلى, نظراً إلى أن سقوطه مسقط وجوبها. 

وثانيهما: ارتفاع العصمة عن التكلنيى ظر ا إلى كن المتمدر عن اتلك الذي 
بفاجخة هع انس مغضوساً الهاو الأنامة مناعة لأيذ مه ول ندل لالد اععارهماء 
لأنّ ثبوت اللّطف بالرئاسة العقلية على هذين الشرطين ظاهرء وما ثبت اللطف به 
لا يكون إلا واجباً. ولهذا فإنّ وجود الرئيس منبسط اليد. مرهوب الجانب, نافذ 
الأمر والنهي, محقّق التمكين في كلّ ما هو رأس فيه. لا يخفى كونه مقرباً إلى 
الصلاح» ا عن الفساد. ولا ع للطف إلى ذلك وعدمه. أو عدم تمكنه 
باتقباض يده أو جحده جملةَ ينعكس الأمر معه بفوات ما وجوده وما يتبعه لطف 
فيه. فيؤول إلى ظهور المفاسد. وفوات المصالح, وهذا معلوم لكل عاقل, خبر 
العوائد الزمانية, والأحوال البشرية؛ فمن أنكره لم يحسن مكالمته بجحده ما لا 
شبهة في مثله. ومن عارضه بما وقع عند رئاسة معينة من فتن ومحن, لم تتوجّه 
معارضته عليه, ولم يقدح فيه, لأنّه كلام في جنس الرئاسة لا في هيه #وكيل 
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واحدٍ منهما منفصلٌ عن الآخر. مع أَنّ الواقع عند الاعتبار ليس من قبل الرئيس» 
بل من مخالفة المرؤسين له وجهلهم به. فلا ملامة إلا عليهم. وإذا ثبت أن فى 
الركاشة لطفاء وكاق اللطف :و اجبا نما يتنا سعدماء وفيت العامة فى كل تبان 0 
فى لكت الروك د طاف الدددة ىا ماغنا كر فيوفا 
لوو نه لطر العرييعة ودرا بها إلى عله النسالحة يليك برستي ايه 
العلّة فى حفظها بعد أدائهاءكحفظها بمن به أدائها فى حال الأداء. ولا حافظ لها فى 
الفنقد كبو كعادو رون لأفلا ره زرا زادئة لعن وجوه له ود ا 
وهو الرئيس الذي لا يجوز خلوٌ زمان التكليف من وجوده فيه. لأنّها إن لم تكن 
محفوظة جاز دخول التبديل والتحريف فيهاء وهو مناف لوجوب القطع على 
صحّتهاء ولإزاحة علّة من هو مكلف بها. وإن كانت محفوظة. 

فم الكتاب : فليس مشتملاً على جميع أحكامهاء ولاكلٌ ما اشتمل عليه مبيّن, 
لغافية من المجمل الذى لايد لدهن نمان: 

أو السنّة :«وحكمها في عدم الإحاطة بجميع الأحكام حكم الكتاب, ومتواترها 
قليل بالنسبة إلى الآحاد الذي هو كثير, واتّصاله به جائز إمّا بإعراض الناقلين عنه. 
أو باختلافهم فيه أو بغير هما من الأسباب, وليس الآحاد مثمرأعلماء ولا موجباً 
عملاً ولا طريقاً إلى العلم بشىء من الأأحكام الشرعيّة. فلابدٌ لها من ضابط. 

والأفاءه, لاحك يد لل يوس ره الفمصوة وتعوه قوم ولا م اراي 
وجواز الخطأ على كلّ واحد من المجمعين لا حجّة في إجماعهم, ولا فرق بينه 
نع انقرافت كنا لاحكد لطاع اهن لكر ما جود سودي قري 
الذي كل واحدٍ منهم عليه بإجماعه أو انفراده. 

ولوكان مجرد إجماع أهل الخطاء علّة في كونه حجّة, لزم مئله في إجماع كلّ 
فرقة من فرق الكفار. بل لو قامت الحجّة بإجماع اهل الزلل والعصيان قياما يفيد 
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ارتفاع ذلك عنهم, وارتفعت بانفصالهم وانفرادهم ارتفاعاً يقتضي عود ذلك إليهم, 
لزم مثله في الكفار, بل في السودان حتّى يصمٌ أن يقال: إنّ كل واحد من الزنج 
أسود. فإذا أجمعوا على أَمرٍ ماء أو اجتمعوا له. زالت السوادية عنهم واختصوا 
بالبياضية بدلاً منها. فإذا انفصلوا وانفرد كلّ واحدٍ منهم عن الآخر عادت إليهم. 
وبسقوط ذلك واستحالته . يُعلم قطعاً أَنْه لا حجّة في الإجماع إلا بتعيبن من في 
قوله بانراذه الحكة 

أو القياس و الرأي : ولا يخفى سقوطهماء لأنّ المعوّل فيهما على الظن الذي 
يخطئْ ويصيبء مع خلوٌ هما عن طريق إلى العلم بثبوتهماء ودليل على جواز التعبد 
بهماء والعمل بأحكام الشرع لا عن علم يقيني وطريق قطعي بصحته فاسد. 

فإذا بطل أن يكون الشيء مما ذكرناه حافظاً لهاء وكان حفظها واجباً 
لوجو ب إزاحة العلّة في التعبد بها ثبت أَنّه لا حافظ لها بعد مؤدّيها إلا الإمام القائم 
فى ذلك مقامه. 

وهذه الطريقة وإن كانت دالّة على وجوب الإمامة مع بقاء الشريعة, فإنّها دالّة 
أيضاً على عصمة الإمام, لأنّ خلوّه من العصمة مناف لكونه حافظاً لما ثبت أَنْه لا 
حافظ له سواهء فلابدٌ من اختضاصه بها: لاختضصاصه يما لا يثبت الآ بثبوتهاء ولا 
يتم إلا بوجوبها له. وكان المحوج إليه جواز الخطأ على غيره. فلو لاعصمته لكان 
ما أحوج إليه حاصلاً فيه. فلا مزيّة له مع ذلك على غيره. بل يكون حكمه في 
الاحتجاع حكم الغيره فإن فسلسل إلى غير تهاية كنان مخالاً. وإن انتهئ إلى 
معصوم مميّرز بذلك كان هو المراد. ولأنّهِ لو جاز عليه ما ينافى العصمة. لحق بكلٌ 
من جاز عليه الخطأ في دخوله تحت الذمٌ والحدّ والتعزير وغيره ممّا يتنرّه بعض 
رعيته عنه, فكيف يصمح وقوع ما يوجب ذلك منه؟! 

وإذا ثبت عصمته, فلابدٌ من كونه أفضل الرعية باطناًء أي أكثر هم ثواباً وأعلى 
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منزلة عند الله, لأنّه معصوم مستحقٌ من المدح والتعظيم مطلقهماء فلو لا تميّزه بهذه 
الفضيلة: لم ينبت له ذلك. ولا كان بين المعصوم وغيره ممّن ليس كذلك فرقء ولا 
بين ثبوتها ونفيها أيضاً فرق. وقد تحقّق الفرق بما لا خفاء فيه وظاهراً أي في كلّ 
ماهو رئيس فيه لأنّهِ متقدّم على جميع الأمّة مفروض الطاعة عليهم. وقبح تقديم 
المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه معلوم يقتضيه عقل كلّ عاقل, 
لاقتضاء العقول, وشهادتها أنه لا وجه لقبحه سوى كونه كذلك. وطاعة من 
يقبح تقدّمه في ما بمثله ثبوت الطاعة قبيحة. ومن لا تجب طاعته لا تثبت 
إمامته.فتقدير كونه مفضولاً أو تجويزه منافيٍ لكونه إماماً ولأن بوت فضيلته 
ناطنا يقتضى ثبونها لمنظاهراًء إذ التفرقةبيتهما أو إثبات لحداهما دون الأخرئ له 
وجه له. 1 

وأعلم بالتدبيروالسياسة: لتوليه ذلك, ولزوم كون المتولي عالماًبما تولاه. وإلا 
لم تنبت ولايته. وبجميع أحكام الشريعة, لفتواه وحكمه بها والحاكم المفتي إن لم 
يكن أعلم بالأحكام والفتاوى من المستفتي والمحكوم له أو عليه. لم يكن لكونه 
كذلك وجه. وكان تقدّمه على من هو أعلم منه بالحكم والقتوى قبيحاًء ولا ثبوت 
لإمامته معه, فوجب تميّزه بما لا يتم كونه إماماً إلا به. 

وأكرم: لأنه قائم بضبط الحقوق المالية» ووضعها فى مواضعها. 

وأشجع: وإن كان إليف:١"‏ لاثم "افيه وريحصض ا وتوليه. 

وأزهد وأعبد: لأَنّه قدوة فيهما والداعى إليهما. 

وقوات مضه ثبو ا إذ هي أضل ضفات الكمال والكاسن 
عنها, لتعيينه و تميبز شخصه. 

أَمّا المعجز المطابق لادعائه أو نصٌّ صادق يخصّه. لأنّ اختصاصه بها ممّا لا 


١و".‏ كلمة مبهمة. 
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يشاهد, بل ممّا لا يحيط به علما إلا عللام الغيوب سبحانه. لكونه أمرأباطناً لاسبيل 
إلى العلم به والقطع عليه إلا بما يكشف عنه. وليس إلا ما أشرنا إليه. فلو لم يكن 
منصوصاً عليه بالإمامة, أو مختصّأ بمعجز يصدّق ادّعاه بها تعذّر تعيينه. ولم يكن 
لوو لل وادعريع اوها كيف با لاط ب إل الطلم يد فى اقيم يل 
في التعذّر إلاكتكليف ما لا قدرة عليه. وكلّ ما لا تتم إزاحة علّة المكلف في 
تكليفه إلا به. فهو واجب لوجوب إزاحتها. وقد بطل بتبوت كون النصّ أو المعجز 
طريقي تعيين الإمام ما يدعى من الاختيار. ويبطله زائداً أنه لوساغ في الإمامة 
لساغ في النبوّة وفي الأمور الدينية, ولأنّه إن خصّ قوماً دون قوم فلا وجه له 
لكونه تخصيصاً لابمخصّص. وترجيحاً لا بمرجّح. وإن عم جميع الأمّة أو سائر 
غلماها واهل الرأى والمشورة مها قلا شفاء فى تعره واسهحالقم ولو كان 
تكن لم نيت ولذافق لاحل مق ادصيت قشف نه هو مناف لما له وجيت 
الإمامة, لأنّهِ يقتضي فى لكلاف الاراء وتفسك الاهواء رسا سف ه منع المستحقٌ 
وإعطاء من لا يستحقّء وجواز نصب أئمةٍ شتى في وقت واحد. فإمًا أن تفوت 
جملة المصالح المناطة بالإمام أو أكثرهاء وإمّا أن تعب ذواتها كل المتقاسي ار 
معظمهاء وذلك ينافن ما قلتاة: 

وما تدعق أبضأمن العيراك قل )نا أطخا به الاكعيان :ولاه اوعد [لرقامة 
لتعينت لكل مستحقّ له. ويندرج في ذلك النساء والصبيان, فكان ظاهر البطلان. 

وإذا تحقّقت هذه الخصائص والمزايا للإمام. وثبت أَنّه لا يتم ولا ينبت كونه 
إماماً على الحقيقة إل باختصاصه وامتيازه بهاء فلاشبهة فى انتفائها عمّن ادعيت 
إمامتهما بطريقي الاختيار والميراثء لما بين هذين الطر يقين ووه نا قثا هن 
التفاوت والتنافي المقطوع بهما على بطلا نكل واحدٍ منهما. لمنافاته مدلول الأدلة. 

وخع د يطيا أدبيكوق مين المؤفنين علي بن أبي طالباثة إماما بعد 
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النب يي بلافصل , لاختصاصه بذلك وامتيازه به فإنّه إذا تعيّن قطعاً تعدّى من 
سواه ممّن ادّعت إمامته عنها وخلوّه منهاء وكان سقوط إمامته بذلك ظاهراً ثبت 
كونه 31 مختصّاً بهاء لادعائه الامامة أو ادعائها له, وتحقّقت بذلك إمامته. وال 
خرج الحقٌّ عن أمّة الإمامة, أو صم خلوٌ زمان التكليف من الإمام, أو صحّت 
إمامة العاري من الصفات المعتبرة» وفى العلم بفساد ذلكء بل باستحالته دلالة على 
ثبوت إمامته. ْ 

ولأنّه !ف ةمختصٌ بالنصوص القرآنية, وهى أيات كثيرة: يكفى فى الاستدلال: 

منهاء آية مدحه لما تصدّق بخاتمه في حال ركوعه. قوله تعالى دنم كاله 
وَرَسُولُه وَالَّذِينَ آمنُوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الرّكاة وَهُّمْ راكعُون», 
تأيه لتسيتحانه الوالاتية الى عر ادوايها فركن المزائفة ما انعد لبه وارسولة 
مؤكّداً ذلك بلفظة ( نما ) الدالّة على تحقيق ماتضمّنته, وتأكيده ونفى ما لم تتضمُّنه. 
فكان الختض اصن هل اوكا قتصاضها مما شوت هذا التأكيد, وباقتضاء ذاو 
العطف إلحاق المعطوف به بالمعطوف عليه. 

وبِنّها لوكانت عامّة لم يكن لهذا التأكيد وجه. ولاكان بين من له الولاية ومن 
هي عليه فرق ولا كان لمأتت تعالى له ولرسوله من الاختصاص بها وجه. مع أَنّ 
المذكور فيها من إيتاء الزكاة في حال الركوع لم يثبت إلا له. ولم يكن إلا منه. 
وعليه إجماع المحققين من المفسرين وبالنصوص النبوية. 

منها: الجليّة التي لا تحتمل التأويل؛ لدلالتها بظاهر لفظها على المعنى المراد 
بها وهي كثيرة مع اختلاف ألفاظها واتفاق معانيهاءكأمره أن يُسلّموا عليه صلوات 
الفاغليه بامرةالمؤمتيق واتصريحة ياد بعده الإمام والخليفة والوصئ. 

وهذا الضرب من النصّ وإن لم م »كظهور غيره من 
النصوصء فلأغراض أوجبت إعراضهم عن التواتر بنقله. ودعتهم إلى كتمانه. 
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فلذلك جاء في نقلهم آحاداً وفي نقل الشيعة متواتراً أنه مع اختلافهم وتباين 
آرائهم, وبلوغهم في الكثرة حدّاً يستحيل معه حصول التواطؤ وما يجري مجراه. 
والتما رق طيقاتهن فى ذلك وكوق الشتقول مدركا ف الأطل لأشبية قن معلة: قد 
أظكو على انقلف وقد بتو وروا عه انا عع ديات رايهم ات اق 3 ريات 
فيه منهم بعيد ولا قريب, ولا يزال إجماعهم منعقداً عليه من لدن النبئ يي إلى 
الآن» بل إلى انقضاء التكليف. فلو لا أنه حق, 50 صادقون في روايته ونقله. لم 
يكن لشىء من ذلك وجه. وفيه المراد. 

ومتها:الخفية المحتملة للتأويل: 

أولها: نص يوم الغدير قوله يَياُ: «من كنت مولاه فعلىٌ مولاه». ولا ريب عند 
محصّل أنه قدّم مقدّمة تفيد نفاذ الأمر وإيجاب الطاعة, وصرّح فيها بذكر «الأولى» 
بذلك. ثم عطف عليها بهذا اللفظ الذي هو في معناها فكان مراده بالجملتين 
وانحداء إذ المولى بمحتن الوك »ولو أراد به غيرة لي يكن كلامه مقيدا. فإن جميع ما 
تحتمله لفظة «مولى» من الأقسام المعروفة في اللّغة لا تصمٌ أن تكون شيء منها 
مراداً هاهناء سوى «الأولى» لأنّها كلها ترجع في التحقيق إليه. فكأنّه أصل لها. 
ولأنّ منها ما علم استحالته. ومنها ما علم ضرورة ثبوته بينهماء فلا فائدة فى 
إشارته إليه ونصّه به سيّما في ذلك المحفل العظيم. والجمع الكثيرء والو 5 
الشديد. مع المشهور من تهنئة من حَضَرء وإعلانهم بذلك 0 ونظماً ورضاء يله 
وسروره بكل ما ظهر منهم من ذلك. فلو لا أنه مراده لم يسغ له الرضا به ولوجب 
عليه الاعلام بغرضه. والايائة عن قصده لاستحالة العلبيس والتعمية عليه 
فكأئه يَيِلةُ قال -بعد أن قدر هم على فرض طاعته وثبوت ولايته التي هي نفاذ 
أمره ونهيه فيهم, عاطفاً على النسق من غير تراخ -: «فمن كنت أولى به منه فعلييٌ 





رسالة ١6‏ إشارة السبق / ابام 


بعدي أولى وأحقٌ به منه». ولو أراد ما سوى هذا المعنىء لم يكن لكلامه معنى 
ويجلٌ عن ذلك ولا معنى للإمام إلا من اختتص بهذا الشأن. 

وثانيها: نصٌ غزاة تبوك: قوله ييِي: «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبئْ بعدي» 

ولامندوحة عن أنه يِه أراد «بمنزلة» جميع المنازلء لانتهاء المنزلتين: الأخوّة 
للابوة ضرورة. والنبواة استثناء. فلو كان مراده غير ذلك كان مستكنيا أهزا من هن 
مع انتفاء أمر آخر تبعاً لما استثناه. وانتفاء شيئين من شيء واحد مما لا يعقل. بل 
ولأظو سيوع اكب لكريه قفا لحعيفة الانسةا بولقو لا اكز فرلا من 
لقوله إلا ما بيناه. 

وإذا كان من جملة منازل هارون من موسئنية الخلافة في قومه, كما أخبر 
تعالى عنه. مع ما يضامها من محبّة, وشد أزر, وقوّة اختصاصء تحقّق أنه يديه عنى 
بهذا النصّ ذلكء وأراده. وهو الإمامة. 

ولا يقدح فيما ذكرناه موت هارون في حياة موسى, لان لو بقي بعده لاستمرٌ 
غلى: ما كان له منه, لاستحالة عز له عنه. ولما يقق على 291 يعد النبية وَكلة ثيك له من 
أتعه الم بما خصّه به. 

وثالثها: نص القضاء: قوله ييِيُ: «أقضاكم علي وإِنّما أراد أنه أعلمهم 
بالقضاء الذي يجمع علوم الدينء ويقتضي التقديم في الحكم. والمقطوع على 
تميّزه بذلك لا يكون إلا معصوماً ولم يتحقّق ذلك بعده بلافصل إلا لعل الا. 

ورابعها: نص المحبّة المعيّنة في حديك: العاف مويق ع ونكلا رهما لان 
فلة التورتن لسيق تعره المه تعفد هما وه نا ا ردقاء هه الفسة خاطناً 
وانرا, ولة يقبا زريها | لالمق فت كود عضوم لزت عسوم تيوت اباش 

وخامسها: نص الفعال: وهو المشهور عنه يك من استخلافه له في حياته. 
وإقامته فى كثير من الأمور مقام نفسه, على وجه لم يعزله ولا استبدل به. ولا خفاء 
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أن الحاجة إليه بعد وفاته آكد منها فى حال حياته. فكان ذلك مستم اله وباقياً فيه. 

وقد ظهرت لدائة مطابقةٌ لادعائه الإمامة . فنون المعجزات الني ظهورها 
واشتهارها يعن عن التطويل بذكرهاء كلّ صنّف منها دال على إمامته. وشاهد بها 
وما أشيزنا إليه من نصوصه وكراماته معروف أمرها, مشهور نقلها. لظهوره وشياعه 
بين الطائفتين المختلفتينء والفرقتين المتباينتين؛ ولا يكاد يقدح في روايته إلا من 
طوى العناد. أو منطو على الالحاد, فإنّ الشكٌ فيها كالشك فى كلّ ما ظهر واشتهر 
من معجزات نبيّنا يي واياته وحروبه وغزواته. ْ 

وإذا ثبت إمامتهاثة فكلٌ ما يعترض به من أقواله وأفعاله للقدح في كونه 
منصوصاً عليه بهاء ساقط على رأي الخاطة والعامّة لأنّه من المطهرين 
المعصومين. فكل ما يقال من أَنّه بايع من تقدّمه. ورضي بهم ونكح من سبيهم» 
واقتدى بصلاتهم وتناول من عطائهم ولم ينكر عليهم ولاغيّر كثيراً من أحكامهم 
عند خلافته مع انقياده إلى واحدٍ منهم بعد واحد حتّى دخل الشورى. وانتهى إلى 
تحكيم الحكمين - وما لا يزال المخالف به متشبئاً متعلقاً من هذه الأشياء 
وأمثالها لا قدح به ولا تعويل على مثله: 

أمّا عند الخاصّة: فلما ذكرناه من عصمته وطهارته, فلابدٌ لكلّ ما كان منه من 
ذلك وغيره من وجه حكمةٍ وسبب مصلحة, فالطاعن به إِنْ وافق على ثبوت 
الضف شقط نه ملا عدويو تيده لقعو اهيز انق لخ :للك وشح دقل ينا رسف 
إليهماء وإلا لم يحسن إجابته عنه ولا مكالمته فهالمقالقه فى الأصل الذي ينتى 
عل ور ند ش 

وأا عند العامّة: فلأنٌ الاجتهاد يؤدي إلى ما هو أكثر من ذلكء والمجتهد فيه 
عندهم مصيب, وهوائة من أجل المجتهدين, فلا ملامة عليه في جميع ما أَذّاه 
اجتهاده إليه على أصولهم. فكيف يليق مع هذا الأصل الطعن بشيء من ذلك؟ ! 
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على أنّ المحمّق المحوّر أَنّهمكةِ لم يكن راضياً بشىء مما ادّعى رضاه به. بل لا 
طريق إلى العلم بذلكء لاحتماله وجوهاً من التقية والاحتياط 50 ف قلات الملد 
وارتداد أكثر الأمّهَ وغيرها من الوجوه التي يحتملها إظهار الرضاء وكذا كل ما 
اعتمد مق من ذلك لم يكن اختياراً وإيقارا بل تيد واضطراراً. 

وقد تظلّم من القوم, وأنكر عليهم بالقول بحسب إمكان الوقت, ولم يأل جهداً 
في التلويح بذلك بل في التصريح, ولو لم يكن منه شيء من ذلك كان في إباحة 
التقية ما لولاها لم يكن مباحاء وتسويغها ما لولاها لم يكن سائغاكفاية. 

وقد وضح بما بيّناه أن أحكام ظالميه ومحاربيه والباغين عليه أحكام أهل 
الارتداد وهي الكفر الذي لم يتقدّمه إيمان. ولو لم يشهد بذلك إلا شهادة 
الرسول كي أن حبّهما واحد . وبغضهما واحد ودعاوه له بقوله: «اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه». وإخباره أن حربه كحربه بقوله: «حَربُك حربي, وسِلّمك 
سلمى». لكفى رخن عن غيره. فإن عدو الله ومبغض رسول ليق أو محاربة 
كاه لعداءا نويا | ادب اليطرى لمعيه الا شن بن لع امنا لاقن نوي 
محالء لكونه عدولاً عن معلوم إلى مجهول أو مظنون, ولفقد أماراتها وأسبابها 
منهم, ولأنّ جميع ما يعوّل عليه في ذلك ساقط, لكونه آحاداً ومعارض اً بما يناقضه. 

ولما لم تكن أحكامهم متفقة بل مختلفة, حسبما قررته الشيعة, لم يلزم حملهم 
على من يسبي ويغنم منهم؛ وإن حملوا عليهم في لزوم الكفر ودوام عقابه. 

والطريق فى اثبات [مامة الأئمّة: الأحل عش بعد أمير المؤمتين اقل :من ابنه 
الحسن إلى الحجة المهدي محمّد بن الحسن صلوات الله عليهم: واحدة, لأنّ كل 
من ادعيت إمامة سواهم من لدن أمير المؤمنينا3 وإلى المهدياؤة لم يكن 
مقطوعاً على عصمته. ولا ممتازاً مما يجب للإمام من مزايا الكمال, لأنّ الأمّة بين 
قائلين: قائل باعتبار ذلك. وأَنّهِ لا يثيت كون الإمام إماماً به. 
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وقائل لا باعتباره:بل إِمّا بالاختيار, أو الميراث: أو القيام بالسيف. أو الإشارة 
الى تعياة من لاقبية قن وات لكوي معلوما مترورة أو التغويل قن الابان ةعلق 
الاي الاش اوري عن لالظ كل امنا ل اموه ا 57 
ظهر فسقهم وسوء سير تهم؛ مغنٍ عن القدح فيهم, مع المعلوم المفهوم من رداءة 
بواطنهم. وخبث سريرتهم. 

فتكافت هذه الأقوال كلها في فساد أصولها وقواعدها التي هي مبنية عليها. 
وكانت نسبتها في البطلان والسقوط نسبة واحدة. فإنّ فيها ما قد انقرض القائلون 
به انقراضاً لم يبق منهم سوى الحكاية عنهم, والحقّ لا يجوز انقراضه. وفيها ما 
ظهور فساده. وبُعده عن الحقٌ يُعْنِي عن تكليف الكلام عليه فيكون الإجماع 
الكلى , والوفاق القطعى . والعلم اليقينى مفرداً حاصلاً أنه لاعصمة . ولا مزايا 
كمال لكل ب ا سا 5 عشر 34 من جميع من ادعيت لهم الإمامة على 
اختلاف طرقها وجهاتها في الادعاء؛ فبطلان الجميع على هذا الأصل ظاهر, وكان 
فيه شىء واحد. 

يدل لولا ثبوت إمامة أَتمّتنا2 والقطع على أنّهِ لا حظ لأحد سواهم في 
الإمامة, لامتيازهم بخصائصها ومزاياها التي كون الإمام إماماً مشروطاً بها, 
ومترنّباً على ثبوتها. لزم : إِمّا خروج الحىّ عن هذه الأمّة, أو خلرٌ زمان التكليف 
من الرئيسء أو إمامة من لا طمع له بمزيّة من تلك المزاياء لاستحالتها فيه. وبفساد 
ذلك واستحالته, وقيام الأدلة عقلآآوسمعاً على خلافه , دلالة واضحة على ما أشرنا 
إليه ونبهنا عليه من إمامة أَئمّتنا84, ولأنّهم مختصّون بالنصوص الربانيّة 

الدالّة على عصمتهم وكمال صفاتهم, [مثل ] : 

قوله تعالى: .ويا أنه الذي مثو اتقو اله وكوثرا مع الصادقية وه من لا 
يجوز عليهم الكذب, والكون معهم هو الاتقياد لهم. وإطلاق الأمر به يقتضي فرقاً 
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بين من يجب معه ومن يجب عليه؛ وفيه ما أردناه. 

2 ا لي هذا أطكوا الله أطكرا الوسول وَأُولَى الآمر مِنكُمْ) 
وقسؤوة :الأسبن واللتلاقهبوعويطاغة أول الأمر عطنا على مومه 
وإطلاقه بوجوب طاعة الرسولء, وطاعة الآمرسبحانه. يقتضي كون الحكم في 
الجميع واحداً. 

أو بوجوب الفرق بين من تجب له الطاعة وبين من تجب عليه؛ وفيه الغرض. 

وقوله ووه تت من كل مد مبيذا+ 4 إخبازغن أنه لابدٌ لكل زمان تكليف 
فخ قهيةخاى الأقته كو الزكنس الذى لل تهيد غليه إل اش و إلا مسلسل لامر 
وا و 

وقوله مِقَسْتَلُوا أَهْلَ الذَّكر إنْكت لا َعْلَمُونَ4 أمر بوجوب المسؤولين لا يجوز 
كونهم سائلين, لإحاطتهم علماً بكلٌ ما يسألون عنه. وهو المعوّل. 

وقوله في آخر آية إبراهيم «قال لا ينال عَهْدِى الظَالِمِينَ؛ نفى استحقاق عهده 
الذي هو إمامة الأئمّة كل من : تناوله ا سم الظلم وجاز عليه يه, وفيه ثبوت عصمة من 
استحقٌ ذلك واختصٌ به. وهو المقصد. مع كثير من الآيات التي يطول شرحها. 

وبالنصوص النبويّة:المتضمّنة اسماءهم واوصافهم وتعيينهم واحدا بعد واحد. 
والتصريح فيها بثبوت إمامتهم, ولزوم خلافتهم. وفرض طاعتهم.؛ وإيجاب 
ولايتهم, والتنبيه على عددهم., وغيبة قائمهم وما يكون لهم ومنهم إلى قيام 
الساعة, فإنّها أكثر من أن تُحصىء وأعظم من أن تستقصى. لظهورها وشياعها في 
نقل كلّ مؤالفٍ ومخالفء فتواتر نقلها واتفاق الفريقين على روايتها أشهر من كل 
مشهورء وأظهر من كل ظهور, وليس غرضنا هاهنا ذكر الأحاديث, كراهية 
التطويل بإيرادهاء واكتفاءً بالاشارة إليهاء رغبة في الاختضاز» وإلا اوودتامتها 
لجدلا من الللزفيئ تعن رما قرا الدتوعولناعله. هن أرادها أعذها مز اها 
وفي كل نص منها ظهور المحجّة وقيام الحجّة, لأن مع تضمُّنها لهذا العدد 
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البخقوص النعين' الذى لد نيقع أدعاو واولا اهبر به إل ينا سوتي المعنيين ينها 
وتصريحاً بأسمائهم وسماتهم ونعوتهم وصفاتهم وأنسابهم وأسصابهة: ليستحيل 
تعلّقها بغير هم وأن يكون المراد بها سواهم. 

وإذا صحّت هذه الجملة, فما به ثبتت إمامة امير المؤمنين]9ة من النصّ الجلي 
الذي هو من يعض براهيتها الاق غنها كققاً لا يححمل سواها والمختص بد 
اختصاصاً يستحيل تعلق بغيره به بعينه من جهة النصوص التي أشرنا إليها. تنبت 
إنامة لخن الاحدى عدر من ولدمدكى انها واكسة كانه فى السرريحها برك 
الأمامة اال لمشيل هيدا ساهو إن كانت إفامتق قاية يفير الك ويكفى فن 
ثبوتها نص كل واحد منهم على الذي يليه بالإمامة والإشارة إليه بالوصية, 
وإوناغة طق الأتغائن البو فو الملوء الناهوة السنية ها لذ يتوم يه إلا المخصوصو 
بالعصمة, وتميّزه بالعهد إليه والتعويل عليه عن باقي الأهل والأولاد والذرية. 

وغلة:وإن كانت حي قاطعة؛ وطرريقة معتمددة فى إثنات إنامته اكه إل أنه 
تختصٌ بنقل الطائفة المحقة, فهم متدينون بروايتهاء متواترون بنقلها مجمعون على 
صحتهاء وفي بعضهم ما تقوم بنقله الحبجّة فكيف في جميعهم؟ ولو كان في هذا 
الضوت قن النض ها هودمة كين الكعاى كان نكر راشاى هغل الندلول 
لووك الطيداء عه إلى يعض ها مله دريعه المتواثر ينقد مفطا دكن 
وإجماع الفرقة الناجية منعقد عليه. مع كون المعصوم في جملة إجماعهم. 
لاستحالة كونه في غيره. فإنٌّ كل من خالفهم موافق لهم على أنه لامعصوم فيمن 
عداهم من جميع الفرق على اختلافها فلابدٌ من كونه فيهم, لاستحالة خلوٌ زمان 
الكلرف ين ا سه 

وممّا اختصّوا به 829 ظهور المعجزات مطابقةٌ لادعائهم الإمامة, فلو لا أَنّْهِم 
صادقون في ادعائها. لم يكن لظهورها وجهء لاستحالة منافات الحكمة الإلهية. 
وحكم معجزاتهم في ظهور النقل والرواية لها بين الشيعة وبين مخالفيها أيضاحكم 
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نصوصهم, من أراد الجميع أخذه من مواضعه المختصة بذكره. 

وإذا تمهدت هذه الأصول, وتقررت قواعدهاء علم بثبوتها وجود إمام الزمان 
القائم المهدي صلوات الله عليه وأنّ زمان التكليف لا يخلو من وجوده. وكان 
الكلام في غيبته مترثّباً عليها ومتفرّعاً عنهاء وجملته: 

نه مع ثبوت عصمته لابدٌ له من وجه حكمة فيهاء للقطع اليقيني على حسن 
جميع أفعال المعصوم, واختصاصها بالثواب الذي لا يقدّر له سواه. ولو قدح 
كن العضمّة ما ل ظهر شه ورج المضلحة أو بظو عله لا تفصيلاء لقدح مثل ذلك 
في حكمة الله تعالى, فكما أن كلّ ما لا يتبين فيه وجه المصلحة من الأمور 
الغيبة لاشتمالها على العصمة التي لا مدخل للاحتمال منهاء ويكفي هذا في معرفة 
الحقٌّ واعتقاده. 

والزيادة عليه أنّ العلم بوجوب التحرّز من الضرر ‏ ولو كان مظنوناً فكيف إذا 
كان معلوماً -مركوز في غريزة عقل كلّ عاقلء فهو من العلوم الضرورية التي بها 
كمال العقل, وإمام الزمان]2 لما لم يكن له بدل يقوم مقامه فيما وجوده لطف فيه. 
تعيّن عليه مع فرض الاحتزاز دفعاً للضرر عن النفس ما لا تعيّن على آبائه 254. 
ولا غاية في التحرّز أبلغ من الغيبة, فيجب تجويزه صلوات الدهلية الفوف: أو 
قطعه عليه, إن لم يتوقاه حصل احترازه وتوقيه منه, فكانت غيبته إِمّا حسنة لحسن 
ما لا مدفع للضرر إلا به, أو واجبة لوجوبه. 

ثمّ إذا لم يكن من قبل الله للقطع على أَنّه سبحانه قد أزاح العلّة بإيجاد الإمام 
وتمكينه, والإعلام والإبانة له عن غيره بالمعجز المطابق» وبالئصض عليه وكان 
تكليفه!ثة القيام بما فوّض إليهء إِنّما هو مع التمككّن من ذلكء لكونه مشروطاً به 
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له. وانقيادهم إليه. وتعويلهم عليه. لكونهم مكلّفين بذلك. قادرين عليه, مرتهنين 
به. وكانت الأمّة بين محقّ أو مبطل؛ فالمحقّ بالنسبة إلى المبطل قليل من كثير» 
وجزء من كلء والمبطل عكسه. فأيّ حرج على الإمام في غيبته إذا كان مخافاً 
على نفسه, مدفوعاً عمّا يجب له من طاعة وغيرهاء ممنوعاً من حقّه ومرتبته لا 
بأمر من قبل الله أو قبله. بل بما هو معلوم من جهل أكثر الأمّة وعنادها وزيغها عن 
الح وتشبئها باتباع أهوائها المضلّة. وآرائها المزلة وهل هو فيها إلا محتاط 
لنفسه وشيعته غاية الاحتياط, مرتبط بما يجب له وعليه احسن الارتباط؟! 
ففوات اللطف العام بظهوره متمكناًء لا يعدو إثمه من سببها وأحوج إليها. وإن كان 
اللطف الخاصٌ بوجوده ومعرفته وترقّبه حاصلاً لأوليائه. 

هذا مع 00 تعالى كما لا يُلجىء إلى طاعة, لا يمنع من معصية, إذ 
الإلجاء والمنع منافيان للتكليف الذي بشرطه الاختيار. فسبب الغيبة وإن كان 
قبيحاً إلا أن مسيّبه في غاية الحسن, وليس المراد بها أكثر من أَنّهائِةِ لا يميّز عن 
غيره. ولا يعرف بعينه. مع تجويز كونه مخالط الأولياء والأعداء. وعلى هذا 
لايمتنع ظهوره لكثير من أوليائه إذا دعت المصلحة إلى ذلك, ومن لا يظهر له 
منهم لابدٌ فيه من وجه حكمةٍ تغني جملة القطع عليه عن تفصيلء ولا يعجب. او 
إنكار لطول عمره بعد القطع على إثبات الفاعل المختار سبحانه, لاستناده إليهء أو 
ققد ارو قلي 

كما لا معنى للتعجّب من ذلك. مع إنكار الفاعل المختار, إذ الكلام في الفروع لا 
مع تسليم الأصلء والوفاق عليه لا معنى له ولا فائدة فيه. 

ولوكان عمره 341 خارقاً لا معتاداً لجاز بالنسبة إلى حُسن الاختيارء ولوجب 
بالنسبة إلى ما لا يتمٌ إلا به. وفاتت الحدود وما يتبعها من الأحكام. والحقوق 
المعطّلة لا إثم في تعطيلهاء إلا على من أحوج إليه. مع بقائها في ذمم من تعلّقت به. 
الله ولي التوفيق. 





ثلاثون مسألة فى معرفة الله تعالى 
(اعتقادات الشيخ الطوسى*) 


الشبيخ الطوسي» أبوجعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن 
(ه8؟ ‏ +50 دم) 


© مؤلف هذه الرسالة هو الإمام الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي؛ وهو 
غني عن التعريف وأشهر من أن يُعرّف. فقد ملأ صيته الخافقين؛ ويكفيه فخراً وشرفاً 
أنه الملقب عند الإماميّة ب (شيخ الطائفة) أو (الشيخ) على الإطلاق؛ ولا نكون مبالغين 
إذا اعتبرنا الشيخ الطوسي أشهر فقهاء الإماميّة ومنظريهم خلال القرون العشرة 
الماضية بكتبه وتلامذته وعلى الخصوص مدرسته وحوزته التي أسسها في داره ‏ التي 
أصبحت لاحقاً مقبرته ومدرسة تلامذته في مدينة النجف الأشرف بجوار ضريح أمير 
المؤمنيناثة والتي صارت بمرور الأيّام والأعوام جامعة إسلاميّة كبيرة خرّجت الآلان 
من أهل العلم خلال الألفيّة المنصرمة ولا زالت معطاءة حثى يرث الله الأرض ومن 
عليها إن شاء الله تعالى. 

وهذه الرسالة هي إحدى مؤلفات الشيخك#ة وقد نسبها إليه المترجمون جميعاً 








5 / عقيدة الشيعة 


(الذريعة: جه / ؟) ولها نسخ عديدة تربو على العشرة. وهي شاهدة على تداولها في 
الحواضر العلميّة. كما أنّ لها شرحين أحدهما باللغة الفارسيّة لعزيز الله الحسينى 
المدرّس (قى ١١ه)‏ والآخر بالعربيّة وهو بخط عبد الله بن محبي الدّين الجامعي 
العاملي. وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيقنا في مجلّة (كنجينه بهارستان: ج١‏ / 5غ - 


١‏ شعبان 41 ١ه‏ ) من منشورات ( كتابخانه مجلس شوراى اسلامي ) بطهران. 
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الحمدٌ لله رَبٌ العالمين, ولا عُدوان إلا على الظالمين, والصّلاة والسّلام على سيّد 
الأنبياء والمرسلين, محمَّدٍ وعترته الطاهرين. 
أن بعد: فهذه ثلاثون اله في معرفة الله تعالى: أثبتها الإمام الشيخ الور 


جع كله جاع 
يدي وي 


مسألة ]١[‏ : معرفة الله تعالى واجبةٌ على كلّ مكلّف, بدليل أنه مُنعمٌ فيجبُ 
شكره. فتجبُ معر فته كي تر * 

مسألة [1]: اللّهُ تعالى موجودٌ بدليل أنه صنعٌ العالّم وأعطاه الوجود. وكل مَن 
كان كذلك فهو موجود. 

مشآلة [9] :آل تمان واحت الوتحوه لذاقه يحمت الهلا تققد فى وجوةه الى 
غيره. ولا يجورٌ عليه العَدّم؛ بدليل أنه لوكان ممكنٌ الوجود لافتقر إلى صانع 
كافتقار هذا العالّم. وذلك محال على المُّنعم المعبود. 

مسألة [6]: اللْهُ تعالى قديمٌ, أزليئٌ بمعنى أن وجوده غيرٌ مسبو بِالعَدّم. وباقي 
ابد عع أن وجوده لم يَلْحَقه العَدّم بدليل الدواهث انحر الست شين 

مسألة [0]: الله تعالى قادرٌ مختارٌ بمعنى أنّه إن شاء فعّل وإن شاء ترك بدليل 
نه ترك إيجاد هذا العالم في وقتِ وصّنّعه في آخر. 

مضالة [1] انه قفالى حالة يتمعتن .آنا العن ا مستكففة له عاضر غير 
غائبة عنه. بدليل أنه فعَل الأفعال المُحكمة المُتقنة. وكلّ من فعلَ ذلك كان 
عالقا بالشوورة: 
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مسألة [7] : الْهُ تعالى حيٌ؛ بمعنى أَنّه بصخ منه أَنْ يقر ويَعلَمَ, بدليل أَنْهِ ثبت 
له القُدرة والعِلّم, وكلٌ من تتا له فهو حييٌ بالضرورة. 

مسألة [8] : الْهُ تعالى قادرٌ على كلّ مقدور, وعالمٌ بكلّ معلوم. بدليل أن نسية 
التقدورات والمعلومات إلى ذانه النعثسة على الكو يه فاشتصاص قري وعلميه 
بالبتعض دون البعض ترجيحٌ من غير مرجّح» وهو محال. 

مسألة [4]: الله تعالى سميعٌ لا بدن تصيد لا بعين لتندّهه عن الجارحة بدليل 
قوله تعالى: لِوَهوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ». 

مسألة :]٠١[‏ الله تعالى مُدْرِكٌ لا بجارحة, بدليل قوله تعالى: 9لا تُدَرِكهُ 
الأبصَارُ وَهُوَيدْرِكُ الأبِصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْحَبِيدُ». 

مسألة :]١١1[‏ اللّْهُ تعالى مُرِيدٌ بمعنى أَنّهِ يُرجَحُ الفعل إذا عَلِمَ المصلحة. بدليل أَنّه 
خصّص إيجادٌ بعض الأشياد في وقتٍ دون وقت. 

مسألة :]١1[‏ الله تعالى كارةٌ بمعنى يُرجّحُ ترك الفعل إذا عَلِمَ المفسدة, بدليل 
لد ترك الإيجادَ في وقتٍ مع قدرته وعلمه. 

مسألة [17]: اللْهُ تعالى واحدٌ؛ بمعنى أَنّه لا شريك له في الإلهيّة. بدليل قوله 
تعالى: +قل هُوَ انه أَحَدُ4. 

مسألة ]١5[‏ : اللّهُ تعالى متكلَجٌ؛ بمعنى أَنّه أوجدّ الكلام في جسم من الأجسام 
الجامدة لإيصال غَرَضه إلى الخلق, بدليل قوله تعالى: وذكل ماكر تكلينا له 

مسألة :]١6[‏ الله تعالى ليس بجسم, ولاعَرَضٍء ولَاجُومَرٍ. 

ولعب تعن العوس لجيه الذى قل القنيمة: 

والعرضٌ: هو الحالٌ في المُتحيّز بدليل أَنّه لوكان أحد هذه الأشياء لكان مفتقراً 
مكنا وهو كال 

شاه [17]: اللْهُ تعالى ليس في جهة. ولا مكان, بقلي أ كك توا بالحية 
والمكان ممكنٌ مفتقرٌ إليهماء وهو محالٌ. 
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مسألة [1] : اللّْهُ تعالى لا يتَحدٌ بغيره. لأنّ الاتحاد غير معقول. وذلك محالٌء 
زاك لذيرس لساك ْ 

مسألة [18] : الله تعالى لا يتّصفٌ بصفةٍ زائدة على ذاته, لأنّها إنْ كانت حادثة 
كا يها الع ادك قر مال 

شكاله] قرنه امتععالن ابعر سوق يضاق الس كل لابنٌ أن يكونّ 
فى جهة, وهو مُحالٌ. 

شنار وكيا فد فك سم ون لخ و اعويد ا 1 

فل القيع و الإكاؤل ا لر لعي تنعت ورانستعال. 1 

فيبالة ]1١[‏ : نبّّنا محمّدٌ بن عبد الله. بن عبد المطلب. بن هاشم بن عبد 
مناف.نبيئٌ الله بدليل أَنّه ادعى النبوّة, وأظهرَ المُعجرٌ على يده. فيكون نبيّاً حمّاًء 

مسألة [؟] : نبيّنا محمّد ييه معصوهٌ من أُوّل عمره إلى آخره. فى أقواله 
وأفعاللتيود ركد وري معي لطا و القلط بو الكهن والنسيانكبدليل نه وهيل 
المعصية لسّقط محلّه من القلوب, ولو جارٌ عليه السّهو والنسيان لارتفع الوثوق 
عن إخباراته, فتبطلٌ فائدة بعثته. 

نان ] ابيتاتيدية اي اللو يدلبل قوله فال وفاكان مِحَكد انا أخد 
مِنْ رجَالِكُم وَلكن رَسُولَ الله وَخَاتَم الَييِينَ4. 

نسسالة911]دنيها مسف اشتريقك الأنبياء والمرسلين, بدليل قوله.99لفاطمة: 
اروف هيه ابيا رودت هال وميا 

مسألة [15]: الإمامُ بعد النبئّ بلافصل عليئٌ بن أبي طالب بدليل قوله: 

«أنت الخليفةٌ مِنْ بعدي». و 5 فاضي و وا على مله هاروة من 
فورض إل لاعن ودى ار شتير عد يمره المرسن ناسيك ار 


و أطيعوه): ودر تفلبير] كه ولة علدو 
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مسألة [7؟]: الإمامٌ يجبُ أن يكونّ معصوماً مِنْ أُوّل عمره إلى آخره. فى أقواله 
وأفعاله. وتروكه وتقريراته. عن الخطأ والنسيان, لأنته لو لم يكن معصوماً لسقط 
محله من القلوبء فلو جاز عليه السّهو والنسيان لارتفع الوثوق عن إخباراته. 
فتبطل فائدة بعثه. 

مسألة [11]: الإمامُ بعد علييٌ ولده الحَسَن, ثم الحُسينء ثم علييٌ بن الحسين, ثمّ 
محمّد بن علي الباقر, ثمٌّ جعفر بن محمّد الصادقء ثمّ موسى بن جعفر الكاظم, ثمّ 
الحسن بن عل العسكري, ثم الخَلّف الحُجَّة القائم المنتظر محمّد ابن الحسن 
صاحب الزمانء صلوات الله عليه وعليهم أجمعين, بدليل : 

أنّكلٌ سابق منهم نص على لاحقه نصّاً متواتراًبالخلافة. 

ولأنهم معصومونء وغيرهم ليس بمعصوم بالإجماع. 

ولقول النبئ يَيِلِهُ للحسين: «إبنى هذا إمامٌ ابن إمام, أخو إمام, أبو أَئمّةِ تسعة, 
تاسعهم قائمهم». 

نال 4؟] :غيبة الإمام ليست مِنْ قبل اللْهُ تعالى - لأنته عدلٌ حكيمٌ لا يفعل 

قبيحاً ولا يّخلٌ بواجب - ولا من جهته. بل هي من كثرة #الأعد انيوفلة الداضى 

مسألة [19] : لا استبعاد في طول عمر القائم!#ة؛ لأنّ غيره من الأمم السالفة 
عاش ثلاث آلاف سنةٍ كشعيبء ولقمانه, ولأنّ أمره ممكنٌ, واللهُ تعالى قادرٌ 
على كل ممكن. 

مسألة [0] : جميعٌ ما جاء به النبئ يي من ثبوت الأنبياء. ورسالة الُسل, 
والكنن المدذلق والمتعي التذكووة: واجد ال القبرء وسؤال منكرٍ ونكير. ومبشر 
وما فيها من النعيم, والنّار وما فيها من العذاب الأليم. وانتصاف المظلوم من 
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الظالمء والحوض الذي يَسقي منه أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالبء ومن أن 
كل ذلك حقٌ اريت فيه لأنخه مغصوم::وكل ما أخبر به المعضوم فهو حَقٌّ 
ورضدى” 
وَالحمدٌ لله رث العالمين, وصلى الل على محكن واله أجمعين. 





17 
رسالة تلقين أولاد المؤمنين 


الشيخء العالامة زين الدّين أبي محمد عبد الرحمن 
ابن أحمد بن محمّد الآوى ينا 
القن 1 


© هذه الرسالة مصنوعة من ناحية الأسلوب والاستدلال على نهج الرسائل 
الاعتقاديّة عند قدامى الإماميّة. وقد اختلف المفهرسون في تتخديه مؤلفها: أفنا"ابمخ 
شهر أشنوت السّروي فقد عدّها في كتابه «معالم العلماء» من الرسائل المجهول كاتبها. 
لكن عدّ آخرون هذه الرسالة من مؤلّفات الشيخ الكَراجٌكي أبي الفتح محمّد بن علي 
المتوفّى سنة 9 4ه (الأعلام للزركلي: 7 / 23077 أمَا الشيخ آقا بزرك الطهراني فقد 
ذكرها (الذريعة: 6 / 479) مرّتين. قال أوَلاًَ  ١١7(‏ تلقين أولاد المؤمنين: للعلامة 
الكراجكي أبي الفتح محمّد بن علي المتوفّى 615 في كراستين صنفه بطرابلس كما 
ذكره بعض معاصريه في فهرس كتبه. وكذا في «معالم العلماء» ص١١‏ طبع طهران). 
ثم تحدّث عنها ثانياً قال ١/5١5(‏ تلقين أولاد المؤمنين: عدّه ابن شهرآشوب في آخر 
«معالم العلماء» ص7١‏ من الكتب المجهولة المؤلف مع تصريحه بكتاب الكراجكي 
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كما ذكرناه. فيظهر أنّ هذا غير سابقه). لكن يبدو أنّ النسخة المعتمدة في هذا التحقيق 
قد تزيل الشكَ عن اسم مؤلّف هذه الرسالة. فقد اعتمدنا على المجموعة النفيسة التي 
تتضمّن عدداً من الرسائل الكلاميّة والمحفوظة برقم ١544١‏ في مكتبة (مجلس 
الشورى الإسلامي بطهران (راجع: فهرست المكتبة ج”: / ص )9١‏ وفيها رسالتان 
الأولى هذه وتليها رسالة (نظم تلقين أولاد المؤمنين) ويصرّح ناظمها بأنه تلميذ 
(الشيخ الإمام العلامة زين الدّين أبي محمّد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الآوي 
تغمّده الله برحمته)» ويبدو أنّ المفهرس استنتج من ذلك أن الآوي مؤلّف رسالة التلقين 
وتلميذه ناظمها. لكن بما أن الناظم لم يصرّح بأنَ الآوي مؤلّف رسالة التلقين. يبغى 
الشكَ في اسم المؤلّف باقياً. 
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قال رحمه الله ورضى عنه: 

نعتقد : قلي مر سا وذ لضيو لاني عدون وكات وو وان 
قديجٌ بمعنى أنه موجودٌ يجب له الوجود لذاته لا عن عدم سبقه. واحدٌ فى 
الاشخاص وفك افد فلافدك مشو الالنا غير عد سومان 
الموثُ. دائمٌ يمتنع عليه العدمٌ والتغيّر. غنييٌ يستحيل عليه الحاجة. وأنّه قادرٌ على 
جميع المقدورات وعالمٌ بجميع المعلومات, وأنٌ علمه باشتمال الفعل على 
المصلحة مرجّحٌ لوجوده, وهو معنى كونه مُريداً لفعله, وباشتماله على المفسدة 
مرجّح لعدمه وهو معنى كونه كارهاً لفعله. وأنه سميعٌ وبصير ومدركٌ, ومعناه أَنْه 
عاك بسائن الشينوعات والقته را كدرالمد كا حر يوتتكل مساء الدفتل خرووا 
وأصواتاً في بعض الأجسام الجماديّة تدلٌ على مراده تعالى كما في قصّة 
توش اللة وآثه لا يقبههشينا م المخلوقات, ولا يعو واعايه با يجوزعلن 
المحدّئات, فليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في مكانٍ ولاجهة, ولا يُرى 
الأضاراقن الأنيا و الآحرةة ولا لوكت بالبجوا رعو لألااك :ولا يقرع براه 
افلس تلن 2 م المعا نج بولا وجل فى اش رول كحك قى وول يعلم عن كنه 
ذاقه سال ضْ 7 الحالات, و أفعاله كلّها 000 1 0 
معنى كونه حكيماً فلا يفعل شميئاً من القبائح مطلقأكالظلم وتكليف ما لا يُطاق. ولا 
يأمر بشيءٍ من المعاصي ولا يرضى به ولا يحبّه. ولا يفعل فعلاً لغير غرض 
وفاتلظة ول 000 0 الو اجبات اذ أقالنا الس و ايع ة ساد معنا 
على جهة الاختيار, وأَنّهِ تعالى كارِةٌ لما فيها من المعاصي, مسرورٌ لما فيها من 
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الطاعات, وأنّ جميعها واقعٌ بقضائه وقدره, بمعنى أنْ عَلِمَها وأعلمنا بأوصافها. 
وبما نستحقّه على غير المباح منها من ثواب أو عقاب, لابمعنى أَنّه خلقها فينا وإلا 
لزم الشاكٌ في الضروريّات. 
وفاتهم [كما] عليه تعالى في كلّ زمان, لكون كل منهما لطفاً في فعل الحسن وترك 
القبيح. ووجوب اللطف من اليقينيّات. 

وأ : الأنبياء معصومون من كلّ قبيح مطلقاً من أول لعفن إلى اكره مد هون 
عن كل سر متصفون يكل حسنء ولمأ يشترطه العقل في النبيّ من الصّفات, وأنّ 
نبيّنا محمداً يقِهُ حقٌ وأنّ الله تعالى أرسله إلى الإنس والجٌ كافّة, وأيّده لما 
أظهره على يده من المعجزات الدالة على صدقه, ونسخ شريعته جميع الشرائع, 
وختم نبوّته النبوّات. وأنّه أشرف الخليقة وسيّد البشرء وبلغ في الكمالات النفسانيّة 
والبدنيّة إلى غاية لم يصِل إليها أحدٌ من أهل الأرضين والسماوات. وأنّ جميع ما 
اميدق اتات التي أكّد تعالى بها حكم العقل وفصّل ما يمتنع عليه تفصيله 
واننظم لمشروعيّتها أمور الخلق في المعاش والمعاد. وتكمّلت أسباب السعادات, 
الكو له من أحوال الموت والبرزخ والمسائلة في القبر وما يتبعها من نعيم 
أبدي أو عذاب أزليء والبعث في يوم القيامة وأحوال الآخرة كلها كالحوض 
اال به عن العدل هناك, ونشر صحائف الأعمال, وإنطاق الجوارح, 
وكيفيّة الحساب والجواز على الضراط المنضوب على متن جهنم والسؤال غند 
كلّ عقبة من عقباته عن الفرض المسمّاة من أمر أو نهى. والشفاعة لأهلها فى 
إسقاط عقاب فسّاق المؤمنين الذين ماتوا عن غير توبةً؛ أن يعفو تعالى بفضله 
عنهم ابتداءً , ونقلهم إلى الجنّة بعد استيفاء ما يستحقّونه من العقاب على فسقهم, 
وأحوال أهل الحتةب وأ حوال أهل التارحق وضدقه وأ 5 ٌالشكر لذلك او لم وسيد 
كافرء وعقاب الكافر دائم بنصٌ كثير من الآيات. 
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ونعتقد : أنّ الإمام مطلقاً يجب أن يكون معصوماً من سائر القبائ م كعصمة 
النبئ» منرّهاً عن كلّ ما يجب تنزيهه عنه, متّصفاً من صفات الكمال بمثل أوصافه, 
وأنّه أفضل واحد من رعيّته في كل ما هو رئيس فيه. ومنصوصاً عليه من الله 
تعالى. ويعلم ذلك بنصّ نبي أو إمامٍ على تعيينه, أو لما يُظهره تعالى على يده من 
المُعجزات. وأ النبئ يي لم يخرج من الذَّنيا حتّى نصّ على أنّ الأمّة من بعده إثنا 
عشر إماما وأخبر أَنّْهم أهل بيته المطهّرون من الذنوب وعترتةٌ وخاصّتهُ وأهل 
الذكر وأولوا الأمر وحفظة الشرع, وأمرنا باتباعهم والتمسشك بهمء وحكم بأمان 
المتمسّك بهم من الضلال وبإيمانه ودوام ثواب المؤمن في أعلى الدرجات. وأنّ 
أَوَلهِم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب المرتضىء ثم الحسن بن عليٌ المجتبى, ثم 
الحسين بن علىّ شهيد كربلاء. ثمٌ على بن الحسين زين العابدينء ثمّ محمّد بن 
علي باقر علم الذَّينء ثمّ جعفر بن محمّد الصادق؛ ثم موسى بن جعفر الكاظم. ثم 
علي بن موسى الرّضاء ثم محمّد بن علي الجواد, ثم عليّ بن محمّد الهادي. ثمّ 
الحسن بن علي العسكري, ثم خاتم الأنمّة خليفة عصرنا وإمام زماننا محمّد بن 
الحسن القائم بأمر الله تعالى المنتظر المهدي. وأَنّه يملا الأرض قِسطاً وعدلاًكما 
مُلئت جوراً وظلماً واستلزم إخباره بذلك حصول كلّ واحدٍ منه على سائر ما 
يشترط فى الإمام من الصفات. 

فل انعاها اذى هيد يمشن لكر ل دوو ردي لفت النه زر الج 
وت الغالمين ,:واصلى الله .على سكدنا كد وله وعترته الطاهرين وسلم عليه 


اجمعين. 





نظم تلقين اولاد المؤمنين 
الناظم: من تلامذة الشيخ العلامة زين الدّين 
أبى محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الآوىية 
القرن التاسع الهجري أو ما قبله 


© هذه منظومة اعتقاديّة قام ناظمها بنظم الرسالة السابقة أي «تلقين أولاد 
المؤمنين» وسمّاها «نظم تلقين أولاد المؤمنين». وعدد أبياتها .٠١1/‏ وأمّا ناظمها 
الأديب فلا نعرف عنه شيئاً سوى ما عرّف به نفسه في بداية هذه المنظومة من أنه 
(تلميذ الشيخ الإمام العلامة زين الدّين أبي محمّد عبد الرحمن بن أحمد الآوي تغمّده 
الله برحمته)» والشيخ المذكور هو كاتب الرسالة السابقة, وقد مرّ ذكره هناك. 

اعتمدنا في هذا التحقيق على النسخة الموجودة في المجموعة المرقمة ١١514١‏ 
والمحفوظة في مكتبة (مجلس شورى اسلامي) بطهران (راجع فهرست المكتبة: ج ”غ6 
/ ؟17) وهي من مخطوطات بدايات القرن التاسع الهجري. 


ت 
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قال : 

الحمدٌ لله الكريم الهادي 
تح الفئلاة بحذة الاعتصار 
وآله الأنمة الأطهار 
لقسكها لحنوفة"" مين الولل 
ولا طريق نحوها سوى النظر 
وهوالمسمّى عندهم بالعالم 
او كان واه لما هما 
واللازنان فيه باطلان 
فنذلك العالم:طذا شكدثت 
ا 57 
وهي فسجدمان ١‏ قسم متها 
تتخلوا اتنفاقاً مقس يغ 
يكون وصفه بها مجدّداً 


. كذا فى الأصل‎ .١ 
في الأصل: قسمين.‎ .١ 


لسائر الخلق إلى الررّشاد 
مان اندي الفط الجكتار 
ركه الأشائير: اهسار 
معرفة الخالق جل وعلا 
في نقلها عن بعض أصحاب الملل 
فيكل مايعجز عنه البشر 
فقل على طريقة التلازم: 
وللميكت مد جا سينا خرن 
فاحكم على الملزوم بالبطلان 
وككل مَخدَثِ عليه مُحْدِتُ 
لكن بأوصاف بها تُتْصَفٌ 
يجب إلحدافة وليس عنها 
أفعاله وهو إليها يرجع 
لأنّ ذاك االفعل قد تجدّدا 





قح الأول القنادر والمسوحوة 
والككسارة السمة:والسفية 
كنذا العية فطلقاً فى الذات 
كذا القديم وهوما ام يُسبّق 
5 راتة 0 ٍ 5 ان 
لااخسارهكا وفغيل أن 'الآرلة 


وكلّ مقدور فتحت قدرته 
وجوده في العقل ليس زائداً 
ووصفه بالحيّ أي لم يستحيل 
معنى المريد 0 بالمصلحة 
والكاره العلم بما في فعله 
وبالسميع والبصير علم ما 
وبالغنى سنكيل فقره 
ولا يجورٌ أن يكون جلا 
أو جوهراً أو عرضاً أو أن يحل 
ولا تفصرذا ولا أن يتحد 
ولا يصمٌ أن يكون في جهةٍ 
بنها ينقفو حادث أو أن يرف 
والفضان كثاالحالق أو كتالناحك 
كتجلانة فتعل له تحعالن 


.١‏ كلمة غير مقروءة. 
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والعتال لحي كنذا المريد 
وواختسصنة بين له«تتنظية 
وتكهللنا فى تبسائ الستفات 
نا فى العقل زائدان 
كيه اجدرة أ افيد 
لا فرق في الموجود والمعدوم 
وكل معلوم ففي إحاطته 
كذاك في الخارج قو وي 
فى الفعل فالعلم بها قد رجّحه 
1 الفساد فاتتفى لأجله 
نراهاو سمعه فايعْلما 
الوستسوا تماق ذكدوة 
مجعه ا ا ليا باحو ا امم 
في غيره كفي مكانٍ أو محل 
حق سا نال سدقي 
أو أن تكسون ذانة المسصوفة 
مشر احى كدر نض 
كد تدا كسالوارت 
امحهويه اتمجزلة إتحهدال 
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تركيبه من الحروف يقضي 
وحن ظطبفاتة معان ادر 
بواجب لأنّ قرك الواجب 
دفي للامتناع منه 
اماق ك2 
والفحددا ل لفتي ضٍ أو فايدة 
أشحهالقا متو د أو أفك 
وُبنا فالمعاصى متها 
طاعتتنا 5 
وفعضن فيش اععالنا ودرا 
معنى (أضل) أو (هعدف) مهدا 
ومطلقاً على مقيّد خمل 
ونصبه الإمام في العقل يجب 
بعث الرسول لحصو اللَّطفٍِ 
فواجب إذكان ما هوالغرض 
تسافا بسسبنائ التسغيائل 
ومايكون عنددنا محدد | 
وتسنظون الدقنتله التحعمة 


دعواه للرسالة المشتهرة 


عليه بالحدوث والتقضى 
لاايفعل القبيح أو بيخل 
أيتضاً فيح عد فى المعايب 
عر فانه ئلم غناه نه 
فى حقه والظلم فى الأفعال 
بها أو الحْبٌ لهالوفرضا 
لمجا يد اء له اليحة عيضاففة 
صادرة محا فمتبفين شك 
يكصرة فطع إذ تحهاناً مستا 
بها تعالى عن وجوب قهره 
لمكن انها اعتليقانو احيرا 
وكيد ا اعد فول قد اشيم 
58 * لبا عه 5 : إذا 7 ١‏ 

في كلّ وقتٍ وكذا أيضاً يجب 
في الحالتين, ثمّ كل لطفٍ 
واجكحبة وأن يكون مطلقاً 
داعا فين ينات الرذ اسل 
عسيئه ليستقاه إلى :متنا فسورا 
مشناهده بصدقه مميزه 
إلى جميع الفلق والدليحل 
وكدان تسفند رقا هسنا هزه 





على نيه الات قدرته 
لأنْ من صدّقه الله يَحِبْ 
فكان طن ككل ماوردا 
وكل مامندينهعلمني 
كشن الجيواف فباة دا فى كير 
وإله أشحصرف عحلق له 
والعة فسني ذؤزؤة الكعمال 
ولم 1 وتبته كد سر 
ومنه الجيوال الممات بعده 
نعيمُ بعض أو عذاب بعض 
عند اقتراب البعث والنشور 
ومحتو مون الام و رشن 
والحوضٌ والصراطً والميزانٌ 
أعسي ند سيدا قن الأحمال 
1 ثم صورةالحسّاب 
على الصراط وكذا الشفاعة 
امات عونا كد اكنمها 
من عفوه بفضله عند ابتدا 


. كلمة غير مقروءة في الأصل‎ .١ 
كذا فى الأصل ., و لعلّه : و كتب‎ ." 
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000 معجزات نقلها ا 
ماين الشرع التدرزيك فقا 
متقله * 3 ا وَدنا 
من شرع غيره كذاقد ختما 
من بعذه من م او عرب 
وسيتدد الإنس جححيية أنه 
في القوتين: العلم والفعالٍ 
في فريهمتن ريه ولا ود 
بدو الفي افنيى القخير ته تماد 
في مسلة البرزخ ثم يقضي 
والبعث يوم حشرنا والعرضٍ 
واتسو فا طبهيرة الديموا 
وتحتطق ‏ الأعنهاء بالأفعال 
وصورة السوال والجواب 
لأهلها فى غير أهل الطّاعة 
تيسن اعون ا مهما 
فإِن يكن شفاعة لن تؤّجّلا 
ئلم إلى الجثئة بعذده جع 
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وسحاننا فض عد اومان 
نتفي الأمحاء كا 
ولن يكون مطلقاًمتصفاً 
منؤّهاً عن كل ماتترّها 
ل اجسة :ل عضا نا بعية 
ولا يساويه لجزم العقل 
لناقص عن فعله ولو عدل 
لا مه العمقين ادكه 
واللعو ا تتستل ]مهدر 
على يديه مُعجرٌ واجتمعا 
امحانة بحم افص لهذا 
فهم أولوا الأمر:واهمل الدكر 
واية التطهير فيهم نزلت 
بأنٌ من فارقهم قدهلكا 
فلا يحضل احا وخينعم] 
عددهم لاشكٌ فيه اثنا عشر 
ا المتك اأنصير كجل بحودة 
على المخصوص بالتفضيلٍ 
العبحق الي والعهي 
ار القجاد نم تَجِلَهُ 
جعفر الصادق تو تجلة 
عصضللى الرعتسنا نعة تجلة 


مخصّلاً قد جاء في الأخبارٍ 
واجبة في المذهب الجلتي 
بمابهيوصفٌ من غير خفا 
وحالفا يتن الكثمال الكين 
بضضله فيما لأخجلة 26 
كان بلا مرجّح وقدبطل 
نسغين تنص لاشتراظ الحهمة 
فى :اويا كيتنا ركنا 
والحافظون شرعه في غيبته 
ورسادة الخلق ولاة الحشر 
وضدح الاسول فنيما قبداشيت 
هدد اانا قن طووى فهدنا 
الممرقى :رئيس آهل الرمين 
ثم الأمساماق عبلك التفصيل 
ادي السيحي اراح السعيد 
محتحككد البسافر د ا 
ممحبو بور الكاظم ثم تجلة 
حضف الحواه نه تسيل 





على الفسادى واقم الحسين 
كواب نيدي فتن الاك 
وبمحكة اهيلي عتباةة 
وهوالذي يملأكل الأرض 
بموته يتقطعٌ التكليفٌ 
هذاطريق الح قد ذكرثُهُ 
مخضلا بواضح الدليلٍ 


نظم تلقين أولاد المؤمنين ركشن 


السكترى اله اوسن 
يتحقل الفكا سول الشعمة 
ونوره المُسْرِقٌ في بلاده 
هلا وغتزلا التحليلن رضي 
يعتقبه مَعادنا المعروفٌ 


نت اليد ناروت العالحين سك | الشعلى مدنا عقوو القالظ ا هوزيى: 





0. 


المعتمد من مذهب الشيعة الإماميّة 


الشيخ سديد الدين: محمود بن على الحُمَصى الرازى 
القرن السادس اللهجري 


هذه الرسالة من الرسائل الاعتقادية المصنوعة على طريقة قدماء الإماميّة حيث 
تبدأعادة بالبحث عن اثبات واجب الوجود وصفاته الثبوتية والسلبية؛ وتنتهى بالبحث 
عن الأرزاق والأجال؛ والمشكلة التي تواجهنا في هذه الرسالة هي عدم التصريح باسم 
المولف ولاعنوان الرسالة. نعم فيها قرائن قد تكون مفيدة لمعرفة المؤلّف والوقوف 
على اسمه وتحديد فترة حياته والقرن الذي كان يعيش فيه. وهي: 

١‏ يتحدث المؤلف عن بعض مصادره ويشير إلى اسماء بعض الاعلام وكتبهم مما 
يمكن من خلالها تحديد عصرالمؤلّف . منهم: أبوالحسين البصري المتوفى 477 هف 
والشيخ الطوسي المتوفى :>٠0‏ ه والخطيب الخوارزمي المتوفى سنة 01/4 ه 

١‏ - يقول مؤلّف الرسالة في مقدمتها:(إن الذى بعث على سطر هذه الاوراق 
بالتخصيص. امتثال رسم من أحبٌ اجابته فيما عوّل عليه لشيء مما وقفت الاشارة 


إليه. وهو الأخ في الله تعالى محمّد بن عبدالله الأسدي, المؤنس في بدر الغربة, 
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المشكور في الصحبة...) فالرسالة ولدت بطلب من الذى احتضن المؤلّف في دار غربته 
وقام له بواجب الضيافة خير قام بحيث آنس مؤلفنا به في فترة غربته وسفره. ومن 
المعروف أن بني أسد من القبائل العربية الصليبة التي سكنت وسط العراق وجنوبه 
وهي المناطق التي كانت مشهورة سابقاً بمنطقة السواد. وتُسَمى حالياً بالفرات 
الأوسط. و بنوا فيها مدينة عامرة وهي الحلة المزيدية. ‏ بنو مزيد بطنُ من أسد في 
القرن الخامس ‏ فأصبحت من الحواضن العلميّة لعدة قرون ونما فيها أسر علميّة قادوا 
الحركة العلميّة فيها لعقود طويلة كآل المحقق الحلي وآل طاوس. وآل العلامة 
وغيرهم من البيوتات العلميّة. كما أنّ المدينة احتضنت مجاميع من العلماء الهاربين 
من بطش المغول. وبالخصوص من مدينة السلام بغداد لقربها منها. ويبدو أن موْلف 
رسالتنا هذه ممن استوطن هذه المدينة فترة فاستضافه محمّد بن عبدالله الأسدي 
واكرم وفادته. فأنس مؤلفنابه. وقد فحصت طويلاً عمّن سكن الحلة في هذه الفترة أو 
ما يقاربها. فلم أقف على من تنطبق عليه المواصفات الا الشيخ سديد الدين محمود 
الحُمّصيالرازي. المتكلم الشيعي صاحب كتاب «المنقذ من التقليد» حيث يقول في 
مقدمته: (إِنَى لما وصلث إلى العراق في منصرفي من الحرمين بالحجاز ‏ حماها الله - 
مجتازاً مولياً شطر بيتي. لقيني جماعة من اخواننا علماء الحلّة وفقهاتهم. 
ومستقبلين؛ ومكرمين مقدمي. مستبشرين بوصولي إليهم استبشار الخليل بالحبيب. 
والعليل بالطبيب؛ وأدخلوني باعزاز وإكرام وإجلال وإنعام؛ وأنزلوني أشرف منازلهم 
وأطيبها وأفسحهاء واكرموا مثواي؛ ولقوني بكل جميل؛ واستأنسوني واستأنسثٌ بهم 
ثم بعد الاستيناس أظهروا ما أضمروه في الالتماس المشتمل على اقامتي عندهم 
أشهراً. فشقّ علي واستعفيت عنها. واعتذرث بالتَّحنَّن إلى الأهل والوطن...فاستجبتٌ و 
عزمت على الاقامة واشتغلنا بالمذاكرة والمدارسة... ١‏ 

واعتماداً على ما جاء في هذه المقدمة يمكن الاطمئنان إلى أنّ مؤلّف رسالتنا هذه هو 


الشيخ سديدالدينئالك. و قد اختلف المترجمون له فى نسبته. فقد نسبه بعضهم إلى 
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مدينة جمص بالشام و آخرين إلى الحُمّص كما قال ابن حجر في «لسان الميزان»: (إنه 
كان يتعاطي بيع الحُمّص المسلوق). و لكن الصحيح أنّ الرجل منسوب إلى قرية من 
أعمال مدينة الرّي تُسمى ب (نخودك) و هي كلمة فارسية تعني الحُمّصء والظاهر أنه 
كان يزرع بها فسميّت القرية باسمه. كما نسب إليه أهلها ثمّ عُربت الكلمة في المراجع 
ثم نسب صاحبها إلى المدينة المشهورة بالشام بعد وقع الخلط والخطاء في تحريك 
الحروف. 

ويعدَ الحُمُصي من أعلام القرن السادس الهجري. و قد ترجمه معاصره و تلميذه 
الشيخ منتجب الدين الرازي في كتابه «الفهرست» و قال عنه: (الشيخ الإمام. سديد 
الدين. محمود بن علي بن الحسن الحُمّصي الرازي؛ علامة زمانه في الأصولين؛ ورع؛ 
ثقة. له تصانيفء. منها:التعليق الكبير. التعليق الصغير. المنقذ من التقليد والمرشد إلى 
التوحيد. المصادر في أصول الفقه. التبين والتنقيح في التحسين و التقبيح. بداية 
الهداية. نقص الموجز. حضرت مجلس درسه سنينء و سمعت أكثر هذه الكتب بقراءة 
من قرأ عليه)'. كما أشار إليه في الترجمة رقم ؟/ و "لا" و 885 5719 0579 .أمًا 
الذهبى فقد ترجم له بالتفصيل و كشف عن جوانب هامّة من حياته. فقال (محمود بن 
علي بن الحسين الشيخ سديد الدين.؛ أبوالثناء الرازي المتكلم. المعروف بالحمصّي. 
شيخ شيعي. فاضلء بارع في الأصولين والنظر. له عدة مصنفات عمّر نحواً من مائة 
سنة. وقرأ عليه الفخر بن الخطيب. وورد العراق في هذه الحدود و أخذواعنه. و تعصّب 
له ورّام بن أبي فراس و حصّل له ألف دينار. و دخل الحلة وقرر لهم نفي المعدوم؛ و 
أملى التعليق العراقي؛ وله تعليق أهل الرّي؛ و له كتاب المنقذ من التقليد.وكتاب 
المصادر في أضبول الفقه. وكتاب التحسين و التقبيح و غير ذلك. و كان في ابتدائه يبيع 
الحمّص المسلوق بالرّي. ثم اشتعل على كبر و نَبْلَ و صار آية في علم الكلام والمنطق 
وكان درسه يبلغ ألف سطر وما يتروى ولا يستريح كأنما يقرأ من كتاب. و كان بصيراً 
باللّغة والشعروالايّام وأيام الناس؛ و كان صاحب صلاة و تعبد و خشية؛ ذكره يحيى بن 
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أبي طي في تاريخه و بلغ في وصفه والله اعلم)' كما تحدّث عنه الفخر الرازني في 
تفسيره ذيل آية المباهلة بأنه:اكان في الرى رجل يقال له محمود بن الحسن 
الحمصي؛ و كان معلم الاثني عشرية...)و عليه فيعد الرجل من أعلام القرن السادس 
الهجري. و يحتمل ادراكه لاوائل القرن السابع الهجري. راجع: طبقات أعلام الشيعة: 
قداص 5560) 

ما اسم الرسالة. فلم يرد له ذكر في أثناءها سوى ما جاء في مقدمته حيث قال: 
(متوخياً فيما ألتمس المعتمد من مذهب الشيعة الإماميّة). هذا وقد سمَّاه مفهرس 
مكتبة المجلس الشورى العلامة الشيخ عبدالحسين الحائريية في فهرسته 
ب«المعتمد في المعتقد». 

أمَا نسخة الرسالة فهي ضمن مجموعة من مخطوطات طباطبايي برقم ١٠/ا/ا‏ من 
مخطوطات مكتبة (مجلس شوراى اسلامي) ؛ ولها نسخة أخرى في مكتبه آية الله 
المرعشي بقم برقم 5057: (فهرست المكتبة:ج )١157/1١١‏ فهىي مطابقة للنسخة 
السابقة في جميع الجهات ولعلّها مستنسخه منها أو كلاهما من نسخة ثالثة. فهما 
مشتركان في الاخطاء والسقطات وغيرهما. وقد أخبرني العلامة السبّد عبدالعزيز 





الطباطبايى بوجود نسخة ثالثة لها في مكتبة (آستان قدس رضوي) و قد نسيت رقمها 
فلم اعثر عليها. 

والرسالة بحسب ما جاء في فهرستها تحتوي على ١١‏ فصلا إلا أنَ المخطوطة 
تفتقد ثلاثئة فصول و هي فصل ١١‏ في أنه غني. و فصل ١١‏ في أنّ صفاته أزليّة 
سرمدية؛ و فصل 6 ١‏ في خلق الأعمال. 

طبعت هذه الرسالة أولاً بتحقيقي في مجموعة (ميراث إسلامي ايران) المجموعة 
السادسة. سنة ١/1١15‏ هاص 74 .1١١‏ 


2 


.١‏ موسوعة «تاريخ الاإسلام» للذهبي, وأيضاً ترجم له ابن حجر في «لسان الميزان»: ج > / ٠7‏ لكنه أخطاً 
فى اسمه يما محا 
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الحمد لله الذي عجزت العقول عن أن تدرك كنه معرفته. وعثرت الأوهام عن 
تقدير جلال عرّته. أظهر في البدايع التي أحدثها آثار صُّنعه وأعلام حكمته. فصار 
كل ما خلق حجّةَ له ودليلاً على كمال قدرته. الأوّل الذي لم يُكن له قبل فيكون 
شىءٌ قبله, والآخر الذي ليس له بعد فيكون شىءٌ بعده. وصلَى الله على محمّد 
عبده ورسوله الذي أرسله رحمةٌ للعباد, وهادياً إلى طريق الرّشاد, فأغنى الخلق 
عن اقتحام السّدد المضروبة دون الغيوب بالبيان عمًا جَهلوا تفسيره من الغيبَ 
المحجوب, وآله المعصومين من الزلّل والخطأء وأئمّة الدّين ومنار الهُدى. 

وبَعدٌ فإنٌ أحقّ ما تصرفٌ إليه الهُمم بالإهتمام؛ هو التَّوجه نحو أسرار علم 
الكلام, وقداستخ رت الله تعالى وكتب ثٌكتاباً يشتمل على شريف المقاصدء والورود 
لشرايع التأمّل إلى خصائص من تميز الموارد., والتبحر في دفائن أسرار سبرها 
الأجتهاد' وإن كانت جملة المعارف الالهيّة تذعنٌ بها آثار مُلكِ ملك العباد. 

مع أنّ الذي بعث على سطر هذه الأوراق بالتخصيصء امتثال رسم من أحبٌ 
الخال فيما عوّل عليه لشيءٍ مما وقعت الإشارة إليه. وهو الأخ في الله تعالى 
محمّد بن عبد الله الأسدي, ' المؤنس في بدر الغربة, المشكور في الصحبة, متوحٌّيأ 
2 .لنب في اباد سانا على رجاه ريل ولكن هم ني الأندي انا ل ني أسد 
المزيد يون وهولا ء بطنٌ من بطون بني أسد بن خزيمة من أجيال مضر في القرن الرابع الهجرئ الذين سكنوا بين 
البصرة .و واسطظ: والاهواز وميسان: واستقروا أخيراً في منطقة الفرات 0 عر ا قات وكوا د د 


الحلّة المزيدية, وكانت لهم الزعامة والرياسة, ونبغ بينهم جماعة في قيادة الجيوش و سياسة الملك وفى 


5 





رسالة ١9‏ المعتمد من مذهب الشيعة الإماميّة / 859 


فيما 0 الخفسة م دجي الشيعة الدبامتة وسدات ا إلى إلهاليريةة 
قرا م 0 جلالة ومن اند تال أسال ل 
وعليه أعتمدٌ للعاجل والمال: وهو حسبنا وتعم الوكيل. 


كلع جاه جاع 
0 


الإشارة إلى ذكر ما وقع العزم عليه من مباحث الكلام؛ وهو مرتّبٌ على فصول: 
الفصل الْأُوّل: فى إقامة البرهان على وجود. مؤثر, أزلييٌ. قادر. 
الفصل الثاني: في أنه تعالى باق وسر مف ْ ْ 
الفصل الثالث: في أَنّه هال ان يطحر ولافن حي 
الفصل الرابع: في أَنّهِ غيدُ مرئيّ 
الفصل الخامس: فى أَنّهِ تعالى قادرٌ على كلّ مقدور, وعالمُ بكلّ معلوم. 
الفضل السا دي 3 أنه تعالى هريد وكارة وماهية الارادة. 
الفصل الام ا تعالى حيّ. 
الفصل الثامن: في أَنّه تعالى سميعٌ بصيد. 
الفصل التاسع: في كونه تعالى متكلماً. 
الفصل العاشر: في أنْ حقيقته تعالى غير معلومةٍ لنا. 
الفصل الحادي 0 قن الغا لواحن 
الفصل العا مشر فى اند الى عل 
لقان اناه كدير 0 أذ ضفاند تعالن أرلثةسرمدية. 
الشيعية منذ تأسيسها للحلة في أوا+ خر القرن الراء ال قرون, ا 0 الا 0 


تزدد اسماء أعلامهم في كني التراجم والتاريح حتى القرن التاسع الهجري ميت اخنقي ذكرنهم ودخلوا في 
غمار الناس. 
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الفصل الرابع عشر: في خلق الأعمال. 

الفصل الخامس عشر: فى الوعد والوعيد. 

الفصل السادس عشر: في انقطاع التكليف . 

الفصل السابع عشر:في النبوة. 

الفصل الثامن عشر: في النسخ. 

الفصل التاسع عشر: في الإمامة. 

الفصل العشرون: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الفصل الحادي والعشرون: في الأجال وال وروا 

فعدّة الفصول أحدى وعشرون فصلاً في المعنى المشار إليه. وليس الغرض ذكر 
ما يحتوي هذا الفنٌ عليه بل الغرضٌ الإختصار لا الإكثار, وبالله الثقة فى 
بلوغ المراد. 


الفصل الأوّل 
في اقامة الدليل على وجود. موث أزليٌ؛ قادر 

والدليل على ذلك: أنّ الأجسامٌ مُحْدَئةُ وكلّ مُحْدَثِ ممكن, وكلّ ممكن لابدٌ 
امه مداه 

ما بيان أنّ الأجسام مُحدئة فهو أن نقول: إِنّها لوكانت أزلية, لكانت فى الأزل 
إِمَا أنْ تكون متحركة, أو ساكنه, أو كائنة, والأقسام بأسرها باطلة, فامتنع كون 
الأجسام أزليّة. 

أمّا الخصر فظاهة. 

وأا يان استخالة كوتها محركة: فلن حقيقة الحدركة يقتدىئ المتسبوقية: 
والأزل عبارةٌ عن نفي المسبوقية, والجمع بينهما محال. وبمثل هذا يبطل كونها 
ساكنة فى الأزل. 
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وأَمّا بيان استحالة كونها كائنة فى الأزل: فلأنٌ الكائن هو ماتقدّم على المتحرّك 
والسّاكن بوقتٍ واحدٍء وماكان شابقاً المحلاتك بوقك واحد كان درن ,نقيت أن 
الأجسام محدّثة. 

وأمّا بيان أن كل محدّث ممكن: فلن المعقولات ثلاثة: إِمّا واجبة الوجود 
لذواتهاء أوممكنة الوجود بالنسبة إلى ماهيّاتها. أو ممتنعة الوجود لذاتها. 

وإذاكان الأمد على هذه القضية, فنقول: 

الحادثُ خارج عن قسمي الوجوب والإستحالة, فيكون ممكناً. 

و أمًا بيان أنّالممكن يستدعى مؤثّراً: فلأنّه لما كان قابلاً للوجود والعدم على 
جو واد يلدي إلى داتع وجب أن له بكون التر هي بلسي لبد ال ره 
التناقض. و إذا كان الأمر كذلك. فلابدٌ مِن استناد الممكن إلى مؤثر واجب الوجود 
اذام وهو اث كمال ْ 

وأمابياق الد :هال اثر على سيل القدرة والتهيان لأ على سيل الايجات: 
قلانه لو كان موتكبا لكان سدور الممكنات عن إثا أن يكوق فين ذانف أو 

والأوّل: محال لأنّهِ كان يلزم منه قدم ما بيّنا حدوثه, وهو محال. 

وإن كان موقوفاً على شرطء فذلك الشرط إما أزليٌ وإمّا حادثٌ؛ 

وال لمجال لما بها 

وإن كان صدور الممكنات موقوفاً على شرطٍ حادث؛ فلا يخلو أن يكون 
المؤثّر فيه الباري أو غيره؛ 

والأوّل يفيدٌ المطلوب مِن كونه قادراً لا ين كل وجه كذالك إلا القصد 
والإختيار, قبطل على هذا الوجه الترجيح ودُفع التسلسل, 

فظهر ما قلناهُ من كونه تعالى قادراً غير موجبء وهو المطلوب. 
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فإن قيل: يردُ على قولكم: (إِنّ الممكن المتساوي لا يُرجّح أحد طرفيه على 
الآخر إلا لمرجّح). قول من يقول: (إِنّ الذوّات المعدومة لا تأثير للباري تعالى في 
لاني" 

وشرح ذلك: أنه لما إنّسع إجتماع النفي والإثبات. وامتنع كونها أزليّة بدليل 
حدوث الأجسام, ثبت كونها حادثة, وقد ثبت أنّ الحادث ممكنٌ, فإذن قد رَجح 
جانب الوجود في الممكن على جانب العدم من غير مرجّح. 

والجوابٌُ: أنّ دعوى من زعم صحّة ذلك القول باطلةٌ بنفس ما ترتّب عليها من 
المحالء فَسَقط الايراد. 


الفصل الثاني 
في أنّه تعالى سرمدي 
والذلئل قلي كلف أنه لقا فيه كؤنه تعالن راحب الوعتود لذاضة البعقال عليه 
العَدَم.كما وجب له التقدّم. 


الفصل الثالث 
في أنه تعالى ليس بِمُتَحِيَزٍ و لافي جهة 

والدليل على ذلك: أنّه لوكان مُتحيّزاً لكان حلوله في الحيّر: 

إِنَا أنْ يكون كحلول الجسم في الحيّز, فَيَلِْم حدوثه بما ذكرناه يبن حدوثٍ 
الجسم كحلوله في الحيّز. وهو باطلٌ» لتبوت قدمه. 

أوكحلول العَرض في الجسم, فَيَلزم قدم الجسم. وهو باطلٌ. 

فبطل القول بكونه متحيّزا وهو المطلوب. 

وأقانيزاة. لقان لعفو عي قلق أو كان كذلك لكتا بر كنا إن كنا 
شيا سمال ٠]‏ كاك تدهم صر فلووطلى وجوه اللركية انراج يعنت 
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أو بحيث لا يقبل القسمة, وهو محالٌ تنزيهاً لذاته عن المشابهة للجوهر القّرد 
تعالى الله عن ذلك عَلوٌا كبيرا. 


الفصل الرايع 
في أنّه ليس بمرئيّ 
والدليل على ذلك: أنه لما ثبت كونه تعالى فى غير جهة ومكان»استحال رؤيته, 
والعلمُ به ضروري. 
الفصل الخامس 


في أنه تعالى قادر على كل مقدورءو ير بكلّ معلوم 

والذليل غلى: الأول: أن قوريينا كونه متعال فادرا على يعض المقدوراك: 
والمقتضي لذلك ذاته. والمصحّح له حياته. ونسبة هذين إلى جميع المقدورات 
على واعدة قلعا قدرعلى العف وكب أن قد رعلن الكل 

وأا يبان كونه تان عالما يكل معلوم: فلأنٌ أثر الأحكام في العالم معلومٌ 
فون ود على العلم والمقتضي لذلك العلم الخاصٌ ذاته. والمصحّح له 
حياته. فلمًا ثبت علمه بالبتعض وَجب علمه بالكل قتبت أنه تعالى قادر على كل 
مقدور وعالم بكلٌ معلوم. 


الفصل السادس 
في أنه تعالى مُريد وكاره. وماهيّة الإرادة 
قال أبوالحسين البصري: المعنى من كونه تعالى مريداً. هو أَنّ له حاثِ وداع 
دعاه إليها. 
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ومعنى كونه تعالى كاره: هو أَنّ له. أىّ... دعاه الدّاعي الحثٌّ عليها. 

وأقا الدليل على أن هذا الضفة حاضلة لدتسعانه :فيو أله لما قمت كونة 
مؤثراًفي العالم مع جواز ألا يؤثر, فلاب من أمرٍ اقتضى ايجادالعالم. وهو 
المتكى بالارادة. 

وأمّا بيان كونه تعالى كارهاً: فلأنه لما حكم صريح العقل بوجود مقبّحات 
عقليّة. وكان سبحانه في غاية درجات الكمال فلابدٌ أن يكون كارهاً لها. 


الفصل السابع 
في أنّه تعالى حي 

والدليل على ذلك: أنه قد ثبت كونه تعالى عالماًء قادراً , والحئّ هو الذي لا 
يمتنع أن يعلم ويقلوزقلبا فت الأول ثبت الثاني. 


الفصل الثامن 
في أنه تعالى سميعٌ بصير 
ومعنى ذلك أَنّه تعالى عالم بالمسموعات والمبصّرات, وقد تقررٌ أصل ذلك في 
كوته' تغالى عالما. 


الفصل التاسع 
في كونه تعالى متكلماً 
وهو يحتوي على أربعة أقسام: 
أحدها: 00 الكلام. 
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الفاتى :قي وه كونه تغالى نتكلماً. 

الثالث: في اقامة البرهان ا ان شكلما. 

الرابع: في أنكلامة تعالى مُحدَّ 

قال الشيخ وا قدس الله روحه, في بيان 
الوجه الأوّل وهو حدٌ الكلام: «إِنّه ما اتتظم من حرفين فصاعداً من هده الحروف 
المعقولة, إذا وقع ممّن يصّح منه. أو مِنْ قبله الإفادة». 

وأذا ود كرت هال مكلذ فاك دهان شل التكاقه وك من فتدل الكالاء 
شت متكلماً. والدليل علق وقوع ذلكامته وا 

وأمّا بيان أنّكلامه تعالى مُحدّث: فلأنّه غير مستمر الوجود, فامتنع كونه أَزليّاً 


الفصل العاشر 
في أن حقيقته تعالى غير معلومة لنا 


إعلم أيّها الطالب: الذي أحاطت به عقولنا: إِمّا صفات ثبوتية, أوسلبيّة, 
والقسمان مغايران للذّاتء فظهر أنّ حقيقته غير معلومة لنا. 


الفصل الحادي عشر 
فى أنه تعالى واحدٌ لا ثانى له 


وَالدايل على "ذلك انه قر كيت أن الأله كعت أن يكون قادرا عل :كل قدو 


.١‏ وهو شيخ الطائفة الإماميّة الإمام أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء, من أعلام المسلمين في القرن 
الخامس الهجري, ولد بخراسان عام 7864 ه و هاجر إلى بغداد سنة / ٠؛‏ هو تتلمذ أولاً على الشيخ المفيد أبو 
عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي, ثم على الشريفين الرضي والمرتضىء ثمٌ استقلٌ بالدرس 
والبحث والمناظرة والتأليف إلى أن توفي المرتضى يله عام 177 ه فصار زعيم الطائفة وشيخ الشيعة هرب 
من بغداد إلى النجف الاشرف أ ثر الحوادث الطائفية التى أعقبت دخول طغرل بك بغداد. فبقى فيها وأسس 
حوزتها العلميّة الشهيرة. له تأليفات عديدة. توفي عام 415 ه بالنجف الاشرف. 





” / عقيدة الشيعة 


وإذاكان الأمر كذلك فنقول: لو جاز أن يكون معه تعالى إلهٌ آخرء لكان بتقدير أن 
يريدا جميعاً ايجاد أثر واحدٍء فإمًا أَنْ يقع بهماء أو لا بواحدٍ منهماء أو بأحدهما 
دون الآخر. والأقسام باطلة, فبطل القول بتجويز إلهين. 

بيان إمتناع الوجه الأوّل: أنّ الأثر مع المؤثر التام الواجب الوقوع, مستغنٍ عن 
غيره, فلو وقع بهما لا يقطع عنهماء وهو جممعٌ بين النقيضينء, وهو محال. 

والثانى: محال لأنّ المانع له من قوعه بأأحدهما وقوعه بالآخرء فلو امتنع بهما 
لوقع بهماء وهو محال. 

والثالث: محال لأنّهِ يقتضى عجز أحدهماء والعاجز لايكون إلهاً. 

فظهر أَنّ القول بتجويز الهين مفضٍ إلى المحال. وما يفضي إلى المحال كان 
مالا كفيك از اتاصالواحة لقا لدروه و المطلونث» 


الفصل الثانى عشر!") 
فى أنه غنيٌ 


الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
في خلق الأعمال 


.١‏ بياض فى الأصل. 





رسالة ١9‏ المعتمد من مذهب الشيعة الاماميّة / /الال 


الفصل الخامس عشر 
في الوعد والوعيد و ما يتّصل بذلك 

الوعد إخبارٌ بوصول نفع, أو دفع ضرر في المستقبل. والوعيد نقيضه. ويقال: 
(وغدكة خيراً ووعدته شرا). قاذا أيهم كان الوعد للخير والوعيد للقدر: 

والمذهب: أنّ الوعد لأهل الإيمان بالثواب الدائم. وللكقّار بالعقاب الدائم. 

والفسوق لا يقتضي خلود من صدر عنه في النار. سواء كان بكبيرةٍ او صغيرة 
خلافا للمعتزلة والخوارج في الكبيرة. 

ويردٌ عليهم: ٠لا‏ يُكلّف الله نَفْسا إلا وُسعها لّها ماكسَبّت و عَلَيها مااكتّسبَت4. 
وقوله تعالى: مِقَمَن يَعمَل تقال ذَرَةٍ خَيْرا يَرَهوَ مَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةِ شرا يَرَه» 

ولثا'ثبت أن تقول الجنة لآ يتعقبه عقاب: كان وجه.وضول ثهرة الوخد 
والوعيد لِمَن جمع بين الطّاعة والمعصيّة البداءة بالانتقام ثم الإنعام, مع أن العاصي 
مُعردض للعفو مِنَّ الله تعالى: قالسبحانه: «إِنّ الله لا يَغفْرَ أَنْ يُشرَك به ويَغفدٌ ما دون 
ذلك لِمَن يشاء 4. ولمّا كان نفي المغفرة مع عدم التوبة في الشّركء وَجَبِ أَنْ يكون 
الوعد بها موجوداً مع عدم التوبة في صنوف العصيانء ليرجع النفي والإثبات الى 
معنى واحد. 

ورُوى عن الصّادق جعفر بن محمّدا9ة أنه قال في معنى هذه الآية: «الكبائر 
فى الإستثناء؟ قال: نعم». 

ورُوى عن النبىّ عَليْة وال السّلامء قال: «إدّخرتُ شَفاعتي لأهل الكبائر 
من أَمّتي». 

هذا الذي ذكرناه فى حقوق الله تعالى. 

وأمّا حقوق العبيد فيما بينهم: فانّها معردضة لعفو من كان له حقٌّء واتصال ذلك 
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إليه بوجه من الوجوه. (وَ نَضَّعُ الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظلم نفْسٌ شيئاً 
وإن كان مثقال حَبّة مِنْ خردلٍ أتينابها وَكَقَى بنا حاسيئن». 

وا مال يعوا انظ اك القين وها ل التق العبنا اي 
والصراط. قال الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه: (جميع 
المسلمية عل عذات القبر لأايشتلقوة فنةوضرارين غير و3" لا نيد بخلافة). 

وأكا كمال المو فت والعيات والعذان فا كلانه ليان اهل الكتات: 

والمع من الميزات: إكاءوؤن متكت الأعسالة أو الهتاقبارة إلى العدل: فيكون 
ذكر الموازين كناية واستعارة. 

أمّا الصراط: فقيل إِنّه طريق أهل الجنّة, وإنه يتّسع عليهم؛ ويضيقٌ على أهل 
النار. وقيل المراد به الحجج والأدلة. والله أعلم. 


الفصل السادس عثثسر 
في انقطاع التكليف 
والدليل على ذلك: أن الثواب الأخروي خالص من الشوائب.والتكليف مبني 
على المسقة وأنا الشكر مدن المشابين باللسان:فيجوق أن يم معرنا 
باللدّة والسّرور. 


الفصل السابع عشر 
في النيوّة 
واشتقاق لفظه [مِنَ] «النبئّ». وهو مبننٌ على وجهين: 
إن كان بالهمز, فهو من الإنباء و الإشباد: 


اواو عمرو ضرار بن عمرو القاضي, كان تلميذاً لواصل بن عطاء. ثمّ انصرف عنه و أسس قوقة سيت 
ب(الضراريّة) كان لايزال حياً حوالى سنة 6ه 
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وإن كان مُسْدّداً غيرٌ مهموز فهو مشتقٌ مِنَ النباوة وهي الإرتفاع. 

ولتذكر ييل ذاه شعلى بهذا الفضل بي الخعاشق المسقر له فتقول: 

سداق بحي زه رخارق كديع بعتالخ الكلق عا و الملا لاطت 
يقتضي وجوبهاء بدليل أن العقلاء لمن كانوا جائزي الخطاء. فلاب من وازع وهو 
الرّسولء أو ما يجري مجراه. 

وأمّا الدليل على نبوّة نبيّنا محمد يَلِيهُ بن عبدالله بن عبدالمطلبء بن هاشم؛ بن 
عبد منافيء فهو أنْ نقول: 

إن يِه إدّعي أنه رسول الله وذلك معلوم بة نيا بين العقللاء و طون على ين 
المعجز الإلهىّ المقترن بتصديقه فى الدّعوى. ومّن حَصّل له ذلك ثبت نبوّته . 

أثا يان دعوى النبذة فقن قلف 

وأَمّا بيان أنه ظهر على يده المعجز: فانّه ظهر على يده القرآن الذى عجز 
الفصحاءٌ عن مشابهته. والبلغاء من مداناته ومقاربته: 

فإمّا يكون ذلك لمعنىّ يرجع إلى شريف ما حواه. 

أو لأنّ الله تعالى صَرَفهم ' عن الإتيان بما ضاهاه وداناه. 

وعلى كلا الأمرين, ثبت وجود أمر باهر يدّل على أنّ الذي وقع ليس من آثار 
القدر البشرية؛ بل من صنيع إله البريّة الموصوف بالكمال, مصدقاً له فيما ادّعاه من 
الأرسال قاع اذو ضدفةاهينا أذغاف:رفهتدا البدهاء بوه التطلوس: 

إلى غير ذلك :من المعجزات وفتوق الاشارات. 


الفصل الثامن عشر 
في النسخ 
وهو عبارة عن كلّ دليلٍ شرعي على أنّ مئل الحكم الشرعي الثابت بِالتّص 


. اشارة إلى مذهب الصرفة الذى تبّناه الشريف المرتضى و بعض المعتزلة. 


جيب 
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الأوّل زائلٌ في المستقبل, على وجهِ لولاه كان ثابتاً بالنصّ الأول مع تراخيه عنه. 

والخلاف في ذلك مع اليهود. واختلف قولهم في ذلك إلى ثلاثئة طرق: 

فمنهم: : من منع منه عقلاً. 

ومنهم: من منع شرعاً مستدلاً بقول موسى 9 «تمسّكوا بالسّبت مادامت 
السّماوات والأرض 4. وعلى هذا فيكون هذا منعاً خاصّا لنسخ شريعة موسى ايا. 

ومنهم: من أجازة عقلاً وشرعاً ومنع من نبؤة نبيّنا محمد يَية. 

وفيما ذكرناه من البرهان على نبوّته 3 ولوازمها ما يبطل مذاهبهم. 

ولا وجه لقول مَن منع النسخ لأجل البداء ما جمع شروطاً واحداً أمّا إذا ققدت 
هذه الوجوه أو بعضها فلا مانع أن يصير ماكان مصلحةً مفسدة. 

وأمّا الرواية عن الكليم صلوات الله عليه بتأييد شر بعته برسييلنة وإِنْما هو 
قول إدّعاه اليهود. [و] مع تسليم الرواية فإِنٌ لفظة التأبيد في [الخبر] ليست للدّوام, 
بدليل قوله في العبد: «أنّه يُستتخدم ست سنين ثم يعتق في السّابعة, فإن أبي العتق, 
نع ان معد ل ّْ ْ 

ولأنّه قبل في البقرة التي أمروا بذبحها:( يكون ذلك سُنّة أبداً ), ثم اتقطع. 

وممّا يرد على اليهود في معنى النسخ عقلاً وشرعاً إن ذكأن أحدمنه يذهب الى 
أن ذلك ممنوع في جميع الشرائع: أنه جاء في التوراة أنّه قال لنوح باية بعد خروجه 
من القلك: (قد جَعلتُ كل دابّةِ مأكلاً لك). ).ثء إن تعالى خم على موسى فل كثيراً 
بن لحيو اناك 


الفصل التاسع عشر 

في الإمامة 
ومذهب الإماميّة أنّ نصب رئيس يكون اماما لجميع الأمّة واجبٌ على الله 
تعالى, مع بقاء التكليف, وجواز الخطأ على الأمّة اعتباراً مما ثبت من صفات 
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الخالق من الحكمة وغيرهاء ومعلوم أن من صنع مأدبة ثم دعا الناس إليها. وعرف 
أن تقريبهم من الحضور الذى أراده منوط بالمعنى الفلانى, فانّه والحال هذه لابدٌ 
أله إذا كان موضوها بالحكمة والقد > جاسا القتروط الخوية ده لشي 
في أنّ تأثير الرئيس في القرب من الطّاعات, والبعد عن المقبّحات,كتأ ثير المعنى 
المذكور فى حضور الطعام؛ فوجب نصب الإمام على أحكم الحكماءء. وأقدر 
كر ا العظماء. وأرحم الرحماء. 


فصل 

قالوا: ويجب أن يكون الأمام معصوماً. ويجب أن يكون أفضل من رعييّته في 
فنون الفضائل, حاوياً لما يحتاج إليه من إرشاد الجاهل وتقويم المائل. 

أمّا وجه الْأُوّل: فلأنٌ علة الحاجة إلى الرئيسء, جواز الخطاء على الوّعية» فلو 
شاركهم في هذا المعنى لأحتاج إلى إمام. وتسلسل القول في ذلك إلى وجود أََمَةٍ 
كان ا جرد وال ْ 

وأكا أله يجت أن يكوق أفضل من رعيّته: فلن العقل يقبّح عليه تعالى تقديم 
المفضول على الفاضل. 

قالوا: وإذا ثبت هذا فالأمام الحقٌّ بعد التسول صلوات الله عليه وآله, علىٌ بن 
أبى طالب للف وذلك [لأن]كلٌ من ادعيّت له الامامة فى زمانة أجمعت الأمة على 
أنه غير [واجد] العصمة, فامتنع أفيكون إعاناء لنا 007 الل من ذلك 
فتعيّن هو عليه الصّلاة[والسّلام]. 

وما بيان أنّه للة. كان أفضل من جميع الأمة :فهو من الأمور المعلومة عند كل 
منصفي [تأمّل] فنون فضائلة, وتدبّر شرف صفاته, وباهر شمائله في كتب العامّة 
فضلاً من الخاصّة؛ بل هي مسطورة في صحائف قلوب المتواترين مرقومة في 
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دفاتر خواطر المحققين؛ والاشارة إلى ذلك جملة بأن نقول: 

الفضائل تنقسم إلى قسمين:كسبيّة وغي ركسبيّة. 

فامًا غير الكسبيّة: فكالقوّة المزاجيّة. وشرف النفس الطاهر[ة] القدسية, 
ومايحتوي عليه الإنسان من أوصاف زكيّة كالعقل الوافرء وآلة الحفظ الباهرة, 
ولصوق ذلك بصحف السرائر والبلاغة, والعلم. والشجاعة, والكرم, والبراعة, 
وكرم الأخلاق. وشرف العناصر والأعراق. وغير ذلك من أوصاف حاز فيهااف3 

قصب السباق. 

وأمًا الفضائل الكسبيّة: ...' الإنبعاث إلى ثمرات هذه الأصول الفريعة . 
ونتايجها الرفيعة, وممّا يلحق بذلك ماورد عن الرسول ث3 في حقّه من المدح 
العظيم, والتعريض الباهر الجسيم. 

إذا ثبت هذا فنقول : 

ِنّ علياًاة كان فيه من إلى أنه جعل باب خيبر ترساً في الشمال على خلاف 
تخرى العاذة فى يكل هذا الخال :وكان لأ كدر على مطريكة الأ تمانية رجنان: 
رقل الوا لك توا كو بات ترب الى اليد الفعال إن فور 

وأمّا بيان طهارة نفسه اث3: فلأنٌ دنس الضَّلال لم يمازج شرفها قطء ولم 
يدن إليه. 

وأتاهنا ون قد قل بعنية الآرادة#وتعين الأهاء فان كتيل السب رشول 
لهي وكان مؤمّراً لمائة مع حداثة سئّةء مقدّمًمنتخباًله بأمر الله مكلماً هذا 
في زمن الشبابء. فكيف ولاستمرار البقاء مع العناية الإلهيّة معنى عجاب. 
والاستقراء يحقّق جلالة حاله في هذا المقام. ومن العجب الإستدلال على البدر 
في ليالي التمام!! 


ا :بياضن: 
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وأمّا بيان شرفه فى آلة الحفظ, وما تربّب عليه: فإنّه أمدُ لا يخفى عمَّن لم يعرق 
في قوس التدّبر, فكيف يلتبس على أهل التأمّل والتفكر. ولو لم يكن من المشاهد 
على ذلك إلا قول الرّسول 22 لد اية: «إِنّ الله أمرني أن أدقنك ول" أففيك: أن 
أعلّمك ونّعي وح غلن اله تفال أن ل الروايات يقول علي ا9ا: 
ترما كان لي أن أضناف: وإذا عامل العاقل المديحة فيما يندرج عليه قول 
الرسول.39: «وحق عَلى الله أنْ تَعي» رأى أنّ فكره مقّصر عن الوصول إلى معنى 
ثمراتها. وعرف أَنَّ هذه فضيلة يقع العجز عن استبقاء شرف غاياتها. فلقد كان 
عبدالله بن العباس رضي الله عنه يسمع هذا القصيدة مرّةٌ واحدةفيحفظهاء فيقال له: 
ما رأينا أذكى منك! فيقول: (ما رأيثُ أذكى من عَلىَ بن أبي طالب). وفي غير ذلك 
من فنون الغرائب 

وأَمّا بيان شرفه في آلة البلاغة: فأمجٌ يُغني ظهوره عن إقامة البرهان, 
والاتفق يدانا انيري اليه 

8 ما يتعلق بالحلم النفساني لا التكليفي: فإنّه !3 كان كثير الأعداء. ومجتمع 
الفضائل. مظنة للحسّد والشّحناء. ومع ذلك فلم ينقل عنه تحرّّق على ترك الإنتقام, 
وحسد سار في كثير من الأنام, ومن...اشتغل عمّن عداه. ولا يرى معنى سواه. 

و أمّا بيان شرفه في الكرم الذّاتي: فلن الكرم والبخل في مقام النقيضين. إذا 
انتفى أحدهما نفى الآخرء وإذاكان الأمر كذلك, فنقول: 

إن الشّحَ ثمرة لتعظيم زهرات ن لذج الزايلةة ونجو فاته الاقلة» ومن كانت 
الدنيا عنده كعفطة عنزٍء أو عراق ١‏ خنزير في يد مجذومء بدليل قوله جَلِهُ [و ب] 
قهادة الرسول عليه العتار اك بها كه الع فسا أستر قبل وحي نوكر ذ اند 


.١‏ عراق: بكسر العين, هو من الحشا ما فوق الشّرة معترضاً البطن. جاء في حكم أميرالمؤمنينناليِلةِ (حكمة 
رقم 575, نهج البلاغة) قوله: «والله لدنياكم أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم». 





85 / عقيدة الشيعة 


وأمّا بيان شرفه في آلة الشجاعة والإقدام, وعدم الاهتمام بخوض غمار 
الجمام: فأَمدٌ يشهد به لسان التواتر. وهو في الشهرةكالنجم الرّاهر. 

وأشابيان شرفه فى كرع الأخلاق:فانه أمنه ظهنسيى الأوليناة والأغذاء 
والصي ىا اس يا نداو لن لهاك المتويعة واي امرلفيا 
أخلاق الثّبوة المعروفة المفهومة, وكيف لا يكون افا مشبهًا للدسول وهو بمنزلة 
الرأس من الجسد. بدليل المنقول. 

وأمّا بيان شرفه في طهارة الأعراق والعناصر. وما يترتّب على ذلك من 
المفاخر: فانّه ابن عمٌ الرسولء وزوج البتول. وأبوالسبطين, َأوّل هاشمى ولد بين 
هاشميين؛ مع خصوصيّة اخرى وهي ولادته في الكعبة, ونيله بذلك غريب الوُتبة: 
الى غير ذلك من الخصائص التي تندرج تحت هذا الإجمالء والبسط لا يحتمله 
هذه الأوراق, ولكلّ مقام مقال. 

وأَمّا بيان شرفه في الإنبعاث إلى ثمرات بعض ما ذكرته من الأصول, 
وه الفضائل الكسبيّة. و ان كان في بعض ما ذكرت تنبيه على معانيها 
المرضيّة. فنقول: 

أخا ابعافه إلى كرات العقل وما ه تن علي وان كانت التحاسح بأسرنها تدرة 
لما أشوك اليه إلا الى أذكر ف جد المع ماهو سد يد الكاسية الوجنهالمدكون 
من شريف الأمور, 5 ذلك: نه أشتهر عنه صلوات الله عليه من الوصول إلى 
دقائق المغارف الاليقة: والاشباويانا حوال القيتة والععدةات الخديه جمس 
ادّعى فيه جماعةٌ من العقلاء وإلى الآن مقام الوُبوبيّة ‏ أمورٌ باهرة. وعلومٌ على 
مرور الأيام ظاهرة, مع الذى ينضّم إلى ذلك من معرفته بالقضايا والأحكام, 
والحلال والحرام؛ وأشرف من ذلك الأطلاع على أسرار التَّزيلء ودقائق التأويل, 
وكيف لا يكون كذلك وقد كان للوحى الشريف كاتباء ولسيّد البشر تلميذا واخا 
وصساها وين حتداوي الهم على اش واجيا. 
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نم إن اث كان الموطّى لقواعد العربية, ومقاماتها المرضيّة. فعلى هذا جماعة 
الفضلاء فى ضيافة تسليكه يرتعون. وإلى وظيفة تهذيبه يتقلبون. وكذلك استفاد 
الفلما من مباحثه الكلامية ماقي تمد دركلا ند الخقو نم وي اعنية المفوحة 
مع الذي ينضجٌ إلى ذلك من فوائد خطابته, وفرائد محاسن بلاغته. إلى غير ذلك 
من المعرفة بأحوال النجوم. ١...‏ ولا عجب فيمن كوشف بشرف المعارف العُلويّة, 
إذا أظهر على بعض الآثار الجزئية. 

وهذهجملة فى هذا المقام, تحتوي على تفصيلء وقد ينبّه على الكثير بالقليل 
وفيما ذكرناه 0 المراد. وكيف يحوى ما لا ينحصر بضبط الأعذاف 

وأا بيا روف فى الاتبعاف إلى قمرة آله الخل «فيفنيؤر عي سعور ونا 
أذكرة فى هذا المقام -و إن كانت سبع إلى التخلادن | دمن سيد إلى الكل عن 
الأنقافت وذلك /20/ق1 لعا فل عل عمر وبيج د ود العامري بصق فى وجهه. 
فقام صلوات الله عليه عن صدره. مع بليغ قدرته عليه. حذراً أن غارب لجان : 
على مهجته شائبة الغضب. لما اعتمده من سوء الأدب. وكذلك رجع عمّن نازله 
بصفين مع القدرة على الإصطلام: لقصص لا يليق ذكرها في هذا المقام. 

وما يذكر أيضاً في هذا الباب: ما روى أنّ عبيد الله بن عمر كان يقول: «قولوا 
علّي يعرفني في الصّف». فما كان ذلك يهيّجه صلوات الله عليه, ويقول: «لأنّ دمه 
دم عصفور», مؤثراً للإغظاء عن معاجلة عبيدالله بن عمر بالثبور. 

وأمّا بيان شرفه في الانبعاث إلى ثمرة آلة الشجاعة: فأمر اشتهر. وفضل ظهر, 
ومواقفه مع الرّسول في جهاد الكقار في الشهرة كوضوح النهار, فكم جدّل من 
الأبطالء وقصّ من الرجال, وقرّب من الآجال. وحطْم ببأسه من قرون الضّلال, 
حتى اثنى عليه جبرائيل: ومدحه الرّب الجليل, فاصبحت نار الكفر بقطر سيوفه 


.١‏ بياض فى الأصل. 
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خامدة وخضراء الشرك يضواعق اصوارمه هامدة قله بذلك على المسلمين على 
توالي الأعصار حق لا ينزع قلائده. وفضل لا يتكدّر موارده, فهو قسيمهم في أجر 
ما يتّقربون به من الأعمال. صلى الله عليه من عامل لا ينقطع ثوابه الشائع إلى 
يوم المال. وله بعد النبئ:اية وقعات تضمّنت السّير شرح حالها. ومن بعض معانيها 
أنّهائُةٍ قتل فى ليلةٍ واحدة بيده الشريفة ما يزيد على خمس مائة انسان فى معرك 
القبال في غرا وايفة الملتاء وقوعها من تعجر ان لالخبان الموع اقلا يستمدة .ين 
هاتيك الوقائع العظام. ش 

وامّا بيان شرفه في الانبعاث بحسب الة الكرم: فإنٌ الذي ينبغي ان يذكر في 
مثل حاله صلوات الله عليه. بذل الأرواح» وتعريضها لشوك الماحء وخطر 
الكفاح, وقد اعتمد ذلك صلوات الله عليه واقيا للرسول 46 بمهجته في ليلة 
الفراشء وغيرها من ايّام موافقته ومواردته. 

وممّا يذكر من مبرور سماحته ما أنباً الله تعالى عليه وكفى. وذلك مذكورٌ في 
مور هل أت جوغير ذلك مها تضففة المران القر رقم والقاد يا اللشدس البعيف: 

وَمما وى عته أيضاً فيما وفعت الإثنارة إلية: أنه أعنق ألف عبر مب 
كسب يديه, وغير ذلك من فنون صدقاتٍ باهرات سكي أن الشراة من به 
صلوات الله عليه كان [وا] يتنافسون في تولّى ما جعله وقفاً على المبارٌ 
ومساعدة أهل الاضطرار. 

وأكا نويا قرف فيا دلق بالتكاة لاذه و الخالنة وذلك عر المطن نما 
ذكرناه من الأصول. فإِنّى أقول: 

تاعفد ف ناز قن | عي ا الحيلاة امد كت بز راد اتيز لد سان 
بمنزلة عراق خنزير لا يتلفت إليه. بدليل قوله. وشهادة الرسول بمتابعته الحق فيما 
يعوّل عليه. ومعلوم أنّ حبٌ الدّنيا فرع لجهالة حالهاء وترك التدّبر لحقارتها, 
وزوالها وكدورتها واضمحلالها. وعدم المكاشفة بالأسرار الإلهيّة. وشرف 
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المقاياب الالكووية أشارهن كاوق هذ العوراغ د كغنة عاموامة ومحخة ميرم 
إمتنع أن يكون مشغولاً بما يقرب من ملك العباد. ويونس سلطان يوم التناد. ولا 
أقول مشغولاً بما يقرّب من الثواب في دار المعاد, لأنّ ذلك أمر ينرّه العارف 
ضلوات: اله عليةغنة ذا السخلضة سيدو مق كل شق إلا منه: 

وأَمّا عباداته وخدماته ومجاهداته: فانّها كانت إلى حدٍ فيستصغر ولده زين 
العناد ألف ركعةٍ منه عند ركعةٍ واحدة صدرت عنه. وفي ذلك بيان الإخلاص التّامء 
بل غيره من شريف الأقسام. 

وأمّا بيان مخافته من الله تعالى: فقد روي أنه لكان فى بعض خلواته 
وعاط اموه اسهد و نكا امنا مي الا مان ولك ررس لبر رف ذلك 
الجلال أن يتلاشي وجوده في باهر تلك الأنوار. 

وأَمّا ما يؤثر من الأخبار النبويّة في التناء على شرف حاله : فأمرٌ ظاهرٌ بين 
العلماء, بل عند الأغبياء. وقد روي عن الشيخ الجليل أحمد بن حنبل ما معناه أَنّه 
قال: «ما جاء لأحدٍ من الصّحابة من الفضائل ما جاء لعلىٌ بن أبي طالب».١‏ 

هذه جملة يسيرة يحتاج تفصيل القول فيها إلى كتب بسيطة غزيرة, ولولا أنه 
لامندوحة عن ذكر نبذ فيما قصدت إليه. لكان لي عذر في الإعراض عمًا نتهت 
فليم هدر أو اكرة في مقام معتاب بتهجمّي على مدح فضائل تولى اطراءها 
لسان الكتّاب تجاوز حدٌ المدح, حتى كأنّه بحسن ما يثنى عليه يعاب. 

وأمّا بيان أَنّ هذه الأمور لم تكن حاصلة لمن سواه: فانٌ الاستقراء يحقّق 
الكو هه و كيدو تحه وفركت:امراد الآبات الذالة عل إباهم 
والآثارالصريحة في خلافته. تجنباً للإسهاب. وايثاراًللاختصار في هذا 
الاب واه الموقق للطوابيه .وقد تذكريى ذلك قي الفضل التالى لهذا نيذه جسيرة 


.١‏ رواه الحاكم النيسابوري في «المستدرك»: ج ”7 / وى والذهبي في «التلخيص». وابن الجوزى في 
«مناقب احمد»: ,١7‏ والسيوطى في «تاريخ الخلفاء»: .١157‏ 
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اغا لقاعانة قرم ادل عا طياء القسدى امثير 7الواهر القضيرء وهن تصنييكا 
ونعم الوكيل. 
[فصل ] 


قالوا: وأمًا الدليل على إمامة الأئمّة الاثني عشر. على والأحد عشر من 
ولدهة, فمن وجوه كثيرة, ولنقتصر على طريقين: 

أحدها: وليل العضمة: 

الثانى: النّص. 

ا الأول فقو مدق ستزرنوقي الففبل لقان التسسمان وابان موكنا 
أميرالمؤمنين 321. 1 1 

وأمّا الثانى: فبيانه ما روي من طريق الخاصّة والعامّة: 

اغا ورد م طريق الخاظةه قاله أمر منود لات يسناج فيد يدهي بن تخزرق 
نصٌّ يشار إليه»كوجوب الصلاة التي لا يحتاج إلى نص معينء يستثمر منه وجوبها 
في شرع النثى طلية. 

وامّا ما روى من طرق العامّة: فكثيد, وقد إِدّعت الإماميّة فى بعضه التواتر من 
جهتهم أيضاً. ْ 

وأيضاً: فممّا يذكر من طرقهم ما روي من طريق البخاري يرفعه إلى عبدالملك 
قال: سمعت جابر بن سمرة, قال: سمعت النَبى يَيِِةُ يقول: «يكون بعدي اثنى عشر 
أميرأً» فقا لكلمةً لم أسمعها. قال أبي: إن قال: «كلّهم من قريش». 0 

ومن ذلك ما روي من طريق مسلم يرفعه إلى حصينء عن جابر بن سمرة, قال: 
دخلت مع أبي على النبىيَيِهُ فسمعته يقول: «إِنّ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي 
فيهم إثنا عشر خليفه» قال: ثم تكلّم بكلام خفي على فقلت لأبي: ما قال؟ قال: 


./8 صحيح البخاري: كتاب الأحكام: حديث رقم‎ .١ 
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«كلّهم من قريش»". 

ومن ذلك ماوراه ابن المغازلي الفقيه الشافعي, يرفع الحديث إلى علىّ بن 
جعفر, قال: سألت [أبا] الحسن عن قول الله عرّوجلٌ: «+كمشكاة فيها مصباح4؟ 
قال: «المشكاة فاطمة, والمصباح الحسن والحسين»؟ «والزجاجة كأنّها كوكب 
درّي4؟ قال: «كانت فاطمة عليها السلام كوكباً درّياً من نساء العالمين». «توقد 
من شجر ة مباركة4؟ الشجرة المباركة إبراهيم١‏ لا شَرْقِيّة و لاغَرْبيّة 4 ؟ لا يهوديّة 


مَن يش قال: منها إمام بعد إمام. مِيَهْدِي الل ُلِنُورِه مَّن يشا»؟ قال: [يهدي] الله 
عرّوجل لولايتهم من يشاء». 

أخاوكة لدان الذلالة فق الحبريق الأؤلي تقوو ان الامة بين قاتليق: 

منهم من يذهب إلى حصر هذه الأعداد في الإمامة, ومنهم من لا يقول به. 

فمن لا يقول بذلك قوله باطلّ بهذين الخبرين الصحيحين, ومن قال بالحصر 
وجب أن يكون معيّناً على ألائمة الإثني عشر الذين نشير إليهم, إذ القول الخارج 
عن ذلك قول خارج عن الإجماع, فيكون باطلاً. 

وأمّا وجه استثمار الدّلالة من الحديث الثالث فظاه. والطريق إليه كالطريق 
الى الإسعتلال: بالمويفين الاكليو وف :ذلك قوض عاانتعيد م اسان الأحمة 
الأثنى عشر 85 . ْ 

وأمًا ما روى في امامتهم0 من طريق المخالف على سبيل النفصيل: فقد 
روى أخطب خطباء خوارزم موقق بن أحمد المي '. يرفع الحديث إلى 5 
سلمان, داعى رسول الله يله قال: «سمعت رسول اللَهيية يقول: ليلة أسري بى إلى 
اناد وال لى لطبل ةك ع2 اليول يها ادل اشاس ع دلت 


.١‏ هو الامام الموّق بن أحمد بن محمّد بن الممّي الخوارزمي, أخطب خطباء خوارزم المتوفى سنة 07/4 ه و 
له عدة كتب منها «المناقب» أو فضائل اميرالمؤمنين لباة . 
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والمؤمنون؟ قال: صدقت يا محمد 

مَن خلّفت فى أَمّتك؟ قلت: خيرها. قال: علىٌ بن أبى طالب؟ قلت: نعم يا ربٌ. 
قآه با تقذ إنى اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاختر كك متها 'ففتتقث للنا إسيماً من 
ساق قله أدى فى مرهع إلا كرك مسن نان التخيره و ألث سكس د 
اطّلعت الثانية فاخترت علياً فاشتققت له اسماً من أسمائى , فأنا الأعلى و هو علي. 
باأمشقه إن حلتعك. :وكلفة علا و“فاظمة. والتعسين. والحسين, والائية من 
ولده من نوريء و عرضت ولايتكم على أهل السّماوات والأرض فمن قبلها كان 

من المؤمنين, و من جحدها كان عندي من الكافرين. يا محمّد لو أن عبداً من 
عبيدى عبدني حتّى ينقطع, أو يصير كالشّن البالي. ثم أتاني جاحداً لولايتكم. ما 
كوت لذتحى يدة بولا يتك باابفيقه انك أن عراف ؟ قلس تنم ينا ارت ال 
فالتفث عن يمين العرش. قال: فالتفثٌ فإذا بعلي وفاطمة, والحسن, والحسين» و 
على بن الحسينء و محمّد بن علىٌ. وجعفر بن محمّد. وموسى بن جعفرء وعليٌ بن 
موسى, ومحمّد بن على وعلىٌ بن محمّد. والحسن بن علي. والمهديّ في 
دده من تور قيام يصلّون, وهو في وسطهم - يعني المهدئ كا كي كي كي 
درّي. فقال: يا محمّد هؤلاء الحجج, و هو الثائر من عترتك. و عزثي و جلالي إِنّه 
الحجّة الواجبة والمنتقم من اعدائي». 

ومن الكتاب يرفع الحديث إلى سلمان المحمّديٌ قال: «دخلت على النبئ له 
والحسين على فخذيه. وهو يقبّل عينيه ويلثم فاهء ويقول: أنت سيّد وابن سيّد 
أبوالسّادة. و أنت امام ابن امام أبوالائمة . أنت حجّة ابن حجّة أبو حجج تسعة من 
صلبك, تاسعهم قائمهم». َ ١‏ 

ونمل] االجوية لبح عوافى قدي كالعتيك الشارق هدليق ولمن الفرضل 
تق اويا ور عا و ولط كو :ظاريى الفعالةا ها سين انه رقا رياه 
تنبيه لأهل الإنصاف البانين عن الانحراف. 
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فصل 

قيل: وأمّا الذي روي فيما يتعلّق بالمهدياثة بالتخصيص من طريق 
الخصم فكثير: 

منه: ما روي في «الجمع بين الصحاح السَّتّة» لرزين العبدي وهو اخر الباب 
من صحيح النسائي في باب (جامع ما جاء في العرب والعجم ) ويرفع الحديث إلى 
مسعدة الباب. عن جعفر, عون اسه هن ده أن رسول الهيي قال: «أبشرواء 
أبشروا. إنّما أمتى كالغيث لا يدرى آخره خير أم أوله. أو كحديقة أطعم منها فرح, 
ثم اطعم منها فرح عاماً لعل آخرها فرحاً يكون أعرضها و أعمقها عمقاً و أحسنها 
حسناً كيف تهلك أمّة أنا أَوّلها, والمهدئّ أوسطها. والمسيح آخرها. ولكن بين 
ذلك نسيج أعوج لسرا فى ولا أنا هنهم 

ومن الكتاب من 598 ع داوود وهو الكتاب «السشنن». ومعن «#صحوع 
الترمذي» عن أدُسلمة, قآالت: «اسمعت رسول الله يقول: «المهدي من عترتى, 
وله الل منار اك لانيل ْ 

وروى في عدة أحاديث من طريق العامّة أنّه من ولد الحسين 39١‏ والكتاب 
يحتوي على ما يزيد على مائة حديث يتعلّق بالمهدي اق وقد صنّف أيضاً بعض 
الأفاضل فى أخبار المهدي وما يناسب ذلك كتاباًمجلداً. 

وبالغولم لالتعا يري لك رقن بوتوي لعن ل نعو قا قت 
لاسا ايبن ارح سكيم اكلام سرموه يسنات 
العصمة وغيرهاء قالواكما ادّعوا وذلك متعذّر في غيره. فتعيّن هو صلوات الله 
عليه. وهوالمطلوب. 

وامّاكيفية ظهوره فهو أمر لا يلتبس إذا كان على ما يروى أن غمامةٍ تنطق 
بحاله. وقيل: ملك ينادي بذلك. والله أعلم. 
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الفصل العشرون 
في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 

ولا خلاف في وجوبهما على تفصيل في الأمر بالمعروف. وإِنْما الخلاف في 
هل وجوبهما عقلي أو سمعي ؟ والثاني أرجح. وهل يختار على الكفاية أو على 
الأعيان؟ فيه خلاف. والثاني أرجح. 

والآمن بالمعروف ينقسم الى: واجبٍ وندب. الا كو نالو عشي واست» 
وبالندب ندب. 

والنهي عن المنكر لا ينقسم, لأنٌّالمنكر جميعه قبيح. والنهي عن المنكر يترتّب 
بالأسهل, ثم ويفتقر شرعيّة انكار المنكر إلى أربعة شروط: 

أن يعرف المنكر, وأن يظهر له أمارة استمرار العاصي على المعصيّة. وأن يعلم 
تافر الإتكنار أو يقلت عدن طننة وألا يودئ الأنكار ان مده تصلق 
دالهال و النشين: 


الفصل الحادي و العشرون 
في الآجال والأرزاق 

الأجل: هو الوقتء أو ما تقديره تقدير الوقت فيما لا يصمٌ تجدّده. ولا يصمٌّ 
التوقيت به. 

وأمّا الرزق: فهو ما للحيوان الإنتفاع به وليس لأحد منعه منه. 

هذا آخر ما أردناه من الفصولء وتفصيل الكلام, وحسبنا الله ونعم الوكيل, 
وعتلو اتماض لل سقدنا سمكن الميعويث لزيا لقيو الم عكر قم ولا يدول ولا قرالا 
بالله العلئَ العظيم. 
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الخلاصة فى علم الكلام 


قطب الدين السبزوارى 
القرن السابع الهجرى ؟ 


© هذه الرسالة الاعتقادية آخر رسالة من مجموعة ابن العودى القيّمة ‏ التى سوف 
نتحدّث عن كاتبها ومواصفاتها في مقدمة رسائل ابن العوديى القادمة ولا نعرف 
مؤلفها بالتحديد. لكن المذكور فى آخرها: (تعليقة' العبد الفقير إلى الله تعالى احمد 
ابن الحسين بن أبي القسم العودي... الحلي عفا الله عنه. وذلك بتاريخ نهار 
الج لجمعة"...' شهر ذي ا لحجّة من شهور سنة اثني وأربعون وسبعمائه)» وبرغم أن هذه 
الترقيمة قد تكررت في ما سبقها من الرسائل مع اختلاف تواريخ نسخهاء وتدّل على أنّ 
الرسالة للشيخ احمد بن العودي. لكن مع ملاحظة الرسائل الثمانية عشرة التي سبقت 
هذه نجد أن من عادة ابن العودى ذكر المؤلف فى بداية الرسالة عدا رسالتنا هذه حيث 
يُستشم من ديباجتها أنها تأليفه. إلا أنه بعد الفحص في نسخ أخرى كانت مجتمعة 
5و للها اتسين + 


01 أربع كلمات ممحوة. 
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عندي. تبيّن أن هذه الرسالة هي رسالة «الخلاصة في علم الكلام» والمتضمّن 
لاعتقادات أحد أعلام الإماميّة في القرن السابع احتمالاً. وهو كما جاء وصفه في نهاية 
إحدى النسخ (رقم ١ه‏ في مكتبة آية الله المرعشي): الإمام؛ العالم, البارع, الورع, 
التقي. قطب الدين السبزواري. ولا نعرف شيئاً عن تفاصيل حياته ولا عن القرن الذي 
عاش فيه . إذ لم يرد له ذكر في كتب التراجم حسب ما فحصت فيها. قال الشيخ أقا 
بزرك الطهراني في الذريعة: :٠ ١8-1‏ (الخلاصة في أصول الدين مرتباً على ثمانية 
أبواب لبعض قدماء الأصحاب. توجد نسخة منه في النجف عند السيّد حسين بن علي 
ابن أبي طالب الحسيني الهمداني؛ وهي ضمن مجموعة من الرسائل كلها بخطٌ مهدي 
ابن الحسن بن محمد النيرمي الجرجاني. فرغ من كتابته في /ه). 

أقول: لهذه الرسالة نسخ عديدة: 

-١‏ نسخة مكتبة بودليان » و المشهورة بنسخة آل العودي وهي المعتمدة في هذه 

.606 51781.0١ 6 نسخ مكتبة السيّد المرعشيءة بقم بأرقام:‎ - 4-١ 

وتوجد نسخ أخرى لهذه الرسالة الاعتقادية في مكتبات أخرى داخل إيران وخارجها 
ومنها النسخة التي تحدّث عنها الشيخ الطهراني في الذريعة وهي من القرن السابع 
ممًا يدل على أنّ المؤلف من أعلام القرن السابع على قل تقدير إن لم يكن من قبله. 

والرسالة تبداً من ظهر ورق ١١١‏ لغاية ورق 23107١‏ و تحتوىي على ثمانية أبواب. و 
يتبغي التنبيه إلى أنّ مصورة هذه الرسالة والتي اعتمدنا فيالتحقيق عليها سقيمة 
بدرجة كبيرة» فكلماتها و حروفها بل مقاطع كبيرة ؛ بل و أسطر منها كانت مخرومة لم 
نتمكن من قراءتها. و برغم ذلك فقد استطعت بمساعدة العالم الفاضل شيخ اسامة 
المزيدي من قراءة قسم كبير منها. فقد راجعنا قراءة الرسالة مرات و مرات. و بجهد بليغ 
استطعنا اعادة كتابة الكلمات الممحوّة والتي لم تبق منها سوى حروف خفيفة من 
بدايتها أو آخرها. 
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وبه العون 


الحمدٌ له رَبٌ العالمين والصلاة على محمّدٍ وآله الطاهرين. 

إِعلّم أن هذا الكتاب يشتمل على مسائل تتعلق بعلم الأصول من التوحيد 
والعدل والنبوّة والإمامة . ومعرفة الثواب والعقاب والآلام والأعواض والآجال 
والأرزاق والأسعار وما يتعلّق بها. ونحن نرتّب الأَوّل فالأوّل إن شاء الله تعالى. 


الباب الأوّل: في التوحيد 

وفيه فصول: 

الأوّل: في إثبات وجوب النظر : 

إعلّم أنّ معرفة الله تعالى واجبة ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظرء فيلزم أن يكون 
ذلك النظر واجباً وإِنّما قلنا إن معرفة الله تعالى واجبة لأنّ شكر المُنعم واجبء 
ودفع الضرر عن النفس أيضاً واجب, وإذا جوّز الكامل العقل أن تكون المنافع 
الحاصلة له من الحياة والقدرة وغير ذلك : 

إِنّا أن تكون نعم اًلمنعم يجب عليه شكرها ويستحقٌ الذمٌ بترك شكرها. 

وإما أن اتكون قرا علق نفسه يجب عليه التحرّز منها. 

فإذن وجب عليه معرفة فاعلها ليشكرها ويتحرّز عنهاء وإِنْما قلنا إن معرفة الله 
تعالى لا تحصل إلا بالنظر ء لأنّ معرفة الله تعالى ليست بديهيّة ولا وجدانيّة, ولا 
حسيّة ولاخبرية, فلم يبق إلا النظر, فثبت أَنّ طريق معرفة اللّه تعالى بالنظر, وال 
ملبمل فييك ايكون الطرواجيا. 
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الفصل الثاني: انباث أزليثه هالن: 

ك0 جسم مُحدّث وكل محدّثٍ يحتاج إلى المؤثّرء وإنْما قلنا إن كل جسم 
محدث لأنّ الجسم... يصّح أن يشار إليه إشارة حسيّة. والمشار إليه الإشارة 
الحسيّة يجب أن يكون حاصلاً في الحيّز. وإذا ثبت هذا فالجسم لوكان أَزْليَاً لكان 
في الأزل حاصلاً في الحيّز. لكن يستحيل أن يكون حصوله في الحيّز أَزْليَا 
نسعخيل أيكون الجسم اذليا. 

وإنماقلنا إن حصوله في الحيّز يستحيل أن يكون أزليّاً لأنّهِ لوكان كذلك لكان: 

إِمّا أن يكون حاصلاً في حيّر لا يكون قبله حاصلاً في حيّرز آخر. 

أو لم يكن كذلك, بل كان حاصلاً في حيّز كان قبله حاصلاً في حيّز آخر. فمن 
ذلك يلزم ان لا يخرج عن ذلك الحيّز . وإن خرج بالقهر وجب ان يعود إليه إذا زال 
القهر ء وإذا لم يعد عَلِمنا أنه ليس كذلكء, ومن الثاني يلزم أن تكون الأولى مسبوقاً 
يزه وهو محال)قنيث أنه لا يكون حصولة فى الحتر أزليا وإذ| كا نكذلك ل يكن 
العم زلا 

وإِنّما قلنا إن كل محدّث محتاج إلى المؤثّر؛ لأنّ المحدّث هو الموجود الذي 
لم يكن ثم كان وما كان كذلك علم بالضرورة أن له محدِتٌ؛ فثبت أن لجميع 
الاجسام محدِث. 

دليلٌ آخر: كل موجود سوى الواحد ممكن, وكلٌ ممكن محدّث , وكلّ موجود 
شوض ال الها سكن مدت 

وإِنّما قلنا إن كل موجود سوى الواحد ممكن, لأنا لو قدّرنا موجودين واجبي 
الوتخود: لكان كل واحدمنهما مشاركا للآخر:.مواجبا وماينا نه بالتمييزة:ومابه 
النصناركة غير هاه الما يرق مقا نه النيابنة وهمابةالمشاركة بوكل مركي مك 
وكلٌ ممكن محتاج إلى مؤثرء وجزءه غيره لأنّه ليس هو وكل ليس هو غيره. 
[فثبت أنّ]كلٌ مركب ممكن. 
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وإِنّما قلنا إنّكلٌ ممكن محدّث, لأنّكلٌ ممكن محتاج إلى المؤثّر, لأنّالممكن 
هو الذي يكون نسبة طرفي الوجود والعدم إليه على السويّة . فإذا حصل الرجحان 
فلابدٌ من مرجّح, فثبت أنّ كل ممكن محتاج إلى المرجّح. وماكان كذلك كان 
محدّثاًء فثبت أنّكلٌ موجودٍ سوى الواحد ممكن محدّث . 

الفصل الثالث: فى إثبات صفاته الثبوتيّة : 

وفيه مسائل: ْ 

المسألة الأولى: ولابدٌ من كونه قادراً أنه لولم يكن قادراً لكان موجباً لأنّه 
قد صدر عنه الفعلء وكلّ من صدر عنه الفعل: 

فإمًا أن يصدر عنه الفعل مع جواز أن لا يصدر, أو مع استحالة أن لا يصدر, 
والأُوّل هو القادر, والثاني هو الموجّبء ويستحيل أن يكون تعالى موجّباً لأَنّه لو 
كا كلك الرهسى قدمة دل العالم. ورمع بعلاوات الخال لوقه ماسجالا : 
فيلزم أن لا يكون موجباً. 

وأيضاً: لو كان تعالى موجّباًء لكان يلزم من تغيّر كل شيء في العالم تغّره في 
ذاته عالق لأن تين المعلول :دلبل على عقر العلة: فلو لمرصعي العلة لم يمير 
المعلول, وإذاكان التغيّر على حالات لزم أن يكون موجباً. 

مسألة ولأية امن كوته عالن :صالما....وقت دون وقح فلايد أن يدعؤه الذاعى 
الى الف المظ و والة احبر أن سدعوها عل سعفعد ريط ون اهعد و إذاقييت 
كونه قادراء ثبت كونه عالما. 

لل آخره كز مق كناو هفة مهال فكي سققدة: لايد ان يكو عالقا وقد 
صدر عنه أفعال محكمة متقنة فيجب أن يكون عالماً فالأوّل بديهى حسشيء فثبت 
كونه تعالى عالماً. 0 

مسألة: ولابدٌ من كونه تعالى حيّاً . لأنّ الحىّ هو الذي يصمٌ أن يقدر ويعلم, 
وأذاقيت كوته صاك فادرا عالما كن كرتديديا. 
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ولابدٌ من كونه تعالى موجوداً لأنه لولم يكن موجوداً لكان معدوماً والمعدوم 
سنشخيل انتيكؤن قاذو ا علدا و إذافيت كوه كذلك» فك كونه موجوذا. 

مسألة: ولابدٌ أن يكون تعالى موصفاً بهذه الصّفات أزلاً وأبداً. لأنّهِ لو لم يكن 
كذلك لم يصير موصوفاً بهذه الصفات , والتالي باطل لما مرّء فالمقدّم باطل, فتبت 
لمان موعوفة ب مقف ا 

مسألة: ولابدٌ من كونه تعالى قادراً على جميع الممكنات؛ وعالماً بكل 
المعلومات. لأنْه لو لم يكن كذلك لكان اختصاصه بالبعض دون البعضء مع استواء 
جميع المقدورات والمعلومات, ومع أنّنسبة ذاته إلى الجميع على السويّة. يحتاج 
إلى مخصّص, ولا مخصّص هناك, فوجب أن يكون قادراً على الكلّ عالماً بالكل. 

مسألة: ولابدٌ من كونه تعالى مدركاً سميعاً بصيراً مُريداً وكارهاً أن المرجع 


الضقات؛. .هذه الضقات:التى أتيتناها صفات إضافتة سيئة ليست زاشدة على 
ذاعة الحدة هق لكنه لو كانت زائدة فلا يخلو: 

إِمَا أن تكون واجبة أوممكنة؛ وهما محالان. ويستحيل أن تكون زائدة. 

وإنّما قلنا إِنْها لم تكن واجبة, لأنّها محتاجة إلى الغير. وما كان محتاجاً إلى 
الغير لا يكون واجبا. 

وإِنّما قلنا ِنْهها لا تكون ممكنة . لأنْها لو كانت ممكنة لكانت محتاجة إلى الغير» 
والمحتاج إلى الغير محدّثٌ لما مرّء وإذا لم تكن واجبة ولاممكنة لم تكن زائدة 
على ذاته. فحصل المرام. 

الفصل الرابع: فى صفاته السّلبيّة : 

وفيه مسائل: ْ 

مشألةةوستخيل أنديكون الى جنا لأنه لوكآن حسما لكان منساوياً 
لسائر الالخسياءم في الجسميّة. فإن لم يخالف الأجسام من وجه آخر لزم : إِمّا 
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حدوثه أو قدمه لكونه محيثاً . وإن خالفها لزم أن يكون مركباً مما به المشاركة 
وكذا يه للك الف ووهد ١|‏ نيا مسال 
وعدي أن يكون عاق ميك الهاو كنا فاك كسيما لكدان لايد 
أن يكون حاصلاً في الحيّر لما مرّء ثم لا يخلو : إمّا أن يصمٌ خروجه عن ذلك 
الحر أوالا: 
فإن صمح صحٌ عليه الحركة؛ وإن لم 0 0 ن يكون كالمقيّد العاجز, وهما 
يخال عليه هال لتحيل | ل يكوو يها 
مسألة: ويستحيل أن يكون تعالى عرضاً . لأنّ العرض يحتاج إلى الغير وإذا 
ثبت أنه تعالى غير محتاج إلى الغير فلا يكون عرضاً. 
سيبالة :انه مال يحالف جاتر الزواك :لقي ذامد لذ لأمك :اذلو كانت ذاه 
مساوية لسائر الذوات لكان اختصاصه بتلك الصفات لأمرٍ أو لالأمر: يلزم 
االساسل من الثاني ويلزم ترجيح الممكن من غير مرجح .وهما محالان, فيئبت 
كوه شال بيخالفا لسار الذوات لعي داق المصدويية 
مسألة: لو كان الباري تعالى محتاجاً إلى الغير لكان: إِمّا أن يكون محتاجاً إلى 
الغير, لكان إِمّا أن يكون محتاج في ذاته, أو في صفاته. وهما محالان لما مي 
فيستحيل أن يكون تعالى محتاجاً. 
مسألة: ويستخيل أن يكون تعالى مرتيّاً بالبصرء لأنه لو كان كذلك لكان ليأ 
يخلو: إمّا أن يكون مقابلاً للرائي أو لا بكو 
فإن كان مقابلاً: فإمًا أن يكون في جهة أو لا. 
فإن كان في جهة: لزم كونه تعالى جسماً وهو محال. 
وإن لم يكن في جهة: لم يكن مقابلاً. 
فلم تكن الرؤية معقولة , لأنّ الرؤية المعقولة عبارة عن ارتسام صورة المرئي 
في العين واتّصال شعاع البصر به. وهذا لا يعقل إلا فيما كان مقابلاً للرائي» وهو 
عليه ال عا 
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وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت استحالة رؤيته تعالى بالبصر. 

مسألة: يستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى خلافاً للكراميّة والحنابلة, لأنّه لو 
صم اتّصافه تعالى بها لكان تلك الصفة: إِمّا أن تكون من الوازم] ذاته أو من 
عوارض ذاته. 

فمن الأَوّل يلزم أزليّة الحوادث. 

ومن الثاني يلزم التسلسل. 

وهما محالان, فيستحيل كونه تعالى موصوفاً بها. 

مسألة: الألم والللعلية تعالى محال لأنّها من توابع المزاج, الذى هو من توابع 
الاتجنسام: ولبناافيق كونا وعالن اسن صم يتتكيل أن يكوق موضوفا يما أو 
بواحدٍ منهما. 

مسألة: يستحيل أن يتّحد بغيره لأنّهما لا يخلو من أقسام ثلاثة. وهى: 

كا أحيقاقها كانانا يها اسسدوني ذه اددهم درن الناى لبي فين 
هذه الأقسام اتّحاد فيستحيل عليه الاتّحاد. ْ ْ 

مسألة:يستهيل أن يحل تعالى فى شن ء: لأنه لو جل فى شن علا يتخلن: إِا أن 
يجب حلوله فيه او لا يجب: 

فمن الأوّل: يلزم حدوثه تعالى وهو محال. 

ومن الثاني: استغناؤه عنه. والمستغني عن الشيء يستحيل أن يحلّفيه. 

مسألة: يستحيل أن يكون تعالى موصوفاً بشيءٍ من الألوان, لاستحالة كونه 
تعالى [محآاً] للأعراض. لأنّ محلّها الأجسام, وإذا لم يكن تعالى جسماً لم يكن 
محأدً للأعراض, ولم يكن موصوفاً بشيء من الألوان. 


الباب الثاني: في العدل 
وفيه فصول: إعلّم أَنّ مرادنا من كونه تعالى عادلاً هو أَنّه لا يفعل القبيح ولا 
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يخلّ بالواجب, وهذه المسألة متفرّعة على إثبات الحسن والقبيح بحكم العقل 

اعلم أنّكلٌ من صدر عنه فعل من المكلّفين من الأفعال الاختياريّة فلا يخلو: 

إِمّا أن يكون صدور ذلك الفعل منافراً للعقل أو لا يكون. والأُوّل هو القبيح. 

والثاني إِمّا أن يكون تركه منافراً للعقل أو لا يكون: والأُوّل هو الواجب. 

والغاني: إكا أن يكو ااعله سيفحقا للذء أو لا يكون, والأول هو الفبيع: 

والثاني إذا أتكووت أ والاتكون والاول هو الحسيع: 

والثاني: فعله أو لا يكون. والأُوّل هو المكروه. والثاني هو المباح. 

وإذا ثبت هذاء فلا شكٌ أن بعض أفعالنا ما يكون العقل منافراً من فعلها. فالظلم 
والكذب والعبث والمفسدة..... ونفس أفعالنا ما لائم العقل كشكر المنعم ورد 
الوديعة, وقضاء الدين» وغير ذلك. والعلم بذلك يجده كل عاقل من نفسه ولا 
يحتاج فيه إلى شرع, ولهذا يعرفه المنكرون للشرائع كالكفّار الأصليّة. والبراهمة, 
وعَبّدة الأوثان والأصنام,كما يعرفه المكيّون'. ومن أنكر ذلك منهم جاهل مكابر. 

الفصل الثاني: لا شكٌ أن العلم بحسن المدح والذمٌ. يتوقف على بعض أفعال 
الإنسان علم ضروريء ولا شكٌ أن حسن المدح والذم يتوقف على كون الممدوح 
والمذموم فاعلاً . وما يتوقّف عليه العلم الضروري يجب أن يكون ضروريِّ فئبت 
أن العلم بكون العبد فاعلاً علعٌ ضروري. 

حبتة أخرى: أنّ كل ما صدر عنّا من الأفعال إِنّما تضدر بحسب دواعينا 
وقصودنا . وكلّ فعل يكون كذلك كان ذلك الفعل فعلاً لذلك الفاعل[ال] قادر, فاذن 
وجب أن كوو كل نا فد اين الأفال فد لنا: 

الفصل الثالث: في أَنّه تعالى قادر على القبيح, والدليل عليه هو أنّ القبيم من 


.١‏ كذا فى الأصل .و لعلّه : المثبتون 
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الممكنات, لأنّه لو لم يكن من الممكنات لما قدرنا عليه. وإذا كان من الممكنات 
والله تعالى قادر على جميع الممكنات. فلابد وأن يكون قادراً على القبيح. 

الحجّة الثانية: أنه تعالى قادر على تعذيب المصرٌ[على] الكفر, فإذا تاب بعد أن 
يكون, كان قادراً عليه لأنّ توبته... قادريّته, وتعذيبه بعد التوبة ظلم, والظلم قبيح, 
فتبت أَنّه تعالى قادرٌ على القبيح. 

الفصل الرابع: فى أَنّه تعالى لا يفعل القبيح, ولا يخلٌ بالواجب... لأنّه تعالى 
عالمٌبأنّه... قبح القبيح, أنه عالم بكلّ المعلومات.... عنهاء فإذاً علمه يصرفه 
عن فعله ولايدعوهالداعي إليه لاستغنائهبه عنه, ومع عدم الداعي ووجود 
الصارف يستحيل أن يصدر الفعل عن القادر, فثبت أَنّه تعالى لا يفعل القبيح البثّة 
ولا يخلٌ بالواجب. 

مسألة: فإذا ثبت أنه تعالى لا يفعل القبيح» وكلٌ ما صدر عنه من إحداث العالم 
وما فيه من خلق الحيوانات المؤذية والنباتنات المضددة والقاتلة وغير ذلك من 
التكاليف الشاقّة حسن , وكلّما صدر من الظلم والقبيح والكذب والفساد وغير 
ذلك إِنّما صدر عن غيره لا عنه . ولا يريد شيئاً من القبائح البمّة لأَنّ إرادة 

مسألة: ما فعل الله تعالى بالمؤمنين من تعريض الثواب وإزاحة العلّة من 
التمكين والألطاف, وبعث الأدلّة فقد فعله بالكافر, فإذ ن[لو كان] تكليف المؤمن 
كيدا يجب ١‏ نوكو تكلقة الكاق ايا ليها قاقاننا مود عنقت الكتر فانم 
صدر عنه باختياره وبترك الواجب لا بالتكليف . 


الباب الثالث: في النبوّة 
الفصل الأوّل: فى حسن بعثة الأنبياء فوائد: 
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منها: أن يأتوا من الله تعالى إعلام الثواب الدائم للمطيع المؤمن والعقاب الدائم 
للكافر العاصى , وذلك لطفٌ لهم. 

ومنها: أن يعلّمهم كيفيّة شكر المُنعم. 

ومتهاةزيادة دواغن المكلفيق ف أذاة الو جنات واسشاف القتحات: 

وما كان قو هذه الفواقد القوفرة كا سيدا فيحن كو بعد الأديا سيفة. 

الفصل الثانى: فى إثبات نبوّة نبيّنا محمّد رسول الله ييل : 

لآله ادع النبؤة.:وظهوك المعهرة على ينه مو فقا لدعو ادوكل من كان كذلك 

أَمّا أَنّهِ إدعى النبوّة فذلك معلوم بالتواتر. 

وأمًا أن ظهر المعجز على يده فهو أَنّهِ ظهر القرآن عليه. 

واكاييات! أن القرآن معجز: فمن حيث لفظه البليغ؛ ومعناه المبين ما لم يعهده 
أحدٌ من العرب. إذ تفرد 32 بالقرآن وتحدّاهم به وأجمعوا على أن يأثو ايمفلة أو 
بسورة فقد عجزوا عن ذلك, ولمّا ظهر عجزهم عن المعارضة لك | تمي د 
قبل اش عالق. ولو قدرنو على اتبان هفلة لأتواايف :ولمنا كبرهنوا بدالسيفة دول 
اختاروا ما فيه بذل المهج والنفوس واسترقاق الأولاد. لآنّ من قدر على دفع 
الخصم بأهون الأمور وأيسر ما في المقدور, لا يقصد الأصعب الأشقٌء وذلك 
لايكون منهم إلا عجزاً ظاهراً ونكولاً فاضحاً فثبت أن الق ام سهد كما رق 
للعادة, وإذاً ثم ثبت أنه نبي من الله 3 
الخشبة, وشكاية الناقة, 0 الذراع المشويء[و]انفجار الماء من بين يديه.....و 
اشباع الخلق الكثير من الطعام القليلء ومجيء [الشّجرة] والادبار وعودها إلى 
مككانها لا قال لها ادير ته وانشقاق القمر ...على ها تواتز يد التقل ...امو إن كان كل 
وال يقطااك بطل العاف 5 الها كوت الاعا و يستجيل تكو قلي 
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كذباً وإذا صم واحد منها حصل المقصود وصمٌ الباقي, فتبت أنه كان نبياً حقّاً من 
عند الله. صادقاً في جميع ما أتى به. 

الفصل الثالث: فى صفاتهافا 

يحت أن أكون انسرد لاتير ج بوذا يبال التق والذكاءوالفنطه وهيزة لانن 
وجود زيعي أو كوج تعضونا مق القبائح كلها صغيرها وكبيرها قبل النبوّة 
وبعدهاء عمد اًكان أو نسياناً لأنّ جواز ذلك عليه ينفّر العقل عن متابعته. ولا يليق 
للحكيم ايجاب من ينفّر العقل عن متابعته . فيجب أن يكون موصوفاً بهذه 
الصفات. 

الفصل الرابع:كلام الله تعالى محدّث لأنّه مركب من الحروف على وجه يتقدّم 
بعضها على بعض , وكلّ ما كان كذلك كان محدّثاً. 

نما قلنا إِنّهِ مركب من الحروف على ذلك الوجه لأنْهِ لا يفهم الكلام إلا أن 
يكون كذلكء وذلك بديهى. 

وإِنماقلنا إنّكلٌ كاد كلك كاك محدّثاًء لأنّالمتقدّم إِنْما يتقدّم على المتأخّر 
عدار كتان لالمامسوق القده: فيل أيضا أن يكوق المتقدم تشاهيا لأند. 
متناوء وما كان متقرّماً المتناهي... متناهياً وكلّ ما كان متناهياً في... كان محدّثا 
فلزم أن يكون جميع كلامه مُحدّثاً. 

الفصل الخامس: في جواز النسخ. 

دليل نبؤّة نبيّنا محمّد اث وصحًّة نبوّته موقوفة على النسخ... يكون النسخ حقا. 

دليل آخر: المصالح الشرعيّة تختلف باختلاف الأوقات والأشخاصء فلابدٌ من 
أن يبيّن سبحانه وتعالى للمكلّفين ازاحته لعلّتهم , فإذن لابدٌ أن تتغيّر الأحكام 
كتغيّر المصالح وذلك هو النسخ. 
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الباب الرابع: فى الإمامة 

وفيه فصول: 

الأوّل: في إثبات وجوب الإمام . 

الإمامة واجبة في الدّين عقلاً وشرعاًكما أن النبوّة واجبة عقلاًسمعاً وكما أن 
النبوّة واجبة فى النظر عقلاً وسمعاً خلافاً لأكثر الأمّة: 

ما الوجوب عقلاً: هو أَنّ احتياج الناس إلى إمام واجب العصمة يحفظ 
أحكام الشرع جاه يسنا ان شراع) «اجكاسين الود والوعبيد: 
وإجراء حدود الدّينء كاحتياجهم إلى تش يشوع لهم الأحكام ويُبيّن لهم 
الحلال والحرام.وكاحتياج الخلق إلى استيفاء الشرع كاحتياجهم إلى تمهيده. 
وإنكان إرسال الأنبياء واجباً لكونه لطفاً وتمكيناً كان أيضاً نصب الإمام 

حبجّة أخرى: نصب الإمام لطفء واللطف واجب على الله تعالى. فوجب أن 
يكون نصب الإمام أيضاً واجباً عليه تعالى. 

وإِنّما قلنا إن نصب الإمام لطف: لأن... المكلّف الطاعة أولى واختيارها أقرب. 
ولولاه لما كان كذلك مع تمكدّنه في الحالين, وهذا فيه وجهٌ قبيحٌ. ولااشكٌ أن عند 
وجود الرئيس المهيب النافذ الأمر, الآخذ على اليد السعيد 'المنتصف للمظلوم من 
الظالم, يرتفع الفسادكلّه أو أكثره. فوجب أن يكون وجوده لطف أكسائر الألطاف. 

وإنّما قلنا إن الطف واجبٌ عليه تعالى لأنّ كل ما كان كذلك يجب أن يفعله 
الحكيم, لأنّه لو لم يفعله... والتكليف. لكان المكلّف غير مزاح العلّة. فيكون الله 
تحال تاقض ا لعراطم وهو علي محال 


0 


وإذااتعت المتتيتان هذا شين الاناء واس عليه عالى: 


.١‏ هكذا تقرأ الكلمة. 
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عيدة لحري : نا الدلئل انض الالو يزه انها ديق مثو | تقر الله 
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؛ إن الله تعالى أمرنا بالكون مع الصادقين وذلك يدل على أَنّه 
تعالى أوجب علينا متابعتهم. فنقول: 

ذلك الصادقين الذي يجب علينا متابعته. يجب أن يكون صادقاً فى كلّ ما قال, 
كاه مس يجان طاتعيوينا لذ دون مالفا ف رلك لكر كان 
صادقاً في كلّ الأمور فذلك الصادق: 

إكاأن وكون معنا روطي مغل 

والثانى: باطل بالضرورة, وإلا لزم الإجمال والتعطيل؛ 

والأُوّل: إِمّا أن يكون ذلك المعيّن جميع الأمّة أو بعضهم؟ 

والأوّل باطل بالضرورة فيبقى الثاني» فوجب أن يكون في الأمّة شخصٌ 
معصوم, ولا يجوز عليه الخطأ وهو المطلوب. 

الحظة الرربحة قولة اسار نويا | نما لذت متنا أطنكوا الوا طكوا ال فول 
أي الأترماك» 

5 الاستدلال: أَنّه تعالى أمر المكلّفين باطاعة أولى الأمر. كما أمر بطاعته 
وطاعة رسوله واجبة, وإذاكان طاعته تعالى واجبة, وطاعة رسوله واجبة, وجب 
أواتكون طاعة أرلئ الأمر كذالاف لد عليه راذا قدت قلف مون ابعال 

إن أن بكرن الأمير معدن وين هذا الذليل كما مد: 

الحجّة الخامسة: قوله تعالى: «ِإِنَّمَا وَلِيكُمْ الله وَرَسُولُهُوَالَّذِينَآَمَنُوا الَّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلَاة ويُوْتُونَ الرَّكَاة وَهُمْ رَاكعُونَ». 

وجه الاستدلال: أنّ الول هو أولى بالتديير وأحرى بالتصدف فى الدّينء وإذا 
كا اراد قريهةة الكيد أمير التو بتيى طل ابن أبى ذال اقل يجب أننتكون أولى 
بالمؤمنين بالتدبير وأحرى بالتصرّف في... يدل على إمامته. 
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بيان الصغرى: تقليلاً للاشتراك كما هو مذكور... 

دسا 0 مع فرت من الطوائف المختلفة. 

وإذا ثبتت المقدّمتان ثبت أَنّه متصرّف في الدِّين وهو المطلوب. 

الفصل الثاني: في صفات الإمام . 

أن يكون الإمام معصوماً من جميع القبائح كما مر في النبئ يِه قبل 

3 ا لأنّ العلّة فى وجوب عصمة النبيت341 والإمام واحد كما مرٌ. وإذا 
كانت عضعة النبت ييه واجبة توب تكن 0 الامام كذلك. 

وأسانان الله تعالى أمرنابتعظيمه وطاعته ساحته فوقف تعظيمه على كلّ واحدٍ 
ال 

وكا لو فين في عقيدته... اللهم الا أن... الرعيّة وذلك باطل. 

وعني أن كوو فقا عه ا سمالي ولان ميمه شوق :معطي كل 
واخرمهم: 

ويجب أن يكون أفضل من سائر رعيّته فيما هو إمامهم فيه. لقبح تقديم 
المفضول على الفاضل. 

ويجب أن يكون أعلم متهم فيما هو إمامهم فيه لما مث. 

ويجب أن يكون أشجع... رأيا لقبح تقديم الأضعف على الأقوى. مع أَنّهم 
متعبّدون بالجهاد. 

وفعي أن ارك فافض الخلق و دوا العرورة كان مرجت الهرة يع 
وكا داه ومس أن لا ركون مسد افا مدر 3ه موحي الند # عرع مها عد 

الفصل الثالث: في تبيين إمام الحقّ بعد النبي ييه بلافصل. 

وهو أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب ا لأنا قد دللنا على أن وجوب العصمة 


.١‏ هكذا تقرأ الكلمة فى الأصل. 
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شرط في صحّة الإمامة وكلّ من قال إِنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً قال إِنّ 
الإمام بعد رسول اهيدي بللافصل أمير المؤمنين]9ة . ثم الحسن ثم الحسين ثم 
علي بن الحسين ثمٌ محمّد بن علي الباقر ثمٌ جعفر بن محمّد الصادق ثمٌ موسى بن 
جعفر الكاظم ثمٌ عليٌ بن موسى الرضا المدفون بخراسانء ثم محمّد بن علي التقىّ» 
ثمّ علىّ بن محمّد ثمٌ الحسن بن على العسكري ثمٌ الحجّة القائم الخَلّف الصالح 
محمّد المهدي صاحب الزمان صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. لأنّ إمامنا 
ودليلنا الذي أوجب الله تعالى علينا طاعته هو الخلف الصالح الذي ننتظر ظهوره 
وخروجه. الل ارقا | كوو مع الفيسميد ون من يديه الذاتين نف اميا 
ربٌ العالمين. 

الفصل الرابع: في سبب غيبته 8 

غيبته !4 لا يجوز أن يكون من فعل الله تعالى. ولا من.... ولا يخلو.... ولا 
يجوز أن يكون من الإمام لأَنّه معصوم لا يترك ماكان واجباً عليه, فلم يبق إلا أن 
يكوق عن تخواق الأعذانه ومن فقد التاضتره اذا وال الأول و صل الثاى طهن 
ويملاً الأرض شنط وغدلاكما علدت هورا وظلهما إن شاء اله تعالن 00 


الباب الخامس: الوعد والوعيد 
إذا خرج [الانسان] من دار الذَّنيا فلا يخلو ما أن يكون كافراً أو لا يكون: 
والأوّل: يبقى مخلداً في النار, والثاني إِمّا أن يكون عاصيا أو لايكون. 
الا سوق نل فى السقاه رالا دل رقا او عزج ل ال يحوت اد شرك 
الأول يعفو الله تعالى خنه بمنّه وكرمه: 
والثانى: اختلفت الاماميّة فى حاله: 
فعند 5 الوعيد: يبقى 507 النار. 
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وعند الخوارج: في الجنة . 

وعدن أهل التفضيل: يعذتب بقدر ما اقترفه من المعاصي إذا لم يعف الله عنه. ولم 
يشفع فيه شفيع, ثمّ يدخل الجنّة ويبقى مخلّداً وهو الحقٌ, 

والدليل عليه أنّ ذلك الفاسق صار مستحقّاً للعقاب بفسقه لكن مع ذلك يكون 
تكفا للنوات تاتعانةوسائر لاضع ولا يزيل فيشدانا كا ن تاها لسن 
استحقاق الثواب, وإذا كان كذلك, وجب عليه أن لا يكون عقابه دائماً, لأنّ له 
أنزاله و]زالتديه.. صلق طريق الاحباظ؛ لثثه إما أن يو ثرا معاً أوبعلى التعاقف: 

والأوّل باطلٌء لان الموثر في عدم كل واحد منهما وجود الآخر, والعلّة تجب 
حصولها مع المعلول؛ ويلزم أن يكونا موجودين. حال كونهما معدومين؛ وذلك 
محالٌ. والثاني أيضاً كذلك لأنّ المعدوم لا يؤثّر. 

وما الثاني: وهو طريق الاحتباط, وهو أيضاً باطلء لأنّه يلزم أن لا ينتفع 
المؤفق ا لمانه ونناتة طاضعه. 

ولا يندفع عنه بذلك الإيمان.... وذلك ظلم فلم يبق إلا أن يكون استحقاق 
الثواب باقياً مع استحقاق العقاب, فإذا خرج من الذَّنِيا مع هذين الاستحقاقين, 
فلا يخلوا: 

إِمّا أن يدخل الجنّة ثمّ يخرج منها ويدخل النار. وذلك خلاف الإجماع. 

أو يدخل النار ثم يخرج منه. 

أو يدخل الجنّة وهو الحقّ. 


الباب السادس: الآلام والأمراض 
إذا رأينا أن بعض الحيوانات يتألّْمون بالأمراض والأوجاع التي لايمكن أن... 
إلا الله تعالىء وجب أن تكون من فعله تعالى, وإذا ثبت أَنّهِ لا يفعل القبائم وجب 





٠‏ / عقيدة الشيعة 


أن تكون هذه الآلام حسنة, وإذا كانت حسنة فلابدٌ لها من وجهة حسن, وذلك لا 
يجوز إلا أن يكون لطفٌ لغيرهم مع أعواض مستوفاة لهم؛ أو من غير عوض لهم, 
وهو لطف لهم. وعليه كلّ ألم صدر عنه تعالى لا يكون المتألّم مستحقّاً له. وجب 
عليه تعالى أن يعوّضه أعواض مستوفاة برفع أو دفع ضررء فلا يخرج عن كونه 
طلدا و زج يكو لقأناً الانشج حت يجري أن كود غور ظلما ونع قليس ١‏ 


الباب السابع: في الآجال والأرزاق والأسعار 

ذال في... روتكداي غير تا تير الوفعبي :اذ ابظلق عياة الهو خا يغلق 
بطلانها: 

إِمّا أن تكون من جهة الله تعالى, أو من جهة غيره: 

فإن كانت من جهة الله تعالى . فلابدٌ من أن يكون فيه حكمة, وإلا لزم الترجيح 
من غير مرجّح وهو محال. وإذابطل من جهته. فحكمه حكم سائر الالام. 

ثجٌّ اختلفت الأَمّةَ فيه: 

فقال بعضهم: يمكن أن... لو لم يقتل. 

وقال بعضهم: يموت. 

وقال بعضهم: يمكن أن... لأنٌّ بقاء حياته من الممكنات. والله تعالى قادر على 
كل الممكنات: فتبت كونه تعالى قاد را غلى يقائها. 

...الرزق: تمكين الحيوان... إِمّا أن ينتفع به ولم يكن لأحدٍ منعه عنه, وعلى هذا 
فلا يكون له تعالى...لاستحالة الانتفاع عليه. ويكون للحيوان رزق؛ لحصول 
الانتفاع... المنع فيما كان ملكاً لهم, ولم يكن الحرام رزق لوجوب المنع لديه. إِمّا 
كونه من باب أَنّ الحرام رزق» لأنّ الرزق هو ما أكله الحيوان باطل لقوله تعالى: 
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«وَيُنفِقُوا مما رَرَقَْاهُمْ4 ولا يمكن انفاق ما أكله وابتلعه الحيوان, ولأن الله تعالى 
مدح على إنفاق الرزقء ولوكان... لكان الله تعالى مادحاً على المعصية.... على الله 
سال عا . 

فصل: في الأسعار: اعلم أَنّه... من الله تعالى» كان اكثار الأشياء المنتفع بها, 
وتقليل النتعيين والشهواتة وإذلت طن ال مان زوق كاوشيي" العامة 
كتقليل الأشياء وتكثير المشتهين أو الشهوات, فذلك الغلاء منه تعالى. وإن كان 
سببها من الناس كابتياع المتاع, أو إجبار صاحب المتاع على البيع وإزالة إخافة 
الطريق كان الرخص منهمء فإن كان بالعكس من ذلكء كان الغلاء منهم. 


الباب الثامن 

وفيه فصول: 

فصل: في أحوال المكلفين بعد الموت. 

فضسل! الدليا على سوال القن 

إجماع الأمّة لا يؤثّر في ذلك خلاف من خالف إجماع الأمّة فيه ولا يمتنع 
أيضاً أن يكون في ذلك مصالح ولطفاً لمن سمع الخبر. 

فصل: في الإعادة 

عن الا حر احمةك نالعال فالورممان لمعلاف رمال سقيه 
المعلومات. ثم الأنبياء الذين عرفنا صدقهم أخبرونا عن ذلك, وكلما أخبر عنه 
الصادق فهو حقّء وكان ذلك الشيء ممكن الوقوع.كان وقوعه حم وإلا لزمكذب 
الأنبياء. وهو محال فوجب أن يكون حشر الأجساد حقٌ: 

فصل: فى الشفاعة. 

فقت الأمّة على أنّلنبيتنا شفاعة مقبولة, لكتّهم اختلفوا في كيفيّة شفاعته: 

فقال بعضهم: هي للمؤمنين خاصّة لزيادة درجتهم. 
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وقال بعضهم: بل لاسقاط العقاب عن أهل الكبائر ولإخراجهم من النارء 
وهوالحق. والدليل عليه هو أَنّ لفظة الشفيع إِمّا تكون في الزيادة أو إسقاط 
العقاب أو فيهما: 

إن كان حقيقة في الاوّل لزم أن يكون مجازاً في الثاني» وابطلنا من الشفيع... 
يكون... النّبِي ييِ...له. وإذا بطل هذا ثبت أَنّ الشفاعة لا تكون إلا في إسقاط 
العقاب عنهم وإخراجهم من النار. 

فصل: وأهل الآخرة ليسوابمكلفين, والدليل عليه هو أنه يجب على الله تعالى 
أن يثيب المكلّف ثواباً خالصاً من المشقّة. فلو كانوا مكلّفين, لم يكن خالصاً من 
المشقّة. وهو محالٌ. فيثبت أَنّهُم لو كانوا مكلّفين لم تكن خالصاً من المشقّة وذلك 
محال. فثبت أَنْهم غير مكلفين بل منعّمين مكرّمين. 

والجود نه وك العالميع وسل الدعلن قرا بحسن و اله الطقيى الطاهريم 

... العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن الحسين بن أبي القاسم العودي الحلّي, 
عفى الله عنه. وذلك بتاريخ نهار الخميس... شهر ذي الحجّة من شهور سنة اثني 


واربعين وسبع مائة. 





". 


قواعد العقائد 


العألامة الخواجه نصير الدّين محمد بن الحسن الطوسى يل 
(/91ه ‏ 7/اك ه) 


رغم أنه لا يمكن عدّ هذه الرسالة رسالة اعتقادية بالمعنى المصطلح عليه .لكنها 
هامّه نظراً لأهميّة مؤلفها-و هو أشهر من أن يترجم له - ولأهميّة ما تضمّنته هذه 
الرسالة من بحوث وآراء. فبرغم أن مصذفها تعهّد في بدايتها أن يختصر في ما يطرحه 
من بحوث وأدلة وآراء وقد كان وفيّاً بذلك؛ لكنّه استقصى فيها آراء معظم المذاهب 
الكلاميّة التي كانت مطروحة في عصره. فذكر أصول تلك المذاهب وأدلتها بصدق 
وأمانة خلال الأبواب الخمسة التي بنى بها رسالته هذه. ومنها اعتقادات الشيعة 
الاماميّة .دون أن يشير في ثناياها الى مذهبه الاعتقادي و انتمإه اليها. ومن 
خصوصيات هذه الرسالة: 

١‏ تعرّض في الباب الرابع لموضوع الإمامة عند جميع المذاهب الإسلاميّة. وخصّ 
من بينها الإسماعيليّة بالدّكر والذى قال إِنْهم يُسمّون ب(الباطنيّة) وربما يلقبون ب 
(الملاحدة) فاستعرض آراءهم بالتفصيل وعن رأيهم في الإمام. وعن تقسيماتهم 
لأئمّتهم من الظاهر والناطق والباطن والمستور. وعن تقسيمهم إلى نزاريّة ومُستعلية, 
وعن أتباع حسن الصباح الذي قال عنهم (وكان الحسن بن علي بن محمد الصباح 
المستولي على قلعة أَلَمُوتْ من دُعاة النزاريّين. ثمّ ادَّعوا بعده أنّ الحسن الملقّب ب 


(على ذكره السَّلام) كان إماماً ظاهراً من أولاد نزار واتصل أولاده إلى أن انقرضوا فى 
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زماننا هذا) إشارة منه إلى استيلاء المغول على القلعة المذكورة وهي آخر قلاع ومعاقل 
النزاريّين في المشرق الإسلامي. حيث أصبحوا بعده في خبر كانَ ولم تقم لهم بعده 
قائمة إلى يوم الذاس هذا. 

؟ - تسميته للباب الخامس ب (في الوعد والوعيد) ولا تخفى دلالته على مذهبه 
الكلامي. باعتبار أن هذين الأمرين من الأصول الثابتة عند المعتزلة بجميع فرقهم 
ومذاهبهم. 

” - نسبته المذهب الإمامي الإثني عشري في أكثر أصوله إلى الاعتزال حيث يقول: 
(... ولأجل ذلك لقبوهم بالإثنى عشريّة وهم في أكثر أصول مذهبهم موافقون 
للمعتزلة)!. ولا ريب أنه يقصد اذفاقهم مع المعتزلة في أبواب التوحيد والنبوّة والعدل 
المبنيّة على الأدلة المنطقيّة العقليّة. والا لا يخفى على العارف التباين الجذري بين 
معتقدهما في أبواب مختلفة ومواضيع متنوّعة وعلى االخصوص في باب الإمامة 
وخاصّة مع معتزلة البصرة التي كانت عثمانيّة الهوى؛ وعلى أي حال فلا يخلو إطلاق 
دعوامنة من مناقشة. 

هذاء ونظراً إلى أهمّية هذه الرسالة. فقد كثرت نسخها. وكثرت الشروح والتعليقات 
الموجزة والمفصّلة عليها. وبحسب استقصائي فإِنّ هناك سثّة شروح عليها. وهي : 

١‏ - كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد للعلامة الحلي. 

.ها/١1 شرح القواعد. للسيّد ركن الدّين شرفشاه المتوفّى سنة‎ - ١ 

 ”‏ الرسالة العزيّة في شرح المقالة النصيريّة. لشارح مجهول قام بشرح هذه 
الرسالة وأهداهما إلى عرّ الدّين بن جعفر النيشابوري. فنسبت إليه. ولها نسختان 
إحداها في المكتبة الوطنيّة بباريس. والأخرى في خزانة مكتبة (آستانقدس 
رضوي)بمشهد. 

؛ ‏ تحرير القواعد الكلاميّة في شرح الرسالة الاعتقاديّة. لعبد الرزاق بن ملّا مير 


الجيلانى الرانكوئى الشيرازى. كتبها سنة /ا/ا١ ١‏ ه. 
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ه - شرح الشعيبي. لأبي عبد الله محمّد بن زنكي الخراساني الاسفراييني. 

5 - شرح الرازي أو كشف المعاقد في شرح قواعد العقائد للعلامة المتكلّم الشيخ 
محمود بن علي الحُمّصي الرازي. 

أمَا النسخة المعتمدة: فكما أشرت آنفاً فإنَ لهذه الرسالة نسخاً مخطوطة عديدة 
وبحسب ما جاء في فهارس المكتبات العامّة فإنَ هناك ما يزيد على عشرة نسخ لها: 

١5 مؤرّخة‎ 7١17 نسخة مكتبة آستان قدس رضوي في مشهد بخراسان برقم‎ ١ 
. محرّم 51/17 ه وهي أقدم النسخ‎ 

١‏ و” - نسختان أخريان في نفس المكتبة. 

غ - نسخة في مكتبة السلطان محمّد الفاتح باسطنبول. 

ه ‏ نسخة في مكتبة سراي همايون باسطنبول. 

1 نسخة في مكتبة مدرسة سيسهالار بطهران. 

٠‏ - نسخة في مكتبة جامعة الآداب بطهران. 

/-عدّة نسخ من قرون مختلفة في مكتبة جامعة طهران المركزيّة. 

9 نسختان رقمهما 17077و ١17/8‏ في مكتنبة آية الله المرعشي في قم. 

.١١١١ نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران رقم‎ -٠ 

وغيرها من النسخ التي تضمّها مكتبات عامّة وخاصّة أخرى (الذريعة: 17/8/11 
أحوال وآثار خواجة نصير الدّين طوسي: ص7 4). 

طبعت هذه الرسالة لول مرّة طبعة حجريّة في ذي الحجّة سنة ١ه‏ ذيل 
كتاب (إلزام الناصب في خلافة علي بن أبي طالباقِة) . 

وقد استعنت في هذه المجموعة بالنسخة رقم )١(‏ ورقم (1) و(١٠١).‏ والطبعة 
الحجريّة. وحاولت أن أقدّم طبعة لعلها تكون أقرب إلى ما كتبه المؤلفة. وينبغي 
الإشارة أخيراً إلى أن أل طبعة محققة لهذه الرسالة صدرت بتحقيقي وطبعت في 
مجموعة (ميراث إسلامي إيران: الدفتر الثامن: ص/71 5 -/593) سنة 81١6‏ ١اهء‏ وآخر 


دعوانا أنّ الحمد لله ربّ العالمين... 
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وبه نستعين 
الحمد لله المُنقذ من الحيرة والضّلالة والصّلاة على محمّدٍ المخصوص بالرّسالة, 
وآله الموصوفين بالعدالة. 


قرول عاعن صل البقالة: 

إِنّي أوردتٌ' فيها قواعد العقائد. من العلم المنسوب إلى الأصالة, واحترزت 
في تقريرها عن الإطناب والإطالة. مخافة أن يؤدّي إلى السّآمة والملالة, وأقدّم 
ذكر أصولٍ يجب الوقوف عليها في كلّ حالة. وهي هذه: 

فل 

كزها يتك أ عا عسه هنا أن يكوق مزه اورقا أن لذيكون موجودا 
ومالا يكون موجوداً معدوم. 

ولا فرق بين الموجود والثابت, ولا بين المعدوم والمنفيى عند المحققين. 

ومشايخ المعتزلة يُقسّمون الثابت إلى: موجود. معدوم, وواسطة بينهما سق 
بالحال”. ويجعلون المنفيّ ما عدا هذه الثلاثة. 

والحكماءٌ يقولون: الموجودٌ يكون كاي ويكون ذهنياً, ويكون كليهماء 
وكذلك المعدوم. 
3 


0 زيادة من الطبعة الحجرية 
". الحال 
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أصلٌ آخر 

كل ها لكيه قلاف ناذا اوس وعرد اريك صلية أ لاسن 

والأوّل هو الواجبٌ, والثاني هو الممتنعٌ أو المحالٌ أو المستحيل؛ والثالث هو 
الممكن والجائز. 

أمّا الواجب: [فإمًا أَنْ يكون وجوبه لا عن غيره, وهو الواجب لذَّاته]١‏ 

وما أن يكون وجوبه عن غيره. فيكون واغيا 5000 بذاته. 

وكذلك الممتنع. 

وما يفيدٌ وجود غيره ' يُُسمُونه موجداً أوعلَّةَ وذلك الغيد يكونٌ موجَداً 
ووه 

والممكنٌ لذاته متساوى النسبة إلى طرفي وجوده وعدمه. فإِنْ كان له موجدٌ 
كان موجوداً. وإن لم يكن له موجدٌ بقي على حالة العَدّم ويكونٌ عدم موجده 
كالعلة عدم 


كل ما يُتصوّر: فإنْ امكن تصوّره لا مع غيره فهو ذاتٌ, وإلا فهو صفة. 
مثلاً إذا قلنا: «موصوفٌ» عنينا به شيئاً له صفة, فالشىءٌ هو الذَّاتء وقولنا «له 
صفةٌ» فهو صفته. 


”9و01١ من نسخة‎ .١ 


7 في نسخة ١‏ و 5: وجوده غيره 
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أصلٌ آخر 

كل موجود: فإمًا أن يكون لوجوده أَوَّلٌ ولاامحالة يكون لا وجوده متقدّماً 
على وجوده. ويُسمّى مُحْدَثاً. 

وأما أن لا يكون وجوه أول: ويُسمّى قديماً وأزلياً. 

والتقدَّمٌ يكون : بِالذّات كتقدّم المُوجد على ما يُوجِدَهُ. 

أو بالطبع كتقدّم الواحد على الاثنين. 

أو بالزمان كتقدّم الماضى على الحاضر. 

:3 بالدوق كق_الفعل علي تعلمة: 

أو بالوضع كتقدّم الأقرب على الأبعد. 

والمتكلّمون يزيدون على ذلك التقدّم بالوتبة كتقدّم الأمس على اليوم. 


أصلٌ آخر 

كنا توتكة ف السسكذاك اما أن تر كد قاكما بان كالاتسا و وهو الجوه, 

أو يوعد قائماً بغيرهكالحركة وهو العَرَضء ويُسمَّى العَرضٌ حال وذلك 
سيول 

[والعكماء :يقولون]«التعال إن كدان سجباً التقوام متحله اك دالاتسائية ادن 
الافبنانه كاوهنورة ومحله مادته” 

وإن لم يكن كذلك كالبياض في الجسم, كان عَرَضْاً ومحلّه موضوعه. 

والجوهد عندهم كل ما لاايكون بوصو سواة كان ضور أوهاذة أومركياً 
١‏ تقوماً لبجل 


؟. كالانسان 
فى سقة أن اماد 
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منهماء وهو الجسم عندهمء أو غير ذلك. 

وأمّا عند المتكلّمين: فالجسمٌ مؤْلّفٌ من أجزاء لا يُتّجزىء يُسمون كل جزءٍ 
منها بالجوهر الفرد. وتأليفه عند الأشعريّة من جوهرين فصاعداً وعند المعتزلة إمّا 
من أربعة جواهرء وإمًا من ثمائية جواهر فصاعداً. لكون الجسم عتدهم ماهو 
الطويل العريض العميق. 

والجوه؛ الفردٌ عند الحكيم ممتنعٌ الوجود. 

والأعراض عند أكثر المتكلمين إحدى وعشرون نوعاً, وعند بعضهم ثلاثة 
وعشرون نوعاً عفر تحمل بالأحياء, وهي: 

الحياة, والشّهوة, والنفرّة والقُدرة, والارادة. والكراهة. والاعتقاد. والظنٌ. 
والتّطر, والألم. 

وأحد عشر منها تكونٌ للأحياء وغير الأحياء. وهي: 

الكون - وهو يشتمل على أربعة أشياء: الحركة: والسكون. واللاجتماع: 
والافواق دو التاليق والاطعماد -كالتفل و الحنةد والحرازة. والبرودة والينوسة: 
والدطوبة, واللوق: والصّوتء والوائحة, والطّعم. 

والاثنان اللّذان زاد بعضهم فيها: الفناءُ والموت. 

والحكماء قالوا: أجناس الأعراض تسعة: الكدّ والكيف, والمُضافء والوضع, 
والأين» ومتىء والملكء والفعل ', والانفعال. 

وتُسمى هي مع الجوهر بالمعقولات العشرة, الشّاملة لجميع الممكنات. 


أصلٌ آخر 
الموجودات: اما مفمائلة وإكا تتضاةة .وام سحالفة: 
َم المتمائلة :فكالبياضين المتساويين فى البيافنتة: 


.١‏ زيادة من الطبعة الحجرية 
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ع المتضادّة: فهي الأعرا اض التي تكونٌ من جنس واحدء لا يمكن أن يجتمع 
في محل واحدٍ في وقتٍ واحدٍء ويمكنٌ حلولها فيه على التعاقب. وخلّوه عنها 
ميا كا دارا 

والحكماءٌ زادوا فى قيودها أن يكون بينهما غاية البُعد. 

فإذاً يجورٌ أن يكون لغرض أضدادٌ كثيرةٍ على الرأي الأُوّلء ولا يجوز أن 
يكون لد إل ضداً ادا على الرائ الفاتى. 

وعدا النكمائلة ايكيا ةمهاف . 

وأعلم أنّ التقابل الذي يشمِلٌ المتضادّة وغيرهما على أربعة أوجه: 

أحدها: التضادٌ. 

والثانى: التقابل بِالنَّفَى والاثبات. 

والثالث: التقابل بالعدم والملّكة,كالبصّر والعمى. 

والرابع: التقابل بالتضايف. كالأبوّة والبنوّة. 


أصلٌ آخر 

الدور محال وهو أن يكون المعلول عله لعلته. بواسطة أو غير واسطه إذ 
المتأخْر من حيثٌ هو متأَخَّد متقدّمٌ على متقدّمه من تلك الحيئيّة. 

والسليل عه المتكلمين يخال مطلقا . 

وبالجملة: كلّ عددٍ يُفرضٌ غيدُ متنا فهو متناو, لأنّكلٌ عدد يُفرض فهو قابلٌ 
للقلة يان تقض سه هين ##وللكترةبآن يزاد عليه شيء. وكلّ قابلٍ للقلّة والكثرة 
فهو متناو, [وأَمًا العدد الذي يكون له أُوّل ولا يكون له آخرء بل هو إِنّما يوجدٌ منه 
شيءٌ بعد شيء لا إلى نهايةء فليس بمحالٍ عند أكثرهم. يكون كلّ ما يوجدٌ منه 
حصّةً في أي وقتٍ ويُفرضٌ متناهياً]'. 


.١‏ زيادة من الطبعة الحجرية 





رسالة ١؟‏ قواعد العقائد / ١؟4‏ 


وأكاعتد الحكناء: فكل عدد تكوق. الحادةموحودة ذفنة اوداك فيك فدهو 
مما ويستجيل أن يكون غيرٌ متنأه. 

وأمّا ما لاايكون آحاده ' موجودة دفعة أو لاايكون له ترتيبٌ فيجوز أن يكون 
ا 

فهذه من الأصول التي أردنا تقديمها. وبيانٌُ ما يُحتاج إلى البيان منها". فيجيءٌ 
في مواضعهاء وقد أوردنا [ما أردنا إيراده] في خمسة أبواب: 


الباب الأوّل 
في إثبات موجد العالم 

العالمُ عبارةٌ عمّا سوى الله تعالى. وما سوى الله تعالى: إمّا جواهد, 
وإمّا أعراضٌ. 

وإذا ثبت احتياج الجواهر إلى موجد, تبت احتياجُ الأعراض إليه. لاحتياجها 
إلى ما يحتاج إليه. 

والمتكلّمين ينكرون وجود جواهر غير جسمائيّة كما سيجئ. ويُثبتون أَوَلاً 
شروب الالختناء والجرامر«وكهر ارو بذلع يقالن إباق؟ خذد ته افد ول 
في إثبات حدوث الأجسام طرقٌ: 

أحدها: قولهم: «كلٌ جسم لا يَخْلُو من الحوادث, [وكل ما لا يَخْلُو 
من الحوادث] فهو حادت فكل جسم حادث» وهذه الحجيّة مبنيّةٌ على إثبات 
أربع دعاوى: ْ 


أ لمحل 

". مايكون 

©. فيها 

:. فى النسخة ١‏ و !: احداث. 
اؤياة ةق الطيع الحصرية 
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إحداها: إثبات وجود الحوادث. 

والثانية :يان أو كل جيب لايقلوشها. 

والالنة ابا جدونها بسسيا: 

الرابعة: بيات 51ل ما لا يخلوهق الحوادة سافت: 

ما الأوّل: فظاهت فإنّ الأكوان _أعنى الحَرَكات والتّكنات والاجتماعات 
والافتراقات أمور ثبوتيّة هي غير كسا وذلك لان : 

الحكة هي تون السنخ قيعت زيف كوب يبدو حر 

والسّكون: هو كونه في حيّزٍ بعد كونه في ذلك. 

والاجتماع: هو كون الجسمين في حيّزين على وجدٍ لا يمكن أن يتخلّل بينهما 
جوهر. 

والإفتراق: هوكونهما في حيّزين على وجهٍ يمكن أن يتخلل بينهماجوهد. 

والأكوان يتغيّر ويتبدّل مع ثبوت الأجسام, فهي أمورٌ موجودةٌ غير الأجسام 
[التي ] لاايمكنٌ وجودها إلا في الأجسام. 

وأمّا بيان أن الأجسام لا يخلو عنها: فلأنَ كل جسم يستحيلٌ أن يكون لا في 
حيّزٍء [فكونه في حير '] ينحصرٌ في الحركة والشّكون. وإذا كان جسمان في 
حيّريّهما انحصركونهما في الاجتماع والافتراق. 

وأمّا أنّها حادثة: فلأنّها تزول وتتبدّل بعضها ببعض. إذ هي محتاجةٌ في 
وجودها إلى غيرها فهى ممكنة, وسئُّقيم الدّلالة على 0 عات ل 
يجودٌ أن يكون حادثٌ حادثاً إلى غير النهاية: ْ 

أمًا أَولاً: فلن الحوادث الماضية يتطرّق إليها الزّيادة والنتقصان, ويستحيلٌ أن 
يتطوّق إلى غير المتناهي الزيادة والنقصان. وذلك لأنّ الناقص منها بعددٍ متناهٍ 


.١‏ زيادة من الحجرية 
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يستحيلٌ أن يكون مساو لهاء وإذا فُرِض للناقص وغير الناقص تطابقٌ من مبداءٍ 
واحدٍء وجب أَنْ ينتهي الناقص ويمتدٌ بعد انتهإه غير الناقصء فيكون الناقصٌ 
متناهياً. وغير الناقص لا يزيدٌ عليه إلا بعددٍ متناهٍ من الحوادث, حتّى تصل النوبة 
إليه. وإنقضاء ما لانهاية له. فيكون الكلٌّ متناهياً وبطل كونه متناوء فيكون جميع 
الحوادث الماضيّة مسبوقةٌ بالعدم. 

وأمّا ثانياً: فلآنٌ كل واحدٍ من الحوادث على تقدير كونه مسبوقاًء قائماً بما لا 
نباي ل معدن الحو الايد ا نتكناءاها للانيا به لدم العرادتك: فى حم 
النوبة إليه. وانتقضاء ما لا نهاية له محالٌ!'']. ويلزم منه أن يكون وجود كل حادث 
تشيقه ها لكثيا ةنق التفوو ادك شسيكون وتجوادة نكا ل .ولكى الختوادف 
الو هود ة فاذن كونها مسيوافة يما لا ناه لهااياظل: 

وأمًا ثالثاً: فلآنٌ كل حادثٍ مسبوقٌ بعدم أزليئولو كان فى الأزال محادبث 
موحوداً لاجتمع وجوده مع عدمه, وذلك محال فإذن [يكون! "'] في الأزل جميعٌ 
الحوادث معدومة . 

وأمّا بيان أَنَّكلٌ ما لا يخلو من الحوادث حادثٌ : فظاهرٌ, وذلك لأنّ جميع 
الحوادث معدومةٌ في الأزل فالشيء الذي لا يخلو منها لوكان موجوداً في 
الأول لكان اليا عنهاء وهو كا : 

فإذن ثبت أن الأجساءَ حادثةٌ. وكذلك م فو وال الا 

0-0 الثاني: لا يجورٌ أن يكون جشماً من الأجسام أَزْليَا لأنته في الأزل: 

0 1 وساكناً وكلاهما محال 


3 فاءذن 
0 زيادة من الحجرية 
". الجواهر والاعراض 





5 / عقيدة الشيعة 


عن كون المسبوقيّة بالغير. وهما لا يجتمعان. 

وأمّا كونه ساك فبحال: أن السكون مع أنه يقتضي أنضا الحستوفية يكون 
قله لسو رواعي الوبغوكة وإذ كان مسكنا كاق ستيوفاً بالعدم علق نا يسن يانه 

الطريق الثالث: وهو أعمّ من الأولين» وذلك أن يقال: ْ 

كل ما سوى الواجب ممكنٌ وكل ممكن مُحْدَتُء فكلٌ ما سوى الواجب 
تكن يبو إنكان متنا ١‏ و شور اوقا ا رتغوذلك. 

أمّا المقدّمة الأولى: فظاهرة. 

وأمّا المقدّمة الثانية: فلأنٌ الممكن يحتاجُ في وجوده إلى موجدء والموجدٌ 
يمكنٌ أن يوجد حالةً وجوده. فإنّ إيجاد الموجود. وتحصيل الحاصل محال 
ويلزم ننه أن نوكن ال الذوعوه لم شكوة وعوة ومشيوعا بلا كولاه وذلك 
تجدوقه:,وإذ| فت كوو ما سوى الواجي مخدهاء .كان احبياع كل شنقدت إلى 
دق شرو 32 حي العالد دن ا جياديو ل عر امي وما جنر سيك 
التمكدا ع متنا برقو لويد 

فهذه طريق المتكلّمين في إثبات الصّانع. 

وما الحكماء: فقالوا الموجوداثٌ تنقسمٌ إلى واجبٍ وممكن. والممكنُ محتاجٌ 
في وجوده إلى مور موجد: 

فإن كان موجده واجباء فقد تبت أنّ في الوجود واجبا وجوده' لذاته. 

وإن كان ممكناً. كان محتاجاً إلى مؤْثّرٍ آخر. والكلامٌ فيه كالكلام في مَوثّره 
الأول و الدورمحا لو لسالس محال كما و 

وقلى: قدي رتبوقدييا خل ميم الممكنات المرهودة فيكو سكنا لأف ا 
يتحصّل بدون افراده. وافراده غيره. 


1 واجب الوجود 





رسالة ١؟‏ قواعد العقائد / 0؟4 


ته المو 1 فيه لا يور أن يكوق نفيه: ولا يجوة أنييكون داختلاً فيد لان 
الدّاخل لا يكون موثّراً في نفسه ولا في علله. فلا يكون موْثّراً في المجموع, فلم 
يبق إلا أن يكون للجميع مؤْبَّدٌ خارجاً. والخارجٌ عن جميع الممكنات لا يكون 
ممكناً فيكون واجباً. فإذن وجوب واجب الوجود لذاته ضروريٌء وهو المؤثّر 
امود للسكتات كلها سر المطلوي. 

فهذا ما قاله المتكلّمون والحكماء في هذا المقام. 

وقد يورد على كل ع من اعتراضات, ويجاب عنها بأجوبة لانذكرهاء 
لأنّها بالكتب المطوّلة أليق, لكنّا نوردُ ما هو موضع معظم الخلاف بين المتكلّمين 
والحكماء في هذه المواضع, وهو: 

إن المتكلّمين قالوا:إِنّما يدم عَم الممكن على وجوده تقدّماً لا يمكن أن 
يكون المتقدّم مع المتأخَّر دفعة. 

والحكماء قالوا: إِنّ مثل هذا التَّهَدّم لا يمكن وقوعه إلا في الأشياء الواقعة في 
الزّمانء لكنّ يجب أن يقعَ المتقدّمٌ في زمان والمتأخَّدُ في زمانٍ غيره. والرَّمانٌ 
ليس بواجب الوجود فتقدٌم العدء على كل ما سوئ الواحب بهذا الفعتن محال, 
هذا هو قولهم بِقِدّم بعض الممكنات. قالوا بل إِنّما يكونٌ هذا التقدّم من جملة التقدّم 
بالطّبع الذي ذكرناه. 

وأجاب المتكلّمون: بأنّ التقدّم الذي لا يُمكن اجتماع المتقدّم والمتأخّر معاً. لا 

يجب أن يكون بحسب زمانٍ مباين لهماء فإنّ تقدّم بعض أجزاء الرّمان على بعضٍ 

. ا لخن هذا النقدم وقلة + م إن كان ولابدٌ فيكفي فيه تقديرٌُ زمان, 
ولايحتاجُ فيه إلى وجوده المغاير ل 

فهذا معظم الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة, مع اتفاقهما على إحتياج 
جميع الممكنات إلى موجدها'. 


)١‏ فى الأصل: موجودها. 
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الباب الثاني 
في ذكر صفات الصّانع تعالى 
وهي تنقسم إلى: ثبوتيّة وغير نبونيّة. 
نا الفبوئية: 
فمنها: أنته تعالى قادرٌء والقادر هو الذي يصّح منه أن يفعل وأنْ يتركء وإذا فََل 
عل باختيارٍ وارادةٍ لدّاع يدعوه إلى أن يفعل؛ ويقابله الموجب. وهو الذي يَجبُ 
نت صنه | لقد| وتحة أن نقا له كلد لايقة لكا عجن الف حتف لما كان 
صدور الفعل عنه واجباً إذا يصدُّرٌ عنه فى الحال المتقدّم على الصّدور. 
والمتكلّمون يقولون: إن الباري تعالى قادرٌ إذاكان فعلّه حادثاً غير صادر عنه 
في الأزلء ويلزمٌ القائلين بالقدم كونٌ فاعله موجباً. 
ْ والمكباك و لوف كل فاعل فَعَل بإرادقه ميحناق سوا قارته الفعل فن زمانه أو 
59 ْ ْ 
وموضعٌ الخلاف في الدّاعيء فإنّ المتكلّمين يقولون [إنّه لا يدعوا إلا إلى 
معدوم؛ ويصدر عن الفعل وجوده بعد وجود الدذاعي بالزمان أو تقدير الزمان, 
ويقولون '] إِنْ هذا الحكم ضروريٌٌ. والحكماءٌ ينكرونه. 
وإذا حصل الدّاعي للقادر فهل يجبٌ وجود الفعل أم لا؟ 
قد خلا فين التكلمية:والمحتفوح من التتكلمين يقر لون بوتحوية بو يقولون 
إِنْ هذا الوجوب لا يقتضى إيجابٌ فاعله إذا كان فعله تبعا لداعيه, وليس للاختيار 
وبعض القدّماء أنكروه مخافة التزام الإيجاب. 


1 زيادة فى الطبعة الحجرية. 





رسالة ١؟‏ قواعد العقائد / 6710 


وقال بعضهم: عند الدّاعي بنصية وجوه لفل اول مولا وك 5ة: 

وقيل لهم: مع هذه الأولويّة. هل يُمكن لا وقوع الفعل أم لا؟ 

فإِنْ أمكنّ فلا تكون للأولويّة أثرُ وإن لم يمكن كانت الأولويّة هي الوجوب, 
ولا يتغيّر الحكمٌ بتغيّر الألفاظ. 

زكال التخروونة لاقن ان كفا ناخد طرفي الفعل والترك. من غير رُجحانٍ 
لذلك الطرفء ويتمثلون بالهارب الواصل إلى طريقين متساويينء يضطرٌ إلى 
لمشي ا والمطشان إذا حرو وفناقاة لما ستساويان. 8 
ومع 0 ام هذا يلز ا ا يات اراق له 7 

ومنها: أنه تعالى عالجٌ, والعالِمُ لا يحتاجُ إلى تفسير. 

والدليلٌ على [ذلك]: أنّ أفعالهمحكمة متقنة, على وجدٍ يصحٌ الانتفاع به. وهذا 
ظاهد فى حقّهء فيكون الباري تعالى عالماً وتتبيّن ذلك لمن يعرف حكمته تعالى 
في خَلْق السّماوات والأرضء واختلاف اللّيل والنهار, وخَلّق الحيوانات, ومنافع 
|أعكدا كوناء :وس تن الفو كو ليكو عرق كل هو كد ذ فيه اقها ل سخطمة مسكمة 
الما وهذا ضروري, 

ولكوثة عالى واعياً لذانه وقيره سيكناً لات كان ماسو ا سساو السيية! 
إليه. ولم يكن بعضه أولى بأن يكون مقدوراً له دون بعض أومعلوماً له دون بعض. 
فهو قادز على جميع ما يصخٌ أن يقدر عليه عالمٌ بجميع ما يصحٌ أن أن يعلم كليّاً كان 
أو 00 وتكون المعلوماث ار من المقدورات, لآن الواجبَ والممتنع يعلمانء 
ولا يقدر عليهماء ويكون مقدوره عند الحكماء بلا توشط 8 واحداً والباقى 
ولط و امك ما لسريو كا لنفة ات داك يكو فج نكيت الغار دوه 


.١‏ فى النسخة ١‏ و !: النسب 
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له. لوجوب تغيّر العِلّم بتغيّر المعلوم. وامتناع تغيّر علمه تعالى. وسيجي القول في 
هل العتسق: 

وأيضاً عند بعض المعتزلة: أنه تعالى لا يقدرٌ على القبائح, لامتناع وقوعها عن 
العالم بها الغنيّ عنها. 

ومنها: أَنّه تعالى حيئٌ. لامتناع من يمكن أن يُوصَف بِأنّه قادرٌ وعالمٌ وغيرُ حي 
ويفسّرون الحياة بما من شأنها أن يُوصّف الموصوف به القدره والعلم. 

ومنها: الد ها مربيدٌ ؤذلك: ل" صدور بعض الممكنات عنه دون بعضٍء 
وصدور ما يصررٌ عنه في وقتٍ دون آخرء يحتاجٌ إلى مخصّص. والمخصّص هو 
الإرادة» وهو الداعى الذي مر ذكره. 

بشن الميازله يقرلون: محدوت الإزا#الغانة تالعة داف اموت 
وقوعها عند اجتماع القدرة والإرادة. ويقولون إِنّها عَرَضٌ لافي محل وبذلك 
ينقضٌ حَدٌَ الجوهر والعَرّض اللّذين مر ذكرهما. 

والإرادة المتعلقة ببعض الممكنات دون بعضهاء يقتضي وجوب كون المُريد 
عالما مميّزاء ولكونه تعالى واجبٌ الوجود لذاته يجبٌ ان يكون دائم الوجود باقيا 
قسا ل بزل.ولة يزال. 

وال فغرية قووذ نان القاء ضف معاي لعدنها مق الشفات. 

ومنها: أنه تعالى سميعٌ بصيٌء ويدلّ عليه إحاطته بما يصح أن يُسمع ويُبصر, 
فلهذا المعنى وللإذن الشرعي بإطلاق هاتين الصّفتين عليه تعالى» يوصفٌ بهما. 

وكذلك يُطلق عليه أنه متكلّهُ: 

والكلامٌ عند أهل السّنة معن فى ذات المتكلّم. به يَخْبِدُْ بإيجاد الحروف 
والأضوات التو يالك هيا الكلام عها قري الجمبار حنم اتن لا ركتون اد 
ذلك المع ويستة معة الخروق والأضؤات النؤلئة اليك الكتلاه )الا يكتون 
متكلّماً كالتبغاء. 
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والمعتزلة يقولون:كلّ من يوخ أصؤانا وحروفاً منظومة, ال على معنى يريد 
الإخباز يها عدد كه و مفكلة: ولا يستيرون المعت'الذق فئ نقين المذكلء. 

بتكن التططالة يشولون ٠‏ تو هالى كرك ررقو لون رذ الادر ابس اودر 
العلم والسّمع والبصر والحياة. 

ونقهاء أنه عالي والحد. 

أمّا دليل المتكلّمين عليه: فهو أَنّ الإله عبارةٌ عن ذاتٍ موصوفة بهذه الصّفات, 
وذلك لا يُمكنٌ أن يكون إلا واحداً فإنٌ على تقديركون الآلهة كثيرون, واختلاف 
دواعيهم فى إيجاد مقدور واحدٍ بعينه. فى وقتٍ واحدٍء. على صفةٍ واحدة, 
وعدم ا أو إيجاده في غير ذلك الو ع أو علق تلك الصفة متبكن: وعت 
وقوع ذلك الاختلاف. يستحيلٌ أن يَحصّل مرادهم جميعاً. لاستحالة حصول 
الأمورالمتقابلة المتناقضة معاً ويلزمٌ من ذلك أن لا يكون جميعهم آلهة. فإذن 

فهذه الحُّجَّة تُعرف بالتمانع, وإِنّما أخرّنا ذكر هذه الحُّجّة عن ذكر سائر الصّفات, 
لكوى خخة لوحن ستيه غلى :تبات الفكفات الاليقة, 

وأما الحكماء فقالوا: إِنّ الواجب لذاته يمتنمٌ أن يكون أكثر من واحد لأنّ 
الإنصاف إبهذا المعنى ليس بمختلفيء ولوكان المنّصف به أكثر من واحدٍ وجب أن 
يكون امتيارٌ كلّ واحدٍ منهم عن غيره '] بغير هذا المعنى المشترك فيه. والمجتمع 
من هذا المعنى وغيره لا يكون واجباً لذاته مطلقاً. فيلزم من ذلك أن يكون كل 
واحدٍ من المتّصفين غير متّصفٍ به وذلك محالٌ. 

وهذه الحجّة غيدُ محتاجةٍ إلى اعتبار شيء خارج عن مفهوم الواجب لذاته. 

والصفاثٌ عندهم ليست بزائدة على ذات الواجب لذاته بهذه الحّجَّة بعينها. بل 


.١‏ زيادة من الحجرية 
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حقيقته هو الوجود وحده. لا الوجود المشترك بينه وبين غيره. وقدرته وعلمه 
وإراققة لبس غير اسان ذلك الو جود السمنة إلى «مقدوراعةا وبكلوما ته هرادقم 
فقدرته هو عين صدور الكل عنه, وعِلّمه هو حضور الكل له. وإرادته عنايته بالكل 
فقط. من غير أن يُتوهم تكد في ذاته تعالىأصلاً. 

وبعض مشايخ المعتزلة: يقيمون الحجّة بعد إثبات هذه الصفات على أنه تعالى 
موجودٌ. وذلك لأنّ المعدومات عندهم ثابتةٌ» ولا يستحيلٌ اتّصاف ذواتها بصفاتٍ 
لا يُعتبر فيها الوجود. 

وأبو هاشم من المعتزلة ‏ يقول: بصفة زائدة على هذه الصّفاتء بها يمتاز 
الصّانع عمًا يشاركه في مفهوم الذَّات وهذه الصّفة. ويُسميها الصّفة الالهيّة. 

ويقول هو أصحابه إِنّ هذه الصّفات جميعاً أصولٌ لا موجودة ولا معدومه. بل 
وسنائط يرق الوتكود والنس: آنا الآنا د#اقإنها بوجووة ولخد ند وف 2د لاقن 
مد نكا نيا الال و وها ا 1 

ومتأخّروهم كأبى الحُسين البَصريٌّ ومن تبعه يقولون: إِنّ صفاته تعالى ليست 
بزائدة على ذاته. فهو قادرٌ الات عالجٌ بالذّات حيئٌ بالذّات. وباقى الصفات 
رابخمة إيهاء قن الإدراك نو عتعةباللتوقاحه والشسة والبصر يله 
بالمشموعات والمُبصّرات: والإرادة ع لمه بالمصالح المقتضية لإيجاد 
الموجودات,. والكلامٌ راجعٌ إلى القدرة. والوجود غير زائدٍ على الذَّاتء وليس 
وجودٌ مشتركٌ بينه وبين غيره. وإِنّما يكون للعلم إضافةٌ إلى المعلومات, يتغيّر تلك 
العا قهة بكر المعلوفاتت» ول سد الدات رهد 

وأهل السّنّة يقولون: إِنّه تعالى قادرٌ بقدرةٍ قديمة, وكذلك عالم بِعِلّمِ قديم, 
ومريدٌ بإرادةء وحيئٌ بحياةء وسميعٌ سح وبصي ريضر» ومتكلّمٌ يتكلم بكلام 
وباقٍ ببقاء. وكل ذلك قديم. 
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ويقول أبوالحسن الأشعري: بغير ذلك من الصفاتء ويقول: 

إِنّ الصّفات ليست هي ذاته ولا غير ذاته. فإِنّ الغيرين هما ذاتان؛ ليست 
إحداهُما هي الأخرى, والصّفات وإن كانت زائدة على الذَّاتء فلا تكون مغايرةً 
لها بهذا المعنى. 

وقُقَهاء ما وراء النّهر يقولون: التكوين أو الخالقيّة صفةٌ غير القدرة. فإِنٌ 
القدرةمتساوية [النسبة إلى جميع الممكنات, والتكوين [والخالقيّة]!"مختصٌٌ 
بالمخلوقات.]1" 

وعند أهل السّنة: أن الله تعالى يصحٌ أن يُرى مع امتناع كونه في جهةٍ من 
الجهات. واحتجّوابالقياس على الموجودات المرئيّة. وبنصوص القرآن والحديث. 

والمُشبّهة قالوا:إنٌّاللّه تعالى في جهة الفوق»ويمكن أن يُرىكما تُرى الأجسام. 

وبعضهم قالوا: إِنّه تعالى جسجٌ لا كالأجسام. وقالوا إِنّه تعالى خَلّق آدم 
على صورته. 

والمعتزلة قالوا: إن تعالى ليس في جهة. ولذلك لا يمكنٌ أن يُرى. 

والحكياء قالواة إله تال وغيره-من المقارفات كالعقول والنفويين لا يتمكق 
يُرىء لكون جميع ذلك مفارقة للأجسام[و]. الأجسام المشفة لا تُرى مع كونها في 
جهة. وأكثر الأعراض لا تُرى, والمرئيٌّ عندهم ليس غير الألوان والأضواء. وإنّما 
تُرى محالها بتوسطهاء وغير ذلك لا يُمكن أنيّرى. 

فهذا هو الكلام فى الصّفات الثبوتيّة. 

وأمًا غير الثبو يد من الصفات: 

فمنها: أنه تعالى لا يمكنٌ أن يكون فيه تركيبٌ أو إِتنينيةٌ؛ أو احتمال قسمة بوجهٍ 


.١‏ زيادة فى الطبعة الحجرية 
". زيادة فى النسخة ” 
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من الوجوه. وذلك لاحتياج ما يكون كذلك, أي كلّ واحدٍ من أجزائه وأقسامه, 
وذلكيكاففي كوم و اهنا للذاقف ركوة ميد اول لكل ها عداة: 

ومنها: أنه تعالى لا يمكن أن يكون في حي أو جهة أو إشارة حسيّة. 

وخالفت المشبّهة والمجسّمة في الله إذ قالو : إن تعالى في جهةٍ أو جسم لا 
كغيره من الأجسام. 

وذهب بعض الصّوفيّة إلى جواز حلوله في قلوب أولياءه, ولعل مرادهم غير ما 
نعني به من حلول الأعراض في محالّها. 

ولا يغوز أن تكو فإ عاد زانو على ذ اكد لا خم الى فاعل: لما يدوام ولد 
كانت فاعليته زائدة على ذاته. لكانث مغايرةً لذاته, وحينئذٍ يكون الذّات قاعدةٌ 
لتلك الفاعليّة, فيكون فاعليّته تعالى قبل فاعليّته. وهذا محالٌ. وذلك مخالفٌ لما 
ذهب إليه القائلين بالتكوين [والفاعليّة١'']‏ والخالقيّة. 

ولا يجورٌ أن يكونّ قابلاً لشيءِ فون الأعراضن :و الكوو أو لدأ قر عيره نيد 
لأنّ اجتماع الفاعليّة والقابليّة فيه يقتضي التركيب. 

ولا يجورٌ أن يكون له أله لأنّ الألمَ هو إِنّما يحدثٌ من إدراك المُنافي, ولا 
ماف لمافاء نا عداه يصدر عمد 

0 السكلنية أبقا لد ١‏ كن لذ لدم لان اللدة إدراكٌ انفعال. ولا 
منافي من الغير ملائمٌ للمز اج أو للطبيعة. 

والحكماء قالوا: اللّذة هي إدراك الملائم. وهو تعالى عالمٌ لذاته بذاته. أو لشدّة 
الملائمات بالقياس إليه هو ذاته. فلذّته أعظمٌ من اللّذات. 

ولا يجوز عليه الاتّحاد. والاتّحادٌ هو صيرورة شيئين شيئاً واحداًء لا”" بأن 
.١‏ زيادة (شيء) في الطبعة الحجرية. 


؟. في الحجرية: ولا يجوز أن يكون لشيء من الأعراض والصور أو لغيره تأثير فيه. 
. في الحجرية: لأنّه إِنّما أن. 
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يعن أحدهما ويبقن الآخن أو ينتفيا ل يدك شىءٌ ثالث. فان ذلك 
وال عر 
وق فق القذهاء كارا كل "امن تقل قينا معدلا حاثاً الح يتمقوله ذلك: 
وإليه ذهب جمعٌ من المتصوّفة, وذلك بالمعنى الذي ذكرناه غير معقول. 
فهذا ما ذكره مثبتوا الصّفات وئفاتها. 


الباب الثالث 
في ذكر ما يُنْسبٍ إليه تعالى من الأفعال 

قال بعضٌ أهل السُنّة: لا يمكن اجتماع قادرين على مقدورٍ واحدء لأنّ ذلك 
المقدور إن حصل : 

فِنْ كان المؤثّر فيه كلٌ واحدٍ منها لم يكن كلّ واحدٍ منهما مؤَراً. 

وإن كان مجموعهماء لم يكن [واحدٌ منهما قادراً وقد فُرِض قادراً, 
هنا لف ] 

وإن لم يكن أحدهماء أوكل واحدٍ منهماء ثبت المطلوب. 

وقال أبو الحسن الأشعري: هذا إِنّما يلزمٌ عند تقريركونهما مونّرِينء ولذلك 
جوّز أن يكون للعبد قدرةٌ. وللّه تعالى قدرةٌ أخرى, لكن قدرة الله تعالى قديمة, 
وقدرة العبد تكونٌ مع الفعل. ولا تكونٌ قبل الفعل, ولا تأثير له في الفعلء إلا 
أَنّالعبد الذي يُخلقُ فيه القدرةٌ مع فعل, لا يكون يُخلق فيه فعلٌ من غير قدرة, 
والعيال تن كينا الأولوئولة تسكن بلك لقا بومتاهنة أله لامو ثر فى الوتعوة 
إلا الله تعالى. 1 ْ 
١‏ قطنا 


5 زيادة فين الحجرية 
“". زيادة فى الحجرية 
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وقال القاضى الباقلانى من أهل السّنّة: إن ذات الفعل من الله تعالى, إلا أنه 
بالقياين إلى اليد رصي طاعة أ ومعضية, 

وهذا قريبٌ في المعنى من قول أبي الحُسين. 

وهب أبن إنحاف: إلى أن القد رمو را لاقي توهذا لمن بحو نامز بيانة, 

وذهب المعتزلة, وأبو الحُسين البصري, وامامٌ الحرمين من أهل السُنّة : إلى 
أن العبد له قدرةٌ قبل الفعل؛ وله ارادةٌ بها تتم مؤْثَّرِيّتهه فيصدرٌ عنه الفعل» ويكونٌ 
العبدٌ مختاراً إذا كان فعله بقدرته الصّالحة للفعل والترك, وتبعاً لداعيه الذي هو 
إرادته. والفعلٌ يكونٌ بالقياس إلى القدرة وحدها ممكناً وبالقياس إليها مع الإرادة 
تصير وأنكيا: 

وقال محمود الملاحمىّ وغيره من المعتزلة: إنٌّالفعل عند وجود القدرة والارادة 
يصير أولى بالوجود. حَذراً من أن يلزمهم القول بالجبر إِنّ قالوا بالوجوب! 

وليس ذلك بحقٌ, لأنّ مع حصول الأولويّة» إن جار حصول الطرف الآخرء لما 
كانت الأولويّة أولويّة وإن لم يُجزء فهو الواجب. وإِنَّما غيّروا الفظ دون المعنى. 

والحكماءٌ أيضاً قالوا: بمثل ذلك, أعني بوجوب حصول الفعل مع القدرة 
والارادة: 

والذيق#الواعة تزه اله ال تووم عو اننا اتصالى ويد لكل الكاسات: 

والمعتزلة قالوا إنّهِ يريدٌ ما يفعله, وأَمّا ما يفعله العبدٌ فهو يريدٌ طاعته. ولا يريدٌ 
معصيته. وهذه الارادة غير الارادة الأولى فى المعنى. 

فصل 
الأفعال تنقسم إلى: حَسَنٍ وقبيح. 
وللحُسن والقبح معان مختلفة: 
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منها: أن يوصف الفعل الملائم أو الشيء الملائم بالحُسن, وغير الملائم بالقبح. 

ومنها: أن يوصّفٌ الفعل أو الشيء الكامل بالحُسنء والناقص بالقبيح. 

وليس المراد هنا هذين المعنيين» بل المرادٌ بِالحَسَّن في الأفعال ما لا يَسبَحقٌ 
فاعله بسببه ذمّاً أو عقاباً وبالقبيح ما يَسْتَحِقَهُما بسببه. 

وعند أهل السّنّة: ليس شيء من الأفعال عند العقل بِحَسَنٍ ولا قبيح وإنّما 
كرو عقا أرقينا بش العر فقط: ْ 

وعند المعتزلة: أنّ بديهة العقل يَحكّم بَحْسْنِ بَعض الأفعال كالعدل والصدق, 
وبقبح بعضها كالظلم والكَذِب, والشّرع أيضاً يحم بهما في بعضالأفعال. 
والحُسن العقليئ: ما لا يستَّحقٌ فاعل الفعل الموصوف به الذّم. والقبح التقلي: ما 
يستحقٌ به الذم. 

وَالحْسْنٌ الشّرعي : ما لا يستحقٌ به العقاب. والقُبحٌ الشّرعي ما يستحق به. 

وبإزاء القبح الوجوب, وهو ما يستحقٌّ تارك الفعل الموصوف به الذمٌ أو 
العقاباء وانقولوة: بأن الله عالق ليجل بالؤاجي التقلى, :ولا يدل التبيع العقلى 
الو لما كفن الو لق ريكب قدا لالقدار عامل ا وعاة. 

واحتجّ عليهم أهل السّنة: بآنّ الفعل القبيح كالكذب مثلاً قد يزول قبح عند 
اشتماله على مصلحة كليّة عامّة, والأحكام البديهيّة ككون الكلّ أعظم من الجزء”" 
لا يُمَكٌن أن يزول سبيت أصلاً. 

آنا الشكماء ذال :الغقة 8131 القع يدف بالتد لات ككرن الك 
أعظمٌ من جزئه . لا يحكمٌ بحسن شيءٍ من الأفعال ولا بقبحه. وإِنّما يَحكّم بذلك 
العقل العَمَلي الذي يُدبُّ مصالح النُوعَ والأشخاص. ولذلك رُبَما يَحَكُم بحسن فعلٍ 


.١‏ جزئه 
؟. في النسخة ١‏ و "': النظري 
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وه بحَسَب مصلحتين, ويُسمُون ما يقتضيه العقل العملي [الذي يُدبّره مصالح]. 
ولا يكون مذكوراً في شريعة من الشّرايع بأحكام الشرائع غير المكتوبة ويُسمّون 
ما ينطق به شريعةٌ من الشرايع بأحكام الشرائع المكتوبة. 

والقائلون بِالحّسْن والقبح والوجوب العقلي اختلفوا: 

فقال أكثر المعتزلة: بوجوب العوض والنَّواب والأطف على الله تعالى. وهكذا 
العقابُ لمن يستحقّه. وذلك لأنّ الله تعالى وعَدَّهم وأوعدهم, والوفاء بما وعد 
اوعد واجبٌ ع 

وقال غير المعتزلة: من القائلين بالحُسْن والقبح والوجوب العقلي ‏ الوفاء 
بالوهوواهة وما ب لوقه وحن لاق سق التسانة وهالو سك 
عليه أن يأخذ حَقَ نفسه. وإِنّما ذلك إليه؛ يعفو عمّن يشاءء ويُعاقب من يشاء. 

والبغداديّون من المعتزلة قالوا: الأصلّح واجبٌ عليه, لأنّ الأصلح وغير 
الأصلح متساويان بالقياس إلى قدرته. والقادرٌ المُْحسِنُ إلى غيره إذا تساوى 
شيئان بالقياس إليهء وكان فى أحذهما زيادةٌ احسان إلى غيره: اختاره منها البثة. 

واتفقوا غلك أ التكليق هنه فاق خش إذ فيه ريض الغباد لاستعقاق 
التَعظيم والإجلال الذي لا يَحصل لهم بدونه. والأّطف واجبٌ وهو ما يُقدِب العَبدَ 
مق الطاعة قدو عن المعضية: 

والتؤاث على الطاعة واجدةبوهو يعمل على وض المقد النيئ فشتكيل 
عليه القيام بالطّاعة مع التعظيم والإجلال. 

والعوضٌ واجبٌ عن الآلام التي تصل إلى غير المكلّفين كالأطفال والبهائم. 

فهذه جملة ما قالوه في هذا الباب. 

وعثد أهل السنة: انه لا واضج على اللااتتعاقولايتقيخ معش ولا 
يَفعلٌّشيئاً لغرض البنّة فإنّ الفاعل لغرضٍ مستكملٌ بالعَرَضء ولا يجورٌ عليه 
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مان الاكمال: 

والمعتزلة قالو: إِنّه تعالى يَفعلُ لَعَرضٍ يستكمل به غيره لا هوء وإلا لكان فعلةُ 
عَبَثاً والعبثُ منه تعالى قبيحٌ. 1 

وقالعا السكبا إن علمة ينا فيه المضلعة شك لعمد ون ذلك عنم وهو يويكه 
قدرته, وبوجِهٍ علمه. وبوجهٍ إرادته . من غير تعدّدٍ فيه إلا باعتبار القياس العقلى. 
رتنواك الإزادةبالساية 1 

فصلٌ 

قات الحكماء الواحد لا يصذة عه مح .ميث هو واحد الافى: واجده وذلك 
القن صذر ععافد وكين حي كدر أحدها ل نس اهن احفر 
والفكين قاذ امقر صو مويه تن والميداً الأقل فا واكتامن كل وجوه 
فأوّل ما يَصَدُرٌ عنه لا يكون إلا واحداً. 

إنّ ذلك الواحد يلزمه أشياءء إذ له اعتبارٌ من حيثٌ ذاته, واعتبارٌ بقياسه إلى 
مبدأه. واعتبارٌ للمبداً بالقياس إليه. وإذا تركبت الاعتبارات, حَصّلت اعتباراثٌ 
كثيرة وحينئزٍ يمكنٌ أن يَصَدّرٌ عن المبدأ الأول بكل اعتبارشية وغعلى هذا 
الرجه تكثر الموتحودات الشادرء عند بعال 0 

وما المشكلسورة 

فبعضهم يقولون : إِنّ هذا إِنّما يَصحّ أَنْ يقال في العلل والمعلولات. أَمّا القادر, 
أعني الفاعل المختار فيجورٌ أن يفعل أشياء من غير تكثّر الاعتبارات, ومن غير 
ترجّح بعضها على بعض. 

وبعضهم : ينكرونَ وجود العلل والمعلولات أصلاً فيقولون: بِأنْ لامؤثّر إلا الله 
سبحانه وتعالى, والله تعالى إذا فَحَل شيئاً كالإحراق مقارناً لشيءٍ كالنّار على 
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سيل العادة:.ظرة الخلق أن التارعلة والاخراق أثزه ومغلولة» وذلك الظةبناطلٌ 
على ما مر بيانه. 


الباب الرابع 
في النبوّة وما يتبعها من الإمامة وغيرها 

ويشتمل على قسمين: 

القسم الأوّل: فى النبوة وما يتعلّق بها 

نبي إنسانٌ مبعوثٌ من الله تعالى إلى عبادهليكْيلهم بأ يعرَفهم ما يحتاجون 
إليه فى طاعته. وفى الاحتراز عن المعصية, ثمّ ويُحوْضّهم على طاعته. وعلى 
000 

50-6 نبواته بثلاثة أشياء: 

أوّلها: أن لا يُقرّر ما يُخَالكُ ظاهر العقلء كالقول بأنّ الباري تعالى أكثر من 
واحد. 

والثائق: أن يكون.دعوته للخلق إلى طاعته الى :والاختراز عن معاضيه. 

رفاك ان سر بويع عاد فصو للد اساي ١‏ مر بالطو ضاق 
هوا 

والمُعجِر: هو فعلٌ خارقٌ للعادة يعجر عن أمثاله البشر. 

والتحدّي: هو أن يقول لأمّته إن لم تقبلوا قولى فافعلوا مثل هذا الفعلء والفعل 
الذي يظهر على أحدٍ من غير التّحدي يُستَى فاك تو بالأولياء عل ين 
يَعترف به. 

واختلفوا في عصمة الأنبياء: 
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والعضمة: هو كون المكلف بضك لا لمكن أن قدو عن المعاضى يرن مين 
إجبار له على ذلك. 

فقال بعضهم: هي من لا يصدرٌ عنه معصيةٌ لا كبيرةٌ ولا صغيرة: لا بالعمد 
ولابالشهوء من ادل عمره إلن اخره. 

الشف لسر ليذ بالسيدة 

وقال بعضهم: الشرط في عصمة الأنبياء اختصاصها بزمان دعوتهم., لا 
قبل ذلك. 

قال ماقيو اعشنا ميا كن اذا الزينالة فطل اعت الد وى ذلك ردن 
فيه ولا يكذِبُ , لا بالعمد ولا بالسّهو والنسيان. وأمّا في سائر الأحوال فيجورٌ 

والبراهمة من الهند أنكروا النبوّة. وقالوا:كلٌ ما يُعرَفُ بالعقل فلا يحتاجُ فيه إلى 
نبيّء وكلٌ ما لا يكونٌ للعقل إليه طريقٌ فهو غير مقبولٍ عند العقلاء, فإنٌ دعوى 
اموه فى و اذ 

فصل 

يحم رسول الك لألعه اثغن النتؤة وظو عليه المعجرة '»وكل من يكبون 
كذلك كان رسولاً من الله إذ لا يمكن بغير الله إظهار المُعجز عقيب دعوى انسانٍ 
0" 


.١‏ اظهر 
57 المعجزة فيه 
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ما دعواه فمعلومة”" بالتواتر, وأمّا ظهور المُعجز عليه. وإن كانت رواياته 
مختلفةٌ؛ لكنّها أكثر مما يمكن أن يُنكر, والقرآنٌ ممًا لا يمكن أن ينك والتحدّي 
منه'" ظاهة. 

واختلفوا فى وجه إعجازه: 

فقال قومٌ:[إنَ فصاحته إعجازه.] 

وقال قوم إنْ صَوْف عقول القادرين على إيراد معارضته عنه. وظهور عَجْرٍِ هم 
عند التحدّي مع القدرة عليه. هو إعجارٌ. 

وأمّا كون كل مدّعي نبوةٍ ذى مُعجِرٍ مطابق لدعواه. فهو نبي معلومٌ عقلاً لأنّ 
التعجر اليكو تبن غير ال وظهو مع 'ذعواء يذل على تصدديق الله تعالى إثاه: 
ومن ادّعى التّبوة وصدّقه الله فهو نبييٌ بالضرورة. 

وكل من أَخبَرَ محمّدٌ يي عن نبوّته من الأنبياء الماضين. فهم أنبياءً معصومون, 
لوجوب صِدُقه اللازم لنبوته. 

فصلٌ 

للحكماء في إثبات النبوّة طريق آخر, وهو: 

أن الإنسان مدنينٌ بالطبع أي لا يمكن تعيّشه إلا باجتماعه مع أبناء نوعه ليقو 
كل واحدٍ بشىءٌ مما يحتاجون إليه فى معاشهم من الأغذيّة.والملبوسات. والأبنيّة 
وغير ذلك» فيتعاونون في ذلكء إذ يمتنٌ أن يقدرّ واحدٌ على جميع ما يحتاجٌ إليه 
من غير معاونة غيره فيه وإذا كان كل إنسانٍ مجبولاً على الشّهوة والعَضّبء فمن 
المُمكن أن يستعين من أبناء نوعه من غير أن يُعينهم, فلا يستقيم أمرهم إلا بعدل, 


". فيه 
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ولا يجورٌ أن يكون مقرّر ذلك العدل أحداً منهم من غير مزيّة. إذ لوكان كذلك لما 
استقام أمرهم. 

والمُعجرٌ هو الذي به يمتازٌ مقرّر العدل عن غيره. ولو لم يكن ذلك من عند الله 
لم يكن مقبولاً عند الجمهور, ولو لم يعرفوا اللّه تعالى لما عرفواكون ذلك من عنده. 
فإذن لا يمكن استقامة أمور نوع الإنسان إلا بنبئّ مُعْجِزٍ يخبرهم عن بارئهم بما لا 
يمتنعٌ في عقولهم, ويُظهر العدل, ويَدعُوهم إلى الخير, ويَعِدّهم بما يرغبون فيه إن 
استقامواء ويُوعدهم بمايكرهونه [من العذاب والعقاب, والسقيم وغيره] إن لم 
يستقيمواء ويُمهّد لهم: 7 

قوانين في عبادة بارئهم؛ القادرٌ على كلّ ما يشاء. المطّلم على الضّمائر, الغنيٌ 
عن غيره. لكي لا يَنسُوه ويقبلوا شريعته ظاهراً وباطناً. 

وقواعدٌ يقتضي العَدل في الأمورالمتعلقة بالأشخاص وبالنوع, والسياسة لمن 
لا يقبل تلك القوانين, أو يعمل بخلافهاء ليستمرٌ النّاس على ما ينفعهم في دُنياهم 
وأخراهم, فإنّ من الممتنع ممّن يجعل في كلّ بنية حيوانٌ ما ذُكر في علمي 
التشريح ومنافع الأعضاء أن يُهمل مايقتضي مصلحتهم في معاشهم ومعادهم! 

فهذا ما ذكره الحكماء في هذا الباب 

0 

التَسخّ جائرٌ وهو تغيير الأحكام الشرعيّة في الأوقات المختلفة من عند الله 
تعالى. واليهودٌ لا يجوّزوتّه. ويقولون: النسخٌ يداي هو لا يجوز على الله تعالى. 

وذلك ليس بصحيح. فإنّ البداء لا يتحقّق إلا أن يكون المحكوم عليه والوقتٌ 
غير مختلفين. وتمسّكوا بقول موسى+1#: «تمسّكوا بالسّبت أبدأً». 

وهو ليس بدليل قطعيمٌ, فإنّ التأيد قد يُستعمل في المدة الطُويلة. 

والدليلٌ على جواز النسخ تبوث حقيّة الشرائع التى جاءت بعد موسى افة. 
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القسم الثانى من الباب الرابع 

الإمامة رئاسةٌ [عامّة] دينثة, مشتملة على ترغيب عموم النّاس في حفظ 
مصالحهم الدينيّة والدّنياويّة, ورّجْرهم عمّا يَضدٌ بهم بحسبهما. 

واختلف النّاس في نصب الإمام: 

فقال بعضهم: بوجوبه عقلاً. 

وبعضهم: : بوجوبه سمعاً. 

وبعضهم: بلا وجوبه. 

والذين يوجبونه عقلاً اختلفوا: 

فقال بعضهم: بوجوبه من الله. 

وبعضهم: بوجوبه على الله. 

وبعضهم: بوجوبه على الخلق. 

ما القائلون بوجوبه من الله فهم الغُلّاة والإسماعيليّة. 

وأَمّا القائلون بوجوبه على الله. فهم الشيعة, القائلون بإمامة علىيّاف3 
بعد النبي يله. 

واختلفوا في طريق معرفة الإمام, بعد أن اتفقوا على أَنّه هو النّص من الله أو 
ممّن هو مَنصوصٌ مِنْ قبل الله تعالى لا غير: 

فقالت الإماميّة الإثني عفد كةو الكيسائية :]نما يض بالنّص الجليٌ لا غير. 

وقالت الزيديّة: إِنّهِ يَحصَّلٌ بالنّص الخفئ أيضاً. 

وأمّا القائلون بوجوبه على الخلق عقاكّ فهم أصحابُ الجاحظء وأبي القاسم 
البَلُخِيّء وأبي الحُسين البصريّ من المعتزلة. 

اتا القائلون ووغوية عل الخلوكننيا أفهم أهل السّنة. 

وهذان الفريقان أجمعوا على أنّ الأمّة بعد النبئ يَيهُ هم الخلفاء. 
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وأمًا القائلون بلا وجوبه. فَهُم الخّوارج والأصمٌ من المعتزلة. 

فهذه هى المذاهب فى الامامة. 

أمَا الثّلاة: ْ 

فبعضهم قالوا: إن اللّه تعالى يَظهر في بعض الأوقات في صورة إنسانٍ يُسمُونه 
نبا أو إماماً. يدعوا النّاس إلى الدّين القويم, والصّراط المستقيم, ولولا ذلك لضَل 
الخَلق. 

وبعضهم قالوا: بِالخُلُول أو بالاتّحاد.كما يقولٌ به بعض الصّوفيّة. 

فمن القائلين بإلهيّة علي ا السَبائيّة أصحاب عَبدالله بن سباً. 

ومنهم: التصيريّة. 

ومنهم: الإسحاقيّة. 

ومنهم: فرقٌ أخرى, وليس في تفصيل مذاهبهم زيادة فائدة. 

وأمًا الإسماعيليّة: ويُسمّون بالباطنيّة, وربما يُلقبون بالمَلاجدة : 

وإنْما سُموا بالإسماعيليّة : لانتسابهم إلى إسماعيل بن جعفرالصادق ا8ة. 

وبالباطنيّة: لقولهم كلّ ظاهرٍ فله باطنٌ. يكونٌ ذلك الباطن مصدراًء وذلك 
الظاهر مظهراً له. ولا يكون ظاهراً لا باطن له إلا ما هو مثل السّرابء ولا باطن لا 
ظاهر له إلا خيالٌ لا أصل له. 

لقو بالمَلاجدة لعُدولهم عن ظواهر الشريعة إلى بواطنها في بعض الأحوال. 

ومذهبهم: أنّ الله تعالى أبدع بتوسّط [كلمة] معنىّ يُعبّر عنه بكلمة (كّن) أو 
غيرهاء عالِمّين : عَالَمُ الباطن: وهو عالمُ الأمرء وعالمُ الغيبء وعالمٌ الملكوت: 
يَشتملٌ على العقول والنفوس والأرواح والحقائق كلّها. وأقربُ ما فبها إلى الله 
تعالى الفعلٌ الأوّلء ثم ما بعده على الترتيب. 

وعالم الظاهر: وهو عالمٌ الخَلّقء وعالم الشّهادة, ويشتملٌ على الأجرام العُلويّة 
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[و]السّفليّة, والأجسا الفلكيّة والغنصريّة, وأعظمها العرشء. تم الكرسى: ثم سائر 
الأحساء على الترييي: 

والعالمان ينزلان من الكمال إلى النقصان, ويعودان من النقصان إلى الكمال, 
حت قوق إلى الأم وهو النعتى المع عمة ى(كى)ر و تحط نلك ستلسلة 
الوجود ل ميدأ دام الله تغالن ومعادة اليد 

ثم يقولون: إِنّ الإمام هو مَظهر الأمر, وحُجّته مَظهر العقل الذي يقال له العقل 
الأوّلء والعقل الكل والنبيئٌ مظهر النفس التي يقال لها نفس الكل والإمام هو 
الاقم ال الباتلن ولخضي قير هدانا نال الابيد ناه ذلك 
يُسمُونهم بالتعليميّين. 

والنبيي هو الحاكمٌ في عالم الظّاهر. ولا يتم الشريعة التي يحتاجٌ الّاس إليها إلا 
به. ولشر يعته ريل وتأويل: ظاهره التنزيل وباطنه التأويل. 

والزّمانُ لا يخلو: إِمّا عن نبيئٌ؛ [و] إِمّا عن شريعة, وأيضاً لا يخلو عن إمام أو 
دعوته, وهي ربّما تكون خفيّة مع ظهوره إلا أَنّها تكون ظاهرة مع خفائه البنّة, 

وكما يُعرف النبيّ بالمُعجز القولى أو الفعلى.كذلك الإمام يُعرفٌ بدعوته إلى الله 
بدعواة أن المعرقة ال لاتصضل لاب ْ 

والأئمّة ذريّةٌ بعضها من بعض. فلا يكون امامٌ إلا وهو ابنُ إمام, ويجورٌ أن 
كون للزداء أبناء لبسو باتقة: 

ولا يخلو الزَّمانُ من إمام إِمّا ظاهرٌ وإِمّا مستورٌءكما لا يخلو من نور نهارٍ أو 
ظُلمة ليل, لم يزل العالم هكذا ولا يزال. 

تطريقي الالفء ين أفوال الحكماء واقوال أهل العرات قينا تمك آذ 
ين اح 
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وأمّا فى تعيين أَمّة الاسلام, قالوا: 

الامامٌ في عهد رسول الله كان علا وبعده كان ابه الحَسِيٌ إماماً مستودعاً. 
وابنّه الحْسَين كان إماماً مستقراً ولذلك لم تذهب الإمامة في ذُّريّة الحَسّنء كنج 
تولك الإمانة في قر انين فاني تيده إلى علي إلنش ف إلى عند ناور 
إلى جعفر ابنه. ثم إلى إسماعيل ابنه. وهوالسّابع. 

وقالوا: بأنّ الأئمّة في عهد ابن إسماعيل محمّدٍ صاروا مستورين, ولذلك 
كوه أيضأ بالكيعية لوقزفهم على التسبعة الظاهر»: 

ودخل فى عهد محمّدٍ زمانٌُ استتار الأتمّة, وظهور دعاتهم, ثمٌ ظهر المهديٌ 
ببلاد 5 وادّعى أنه من أولاد إسماعيلء واتّصل أولاده ابنٌ بعد ابن إلى 
الاتتتض ورا عدا ناذه 

فقال بعضهم: بإمامة تزار ابنة: 

وبعضهم: بإمامة المستعلي إبنه الآخر. 

ويعاذ نزآن السعر انه الترا رتو :واتطلت انان الستسلتية إل أن سقفي 
العاضد وكان الحسن بن علىّ بن محمد الصّباح المستولي على قلعة أَُْوثْ من 
دُعاة النزاريّينء ثمّ ادّعوا بعده أن الحسن الملقّب ب«عَلى ذِكْره السّلام» كان إماماً 
ظاهراً من أولاد نزار, واتّصل أولاده إلى أَنْ اتقرضوا في زماننا هذا. 

وأمّا الاماميّة, فقالوا: 

إن تصنت الإمام لطفٌء وهو و ا بعلن الله هاليء:ويجتة أن يكون الإمناه 
معصوماً لئلا يضل الخَلق, ويوكُّدٌُ ذلك قوله تعالى: «لآ يَتَالُ عَهْدِي الظَالمِينَ؛. 

واتفقوا على إمامة عل ل( بعد النبئ يك إذ لم يكن غيره معصوماًء ثم ساقوا 
الإمامة بعده إلى ابنه الحسن المجتبى. ثمٌ إلى أخيه الحُسين الشّهيد بكربلاء, ثم إلى 
ابنه علىّ زِينٌ العابدين. ثم إلى ابنه محمّد الباقر, ثمٌ إلى ابنه جعفدُ الصادق, ثم إلى 
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ابنه موسى الكاظم ثم إلى ابنه علي الرضاء ثم إلى ابنه محمّد التقيئ: ثمّ إلى ابنه 
على النقرن ثم إلى ابنه الحسن الوك التسكريء ثم إلى ابنه محقد المهدي المنتظر 
خروجه. صلواثٌ الله عليهم أجمعين. 

وقالوا: : نه باق وسييظهر «ويملا الدّنيا عَدُلاًكما مُلئْت جوراً وظلماً. وهو الثاني 
عشر من أمّتهم. ولأجل ذلك لقّبوهم ب «الإثني عشريّة». وهم في أكثر أصول 
دذاه مزافقور لللتجرلة ولي فى التووع فقة منسيوك إلى أهل البيخه ركان لين 
في سياقة الإمامة اختلافاثٌ كثيرةٌ. لا فائدة في إيرادهاء وجمهورهم الباقون إلى 
هذا الرمام على هذا المذهب الذي كرتا * 

وأا الكساتكة 

فقالوا: بإمامة عليَ!3. وبعده بالحسن, ثم بالحسين, ثم بمحمّد ابن الحنفيّة, 
وقالوا إن الإمام المنتظر, أعني المهديّ الذي يملاً لديا عَدُلاً وهو الآآن مُستتدٌ في 
جَبَلُ رضوى يقرب المدينة. 

وسو لاي دان الحبدور السين: 

وبعضهم: ساقوا الإمامة إلى ابنه أبي هاشم ثم إلى غيره. 

ولهم فرقٌ متعدّدة, وقد انقطعت الكيسانيّة ولم [يبق] منهم أحدٌ. 

وأمًا الزيديّة: 

فقالوا: بإمامة علي !32, والحسن والحُسين, وأثبتوها بالنّص الجلي, وأثبتوا 
إغامة باق أتقهم يعد بالل الشفرة:وذلك أن قر قط الخنامة عفد هى: 

الدكون الزنا معالف ستريعة السافة: لهدي قا إلها ولقيط اي 

؟ -وزاهداً لكي لا يطمع في بيوت أموال المسلمين. 

'-وشجاعاً لئلا يهرب في الجهاد مع المخالفين افكلفر وا علي اهل الحق: 

؛ - وكونه من وَلدِ فاطمة؛ أعني من أولاد الحسن والحسين 8 لقولهاقة: 

«المهدي من وَلد فاطمة». 
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5 وكونه داعياً إلى الله تعالى وإلى دين الحقّ ظاهراً أو يشهر سيفه في 
نصرة دينه. ْ 

قالوا: وقد نص النبي تيك والأئمّة8 بعده أن كل من استجمع هذه الشرائط 
الخمسة, فهو اماءٌ مفترض الطّاعة. وذلك هو النّص الخفي. ولم يجبوا في الحسن 
والحسين92 الدّعوة بالسّيفء لقوله!ث9: «هما إمامان قاما أو قعدا ْ 

ويجوّزون خُلوٌ الزمان عن الإمام. وقيام إمامين في بُقعتين متباعدتينء إذا 
استجمعا هذه الشرائط, [ولذلك لم يقولوا بإمامة زين العابد ين 391 لأكد ل يمه 
سيفه في الدّعوة إلى الله سبحانه]. وقالوا بإمامة ابنه زيد, لاجتماع الشرائط فيه. 
وإليه تُسبواء إذ فارقوا سائر الشيعة بقولهم بإمامته, لّوا باقى الشيعة ب «الرّافضة» 
إذرفضوا 08 ْ 

والزيديّة فرق كثيرة: 

منهم: الصالحيّة, وهم لا ينكرون خلافة الخلفاء الذين كانوا قبل على اثة. لرضا 
علي اذ بخلافتهم! 

وقنيه اجا 

ومنهم: السّليمانيّة '. 

وقيل: لهم فرقٌ غيرهاء وأكثرهم في الفروع متابعون لأبي حنيفة, إلا في مسائل 
قليلة خالفه أَئمّتهم فيها. 

وأَمّا القائلون بوجوب نصب الإمام على الخلق عقلاً فقالوا: 

الضرر مع عدم الإمام متوقعٌ من الظلّمّة على الضّعفاء. ودفع الضّرر المظنون 
واجبٌ عقلاً. وذلك إِنّما يندفع بنصب إمام يقوم بأحكام الشّرع» وهم موافقون 
لأهل السّنة في تعيين الأنمّة. 


.١‏ فى النسخة ١‏ و :: السلمانية 
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وأما اهل الثدة 

فيقولون بوجوب نصب الإمام على من يقدر على ذلك لإجماع السّلف عليه. 

وذهبوا إلى أنّ الإمام يُعرف: 

١‏ -إِمًا بنصٌ مَنْ يجبٌ أن يُقبل قوله كنبيٌ أو إمام. 

١‏ -أوباجماع المسلمين عليه. 

وكان الإمامٌ بعد رسول الله يي بالإجماع أبابكر الصّديق, ثم عُمر الفاروق 
سق أن كر عليةء ايه عتما :ذا الدورين لض مر على جماعة احستفوا 
على إمامته. ثم عَليَا الم تضى باجتماع المعتبرين من الصّحابة, وهؤلاء هم 
الخلفاء الراشدون. 

ثّ وقعت المخالفة بين الحسن افا وبين معاوية, واكم الحسن فاستقرهةت 
الخلافة عليه؛ ثم على مّن بعده من بني أميّه وبني مروانء. حتى انتقلت الخلافة إلى 
بني العّاس, وأجمع أكثر أهل الحلّ والعقد عليهم, وانساقت الخلافة فيهم إلى 
عهدنا الذي جرى فيه ما جَرى'". 

وأمّا الذين لا يقولون بوجوب نصب الإمام, فقالوا: 

يقعُ في نصب الأتمّة فِتنُ وقتلٍ بعض النّاس بعضاً. كما جرى في أُيّام علي 391 
ومعاويّة ومّن بعدهما في أكثر الأوقات, والاحتراز عمّا يوقع في الفتنة والمحاربة 
أولى بالاثفاق؛ والشريعة كافيةٌ لمن أراد أن يكون على الحقّء ويتقرّب إلى الله 
تعالى بطاعته! 

فهذه هي مذاهب النّاس في الإمامة. 


.١‏ يقصد؛ هجوم التتر على بلاد المسلمين؛ وقتلهم الخليفة. واستيلاءهم على الأمور. وإبطالهم الإمامة 
والخلافة السّنيّة وإلى الأبد. 
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الباب الخامس 
في الوعد والوعيد ومايتبعهما 

قد مر أن القائلين بالحُسن والقبح, والوجوب في العقل. أوجبوا الوعد بالتّواب 
للمكلّفين لكونه لطفاً. وقالوا بحسن الوعيد لكونه أصلح أو بوجوبه لكونه لطفاً 
أيضاً ثم أوجبوا الوفاء بالوعد, واختلفوا فى الوفاء بالوعيد: 

فقالت التفضّليّة: ليس ذلك بواجب, لأنته حقٌ الله تعالى. 

وقالت الوعيديّة: بوجوبه لتلا يصير الوعيدٌكذباً. 

وأمًا الذين لا يقولون بالحُسن والقبح والوجوب عقلاً. قالوا: 

إن الثواب والعقاب يتعلّقان بمشيئة الله تعالى فقط, ولا يَحسُنٌ ولا يقبحٌ منه 
شيع ولا يجبُ عليه شيءٌ أصلاً. 

والحكماء القائلون بتبوتهما في العقل العملي دون النظريء قالوا: 

بكون التغادة والعقاوة لازمعين للأفهال الملاتنة وغير المتلائمة كنالمكة 
لاعتدال المزاج والمرض لانحرافه. 

وأعلم أنّ هذه الأقوال مبنيّةٌ على كون الإنسان مُدْرِكاً بعد موته, فالأهمٌ فى هذا 
الباب النظرٌُ في ذلك وهو مبنىٌ على ست مسائل: 

المسألة الأولى: فى إعادة المعدوم 

وهى جائزة عند مثبتى المعتزلة: لأنّ الات باقية عندهم حال تعاقب الوجود 
والعدم عليها. وكذلك عند بعض أهل السنّة. فانّهم قالوا الممكنٌ لا يصيد 
ناد اممتميهاً. 

ومحالٌ عند غيرهملاستحالة تخلّل العدم بين شيءٍ واحدٍ بعينه. فإذن لا يكون 
التعاذغين المبذاءيل إن كان ولايد فهو معلة: 
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وقال موي الذنى عزوو عقون رااان سنس بالقد رقا الخا صل 

فى الذكر بعد النسيان هو ما أدركه أَولا يعيئه, وهو عوده. 
. وليس ذلك بصحيح. لأنّ التعدّد ينافي المعناة وهنا ا لبقاو الس ل 

يقتضى اتحادهما. 

المسألة الثانية: فى أقوال النّاس فى حقيقة الإنسان, وأَنّها أيّ شىء هى؟ 

اختلفوا ف تحقيقة انان ْ 0 

فكدوة: قال ارارة الأنبنا ن هو سكل السام ابوس" 

وبعضهم قالوا: هو أجزاءً أصليّة في تركيب الإنسان, لا يزيدٌ بالنموٌ ولا ينقص 
اليا 

وقال النَظّام. هو جسمٌ لطيفٌ في داخل الإنسان سارٍ في أعضاته. وإذا قُطع منه 
عضو تعلّق ما فيه إلى باقي ذلك الجسم, وإذا قُطِعَ بحيثُ انقطع ذلك الجسم مات 
اسان 

وقال ابن الرّاوندي: هو جزءٌ لا يُتجِرّى في القلب. 

وبعضهم قالوا: هو الأخلاط الأربعة. 

وبعضهم قالوا: هو الدَّم. 

وبعضهم قالوا: هو الرّوح. وهو جوهرٌ مركْبٌ من بُخاريّة الأخلاط ولطيفها. 
مسكنها الأعضاء الرئيسيّة التي هي القلب والدّماغ والكبد. ومنها ينَذْ في العروق 
والأعصاب إلى سائر الأعضاء. وجميع ذلك جواهر جسمانيّة. 

وبعضهم قالوا: هو المزاج المعتدل الإنساني. 

وبعضهم قالوا: هو تخاصيط”" الأعضاء, وشكل الإنسان الذي لا يتغيّر من أوّل 
عمره إلى آخره. 


.١‏ سديد الدّين الحُمُصيّ الرازي من أعلام الإماميّة ومتكلّميهم في القرن السابع الهجري. 
؟. لعلّها: تحطيط أو تخليط. 
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وبعضهم قالوا: هو العَرَض المُسمّى بالحياة 

وجميعٌ ذلك أعراض. 

والحُكماءٌ وجمعٌ من المحققين من غيرهم, قالوا: إنه جوهدٌ غير جسماني لا 
تنك أ قار إليد رار تسد ش 

فهذه هي المذاهب. وبعضها ظاهئُ الفساد كما لا يخفى. 

المسألة الثالثة: فى المعاد. 

اختلف الثاس 97 

فالدهريّة أذكروه. وقالوا الإنسان ينعدمُ بموته, ولا يكونٌ له عودٌ إلى الوجود. 

والقائلون بأنّ المعدوم شيع قالوا: بأنّه ينعدمٌُ ثم يعودٌ إلى الوجود. وحينئذٍ 
ثاب ويعاقب. 1 

ما انعدامه: فلقوله تعالى: (كُل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ4, كل شَْءِ هَالِكٌ ِل وَجْهَهُ». 

وأمّا عوده: فلوجوب كونه مُثاباً أومعاقباً فى لد 1 

واليّماة القائلون بكونه جسماً. قالوا: فناءه وهلاكه عبارةٌ عن تلاشي أجزائه. 
وافتمحلذل أعراضة كالت ركيت وخيرة 

وإعادته جمعٌ أجزائه. وإحداثُ أعراضٍ فيه مثل ما كانت قبل موته. 

وهو عند أكثرهم يستحيلٌ أن يكون عَرَضأَء لأنُّالمعدوم لا يُعادُ. 

والحكماء قالوا: إن محلٌ للعلم بما لا ينقسٌ؛ وبما لا يمكنٌ أن يشار إليه اشارةٌ 
حسيّة, سمل أن يكون محلا لا ينقسمء أو لا يقبل الإشارة ما لوجوب 
انتقسامه وقبوله للإشارة. ووجوب انقسام ما فيه وقبول ما فيه للإشارة بالتبعيّة, 
فإذن هو جوهرٌ مفارقٌ للاجسام. 

ثيّ اختلفوا: 

فقال القدماء منهم: إِنّ ذلك الجوهر قديجٌ» وإنّما يكون تعلّقه بالبدنمُحْدَثاً. 
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وقال أرسطاطاليس وأتباعه: ِنْهِ حادث مع حدوث البدن وحدوث المزاج 
الانسانى الحاصل من إختلاط العناصرء إذ الاختلاط شرط فى إفاضة الحادثة من 
00 ا ده وليس بشرطٍ في بقائه, ولذلك قالو اباستحالة التَاسحُ, فإنّه عندهم 
يقتضى أن يكون لبدن واحدٍ نفسان: 

لخدا تعاددة 5 حدوث المزاج. 

والثانية:قديمةٌ متعلّقةٌ به على سبيل التّناسخ؛ وذلك محالٌ. 

واغعقنا على امتناع فنائه, قالوا لأنّ امكان فنائه يستدعي محلاً يبقى مع الفناء 
ويبقى مع البقاء. ولا تفنى بالنفس غير ذلك الباقي. فإذن الفاني على ذلك التقدير 
إَماكان عَرَضاً زال عن محلّه. والنفسش ليست بعرض. 

المسألة الرابعة: فى الثواب والعقاب 

وفنا |تا كنات الحسيّة أو الآلام الحسيّة, وإمّا نفسانيّان كالتعظيم 
والإجلال. وكالخزي والهوانوتفصيلهما لا يُعلم إلا بالشرع. 

واللَّدّة: إدراك الملائم من حيثٌ هو ملائمٌ. 

والألم: إدراكٌ منافٍ من حيثٌ مناف. 

فإن كان أدراكهما بالعقل فهما عقليّانء والعقليٌ: 

أثبثٌ لكونة أبعدٌ عن الانفعال المؤدّي إلى الوالك وأقوض مشاه عن 
توسّط الآلة , وأكملٌ لكون الموانع فيه أقلٌ. 

المسألة الخامسة: فيما به يحصل استحقاق الثواب والعقاب 

قالوا: الإسلام أعمٌ في الحكم من الإإيمان. وهما في الحقيقة واحدٌ. 

أَمّا كونه أعجٌ, فلأنّ من أقكَ بالشهادتين, كان حكمه حكم المسلمين؛ وبقوله 
تعالى: مقَالَت الْأعرَابُ آمنَاقُلْلَن تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُونُوا أَسْلَمَْاه. 

وما كون الإسلام في الحقيقة هو الإيمان, فلقوله تعالى: «إِنّ الدّينَ عِنْدَ الله 
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ع اف معنات 

الوق ١‏ شلك الإنناء إذز اننا وووتطيو رت نانوكي سنالك 
بالجوارح. 

وقالت المعتزلة: أصول الايمان خمسة: 

التوحيد والعدلء والإقرار بالنبوٌة, وبالوعد والوعيد, والقيام بالأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر. 

وقالت الشيعة: أصول الإيمان ثلاثة: 

اد يق بو خزانئة لله تعالى فى أذاتهه والعدل فى أفعالة والحتضديق بعيدة 
الأنبياء والتضديق بامامة الأتمة ا ينه الأنبياء. 

وقال أهل السّنة: هو التصديق بالله. وبكون النبيئ صادقاً. والتصديق بالأحكام 
التي يعلم يقيناً أنته م حَكَم بها دون ما فيه خلافٌ أو اشتباة. 

والكفرٌ يقابل الإيمان, والذَّنبُ يقابل العَمَل الصّالحء وينقسمٌ إلى كبائروصغائر. 

ويستحقٌ المؤمن بالإجماع الحَّلُود في الجنّة. ويستحقٌ الكافِرٌ الحُلود 
في العذاب. 

وصاحبُ الكُبيرة عند الخوارج كاف لأنْهم جَعَلوا العمل الصالح جزءً من 
الإيمان. وعند غيرهم فاسق. 

والمؤمنٌ عند المعتزلة والوعيديّة لا يكونٌفاسقاً. وجَعَلواللفاسق الذي لايكون 
كافراً منزلة بين منزلتي الإيمان والكفرء وهو لا يكون في النّار خالداً. 

وعند غيرهم المؤمنٌ قد يكون فاسقاً. وقد لا يكون, وقد يكونٌ عاقبة أمره على 
التتقديرين الخُلودٌ فى الجنّة. 

المسألة السادسة: في تمام القول في الوعد والوعيد 
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النقوا غلن أن المؤمع الذى عيل عملا ضالحاء يد خل الجته ويكوة هالداً 
فيها. وعلى أَنّ الكافر يَدخُلُ جهنم ويكونٌ خالداً فيها. 

وأمًا الذي خَلَّط عملا صالحاً بغير صالح فاختلفوا فيه: 

قالت التفضيليّة (من أهل السنّة) وغيرهم: عَسى الله أن يعفو عنه برحمته. أو 
بشفاعة نبيهِ يلل وإلا فيد خله جهنّم, يعذّبه عذاباً منقطعاً. ويرده إلى الجنّة, ويخلّده 
فقا لكنه سوما . 

وقالت الوعيديّة (من المعتزلة) وغيرهم: إن صاحب الكبيرة إن لم يتب كانَ في 
الّار خالداً, ثدّ اختلفوا: 

فقال نو علىٌ الجبّائى: بالإحباط, وهو أنه أقدم عل كير احيطك الكبيرة 
جميع أعماله الصالحة المتقدّمة, ويكونٌ معاقباً على ذلك الذَّنبُ أبداً. 

وقال ابنه أبو هاشم: بالموازنة, وهو أن يوزنّ أعماله الصالحة [و] ذنوبه الكبائر, 
ويكونٌُ الحكمٌ للأغلب. 

قيل لهم: إن غَلِبَ أحدهما على الآخرء لم يكن له تأثية فيما غلب عليه؟ 

وقالوا في جوابه: للعمل الصّالح استحقاقٌ ثوابٍ يلزمه. والكبيرة استحقاق 
عقابٍ يلزمه. فيؤنّر كلّ واحدٍ من العملين في استحقاق الآخر بأن ينقصه حتّى 
يبقى فى الآخر بقيّةٌ من أحد الاستحقاقين بحسب رجحانه. فيحكم بذلك. وهذا 
مأخودٌ من قول الحكماء في المزاج, فإنّهم قالوا بكسر سَوْرة كل عنصر كيفيّة 
العنصر الذي يُقابله. ويخالطه حبّى يستقرٌ العُنصران على كيفيّة واحدة متشابهة فى 

وصاحب الصغيرة عندهم معفوٌ عنه, إذ لا تأثير لذلك في العمل الصالح. 

وأطفال الكفار ملحقة بهم عند أهل السئّة ويُحشر في النَّعيم بلا ثواب 
كالحيوانات عند غيرهم. 

فهذا ما قالوه فى هذا الباب. 
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وأمّا القائلون بالتّواب والعقاب النفسانيّين, قالوا: النفوس باقيةٌ أبداً. فإنّ كانت 
مُدْرِكةً لذاتها وللذّوات الباقية. معتقدة لما يجبٌ عليه أن يعتقدهاء متحليةٌ 
بالأخلاق الفاضلة, والأعمال الصالحة, منقطةٌ العلاقة عن الأشياء الفانئة. وكان 
جميع ذلك مَلَكَدَ راسخةً فيها كانت من أهل الثَّوابٍ الدائم. 

وإ كانت عدمة الأدراك للذوات الباقية متتقدة لما لا يكون مطابقاً لنفين 
الأموامائلة الى الندائق البدنيّة, منغمسةً في أمور الدّا الفانية مكلف بالأخلاق 
الرذيلة الفاسدة. وكان ذلك مَلَكةً راسخةً فيها. كانت مِنْ أهل العقاب الدائم, لفقدان 
ما ينبغي لها. ووجود ما لا ينبغي لها دائمأء وبين المرتبتين مراتبٌ لاانهاية لها. 
بعضها أميلٌ إلى السّعادة. وبعضها أميلٌ إلى الشقاوة. 

وإذ كانت الخيرات أو" الشوؤر عبر تسكةانتها سكن الجلكاضويل كاف 
معوّضة للزّوال والفوات, زالث سَعادتها وشقاوتها بزوالها. 

والنفوس الخاليّة عن الطرفين»كنفوس الصّبيان والبُلّهِ تبقى غير متأ لمة. وتكون 
لها لذّاثٌ ضعيفة بحسب إدراكها لذاتهاء ولما لابدٌ لها منه. 

ونه أعلمُ بحقائق الأمور. (ِوَمَنْ لم يَجْعَلْ الهلَهُنُوراًفَمَالَهُ مِنْ نُور». 

تمَّ بحمد الله الحمد لله تعالى. 





4 ل ٠‏ : نه 
العلامة الخواجه نصير الدّين محمّد بن محمد الطوسى 
المتوفى 1/17" ه 


© للإمام خواجه نصير الدّين الطوسي# مؤلفات باللغتين العربيّة والفارسيّة. وهذه 
الرسالة من رسائله الاعتقاديّة المدوّنة باللّغة الفارسيّة. ذكرها العلامة الشيخ آقا بزرك 
الطهراني في «الذريعة» (ج1١‏ / 55 5) وقال عنها: (الفصول النصيريّة فارسي في 
أصول الدّين. للخواجه نصير الدّين الطوسي. مرتّب على أربعة فصول: في التوحيد 
والعدل والنبوّة والمعاد. والموجود منه في النجف عند السيّد أب القاسم الخوانساري 
في مجموعة بياضيّة أؤله بعد الخطبة المختصرة [وبعد هر كه از جيزى آكاهى يابد لا 
محالة از هستى آن جيز آكاه شده باشد...] ومنه في تلك المجموعة التي يخحا ,ظنب 
ابن ملا محمّد الطالقاني في ١١75‏ معرّبة. ونسخة أخرى بخط جدَّي المولى محمّد 
رضا بن الحاج محسن الطهراني عندي في النجف فرغ من الكتابة في 6 .١١١‏ وطبع مع 
معرّبه الذي عرّبه المولى ركن الدّين محمّد بن على الجرجاني القريب عصره من 
المحقق الطوسي. وعلى هذا المعرّب شروح كثيرة...). 
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اعتمدت في هذا التحقيق على النسخة الموجودة ضمن مجموعة تتضمّن عدداً من 
الرسائل الاعتقاديّة وهي من مخطوطات (كتابخانه مجلس شوراى اسلامى) بطهران 
برقم ١7١٠١٠(فهرست‏ المكتبة: ج5” / )٠١‏ مكتوبة خلال سنوات ١١١١1ه‏ لغاية 
5 ه . وجاء في آخر رسالتنا هذه: (تمّ في دار السلطنة قزوين صينت عن كيد 


الحاسدين بقلم الحقير ابن محمّد الرضا محمّد حسين الطالقاني عفى عنهما). 
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الحمد لله رب العالمين و السلام على خير خلقه محمّد و آله الطيبين الطاهرين 

اين رساله در جهار فصل مرتب كردانيده آمد. 

فصل اول: در توحيد و درو عنواناتست: 

أصل: هر كه از خبرى آكاهى يابد, از هستى أن جيز آكاه شده باشد. جه 
بضرورت داند كه آنجه بود يابند, و آنجه نبود نتوان يافت. يس هستى كه أن را 
وجود خوانند دانسته باش» جه آن هستى جز او نيست ازاين هستى كه يافت» و 
هر كه كلّ داندء از بيش جزو دانسته باشد. و جون اين جنين مقرر كشتء روشن 
باشد كه يابنده بيش از همه يافتها معنى وجود يابدء و داننده ييش از همه 
دانستنيها حقيقت وجود داند» و هركه خواهد كه شرح اين جنين دهد, يا به 
جيزى ديكر تعريف كند محتاج شود بدانجه موجود دانند يا با وجود دانند واين 
جنين تعريف زيركان نيسندنل. 

تقسيم: هر كه تفكّر كند به اندّك نظرى بداند كه هر موجودى كه بود يا هستى 
او از غير بود يا نبود. و اصل نظر اول را ممكن خوانندء و دوم را واجب. يس 
موجود يا ممكن بود يا واجب. 

ما ممكن را جون وجود او را از غير فرض كرديم, بى اعتبار آن غير موجود 
نتواند بود و جون موجود نبود موجود غير خويش هم نتواند بود.كه ايجاد ازما 
ناموجود در عقل محالستء يس ممكن بى اعتبار غير نه موجود باشد و نه غير او 
را ازاو وجودى تواند بود. 

أصل: و هر كه حقيقت واجب و ممكن - جنانجه كفتيم - دانست بى زيادتى 
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كلقني ف انكر اك و انس ابن شين او تود زراله ارمعوون وافة ا عير كنز 
وجود آن غير وجود نتواند بود ازجهت أنكه همه ممكن باشند؛ و غير ممكن در 
اين هنكام موجودى نباشد. يس غير ممكن موجودى بايد تااممكن موجود تواند 
بود» و موجود غير ممكن واجب بود؛ يس همه كس جنانكه موجودات بسيارمى 
ببينند و مى يابند » يقين دانند كه بعضى از آن واجبست. 

هداية: و هر جه واجب بود جون وجود او بى اعتبار غير واجبست». فرض 
عدمش نتوان كرد. يس هميشه بوده باشد و هميشه باشد» يس واجب را به اين 
اعتبار هم باقى و هم ازلى وهم ابدى و هم سرمدى توان خواند, و به اعتبار آنكه 
سبب وجود موجود استء صانع و خالق و بارى توان كفت. 

أطتل#اوتغلة |ذ اب عقون تاه كتدكوانة كوهريسه د وو كل تدبا تن يعون أ 
وجوه فرضى يا وقوعى -محتاج بود به غير خويش در وجود. جه هيج كثرت 
بى آحاد نتواند بود. و هر يك ازين آحاد غير آن كثير بود. يس هر جه در وى 
كثرتى تواند بود مركب بودء و هر جه مركب بود قابل قسمت بود يس بدين 
سبب همه ممكن بود و هيج ممكن واجب نيست. يس واجب آن بود كه كثير 
نبود بلكه واحد بود و جون شايد كه از هيج وجه مركب بود تا قابل قسمت بود. 
يس از جمله جهات و به جهت اعتبارات واحد بود. 

اه جنات واحبوديلكا ام قرت اليك از اكهدارل وك ةلل انيز 
آل أضاء غرفيكه وى ارتزياق ا يكم افك عاريق جف درفن كدر قد 
هر آيبنه در هر يك بيرون ازآن حقيقتٍ واجبْ جيزى ديكر بود كه موجب تغاير 
باشدء و برين تقدير هر يك مركب و ممكن باشدء بس اين حقيقت جز يَّك ذات 
بى هميار نيست. 
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هيج عَرَض بى محل نتواند بود. و محل غير اوست» يس واجب نه متحيّز بود و 
تمور نه .ور ضون سرعية قاي|: اقبا رم سس دكن لمك اليك دوسكه يلقن 
واجب به هيج وجه قابل اشاره حسّى نتواند بود. 

تبصره: معقول از حلول بودن موجوديست در محل قايم بدوه وجون واجب 
قايم بذات خويش استء حلول بروى محال بود. و جون متحيّز نيست محل 
أعراض نتواند بود جه محل هر متحيّزى بود كه عرض در وى حلول كند. 

فصر عفر لاق تتعاف يكن كدان نوق اكه ادن عنقين رهف متخاللست» 
ككل اتقاف ور يارى متحالة و عا تعالسية: 

تبصره: لذت و ألم تابع مزاجند, و مزاج عَرَض استء و جون ذات او سبحانه 
و تعالى نمى شايد كه محل عَرَض بود لذت و ألم بروى محالست. 

تبصره: ضد آن دو عرض باشند كه بر سبيل تعاقب در محلى حلول كننده و 
ذات هر يك اقتضاء منافات ديكرى كند. و يِل و همتا آن را كويند كه در حقيقت 
شريك باشد با شيء»؛ و جون بارى سبحانه و تعالى عرض نيست,ء يس او را ضد 
ونقيض نبود. و جون حقيقت او مخالف ديكر حقايق است جه او واجب است و 
ديكر حقايق ممكن, او را يْد نبود. 

أصل: هر جه ممكن بود جون وجود او از غير استء لا محاله در حال ايجاد 
موجود نبود, كه ايجاد موجود محال بود, و هر جه موجود نبود معدوم بود يبس 
هر جه ممكن بود نخست معدوم بوده باشد آن كاه موجود شده باشد. و اين 
وجود را حدوث كويندء و خيلى موجود را مُُحْدَتُ. 

يس ظاهر شد كه هر جه جز يك ذات واجبست محدّث بود. و استحاله 
تسلسل حوادث لا إلى إزل جنانجه فلاسفه كويند» جون امكان موضوعش كه 


مقتضى حدوث است معلومست, به زيادتى بيانى محتاج نيست. 
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مقدمه: هر ذات كه اثرى از وى صادر شود: 

يا صدور آن اثر تابع داعى او بودء و تحمّق اين جنين شرط بشرط تحقيق 
قدرت او بود بر صادر شدن و ناشدن. 

يانه بودء بلكه حقيقت ذاتش اقتضاء آن وجود كند. 

و متكلمان اول را قادر خوانند» و دوم راموجب. 

وهر آينه فعلٍ قادر مسبوق بود به عدم. جه داعى جز با معدوم دعوت نتواند 
كرد و فعل موجب مقارن ذات او باشد كه اكر متأخر بود تخصيص به بعض 
اوقات دون بعض محتاج بود به مخصّصء و با فرض مخصّص موجب مؤثر تام 
نباشد, و ما مؤثر تام فرض كرديم, و با وجود مؤثر و مخصص كه مؤثر تامست» 
باكر سورةه بدن فقا ونيا يك: 

نتيجه: واجب كه مؤثر است در ممكنات قادرست» كه اكر موجب بودى قدم 
عفن مكنات؛ بلك مله تكلنات لازم آأمدى. و اين باطل شده است الزام. 

فلاسفه كويئد: واجب موجب بالذات استء و هر جه موجب بود جون 
حقيقت او اقتضاء فعلى كند. مادام كه حقيقت او باقى باشد اثر او باقى بود ايشان 
راء يس ايشان را لازم آمد كه اكر يك جيزى در عالم با عدم شود. ذات واجب 
صانع آن نيزبا عدم شود, جه سبب اين عدم شرطى يا جزئى ازعلت او باشدء و 
عدم آن علت يا شرط يا جزء سبب عدم جيزى ديكر بود از علل آن وجود. و 
جون هر جه موجود است منتهى است در سلسله حاجت به واجبء يس أن 
أعدام با عدم واجب شود. و ايشان را از اين الزام هيج مفرّى نيست. 

نقض و جواب شُبهه: مذهب فلاسفه آنست كه از يك حقيقت جز يك أثر 
صادر نتواند شدء و هر شبهه كه برين دعوى كفتهاند در غاية ركاكت بود. و نيز 


ايشان را لازم يد كه هر دو موجودكه در عالم فرض كنى يكى علت ديكرى بود. 
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به واسطه يا بى واسطه. و كويند ازذات بارى يك عقل صادر شدء و ازآن عقل 
جهار جيز عقلى ديكر, و نفسى و فلكى مركب از هيولى و صورت از جهت 
كثرتى كه در عقل هستء, جون وجوب. و امكان و تعقل واجب و تعقل خويش و 
اين كثرت در واجب نيست. 

كوييم: كه اين كثرت يا موجوداتند با موجودات نيستند: 

اكر موجوداتند و هستند باشند به واجب يس كثرت از وى صادر شده باشد 

و 1ك «شوسن تا قيده راسي كر متشر يود و اكتسوصووام ا يدك اجر 
يشان معقول نبود. 

اصل: معلوم شد كه فعل بارى تعالى تابع داعيستء و جون فعلش تابع داعى 
باشد هر آينه عالم بود از آن كه داعى شعورست به مصلحت ايجاد يا ترك» يبس 
بارى سبحانه و تعالى دانا و عالم بود. و جون تخصيص تعلق علم و قدرت او 
ببعض ممكنات دون بعض بى مخصص محالست يس هر جه ممكن باشد او 
سبحانه و تعالى بدان قادر و بدان عالم بود. 

نقض و جواب شبهه: فلاسفه كويند علم حصول صورتيست مساوى معلوم 
در ذات عالم و كويند كه علم به علت موجب علم بود به معلول و كويند علت 
جمله ممكنات ذات واجب الوجود است و او به ذات خويش عالم است (به 
جمله حوادث عالم» يس محل حوادث بود. يس كويند كه اكر به جزئى زمانى به 
وجهى كه متغير مى شود عالم باشد, و به اين تغير صوركه در ذات او باشد متبدل 
شود يس ذات واجب محل حادث باشدء و إلا آنجه علم فرض كرديم جهل 
مركب باشدء يس واجب كويند كه به جزيات زمانى بر وجه زمانى عالم نبود.)' 


.١‏ در حاشيه نسخه اين جمله به اين كونه امده است:(يس به جمله كائنات عالم بود. وكويند كه نشايد كه 
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و عجبست كه با همه دعوى زيركىء از مناقضت اين قضيه با آنجه كذشت 
غافل ماندهاند. يس ايشان مخيرند ميان آن كه جزئيات را علتى اثبات كنند كه در 
سلسله حاجت منتهى به علت اولى نباشدء يا علم به علت موجب علم به معلول 
ندانند يا اعتراف كنند به عجز از اثبات عالميت واجبء يا اثبات عالمى نتوانند 
كردء يا علم را حصول صورتى مساوى معلوم در ذات عالم ندانند؛ يا ذات او را 
محل حوادث روا دارند! 

و جواب اين شبهه: آنست كه علم او سبحانه و تعالى بل جملكى صفات ذات 
او عين ذات اوستء جون معلوم شده است كه از جمله جهات و به جمله 
اعتبارات واحد استء و قابل تعدد نيست, و به ضرورت معلوم شده است كه هر 
كه به متغيرى عالم بود, از تغير معلوم تبدل ذات او لازم نيايد» يس از تغير و تبدل 
معلوم هيج تغير به علم مقدس او راه نيايد. 

فايده: در عرف متكلمان حَىّ هر موجودى بود كه قادر و عالم تواند بود و 
جون بارى سبحانه قادر و عالم است يس واجب بود كه حى بود. 

فايده: علم بارى سبحانه به مصلحت ايجاد يا ترك كه سبب فاعلى اوست 
اراده او باشد, و علمش به مُدْرَكات برآن وجه كه موجود و مدرّكند ادراك او بود 
و علمش به مسموعات و مبصّرات سمع و بصر او ء و او سبحانه بدين معانى 
مريد و مدرك و سميع و بصير بود. 

أصل : جون معلوم شد كه بارى تعالى در جهت نيست, حون معلوم شد كه هر 
جه در جهت بود محدّث بود. وواجب محالست كه درجهت بود يس محال بود 
كه او را به آلت جسمانى ادراك توان كرد زيراكه به آلت جسمانى جيزى توان 


تله واجب محل حوادث باشد. يس كويند اكر به جزئيات زمانى بر وجهى كه متغير مى شود عالم باشد, از آن 





85 / عقيدة الشيعة 


يافت كه قابل اشارت حسى بود يا به ذات يا به عرض. و ازاين جا معلوم شود 
كه ديدن او جنانكه محسوسات را ببيند محال باشد. جه ديدن بى مقابله 
معقول نيست. و مقابله جز ميان دو جيز كه هر دو در جهت باشند نتواند بود. 
يس آنجه عبارت كردهاند از ديدن او سبحانه كشف و ظهور تام استء رزقنا الله 
بفضله وجوده. 

هداية عدوت بارس شيكنانة و :تعال قاو اسك ير كا تتكنافة فافويانيد كه 
ايجاد حروف و اصوات منظوم كند در جسمى از اجسام غير حيئّ و ذاتٍ او را به 
اين اعتبار متكلم خوانند. و كلام جون مركب از حروف و اصوات بود عَرض لا 
يبقى بود فضلا عن القَدّم. 

ما اكر كويند: جون به كلام حقيقتى مى خواهيم كه اين حروف و اصوات از 
وى صادر شود. و بدين معنى قديم بود. 

كوئيم: كه ما بيان كرديم كه از اين حقيقت ذات اوست كه بيرون او حق 
سبحانه هيج قديم ديكر نيستء و اكر درين معنى مساعدت كنند در لفظ هيج 

لطيفه: جون معلوم شد كه بارى تعالى يك ذات ياكست. و از هيج جهت تعدد 
و كثرت رامجال تعرض كبرياى بى همتاى او نيست,. يس نامى كه بر ذات ياكش 
إطلاق كردهاند بى اعتبار غير؛ لفظ الله است, و ديكر نامهاى بزركوار: 

يا بحسب اعتبار اضافت ذات او با غيرى باشدء جون قادر و عالم و خالق و 
ل 

يابه حسب سلب غير از وى جون واحد و فرد وغنى و قديم 

يابه حسب تركب از اضافت و سلبء جون حئ و عزيز و واسع و رحيم. 
يس بدين قضيه هر لفظ كه لايق جلال و مناسب كمال او باشد بر وى إطلاق 
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ذآن كرة الأ افك كداذاي :تبسك كدهر نام كه الجازيف اا سنسزتف صادر. 
نشده باشد بر وى إطلاق كنند از آن كه ممكن بود كه بوجهى ديكر لايق و 
متافيية تقد هه جلاهر هال حون عفان اتشداء من كيد كه اك رافية ني انكو 
عنايت بى نهايت از بى الفاظ انبياء صلوات الله و سلامه عليهم و مقربان را الهام 
ندادى» هيج كوينده را ياراى لفظى به ازاى حقيقت او نبود. جون از همه وجه 
اسم مطابق مسمّى نمى تواند بود. 

ختم وارشاد: اين قدركه در معرفت ذات و صفات بارى سبحانه و تعالى» كه 
ركن اعظمء و قاعده بزركتر أصول دين استء بلكه اصل دين خود اينست كفايت 
باشد. تا هر كه براين واقف شود از حد تقليد فراتر آيد» جه به عقل بيش از اين 
شناخته نشود, و درعلم كلام فراتر شدن ازاين مقام ميسّر نشود. أمًا ببايد دانست 
كه معرفتٍ آنجه حقيقت ذات ياك اوست مقدور بشر نيست,ء و در وسع فكرت 
هيج آدمى نتواند آمد كه كمال الهيت او بكندء برتر از آنست كه دست عقل و وهم 
بدو رسدء و عظمت ربوبيت او بزركوارتر از آنست كه به احاطت ذهن و خاطر 

دث شود. اما آنجه ما مىدانيم بيش از اين نيست كه موجودى هست اكر با 
بعض موجودات كه يافتهايم اضافت دهيمء يا از آن سلب كنيم ينداريم كه او را 
الممعنيثت سفت فون اسلى عناف ا امع نعالن اشتعن ذلك علدا كنيز 

واكر كسى خواهد كه ازين مقام برتر آيد, ببايد دانست كه برون از آنجه يافته 
است جيزى ديكر هست ., همّت برين قدر مقصور ندارد , و آلتى كه بدو داند تا 
بدان خبرها را در يابد به معرفت و احاطت,. كثرتى كه ازآن بوى عدم آيد مشغول 
نكرداند , بلكه علايق و عوايق دنياوى از خاطر و ضمير خود منقطع كرداند؛ و 
وان قواين .را كه الات ادراكارة قات اند ضعي كند و تسن أمازه زاكه لشكر 
تخيلات واسعه و توهمات كاذبه در بيابان ضمير يراكنده نبود يا صفت برنهدو 
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بكلى روى همّت متوجه به عالم قدس داردء و قضا را امنيّت بر نيل درك حق 
مقصود كرداند, و به خشوع و تضرّع از جواد مطلق مى خواهد تادر خزانه 
رحمت بر دل او بكشايدء و به نور هدايتى كه بعد از مجاهده وعده داده است» 
آينه بصيرت او را منوّر كرداند, تا اسرار ملكوتى و آثار جبروتى» يعنى آثار عالم 
وحدت كه عالم محياست مشاهده كند؛ و حقايق غيبى و دقايق فيضى براندرون 
او كقدفه كنوىة إلا الست كه ايو قا رالا هر كنى ند ونه اندو مقدقنات ابي 
تيه رهز كتين بام اند ذلك فل الله ل نيه من تشاكة كلها الامن 
السالكين بطريقه المستحقّين لحسن توفيقه. المستعدين لالهام تحقيقه. 
الكستهية مدن من ون عدا 

وجون اين فصل در توحيد تحرير افتاد» برادرى از برادران دينى اقتراح كرد 
تاباقى ابواب اصول هم بر همين منوال مختصر. با اخلال يرداخته بايد كردانيد. و 
اكر جه علايق و عوايق كه اسباب منعند دراين وقت درغايت جمعيت بودندء» و 
خاطر و ضمير در غايت يراكندكى» جاره بود ازبذل التماس او. يس جنانجه 
حالى دست مىداد فصلى جند بر فصول كلشته بر سبيل تتمه الحاق كرده آمدء 
واقتدا به نسبت أهل عدلء و اقتفاء سيرت ايشان در ترتيب ابواب اختيار كردن 
واز بارى تعالى يارى خواسته آمد. كه اوست يارى دهنده به حقيقت» و 
توفيق بخشنده بِحَقٌ. و ما ذلك على الله بعزيز. توقعست از كسانى كه درين 
مختصر نظر كنند كه به ديده رضا نكرند. و از روى انصاف تأمل كنندء واكر 
جيزى نه بر نهج استقامت يابند. بدامن عفو يوشيده كردانند كه در جنين حالى 

و جون ازبحث در خالق فارغ شويم, اول در احوال شروع كنيم؛ و بعد ازآن 
از كيفيت بعثت بحث كنيم, و بالله التوفيق. 

فصل دوم: در عدل 
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و درو نيز عنواناتست: 

تقسيم: هر فعل كه از فاعل صادر شود خالى نبود از آن كه : بى اعتبار امرى 
ديكر منافى عقل بود يا نبود؛ اول را قبيح خوانند, و دوم راحسن خوانند. و آنجه 
حسن بود خالى نبود از آنكه: يا ترك آن منافى عقل بودء يا نبود. واول راواجب 
خوانند» و دوم راندب. 

يس ازين جهت بود كه عقلا فعل قبيح و اخلال به واجب راموجب استحقاق 
ذم دانند. 

اصل: مُجيره و فلاسفه منكر حسن و قبح و وجوب عقلى اند» و هر جند بر 
انناف أن آهل غدل ذايليا كنع اول وى مدرووت دافسة اران فو المت عه 
نهايت استدلال هم با ضرورتء باشد و معنى ضرورت آنست كه جون تصور 
حقيقت معانى الفاظ كرده شود, اين حكم جزم كرده آيدء و اين معنى در محل 
ترك حاصل استء جه هر كه تصور حقيقت فعل واجب و قبيح كند بى اعتبار 
امرى ديكرء داند كه از اخلال آن و به فعل آن عقل نفرت كيرد. 

واما سبب قصور علوٌ عقل درين احكام به خلاف ديكر بديهيات» يوشيدكى 
معانى الفاظ. و عدم وقوف او بود بر حقيقت اين فعلهاء و بديهى بودن احكام و 
قضايا موقوف تصور معانى حدود و نسبت أن بود و به خلاف ديكر بديهيات 
باشد كه معانى الفاظ و حدود قضايا[معلوم] باشد. 

اصل: هر كه قادر بود. و عالم بود به تفاصيل قبايح و ترك واجبات ومقبحات 
عقلى و به تفصيل , عالم و از آن مستغنىء جه اخلال واجب و فعل قبيح نكند و 
اين معنى به ضرورت معلوم استء جه اخلال واجب و فعل قبيح : جاهل كند يا 
محتاج, و جون اين معنى در واجب مقوّر شده استء يس واجب بود عقلاً كه 
واجب اخلال واجب و ارتكاب قبيح نكند. 

أصل: افعالى كه از بندكان يافت مى شود موجد آن افعال ايشانند بر سبيل 





/ عقيدة الشيعة 


اختياره جه تبع داعى ايشان است. 

و فلسفى كويد: موجد آن ايشان مىباشند إما بر سبيل ايجاب. 

و مُجبره كويند: موجد آن خداست سبحانه و تعالى جه مذهب ايشان آنست 
كه لا مؤثر إلا الله. 

أبوالحسين بصرى درين مقام به اختيار دعوى ضرورت كرده استء و هر كه 
انصاف بدهدء داند كه اين معنى از حق دور نيست. 

اما اكر خواهيم كه [به دليل كُوييم كه اكر فعل قبيح موجود باشد در عالم» يس 
بندكان موجد أن افعالند و نتواند بود كه از خداى تعالى باشد. وجواب بعد از 
اعتراف ١]‏ بر آن :كه هر فعل قبيح كه موجود باشد در عالم؛ موجود آن غير خداى 
تعالى بود. كوئيم : هيج فعلى قبيح از حق تعالى صادر نشود. و در عالم افعال قبيح 
موجود استء يس فاعل أن غير خداى تعالى بود. 

بيان مقدمه أوّل: - بعد از اعتراف خصم - آنست كه يا.... آيد از استحاله صور 
و قبيح ازواجب. 

و انكار مقدمه دوم بعد از اثبات حسن و قبح صورت بندد. و به ضرورت 
معلوم است كه آن كه فاعل قبيح است همان فاعل حسن است. 

يس ظاهر شد كه تصرفات بندكان فعل ايشانست,ء و وجود و عدم آن راجع با 
ايشانء و آنجه أبوالحسن الاشعرى اثبات كند به فعله كرده. و كسب نام نهد. بعد 
از آن كه وجود و عدم او از خداى داند, و به فعله كرده هيج تأثير ننهد معقول 

شبهه و جواب: مُجبره كويند كه اكر قدرت و ارادت به فعله از خداستء و بى 


قدرت و اراده فعل نتواند كرد و جون قدرت و اراده باشد و مانعى نبود. هر آينه 


.١‏ اين متن در حاشيه افذره اشلكة 
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بكند. يبس وجود و عدم فعل از جهت خداى بود. 

كوئيم: غاية مافى الباب آنست كه از اين شبهه تخيّل ايجاب توان كرد جه به 
هيج وجه لازم نيايد و دفع ايجاب آنست كه ما به مختار بيش از آن نخواهيم: كه 
فعلش تبع داعى او بودء و نزاع نيست در آن كه آلات خداى آفريند بعد از آن كه 
روشن شده است كه فعل به فعله تبع و اثر اوست به جهت آن كه آلات فعل او 
نيستء و بى آلات نتواند كرد او راموجب مىبايد خواند. 

در الفاظ مضايقت نيستء آنجه ايشان موجب خوانند ما مختار مى خوانيم» 
يس در معنى مخالفت نبود. 

ما اكر كفتندى كه : به فعله را خداى آفريند و تا نيافريند فعل نتواند كرد» و 
جون بيافريند هر آينه او را تأثير بود » يس فعل به فعله فعل اوستء ايشانرا آسانتر 
بودىء ليكن عَقلا دانند كه اين جه سخن باشد! 

شبهه و جواب: هم ايشان كويند علم خداى تعالى كه به فعل بنده تعلق كرده 
است. يس امكان آن كه ازبه فعله خلاف أن واقع شود علم نباشد. بل جهل باشد. 
يس به فعله را فِعل نبود كوئيم؛ اين شبهه نيز ايجاب بيش نتيجه ندهدء و اكر 
متمشى شود ايشان را همين بعينه در فعل خداى لازم أيد. 

اما دفع از آنست كه علم تبع معلوم باشدء جه تا مطابق معلوم نشود علم نبود. 
يس اكر علم را در معلوم تاثيرى بود. معلوم تبع علم بود. يس دور بود. وجون 
تأثير نبود ايجاب لازم نيايد. 

هداية: جون معلوم شد كه به فعله را فعلى هستء فرق ميان افعال به فعله و 
خداوند ظاهر بود . جه هر جه به فعله را كردن مدح و ذم كنند. حسن باشدء يا او 
را توان كفت كه جرا كردى وى فعل او بود و باقى فعل خداى بود. 

اصل: جون بارى سبحانه فعلش تبع داعى است, و داعى علم اوست 
بمصلحت فعل يا ترك» يس هيج فعل خدا از مصلحتى خالى نبود. يعنى هر جه 
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فعل كه كند براى غرض كندء و مصالح افعال او نشايد كه راجع و عايد بود به او و 
جون مستغنى از غير و كامل لذاته است» يس غرض او سبحانه از آفرينش هم 
رعايت مصلحت آفريد كان بود. و جون رعايت مصلحت ايشان مىكندء هر 
فعلى كه متضمّن فسادى بود راجع با ايشان از وى صادر نشود كه آن كاه نقض 
غرض خويش كرهده باشدء يعنى هم خواسته بود و هم نخواسته بود. 

تنضوو ها الوق مال ادال شتريش راان كود وو ميف :و رادل 
افعال بندكان را أمر بود بدانء و جون أمر به قبيح متضمّن فساد باشد يس از وى 
سبحانه و تعالى صادر نشود. و ييش ازين بيان كرديم كه قبيح نكند. يس بهيج 
وجه مريد قبايح نبود؛ و بهر جه قبيح بود راضى نبود. جه رضا بقبيح قبيح است. 
تفسير أنكه خداى را خالق خير و شر كويند» بشر درين موضع فعلى خواهند كه 
ملايم طبايع نبود» اكر جه مشتمل بود بر مصلحتى از مصالح. 

تبصره: تكليف خداى به فعله را فرموده بود به فعلى كه مشتمل بر مصلحت او 
باشد و نهى كردن او آنجه مشتمل بر مفسده او, بود اكر جه مشقّتى در آن فعل و 
ترك بودى و اين معنى موافق غرض آفرينش است. يس هيج قبيح نبود. و جون 
غرض از تكليف قيام نمودن به فعله بود. بدان تكليف مالا يطاق قبيح بود. جه 
آنرا غرض صحيح نباشد. 

أصل: و اكر بارى سبحانه و تعالى داند كه به فعله بتكليف قيام ننمايد, تا فعل 
حسن ازو صادر نشودء صادر ناشدن آن فعل ناقض غرض وى بودء يس صدور 
آن فعل از وى واجب بود. و متكلمان ينان فعل را لطف خوانندء يس لطف 
واجب بود. 

فصل سيّم: در نبوّت و امامت 


و درو نه عنوانست: 





رسالة ١”‏ فصول نصيريّة / 6١‏ 


...... ومفسدتى كه عقول ايشان به ادراك آن مشتمل نبود لطف باشدء و ديكر 
حون از جهت كثرت حواس و قوىء و اختلاف دواعى در اشخاصء ملاقات 
ايشان وقوع شر و فساد ممكن استء تنبيه ايشان بر كيفيت معاشرتء و راستى 
معاملت. و انتظام أمور معاش كه آن را شريعت خوانند هم لطف بود, واز آنجاكه 
ذات ياك اوست سبحانه و تعالى قابل اشاره حسّى نيست. 

تنبيه: خلق خير بواسطه مخلوق ديكر نتواند بود. يس فرستادن رسولان 
واجب باشد. 

اصل: و امتناع وقوع قبايح و خلال واجبات از ايشان » بر وجهى كه افعال 
ايشان را از دايره اختيار بيرون نبرد لطف بود., تا عقول ازيشان متنفر نشوند. و در 
تصديق و انقياد ايشان ايمن باشندء و اين معنى را عصمت خوانند» يس عصمت 
اناج ةنو 

مقدمه: هر كه از آن دركاه مبعوث شود به قومى , تا أمر خارق عادت خالى 
ازمعارضات مقرون به تحدى موافتي دعوى او با او مقارن نباشدء خلق را 
طريقى نبود به تصديق اوء و آن امر را معجزه خوانند. يس ظهور معجزه بر انبياء 
واجب بود. 

أصل: رسول ثقلين» و خواجه قاب قوسينء محمّد صلى الله عليه و آله رسول 
خدا استء جه دعوى نبوّت كرده؛ و معجزات بردست وى ظاهر شده. اما دعوى 
او بتواتر معلوم استء و اظهر معجزات او قرآن استء كه در ميان خلق موجود 
استء جه با غلبه مشركانء و وفور دواعى ايشان بر ايراد معارضه آن عاجز شدند, 
تا اين غايت هيج آفريدة را مجال تلفيق كلماتى مركب از حروف و اصوات برآن 
منوال نبوده استء يس نبوّت او معلوم باشد. 


.١‏ يك سطر در صحافى نسخه از ميان رفته است. 
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هداية: و جون محمّد صلى الله عليه و آله ييغمبر است. واجب بود كه معصوم 
بود يس هر جه معلوم شد كه ازاين جيز واجد است. و از جمله ممكنات بود و 
عقل معارض أن نباشد. حق باشدء و قبول او لازم. و شريعت او راكه ناسخ 
شرايع استء و تا بقاء خلق در دار دنيا باقى خواهد بود. انقياد نمودن واجبء و 
امتثال احكام أن متحتّم باشد, و اكر نقلى ازو معلوم كردد كه معارض عقل افتد, و 
محتاج تأويل بود, از انكار آن احتراز بايد كردن. و در حكم آن توقف بايد 
نمودنء تا سِرّش معلوم شود. 

اصل: جون امكان شر و فساد در ميان مردم و ارتكاب معاصى قائمست,. هر 
كاه كه آدميان را رئيس قاهر بود كه حق ظاهر مىكرداندء و از باطل زجر مىكند؛ و 
شريعتى كه خداى فرستاده بود انقياد مىكند, از وقوع فتنه و ظهور فساد ايمن 
تاشتده و امد مكدو :وا ابزافتك عو تداس متاك لطت باش رو عرق فلك 
حاجت به إمام امكان فعل قبايحست از مكلفان, يا اخلال واجباتستء و اين 
علت در غير معصوم موجود است. يس واجب بود كه إمام غير معصوم نبود, وإلا 
غرض حكيم حاصل نباشدء يس إمام نيز معصوم بود. 

اصل: و جون عصمت إمام مؤدّى نيست بالجاء خلق به صلاح و كثرت ائمه. 
مقتضى امكان فتنه بود» از جهت امكان اختلاف دواعى ايشان» و وقوع خلاف 
شين أن: و وحدت إمام دفع آن امكان كند. يس إمام در همه اقطار يكى باشد. 

هداية: و جون طريقى نيست مردمانرا بمعرفت وجود عصمت در شخصى از 
اشخاص الناسء يس واجب بود كه عَلَام الغيوب تنبه دهد و إلا فايده حاصل 
نيابد. يس إمام بايد كه منصوص بود از قبل خداى تعالى به اظهار معجزه. يا به 
إخبار كسى كه صدقش معلوم باشدء از نبى يا امامى كه ييش ازو باشد. 

مقدمه: معلوم شد كه زمانه ازصادق القولى خالى نباشد, يس در هر عصرى كه 





رسالة ؟؟ فصول نصيريّة / “لاغ 


اهل آن بر امرى ممكن از ممكنات عقلى اتفاق كنند؛ آن اتفاق حق باشدء و مطابق 
و متفق عليه. يس اجماع أَمَت محمّد صلى الله عليه و آله بِحَقّ بود. 

اصل: اختلاف امت در امامت و عدم دعوى عصمت در غير ائمه اثناعشر 
عليهم السلم معلومست,. و اتفاق همه بر بطلان محال است. و بوجوب عصمت 
وعدم ثبوت أن در غير ائمه ى اثنى عشر به اتفاق خصم.ء امامت ايشان ثابت» و 
متابعت ايشان لازم باشد. 

فايده: سبب حرمان خلق از إمام » و علت غيبت او جون معلوم استء كه از 
جهت خداى سبحانه و تعالى نباشد . جه او خلاف مقتضاى حكمت و نقض 
غرض خود نكند» و بسبب وجوب عصمت إمام سبب غيبت از جهت إمام نيز 
نبود. يس لابد ازجهت رعيت باشدء و تاعلت زايل نشود ظاهر نكردد جه بعد از 
ازاحت علت و كشف حقيقت. حججت خداى را باشد بر خلق نه خلق را بروى. 

و استبعادى كه از درازى عمر مهدى عليه السّلام نمايند» جون امكانش معلوم 
است و در غير او متفقند جهل محض بود. 

تبصره: بيغمبر و إمام عالمتر ازامت و رعيّت باشند.ء جون محتاج اليهاند. و 
شجاع تر جون منصوب اند اندر تحريك مفسدان, و به خداى تعالى نزديكتر 
جون معصومند . و تفضيل بيغمبرى كه صاحب سِرّ ملك است و مقرب دركاه بر 
امامت كه رياست خلق استء. همجون تفضيل امامت بود بر رعيتى. 

فصل جهارم در معاد: 

و درو نيز عنواناتست: 

اصل: بارى تعالى جون خلق را بيافريد؛ و به علم و قدرت و اراده و ادراكات و 
قواى مختلف مخصوص كردانيد؛ و زمام اختيار بدست ايشان داد. و ايشان را 





5 / عقيدة الشيعة 


ازين جمله مصلحت ايشان بود. يس هر آينه نوعى كمال باشد كه ايشان را جز به 
كسية حاض نثوابد انين ولا عورف ينان كمال افرئدض 4 حون وتيا را قار 
آنجه براى آن آفريده است صرف كندء و اين كمال مقصود كه اهل عدل أن را 
استحقاق ثواب خوانند» كسب كنند. آنكاه بعد از تحويل از آن به خانه جزا تمتع 
كيرند» و آن سراى را سراى آخرت خوانند. 

مقدمه: آنجه آدمى بدو اشارت كند, در آن حال كه مىكويد كه من, خالى نبود 
كدعو شريو رفي اك عرف رابك كعدو يجلق اهندم و لامكل كدو 
موصوف باشدء ومعلومست كه هيج جيز به آدمى موصوف نيست,. بلكه آدمى به 
غير خويش موصوفستء يس جوهر بود. و آن جوارح راكه به ا وواضافت مىكنند 
آلات او باشد در افعالى كه مىكند, كه اكر بدن و جوارح نبودى موصوف به علم 
نشدىء و حال آنكه وصف او به علم صحيح است. و جون آدمى جيزها مىداند. 
و مىيابدء يس آن جوهر مُدرك و عالم بود. وما درين مقام او را روح نام نهاديم. 

مقدمه: حشر اجساد به معنى آنكه اجزاى شهدا و مردكان را جمع كردانند؛ و 
تأليف دهند مثل تأليف اولء؛ و روحى كه باراول مدبّر وى بود باز مدبّراو 
ترتيب و تركيب كه ياد كرده شد. 

اصل: جملكى انبيا به اتفاق جون از حشر اجساد إخبار كردهاند, و ايشان 
معصوم بودند» و حشر موافق مصلحت مكلفستء يس حشر اجساد حق بود. و 
بهشت و دوزخ محسوسء جنانكه وعده فرمودهاند واجب بود. تا مكلفان استيفاء 
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بدست دادنء و انطاق جوارح و غير آن از آنجه خبر دادهاند حق باشدء جه جمله 
از محكماتست. و مُخْبِر صادق خبر داده است. 

هدايه: اعاده معدوم محالستء جه لازم مىآيد كه عدم در ميان يك موجود 
متخذل شده باشد. بس يك وجود دو وجود بوده باشد. و جون حشر حق استء 
يس أجزاء أصلى أبدانٍ مكلفان و أرواح ايشان هركز معدوم نشود, بلكه تأليف 
اجزاى بدن و مزاج آن در بدلى افتد. و آنجه فرمودهاند از معنى آنكه همه جيز 
فانى شود يعنى مستهلك و متفرق كردد. 

شبهه: فلاسفه كويند حشر اجساد محالست .ء از بهر آنكه هر جند كه مزاج به 
اعتدال نزديك يابد و استعداد فيض حاصل كند, هر آينه عقل فعالٍ نفسى بر وى 
اطي .انه اي اكوا رلك شالن متسن مركن 1 عم اك لقي 1 
عقل بر وى فايض كرداند و يكى خود داشت» يس يك جسد را دو نفس بُوّد. 

وما را بعد از آن كه اثبات قادرى عالم مختار كرديم, و ابطال آن أصولٍ فاسده 
ايشان ظاهر كرديم؛ به جواب اين هذيانات احتياجى نيست. 

اصل: ثواب و عقاب جنانكه فرمودهاند مخلّد باشد. يس هر كه مستحق 
ببهشت باشد او على الإطلاق جاويد دربهشت بوده؛ و هركه مستحق دوزخ بوده 
على الإطلاق جاويد در دوزخ بوده. و هركه مستحق هيج كدام نبود. جون 
كودكان و مستضعفان و ديوانكان. همه أهل بهشت باشند. جه اكر كريم مطلق 
تعذيب ايشان نسزد؛ بماند كسى كه استحقاق ثواب و عقاب بهم حاصل كند 
ثواب دادن واجب است مطلقاً. جه غرض آفرينش ثوابستء يس معاقبه او ناقضٍ 
غرض باشد» و نيز جون وعده داده است. لف وعده قبيح بود. اما عقاب كردن 
كسى را واجب بود كه إخبار كرده باشد از عقاب او به يقين نه بتهديد مطلق, تا 
خلافي قول نكرده باشد. و عفو حَسَن استء و وعله داده است» يس عفو 
جماعتى كه به يقين از عقاب ايشان إخبار نكرده باشد قبيح نبود, بلكه بعضٍ ازآن 
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واجب بود ايفاء وعده كرده.يس هركه او را عفو در يابدء هم از اهل بهشت بود و 
هركه از آن محروم ماند, يا استحقاق ثواب و عقاب او يكديكر را مُحبّط كردانند, 
يا هم ثواب و هم عقاب بدهند, و اين نيز از دو نوع خالى نبود: يا نخست ثواب 
دهد يس عقاب كند يا عكس آنء و اينست حصر مذاهب درين مقام. 

حل شكى: مذهب اول: مذهب وعيديانستء و ايشان عفو در غير صغاير روا 
ندارند» و در كباير خلاف كننكد: 

أصكات أن على كوييد: كه انتحقائن كهدز يا تابوه و زكر ايشطان :زا 
نيست كرداند» واو 0 ماند بتمامه. و اين مذهب إحباطست. 

و أصحاب أبى هاشم كويند: مثل به مِثل متحابط شوند, و حكم فاضل را بود. 
و ابن كتهت رازه اسم 

وهر دو باطل استء جه مبنى است بر تأثير و تأثر استحقاقء و آن معقول 
بست عه السيسفاق امرئ اضاق انشة»و اقتافاك در اعبانموحرة ناسيك وال 
بتسلسل انجامد. و هر جه موجود نبود تأثير و تأثر آن معقول نبود, و اكر موجود 
باشند به يك زمان در يك محلء هر دو استحقاق موجود توانند بود يا نه. اكر 
توانند بود ضد نباشندء و اين خلاف مذهب ايشانست. و ديكر آن كه يكى از 
اعفان نبو اولكر وده انين ارنة كر وكو كجبون الع ائة مين فى اذ ادو 
ابعشقاق ذيكرى را قفرا زه مكزته أن :* كر شاط او توا ند كر تون تأقير 
معدوم در وجود معقول نيست. و اكر نتواند بود تاثير ايشان و تأثر ايشان در 
يكديكرء از يكديكر معقول نبود, و اين به اندك توجهى مفهوم كردد. 

و برما نقض نتوانند كرد به اضداد جه ما ايشان را در يكديكر تأثر ندانيم. يس 
احباط و موازنه باطل بود. 

و مذهب دوم:كه ثواب يابد يس عقاب بيندء متروكست به اجماع. 

يس مذهب حق مذهب سيم استء كه اين جماعت را عقاب منقطع بود. بعد 
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از انثرائى ميلد نجه لاس مال مود هنية اكيس انك قاريق كرودانه اذ 
ترازو مبالغه است در استحقاق حساب و جزا. 

هداية: شفاعت محمّد صلى الله عليه و آله حق است به اجماع؛ و بعضى ازاهل 
كباير را در يابدء جه هر كه عفو از كبيره جايز دارد. شفاعت ييغمبر ما هم جايز 
دارد. و هركه از آن منع كند» ازين امتناع كند. و مذهب دوم باطل شدء يس مذهب 
اول حق باشد. 

فايده: ايمان عبارتست از تصديق أنجه واجب بود تصديق آن از دين بيغمبر 
صلى الله عليه و آله و اين تفسير با اهل لغت نزديكتر از آنست كه وعيديان 
كويند. يس اهل كباير جون تصديق كرده باشند مؤمن باشند؛ و معلومست كه هر 
كه بر جنين تصديق ميرد, و از اعمال بد و نيك خالى بود. مستحق ثواب جاويد 
بود. يس ثواب جاويد عوض ايمانست. 

تبصره: وحوش را به قيامت حشر كنند, جنانكه وعده كرده است. وعوض 
آلام و مشاق به ايشان در رسانند جنانكه لايق كرم باشد. و همجنين مكلفان راو 
غير مكلفان را عِوَض آلام و مشاق بديشان رسانندءو حساب جمله براستى 
بكنندء إنّه القادر اللطيف . 

ختم و نصيحت: جون از آنجه وعده داده بوديم» فارغ شديم وقت آمد كه 
سخن قطع كنيم» يس برين نصيحت ختم كرديم كه: 

هر كه بديده بصيرت جندين حكمتها و صنعتها در آفرينش خويش مشاهده 
كندء بايد كه آنجه غرض آفريننده بوده باشد از آفريدن صنايع نكرداند» تا بدبخت 
دو جهان نشود به تفريط وجهل خود. ايزدٍ تعالى عرُوجِلٌ كافه اهل رحمت را 
توفيق رفيق كرداندء وزيادت داراد . إِنّه خير موفق و معين» و صلى الله على خير 
خلقه محمد و آله الأطهرين: والحمد لله ربٌ العالمين. 

تم في دار السلطنة قزوين صينت عن كيد الحاسدينء بقلم الحقير ابن محمّد 
رضاء محمّد حسين الطالقاني عفى عنهما. 





نذا 
عُجالة المعرفة في أصول الدّين 


الشيخ ظهير الدّين أبى الفضل محمد بن سعيد 
ابن هبة الله بن الحسن الرّاوندى 
من أعلام القرن السابع 


#) يعد مؤلف هذه الرسالة الكلاميّة المختصرة وهو الشيخ محمّد بن سعيد بن هبة 
اللّه الراوندي أحد أعلام الإماميّة في القرن السابع الهجري. فقد وصفه الشيخ منتجب 
الدّين في «فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنفيهم» ب (الشيخ. الإمام. ظهير الدّين, 
أبو الفضل... فقيه. ثقة. عدل؛ عين)» وهو سليل أسرة علميّة في القرنين السادس 
والسابع تنسب إلى الإمام القطب الراوندي (المتوفى سنة 1/7ده) خرّجت مجموعة 
من الأعلام. 

ونسخة الرسالة موجودة في (كتابخانه مركزى دانشكاه تهران ) في مجموعة برقم 
4 مذكورة في الصفحات 5١١‏ 5 ؟6.:من فهرست المكتبة؛ ( راجع: فهرست 
كتابخانه مركزي دانشكاه تهران: 5 / ٠١6‏ ). كما تحدّث عن الرسالة ومؤلفها سيّدنا 
العلامة السيّد عبد العزيز الطباطبائي في مقالته (نهج البلاغة عبر القرون ‏ 7) 
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والمتشوزة فى سبكلة قراققا الطن روات وارطن :8 ادوالتك متطباوى ترحعية الشؤكورة 
فيها: 

أمل الآمل: ” / 75» رياض العلماء: ه / ٠٠١٠7‏ الثقات العيون: 6 » معجم رجال 
الحديث: :.1١٠ / ١7‏ روضات الجنات: 6 /7. 





2 / عقيدة الشيعة 





الحمدٌ لله كما هو أهله. وصلواته على محمَّدٍ وآله أجمعين. 

مقدمة: 

إعلّم أن العبدّ إذا نشأ بإنشاء الله ياه لا يخلو: إِمّا أن يَنْشَأً وحده. أو مع غيره: 

ووحدةُ لا يخلو: إِمّا أن يكون مستقلاً بنفسه. أو لا يكون. 

ومعلومٌ أنّ أكثر النّاس بل كُلّهِم ‏ يعلمون مِن أَنفُسهم احتياجهم إلى غيرهم, 
وذلك أَوَّل مراتب الاحتياج, وإذاكان وحدّه محتاجاً؛ يعلمُ أن المحتاج إليه مدِّن 
تنتهي إليه الحاجة, وهو لا يحتاجٌ إلى غيره. إذ لو احتاج إلى غيره لانتهى إلى غير 
نهاية, وهو محال. 

والذي ينشاً مع غيره يعلمُ أن غيره في حقيقة الحاجة -مُشاركه. فيعلّمُ أن 
حال غيرهكحاله في الحاجة. فيْضطٌ أن المحتاج لابدٌ من محتاج إليه. 

فصل 

لما ثبت أن المتغيّر مُحتاجٌ, والعالّم بجميع أجزائه وتركيبه متغيّر؛ فهو محتاحٌ, 
والمحتاجُ لابدٌ له من محتاج إليه. وهو صانعه. 

مسألةٌ ولمًا ثبت هذا؛ فلابدٌ أن يكون هو غنياً من كلّ وجدء إذ ينا أن الحاجة 
علّةٌ لإثبات المحتاج إليه. فهو بذاته مستغن عن كلّ شيءء فيكون واجبُ الوجود 
بذاته. وكل شي ء سواه يحتاج إليه. 

وإذا كان مؤثّراً فلابدٌ أن يكون تأثيره على وجدٍ يصحٌ أن يفعل ويصحٌ أن لا 
عل وهذ مت كونه قادرا. 
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فجالةة ولا من اراد الأيال:وقضينيعضها وو و عفن ركه على ونع 
تصلح للنفع, واستمر ذلك منه؛ دلَّ على كونه عالماً. 

مسألة: ولمّا عُلِمَ أنه عالعٌ قادرٌُ ثبت أنّه حئٌ. موجود, إذ يستحيل تصرّر عالم 
قادرٍ غير حيّ, ولا موجود. ْ 

سَ نا أثبتنا أوْلاً وجوب وجوده. وإذاكانّ الحُمكن المحتاجُ موجوداً؛ 
نلعت الوهوه الذى لايطاع ال عبرب لوعو ادل 

مسألة: ويتفرّع من كونه حيّاً وعالماً, أنه لابدٌ أن يعلمَ الأشياء كما هي؛ إذ لا 
اختصاص لكونه عالماً بمعلومٍ دون معلوم, فيعلمٌ ما يُفُْضي إلى صلاح الخَلّقَ, وما 
يؤدّي إلى فسادهم؛ فيختارٌ ما يُقُضي إلى صّلاحهم, ويُعبّر عنة بالحَسَن؛ ولا يختارٌ 
ما يؤدَّي إلى فسادهم وهو القبيح. 

ثم ذلك الإختيار» لا يخلو: إمّا أن يتعلّق بفعله, أو بفعل غيره: 

فما تعلق بفعله وك غلنة يميه داعي إلى قله فيسي مريداً. 

وما يتعلّق بفعل غيره. يُعَلمُةُ آن صلاحه في بعض» وفساده في بعض» فيكون 
إعلامه أمراً ونهياً وخبراً. 

ونش كارهاً: إذا تع بطلفة قح ف وو طرف علق عع ريسن 
عنه عير ه. 

مسألة: وعِلمُةُ أيضاً يخلق بالمعدوم والموجود: 

قدا يسان بالنشكوة اليلق كو غالما كسب 

وما تعلق بالمونهو القدارك: يتمق كوه مدركا. 

والسّمعٌ ورد بأنْ يُوصّف تعالى بكونه مُدركاً. سميعاً. بصيراًء وإلا فَقدكفانا 
إتباتٌ كونه عالماً بجميع المعلومات. أَنّه يعلمٌ المُدْرَكات والمسموعات 
والمُبصّرات؛ إذ ليس إدراكُة لشيء نه موحي العامة 
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مسألة: وإذا ثبت أَنّه تعالى واجبٌ الوجود من كلّ وجِدٍ؛ فلا يتوقّف وجوده 
على غيره. فلا يحتاج إلى فاعلٍ, ولا شرط ولا علَةِء ولا زمان. ولا مكانٍ, ولا 
غايق ولا ابتداي ولا انتهاي. لأنّ هذه الأشياء غير وقد قرنا أَنّه لا يحتاجٌ إلى 
غيره: فيكونٌ قديماً موجوداً أزلاً؛ إذ هو عبارةٌ عمًا لا أُوّل له ولا يزال؛ إذ هو 
عار غناي اهل تدرف او موس ودر 3 لق الأهذاءوالاقيابة لطر بومودة 
وجُوده وقد ثُبَتَ وجوبه. 

مسألة: وإذ قد ثبت وجوبٌ وجوده؛ فهو واحدٌ من كل وجدٍ لا ثاني له. لأنته لو 
كان له ثانٍء واستغنى عند من كل وجِه؛ لما استغنى عنه في العدد. وهو كوثهما 
اثنين, وقد فرضناه غنيّاً من كلّ وجدٍ. 

وأيضاً: لما تميّز الواحدٌ من اثنين: إذ كان من كل وجه مثله. فبماذا يتميّرٌ منه؟! 
وإثباث ما لا يتميّرُ يُفضى إلى الجهالات. 

وكما لا ثاني له؛ فلا جُرَءَ له. لآنته لو كان له جُرَءٌ لاحتاج إلى ذلك الجّزء؛ 
فيكو تحناجاً الن غير وقد قر ضيناة غنيا مو كل الخد فقدييت اند وابمة لكان 
له ولا جزء له. ْ 

مسألة: ولمّا ثبت غناه وعِلمُةُ؛ فكل ما يجورٌ على المحتاج لا يجو رُعليه: 

فلا يحتاج إلى الجهة, ليشغلها؛ فلا يكونٌ جوهراً. 

ولا إل الاركيف: قلا يكو و يفم 

ولا إلى المحلٌء فلا يكون عرضاً. 

ولا إلى الزمان إذ قد ثبت قِدّمه, فبطل عَدمُه. 

ولا إلى المكان؛ إذ هو من لواحق الجسم. 

ولا يختارٌ إلا ما هو صّلاحُ العباد؛ لأنته لا يحتاج إلى فعله, فلايْدٌ من أن يكون 
قد خلق الخلق لغايةٍ تؤدّي إليها حكمته. وتلك الغاية تكو نْكمالَ حَلقه. 
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والطريقٌ إلى ذلك الكمال لا يخلو: إما أن يَفْعله هو وأن يُعلّمنا الطريق إليه: 

ومايفعله هو لا يخلو: 

إِمّا أن يفعله ولا لا من شيءء ويُسمّى ذلك الفِعلٌ مُخترَعاً. 

أويخلقشعاً من شى ع وهو المتولّد. 

والْمختّرع يكون 8 التولب لعولا بد وان فى 1ل. م وخلووس فيا 

فقد عرفت حيئذٍ أنَّالملائكة ملأ حَلَمَهُم اللّه تعالى لاعن شيء. لما عَم نكن 
در البشولا يلم أذلى أقزة حمل الماذتكة واسطة الممولدات» 5 الذين ذكرهم 
الله فى كتابه: من حملة عرشِهِ وسّكّان سماواته والذاريات والمٌّرسلات وغيرهم 
0 لا يعكئهم إلا الله تعالى. كما قال: (ِوَمَا يَعْلّمُ جُنُودَ رَبّكَ ّ هوّ», والمقصود 
من هذا أن العبد لا يصلٌ إلى كماله ونجاته : إِمّا بفعله كخلقه. وبَعثِ الملائكة إلى ما 
يحتاج إليه. وإعلامه بأنّكماله فيما هو, وهو الكلام في التُبوَّات. 


فصل: في النبوّة 

تقتضي حكمةٌ الصّانع تعالى إعلام العبد أن كماله فيما هو وكم هو , وكيف هو 
وأينَ هو ومتى هُوَ؟ وهذه الأشياءً مثا لا تهتدي إليه عقولٌ التشر؛ لأنّها تفاصيلٌ 
مقتضى العقل؛ لأنته يتقتضي أنّ طلب الكمال حَسَنٌ والهَرّب من الهلاك واجبٌء 
وهو دفمٌ المضرّة, ولكنّه لا يهتدى إلى طريق كُلَّ واحدٍ منهما من الكمال والهلاك, 
فيختارٌ الحكيم مَنْ إنْ يستعدٌ لقبول تفاصيل الكمال, ولكن بواسطة الملائكة - 
الذين هم خواصٌٌ حضرته _-فيُفضي إليه ما هو سببُ كمالهم؛ فيُسمَى نبيّاً وقبوله 
من المافئكة تسكن ونيا وعليعه إلى الخلق ست 150 

ولابدٌ أن يكون ممّن لا يُغيّر ما يُوحَى إليه. ويوْمَنُ عليه من الككّذب والتغيير 
ويُسمَى عصمة, وهي: لطفٌ يختارٌ عنده الطاعة. ويصرفهُ عن المعصية, مع قدرته 
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علق خلافه. فتظهر الله علية من العل نا يذل على صتدقد يعد دعوااه» ويكون ذلك 
خارقاً للعادة, وممًا يعجُرُ عنه غيه؛ فيُسمّى مُعجزاً. وما يُظهره من الطريق إلى 
النجاة والدريجات: ساق عريعة. 

ثم لا تخلو تلك الشريعة من أن تتعلّق بمصالح العبد آجلاً أوعاجلاً. 

فالمصالح الآجلة تُسمَى عبادات. والمصالح العاجلة تسمّى معاملات.كما هي 
مذكورة في كتب الفقه. فِيضّع كلّ أمر موضِعّه. ويعَلَم كل ون ال سا وت 
والطريق إليه. ويُتَظُم الخلق على نظام مستقيم. 

وَثُلك الغاية القن زتعا انها كمالنا. تنك معاد و أخرة. 

وتعلينا الها سقاديو لتناذ اكد والمفاملات وكينتانها. وأ يفش بالتويةد 
إليدكالقبلة, ومتى يج كأ وقات العبادات: ومتى خالفنا ذلك إلى ماذا يصيد أمرنا؟ 
وتهلك اذك داكما أ ومتقطماة 

هذه كلّها ممّا لا يعلمُ إل بواسطة. 

فعلمنا أنّالخلق محتاجون في هذه الوجوه إلى من يعلّمهم هذه الأشياء. 

فلمًا ثبت على الجملة وجوب النبوّة, بقي علينا أن نثبت نبؤّة نبينا يلل . 

أن النّاس ضربان: 

ضرت ننه من تكد النبؤة أضاة. 

ومنهم من يُتبتهاء ولكنّه يُنكِرٌ نبوّة نبيناعةة . 

وقد بين أن الدليل على صحّة نبوٌةِكُلَّ نبي العلم المُعجز. 

وإذا تقر هذا فظهوة مُعجز نبيناءلة أجلى , وأَمرْه في ذلك أعلىء فهو بالنبوّة 
أولىء وهو القرآن؛ الظاهر بين ظهرانيٌ الَرٌ والفاجر, والباهِرُ بفصاحته على 
داكن ماخر واو يها ذكر أكله لا يديل هذا العوجم: فضاد عن كار 

ولمّا ثبت بالتجربة؛ - وعليه البراهين المعقولة التي ليس هاهنا موضع ذكرها - 
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.أن الإنسان لا يبقى في الذَّنيا أبداً؛ فلابدٌ أن يرجع النبيئٌ إلى معاده, ويبقى بعده من 
يحتاج إلى هذه الأشياء. وإلى النظام في مو ر الخلقء فيُفضي جميع ما تحتاج إليه 
مس2 إلى من يوْمَنُ عليه من التغيّير والتبديل؛ وهو الكلام في الإمامة. 


فصل: في الإمامة 

إعلم أنّ الؤصول إلى الكمال والتمام لا يحصلٌ إلا بالنظام. وذلك لا يتب إلا 
بوجود الإمام, فوجودٌه مقرّبٌ إلى الطريق المُفضي إلى الكمالء ويأمُّرٌ بالعدل, 
بع قرزا كر فلا بدٌ من وجوده مادام التكليفٌ باقياً. 

أن يؤْمّن عليه مثل ما يوْمَنُ على النبيّ. ومن التغبّير والتبديل 

ار 

ويف ا لركرة أعلة أهل زدانه قينا وكدان يالتفنا له الناسلة وال يوي 
ونعلم نا لا نعرفٌ من هذه صَفتهُ إلا بإعلام من قبل الله وهو: 

إنا أن كلشا على لان كوهد اهن النصٌ: 

وما بالعلم المُعجز عقيب دعواه عند فقرٍ خُضُور النبئ َلِل. 

وإذا ثبت هذاء فالإمام على هذه الصفات, بعد نبيّنايق بلاواسطة, أمير 
المؤمنين عليئٌ عليه الصّلاة والسّلامء لأنّ النّاس ضَيان: 

أعرميال يوعك الإنامة وها يكذية فهلة واحعاجد إلى الاقاء: 

والآخر: يوجبها. 

والقائل بوجوبها على ضربين: 

منهم من قال: بوجوبها شرعاً. وهو باطلٌ؛ لأنته لولم يرد الشرعٌ لَعَلمنا أن 
الخلق لابْدٌ لهم من ناظم يكونٌ أعلَمَ منهم بتظيهم على طريتي مستقيم. 

ومن قال :بوجونهاً عقلا يحبر الضفات التق ذكرذاهاوكل من أتيت الضقات ل 
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يتبتها إلا لأمير المؤمئين عليٌ عليه الصلاةٌ والسّلام: فالقولٌ بوجوب العصمة, مع 
إثباتها لغيره. خروحٌ عن الإجماع. 7 

ولأنٌ الأخبار المتواترة من طريق الخاصّة والعامّة دلت على تنصيص النبىّ 
عليه وآله السّلام, عليه وعلى أولاده. والأخبار المتواترةٌ تثفضي إلى العلم؛ إذا لم 
كواع تادز ولا نا مجر و سوري لوطو تين الغ لهو توهلا يكن فتن 
رُواة أخبار التَصّ مع تباعٌدٍ الديار. وعدم معرفة أهل كُلّ بلدٍ لديل عرفلل 
نه لا جامع لهم على نقل هذه الأخبار إلا صدقها. 

وبعده لأُولادِه. إلى الثاني عشر عجّل الله فرجه. والدليلٌ على إمامته نض النبيّ 
عليه ونصٌ آبائه. وقولهم حُجَّةُ. 

ودليل وجوده على الجُملّةِ : هو ما دلَّ على أن الزمان مع بقاء التكليف لا يجُورُ 
أن يخلو من إمام معصوم هو أعلمٌ أهل زمانه. 

تهنا أ ابن سب لتدعه مله اكلا وهر الععيك السو 
للأنبياء إلى العيبة: مثل هرب موسى .39 الذي دلَّ عليه القرآن. حيثُ قال: 
فَفَرَوْتْ مك ما خفدك: 4 وهرب يونس ىك ودخول إبراهيم ىا الثار, 
وقاخول نينا عله العان: 

فإذا لم يوجب هربٌُ الأنبياء خَللاً في نبدّتهم, فبأنْ لا يوجبٌ هَرَبٍ الإمام -مع 
أن الأعداء الآن أكثر -أولى. 

وَأما طول يهياتة؛ قينا لاتفكة ته لأن هذا الإدكار: 

ما أن يكون ممّن يتبث قدرة الله, أو ممّن لا يُتبتها: 

فمن أثبتها: إن شك في أَنّ الله تعالى قادرٌ على إبقائه أحداًء مع أَنّهِ قادرٌ على 
جميع المقدورات؛ فهو كمّن شَكَّ في أنّ الله تعالى عالمٌ بجميع الجّزئِيَات, مع أنه 
عالجٌ بجميع المعلومات. 
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وإن كان لا يُتبته قادراً على ذلك؛ فالكلامٌ معهُ لا يكون في الإمامة, والغيبة, 
ولكنّه فى كونه تعالى قادراًء ومن ثم إلى هنا بون بعيد, فعلمنا أن ذلك غير منكر. 

ا الخوفء واللّهُ عالمٌ بجميع المعلومات؛ فمهما عَلم أَنّ َلك 
العلّة المحوجة زالت؛ أظهره. 

فإن قلت: فالله قادرٌ على إزالة الخوف, فإذا لم يُِل؛ فهو مُحوِجُه إلى الغيبة؟! 

قُلنا: : إزالةٌ علّة المكلّف في التكليف واجبةٌ. ولكن حَمِلُهُ على فعل التكليف 
بالقهر غير جائز. فضلاً عن أن يكون واجباً. لأنته لو حمَلُّ على ذلك بالجبر؛ لزال 
لكات برطلل التواف والعقاب. 


فصل: في الكلام في العدل والوعد والوعيد 

الطاعة: فعلٌ يُعرَضٌ العبد لعوض مع التعظيم, ويُسِمّى ذلك العوض المقارن 
ثوابا. 

والمعصية: فعلٌ يُفضي إلى عوض يُقارن الإستخفاف, ويُسمَّى ذلك عقاباً. 

علو عل لد ور اكتساب كلا الطرفينء وإلى ذلك أشار بقوله 
تعالى: (ِوَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ ؛ طريق الخير وطريق الشرّء ولولم يقدر على ذلك؛ لما 
أمره الله تعالى ولا تَهاهُ كما أَنّهِ لم يأَمْرهُ بتغيير هيئاته وألوانه وأشكاله. التي لا 
يقد الإنسان 2 شيرف 


0 00 والعبد مخلوق له وهو أنه لق 
لا لانتفاح الخالق, بل لانتفاع الخَلّْقء وكلّما كان النفمٌ أجل وأجمل؛ دلَّ على أَنّ 
فاغله أجة واكمل. 

عل المنافع أن تكون دائمةً لا تزول. 
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ونا تيش رقطها أن هله الذان ايسكوداوالقارة مت أن دان الكاو و عي عد 
وهي دارٌ الآخرة. فعلِمَ أنّ هناك بقاءً لافناء معه. وعِلّماً لااجهل معه. ولذَّةٌ لانفرة 
لها وف 0د ل لد 

ولمنا لم قصل إلى تفاصيل ما قلناءٌ عُقُولُ البشر؛ شْرَحَهُ الشرعٌ بالجنّة, والحور, 
والقصور, والأنهار, والأشجار والأثمار. 

وكلّ من فوَّت نفسه هذه الدرجات؛ بقى في دركات الهلاك. وهي مقابلاتٌ ما 
قلناه من الفناء. والجهل. والنفرة: والذّلٌ وشَرَح جميعَ ذلك السّمعٌ بالجحيم 
والحميمء والعقاب والعذاب الأليم. والعقارب والحيّات, والنيران واللُظىء أعادّنا 
الله 'تعالى ينها 

ولمّاكان الخَلقُ في باب التكليف على درجتين: مُطيع. وعاص؛ كان العذل أن 
يبني دارين: جنة, ونار. ْ 

والمطيع: إِمّا أن يكون في الغاية الفُصوى. وهو الذي يُطيعٌ ولا يَعْصيء 
كالملائكة والأنبياء والآئمّة على الصحيح من المذهب . 

وما أن يُطبع وتخصيء كسائر المسلمين من المجرمين. 

وَإِمّا أن يعصي ولا يُطيع كالشياطين. والكفرة. 

وكانتٍ الطاعة ضربين: علميّ وعمليّ؛ كان الععّض في معرضها: 

والقلد :115 اكتطرقة ان جداك ووس قل ريير لقار ال ملق وسعرفة القت اتا 
فثوابة دائم. 

والعملئٌ منقطمٌ,كالصلاة والصدقة, فعوضه منقطعٌ. 

والمعصية ايضا ضربان: اعتقادي؛ وعملئ: 

فالاعتقادي عقايه دائة, كالشّرك بالله. وتكذيب حُجَج الله من الأنبياء والثئمة. 

والعملى عِقَابَهُ مُتقطع, كلطمّة اليتيم» وترك الصّلاة والؤناء والوّباء وتفاصيل 
ذلك ممًا أوردةٌ الشَرع. 





رسالة 7 عجالة المعرفة فى أصول الدين / 4/89 


ولمّا كان لابدٌ من إيصال الثواب والعقاب إلى مُستحقهماء ولا يصحٌ ذلك إلا 
اعد و السرم ونقبالحهر للعناد. 

ولمّاكان عدلَّةٌ يقتضي أن لا يُوَاخِدَ أحداً على غفلة؛ فلابنٌ من حساب يُثلمهم 
الله أن ذلك جزاءٌ أعمالهم. 

ولشاكانك الأعمال مقاض ,ول تدك عرفة ذلك إلا بتعديلٍ وتسوية؛ فلابدٌ 

عن العو اذه ولايد شع اه : تكون مثبتةٌ في كتاب لتقرأكل نفس كتابها .كما قال: 
<كَقَى بِتَفْسِكَ الْيَوْم عَلَيِكَ حَسِيباً» 4 فالكتاب حقٌ. 

وإذا ثبت بالسّمع أنّ القبر روضةٌ من رياض الجنّة, أو حُفرةٌ مِنْ حُمَر النيران؛ 
فلابدٌ من أن يُشعر ذلك حتّى لا يكون عَبثاً 

وإذا كان النبينٌ صادقاً مصدّقاً. وأخبر بشفاعته للأمّة؛ وجب تصديقة؛ لأنا 
متذيناة عان اللعيلة فمتى لم تُصَدَّقَهُ في هذه القضيّة؛ بَطَنَ ما أثبتناه أَوَلاً من 
تصديقه عليه وآله الصّلاة والسّلام. 

ولمّا كان النّاس فريقين: فريقٌ في الجنّةء وفريقٌ في السّعير؛ فلابرٌ من طريقي 
لكل فريق, وذلك هو الصراط, الذي وُصِف بِأَنّه أدنَّ من الشعر, في هذه الدار له 
نظيرء وهو الطريقة الوُسطى التي هي واسطةٌ بين الإفراط والتفريط. فمتى عَبّر 
الشالك :هذ الضر اط الس هو بين المتريط والافر اط عدن ذلك الفبراط كالبرق 
الخاطف, ومتى كان هاهنا فى الطريق عائراً. يكون هناك كذلك. كما قال 
النبئٌ يل «يموثٌ المَرءُ على ما عاش عليه. يُحْشَّر على ما مات عليه». 

يكنا الماك بالقول العانت قن اللحياة الذماوفى الاخرة :وا ماشاهيلن 
الصراط المستقيم, إِنّه رؤؤوفٌ 0 ْ 


جاع كله جاع 
يدي وي 


قد نجز تحرير هذه الرسالة. وهى مختصر عُجالة المعرفة. من تصانيف الإمام 
السعيد, العلامة قطب الدَّين محمّد, ابن الإمام الصدر السعيد. حجّة الحقٌء هادي 
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الخلق, قطب الدّينء شيخ الإسلام» أبي الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن 
الراونديء قدّس الله تعالى أرواحهم بحقّ محمّدٍ و آله الطاهرين, صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم أجمعين الطيّبين الطاهرين, والحمد لله ربٌ العالمين؛ وذلك في 
عطى مق يوم الخمى تام عمر شؤال: ف بالشير و الافال سه 





دغ 


رسالة فى العقيدة 


المحقق الحلىء أبو القاسم؛ نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى الحلّىي 
(1:9+_كاده) 


©؛ هذه الرسالة الاعتقادية لأشهر علماء الإماميّة في القرن السابع على الاطلاق؛ و هو 
المحقق الحلي ٠‏ صاحب الكتاب الخالد «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام» و 
قد وصفها الشيخ الطهراني ( في الذريعة: ؟/187١)‏ و سمَّاها باسم رسالة في أصول 
الدين؛ و أشار إلى وجود نسخة منها في خزانة السيّد حسن الصدر في الكاظميّة: و لعل 
تسميتنا لها أنسب. إذ تكرر منه كلمة (عقيدة) في ثنايا الرسالة. و ذكر خلالها احدى 
الواجبات الاعتقادية. والنسخة التي اعتمدنا عليها في هذا التحقيق موجودة في 
مجموعة نفيسة تحتوي على عددٍ من الرسائل الكلاميّة والفلسفية و منهارسالتنا هذه. 
وهي من مخطوطات (كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ) بطهران برقم ٠١١‏ (راجع 
فهرس المكتبة: ج ١١‏ / ص ١7‏ و تتشكل الرسالة من ثلاثة فصول: في معرفة الله 
تعالى و في أنّه تعالى حكيمٌ و في النبوّة . و تحدث المؤلف في نهاية الفصل الثالث 
عن موضوع الإمامة. طبعت هذه الرسالة أولاً بتحقيقنا عام 517 ١ه‏ في مجموعة 
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الحَمدٌ شَرَت العالميق::والضلاة على تبه متحكد واله أجمعين. 
يجبُ على كلّ عاقلٍ نشأ بين العقلاء. وسمع اختلافهم في إثبات الصانع ونفيه. 
وإثبات الثواب والعقابء. ان يصرف فكرته إلى معرفة ذلك بحيث يامن زوال 
الفترن المجو تجو ان يامى ذلك إل بعد متوقة الا مال «ومعرقة ما يجوران يَف 
به وما لا يجوزء وأَنّه حكيم لا يفعل قبيحاً, ولايخل بواجب ٠‏ وإثباث الثبوة. ومن 
يقوم مقام الأنبياء عند عدمهم: ليهتدي بما مين له من الطدق الموصلة إلى النّجاة. 
فهذه أربعة فصول: 


الفصل الأوّل 
في معرفة الله وما يجوز أن يوصف به وما لا يجوز 

والطريق الموضل إلى ذلك» النظد فى أفعاله المختضة يه: فى الجوامد 
والأعراض المخصوصة. لأنّه تعالى لا 0 فافتؤورة <لفيوكه القيك 8 المعازن 
قبل النظر ‏ ولا بالتقليد. لأنّ تقليد المُحقّ ليس أولى من تقليد المبطل. . 

وكيفية النظر في أفعاله: أنه نجدُ بعضها منتقلاً في ضرائب الحدوث من صَغَرٍ إلى 
كبر, وهو يعلم اضطراراً أن ذلك لم يحصل لها من ذاتهاء إلا لآستوت في المقادير 
والنشوع. 

ونجدٌ بعضها مختلفاً في الألوان والطعوم والهئيات. فنعلم أَنّه لابٌ ممن خالف 
بينهاء لأستحالة أن يكون ذلك من ذاتها. 

ونجدٌ الجوامد لا تخلو من الحوادث المتباينة. وكلٌ ما لا يخلو من الحوادث 
المتباينة فهو حادثٌ. وكلٌ حادث فله مُحْدِثٌ ضرورةٌ. 
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ثم نعلم بواسطة اختلاف الأشياء وتباين أوصافها أنّ مبدعها مختارٌ إذ لوكان 
مَوْجَباً لكات أقعاله واقعة على و جه و اخد ولذافث لدؤامة إذ بقاء العله مجك 
لبقاء المعلول. وفي اختلافها وعدمها بعد الوجود دلالةٌ على اختيار الموجد. 

نم نجدٌ العالم محكماً مرباً على وجه المنفعة المقضودة. وهو يعلم أن المحكم 
لا يقعُ اتفاقاً ولا يقع إلامن عالم به قبل ايقاعه كالكتابة المحكمة فإنّها لا تقع إل 
من عالم بهاء فنعلم عند ذلك أنّ صانع العالم عالِمٌ. وإذا عرف إتّصافه بهذين 
الوصفين, علم أنه حييٌ موجودٌ لأنّ الحيّ هو الذي لا يستحيل أن يقدر ويعلم, 
ولأنّ المعدوم يستحيل أن يؤْثّر في الموجودات. 


فائدة 

المعنيّ بكونه قادراً أنّه يصحٌ أن يفعل وأن لا يفعل. 

والمعنيّ بكونه عالماً أنه تبيّن الأشياء تبيّناً يصخٌ معه إيقاع الفعل محكماً. 

والععد »كوم تا اد لصيل كونه فادرا عالماً. 

والبعيه ركرك وو جود أن لنزة ادا متحقته :فى الأعيا م 

لقن لدريذ» الأوضاف نيوان :زائدة عن على نقد اقلا نذا ادنار 
فوس إطلان المعير لاولكلة على ازاك عليه 

وعدا لأرضات]لأمساراك لذ المفقته انل كاده حادق ل وفيا 
الام 

ثم إن كان ذلك الأمد قديماً. لزم أن يكون في الوجود قديمان: وهو محالٌ. 

وإنْ كان مُحْدَئ إقتقر إلى محدث فإن كان المحدث هو الله تعالى لزم كونه 
قادرا قبل كونة قاذراً وه محال. 

فإن كان غيره, تسلسلت العلل, أو ينتهى إلى قديم غير الله تعالى. فيلزم أن 
0000 
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وإذا كيت انها واحبة ارم ١‏ ن يستحقّها لذاته لا لمعانٍ توعبها لك وإلا لكانت 
جُرْءٌ من ذاته. فيلزم التركيب فى ذاته تعالى؛ وهو محال. 

وإذا تحقّق أن هه لضفا افق وجب أن يكون قادراً على كل مقدؤرء عالماً 
بكلّ معلوم, أن نسبة ذاته إلى الكلّ بالسّوية فيجب أن يكون قادراً على الكلٌ. 
لعدم المخصّص. 

عقيدة 

ويجب أن يُوصف بما دلّ عليه القرآن المجيد والسّنة المتواترة: من كونه 
سميعا رضيرا خذركا “تس كونه خالا بالنتسموعات والعبظراث والمدركات, لا 
حم ياود 

وُعريذا لأففالة:والطاغات رق اال قباذه عق أله #اعيا سكم الى 
فعلهاء لابمعنى إثبات أمرٍ زائدٍ على العلم المخصوص. 

كن مف لد خاطب بعض رُسُّله من الأتييا و اله بالحروف 
والأضؤاث التعقولة يفعلها لا بجوارح والاعوو لامي تبات عه قات 
انف اند ين محقول» اتنا ههال. 


01 


يجب أن نعلم أنه تعالى قدي إذ لو كان مُحْدَئاً لأفتقر إلى مُحْدِثْء ويتسلسل 
العلل والمعلولات, وهو محالٌء فلابٌ من انتهاء الحوادث إلى قديم. 

فإذاق رق دلقم غرف اتتحالة أن يكون تمان عشم أوعرضا ازيفضالاً في 
بعر اذك مسف ذلك حادث؛ وقد وَضّح ل قديجٌ, فإذا تحقق اتصافه بلقم 
وجب أن لا يشاركه فيه غيره. إذ لو كان في الوجود قديمان. لكان إن لم يُتمه 
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أحدهما عن الآخر بأمرٍ استحال التعدّد فيهما. وإن تمّه أحدهما عن الآخر لزم 
أن يكون أحدهما مركباً ممّا به الإشتراك وممّا به الامتيازء والمركب لا يكون 
قديماً لأنّ القديم لا يكون موجوداً إلا بذاته. وواجب الوجود بذاته يستحيل أن 
يكون فركيا: 

إذ اعرف اللي بجي ولاغرط» غرف اله اجون أ وف الأن الرقية 
واجبةٌ عند سلامة الحوّاس وارتفاع الموانع, فلو كان ممّا يصح أن يُرىء لوجب 
أن يرى. 

ولأنّه إن رُئي في جهةٍ فهو جسمٌ أو عرضٌ. وإن رُئي من غير مقابلة ولا في 
جهة, كان ذلك غير معقولء وإِنّما به جهالة. 

ويدلٌ على ذلك من القرآن قوله تعالى: «لا تُدْرِكُهُ الأَبِصَارٌ وَهُوَيدْركُ 
الْأبْصَارَ» , وقوله تعالى: مِلَنْ تَرَانِي 4. 

والى) لنقى الأبدومن المسحغيل أن زراه ا حاه التائن ومو سى ل لا 1 

عقيدة 

يجب أن يُعلم أَنّه تعالى غنيٌ في ذاته وصفاته, غير محتاج إلى اجتلاب نفع, 
ولادفع ضرر, لأنّ اجتلاب النفع إِنْما يصخٌ على من تصحّ عليه الشّهوة, والشهوة لا 
تصحٌ إلا على الأجسام. تعالى الله عن ذلك. 


الفصل الثاني 
في أنّه حكيمٌ. لا يفعل قبيحاً. ولا يخلّ بواجب 
نك لتعلم حكم الفعل في كثير من الأفعال بالقبح كالظلم والكذب. وفي كثير 
من الأفعال بالوجوب. كرّد الوديعة وقضاء الدّينء وفي كثير من الأفعال بالحسن 
كالصّدقة وإرشاد الضال. ْ 
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وتعلم أن الكَذِب إِنّما قبح لكونه كذباً لا لأمر سوى ذلك. وكذلك إِنْما وجب رد 
الوديعة لكونه ردّاً للوديعة, فنعلم عند ذلك أَنّهِ لا يختلف باختلاف الفاعل؛ بل ممّن 
وقع الكذب كان قبيحاً. لحصول الوجه المقتضي لقبحه. 

فإذا تقرّر ذلك, وجب أن تعلم [أَنّه] تعالى لا يفعل قبيحاً. ولاايخل بواجب. 
لأنّالقبيح لا يفعله إلا جاهلٌ بقبحه أو معتقدٌ لاحتياجه إليه. والأمران منفيّان 
عنه تعالى. 


01 


يجب أن يُعلم أَنّ العبد فاعلٌ لتصرّفاته أنه يجد من نفسه وجداناً ضروريَاً 
قدرته على الحركة يمنةً ويسرةً, وأَنّه ليس كالمُلجأ الذي لا يقدرٌ على الامتناع.. 
ولأنّه يذمٌ على القبيح من أفعاله. ويُمدح على الحسن منهاء فلِمَ لم يُكن فعلاً له لما 
حَسنَ ذَمّه كما لا يحسن ذَمّهِ على خلقته وصورته. 

ولآنّه لو كانت أفعال المكلفين أفعالاً لله تعالى : لبطل التّوَات والعقاب: والوعد 
والوعيد. ولم يكن لبعثة الأنبياء وشرح العبادات وإنزال القُرآن فائدة. وذلك هدمٌ 
للدين . ومصيرٌ إلى قول المُلحدين. 

عقيدة 

ويجبٌ أن نعلم أن ارادة القبيح قبيحةٌ, لأنّ الذم تعلّق بمريد القبيح.كما 
تعلق بفاعله. 

وَإذاكيت أن" الله تعالى ما يفعل القبيح» ثبت أنه لا يريدٌ القبيح. 

وقول المسلمين: «ماشاء الله كان وما لم يشاء لم يكن». يَعنونَ بذلك من أفعاله 
خاصّة دون أفعال المكلّفين. يشهد بذلك قوله تعالى: وِوَافْهُ لا يحت الْقسَادَ), 
<وَمَا الله يُرِيدُ ظْلما للْعبَادِ». 
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وإذا تحقّق ذلك, عُرِفَ أَنّ جميع ما يفعل الله تعالى حسنٌ, سواءٌ علم وجه 
حُسنه أو جُهِلَ مثل فعل الآلام وخلق المؤذيات, فإنٌ جميع ذلك فعل الُطف 
والأعتبار, وفى مقابلة الآلام من الأعواض ما يخرجها عن كونها ظلماً. 


فائدة 

ومن الواجب في الحكمة اللطف للمكلفين» وهوأن يفعل معهم كلّ ما يعلم أنه 
مجردٌ لدواعيهم إلى الطّاعة, لأَنّه لو لم يفعل ذلك لكان ناقضاً لغرضه. إذ لا مشقّة 
عليه في فعله. وهو مّفْضٍ إلى غرضه. 

ويجب عليه أيضاً في الحكمة تعويض الموالين وثواب المُطيعين, لأَنّه لو لم 
يفعل لَدَخْل في كونه ظلماً و لأنّ التكليف شاقٌ, وقد ألزمنا به مع إمكان أن نجعله 
غين فاق فلو لم وتيك لكان التكلين ظلما وعبناً. 

فاذا عرفت ذلك. فثواب الإيمان دائمٌ.[و] عقاب الكفر كذلك بغير خلافٍ بين 
السن اي 

وأمّا الفاسق, فإنّ عقابه منقطمٌ لأَنّهِ يستحقٌ الثواب بإيمانه.[و] لو كان عقابه 
دائماً لأجتمع له استحقاقان دائمان, وهو محالٌ. ويجوز أن يعفو الله عن عقابه. 
ويجوز أن يسقط بشافعة من له شفاعةٌ يوم القيامة, أو بالتُوبة. 

فإِنْ لم يحصل شي من ذلكء إقتص الله منه بقدر لعنه. ثمٌ ماله إلى التّواب الدائم. 


الفصل الثالث 
في النبؤة 
هو التشوئ عن الله تعالى ... بشري وإنما يعلم صدقه بواسطة المعجزة, وهي 
فل شار لفاك تعلو فى جنسه أو صفته. مطابقٌ لدعوى المُدّعي والشرع, نما 
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يتضمّن دلالة الخلق على مصالحهم ومفاسدهم, و... تجوز اختلاف المصالح إلى 
اختلاف الأزمان, فجاز اختلاف الشرائع تبعاً لاختلاف المصالح. 

إذا عرفت أَنّ الأنبياء نُصبوا لإرشاد الخلق, وجب أن يكونوا معصومين من 
الذنوب. كبيرها وصغيرهاء لأنهم قدوة الخلق, فلو جاز وقوع الخطأ منهم لحمل 
ذلك على اثباعهم فيه. 

ويدلٌ على ذلك من القرآن قوله تعالى: «لآا يَتَالٌ عَهْدِي الظَّالِمِينَ». 

ولأنّ فعل المعصيةٌ منفِدُ عن الاتّباع. ويجب صونٌ الأنبياء عن الأمور المنفرّة. 

عقيدة 

محمدٌ رسول الله. رسولٌ صادقٌ لأنّه إدّعى النبوّة, وظهر على يده المعجز. ومن 
كان كذلك فهو صادقٌ. 

ما دعواه التّبوة فمتواتة, لا يدفعه إلا مكابر. 

وأمّا ظهور المعجز, فإنّهِ تحدّى العرب بالقرآن ولم يعارضوه. فلو كانوا قادرين 
على معارضته لعارضوه. لأنّ دواعيهم كانت متوفرة إلى اظهار غلبته. ومن كان 
داعي شتوفرا إلى قد وعلم أَنّهِ يبحصل بما هو قادرٌ عليه فإنّهِ يفعله لا محالة: 
فلمًا لم يعارضوه وعدلوا إلى حربه مع صعوية الحرب وشدّتها, دل على العجز, لأنّ 
العاقل لا يعدل عن الأسهل إلى الأشى إلا مع العجز. 

ومن معجزاته ليه ما اشتهر نقله واستفاضء مثل : حنين الجذع, وانشقاق القمر, 
وكلام الذّراع؛ وانباغٌ الماء من بين أصابعه, وطعام الخلق الكثير من الطعام القليل, 
وغير ذلك من المعجز التي يقوم من مجموعها الجزم بظهور العجز. 

وأمّا الدليل على أنْكلّ من ظهر المعجز على يده فهو صادق : فلأنٌ المعجز 
يجيءٌ مجرى قول القائل : صدقتء آلا ترى أَنّ الملك العظيم إذا إِدّعي إنسانٌ 
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بحضرته النيابة عنه. وقال الدليل على ذلك أَنّهِ يرفع عمامته عن رأسه. أو يفعل 
قليقاً لخن العادةبهه نه فعلة دل ذلك عل صدق مدعى التياية: 

فإن قيل: ما المانع أن يكون المعجز فعلٌ حسيٌ أو غيره؟ 

قلنا: كان يجب فى حكمة الله تعالى كشف ذلك وإلآا كان معمّياً على الخلق, 
ولأنّه كان يلزم اشتباه دلالة النبئ الصادق بالمُتنبىء الكاذب, وذلك غير جائز فى 
حكمة الله تعالى. 

فإذا ثبت نبوّة نبيّنا لي ثبت بُطلان اليهود وغيرهم من الفرق قطعا 

وَفْعْل اللطف :وات غلى الله تغالى» وإذا ثبت ذلك وجل القول بوجود الامأة 
فى هذا الوقت, وإلا خلا الزمان من الإمام. وهو محالٌ. 


فائدة 

إنّما إستتر عن أعدائه خوفاً على نفسه: وعن أوليائه خوفاً عليهم من أعدائه. 
وكما جاز لعليّ ث3 والأئمّة من بعده8 كف ألسنتهم عن الفتيا في وقتء وأيديهم 
عن اصلاح الّعية في أكثر الأوقات. خوفاً على أنفسهم, فكذلك يجوز لإمام 
الوق إخفاء سه وف عليها. 

ويدلٌ على وجوده من حيث النقلءاتفاق طائفة كثير من الشيعة على مشاهد ته. 
وطا توعان كاسع ور لقي اثنافا ميف مو متكدوظة لشتني عدده 

فمن المشاهدين له من النساء: حكيمة بنثُ محمّد بن على بن موسى220, 
وماريه. وجارية الخيزرانئ. 

ومن الرجال: أبو هارون. فإنّه قال: (رأيت صاحب الزمان وكان مولدةٌ يوم 
اللوة سمت وخصييق رانين 

وأبو غانم الخادم, قال: (وُلد لأبي محمّد ث9 ولد فسمّاه محمّداً. وعرضه على 
أصحابه يوم الثالث). 
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وعن محمّد بن معاوية بن حكيمء ومحمّد بن محبوب بن نوح.ومحمّد بن 
عثمان العَمْريء قالوا: (عرض علينا أبو محمّد اي إبنه صلوات الله عليه. ونحن 
أربعون رجلاً فقال: هذا إمامكم بعدي). 

ومن كلامه ومكاتبته العمري وإبنه. ومحمّد بن مهزيار وأحمد بن إسحاقء 
والبسامي, والقاسم بن العلاء, ومحمّد بن شاذان, وغيرهم ممّن لا يحضرني كثرةً, 
ممن يحصل بهم التواتر عند الوقوف على أخبارهم, والاطّلاع على ما تقل عنهم. 
ويزول به الرّيب. 

وربما استبعد كيد من المخالفين بقائه 3 هذا العُمر المتطاول, غفولاً منهم عن 
قدرة الله تعالى, وقلّة تأمّل فيما تقل من أخبار المعمّرين مثل نوح اف2. فإنّه عاش 
نض القرآن ها يزيد على «ألف سْنَة إِلَاَحَمْسِينَ غَاماً4: وفى الأخبار ألفى سنة 
كوي بان ْ ْ ' 

ونه سوساج قانهعاسن ستعما لاب وامض ضعر امد 

وفى وك اتنا امعان الفارسي لف واندضاه أريعدالة سيك وفسيين 
عاماً ولم نقف على ذلك لعلمنا أنّ ذلك داخلٌ في قدرة الله تعالى, وغيرُ متعدّرٍ 
عليه سبحانه, إذا اقتضهالمصلحة. 


فائدة 
وقد ثبت عن الأئمّة25 بالنقلء أَنّه يجب أن يُعرفوا بأجمعهم, وأَنّ من جحد 
احدهم كمّن جحدهم سائرهم. 
تل مكلك متداد ا مان 
تحت كتابة هذا المخ: الذي أملاه الشيخ الإمام, الفقيه, نجم الدرين» مفتي 
امه كس لمانو رم ناهد 
52 





؟ 
رجوزة 
نظم «الياقوت » فى علم الكلام 


3 


صنلعه 
الإمام شهاب الدّين إسماعيل ابن العودى الأسدى الجلى 
من أعلام القرن السابع أو الثامن للهجرة 


7 
١ 


© نمتلك شواهد قويّة على أنّ كتاب «الياقوت في علم الكلام» يعد من أقدم كتب 
الكلام عند الشيعة الإماميّة. فقد كان الكتاب فى متناول يد متكلّمى الشيعة, ووردت عنه 
نقولات كثيرة في العديد من كتب الشيعة الكلاميّة والاعتقاديّة. و رغم كلّ ذلك فِإِنّ 
هناك اختلافاً بين الباحثين حول حياة مؤلّفه وعصره والآراء الكلاميّة الواردة فيه؛ فقد 
تضاربت الآراء حول اسم المؤلف و الفترة التى عاش فيها حيث تبدأ الاحتمالات بالقرن 
الثالث الهجري وتنتهي إلى القرن السابع. لكن المتفق عليه أهمّية الكتاب ودوره في 
الإماميّة. راجع رياض العلماء: ‏ / 238 أعيان الشيعة: ” / 50774, الذريعة إلى تصانيف 


الشيعة: ١؟‏ / 17١‏ الكنى والألقاب: ١‏ / 45. خاندان نوبختى: 37١-177‏ الشيعة 








؟ 6٠‏ / عقيدة الشيعة 


وفنون الإسلام: 19. تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 814 تاريخ الأدب العربي, 
بروكلمان: ” / 2378 تاريخ التراث العربي, لفؤاد سزكين: المجلد الأوّل: ص 0 75” حيث 
وصف كتاب «الياقوت» بأنه (هجوم عقيدي شيعي على الأشاعرة)» ومن المحتمل أنه 
اقتبس الوصف من سلفه بروكلمان الذي سمّى الكتاب ب (الياقوت في كلام أهل 
الشيعة ومناظرة الأشاعرة) والتسمية استنباط شخصي منه حيث لم ترد هذه التسمية 
في المراجع المعتمدة. 

ولهذا الكتاب شرحان: 

١‏ شرح الياقوت: لابن أبي الحديد عبد الحميد بن محمّد المدائني المعتزلي 
المتوفّى /141ه.؛ أشهر شراح «نهج البلاغة» (شرح نهج البلاغة: ١5/١‏ ط مصر 
المحفّق). 

؟ ‏ أنوار الملكوت في شرح الياقوت: للعلامة الحلّي الحسن بن يوسف ابن المطهّر 
المتوفّى 77/اه. 

فضلاً عن هذين الشرحين فقد نظمه المتكلم والأديب الشيعي العلامة شهاب الدّين 
إسماعيل ابن العودي الأسدي الحلّي وسمّاه ب «أرجوزة في شرح الياقوت في علم 
الكلام». 

مؤلف الأرجوزة: اختلف أصحاب التراجم والمفهرسون في صاحب الأرجوزة, 
فبعضهم نسبها إلى ابن العودي الأسدي الحلي. وآخرون إلى ابن العودي العاملي 
الجزيّني . بل حاول بعضهم التوفيق بينهما بأن اعتبر الأؤل من نسل بعض من هاجروا 
من جبل عامل إلى بلاد الرافدين أو بالعكس (طبقات أعلام الشيعة: ق8 ١١1/:‏ و 577) 
والظاهر أنّ سبب الاختلاف يعود إلى ما ذكره الشيخ محمّد بن الحسن الخُرّ العاملي 
حيث قال في كتابه «أمل الآمل» عن المترجم له: (الشيخ شهاب الدّين إسماعيل بن 
الشيخ شرف الدّين أبي عبد الله الحسين العودى العاملي الجزيني. فاضلء عالم,؛ 
علامة. شاعر؛ وله 000 في شرح الياقوت في علم الكلام وغير ذلك)» ثمّ نقل الأفندي 
العبارة بنصّها في «رياض العلماء»: ١‏ / ”86, وتبعهما على ذلك السيّد محسن الأمين 
العاملي في «أعيان الشيعة» ” / 51١5‏ والشيخ آقا بزرك الطهراني في «الذريعة»: ١‏ / 





رسالة ١60‏ أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / مضه 


8 مع بعض الإضافات التي لا تخلٌ بأصل ما ورد أوَلاً. والغريب أنهم جميعاً لم 
يتعرّضوا إلى حياة الرجل وسيرته وعلى الخصوص لتاريخ ولادته ووفاته. عدا الشيخ 
الطهراني حيث يقول: (وعلى كل فلم نعلم طبقة هذا الناظم وعصره. والظاهر أنه من 
أقرباء ابن العودي المشهور الذي كان تلميذ الشهيد الثاني. وهو محمّد بن عليَ بن 
الحسن العودي الجزيني ملف «بغية المُريد» في أحوال أستاذه الشيخ زين الدّين 
الشهيد). وبناءً عليه بما أن الشهيد الثاني قد استشهد سنة 977ه فيقتضي أن يكون 
ناظم الأرجوزة من علماء القرن العاشر. لكنه مردود لجهتين: 

١‏ ما نقله السيّد محسن الأمين العامليي في «أعيان الشيعة: “ »*1١9/‏ عن 
مخطوط كتاب «الطليعة من شعراء الشيعة من القدماء والمتأخرين» للشيخ محمّد 
طاهر السماوى: (في الطليعة: إسماعيل بن الحسين العودي العاملي المعروف بشهاب 
الدّين ابن شرف الدَّينء توفى في الجبل سنة ١ه‏ ه تقريباً كان فاضلاً متضلعاً في 
العلم والفضل الجِمّ وكان أديباً شاعراً. دخل العراق وزار المشاهد وحضر على علماء 
الحلّة ثم رجع إلى بلده جرّين: له نظم الياقوث, أرجوزة نظم بها كتاب «الياقوت» لابن 
نوبخت في علم الكلام؛ أورد له ابن شهرآشوب في «المناقب» وكان شاعراً له أبياتاً من 
قصيدة علويّة...). 

؟ هناك مخطوطة تضم مجموعة من الرسائل في مكتبة بودليان باكسفورد برقم 
(”641) ومصوّرتها في مكتبة العلامة السيّد عبد العزيز الطباطبائي التخصّصيّة في 
قم وهي تضم ١9‏ رسالة كلاميّة شيعيّة, والرسالة ١٠‏ منها هي أرجوزة ابن العودي. 
وتبدأ من ورق ١١7‏ وتنتهي في ورق ,1١5‏ والأرجوزة في 57" بيت أولها: 

الحمدٌ لله على التوفيق إلى طريق الحقّ بالتحقيق 

بقلم الشيخ الإمام العالم المحقق... شهاب الدّين إسماعيل بن العودي الأسدي 
الحلي قدّس الله روحه. 

وجاء في آخرها: (تمّت والحمد لله وصلواته على محمّد وآله الطاهرين... يوم الثلاثاء 
السادس وعشرين من شهر ذىي الحجّة من شهور سنة واحد وأربعين وسبعمئة, أحسن 
الله تقضيّها بمنه وكرمه... قوبلت على النسخة المكتوبة بخطّ المصدّف). 
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وتبيّن عند المقارنة بين نسخة مكتبة بودليان ونسخة مكتبة السيّد المرعشي بقم 
أن الأخيرة مستنسخة من الأولى لتطابقهما من البداية إلى النهاية بل وحثى الكلمات 
الساقطة والممحوّة وغير المقروءة. 

والنتيجة: هي أنّ المستفاد من مجموع ما مرّ ذكره الأمور التالية: 





الأمر الأوّل: أنه بملاحظة ما ورد في نسختي بودليان والمرعشيّة. فإنَ ناظم هذه 
الأرجوزة هو شهاب الدّين إسماعيل بن العودي الأسدي الحلي. وليس الجزيني 
العاملي. 

الأمرالثاني: أنه بملاحظة تاريخ كتابة نسخة بودليان (سنة ١5/اه).‏ و طلب الرحمة 
على الناظم الوارد في النسختين: فإِنَ احتمال أن ناظمها من أعلام القرن السابع لم يكن 
مرا "سدييعدا: وممًا يؤيّد هذا الاحتمال أن الناظم يذكر بالخصوص في البيت الثلاثين 
مين قضبيدته كبير فانهاء ومتكلّمي الشيعة في بدايات القرن السابع الهجري. أي الشيخ 
محفوظ سالم بن محفوظ السوراوي دون غيره من متكلّمي الحلّة في القرنين السابع 
والثامن برغم كثرتهم. وهذا يقوّي احتمال حياته في بدايات أو أواسط القرن السابع. 
وبهذا يبطل كلام الشيخ آقا بزرك الطهراني الذي عدّه من أقرباء ابن العودي الذي كان 
تلميذ الشهيد الثاني يي المستشهد سنة 577ه ., وعليه فيصبح ما نقله السيّد 
محسن الأمين العاملي عن «الطليعة» من أنّ الناظم من معاصري ابن شهرآشوب 
المتوفى سنة ١٠/5ه‏ غير بعيد. 

الأمر الشالث: فضلاً عن جميع ما ذكر فإِنَ نصّ الأرجوزة والمسائل والآراء المطروحة 
فيها كالبحث عن الآجال والأرزاق والأسعار يشابه إلى حدٌ بعيد سياق النصوص الكلاميّة 
المتقدّمة على مؤلّفات خواجه نصير الدّين الطوسي (المتوفّى 717١‏ ه) والعلامة 
الحلي المتوفّى 7١/اه.‏ 

الأمر الرابع: فضلاً عن جميع ما قلناه آنفاً فلا بأس بملاحظة ما قاله العلامة السيّد 
عبد العزيز الطباطبائيية في «معجم أعلام الشيعة» ج ١‏ / 77؛ عن ابن العودي. فلعل 
في كلامه ما يرفع الشبهة عن النسبتين (الأسدي الحلي. والجزيني العاملي) ويومّق 
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بينهما.ء برغم اختلاف الاسم والكنية بين ناظم الأرجوزة والمترجم له. يقول: 

(الشيخ نجيب الدّين أبو القاسم بن حسين بن العود الأسدى الحلّي المولود بعد 
سنة 0/١‏ ه والمتوفّى في جزين ليلة النصف من شعبان سنة 7179ه وقيل سنة 
. ترجم له الذهبي في «تاريخ الإسلام» في وفيّات سنة 17/94. وحكاه عنه الشيخ 
راغب الطبّاخ في «أعلام النبلاء بتاريخ الحلب الشهباء». ؛: / 4/9 رقم 57٠0‏ وقال: 
الفقيه المتكلّم, رئيس الرافضة. وشيخ الشيعة؛ وكان قد أسنْ وعمّر وانهرم. قدم حلبُ 
تردّد إلى الشريف عر الدّين مرتضى - نقيب الأشراف ‏ ... وابن العود المذكور كان من 
الحلّة. وهو عندهم إمامٌ يُقتدى به في مذهبهم. فيه مشاركة في علوم شتّى؛ وحُشن 
عشرة ومحاضرة بالأشعار والتواريخ والحكايات والنوادر. قال الذهبي في «المشتبه» 
ص51/7: النجيب ابن العود الحلي الرافضي من علمائهم. سكن جزينء؛ ونحوه في 
«تبصير المنتبه» ص0175). 

خصائص الأرجوزة: نظم ابن العودي اتكونك هذه في 7 بيتاً. وبالرغم من عدم 
إشارته إلى كتاب «الياقوت» خلال هذه الأرجوزة, إلا أننا حينما نقارن بينهما نجد أنها 
ليست إلا نظماً لمضمون ما ورد في «الياقوت» من دون زيادة عليه أو شرح لموادّه. 
وبذلك يتبيّن بطلان دعوى من عد الأرجوزة شرحاً للياقوت؛ و منهم صاحب «أمل الآمل» 
فقد قال في ترجمة الناظم: (الشيخ شهاب الدين بن الشيخ شرف الدين, أبي عبدالله 
الحسين العودي العاملي الجزيني. فاضل عالمٌ علامة شاعرٌ اديبٌ. وله أرجوزة في 
شرح الياقوت في الكلام). 

وقد أفصح الناظم في مقدّمة أرجوزته ‏ السادس والسابع - عن مراده وأنه قصد 
إيجاز الواجبات الاعتقاديّة بألفاظ منتظمة ليسهل حفظها على من أراد ذلك: 

هذا وإني أذكر المفروضا مِرصّعاء منتظماء قريضا 
وأمدا الستطلى وس الألفاظا وسيل الحفظ على الححاظ 

تعرّض الناظم لذكر بعض المذاهب الكلاميّة ‏ كالمُجبرة والأشاعرة والحنابلة 
والبكريّة والتناسخيّة والخوارج والكراميّة. والمشركين. واليهود والنصارى والمجوس 
والغُّلاة ‏ والمتكلّمين كابن محفوظ السوراوي. وفخر الرازي؛ وابن سيناء وجهم بن 





كممة / عقيدة الشيعة 


صفوان ؛ وبعض كتبهم مثل كتاب «الإشارات والتنبيهات» و«المنهاج». 

ما النسخة المخطوطة المعتمد عليها في هذا التحقيق فهي النسخة المحفوظة 
في مكتبة بودليان بأكسفورد, و تحدّثنا عن خصائصها سابقاً وقد استعنا بمصورتها 
الموجودة في مكتبة العلامة السيّد عبد العزيز الطباطبائي بقم. كما استعنت بنسخة 
أخرى موجودة ضمن مجموعة برقم 71755 في مكتبة آية الله المرعشي النجفي بقم 
(فهرست المكتبة: ٠7‏ / 817) وهي بخط محمد بن زين العابدين الموسوي بتاريخ ١١‏ 
محرّم ١ه‏ فقد راجعتها لمعرفة بعض الكلمات الممحؤة أو المخرومة أو 
الساقطة من نسخة الأصل . 

وينبغي التنبيه إلى أمرين: 

.١‏ فقدان بعض الأبيات للوزن والقافية المطلوب وجودهما. و لعل ذلك ناجمٌ عن 
صعوبة نظم المصطلحات الكلاميّة المعقدة في إطار الشعر. 

". أضفت عناوين الفصول ليسهل تناولها والرجوع إليها. وإلاً فإِنَ المخطوطتين 
خاليتان عن التبويب والتفصيل. وقد طبعت هذه الأرجوزة بتحقيقنا أَوَلاً سنة 418 ١ه‏ 
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العممد على التسوفيق 
حَمداً يَدوُمُ ما بقيّ الديمومٌ 
ثم الضصَّلاهٌ والسَّلامُ النّام 
وصِنوهٍ علي خَيرٍ الأمم 
وَوُلْدِه الأماجدٍ الأخيار 


عع 14 
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هذا وإلى أذكة المفروضًا 
وأوجرٌ المعنى مع الألفاظ 
أَعْدّها دخيرةً يوم الوّفا 


إلى طريق الحقٌّ والتحقيق 
وأزهرث في القَلَكِ النجومٌ 
عن النمية مضل الانام 
مِنْ بَعَدِهِ مِنْ عَزِيها والعَجَمٍ 


الليبينِ صَفوَةٍ الأبرارٍ 


جع 
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حول اللدذط: عت الشقاط 
وَوَصْلّنا إلى جوار المُصطفى 


[القول في النظر] 


وأَوْلٌ الفروض في الأيضاة 
لأنّ فبيها ب خلصاً ين الغَررٍ 
فهو إدَنْ لأجلها مَفروضٌ 
ومتنا فسدوااة ل مقي دنا 
لآنّ حول التحادق الأمحين 
والقولٌ بالتَّقليرٍ في البُطلانٍ 
عند الذي يستحضرٌ اونا 
ولْيسَتٍ المعارِفٌ المَنظورة 


متمعرفة الله القظيم الشأن 
ولا طريقٌ نحوها سوى النَّظَرِ 
وَقفرضةُكفرضها مَفْروضٌ 
معرفة حسة ولكسن وكا 
لو تسحففر فمية إلى سحيان 
فَظاهِرُ البطلانٍ جَزماًفيها 
كحافة يها وذا تسيرورة 
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لآنفحيها غنكاية القتبلاف 
وحين ا 
كان مفيداً للعلوم حتماً 

ركد جنا ل اير انها 
وَهوقديُخطيٌُ وَقدُيُصيبُ 
وواجبُ ب العقل لا بالتقل 
وتجحلره الذوو تحذا كبا 
وقولهم: إلزامنا درك 
قلنالهُم: خَلاصٌنا بالفطريٌّ 
وحَدّه الإمامٌ فخرٌ الدّينِ 
لاتق قبي حمر الور 
وابنٌ سينا حَدَهُ فى «الشفا» 
فتبية قسولية وَضَدَية غسذا 
وابنٌ محفوظ عليه تقض 
قيال كاين قتشضاء العبيد 
وكتسبل التفسسا لكا كف : 
فالحقٌ والتحقيق إنّ النظر 
لآنوضسمة القند الاق 
التحجحتمةة محرا الف ونا 
والعِلمٌ مقدورٌ لدى الظَارٍ 
ومِنعٌ فخر الدَّين مَنعٌ واهي 
و5 حفن العببر ع اكد 


فهو إذن لمفدّعيها تاف 
لككيري إن انور ديصل 
واتسكروة هنا متكا مانا 
تردّهبفضل لدّينا 
إلا إنااما فح انر 28 
إذلازةُمنه انقطاغٌ لودل 
وهي مَحالٌ بالذي برها 
0 تيحوواك يميه فس الأمر 
يتستينة التهدي لتحا ذكها 
بجالا فال« الانينارات» نس 
تناقضٌ يوجَدُ باتي أبدا 
في جزيه الثاني, ودورٌ محضٌ 
وما في المتهج السَّديد 
نكلمة جسزيا ولافجيا: 
إلى الحُدود لم يَكْنْ مُفْيتقرا 
وذاك معلومٌ لدى الإنسان 
لأعتحاة ععارف رلةارؤهنا 
تجبالاولتات مس الأفكيار 
إذ أششحيتقة الكصيل إلى الاله 
تكرت التراافيه الحقول السقة 
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وتحففة الحبة إذا اتفيينا 
والعامٌ لا يُكسبٌ بالتعريف 
والسعدلة يحالاليل والشدلول 
كذلك القولُ في الدّلالة 


أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / وه 


غي رَأنٌ في أدلّةالعُقولٍ 
فسإئة فسية بحلا اشعحالة 


[القول في الجوهر والعرّض] 


القول في الأعراضٍ والأجسام 
فالجوه؛ الفَردٌ به اختلافٌ 
كذافي النفي وفي الإثباتِ 
وبَعضهُم بالخط من زوجين 
مِنْ فوقه وتحتٍ تم انْتَقلا 
عنكلن امتعيال نالف وتان 
كنذلك الشيس 6 مع الجُرئْينٍ 
أوككان بالكل هذا مداخل 
وسالمٌ قد قال بِالتوقَفٍ 
والجشمٌ لا تُحدٌ بالعميق 
وَالَعَرَضٌ القائمٌ بالأغيارٍ 
وكنحف كالجدافي القاء 


والجوهر الفردٍ مع الأحكام 
قد 00 الخدلاف في الراياث 
وبالرّمانِ ثم فرَض الكرَة 
كفاهلمًا فرَض الجُرئينٍ 
على تساو فالتحادي حَصّلا 
إزحصّل التلاقٍ بالجَنبِينٍ 
وهو لدينا مُستحيلٌ باطل 
أنبِتَهُ اح الججاج 
والطُّولٍ والعؤضٍ على التّحقيق 
ولسيس منقوضاً بقصد الباري 
وْوضِحٌ م البطلان إذ نأتيه 
وتستعدة متستوكة القضاء 
الاسسفة:ذات الجيخل العسلة 
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أن يحل العَرَضٌ 


وقد يجوز 


شميائها و لطر ينا وان 


لانعاهه يدن فى الاجر 


القول في تمائل الأجسام 
لأنئها قد إِسْتَوّث خصولا 
جميثها لِلعَرَض المفترض 
وجارٌَ أن تَخْلُو مِنَ الأعراض 
والجسمٌ مرئيٌ بحسب الذَّاتِ 
فِمُبطِلٌ لشُبْهَةٍ الأقوام 
وَواجبٌ في العالم الخَلاءٌ 
بامتناع الذُور واقداخُلٍ 
والكون لِلْحِسم شيو احتهول 
ولسسيوعة اكه ماي 


[القول في 
الفتول فى الحُدُوثِ والإمكان 
العده ركان قنديما فين لاز 
إذ الزُوال م كسان لخبت 
ولازم بن لتحكدوة المكْثٌ 
لأنكهها إن كمفداتت الأفتلاك 


نمق 5 فشميا بو التجال 
مخ الشساولات إن الكدوااهدر 


0 


وذاك لشريكِ في الأحكام 
في حَيّرٍ واشتَرَكَتْ قَبُولا 
اقل ل إِستَوَتْ في العَرَضٍ 
كالطَّمٍ والّيح وكالْبَياضٍ 
إذنرى اطويلٌ في الجهاتٍ 
في عَرَضٍ يَحِلٌ في اعماة 
ا ا كدض 
إذ يُوصَفٌ الأجسامٌ بالشََاقْلٍ 
في حير وغَيوُهُ مجهولٌ 
تحويكمٌ عَن جهةٍ موهومة 
عبن غيرة وعكية القضاق 


حدوث الأجسام] 
وماأتى في ذاكَ مِن يُرهانٍ 
لكان عن عَيْره لم يُنتقل 
قبي يط الفنسد ‏ الحدافة 
55 لمكا فيه عقا التتحث 
زوالههاقد حصّل اشتراك 
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في عِلَمه للكُل والعناصِرٌ 
والجشْمٌ مِن عواده مَحصّورة 
لم يَخْلُ منها قط في الأوقاتٍ 
ونه امسو ايمر 
وقالتٍ الخُصومٌ: هذا العالَمْ 
لأنفة لوال شخت لالبسهويا 
مكنن فنا توف التتجاري 
أو يَجْرزْ حصّول شيءٍ منهما 
كن كو ة اليه بودي 
كا كدو قدي كانس النانين 
أوحتحادث كج السسرامى 


0-0 
”ّ 


والكنية الوه يَستحيل 
والعالَمُ الممكنٌ بالإمكان 
وذلك الإمكان ججّزماً لازمُ 
الايتنجوز أو يكو التجابل 
وثابتٌ محقّقُ في الأزلٍ 
ولا يجورٌ إنفكاك المّورة 
ونتهما العف فقدياة القدة 
والكُلّ مدفوعٌ بماقد قدما 
فكانَ ين لازمِه القبول 


أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / اذه 


زوالهالاشكٌ فهو ظاهك 
لأئنها 1 تَعْدَم بجنا لسو ويزة 
فحادتٌ بالذّات والصّفاتِ 
فتام 1 هو باتي ايز 
وُخحَوبه عن واجب لازم 
ؤخوذه وتفيكٌ فَائتَفَيا 
معيو دوجح فقول واهي 
الابتخصيص كما قَدعَلما 
فى ذلك اليخخض التوعوه 
قم العبالم يع تأ تمير؟ 
ذلك الذؤر فحص 'الإلزاء؟ 


حك جاع 
7 


عليه في إحسانٍ التَعْطِيلٌ 
قبلّ الوجودٍ خارخٌالأذهان 
لحامل وَهوَّبه قالمٌ 
غَيرَ هَيولى شَخصُّها حاصل 
كي لا يُودينا إلى القَسَلْسْلٍ 
غسنها فى الآدلة المسهورة 
وتم مقصودٌ لدينا والتَرَّمْ 
مِنَ الحُدُوثِ إذ يُنافي القِدّما 
للحي وهوجالئرٌ معقولٌ 
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[القولُ في الموجودات] 


القولٌ في الوجود للأشياء 
وقالت المَشايحٌ المعتزلة: 
والتدولفوف قن تناه مانا 
والٍصرويٌ قدئّفاء مُطلقاً 
لأنسكنة إن قساء بالموجود 
أو قامَ بالمَغدوم فهو التّفسطه 
ويس للمعدوم ذاثتٌ في الْعَدَمْ 
والعلم واللتتي برهانانٍ 
لا خارجاًإذ لازمٌ في المُحْتنغ 
والواجبٌُ القَديمٌ قهو الأَزَلِىٌّ 
ولا جور إِسْينادُ الباري 
وَجارَ في القَديم أَنْ يَشْنَيِدا 
والسناية التشوحوة إكا واهدة 
القَولُ في الخَواصٌ للوُجوب 
فيه وعَئه والوجود زايد 
وفي خواصٌ المُمكن المَعقُولٍ 
نفدافتة فحن النشن وال و جدود 
ولايكون فى اولخ به 
وعلَهٌ الحاجةٍ هي الإمكانٌ 


. بياض فى الأصل‎ .١ 


وميطا ل قن اد د راد 
وأفنيهها فس ساكو و اعييا 
وخندق انيع إذلنا تحقّقا 
اذى إلى التمحتفل السسعيد 
تابتقٌ إذ لام فيها القِدَمْ 
على تنبوت الذات.فى الأذهان 
حصيو رداك أنه مندفع 
والحادث المُفَتَنحٌ [في] الأول 
إلى قديم فاعل مُختارٍ 


اوشطيةة وذاك حيست لازبٌ 
انعد اند رصي تنه ال كيرت 
ومنه والفير ونفىٌ واردٌ 
وظندى'لشهواء السينية الفمبول 
كذلك التقيضٌ فى إنسلابه 


إذ ذاك 3 50 البرهان 
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أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / ذه 


[القولٌ في إثبات الصانع وتوحيده وأحكام صفاته ] 


القولٌ في الصّانع والصّفاتِ 
الجِشْم والجَوهُ بالحُدوثِ 
سكممكان تتحزهنا بيالح 
ضرورة لا بالقياس الوَهُم 
وَلا إعتبارٌ بخلافٍ الحاصل 
بل حيثٌُ ما كانت في الصَّدورٍ 


فييك كان الفِعل منها محكنا 


وكالهّواء والثباتٍ التافع 
0 هذا قبل تدا قفد يدت 
وهو السَّميعٌ المُبْصِدٌ العَظِيمُ 
والذرِكٌ الكارهٌ والمُريدٌ 
فنناة رآأى منتضلحة سنوافننا 
وحشاككلة بمعنى صتعا 
وام سكناه ان معهواء 
والتتكول حالهان اديه 
لأتهنها إن وكمكة فيكتت 
وليس بعتالجتم ولا بالجوهر 
وله م لَيْشُ في الأجسام 
ولا حي ذاتتمة الأكوانٌ 

وللابجوز زُدَوْكُه بالرؤية 


والهِأم بالتُوحيدٍ والإئباتٍ 
إتصفا 85 سالف الْحُوثِ 
على ثتبوت الهِلّم بالمؤثْرٍ 
على أشووايدا كنك فين لساب 
ب الشكم في إنياء الشباغل 
شحاف اك شمن القَدِيرٍ 
ذلك عق خالتها مفل القما 
واذاهزات في للضي اطواله 
حياته والنَفئُْ غجية احِندت 
والتجداية البسطية أي تنه 
أي عالمٌ وخابرٌ مجيدٌ 
وإ رأى مَشْدَةٌ نفاها 
كلامه مِنْأَحرّفٍ مُجمّا 
وبل خشللت صعوورة عناء 
أو أنكشة: فالذاث قد أمكثث 
نهنا دكوكا فق دوك الام 
على صم القولٍ في الإسلام 
لأ وحم تنكل الإنكعان 
إذ يَسْتَحيلٌ كونه في الجهة 
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والاحتتذار بتافهاة ليله 
راش لعسيو نافدر 
وهو تعالى قادرٌ في الأزل 
لأقنتواء الذات عسدد امي 
واد ععلى الفستيح الشّنيع 
وقاددٌ على الذي ماعَلما 
كَذك مِثل الفعل للعبادٍ 
لوقك الدات وستحا بندواة 
وهو تعالى واحدٌ في الذاتِ 
لالحتنه لوككان راسحنا 
إشتركا فيه فإِنْ إمتازا 
أولم م فَع بينهما الْفصالٌ 
ولو فَرضنافيهمامُمانعة 
والسّمعٌ قد دلٌ بلا توقيفٍ 
وليين للباري تعالى 1 ما 
عاد فسان مكل 
وليس لل مَعْدوُم بالخطاب 
فى أزل ]د ذلك في السكرا 


تن مفيدٌ الخَصْمٍ عن الجيّلٍ 
بمو و بايمية الإتضار 
عَلى جميع المُمكنات لَمْ يَرَلُ 
إلى الجميع. وإشتراك العِلة 
سحن المَنعَ كل يَقَع 
لارتفاع الهلم قَصداعَنة 
الح تور نتوين مكداننا 
لهدعليه فَدرَةٌ الايجاد 
لتحي ححصي كدو اذ 
مِثلانٍ في الوجود ثابتانٍ 
ِسِنََلْرّمٌ ركيب والجوازا 
تعدا (الكتعة والميرا تحتال 
أذى' إلى الفساد في المتازعة 
تدان الألة الو انعيو اللحطي 
مَقولَهُ لضب فافهم وَأَعْلَمَا 
إلآلة لل كير الفتلتزم 
ماليحافها تدك الكنفات 


[القول فى الدلالة على أنّ الصفات ثابتةً فى وجوب وجوددفقط] 


وتيك ذاتحة الميوية 


2 3 :. 5 و 
لاتقيية إن كان عتها تصدر 
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وفي غيره [به] تَعلقا 
كمد كنية السسية دناه ١‏ 


فواجبٌ فيه الدَّوامُ والبقاء 
والعَيدُ وهو الخلفٌ فافهم ما ترى 





|| سََ انع |/ 5 47 
بتذافه الكادلة الات 
والعن موة للد السفانة 


[دقيقة] 


مُبتهجيٌ لأنشه عَليمُ 
فَمَوجبٌ للإبتهاج الذاتي 
عبعه فى اللذةالحاقية 


[القول في العدل] 


القولٌ في العَدلٍ وفي الأفعالٍ 
قد يستقل العقلّ بالنّحسِينٍ 
كذاك بِالْقبيم ذو اشْتَقْلالٍ 
وليس توقيفاً ل الشريعة 
والضَانعٌ العالمٌ بالقبيح 
لا مَفعَل القبيحَ بالقياس 
ولاكذاك الحْسْنٌ المُسْتَجمل 
وشكلننا بفغلنا ضروريٌ 
وقولُ جَهْم باطلٌ للكَّذْبْ 
ولا يُريدٌ ريُناقبيحاً 
و ف الآلامُ إِنْ 9 
مِنْ غَرَض المنافع الصّحيحة 


١و‏ *. بياض فى الأصل . 


والحْشْنُ والقَبحُ لدى العُقَالٍ 
كالشكر والقضاء للدَّيونِ 
كالظُّلم والتكليف بالمحالٍ 


وبالك.....!"' الكامل الصحيح 
عَلى الذي شوهد بين الناس 
5 نه : 0 نه 1 5 و 
إذ قارنه الْتقَصدٌ ف القدير 
كذلك التجارٌ عند اكيت 
طَلما لاما وان محم قا 
وإِنْ عَرَتْ لم تَبْقَ بالقبيحة 
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وحُسْدهُ يحعلم دفعاً للضّرر 
ولحو بوذن انه بالإضراز 
وافتصاات الك ين فال 
واغترّفت به التناسّخيّة 
والألم الواقفع بالاباحة 
والشبتداً عليه فيه العوض 
وتدوجعيال إذها قينا 
لسر بنط إن كينا 
والعهوض القابثُ باستحقاق 
لأقنافنة لولم يكدن تستتطنا 


وكابُوع والهباتٍ بالأجر 
إل السمعويض :وإعتسبار 
والقندت وَالؤجو ب كالتباحة 
كذلك الإلجاءٌ إذ مُفْتَرضَ 
للإتتصافٍ في القضايا ضهنا 
مقع كاتواب الباقي 
ماصّمّ في الكفَارٍ أن يَقَعا 


[القول في القدرة] 


اقول في القّدْرَة والآراء 
وَقيل: بل معنىّ مِنَ المعاني 
وقال قومٌ: بل يسَبق العلة 
أو ققدم العالم والتكليفٌ 
وجارٌ في القّدرَة أن تَنعلقا 
وهي مِنّ المُمكنٍ بالحدوث 
وواجبٌ في حِكْمة المُكلَفٍ 
عكدن مو ل العقلٍ والإقدارٍ 
وَالقاغل:العرة هنو المشحمو 
وذاك إِنّ سار الأحكام 


قد قيل: هى سّلامة الأعضاء 
فباقة المنقدورب زان 
ولازمٌ لهم حُدوّتُ القدرة 
بالمسّتحيلات. وذا سكيف 
بالفِغل وَالقّرك وأَنْ يَفْتَرِقا 


والحلبء أومكته الشارق 
والقيكل المركبٌ المَلموش 
رالتصدعة التعسهة كنستا كلاه 
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ولا دوامٌ ااذنفع في الحياتٍ 


3 


كذلك الإدراكٌ والأفعالٌ 
واللّهُ لاَفعَل إلا لغرض 
وهو للتكليف في الإنسانٍ 
وختتسينة لم يك بتالاسات 
والحطتيها حمل لد 
مَعْلَمُ إذِيَ فعله أن الحَسَنْ 
وَوايك إذ شان ذا السمكرة 
والأصلحٌ النَافِمُ في الذَّنياء 
لأنشه و لع كحك تالفاعل 


عع 14 
0-7 


القول في التزامهم حُسْسّ الكَّذِبْ 
ندا ليه الخقم السعريض 
وقولهم فِغْلٌ العبيد قد يَقَع 
لم يُغنهم عن الوجوب الفاصلٍ 
ولوصمٌ إيجادٌ الفَرَض 
بالمنع في الحصر إذ الإمكانٍ 
وشسالة اكوك التتحصديورة 


أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / لاذه 


جميعُها فيها لنا إدلالٌ 
إِذْلَوْ خَلا منه له القَبِحُ عَرَضَ 
أن فم ابداء بالتُواب 
لاَضًْرّرٌ بحية ولا كُلومٌ 
لواقعٌ إِذْ كان باللطف إِفْتَرَْ 
فى المتلني يصن لمكن 
ون من أوضح الأشبيياء 
ُْتقِضٌء والجل١"‏ فيه حاصلٌ 


0 
7” 


يوم ال خليص النبيّ إذ يَحِثْ 
لا الكذب إذ 2 5 00 
بحسب داعي ريّهم إذا جَمَع 
ع الأداء...ودا ع كافل 
أُوجَدم الجُوهِرَ خُلفٌ مُنَْقَضْ 
كقيونها وقد :انين 
داخلة في فعلها ضرورة 


[القولٌ في مسائل الوعد والوعيد] 


والقولٌ في الوّعدٍ وفي الوععيدٍ 


ِ 


قاعقلٌ لا يقَومُ بالتَّهدِيدٍ 
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والقولٌ بالتّكفير والإحباطٍ 
3 العتكذاك الذاقية لالت 
فلم يكن بينهما تنافي 
أو تدم القعصية القَليلة 
وكل إذا قد جاء في القرآنٍ 
والفاسقٌ الموصوف بالإيمانٍ 
لاحو قور دل ااانا 
الله حتفا غخحصافة َف 
والمُصْطفى يَشْفَمُ في الفْسَاقٍ 
وواجبٌ على الممسيء التوبة 
ورفحيا لا#تجبٌ الفتضيول 
وها مد | فس ارتهزا 
والمؤْمنُ المحقٌ في النّصديقٍ 
وتعو يتس عونا اذا فق 
وَليست الطناعاطة:: وال يال 
وقالث الخوارح: الفتَاق 
وقيل: بل كافرٌ بعض النّعمٍ 
وقالت المشايحٌ المعتزلة: 
ونكحملة المستقول كبالميزان 
5 إنها 14 فى || ق| 


مقيتهة الطلاق'فنى الأنماط 
متتين جسسنة الشَوابُ والتَّعظِيمُ 
إذ لازم منه إنتفاء الثافي 
مسح يتات كنكة جدريلة 
نطلاته بواضح البيانٍ 
لا يَستمرٌ في حَوى الثيرانٍ 
لنمك متكا أله تفاط 
قد جا في ذكر له شموٌ 
الحمخير المستتفول يضالوفاق 
محقلا وللتمائر المكتهوية 
عليه. بل إفضاله جزيل 
فحن واأعهو يها بان ينعريا 
مس الكر على التحفقي 
لأنشنة :متضد :يتمعن حجلق 
أخراء للتصديق. والأقوال 
قدكفرواوَما لَهُم فواقٌ 
للامطلقأَك مُشْرك مُنْعَدم 
تفلك وعمناء لوئ التجتيقن 1 
ومثل أحوالٍ المقام الثاني 
واردة في واضح النقل 
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أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / و١ه‏ 


[القول في النبّات] 


وجائْرٌ في بعض أفعالنا 
وبَعضّها الباقي صلاحاً لنا 
بتحرط هنا فك التمووة 
أوجماريا مَجِراهُ والسولٌ 
لفحي حدق بالقران 
بمثله أو شورةمِن مِثْلهِ 
وغيزهُ مثل إنْشِقاقٍ القَّمرِ 
وجَايرٌ في أولخاء الباري 
عن أضّفٍ ومريمٌ والمُوْتَضى 
والأنبياء الطَاهِرُونَ أَفْضَلُ 


وَأَمْدُهُمْ مَقرونٌ بالشَّهواتٍ 


مكشاقة تفل لزنا والزقيا 
فبَعَتَ الُأسل لتعريفنا 
فلا طريقَ غير يَعث الوُْشْلٍ 
حمْدٌ المكرهُ الجليل 
لها تعدئ الناس بالاتيان 
لاقل الصَّدْقٍ فلا تمتري 
أن يُظْهِروا المُعْجِرٌ كالإخْبارٍ 
في رَدَّه الشّمِسَ إلى أَنْ قضى 


وَهُو دَليِلُ القَضْلٍ كالآباتٍ 





[القول في الإعادة وأحكامها] 
والجسْمٌ بعد الموتٍ والنٌُشديب2 يَعُودُ للتفع أو النَعَذِيبٍ 
ويِمكنٌ بالمعتئين عَفْلا وَواَعٌ بين الأنامنَثلا 
الم لْمٌ بالأجسام والبقاء من أوضح العلوم والأنباء 


[جُمل متفرّقة] 
والأمر بالمعروفٍ في الصّحيح وانَّهيْ عَن أَفغْلهٍ القبيح 
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كينا عد على الاحياد 
وَالأَجَلْ الوقثُ فَمَن يَموتٌ 
و با ل 
والسّعرُ ضربان: فَرْخْصٌ وغَلا 
ا بم كم 


لفاهر الآ وللسطفان!0" 
فيه. ومن ل فلا يفوَتٌ 
وقيل: بالجواز في التَأَجُلٌ 
لم مَقَبُحَا مَنْ ربّنا إن فعلا 
مغلا ولا تس بن التحوع 


[القول في عصمة الأنبياء والرّد على مخالفي الملّة أجمع] 


والأحيياء لم مسحو أن مَفْعَلوا 
وَذاك مما يَنتفي منه الفَرَضْ 
والنَّفْمٌّ معلومٌ الجواز قطعاً 
وقتالت الككنهوة محوييين امنا 
ركسا عضري اننم 
وككل #امسقوي بد المريض 
قار كلت نالمعي 
تسد يق دافن تارك 
غلانتّ فإِنْ عَنَوا الذّواتا 
كبالامزى أرهتى الالحضوال 
وإِدْعَنُوا المذهب الكَوّامي 


14 عع‎ 
0-١ 


و 2< 
. 


فبنياكا وال تحرو اذ ارفسياوا 
ومُغجزات الوُسل منه تُتْتَفَضْ 
وَواقعٌ بين الأنام نعاً 
بالسّبتِء والأمئْ فَأَنْ يَتَغيّرا 
وَعيِسقدفا سويد لا يُفْسَحْ 
وداه الطُويل والقريض 
نَفى به تواتراليِهودْ 
بقولهم في واحدٍ قَدْصارا 
متاففك وان فيغر كتقانا 
قبالتحنا فو بويع الاتبطال 
ادام اك وير ابس 


يج 
7-7 


في غاية البطلان والتثوهم 
لله فى دَواتها امحجاذ 
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ولازمٌ باز يديم الفِتن 
والقولٌ بالطبايع الكليّة 
معنا حتهده احم 
إلى قديم مُخدث الحا 
والقعتدركتو املمتلة لكان 

أو عَرَصانِ واحدٌ موجودٌ 
أو ثنابتان فالحدوثتٌ لازمٌ 
والإعهاز العنت : الموحوة 
سول دن دبا تدر 
وقالت المجوسش: إن الباري 
فسقال: لو شاركني في مالي 
فانجدث الشَّيطانٌ مِنْ فكرته 
وإختطلها وأوذغا عند القمر 
وعابدٌ الأصنام قد يَعْتَقِدٌ 
وقد بحن نا تقرّيه 
والتشتلفت الفجلاة ة في عِلىيٌ 
وَبَعْضّهُم قال: هو الدَبُ الصّمد 
رضي قال ]كل به الالة 
ومُغجزات المرتضى الكرَار 


أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / امه 


ويستقرٌ ما يدوم الرمَن 
قولُ فضيمٌ باطلٌ الهَويّة 
مُفتقِرٌ في ذاته الوضيعة 
الاححوايفت) يهاه 
وآخ_يْ في ذاتهمفقودٌ 
والرّبٌ باقي أزليٌ دافم 
كيان مسو نسور فلا تممه 
منه, ولكنْ عن ظَلام قَدصَّدَر 
تحر لكي حصان 
الإزحة سحاد كياد 
غيري ترى كيف يكونٌ حالي؟ 
وقامَباسَيفٍ إلى فتنته 
سيفيهما وذا محال في النَظر! 
لتحي بحص مج 
فخاب في قوليه حَقَاً تَعبْه 
لفطك اليدهه لوث عد 
والكل كفرٌ لم نكن نراهٌ 


5 2 3 ه 5 
دعهد عورضث بِمُعْجز المختار 


[القول في الإمامة] 


الفجيول :قحي إنسامة الاق 


وهى إذنْ لطفٌ لكل الأمّة 
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لأنْ مع وجودٍ شخص قاهرٍ 
إلى انوا 
وإزأشلا ون عنذلة انان 
وواجبٌ عَقلاً على الرّحمانٍ 
أن نظف كنحتينا نتحيقنا 
وواجبٌ في الإمام العِصْمةٍ 
دو ده نحي 
معدو ارال كد معصونا 
أوللحد اي لا إن نيانة 
ووالضة فسن الاماء العالي 


1 بتقهءدبث العام 


مُنبَسطٍ اليد عليهم قادرٍ 
وصَعدُوا مدن ذَرَكَ العقاب 
إشتهر الفنسوقٌ والعصيان 
أن يَنْصِبَ الإمام في الأزمان 
كن اه كا قدّمنا 
أن ا اشذاهك الببد الأشة 
منرَّهاً في المذهب الصّحيح 
كعناة ادرو ساطل :نارون 
فلم عكر أن توعة الرلاية 
أ يمجمع الصّفات للكمالٍ 


[القول في إثبات إمامة أمير المؤمنين]9ة 


بعدالرسول 2 وحده بغير فصلٍ] 


وعدليذة بحي اللنية الخصطقى 
الشيعة الكتيرةٌ الأعداد 
قد تقَلوا جميعاً نصوصٌ المُوْسَلٍ 
وَتنِسنفة عهدليه تتالاتعال 
كالْقَّربُ والتّخصِيص بالإخاء 
كذا فى التوراة والإنجيا 
القولٌ بالنّص الخَفيٌ قد نُقِل 
وسكد | فب «افسولة ران بتي 


وَؤُلْده في المصاس لم يَحْصّلٍ 
في بسائز الأعحضان والجئلاة 
06 في المرتضى الهادي عَليُ 
كَصصه عليه بالأقوالٍ 
وتزويجه سَحتحيدَة #اللبحصاء 
بالتتححة الوصصن دفول 
حرايرا مابين أرباب الملل 
هارون مسرن موسى الكليم» 
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أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / ره 


[القول في أدلّة التخصيص على النّص] 


القولٌ في أدلَّةٍ الّخصيص 
مِنَ الذي قد جاءًَ في القرآنٍ 

كنصّه فى سورة المائدة 
كلها ل اعسزفي اللعات 
أعني ثبوت الحُكم لالْمحصورٍ 


على أسير التبجل ب اقيض 
ذلا نسها» هصن نا فائدة 
تتضمُّنُ لوث الإنباتٍ 
وَنَفيَهُ عمِّن سوى المذكور 


[القول في إمامة الأحد عشر بعده] 


القول فق إِضانَة الأحد عوسسر 
فعو ككاوا ضهنا نا حعانا 
كننذلك تقل التسضز من إمام 
والأقبياسسالنا فى كدهم 
توا في 56 المسروق 
كل ذا ار الإنافة 


وهاهنا المقضوة تن :نضا 
فاسال ال#كحهاة الخ مئطفى 
أ تجن العراة بالختات 
فإني غَرقتُ في الخَطايا 
ونا اتكالي و ياالثار 


مِنْ ؤُلدِ مولانا الإمام حيدّز 
تيجو تككر ا كل فعوارا 
على إمام في أشهر المقام 
و اسكحو را كا مايدم 
قابَلَهُ بالقَهمٍ والنّصديق 
عن موعن او كناها العاف 


ومنتهى المطلوبٌ مين كلام 
والأوضصاء التاهرينئ الشانا 
ويَغْفِرَالمكتوب مِن زلاتي 
واوقَرَت رزُبتي الوزاينا 


إلا على عَفو الحَليمٍ الباري 
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فتاه الأعسيتان ولص والقفافِد الحليمٌ والكريمُ 

تقّت, والحمدٌ له وحده. وصلواته على محمّدٍ وآله الطاهرين علقها الفقير 
الو الساس وعشرين من قوذ الحكة من تهووسفة إحدى وارشغين 
وتعماتة أحسين الله كيه بنته وكرية إن قناء امعالن, 

اولخ هل القريخة الدكتز سعط اليتق سسحت 





5" 
الكافي في التوحيد والنبؤّة والإمامة 


الشيخ العألامة فريد الدين محمّد بن الحسن البيهمقى 
كان حيّاً سنة 17/ا/ا ه 


» هذه رسالة اعنقادية موجزة. لا نعرف عن حياة صانعها سوى اسمه المذكور في 
العنوان » و أنه قد أملاها (في شهور سبع و سبعين و سبعمائة) كما جاء في آخرها. و 
يستفاد من وصف الكاتب له ب(الشيخ السعيد. العلامة. فريدالدين) أنه كان عَلَّماً من 
أعلام المنطقة. شيخاً يُملى ويُلقى الدروس. و عليه فالرسالة من الرسائل الاعتقادية 
الحواضر العلميّة المهمّة حيث خرّجت طائفة كبيرة من الأعلام. والرسالة مصنوعة 
باللغة الفارسية؛ و من الواضح أنها موجهة للمؤمنين في ناحية خراسان حيث أنَّ 
الفارسية هى اللغة السائدة فيها. والرسالة برغم صغر حجمها تتضمّن خلال ثمانية 
مسائل مجموع الأصول الاعتقادية الخمسة. 

(دستور) وهي برقم ”١55/5‏ من مخطوطات مكتبة جامعة طهران (راجع فهرس 
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المكتبة: ج9 / )/٠١‏ وقد فرغ كاتبها منها ليلة الاثنين ١١‏ شوال 1/5 ه و قد طبعت 
الرسالة سابقاً بتحفيقنا ونشرت فى مجموعة «ميراث إسلامى ايران» الدفتر الثانى. ص 





رسالة 55 الكافى فى التوحيد والنبوّة والامامة / 671 





وبه ثقني, فوققني بحق وليّك الرّضا عليه الصّلاة والتسليم 
جون حكمت بسيار در قطره آب يديد آمدء بايد كه آن را يديد آورندة بود دانا و 
زنده؛ از آنكه كارها بسيار درست و راست از نادان و مرده روا نبود. وكسى نيزكه 
مانند ما بود برآب جنين صورتى يديد نتواند كرد خاصه جايى كه آن را نبيند و 
دست وى فرا آن نرسد. و درآب نيزخاصيتى نبود دانا تا ازوى جندين حكمت 


يديد تواند آمدن. 


وبايد كه مختارى بود كه روا بود ازوى كردن و ناكردنء از آنكه اكر جنين نبود 
بايد كه هيج جيز نشود, از آنكه اكر نو كنندة آن موجب بود بايد كه وى نيز نو بود, 
از آنكه محال بود بيشى بى نهايتء بود برموجب خويش. و جون نو بود, ويرا 
نيز موجبى بايد نو. يس هر مؤثرى محتاج بود فرا مؤثرى ديكر: يا به دور كشدء از 
آنكه لازم آيد كه هر يكى بنفس خويش محتاج بود از آنكه جيزى محتاج بود به 
دومى كه آن دوم در همان جيز محتاج بود به سومىء و جون أن سوم با زيادت در 
همان محتاج اول بود. بايد كه اول به خويشتن محتاج بود 

و ياابه تسلسل انجامد. و أن آن بود كه هر مؤثرى محتاج بود به مؤثرى ديكرء 
و محال بود مؤثرى كه زيادت بود بر هر يكى از اثراتء از آنكه لازم آيد تا كه يكى 
بوه ترؤق بذكن قاين نشايد از اكه أن ؤيادت يز يكن ناعيك ايفان 
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مسئثله 
و بايد كه مؤثرى بود كه توانايى» و دانائى» و زندكى» و هستى وى به ديكرى 
نبود» ودرين صفات وى رابه كسى حاجت نبودء و اكر نه هر يكى راحاجت بود 


بديكرى تا بدور كشد يا به تسلسل. 


مسئله 

اكر حق تعالى جايى بودء باز آن كه درست شده است كه وى هم قديم است. 
بايد كه جاي ىكيرى قديم بود, و ياحق تعالى» و يا محل وى. واين نشايد از آن كه 
لابد بود كه جايى بوده بود كه يبش از آن جايى ديكر نبوده باشد, واكر نه به 
تسلسل كشد. و جون هميشه در جايى معين بوده باشدء, نشايد كه به مختارى بوده 
باشدء از آن كه مختار را رسد كه كُنّد و نكند, و در جيزى كه هميشه بوده بود اين 
محال بود. و جون به مختارى نبود واجب بود بودن وى آنجاء از آن كه اكر جايز 
بود محتاج بود به مؤثرىء يا به شرطى تابه مؤثرى تابه شرطى رسد كه بودن آن و 
اثر كردنش واجب بودء و اكر نه يا به دوركشد يا به تسلسل انجامد. و جون آنجا 
بودن وى واجب بودء بايد كه محال بود كه از آنجا بشود. و جون هيج جاى كير 
نبود مككر روا بود كه از جاى خويش بشود. يس درست شد كه هيج جاى كيريى 


قديم نبود, يس حق تعالى جايى نبود. 


مسئله 
و جون جايى نبود يوسته جيزى نبود, يس بايد كه بر همه جيزها توانا بود. و 
اكر نه لازم آيد كه بر هيج جيز توانا نبود» از آن كه هر كه بر جيزى توانا بود بى 
مو عاكلا اانا رك جر< 21 جترها الب كن 
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مسئله 
واكربه همه جيزى دانا نبود, بايد كه دانستن وى به طريقى و آموختنى بود. از 
آن كه هر كه دعوى كند كه من جنين جيزى بدانستم عاقلان از وى طلب كنند 


دانستن ديكر جيزها. و اكر دانستن وى به طريقى و آموختنى بودء هميشه دارا 


نبوده باشد. و ما دليل كفتيم بر هميشكى دانايى وى. 


مسئله 
و جون توانا بود برهمه جيزهاء توانا بود بر نيكى مانند بدى. يس به بدى و 
واجب فرو كذاشتن محتاج نبود. و جون دانا بود به همه جيزها به بذى بد و 
واجبى واجب دانا بود جه مراد به بذ آنست كه عقل از كردن آن نفرت كيرد. و هر 
كه دانا بود به بذى بذ و واجبى واجبء و آن كه بدان محتاج نبود نه كار بذ كند, و 


نه واجب فرو كذارد. 


مسئله 
بما نارسيدن معارضة قرآن با تمامى داعى دشمنان دين بمعارضه كردن و بما 
رسانيدن آن» دليل معجزات قرآن بودء و اكر مصطفى يَيلْةُ دروغ زن بودى. معجزه 
بردست وى ظاهر كردن بد بودى. ودرست شد كه حق تعالى كار بد نكند, و خبر 
داقيز اعمال كيدان لات كسرا سواهن ند 


مسئله 
بودن امامى باز آن كه خطا بر بعضى مكلفان روا بود لطف بود بضرورتء وهر 
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يغمايى و رنجى و زيانى كه خواهد بود, قبيح بود يس إمام بودن واجب بود. و 
اكر إمام معصوم نبود هر امامى را حاجت بود به امامى ديكر, از آنكه جواز خطا 
در همه ثابت بودء يا به دور كشد يا به تسلسل. 

و بايد كه امير المؤمنين على 1 بود بعد از مصطفى تا صاحب الزمان عليهم 
الصّلاة والسلام » از آن كه هر كه امروز امامت براى لطف واجب كفت اينها 


عجو 


وازفرق كردن ميان اينها لازم آيد كه معصوم بر باطل بود. والسلام. 
ا 0 ين إملاء 0 السعيدء العلامة, 


و 8ه 


ايه ب ان 
ووقع كتابته فى ليلة الأثنين المذكورة في الرسالة السالفة» بتوفيق الله تعالى. 





المقدّمة فى علم الآأصول 
نجيب الدّين: أبى طالب محمد بن مدك الأسترآبادى 
من أعلام القرن الثامن الهجري 


© هذه رسالة مختصرة ومختنزلة تضم كسائر الرسائل الاعتقاديّة ‏ ما يتعلق 
بالتوحيد والنبوّة والإمامة مع أدلّة صحيحة لكنها بسيطة وقريبة إلى أفهام عامّة الذّاس, 
ولا نعرف عن حياة مصذفها شيئاً سوى ما جاء في آخر الرسالة من قول الناسخ: (تمّت 
المقدّمة فى علم الأصول؛ من تأليف الإمام الأفضل الأكمل؛ نجيب الدّينء شمس 
الإسلام أ طالب محمد بن مدك الأسترآبادي رضي الله عنه في أواسط سنة سبع 
وسبعين وسبعمائة). حيث يستفاد من النعوت والصفات التى وصف الكاتب بهاءان 
المؤلف كان من الأغلام الباررون» وإماما من أمتة السب امد اك "لح اكت على كربمونن: 
في المصادر المتاحة بأيدينا. والنسخة المعتمد عليها في هذا التحقيق هي النسخة 
الديمة المحفوظة وى المفتية المركرنة يحافدة طوران حمق محموفة برح 121 
(راجع فهرست المكتبة: ج؟ / ص )8١‏ وهي بخط تاج الدّين حسين بن صاعد. وقد فرغ 
من كتابتها (ليلة الاثنين. خامس عشر شهر شوّال سنة 4/7ه). وقد قمثُ بتحقيقها 
وطبعها أوَلاً في محرم سنة 415 ١ه‏ في مجموعة (ميراث إسلامي إيران) الدفتر 
الثاني» ص .١ 6-151١‏ 
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وبه نستعين 


الحمدٌ لله حقّ حَمده. والصّلاة على خير خَلَقِه محمَّدٍ وآله. 

إعلم أن معرفة الله تعالى واجبةٌ. لأنّ العاقل إذا عرفه كان أقرب إلى الطاعة, 
وأكة هن النمفسية زوفت الال 

ل ضر ور 15 لودو ة الشلاق م لفاك قي 

ولا بالمشاهدة لأنشه غير جسسه: 

ولا بالحيّز, لأنته لا يوجبٌ العلم إذا لم يكن غير مشاهدٍ وما يجرييمجراه. 

ولا بالتقليد, لأنته قبولٌ قول الغير من غير حجّةٍ. 

ولا بالتعليم؛ لعدم الطريق إلى صدق المعلّم. 

فلم يبق إلا أن يُعرّف بالنظرء الذي هو الفكر في الدليل؛ الذي هو العالّم وما فيه. 

وإنّما يدل العالّم عليه تعالى: 

بأن تَنظِكُ فيه. فتّجده متغيّراً حالاً بعد حالء والمتغيّر لابدٌ له من مغيّرٍ كالكتابة 
وَالتقاحة ْ 

وبأن تنظر في تَفسِك, فتراها منتقلة من نطفة إلى َل إلى عَظْمِ إلى لّحم. إلى 
عباد: إلى عدر رع عله أتف امول ذلك بإفويولة ولف فى لابه والاني: 
لجر الكل من يعض ١‏ لاك» 

فإذاً لابدٌ من صانع يَفعلٌ ذلك لمنفعتك, وهو الله تعالى. 

وتَعلَمَ أنه قادرٌُ لصحّة وقوع هذه الأشياء منه. 


.١‏ يقصد المصنّف أن معرفته تعالى ليست بديهية ولا وجدانية ولا حشية ولا خبرية. بل هى بالنظر 
والاستدلالء وأنّ على العاقل أن يستدلٌ بالدليل حتّى يثبت وجوده تعالى. 
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وعالٌ لوقوعها منه على وجه الإحكام. 

ولد حي موجود., لكونه كاذرا غالها: 

وأنّهِ قديدٌ, وإلا أدّى إلى ما لانهاية من المُحْدِئين. 

أنه سميعٌ بضيد ابد 

وَألَه مُدْرِكٌ سامعٌ, منصد اللآن,» لأنعه حي له آفة به لذن اللافة هى زيادة 
الحاسّة أو نقصان فيها. وكلاهما يَصحّان على الجسم. 

وهو تعالى ليس بجسم. لأنته لو كان جسماً لما صمَّ منه فعلٌ الجسم كالواحد 
منًا. ولا بعرض لاستحالة فعل الجسم من الْعَرَض. 

وتعلم أَنّهِ قادرٌ للذّاتء عالمٌ للذّات, موجودٌ للذّاتء يعني لا يحتاج في كونه 
قاذراء غالماء حقاء إلى قدرةٍء وعلم وحياةٍ. بل لو لم يكن في الوجود غَيرُهُ تعالى, 
كان قادراً غالما لأنته لو كان قاذراً بقدرةق علي بعلم» 0 بحياة لكان )»م 
إلى جميع ذلك. والمحتاجُ لا يكون إلهاً. 

وتعلم أنه تعالى مَرَِيلٌ لأنثه أمرك, والحكيمٌ لا يأمر إلا بما يريده. واتد كاه 
لأنته نهاك, والحكيمٌ لا يند إلا عمًا يكرّه. 

وأنّه لا يُرى الآن لحصول المُدْرَكء وإرتفاع الموانع. 

وأنّه واحدٌء لعدم الطريق إلى إثبات صانع آخر مَعَّه. 

والديق لأ الحاجة لأيعوة الأعلى م كو عليه لشاف والمفتا ربوهيا 
إنْما يَصحّان على الجسم, وهو تعالى ليس بجسم. 

أنه لا يفعلٌ القبيح, لأنته عالجٌ بقبحه. وغنََّ عنه. ومن كان بهذه الصّفة لا يفعل 
القبيح, لأنته يكون منقوصاً عند العقلاء. 

ثم تعلم أنّ كل ما يفعله الله حِكّْمةٌ وصوابٌء وإن كان ظاهره المفسدة. وأنَّ كل 
ما في اليا من الطّاعات. فهو فعلٌ الواحد منّاء بدليل أَنّهِ مأمورٌ به وممدوحٌ عليه. 
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وأَنَّكلٌ ما في الدّنيا من المعاصي, فهو فعلٌ الواحد مثّاء بدليل أَنهِ منهيٌ عنه 
إذنوا ونعاف 2 عاية: 1 1 

وأنَ أن المؤمنَ يستحقٌ بإيمانه وطاعته التَّواب الدائم باجماع المسلمين, ولقوله 
تعالى: َي مرا وكيوا الصَّالِحَاتٍ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِوْدَوْس نَزْلاً خَالِدِينَ 
فيهًا لا يَبِعُونَ عَنْهَا حوّلاً». 

0 “ الكافر يستبحق بكفره وبمعصيته العقاب الدائم 0 0 
تعالى: مِوَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولّهُ وَيتعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيها وَلَهُ 

وأمّا الفاسق المؤمن فيستحقٌ بفِشقه ومعصيته العقاب المُنقطع, لأنته لا دليل 
على دوامه. ولا يجوز أن يبطل عقاب فسقه ثواب إيمانه, لأنته لا تضادٌ بينهما. ثم 
لا يخلو من أمرين: 7 

إِمّا أن يتوب عن فسقه, فيتوبٌ الله عليه بالإجماع, ولقوله تعالى: «ِوَهُوَ الذي 
يَقْلَ التَّوْبَدَ عَنْ عَنْ عبّاده 4. 

وإمًا أن يَخْرْجَ من دار الذّنيا بلا توب فلا يخلو حاله من أمرين: 

إنا أن يعفر الله تعالى غنهء لأن العفو وح العضاة حش لأ صاحب العفوتهؤ 
تعالى. الدكد از صقي وارعره كالايزولنواه تعالى: «إن | ل 
يُغفر أن يشر يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ4. 

ولقوله تعالى: : قل يَاعِبَادِي الَّذِينَ أشْرَفُوا عَلَى أَنْمُسِهْ لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمةِ الله 
الله عد الدتُوب جبيعاً»: 

وما أن يَشْفّع التبئٌ يك لقوله: «إدَّخَوتُ شَفاعتي لأهل الكبَائْر مِنْأمّتي». 

وإمّا أن يُعاقبه الله تعالى على فسقه بقدر ما يستحقّه. ثم يُخرجه من النّار لقول 


النبي 7 اريك حون هر الثار بعدسا بصيو ون تكيمة وفحمة): 
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اانا المي شط وق وو! نها من تعفد 

ثم تعلم أن الي بعنه الله بالتّبوة. وجعل القرآنٍ تصديقاً لدعواه. بدليل أن 
محمّداً تحدّى العرب بمعارضة القرآنء وقيل أنتم لم تعارضوه. حتّى قال: قل لَيِنْ 
تمت الإنس وَالْجنٌ علَى أَنْ ينوا ِل هذَا القن لا َنُونَ بل وَلَوْكَانَ 
له لبن ظهيراً4, ولولا أنه جَعل فاصم ها لوهزاء لقا رقو 

تعلّم أنّ علي بن أبي طالب عليه الصّلاة والسّلام وصيّه وخليفته من بعده. 
بدليل قول رسول الْيَريكة: «مَنْ كنث مولاه فَعَلَىٌ مولاه, اللَّهُم وال من والاه 
وعاد مَنْ عاداه, وانفدل مَنْ خدلة وانضّر من تَصّره». 

فإذا كان النبئ يليد أولى بنا من أنفسنا من حيث أَنّه ميض الطاعة, وهذا هو 
المقصوة: 

ثم تعلّم أن الحَسّن والحُسين : إمامان بنصٌ أميرالمؤمنين 291 وبقول 
النَبَِيَيُ: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خيدٌ منها». 

ثم تعلّمٌ إمامة تسعةٍ من وَلد الحُسينء وهم 

علي بن الحسين, ومحمدٌ بن علي, وجَعفرٌ بن محمّدٍء وموسى بن جعفر, وعليٌ 
ابن موسى؛ ومحمّد بن على وعلىٌ بن محمّد. والحسن بن علي والخَلف الحّجّة. 
يدليل ماروا سلما يلك قاله ‏ ' ْ 

(دخلت على 5 ل الله يَقِكُ فقال: يا سلمان. هذا ولدي الحسين إمام أخو 
إمام, أب أئمّةٍ تسعة, تاسعهم قائمهم». 


ا 


تمّت المقدّمة في علم الأصولء من تأليف الإمام. الأفضلء امام الأكمل, 
نجيب الدّينء شمس الإسلام, أبى طالب, محمّد بن مَدك الأستربادي يه في 
أواسط جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وسبعمائة حامداًله. ومصلياً على رسوله 
اما “ووقة كناك كن ليلة الانمين عاش عهر شير قو الابنة 8585 





العقيدة الكافية 
فى معرفة اله تعالى وصفاته وآثاره الوافية 
(اعتقادات الشهيد الأول *) 


الشهيد الأوّلء الشيخ أبو عبد الله جمال الدّين محمد بن مكّى 
ابن شمس الدّين محمد الدمشقى العاملى الجزينى 
المستشهد سنة 1ه 


© هذه الرسالة هي الاعتقادية الأولى للشهيد. و قد اتفقت الإماميّة على أنّ الشهيد 
الأول يعد من الرقيل الأول من فقهاء الإماميّة العظام. فقد وصفه المترجمون له 
بصفات قل ما أطلقوها على غيره. قال الشيخ عبّاس القمّي في «هدية الأحباب» هو 
(رئيس المذهب والملة. ورأس المحققين الجلة. شيخ الطائفة بغير جاحد. وواحد هذه 
الفرقة. أفقه جميع فقهاء الآفاق) وكفاه فخراً أنّ كتابه الخالد «اللمعة الدمشقيّة» لا زال 
من مناهج التدريس والتعليق عليه في الحوزات العلميّة الشيعيّة. وكانت خاتمته التي 
أكرمه الله سبحانه وتعالى بها هي الشهادة التي زادته عزاً وشرفاً وفخراً في الدّنيا 
والآخرة. فضلاً عن أنها أصبحت صفته ولقبه التي لا تنفك عنه إلى يوم الدّين. فرحمة 
الله عليه رحمة واسعة:؛ ولعنة الله على ظالميه. ش 
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وهذه الرسالة برغم قصر عنوانها على معرفة الله وصفاته وآثاره. لكنها تتضمّن 
الأصول الخمسة المثفق عليها عند الإماميّة. وقد اعتمدث في تحقيقها على النسخة 
المحفوظة في مكتبة آية الله السيّد المرعشي ‏ الذي جمع تراث الأؤلين والآخرين 
وخلده إلى أبد الآبدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فرحمة الله عليه رحمة واسعة 
وهي في مجموعة برقم 6 / ١5708‏ (راجع فهرست المكتبة: ج55 / ؟١١)‏ من 
مخطوطات القرن العاشر الهجري. وهناك نسخة أخرى كانت في مكتبة المولى محمّد 
علي الخوانساري تاريخ كتابتها سنة 597ه و قد أشار إليها الشيخ الطهراني في 
(الذريعة: ج” / 5077). وقد تفرقت المكتبة ولا نعلم مكان النسخة في الوقت الحاضر. 
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أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلهاً واحداً أحداً فرداًصمداً لم 
يتَخذْصاحِبةَ ولا ولداًء ولم يكن له شريكٌ في الملك ولم يكن له ولي من الذلّ 
وكبّره تكبيراً 

وَأهَهد أ احفر عبد ورسولة وهات أساءة وأشرق تقل 

وأشهدٌ أن خليفته عَلى أُمّته أخوه وابن عمّهء أمير المؤمنين أبو الحسن عَليّ بن 
أبى طالب عليهما أفضل الصّلواتء وأكمل التحيّات, وعلى ذرّيتهما الطاهرين 
و اناق 

م وده الحسن, ثُمّ الحسين, ثم عليّ بن الحسين, ثم محمّد بن [عليّ] الباقر, 
نّم جعفر بن محمّد الصادق الأمين, ثم موسى بن جعفر الكاظم الحليم, ثمّ علىٌ بن 
موسى الرضاء ثُمّ محمّد بن على الجواد, ثُمّ على بن محمّد الهادي. ثم الحسن بن 
علي العسكريء نّم الحّجّة الخَلّف الصالح محمّد المهدي. صاحب الزّمان صَلّى الله 
[عليه] وعليهم أجمعين, [و] عَجّل الله فَرَجه وفرجنا به وفرّج المؤمنين. 

وأعتقد أن جميع ما جاء به محمد يَيِيهُ حقٌ وصدقٌ ومن نبوّة الأنبياء السابقين, 
وتكلتك المكلفين :و لحن والتقين :و الشراط والعواةىو الله والقشات ونا 
وغدتا الله فبهما من القوانن:والعقات حق. 

وامعدل على وجوه ال ميحد وق مأ شواف وعلن الحدوت بالتغيين و الروال: 

وعلى قدّمه ووجوب وجوده: بانتهاء الحوادث إليه. وإمكان ما سواه. 

وعلى بقائه وأبديّته: بوجوه وجوده. 


وعلى قدرته: بوقوع أفعاله على وجه الجّواز. 
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وعلى عِلّمه: بإحكام أفعاله وإتقانها . 

وعلى عموم قدرته وعِلّمه: بتساوي نسبة ذاته إلى الجميع على السويّة. فلا 
مخصّص لبعضٍ دون بعض. 

وعلى سمعه وبصره: بمعنى عله بهما لعموم علمه. 

وعلى إرادته وكراهته: بأمره ونهيه. 

[و] على كلامه: بالقرآن العزيزء وقوله تعالى على كلام الله. 

وعلى وحدانيّته: 

بانتظام العالم» ولولا الوحدة لَقّسد نظام العالم. 

وقوله تعالى: مِثُلْ هُوَانه أَحَدٌ». 

وعلى غنائه عن غيره في ذاته وصفاته: بكونه واجبٌ الوجود. 

وعلى أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عَرّضء ولا متحي ولامرئييٌ. ولامركب, 
ولا يُوصّفٌ بالمعانى القديمة ولا إلى الحادثة: بكونه قديماً واحيخ دن د. 

وعلى عَدْله و ا وكدائة 

وعلى نبؤّة نبيّنا محمد يَيِةُ: بدعواه النْبوّة. وتصديق الله تعالى إِيّاه بالمُغجزات, 
مثل: انشقاق القمرء والقرآن العزيزء وبنبوع الماء من بين أصابعه. وحَنين الجذع 
إليه. وشكوى الصّخر والبعير إليه. 

وعلى عصمته: بالوثوق بأمره ونهيه, ووعده ووعيده. 

وعلى خَّنُم الأنبياء!84: بقوله تعالى: مِوَخَاتَمَالتَييِينَ4. 

وعلى إمامة علي بن أبن طالت:واولاده الأحَد حشر : 

بالقصية اقرط في الاماء ودرا مين الور والعمليل او كباق الئاه 
غير معصوم. 00 

وقوله تعالى: ١يَا‏ أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا اله وَكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ؛. 
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وقول النبئ يِييهُ للحسين]ث3: «أنتَ إمام, ابن إمام, أخو إمام أبو أئمّة تتسعة 
تاسعهم قائمهم». 


وعلى بقاء المهدي ووجوده: بتواتر الأخبار وعدم إخلال الله تعالى باللطف 


56 
وغلى البعاد والسوال فى القير:والعشر ا بولق لوليا واف 
والثار: بثبوتٍ صِدّق المُخبر بها. وهو النبئ يِه لعصمته 


هذا اعتقادي, عليه ا وعليه اموت وعليه اك 1 ناء اللْهُ تعالى. 
هذا قول مُصئّفه ومُعتقدهمحمّد بن مكى قدّس الله روحه الركيّة؛والحمد لله رث 


الغالنين توسالن على تدا محكد و الهو ضحي وسلم, 





في 


الطلاء نة 


الشهيد الأوّلء الشيخ أبو عبد الله جمال الدّين محمد بن مكّى 
ابن شمس الذّين محمد الدمشقى العاملى الجزينى 
المستشهد سنة 1ه 


© هذه الرسالة هي الاعتقادية الثانيه للشهيد رحمه الله و يعدَ مؤلّف هذه الرسالة من 
أشهر فقهاء الإماميّة في عصره والى يوم الناس هذاء فقد كان فقيهاً بلا منازع ولا زال 
كتابه الخالد (اللمعة الدمشقيّة) من مناهج الدراسة في الحوزات الدينيّة الشيعيّة 
عاش سعيداً وكتب الله له الشهادة أخيراً فنال بها السعادة والشفاعة. ترجمه المحدّث 
القمّي في «هديّة الأحباب» بقوله: 

(الشهيد الأول هو الشيخ الأجلّ الأفقه. أبو عبد الله محمّد ابن الشيخ العالم جمال 
الدّين مكّي بن شمس الدّين محمّد الدمشقي العاملي الجريني. رئيس المذهب والملة, 
ورأس المحققين الجلة, شيحٌ الطائفة بغير جاحد. وواحد هذه الفرقة, وأ واحد. كان 
بعد مولانا المحقق على الإطلاق. أفقه جميع فقهاء الآفاق. ولد سنة 784 تلمذ على 
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العلامة. والسيّد عميد الدّين وابن نما وابن معيّة وشمس الأئمّة الكرماني الشافعي 
وغيرهم. سافر إلى معظم الحواضر الإسلاميّة وأجازه علمائها. وكانت وفاته يوم 
الخميس التاسع من جمادى الأولى سنة 87/اه» قتل بالسيف ثم صلب ثمَّ رُجم ثم 
أحرق بدمشق في دولة بيدمر وسلطنة برقوق بفتوى القاضي برهان الدين المالكي 
وعباد بن جماعة الشافعي بعدما حُبس سنة كاملة في قلعة الشام. وفي مدّة حسبه ألف 
«اللمعة الدمشقيّة» في سبعة أيَام). فذهب شهيداً إلى رضوان الله تعالى. فرحمة الله 

وقد اعتمدنا في تحقيقنا لهذه الرسالة على النسخة التي تحويها المجموعة برقم 
0 والمحفوظة في مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي بقم. 


علنه زاخمة واسعة. ولعن الله قاتليه وأخزاهم في الدّنيا والآخرة. 
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قال الإمام العلامة شمس الدّين محمّد بن مكّى تغمّده الله برحمته. وأسكنه الله 
بحبوحة جته: ْ 

امد لله بارئ البرئة: والصّلاة على سيدا محقد و آله العثرة المرضية هذه 
الرسالة الطلائعيّة, تَسْتَطْلِعُ بمعتقيها المرتبة العليّة. وهي أربعة فصول سَنيّة: 


الفصل الأوّل: في التوحيد 

يجب معرفة الله تعالى؛ لوجوب شكره. وطريقها النظر في مصنوعاته. 
وصورته: أنّ العام مُحدَتٌُء وكلٌ مُحدّثِ فله فاعلٌ. 

أمّا حُدُوت العالم: فلأَنّهِ لا يخلو عن الحركة والسّكون المسبوقين بغيرهماء 
و انسيوق درم د 

أمّا احتياج المُخِدّثْ إلى فاعل فبالضرورة. 

ويجبُ كون فاعله قديماً لا أوَّلُ لوجوده؛ للزوم الدُور والتسلسل لو 
كان دنا 

ويجبٌ كونه تعالى واجب الوجود, و إلا لافتقر إلى فاعلٍ لوكان ممكناً فيكون 
باقياً أبديّاً سَوْمدِياً؛ لإستحالة العَدَّم على واجب الوجود. 

ويجبُ كونه تعالى قادراً مختاراً؛ للزوم قِدّم العالم لوكان مُوجباً. 

ويجبُ كونه عالماً؛ لأنته أحكم العالم وأتقنه. 

ابح كوه شال فادرا على كل مقدور, وغالا ذكل بعلو لالبعواء المع 
إلى جميع المقدّورات والمَعلومات, واستواء صحتها في المعلوميّة والمقدوريّة. 
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فلو قَدَّر على البعض خاصّة, أو عَلِم التعض خاصّة لزم الترجيحٌ بلا مُرجّح, 
وهو محال. 

امن كيه يعا ل شيعا ضير بمعنى علمه بالمسمُوع والمِصَره لاستحالة 
الحو اش عليف لأضعة عالمٌ بكلٌ معلوم, فيدخلّ المسموع والحُبصّر. 

ويجبُ كونه تعالى مريداً؛ لأنّ الحدوث مُستوٍ نسبته إلى جميع الأحوال 
والأوقات, فتخصِيصّه ببعض الأحوال والأوقات إثما تكون بالإرادة, وان 
الإرادة نوعٌ من العلم, وقد تَبَت عِلمّه تعالى بكلّ معلوم. 

ويج كلانه كارهاء لأن إرادة الشنء كراهة عدم ولأكه تهى عن الفعاصن» 
والناهي كارةٌ. ْ ْ 

يجت كوقه الى يتكلما لأن الكلام مقدوى وهو تال فادد على كل مقدور: 
ردقال قال + وركل انا قوسن كليم ». 

وكلامه مُحدّتُ؛ لأنته مركبٌ من الحروف المسبوقة بغيرهاء والمسبوق بغيره 
تبات وتو تعالى: «مَا يأتيهمْ من ذكْر من رَبَهِمْ مُحدَث إل اسْتَمعُوةُ وَهُمْ 

ويجبٌ كونه تعالى واحداً؛ للزوم التركيب والفساد لو تعدّد الآلهة.كما قال 
تعالى: دِلَوْكَانَ فيهمًا آلهَةٌ ِل اله لَفَسَدَنَا. 

ويخلة كوقة تعالن غنيا لأنده لو افتقر في ذاته أو في صفاته لم يكن 
واجبَ الوجود. 

ويجبٌ أن يستحقٌ صفاته لذاته لالمعنى قديم, لاستحالة تعدّدالقدماء. ولا 
بمعنى مُحْدَثْ وإلا لزم احتياجه تعالى إلى المُخْدِثُ. 

ويجبٌ تنزيهه عن الجسميّة, والعرضيّة, والجوهريّة, والتحيّز. والحلول في 
غيره و بحاي لقره والتركيت و الحية روا لاتحاد بغر ليها تددن ديه تعالى 


030 ذ 4< 
ووجوب وجوده. وقد ثبت حدوث هذه الآمور. 
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ويج نتريهه عن الرؤية بالبصن امال اللجهة عدليه لقوله تعالى: زلا 
تذركة الأهات 


الفصل الثاني: في العدل 

يجب كونه تعالى عَدُْلاً حكيماً. أي لودل شيعا ولا دل سوانعن ةالاهبه 
تعالى عالم بقبح القبيح, ووجوب الواجبء. وغنيٌ عن القبيح» والإخلال بالواجبء. 
فيستحيلٌ توجّه دواعيه إلى فعلٍ قبيح؛ وإخلالٍ بواجب. 

ويجبُ أن لا يريدٌ شيئاً من القبائح؛ لأنّ إرادة القبيح قبيحةٌ وكلّ ما في العالم 
من القبائح, فهو فعلٌ عباده لا فعله, تعالى الّهُ عن ذلك . 

ويجبُ عليه الأطف؛ لأنته مُقدبٌ من الطاعة. ومعٌدٌ عن المعصية, فلو لم يفعله 
انتقض عَرَضه تعالى. 

ويجبُ حُسن جميع ما فعله الله من الآلام والأمراضء و[خلق] الحيوانات 
المؤذية» والسّموم القاتلة؛ لما ثبت من تنزيهه مِنْ فعل القبائح. 

ويجبٌ حُسن التكليف باسره؛ لما فيه من زجر المكلف عن القبائح, والإخلال 
بالواجب, وذلك حَسَنٌ وهو أيضاً لطفٌ, والأُطف واجبٌ, فيجب التكليف. 

ويجبُ الجزاء عليه بالثواب الدائم عند الامتثال. والعقاب الدائم للكافر 
بوعده تعالى بالنُواب, ووعيده بالعقاب, وأمًا الفْسّاق من المؤمنين المصرّين غير 
التائبين فمنقطعٌ؛ لقوله تعالى: هِقَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرّةٍ خَيْراًيَرّهِ وَمَنْ يَعْمَلٌ مِثْقَالَ 


م ل سا مسلم 
درّة شرا يَرَه4. 


الفصل الثالث: في النُبوّة 
التّبوّة حَسَنةٌ لما فيها من تعريف المكلّفين بالمصالح والمفاسد الخفيّة على 
العقولء وتقوية العقل فيما يدل عليه من الأصول. 
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ويجبُ بعئة الأنبياء؛ لتوقف التكليف بالسّمعيّات عليهاء وما يتوقف عليه 
الواجب واجبٌُ. 

ويجبٌ تصديقهم بالمُعجز الخارق للعادة, المطابق للدّعوى. ليعلم المكلّفون 

ويجبٌ عصمتهم من جميع المعاصي. والسّهو والغلطء لِتؤثّر أوامرهي"" 
ونوأهيهم, ووعدهم ووعيدهم. 

ومحمُدٌ رسول الله يكلا #لدعواه النبوّة وظهور ألف مُعجزةٍ على يده: 

منها: القرآن العزيز وانشقاق القمر, والإخبار بالغيب, وتكليم الذراع المشوي, 
وشكاية البعير. وحَنين الجذع اليابسء. ومجيء الشّجرة وعودهاء وتّبع الماء. 
وإششباع الخلق الكثير من الزاد القليل, وهو خاتم النبتتين. 


الفصل الرابع: في الإمامة 

الإمامة رئاسةٌ عامّة, لشخص إنساني, في الأمور الدينيّة والدنيويّة. وهي 
خض لمافيها من حفظ 5 وإرقا د السكلفين وكيا النغور, والأخذ على 
يد السّفيه. والاتتصاف للمظلوم من الظالم. وواجبةٌ على الله لكونها لطفاً؛ لأَنّ 
المكلفين يكونٌ حالهم معها إلى الصّلاح أقربء ومن الفساد أبعد. 

ويجبُ في الإمام العصْمة ليُوئّق بأمره ونهيه, كما قلناه في النبئ ييِيُ؛ لأنّ 
المُحوج إليه جوارٌ الخطأ على الأمَّة فلو جار خطوه احتتاع إلى إساء 
| خا و ملستل ْ 

ويجبٌ كونه منصوصاً عليه من اللّه تعالى» ومن الرّسول, ومن الإمام قبله؛ لأنّ 
العصّمة أمدٌ خفئّ لا يعلمه إلا الله تعالى. 


. في الأصل: ليؤثّر بأوامرهم‎ .١ 
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ولم يحصل النصّ والعِصّمة لغير مولانا أمير المؤمنين علي بن 5 طاليافة 
وأولاده الأحد عشر: الحَسَنء والحُسينء وعلىٌ, ومحمّد. وجعفر. وموسى. وعلى 
ومحمّد. وعلئ, والحسن. والحُجّة بن الحسن: 

لقوله تال : ها الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ4. والصادق 
المطلق ظاهراً وباطناً فى أقواله وأفعاله هو المعصوم. 

فر لع الى انها مراكم | نه وو شوك لالع افا انهه نقنوة اقل 
َيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ4. ولم يؤتٍ أحدٌ الزكاة وهم راكعون إلا أمير 

ولقول النبي يَي: «هذا ولدي الحُسين إمامٌ ابن إمام, أخو إمام, أب أَئمةٍ تسعة 
تاسِمُهم ا 1 

ويجبٌ كون الخَلّف الحّجّة الثاني عشر موجوداً بعد موت أيبه إلى هذا الزمان, 
لوجوب اللطق على أله بعال في كل وفك 

ويجبٌ ظهوره. وتملكه, وملا الأرض قشطأً وعدلاًكما مُلِئَتْ ظَُلماً وجوراً 
لتواتر الأخبار بذلك. 

ويجبُ صدقٌ الأئمّة في جميع ما جاؤوا به عن الوّسول عليه الصّلاة والسَّلام 
من فروع التكليف وغيرهاء لثبوتٍ عصمته وعِصّْمتهم. 

يجب الثناء عليهم: وشّكر إنعامهم بعد شكر الله تعالى والثّناء عليه؛ لقضاء 
صريح العقل بوجوب شكر المُنعم . 


8 
هه هه ابن 


1 


وال القبرسمق وكة|الحشير :والنسرة والأعاد يعد الوك والثوات والفقاي: 
0 ع تقماء والمعراط والشوراة وسطاين الكتس: وإنطاق 
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الجوارح؛ لإمكانها. وإخبار المعصوم بها. 
والحمد لله ربٌ العالمين, والصّلاة والشلام على سيّد المرسلين الأوْلين 
والآخرين.محمَّدٍ واله الطاهرين. 
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الرسالة التكليفتة 


الشهيد الأوّلء الشيخ أبو عبد الله جمال الدّين محمد بن مكّى 
ابن شمس الدّين محمد الدمشقى العاملى الجزينى 
المستشهد سنة 1ه 


© هذه الرسالة هي الاعتقاديّة الثالثة للشهيد؛ وتتضمّن بعض الأمور الاعتقادية التي 
لم يرد لها ذكرٌ إلا في المفصّلات. لكن أشار إليها الشهيدي في رسالته هذه , وقد عرّفها 
الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة (ج 5 / ١8‏ 5) بأنها (رسالة مبسوطة أوّلها... مرثبٌ 
على خمسة فصول مدارها على خمسة مطالب: مطلب ما و هل ومن وكيف ولم. 
فالثلاثة الأوّل في الفصل الأَوّل والرابعة في الفصل الثاني. والخامسة في الفصل 
الثالث. والفصل الرابع في الترغيب. والخامس في الترهيب. وفي آخره : سوّد ذلك في 
هزيع ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة 17759)» والنسخة 
التي اعتمدنا عليها في هذا التحقيق هي ضمن مجموعة برقم ٠١١17١‏ كتبت رسائلها 








/ عقيدة الشيعة 


الإيراني بطهران. وتحتوي هذه المجموعة على عدد من الرسائل الاعتقاديّة 
المختصرة والمطولة (راجع فهرست المكتبة: ج؟” / 150) ونسخة رسالتنا هذه 
تتضمّن الفصول الثلاثة الأولى والمتضمّنة للواجبات الاعتقاديّة. دون الفصلين 
الأخيرين ويبدو أنَ الكاتب حذفهما لوقوفه على أنّ الترغيب والترهيب خارجان عن دائرة 


الواجبات الاعتقاديّة. 
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ويه تستعين. وعليه تتوكل و لبها تنيت 
الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبثاً ولم يدعهم هَمَلاَ بل كلّفهم بالمشاق علماً 
وعملاً لينزجروا عن قبائح الأعمال, وينبعثوا على محاسن الخلال ويفوزوا بشكر 
ذي العرّة والجلال, والصلاة على من أَيّد الله ببعنهم العقل الصريح وخصوصاً نبيّنا 
محمّد البليغ الفصيح, وعلى أهل بيته وأرومته المساميح, والطيّبين من عترته 
وذرّيته المراجيح. 

وبعد, فهذه المقدّمة التكليفيّة مرثبة على خمسة فصول: 

الفصل الأوّل: فى ماهيّته وتوابعها. 

الفصل الثاني: في متعلقه. 

الفصل الثالث: في غايته. 

الفصل الرابع: في الترغيب. 

الفصل الخامس: في الترهيب. 

وخاز هذه الفطول خلق يكن كلمات عرد بوه سا وكل ومن وكيش ول : 

والفصل الأوّل: يبحث فيه عن الثلاثة الأول وهي: ما التكليف والبحث فيه 
عن مفهومه بحسب الاصطلاح. وهل يجب في حكمة الله تعالى أم لا؛ ومّن 
المكلقةوالمكلق؟ 

والفصل الثاني: يبحث فيه عن مدلول كيف التكليف؛ أي على أيّ صفة يكون. 

والفصل الثالث: يبحث فيه عن مدلول لِمّ يجب التكليف مثلاً وهو السؤال عن 
غايته. والفصلان الأخيران من مكمّلات هذا الفصل. 
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أمّا الأوّل:فالتكليف تفعيل من الكُلّفة وهى المشقّة, وعرفاً إرادة واجب الطاعة 
شاف اسعلما بعد اك :وفيه نظر لآ الارادة سبب التكليف كفم وليدا شال اراق انه 
الطاعة فكلّف بهاء ولانتقاضه فى عكسه بالتكليف باجتناب الماهيّات: فإنّه كراهة 
لا إرادة. ولأنه يخرج منه التكليف بالمشتهي طبع اًكأكل لحم الهَدي وتكاح الحليلة 
وما لا يسعه فيه أصلاكتسبيحه وتحميده وأيضاً الإعلام نما هو شرط في تكليف 
واقع لا في مطلق التكليف, فالأولى أن يُقال: التكليف بعث عقلي أو سمعي على 
فعل اوكيفي ابتداءً للتعريض بالثواب. 

والكلام أخافى خسن وهو ظاهزمق حده:ولات الالسان مده بطبعه لا سل 
بأمر معاشه, فلاب من التعاضد بالاجتماع المُفضي إلى التنازع, فلابدٌ من نبي 
معصوم مبعوث بقانون كلّي يَعَدُ على طاعته بالثواب. ويتوعّد على معصيته 
بالعقاب, ليحمل النوع على تجشّم المشاقء ولزوم الميثاق» وذلك ممتنع بدون 
(إثبات) الصانع وما يثبت له ويُنفى عنه. وتعظيمه وإجلاله. مؤكداً لذلك. والطريق 
إليه التكرار الموجب للتذكار بنصب عبادات معهودة في اوقاتٍ مخصوصة. يذكر 
فيها الخالق يضنات خلالهء وكماله والكطاء ف ع من كلك ها رارع تالا 

ألف: رياضة القوى النفسانيّة يمنعها عن مقتضى الشهوة الغضبيّة. وعن 
الأسباب المُثيرة لها من التخيّل والتوهّم والإحساس والفعل المانع عن توجّه 
النفس الناطقة إلى جنان القدس ومحلّ الأنس 

ب: دوام النظر فى الأمور العالية المطهّرة عن العوارض الماديّة والكدورات 
الحسيّة المؤدية إلى ملاحظة الملكوت ومعاينة الجبروت. 

ج: دوام تذكّر إنذار الشارع ووعده المطيع ووعيده العاصي, المستلزم لإقامة 
العدل ونظام النوع من زيادة الأجر الجزيل والثواب العظيم. 

ذلهًا في وجوبه: وهو واجب على الله تعالى بناءً على قاعدة الحسن والقبح 
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العقليينء وعلى أَنّه تعالى لا يفعل القبيح» ولا يخلّ بالواجب لعلمه بقبحه وغناه 
عنه. لثبوت علمه بجميع المعلومات, لاستواء نسبة ذاته. وتساوي الجميع في 
صحّة المعلوميّة. واستفادة علمه على الجملة من إحكام الأفعال وإتقانها. عقا 
من وعجوب وجوده مطلقاً قطعاً للدور والتسلسل لوكان ن ممكناً. 

إذا تمهّد ذلك : فلو لم يجب التكليف عليه تعالى , لزم عدم وجوب الزاجر عن 
القبائح بل كان مغرياً بهاء والتالي باطل لاستحالة فعل القبيح والإخلال بالواجب 
عليه تعالى, هكذا المقدّم. ولا يمتنع الملازمة بعلم المدح والذمٌ لأتهمامخصوصان 
بما يستقلٌ العقل بدركه لا بما في السمعيّات. ومع ذلك فكثيد من العقلاء لا يعبا بهما 
ويفعل مققتضى الشهوة والغضب. فيستحقٌ الإغراء بالقبيح حينئذٍ. 

وأمّا فى المكلّف: وهو الباعث إمّا بخلق العقل الدالء أو بنصب النبي المُخير. 

وكا الى «الطقلت ف وهر كاقل انرو انا تخريك وسو مود دوين 
يتعأّق فيه وهو أمور ثلاثة: 

ألف: الإعلام به أو التمكين منه. 

ف سدمدعن الفعل زمانا يمك المكلف فيه الاطّلاع عليه 

ج: انتفاء المفسدة فيه. 

ومنه يعلم اشتراط نصب اللُطف في كلّ فعل وترك لا يقع امتثاله إلا به إذ لولاه 
لزامت المقطنة المحفية 

ب: الراجع إلى المتعّق: وهو ثلاثة أيضاً 

ألف: إمكانه لاستحالة التكليف بالمحال عند العدليّة. 

ب: حسنه لاستحالة التكليف بالقبيح. 

ج: رجحانه بحيث يستحقٌ به الثواب كفعل الواجب والندب وترك الحرام 
والمكروه. 


.١‏ هكذا في الأصلء, وعلّق عليها المصحّح في حاشية النسخة: (أي في شرائطه. وأمّا حسنه فقد مرّ ذكره) 
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ع: العائد إلى المكلف الى وهواريعة: 

ألف: العلم بصفة الفعل للا يكلف بغير المتعلق 

ب: العلم بقدر المستحقّ عليه حذراً من النتققص 

ج: قدرته على إيصاله ليئق المكلف بوصوله إليه 

د: امتناع القبيح عليه لئلًا يخلّ بالواجب 

ما يعود إلى المكلق: وهو أمران: 

ألفلة أن يكوق فادرا على الفعل لامتناع التكليف بالمحال 

ب:علمه به أو تمكّنه من العلم كما ذكر . ولا يشترط إسلامه لعموم علّة الحسن 
والفساد من سوء اختيار الكافر,. ووجوبه مشترط بكمال العقل. 

الفصل الثانى: في متعلّقه وهو المسؤول عنه بكيف باعتبار مّاء فهو: إِمّا أن 
بحر الت د 

والأوّل: العقلي, فإمًا 0 يكون بلاوسط وهو الضروري. أوبوسط وهوالنظري. 

والثانى: هو السمعى. 

3 ما أن كن التكليف تمجه الاعتقا د علما أو كنا أؤيةوبالعطل: 

وكلّ واحدٍ منهما: إمّا فعلٌ يستحقٌ بتركه الذمٌ وهو الواجبء أو لا يستحق. فإما 
أن يستحقٌ بفعله المدح وهو الندبء أو لا وهو المباح, أو ترك يستحق بفعله الذمٌ 
وهو الحرام, أو لا يستحقٌ ؛ فإن استحق بتركه المدح, فهو المكروه وإلا فالمباح, 
ولنذكر هنا أقسامها : الأوّل: 

فالأوّل: العلم الضروري العقلى بكلّ من الأحكام الخمسة: 

جار اي «الطة بوال كنا دور كر امتقو لعل مويغرت 11 الوط 


وقضاء الدّين . ودفع الخوف , والعزم على الواجب. وا|| ابقل عا 
ذلك كلّه. 
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وبالندب: كالعلم بابتداء الإحسان وحسن الخلق والصمت , والاستماع اللّين 
والأناة ,والجلم والدّفق والعفة والنصيحة . وحسن الجوار وحسن الصحبة , 
والمبالغة في صلة الّحم وصدق الود والرّضا واليأس عن الناس ‏ وتعليم الجاهل 
وتنبيه الغافل . والإغاثة والإرشاد حيث يمكن بدونه. وإجابة الشفاعة وقبول 
المعذرة والستاقسة في الفتضائل»ومتصاحبة الأفاضل»وميجائة السفهاء: 
والإعراض عن الحقال. والتوا اضع للأخيار والتكبّر على الأشرار إذا كان طريقاً 
إلى الجسبة والفكر في العاقبة» وتجتّب المريب والمكافاة على المعروفء والعفو 
عن المظافه وش ف النقدى وهلنا لمتتتيو هنا لا الأ اف وميد راك التاعى والا ير 
بالحسن والترغيب فيه, والنهي عن المكروه. والفحص عن الأمور وغير ذلك, 
ولتم عل مش 7 

العام كالنله بير الكلي بالل تعره فقي لاف الجر متخي نه 
والإغراء بالقبح والإخلال بالواجب وتكليف المحال وإرادة القبيح والعبث. 
والعملي مباشرة مقتضاها. 

وبالمكروه: وهو مقابل الند بكالبُخل وسُوء الخُلق والهذر . وعمليّه فعله 

والمباح: من الفعل والترك ما لا رجحان فيه البنّة. 

الثاني: العلم النظري العقلي كالعلم بحدوث العالم ووجود الصانع وإثشبات 
ضقات كمالعودةة الأنسياوانانة الأرضيات وعثلةه فل مضي البطن: 

الثالث: العلم السمعى الضروري , كالعلم بضروريّات الدّين كوجوب الطهارة 
والغادة زفت نيان المساحد وهر لزناو الشكر وكرافة امال التعزية عند 
[قضاء] الحاجة , وإباحة تزويج الأربع. 

الرابع: النظري منه كالعلم بوجوب قراءة الحمد في الصلاة وتسبيح الركوع 
وندب القنوت وحرمة ذي الناب وكراهة الخُمّر الأهليّة, والعملى مباشرة ذلك. 

الخامس: الظني كظنّ القبلة. وطهارة الشوب وعدد الركعات والعملي 
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تنبيه: كل هذه الأمور يجب اعتقادها على ما هي عليه إجمالاً وعلى ماكلف 
وانغصياةٌ ويمكن خلوالمكلف عن أكترها إلادفع الحوف الحاضل من تلك متترفة 
المكلف سبحانه وما يتعلق باعتقاد التروك وتركها. 

واعلم أنّ العلماء شرطوا في استحقاق المدح والثواب: إيقاعها لوجوبها مثلاًه 
أو وجه وجوبها وهما متلازمان. وتركها لحرمتها مثلاًء أو وجه حرمتهاء وهما أيضاً 
معلازمان:وستذكر الوجه فى ذلك: 

[افضل مالك دق حا بذ لسامةالكبها وهل انول خهات [وقر ارج 

أ ادي إلن اينيع انه والثلفق لتانة تعال «ومكتانها شعل ما بتراضية 
-وقيل موافقة إرادته تعالى -وفعل ما يرضيه عن المكلّف قرب الشرف لا 
الزمانوالمكان. 

ب -المدح من العقلاء والنواب من الله تعالى والخلاص من العقاب, وهاتان 
غايتا حسنه. 

ج -القُرب من الطاعة والبُعد عن المعصية العقليّتين وهو المعبّر عنه بالأّطف. 
هذه الغاية حاضلة فى اتفال السمكتات: 

د الفوز بتعظيم اكلم جاتو الطانوغ روا لكر ع وار اله 
عنه بالشكرء وهاتان الغايتان مصلحان لما عدا المباح. 

ثم لمّا كان بعض المعارف العقليّة سبباً لدفع الخوف الواجب أمكن أيضاً جعله 
غاية لها. ولمّاكان السمعي إِنّما يعلم بالأمر والنهي على لسان النبئّ .يذ وكان ترك 
الوائحك تحاويا للقي غالباً وترك القبيح سطارنا العلل كلك طلخ أقها 
وجهان أيضاً. 

وتحقيق القول في ذلك يتوقف على مقدّمتين: 
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أ -إِنّ العقل يحكم بحسن أشياء وقبح أشياء كما مرّ, والعلم بذلك ضروريء 
والمنازع إن لم يكن مكابراً فقد خفي عليه التصوّر, ولأنّهما لو اتتفيا عقلاً لانتفيا 
مييعا ندا تابه التق 

ب -هل حسن الأشياء وقبحها للذات أو للوجه اللاحق للذات؟ البصريّون من 
العدليّة على الأوّلء والبغداديّون على الثاني لتعليل كل منهما بعلل عارضةٍ . ومن 
ثمٌ أمكن كون الشيء الواحد بالشخص حسناً وقبيحاً باعتبارين كضرب اليتيم؛ 
وعلى هذا يترئب التسخ إذا لْحِظ ذلك فنقول: لولا الوجه المخصوص كان ترجيح 
الواجب بخصوصه على الحرام ليس أولى من عكسه . وبطلان الثاني ظاهر. 

فحينئزٍ لنشرع في بيان الوجه في ثلاثة مباحث: 

أ-وجه الضروري هو اشتماله على المنافع والمضارٌ التي لا يمكن مفارقتها 
إثآه كالصدق والاتضناك: وقن يفعليا لذاته :علل بتفين كونها صدقا وإنضافا إلى 
آخره لدوران العلم بأحكام تلك الأفعال والتروك مع العلم بها وجوداً وعدماً فلو 
كان ونه آخر امتنع ذلك بالنسبة إلى الجاهل بذلك الوجه. ولأنّه لوكان غير ذاتي 
لأمكن الانقلاب في الأحكام وأَنّه محال. 

البحث الثاني: في النظري ولوجوبه وجوه ثلاثة: 

نقد انعو فى ملم نالفو يوار ليطن الفروؤرض تدرط اران 
0000 

أَمّا الصغرى: فلأنٌ العلم بالجزاء موقوف على: معرفة المجازي, ومعرفة قدرته 
الذاتثة العام ةالتوقن المتجازأة عليهاء ومعرفة غلمد كذلك خذرا من النقضن:والايفاء 
لغير الفاعل. ومعرفة حياته ليصحٌ عليه الوصفانء ومعرفة وجوب وجوهده ليمتنع 
عدمه وعدم صفاته ويمتنع الحاجة عليه حذراً من أخذ المستحقٌ, ويمتنع شبهه 
للحوادث, ومعرفة وحدته لامتناع اجتماع واجبينء ومعرفة عدله ليؤمن إخلال 
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بالواجب. ويحكم بحسن أفعاله وتعليلها بالأغراضء وبعث الأنبياء ونصب 
الأوصياء لتوقف العلم السمعى عليه وهناك يعر ف كيفيّة الجزاء وما يمكن إسقاطه 
ننه لانن الفا سق رونك الرومة وقد مخز لوك علق الماش وه الوروينا 
يتعلّق به هو المبحوث عنه في المعارف العقليّة. 

وأمّا الكبرى: فإنّهِ لولاه لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجباً والتكليف 
بالا 

ب -إنّ كلا من شكر المنعم ودفع الخوف واجب. ولا يتمٌ إلا بالمعرفة على 
الوجه المذكورء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.ء وامّا وجوب الشكر والدفع 
ضروري. وأمّا توقّفه على المعرفة فلأنٌ تلك الآثار الحاصلة من الحياة والقدرة 
وتوابعهما من المنافع: إِمّا أن تكو ننعمة فيجب الشكرء أو نقمة فيجب الدفع وذلك 
مال مد تواية و السدا رف المدكررة: 

ج -إِنّ المعرفة دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف وغيره. ودفع الخوف 
واجب بالبديهة. 

تنبيه: علم من ذلك وجوب النظرء لأنٌ المعرفة واجبة, والنظر طريق إليها ليس 
الآيونا لأدهة الواجب الابهواحب» 

أَمّا الأول فقد تقدّمء وأمّا الثاني فلأنٌ النظر مولّد للعلم بحصوله عقيبه وبحسبه 
يقد و تسلف الغ النظرئ خن شاركب ولوالا ذلا لجنا تتاف عنى قناغلء 
وحصوله لتاركه, وهو باطل ضرورة, فتبت أَنّه طريق إليها. 

وأمّا اتتفاء غيره من الطرق : فلأنٌ المعرفة ليست شيئاً من أقسام الضروريء وما 
ليس بضروري نظري قطعاً. 

وأمًا النالث: قد مرّ. ومّن زعم حصول المعرفة بغير نظر , فهو كمّن رامٌ بناءً من 
غير الاك وكتابة من دون أدوات. 

البحث الثالث: في وجه السمعي. 
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لاريب أنّ بعض السمعيّات قد يكون وجوبه وجهاً لوجوب بعض آخر 
كالصلاة الموجبة للطهارة. فجاز أن يطلق على ذلك أنه وجهه. والكلام فى مطلق 
الواجبات والشّئن والقبائيم والمكروهات السمعيّة, والمراد بالوجه هنا الغاية التي 
لأجلها كان ذلك الحكم, وقد اختلف العقلاء فيه على أربعة أقوال: 

ألف ‏ مذهب جمهور العدليّة من الاماميّة والمعتزلة: أنّه الأطف فى التكليف 
العقلى نلعا اتبهاناً واتوجا راء.ر الفابة فى الواح السيعى اللطق 8 الواح 
القلى .وق الترزب السيعن بكو للك فى النلدك التقلى أو ويناوة انسل فين 
5 السو فإث دواد ترص لذن ٠‏ وفي ترك 50 ترك القبيح 
العقلي . وفي ترك المكروه السمعي ترك المكروه العقلي أو زيادة اللطف في ترك 
القبيح بمعنى أن الممتثل للسمعي أقرب من العقلي وغيره أبعد ولا نعني بذلك أن 
اللطك فى العقل مض ف السيمقات افا النبدة والامامة ووسد ره الحلماء 
والوعد اك 00 جميع الكلام يصلح للألطاف في العقليّات أيضاً وإِنّما هو نوع 
من الألطاف الواجبة تكاد أن يكون ملاكها النبيّ والإمام . والعالم إِنّْما يدعون إليه 
والوعد والوعيد توجّهاً عليه. 

فإن قلت: فإذن يقوم غيره من الألطاف مقامه, فلا بحث . 

قلت: ظهر مما بيّنا أن جميع الألطاف متعلقة فيمتنع قيام غيره مقامه. ومن هنا 
يُعلم الس فى الواجب والمستحبٌ المخيّرين . فإنّه لما كان المقصود اللّطف وهو 
خاصل قن لمن العصال ولا مرف لإعداهاعلى:المكوى د يكو الجيعاك 
الجميع معنى ولا لترك إيجاب شيء سبيلء فتعيّن التكليف على طريق التخيير. 

ب - مذهب أبي القاسم الكعبي: وهو أَنّه الشكر لنعم الله تعالى, ولا نعني به 
انحصار طريق الشكر فيه , بل على معنى أَنّه نوع من الشكر, بل أشرف أنواعه. فإنٌ 
الشكر يُطلق على الاعتقاد المتعلّق بن جميع النِعم من الله سبحانه كليّاتها 
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وجزئيّاتها. ويلزمه مودق ثلاثة: 

أ-شغل النفس بالفكر في عظمته والتصوّر لجلائل نعمته , والعزم والانبعاث 
الدائم إلى بتاعيد و اقاء ررض نتم وميا المرهة الال لع ور ع قا 
عن التصديق به . إلا من جهة أَنّه منسوب إليه وفائض عنه . وهنالك يستوعب 
جلال الله سبحانه الفكر بحيث يصير مقصوراً عليه ليس إلا. ويصير همٌ العاقل شيئاً 
واحداً وغاية ذلك الشيء . فينظر فيه وبه ومنه وإليه . ويحذف غيره من درجات 
الاعتبار حبّى الجنّة باد وما فيهما. قال العالم الربّاني أمير المؤمنين وارث النبىّ 
عليهما أفضل الصلاة والسلام:« ما عَبّد تك طمعاً فى يويك لاوقا بوه عقابك بل 
وتجدتك اهلا العبادة فعيدتك)». ْ 

وقال الله تعالى: ِرَجَال لا تُلْهِيهم تِجَارَةٌوَلا بيع عَنْ ذِكْرٍ الله . وقال: ديا أب 
الَذِينَ آمنُوا لا لهك أَموالَكُمْ ولا أَولَادْكُمْ عَنْ ذِكر الله». 

وروى هارون بن خارجة عن أبى عبد الله جعفر الصادق/ك أَنّه قال: «العباد 
اانه قوم يدوا أن كار ل وس الك نوفا فلك عا :المت وقرة عدوا اله 
وجلّ طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء. وقومٌ عبدوا الله عرّ وجل حبّاً له فتلك 
عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة». 

اللازم الثاني: وهو مسبّب عن اللازم الأوّل, وهو شغل اللُْسان بتنزيه الله تعالى 
تتاو اعورم وعده واحية تابد رن قارفو وزييك لاحن 
ذكن اه ععالل بالأساى كنا لم تبر عن ذكرهبالعناق: قالاسيجانه «وتسحون 
الئل وَالتَهَار لذ يفون 4:ووصت المللاتكة بهذا الضف المتويف ليت البشتر على 
اقتفائه ويتشرّفوا باصطفائه, فهنالك تصير ألسنتهم مخزونةً إلا عن ذكره. وألفاظهم 
موزونة إلا فيما يتعلّق به. وهو السرٌ بالصمت إلا عن ذكر الله. 

اللازم الثالث:استخدام القوى والأركان فيما أمر به من عبادته. بحيث لا يكون 
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لها اتقطاع ولاااضمحلال» فيشغل العين بالنظر في عجائب مصنوعاته. والبكاء من 
خشيته لما يراه من التقصير في طاعته والأذن بسماع كلامه العزيز لتلقّي أوامره 
ونواهيه والتفهم بمقاصده ومعانيه, واليد بالبطش فيما خلقها له من نهى عن منكر 
أو أَمرٍ بمعروف أو جهادٍ في سبيله أو إعانة ضعيف أو إغاثة ملهوف أو وضع شيء 
في محالها من هيئات المصلّي, والرّجل في السعي إلى بقاعه التي أمِر بالسعي إليها 
ورغٌب في العكوف عليهاء وأشرفها بيتهُ الحرام وكعبته المقدّسة, وحرم نبيّه عليه 
أفضل الصلاة والسلام. ومشاهد الأنبياء والأئمّة84. والجوامع والمساجد. 
ومجالس العلم. وزيارة الإخوان في الله تعالى. وإن لم يكن هناك ما يحتاج إلى 
العطضى و التعذل اهما بالسكيفة والوها متدرا فى "ذل عظة يارئه و كمال 
مُنشِئه, معتقداً أن جميع ذلك من أعظم نعمه وأكبر مننهء فحينئٍ يحتاج إلى أن 
يشكر على حسن توفيقه بشكره وهلمٌ جرّاء ولمّا خطر لداود على نبيّنا وعليه 
الصلاة والسلام وناجى ربّه به أجابه :« إذا علمت أنّ ذلك منّى فقد شكرتنى ». 

وحينئُذٍ نقول: هذه العبادات -وخصوصاً الصلاة ‏ فَإِنّها مشتملة على اللوازم 
الثلاثة المنبعئة عن الاعتقاد القلبي؛ ولا معنى للشكر عند الخاصّة إلا ذاك. 

أو نقول: إِنّ الشكر يكون بفعل هذه الأمور أقرب إلى الوقوع وأبعد من 
الارتفاع وهو معنى اللطف في الشكرء ولعلٌ القائل عنى ذلك وهو في الحقيقة شعبة 
من المذهب الأَوّل فإنٌ الأوّل زعم أَنُهالطف في التكليف العقلى مطلقاً وهذا يقول 
إِنْها لطف في نوع منه وهو الشكر وإن لم يكن الشكر بعينه على المصطلح العامّي» 
وبهذا التوجيه عرف بقيّة الأحكام من حيث إن النذركالتكملة للفرض . واجتناب 
الحرام والمكروه يوجب صيانة اللوازم عن تطرّق النقص , وهو مذهبٌ حَسَن. 

المذهب الثالث: لجمهور الأشعريّة: وهو أنّ الأحكام شُرّعت بمجدّد الأمر 
والنهي لا لغاية أخرى بناءً على هدم قاعدة الحسن والقبح العقليّين وأنّ أفعال 
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الباري تعالى غير معذّلة بالأغراض ء بل على عدم الحاجة إلى العبادة أصلاً ولعل 
الباعث على هذا القول ليس هو هذا البناء وإِنّما نظر إلى القول بالشكر فاستحقٌ 
جميع العبادات بالنظر إلى عظمة الله تعالى وأنّها لا يوازي ذرّةٌ من جبال نعمه ولا 
قطرةً من بحار كرمه, ونظر إلى القول بالأّطف فوجده غير مطّرد في حقٌّ مَن ثبتت 
تصه أرق فياه عر امه ونياع قزلة هدايزل نفك عكا ينها وق 
يُسأنُون». ويكافئٌ عنده الوجهان فرجع بصره خاسئًاً وفكره حسيراً. فاقتصر على 
مجرّد الأمر والنهي الذين لا يُعلم غايتهماء ويمكن أيضاً أن يشير بهما إلى قصر 
العبادة على التو َه إلى المعبود. فإنّ الُطف والشكر وإن كانا للقرب إليه إلا أَنْ 
إسقاط الوسائط من البين أقرب. 

المذهب الرابع: لبعض المعتزلة: أَنّ الوجه هو ما تضمّن ترك الفعل من المفسدة 
وترك القبيح منالمصلحة, وذلك لأنّ ترك العبادات مقرّب إلى المعاصي ومبعٌّد من 
الطاعات العقليّة, ولا نعني بالمفسدة إلا ذلك. وترك القبيح بالعكس وهو معنى 
النضلخة ولنا كان الترك مشعارما للمتسدة وترك المتسدة واجي ولأاي إلا 
بزوال الترك الحاصل بالفعل أو عند الفعل وجب الفعل, وكذلك نقول ترك القبيح 
لطف وكلٌ لطف واجب فيكون الترك واجباً فيلزمه تحريم الفعل, لأنّه ليحصل إلا 
لترك الواجب عنده لتنافيهماء وهو في الحقيقة ضغث من المذهب الأوّل, إلا أَنّه لم 
يجعل نفس فعل الواجب لطفاً بل به يحصل اللُطف. وفعل القبيح ليس لطفاً في 
القبائح العقليّة بل تركه لطف في الواجبات العقليّة, ولعلّه نظر إلى مذهب بعين مّن 
قبله وإلى مذهب الأمر والنهي بعين الهدم ورأى عليه القوى الشهوانيّة والغضبيّة 
على نوع الإنسان» بحيث لو خُلَي وطبعه جمح به في المهالك باتّباع مقتضى 
الشهوة والغضب المعبّر عنهما بالحرام والمكروه. وترك الأفعال الحسنة مُعِدٌّ لذلك 
ومسلّط عليه. فجعلت تلك الأفعال قيوداً له لئلا يرتطم في الهلكات ويقتحم 
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التبعات, فكان الغرض الذاتي عند ترك مقتضى الطبع وترك العبادات ينافيه. وكان 
ارا مقافاً للفوضن مويصيء أوقدف الأشهالبالفعل ايحتل 'للهد ك المدكون: 
ولعلّ صاحب هذا الرأي ممّن يرى المطلوب في النهي إِنّما هو اتّحاد الضدّ بناءً 
على أنّ الترك غير مقدور, وهذا القدر يصلح 0 كزوسياك اجات سديه 
المذهبين, فلنذكر حجّة مَن قبلهما؛ فقد احتجٌ الأوّلون بوجهين: 

ألف إن معنى الطف حاصل فيها فيكون لطفاً : أَمَا الصغرى فللعلم الضروري 
بقرب المتصف بها من الطاعة وبُعده عن المعصية بوالخري وعليه نبّه الباري جل 
ذكره في قوله: آَم الصّلَاة طَرَفِي الََّارِ ولام مِنْ اليل إن الْحَسَنَاتِ يُذُهِْنَ 
السَّيئّاتِ» , «إِنّ الصَّلَاةَ تَتْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُذْكَر» , «كتِب ليك الصَيَام كما 
كِب عَلَى الَّذِينَ من قَبِلِكمْلَلكُمْ تتقُون» . «ِخُذ من أَموَالِهِمْ صَدَ 1 صَدَقَهَ تُطَهَرُهُمْ 
وَُرَكْهِم بها , «ولكنْ يريد ليُطهرَكم ولتم نعْتَهعَليكُم َلك تشكرون» اما 

50 وَاتََّى 4 إلى قوله تعالى : «ِإِنَّمَا يُرِيدُ الشَيِطَانٌ أنْ يُوقعَ بَتنَكمْ الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ وَيَصد كه عَنْ ا الله وَعَنْ غ الصّلاة» «اصّبرُوا 
وَصَايدُوا وَرَابِطُوا وَاتَُوا الله َعَلّكُه تُفْلِحُونَ». 

ب إيطال كل من الأقوال الأمحيرة: أما ذهب الأمنوالتهى فلاله ناه على 
ماسلف وعلى فقد وجه الفعل. ونحن نقول إنْهما فرع الوجه فلا يكونان مؤثّرِين 
فيه وإلا لجاز الأمر بالقبيح فينقلب حسناء والنهي عن المعروف فينقلب قبيحاء 


وما التروك: فلتو جه الخطاب بالأفعال ولا شعور بالترك اللثف ولانه لو اعدين 
لوجب بيانه قبل بيان الواجبء ولقبح تقرّم.....١١)‏ ضرورة تقدّم العلّة الغائئة فى 


التصوّرء ولكان لا نفرّق بين الشاهي والمصلي وبين الساهي عن الشرب والشارب 


١‏ كلمة ممحوّة. 
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إذا لم يتعللا تركاً. 

وأمّا الشكر: فلأنّه لغدَ طمأنينة النفس على تعظيم المُنعِم كما ذكر بعض 
المتكلمين و والتيا “على المصينع ينا أولاه هق المعروف كما ذكره اللعوى وعزقاً 
الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم لدوران الشكر معه وجوداً وعدماً. 
وظاهره مغايرة العبادة للمعنيين» ولأنّ مجرّد الاعتراف القلبى كافٍ فى معرفة الله 
تدده لق زر لما اسيم إلى اللسا د لإقعان ا لمكرر قل مس اموت 
الزائد على الاعترافء ولأنّ الشكر لا يمنع الخلق من وجوبه بخلاف العبادة فإنّها 
قد تقبح واجبأكصلاة الحائضء ويجب قبيحها كأكل الميتة. ومن ثم تطرّق النسخ 
إلى السمعيّات . ولقبح الإلزام بشكر النعمة شاهداً فكذا غائباً. 

وفي الجميع نظر: 

ما الأول فاده وارة في كل عبادة عقليّة كانت فعليّة » فإنّ فعلها مقاب من 
عبادة أخرى وتركها مبعّد. مع أن وجوبها لا يكون معلّلاً بهاء فلو صمح هذا ألزم 
تعليل كلّ عبادة بالأخرى وهم لا يقولون به. 

وأمّا الآيات الكريمة : فإنّها تدلٌ على حصول هذه الغايات عندهاء أمّا أن تلك 
الغايات هي العلّة الموجب لأجلها فلاء والنزاع إِنّما هو فيه. 

وأمّا الثانى: فلجواز إرادة القائل بالأمر والنهى ما فسّرناه. ولا يرد عليه ما 
ذكروه وأمّا التروك فلا يلزم من المخاطبة بالأفعال أو لأيكون الوجوت لاجل مأ 
يتضمّن الترك في المفسدة . ووجوب سبق البيان ممنوعٌ . والساهي غير مكلّف. 
ويمتنع شمول التفسيرين لما يصدق عليه الشكر. 

ونحن قد بيّنا أنَّ الشكر الخاصّي شامل للعبادات, سلّمنا لكن العبادة مشتملة 
عليهما 

قوله : بخلاف العبادة فإِنّهِ قد يقبح 
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قلنا : المعتبر هوكيفيّة خاصّة للعبادة التي هي شكر وأصلها قائم: ولم لا يكون 
الباري جلّ اسمه جَعَل للشكر وظائف مختلفة فحنين الاسع اصن وال زمددة 
والأحوال والأمكنة , مع أنّ الشكر في الشاهد يختلف بحسب المقام , وحينئذٍ 
يطرق إليه النسخ والتخصيص وغيرهما ولا قبح في اللازم بالشكرء ولهذا يحسن 
ذمٌ كافر النعمة . سلّمنا قبحه شاهداً لكن لعدم استتباع عوض وفي الغائب يستتبع 
الثواب الجزيل فلا قبح , ولأنّه تعالى أمر بشكر نعمه بقوله: ووَاشْكُرُوا لِي وَل 
تكتوون»: وَأن اش لى وَلوَالِديْك: 

واحتجٌ أصحاب الشكر بثلاثة أوجه: 

ألف إن نعم الله سبحانه لا تُحصى كما قال سبحانه: ِوَإِنْ تَعُدُوا نِعمَةَ الله ل 
تَخْصُوهًَا 4, فيجب أبلغ أقسام الشكر والعبادة صالحة لذلك فصرفها إليه أولى. 

ب -إِنّ العبادة فعالةٌ من التعبّد الذي هو الخضوع وهو معنى الشكر. 

ج -ما اشتهر من قول أكثر المتكلّمِين أنّ العبادةكيفيّة فى الحكم. 

رامو مالي تاناهر بان مرف ميان التموروا لوعي 
الأبلغ لم يقف على حدّ العبادة, لإمكان ما هو أبلغ منهاء ويمتنع كون الخضوع 
شكراً وإن اشتمل عليه اشتمال العاء على الخاصٌ »فلا يكون مستى العبادة شكرأ 
وإن كان الشكر واقعاً فيها. 

وفي التحقيق : الخضوع للمعبود. وشرط صحّة العبادة , والشرط قبل المشروط 
في الوجود . والعلة الغائيّة قبله في التصوّر وبعده في الوجود فلا يكون احدهما 
فين الاتقرو و الشهزة ستوظة و اوسلفت فاش مكة: واوسلنا هيا فاطادق 
اسم العبادة على الشكر لاشتمالها عليه كما مر والمجاز يصار إليه لقرينة . وإِنْما 
يطلق عليه اسم العبادة عند بلوغه الغاية لأجل بلوغ النعمة الغائيّة , ومن ثم يُطلق 
على شكر بعضنا نعمة بعض اسم العبادة لعدم بلوغ الإنعام الغاية. 
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ا 
اللطف قريباً في الشكر, ولا يمتنع أن يكون اللطف والشكر علّة تام في الوؤجوب 
ما باعتبار كون كلّ واد متهما جزءاً أو باعتبار كون أحدهما شرط أ للآخر: لأ 
مجوّد اللُطف إذا سُلّم أمكن أن يُقال يجوز غيره مقامه. ومجرّد الشكر إذا لم 
يشتمل على لطف يمكن إجزاء بعض أفراده عن بعضء أمّا إذا اشتمل اللطف على 
الشكر ولم يكن في غيره من الألطاف ذلك أواشتمل الشكر على اللُطف ولم يكن 
فى مجوّد الاعتراف ذلك » أمكن استناد الوجوب إليهماء ولو قدّر أنْ أحداً من 
المكلفين اعتقد واحداً من الأمور الأربعة بموجب , لم يكن عبادته خارجة عن 
الاعنان ولو قدو الدهيل الزاهية لمغوه باذ ونوك القن انين مترفا شن 
النظر ء لم يكن مؤاخذاً إن شاء الله تعالى, فإنّها دقيقة يعسر على العوام تحقيق 
الحال فيها. فتكليفهم بها نوع عُسْرٍ , والله الموقق. 

تمت الفصول الثلاثة من الفصول الخمسة للرسالة التكليفيّة. 





عقيدة الشيخ الشهيد 
الشهيد الأوّلء الشيخ أبو عبد الله جمال الدّين محمد بن مكّى 
ابن شمس الدّين محمد الدمشقى العاملى الجزينى 
المستشهد سنة 1ه 


© هذه الرسالة الاعتقادية هي رابع رسائل الشهيد الأول في الأعتقاديات وأصول 
ألدين. وهي أخصٌ من سابقاتها. رغم احتوائها لنفس المضمون والأدلّة. وقد اعتمدت 
في هذا التحقيق على النسخة الموجودة ضمن المجموعة برقم 5١77‏ من 
مخطوطات مكتبة المجلس الشورى الإسلامي الإيراني بطهران (راجع فهرس المكتبة: 
ج 16 5ه6٠).‏ وقد طبع بتحقيقنا في «ميراث إسلامي ايران» المجموعة السادسة, 


ص08. سدة :اه 
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أشهدكم يا معاشر المؤمنين: 

أل أشهد أن لا اله إلا اللهوحده لاشريك له إلها واحداء أحداءضهدا فود 
زن احا قوم ذاقنا , بدا ل تق ضام ورلا 

واامحكدا عبددورسو ةينات باتو افضل تفلم 

وأنّخليفته على أمته أخوه. وابن عمّه, أميرالمؤمنين, أبو الحسنين علي بن أبي 
طالب عليه أفضل الصّلوات, وأكمل التّحيات, وعلى ذرّيته الطاهرين والطاهرات. 

تمعن بعده الحسن) ثم الحسيق) ثم على» ثم محكد: ثم جعفرء ثم موسى» ثم 
عليء ثم محمّد نمٌ على. ثم الحسن, ثم الخَلّف الحُجّة القائم المنتظر المهدي. عجّل 
الله فرجه. 

وَأستدّل على [قدمه] تعالى بحدوث ما سواه. 

واسكدل على خوك ما سوادتالعيين والزوال: 

وأستَدّلٌ على قدمه بانتهاء الحوادث إليه. 

واعكدل على وجوب وجوده بإمكان ما سواه. 

وَأستَدلٌ على بقائه وأبديّته. 

وأَستَدٌلٌ على قدرته بوقوع الفعل منه على سبيل الجواز. 

وَأَستَدّلٌ على علمه بإحكام أفعاله وإتقانها. 

وأَستَدّلُ على عموم قدرته وعلمه بمساواة الجميع إليه. فلا يتخصّص البعض 
دوق لفن 

وأَستَدّلُ على كونه سميعاً بصيراً. بعموم علمه بهما. 
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ادل على ارادته وكراهته بأمزة ونهيه. 

وأَستَدّلُ على كلامه بالقرآن العزيز بقوله: «حَنَّى يَسْمَعَ كام اللو». 

نكل على وحديه :الغا وقوله عالى تقل هو ان أحذه. 

وأَسَتَدّلٌ على غناه عن غيره بذاته وصفاته لكونه واجب الوجود. 

واد ل كلك كونة لس فكي 3ل جوه ولا وض و زلا مسد لحان 
فى المتحيّز. ولا مرئي, ولا موصوف بالمعانى القديمة, ولا الحادثة, بكونه قديماأ 
5 الوجود. 1 1 

وأتتكا لعل قة ل وسكيهي ا شان تفل يع ولا بواجبء تعالى 
الله عن ذلك علوًاً كبيراًء وبكونه غنيّاً ٠‏ 

وأستَدّلُ على نبوّة نبيّنا محمد يَيْهُ [إبادّعاءه] النبوّة. وصدقه إليه بالمعجز الظاهر 
على يده. مثل: انشقاق القمرء ونبوع الماء بين أصابعه, وحنين الجذع اليابس إليه 
وشكوى... 

وَأَسَتَدّل على ميته ب.. ونهيه. 

وَسَتكل على كوه ضاي للق نقولة غالى وما كان فك انا أخدية 
ِجَالِكُم وَلكِن رَسُولَ الله وَخَاتَمالَيِنَ4. 

وأَستَدّلُ على إمامة علي 39 وأحد عشر من ولده الطيّبين خلفاً عن سلف: 
4 تفن المقد د طةقى: الجنانه جثرا اج الدوري و الفشستسل كيان الإمتاء 
غير معصوم. بر 

وبقوله تعالى: (يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَكونُوا مَعَّ الصّادِقِينَ4. 

وقول النبيّ يَُ: «ولدي الحسين إمام, ابن إمام, أخو إمام . أبو أئمَةٍ تسعة, 
بقن فاكوو قلي | زلين: 

وأَستَدّلُ على بقاء المهدي بتواتر الأخبارء وامتناع الإخلال بالللن الواجب 
على الله تعالى. 
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وأَستَدّلُ على المعاد. ورسول القبر والجنّة والنّاره والصّراطء والميزان, بتبوت 
صدق المُخبر بذلك. وهو النبئّ المعصوم يش 

وأعتقدٌ بجميع ما جاء به النبئ يِه من نبوّة الأنبياء السالفة على نبيّنا وعليهم 
السلام ‏ ومن تكليف المكلفين؛ ومن الحشر والنشرء والجنّة والنارء وما أعدّ الله 
فيهما من الثواب والعقاب, والمطعم والمشرب والنكاح, حقٌّ وصدق. 

هذا اعتقادي, وإليه أحيئّ. وعليه أموت وأبعثء إن شاء الله. 

وصنَّفه معتقده محمّد بن مكّي, ويشهد بأنّ معتقده والقائل به ناج من عذاب 
انار فائدٌ برضى الججبّارء... في عليه إلى قرول الغافرة واو قله التهرة. 

والحمد لله حَمد الشاكرين؛ وصلَّى الله على محمّدٍ وآله الطاهرين 





رضنا 


في بيان ما يجب اعتقاده 
في مذهب الإماميّة 


لمؤلف من القرن / ه 


© هذه الرسالة الاعتقادية رغم جهلنا بمؤلفها. لكن احتمال كونها من مصنوعات 
القرن الثامن الهجرىي قوي. لمشابهة سياقها سياق الرسائل الأخرى من هذا القرن, و 
باعتبار أن نسختها الفريدة موجودة في مجموعة برقم 5١177‏ من مخطوطات مكتبة 
المجلس الشورى الإسلامي بطهران (راجع فهرس المكتبة: ج5١‏ / )١5١5‏ وهذه 
المجموعة تتضمّن عدداً من الرسائل الكلاميّة من القرنين السابع والثامن. مثل رسائل 
خواجه نصير الدين الطوسي والشهيد الأول وغيرهما. وقد طبعت هذه الرسالة لأوّل مرّة 
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فاذل ا يتس فل المكلقت التنضر ومعررقة إنلءة زتعا :ونه ]امسوجوة اعد 
الوجود لذاته. وفيما يصحٌّ عليه ويمتنع. وعدله. وحكمته. و نبوّة نبيّناء وإمامة 
الأئمّة الأثني عشرء والإقرار بجميع ما جاء به النبئ َلِله. 

فذهبوا إلى أَنّهِ تعالى هو المخصوص بالأزليّة والقدم. وأنّكلٌ ما سواه محدّثٌ, 
وأنّهِ تعالى ليس بجسمء ولا فى مكانء وإلا لكان محدّثاً. بل هو منزةٌ عن مشاهد 
المخلوقات, وهو قادرٌ على جميع الدوراك غالة مضب النداريناقم عا 1 ل 
يفعل قبيحاً. ولا يحل بواجب وأَنّ * أفعاله تعالى إِنّما يقع لغرضٍ صحيح وحكمة, 
واه لدي الظلم ولا العبث, وأَنّه رحيم, روّفٌ بالعباد. ويفعل لهم ما هو الأصلح» 
وأنّهِ تعالى كلفهم تختّيراً لا جبراً. وعدهم بالثُواب, وتؤعدهم بالعقاب. على لسان 
أفياته ورسله المعصومينء بحيث لا يجوز ز عليهم الخطاء والنسيان. ولا المعاصي, 
وإلا لم يبق ونوقٌ بأقوالهم, وتنتفي فائدة البعثة. 

ثم أردفٌ الوّسالة بعد فوت الّسول #َيْهُ بالإمامة. فنصب الأَئُمّة المعصومين, 
ليام الناس من غلطهم وسهوهم وخطائهم, وينقادون إلى أوامرهم كلا تخلوا 
العالم من لطفه ورحمته. 

ونه لتالعك مسقنا زا تاذ الوروالة كن شك وريه ماتيا الل علي 
عل فل بالخلافة بعد وفانه يلا فاضلق ولم يقت بغير وصتة: بل انض على خلافة 
الأئمّة المعصومين الإثنى عشرء أُوّلِهم على وآخرهم المهدى الحقّ القائم المنتظر. 

ويعتقدون أن العصمة في الجميع. وما يشترط [في] الإمامة موجود فيهم, 
قول أوَلهم وآخرهم واحدٌ لا خلاف بينهم. ويجب الإنقياد لهم ومعرفتهم على 
كافةالمكلفين. 
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والسسامات ةكمل الشريعة والدين تمق أو ال المعاة وخيرة. 

ذهب المخالفون إلى خلاف ذلكء فلم يخصّوه بالأزلية والقدم, ووصفه بعضهم 
بففات الشوادف: 

فقال بعضهم: هو جسجٌ لا كالأجسام. 

وقال آخرون: هو جسمٌ, حتّى قالوا إِنّهِ بجلس على العرش, يفضل من كل 
جانب مقدار أربع أصابع» وهو بصورة الآمر, وَقَي كل ليلة جمعةٍ ينزل من السماء. 
[راكباً] ا يزور الصّلحاء. وبكى على طوفان الوح حتى رمدت عيناه 
فعادته الملائكة!! 

ولم ينسبوا له العدل والحكمة. وجوّزوا عليه فعل القبيح, والإخلال 
بالواجبات. وأَنّه يفعل لا لغرض إليه. وربّما يفعل ما هو الفساد!! وأن فعل العاصي 
من أنواع الكفر والظلم والفساد الواقع في العالم, حتّى إغواء ابلس ونحوه يستند 
إليه تعالى!! 

وأَنّ المطيع لا يستحقٌ التّواب. والعاصي لا يستحق العقاب. بل قد يُعذب 
الأنبياء. ويثيب ابليس!! وأنّ الأنبياء غير معصومين بل قد يقع منهم الخطأ 
والنسيان. 

وأنّ لنب يَيْهُ مات بغير وصيّة. ولم ينض على امام, وأنّ الامام بعد رسول الله 
ا 0 
وبن أبي حصينء وبشر و... ابن سعد ثم من بعده عمر بن الخطاب بنصٌ 7 بكرء 
م عثمان بن عفان بنصٌ عمر على ستة هو أحدهم, فاختاره بعضهم. ثم على +3 
لمبايعة الخلق له. ثدٌ اختلفوا: 

فقال بعضهم: إِنّ الإمام الحسن بن على 8 . 

وقال (آخرون): إن الأمام معاوية»:وصيّروها من بتى أميّة إلى مروان الحمارء 
ثم انتقل الامر منهم إلى بنى العباس بمعاونة أبي مسلم المروزيء أولهم سفاحٌ 
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وآخرهم المستعصم إبالله]. قُتل على أيدي الثّرك الذي خرجوا من توران قائدهم 
هلاكو خان. ثم تفرّق الأمرء ولم يتعيّن الإمام. ولا يوجبون الإنقياد له ومعرفته 
على من كان في عصره. حتّى لو مات أَحدٌ في هذا الزمان ولم يعرف أبا بكر وعمر 
وعما ل كن عند اشغال مؤاطا ” 





الن لشيخ على بن طاهر الضوري 
النصف الأول من القرن الثامن الهجرى 


© لا نمتلك معلومات عن حياة كاتب هذه الرسالة الاعتقادية. سوى أنه كان من أعلام 
النصف الأول من القرن الثامن الهجري؛ ويعود الفضل في معرفتنا لهذه المعلومة عنه 
إلى مجموعة نفيسة كانت في احدى مكتبات العراق ثمّ انتقلت إلى مكتبة بودليان 
باكسفورد في بريطانيا. و هي برقم 51 عربى / و تحتوى على عشرين رسالة كلاميّة 
شيعيّة هامه. قام بجمعها و نسخها أحد أعلام أسرة آل العودي الاسدي الحلي ؛ وهو 
الشيخ احمد بن شرف الدين حسين بن أبي القاسم بن حسين بن محمّد بن العودي 
الأسدى الحلي في فترة ما بين شعبان عام هلغاية 6؟ ذي الحجّة عام ؟4/اه 
ولعلّ أول من وقف عليها و نقل مصورتها إلى ايران؛ ثمّ قام بالتعريف بها و حقّق بعض 
رسائلها هو الدكتور حسين طباطبايي. حيث وصفها في المقدمة التي كتبها الرسالة 
(في اثبات المعدوم) والمنشورة في مجموعة (ميراث إسلامي ايران) الدفتر الأوّل: 
ص .١71١‏ أمَا كاتب هذه المجموعة فهو سليل أسرة علميّة وهي آل العودى الحلي؛ وقد 
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نبغ من هذه الأسرة الكريمة خلال ثلاثة قرون (قى 5 لغاية / ه) اعلام وردت أسماءهم 
في كتب التراجم (راجع: طبقات أعلام الشيعة: ق 8: ص 0701.05 )١17‏ ومنهم 
مستنسخ رسالتنا هذه فهو . الشيخ احمد ابن الشيخ شرف الدين أبو عبدالله حسين 
ابن نجيب الدين أبوالقاسم بن الحسين بن العود الحلي من كبار مشايخ الشيعة في 
الحلّة. والمتوفى سنة 31/7 ه. و قد ترجمه ابن كثير في «البداية والنهاية» ج ١١‏ / 
7 في حوادث السنة المذكورة قال: (ابن العودي الرافضي أبوالقاسم بن الحسين 
ابن العود نجيب الدين الأسدى الحلي. شيخ الشيعة و امامهم و عالمهم في أنفسهم, 
كانت له فضيلة و مشاركة في علوم كثيرة. و كان حسن المحاضرة والمعاشرة. لطيف 
النادرة: و كان كثير التعبّد بالليل. ولد سنة احدي ثمانين وخمس مائة وتوفى في 
رمضان من هذه السنة عن ست و تسعين سنة, والله أعلم بأحوال عباده و سرائرهم 
ونيّاتهم). ولا يخفى أن اختيار جامع هذه المجموعة لاستنساخ هذه الرسالة كاشف 
عن علو كعب كاتبها. ولعلّ الشيخ علي بن طاهر الصوري الذى يتبين من لقبه أنه 
عاملي ممّن هاجر إلى العراق ودرس في معاهد الحلّة العلميّة في تلك الفترة: فأدرج 
جامع الكتاب رسالته في مجموعته القيّمة. 

هذا وتتضمّن هذه المجموعة رسائل اعتقادية أخرى. اخترنا منها ثلاثة رسائل وهي: 

١‏ عقفيدة الشيخ احمد بن الحسين ابن العودي الاسدي الحلي. و هو كاتب 
المجموعية 

؟ - عقيدة الشيخ شرف الدين أبى عبدالله الحسين العودي الحلي الاسدي و هو 
والد كاتب المجموعة 

” - رسالة كلاميّة في اعتقادات الإماميّة. 

وقد قمت بتحقيق بعض رسائل هذه المجموعة. و طبعت بعضها في مجموعة 
(ميراث إسلامي ايران) قبل عقدين. و نعيد تحقيقها و طبعها في كتابنا هذا. 


2 





رسالة 77 عقيدة / لالاه 





عقيدة مباركة الابتداء. حميدة الانتهاء. نقلت عن الشيخ علي بن طاهر الصوري 
رحمة الله على روحه ونوّر ضريحه. بمحمّدٍ وآله الطاهرين. 

إعلّم أنّ معرفة الله واجبة لأنّ الإنسان إذا عرف الله تعالى كان أقرب إلى طاعته 
وأبعذ من معصيته. 

والله تعالى لا تغرك بالضرورة ولا بالمشاهية وله بالخير ولا بالتقليه يبل 
يُعرف بالنظر الذي هو الفكرء والفكر يكون فى الجواهر والأجسام والأعراض 
المحدّثة, فإذا عرف حدوثها عرف أن لها دنا خدنها تقو آله تعالى: 

وهو تعالى قادرٌ لصحّة وقوع الفعل منه. وعالم لإحكام...' منه... لصحّة كونه 
قادراًعالماً. سميعٌ بصي في المرئي... مدركٌ لجميع المدركات... لا يفعلٌ القبيح, 
ولا يامر بك... 

تعتقق ثبو سَكدنا ومو لانا محقد كلا وأنه أشرف الرسل والآلنياء مخضوء سين 
الزلل قبل النبوّة وبعدهاء خاتم النبيّين لا نب بعده إلى يوم القيامة. وأنّ الله تعالى 
صدّقه في دعواه وأظهر على يده النعضراك ليدل على ضخة تبوته: وهو الفوان 
المجيد. وغيره من المعجزات التي خرق بها العادات, مثل شكوى البعير. وكلام 
الذراع؛ وتسبيح الحصىء وإنباع الماء بين أصابعه. وإطعام الخلق الكثير من الطعام 
سين رغيردلت: 

ونعتقد إمامة مولانا وسيّدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اث( والأحد عشر 


من أولاده وهم الحسن والحسين وعليٌّ بن الحسين ومحمّد بن على وجعفر بن 


.١‏ كلمة غير مقروءة. 
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محمّد وموسى بن جعفر وعلئٌ بن موسى ومحمّد بن علىٌ وعلئٌ بن محمّد والحسن 
والمهدي محمّد بن الحسن صلوات الله عليهم أجمعين. 

ونعتقد أَنّه أفضل خلق الله تعالى من بعد رسول الله يِه معصومٌ من الزلل قبل 
الإمامة وبعدها وقد نص الله تعالى عليه بقوله: نما ولِيُكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ 
آمنُوا لِّينَ يمون الصّلاةويوْنُونَ ارك وَهُمْ رَاكعُونَ4. ولم يعلم من لدن آدم 
الى كوقنا هذا ان اهنا تصدّق بالخاتم : في الركوع غير أمير المؤمنين علي بن أ ب 
طالب 38 , وقد نص النبيّ يبل بقوله:« أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نب بعدي». 

ولاقو ادال ون 6ك بزو لات افر مول وهو كيت فيه فعا إنافة: اليه وآ 
ولب لا ليها وو ها دافن أبكة ل بج لاله رار ا 

وقد نض النبيّ على الحسن والحسين بقوله!ة:« إبناي هذان إمامان قاما أو 
قينا وطن 

وقد نص النبيّ اث على الحسين وعلى التسعة من أولاده250 بما رواه سلمان 
القارس اوحية ا سيد قال:و دخات هل النيه على الله غلية والمحيسين ينة 
علخ عالق علخ يكذ قفا نيديا لفان إن اح كعد سند ركه أو تناد سك 
أبن حجّة أبو حجج. إمامٌ ابن إمام أبوأئمّةَ تسعة من ولده » تاسعهم قائمهم » صلّى 
00 

هلم جملة كافية فيما وضعت له أدى ما يجريء والحمدٌ لله وصلى الشعلئ 

ل ل 

علّقها الفقير إلى الله تعالى أحمد بن الحسين العودي الأسدي الحلّي, عفا الله 
عن سيّئاته في شهر رمضان المعظّم من شهور سنة أربعين وسبع مائة. 
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عقيدة ابن العودي 


الشيخ شرف الدّينء أبى عبد الله الحسين ابن أبى القاسم 
ابن العودى الأسدى الحلّى 
النصف الأول من القرن الثامن الهجرى 


© يعد كاتب هذه الرسالة الاعتقادية من أعلام أسرة آل العودي الأسدي الحلي ٠‏ وهي 
أسرة علميّة برزت منها طائفة من الفقهاء والمتكلمين خلال ثلاثة قرون القرن 1ه 
لغاية القرن / ه ‏ وقد ترجم الشيخ آقا بزرك الطهراني لعدد من أعلام هذه الاسرة 
(راجع طبقات أعلام الشيعة: ق 8 / ص 0505: 7770701 و يعود فضل معرفتنا لبعض 
أعلام هذه الأسرة و نتاجهم العلمي الى المجموعة الكلاميّة الفريدة التي تحدّثنا عنها 
في مقدمة الرسالة السابقة؛ و هذه الرسالة من رسائل المجموعة المذكورة, و كاتبها 
والد ناسخ المجموعة. ولا نعرف تفاصيل دقيقة عن حياته. لكن المستفاد من الصفات 
الواردة في عنوان الرسالة (الشيخ, الإمام الفاضلء الكامل؛ العلامة. شرف الدين) أنه 
كان علماً بارزاً من أعلام الحلة يُقتدي به. ولذلك طلب منه كتابة اعتقاداته الحفقة 


لتكون حجّة على الناس. واحتمل الدكتور حسين طباطبايى أنه من أولاد الشيخ نجيب 
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جالدين. ابوالقاسم بن الحسين بن العود الحلي. الذى كان من كبار مشايخ الإماميّة في 
الحلة. والمتوفى في رمضان عام 71/7 ه والذي ترجمه ابن كثير في «البداية والنهاية» 
ج3877 في حوادث العام المذكور بقوله: (ابن العوديى الرافضي؛ أبوالقاسم بن 
الحسين بن العود. نجيب الدين الأسدي الحلي؛ شيخ الشيعة و امامهم و عالمهم في 
انفسهم. كانت له فضيلة و مشاركة في علوم كثيرة: و كان حسن المحاضرة والمعاشرة, 
لطيف النادرة. و كان كثير التعبد بالليل؛ ولد سنة 08١‏ و توفي في رمضان من هذه 
السنة عن ست و تسعين سنة). 

ورسالتنا هذه هي الرسالة الثالثة عشرة من المجموعة المذكورة. وهي من ورق ١٠١١‏ 
لغاية .١٠١1/‏ 





رسالة 5" عقيدة ابن العودى / 0/١‏ 





تصنيف الشيخ الإمام المقدّم, الفاضل الكاملء العلامة شرف الدّين أبو عبد الله 
الحسين بن أبي القاسم بن الحسين ابن العودي عفنا الله عنه. 

معرفة اللّه تعالى واجبة لوجوب شكره على أصول النِعَم , ولا طريق إلى معرفته 
إلا بالنظر . فوجب النظر لوجوب ما لم يتمٌ الواجبٌ إلا به. 

والنظر هو الفكر . والفكر يكون في الجواهر والأجسام والأعراض التي لا 
تدخل تحت مقدورناء والأجسام محدّثّة لأنها لا تخلو من الحوادث , وما لم يخل 
من المُحرّث فهو مُحدّثْ مثله , وكلّ محدّثٍ يحتاج إلى محدِث بالضرورة كالبناء 
والكتابة. 

والصانع جأّت عظمتةٌ قديجٌ لانتهاء الحوادث إليه. 

ويجب ان يكون قادرا لوقوع الفعل منه على وجه الجواز . وهو تعالى عالم 
لوقوع الإحكام وتكرّره منه. 

وهو حٌَ لثبوت كونه قادراً عالماً وهو موجود لاستحالة وقوع الفعل المعدوم. 
ويستحقٌ هذه الصّفات لنفسه لا لمعانٍ قديمة لبطلان قديم ثانٍ ةن ولا لمعانٍ 
مُحدثة لاستحالة حصولها منه أو من غيره من دون عصضوايا وهو مٌدرك 
للمدرّكات سميعٌ بصير لثبوت كونه عالماً... بالمسموعات والمبصرات, وهو مُريد 
وكاره لوقوع الفعل منه... دون وقت. 

وهو نين لأنّ الحاجة لا تكون إلا لنفع أو لدفع ضرر وهما من توابع اللّذة 
والألم . وهما من توابع الشهوة والنفارء وهما عرضان يحتاجان إلى محل وهو 
يتعالى عن ذلك. 
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ولا يصحٌ عليه الزقة لاسكالة المقالة |ويحكمها عليه 

ولا يجوز أن يكون جوم | اميد أن عَرَضَأ لثبوت قدمه وحدوئها أجمع. 

ولا يجوز أن يُدرك بشيء من الحواس لأنّها لا يدرك بها إلا ماكان جسماً أو 
جوهرا أو غرضاء وهو يتعالى عن ذلك. 

وليس له ماهيّة ولاصفة زائدة على ما ذكرناه لاستحالة إقامة دليل على ذلك. 
وهو واحدٌ لاستحالة وقوع الفعل مع فرض الممانعة من اثنين أو أكثر من ذلك , 
ولقوله مالي ةل 00 
اسْتَمَعُوهُ وَهم يَلَعَبُونَ4. 

وهو قادر على القبيح لأنْه قادرٌ لذاته والقادرُ للذات غير متناهي المقدور, 
وَلأنه أقورناء وهو لا يفعله ولأ تريةه ولايا مويه العامة تسدوقنا عه قعل هذا 
جميع ما فعله وأمر به وأباحة حسنٌ لا وجه من وجوه القبح فيه. 

والنبوة حسنة ولا. .. حسنها من وجوبهاء لأنّهِ لا يمتنع أ واذكون أفبالنا ماهو 
مفسدة مقرّب إلى النار. وما هو حسن مقرب إلى صلاح» ولأنّ قلم الفرق بينهما 
ضرورةٌ. لأنّ معرفتة الله تعالى لا تكون ضروريّة وهذا فرعٌ عليهاء والفرع لا يكون 
أقوى .من الأصل: فلم يبق يمير لنا إلا بالبعفة يتوتجوب البعقة لذلك ولم ينفلك 
وجوبها عن حسنها. 

والنسخ حسن لأنّه من فعله تعالى » وهو تابع للمصالح . وهو جائز عقلاً 
وواقع سمعا. 

والدليل عق نوه بثنا مسقل 32015 الأعاوه الفيؤة »وظهور السييع عليه 
ومعجزاته القرآن العظيم وغيره ممّا ظهر على يده. 
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ووجهٌ إعجاز القرآن : أنه تحدّى به العرب مع قدرتهم على الفصاحة الزائدة في 
النظم والنثر والخُطْب والشعرء فعجزوا عن معارضته وعدلوا عنها إلى الحروب 
وسفك الدماءء والعاقل لا يعدل عن الأسهل إلى الأشقّ إلا للعجز عنه. ولو عُورض 
لنقلت المعارضة لأنّها كانت تكون حجّتهم, فلمًا لم تنقل علمنا أَنّه لم يتعارض. 

والمعجزات الأخر مثل : انشقاق القمر. وحنين الجذع. وتسبيح الحصاءء. 
وإنباع الماء من بين أصابعه. وإطعام الخلق الكثير من الطعام اليسير, والعلم بهذه 
المعجزات كون نقلها متواتراً 

وهو معصومٌ من المعاصي كلهاء لظهور المعجزات على يده ؛ ولحصول التنفير 
عن قبول قوله عند وقوع المعصية منذ... 

...واجبة عقلاً بشرطين: أحدهما ارتفاع للعصمة... والآخر... بدليل أن النا 
متى كان لهم رئيس مهيب متصرّف مبسط اليد كانوا إلى الصّلاح أقرب وعن 
الفساد أبعد. وهذا معلومٌ ضرورة. 

والإمام يجب أن يكون معصوماً لأنّه لولم يكن كذلك احتاج إلى إمام آخر 
وذلك يؤدّي إلى القول بأئمّة لا نهاية لهم وهو مُحال. ويجب 1 ن يكون حاويا ا 
صفات الكمال بأسرها لقبح تقديم المفضول على الفاضل. ويجب أن يكون 
منصوصاً عليه لعدم العلم بمن هذه صِفتةٌ إلا لعلام الغيوبء أو يظهر على يده معجرٌ 
يدل على صدقه. 

والإمام بعد النبي يي عليَ بن أبي طالب: 

امول ال ريسن لله وله :اللو نكا ولفذكم ال ورشوله والرين | ملو] 
الَّذِينَ يُقِيمُونٌ الصّلَاة مَيُوْتُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ». وهذه الآية نزلت في 
على اث بإجماع الأمّة ْ 

وبنصٌ النبئ ملكي عليه النصّ الجليّ المنقول بالتواتر يوم الدارء ويقول النبىّ 
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لق بوانت نت وقد لقره روك عن موسي 30 اله لااقه بعد نارين جيلة جغازل 
هارون من موسى الإمامة. وبقوله:« من كنث مولاه فعليئٌ مولاه». 

والإمام بعد علي ولده الحسن +22 بنصٌ أبيه عليه عند وفاته , وبنصٌ النبئّ 
عليه وعلى أخيه الحسين ني بقوله:« إبناي هذان إمامان قاما أو قعداء صمتا أو 
نطقا». 

والإمام بعد الحسن أخوه الحسين 9 بنصٌ أخوه عليه عند وفاته. وبهذا النّص 
المذكور عن النبئّ عليهماء وبنصٌ النبيّ أيضاً عليه بقوله:« ولدي هذا إمامٌ ابن إمام 
أخو إمام أبو أَئمَةٍ تسعة تاسعٌهُم قائمهم», وهذا بعينه دليلٌ على إمامة التسعة من 
اكد 

وصحيفة جابر الأنصاري تُعيّن أسماءهم . ونصّ كلّ واحدٍ منهم على ولده 
أيضاً دليلٌ على إمامته , وقول النبَِيَلفْكة:« خلّفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى 
أهل بيتي حبلان ممدودان لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض ». 

والأمّة بين قائلين: قائلٌ يقول بصحّة الإمامة بالاختيارء وقائل يقول بالتص 
والعضعة: 

وكلٌ من قال بالعصمة والتض :قال :إن الأكمة هولاء: فالقولبالعضئة والنصض .وأ" 
الأئمّة غير هؤلاء قولٌ ثالث يبطله الإجماع, وقد ثبت وجوب اعتبار النصٌّ 
والعصمة فتعيّن القول بإمامتهم والااخرج الحقّ عن الأمّة. 

وغيبته حسنة لأنّها ليس فعله وهو معصوم, ولا تخلو: إِمّا أن يكون سببها من 
لله أؤهنه اوسن النانى» لجان أن تكو هخ أله لآنه للا قعل قينا و لامنه ليذه 
الحجّة أيضاً فلم يبق إلا أن تكون من الناس. 

والسّبب فيها الخوف على النفسء فمتى زال الخوف ظهر. 

واه الموئق القنوانية, كت والحطد شب الباهر»:وصلى االهعلى فد وال 
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الشيخ أحمد بن الحسين بن أبي القاسم ابن العودي الأسدي الحلّى 
من اعلام القرن الثامن اللعجري 


00 كاتب هذه الرسالة الاعتقاديّة والذى عبّر عنها في أخرها بالوصيّة المشتملة على 
شرح الأصول الخمسة الايمانيّة. هو الشيخ احمد بن العودي الأسدي, وقد تحدّثنا 
خلال مقدمة الرسالتين السابقتين عن تاريخ أسرته و عن والده وجذه و عن فضله في 
جمعه لمجموعة بودليان باكسفورد بالتفصيلء و عليه فهو علمٌ من أعلام هذه الأسرة 
العلميّة النبيلة» وتدل حُسن انتخابه و اختياره للرسائل التي حوتها المجموعة 
المذكورة على علمه و فضله و وقوفه على تراث الإماميّة ودراستها لها وانتقاء خيرتها 
لنفسه ليستعين بها في مطالعاته و دروسه. و تكشف المجموعة المذكورة عن 
توجهاته واهتماماته الفكرية. حيث تشير إلى رغبته في علم الكلام و ممارسته له إلى 
جانب سائر الفروع العلمية. 

ورسالتنا هذه هي الرسالة الثامنة عشرة بحسب ترتيب نظم المجموعة. وتعدٌ رسالة 


صغيرة الحجم (ورق )١5١- 1١١٠‏ بالقياس إلى سائر الاعتقاديات المذكورة فيها. 
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وبه نستعين 


وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين 

هذا ما أوصي به العبد الفقير إلى الله تعالى المحتاج إلى عفو ربّه أحمد بن 
الحسين بن أبى القاسم بن الحسين ابن العودي الأسدي الحلى: 

أنه قدّم كد ام و عي لا الدع شو نك سن ل تعالى . وعلى 
دار منعوت نعيمها بالبقاء وخروجه من دار منعوتة بالغرور والفناء, شهادتين: 

أحدهما: شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده, المنفرد بصفات يستحقّها لذاته ‏ وهو 
كونة قاذرا عالما حا دوجودا فنذيما بحميعا مصير | أى عداك بالتستوفات 
والمبكر ا نيد وكازيها: 

وأَنْهُ عدلٌ حكيم لا يفعل القبيح ولا ما يجري مجراه من الإخلال بالواجب , 
تنزيها لذاته عن التشبيه بشيءٍ 0 

أنه كلف الخلق لتمام حكمته وإحساناً إليهم وتفضّلاً وأَمرَهٌم ونهاهّم لتمام 
لطف التكليف . وخلقهم لغرضٍ يخصّهم وهو التكليف لإيصال المنافع وهو الثواب 
التى لا يحسن الابتداء بمثلهاء وبعث الأنبياء تتمام الحكمة وإعلام المكلفين 
نام المكالق الس عه 

وأعهد ألد ختها بسحكر لاا يتين عبد الذزة قطي التطليي ا 
الله لأنّه ظهر على يديه المعجز كالقرآن وغيره... من الرسالة وأنّ القيام بشريعته 
والعمل بها من الواجبات... التي لا يجوز الإخلال بها لتمام طاعته. 

وأنّ النبئ يَيِهُ معصومٌ من سائر القبائح , الصغايْر والكبائر قبل النبوّة وبعدها. 
في حال الأداء وغيره. 
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وأ التبين عَلله نصت بعذه تحافظاً لشريعته ولطفاً لأمعه» وسوعل” بن أبى 
طالب اي بالنصّ المتواتر من النبىخ 3# ولأنّه أفضل لقوله تعالى: (وأنفسنا 
وأنفسكم) ومساوي الأفضل أفضلء ولقولهاثة: «أقضاكم علئّ». ولأنّه أعلم 
وأوهد من قيوة طلق لذت اكلانا والادله لا حص كر 

ثم من بعده ولده الحسر٠‏ ثم لحسي: ثم على بن | لحسير: ثم محمّد بن علي ثم 
جعفر بن محمّد ثمٌ موسى بن جعفر ثمٌ على بن موسى ثمٌ محمّد بن علي ثمٌ عليٌ بن 
محمّد ثمّ الحسن بن علي ثم محمّد بن الحسن صاحب الزمان820 بنصٌ كل سابقي 
على لاحقه. وبالأدلة السابقة له. 

وأشهدٌ أن الموت حقّ . وسؤال منكر ونكير في القبر حقٌء والنشور حقٌ ون 
الله يبعث من في القبور, وأنّ الحساب حقٌء وأنّ الصراط والميزان حقٌء وإنطاق 
الجوارح وتطاير الكتب إلى مكانهاء وقد أخبر النبئٌ الصادق بها... الاعتراف بها. 

ومن ذلك الثواب والعقاب, وأنّ ألجنة وما فيها من النعيم حقّ والنار وعقابها 
حقٌء فبهذا ألقى الله تعالى وبه أوصيكم سائر الاخوان من بعدي, ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلىّ العظيم. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين وسلّم 
تسليما إلى يواه الكرين: 

هذه الوصيئة قن عملت على الأضول الخمشة وهى أضول الآيمان»مى غرفها 
تحقيقاً كفاه في دخول الجنّة وحصول الثواب الجزيل والنجاة من العذاب. ومن 
خهل وأحد متها فهو فى أسفل درك الفشاء: العبد أحمد المذكور...عفى الله عنه: 
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رسائل العلامة الحلّى الاعتقادية 


العالامة الجليء الحسن بن يوسف بن المطيقرئةة 
زكثلا لمعده) 


© العلامة الحلي من مشاهير علماء الشيعة. والمشتهر عندهم على الإطلاق بصفة 
(العلامة) فلا تُطلق إلا عليه وقد اعتبره جماعة بداية المتأخرين في طبقات فقهاء 
الإماميّة. وله فضل كبير على بلاد فارس؛ فقد قيل إِنّه بجهوده انتشر التشيّع لآل بيت 
النبي يََيْةُ فيها. وعلى أيّ حال فإنّ الرجل أشهر من أن يُعرّفء ساهمية بمؤلفاته في 
كافة العلوم الإسلاميّة المتداولة في إثراء المكتبة الإسلاميّة الشيعيّة. وله رسائل 
باحجام مختلفة في الاعتقاديات: 

الرسالة الأولى: وهي الرسالة المشهورة ب(الباب الحادي عشر) والسبب في هذه 
التسمية كما جاء في كلام الفاضل المقداد السيوري ‏ شارح الرسالة هو: (إنْما سُمَي 
هذا «الباب الحادي عشر» لأنّ المصذف اختصر «مصباح المتهجّد» الذي وضعه الشيخ 
أبو جعفر الطوسي في العبادات والأدعية؛ و رتب ذلك المختصر على عشرة أبواب. و 
سمّاه «كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح» و لما كان ذلك الكتاب في فنّ العمل 
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والعبادات والدعاء. أستدعى ذلك إلى معرفة المعبود و المدعو. فأضاف إليه هذا الباب) 
وهو فيما يجب على عامّة المكلّفين من معرفة أصول الدين؛ كما جاء في مقدمة هذه 
الرسالة. 

وقد وقعت هذه الرسالة موقع القبول عند علماء الإماميّة لمكانة مؤلّفها. و لأنها 
جامعة لجميع ما تعتقد به الإماميّة في الأصول. فأصبحت من يوم تأليفها محط أنظار 
متكلمى الإماميّة فتلقوها بالدرس والشرح والتعليق؛ وقد عد الشيخ آقا بزرك الطهراني 
في (الذريعة: ج * / 0) 78 شرحاً وحاشية وتعليقة ونظماً لهذه الرسالة مما تدل على 
أهميّتها. ولا زال تدرّس هذه الرسالة في معاهدا الشيعة ومدارسهم وحوزاتهم العلميّة. 

الرسالة الثانية: وهى رسالة يقر و يبيّن العلامة من خلالها اعتقاداته في أصول الدين, 
وسياقها سياق الرسائل الاعتقادية المتعارفة عند الإماميّة. 

والنسخة المعتمدة في هذا التحقيق هي نسخة ابن العودي المحفوظة في مكتبة 
بودليان باكسفورد برقم 1 / ف «المؤرخة سنة ١5لاه‏ وقد صرّح الكاتب بأنه كتبها 
من نسخة مستنسخه من نسخة المؤلف.و قد أكملنا بعض الكلمات الساقطة و 
الممحوّة فيها من نسخ أخرئ. 

الرسالة الثالثة: وهي الرسالة المسمّاة ب«واجب الاعتقاد على جميع العباد». 

الرسالة الرابعة: وهي الرسالة المسمّاة ب«الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة». 
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الباب الحادى عشر 
فنما بحت على عائة المكلفيق من معرفة ار الدوو: 
أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى. وصفاته الثبوتية والسلبية. 
وما يصمٌ عليه ويمتنع. والنبوّة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد. ولابدٌ من ذكر 
ما لا يمكن جهله على أحدٍ من المسلمين, ومن جهل شيئاً منه خرج عن ربقت 
المؤمنين» واستحقٌ العقاب الدائم. وقد رتبت هذا الباب على فصول: 


الأؤل: في اثبات واجب الوجود تعالى 

فنقول: كلّ معقولٍ فإمًا أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته. وإمّا ممكن 
الوجود لذاته, وإمّا ممتنع الوجود لذاته. 

ولاشك فى أن هاهنا موجوداً فإن كان واجباًفالمطلوب. وإن كان ممكناً افتقر 
لمعه وح الفترى ال كان الموج الك بالسرم ور كا يكن 
افتقر إلى موجدٍ آخر. فإن كان الأوّل دار. وإن كان الثاني ممكناً تسلسل. وهو 
الال بالصرور 1 ميم جك للك التسدالةالتعابية لحن السكياك كود 
ممكنة بالضرورة. فتشترك في امتناع اوعضو ينفاد قاد لها من موجدٍ خارج 
عنها بالضرورة, فيكون واجباً بالضرورة, وهو المطلوب. 


الفصل الثاني: في صفاته الثيوتية 
وهي ثمان: 
الأوّل: فى كونه تعالى قادراً مختاراً[لأنّ العالّم محدّتٌ] لأنّه جسم وكلّ جسم 
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لا ينفك عن الحوادث, أعني الحركة والسكون وهما حادثا ن|لاستدعائهما 
لياق لعبروتريها اليا عن السو دك] ,حووابيطانة ولد بالساوور كرون 
الموثرر فيهه واالله تعالى و[قادرٌ]مختارٌ ولآنه لوكان 
موجباً لم يتخلّف أثره عنه بالضرورة:؛ ويلزم منه: إِمّا قدم العالم» أو حدوث الله 
ال وهها باطلان: 

وقدرته يتعلق بجميع المقدورات. لأنّ العلّة المحوجة هي الإمكان, ونسبة ذاته 
إلى الجميع بالسوّية, فتكون قدرته عامّة. 

الثانى: فى كونه تعالى عالما 

لأنه تعالى فَعل الأفعال المحكمة المتقنة, وكلّ من فعل ذلك فهو عالجٌ 
بالضرورة. وعلمه يتعلّق بكلّ معلوم, لتساوى نسبة جميع المعلومات إليه. لأنّه حيّ 
يصمٌ أن يعلم كل معلوم, فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. 

الثالث: فى كونه تعالى حئ. 

له تعالى قادرٌ عالمٌ فيكون حيّاً بالضرورة . 

الرابع: في كونه تعالى مريدٌ وكارةٌ 

لأن تخصيص الأفعال وايجادها فى وقتٍ دون وقتٍ آخر لابدٌ له من مخصّص. 
وهو الارادة , كآنه تعالى أمر ونهى: وهما يستلؤمان الإرادة و الكراهة بالضرورة. 

الخامس: فى كونه تعالى مُدرِكٌ. 

لالمفالن خ »فيصم أن يُدرِك, وقد ورد القرآن بثبوته له. فيجب اثباته. 

السادس:في كونه تعالى قديمٌ ازليٌ باتي أبدي. 

لذ حره م هي العده التاق واللاحق عليه تعالى. 

السابع: في كونه تعالى متكلّمٌ 

للاجماع. والمراد بالكلام الحروف , و الأصوات المنتظمة. ومعنى أَنّه تعالى 
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متكلم أَنّهِ يوجد الكلام في جسم من الأجسام. وتفسير الأشاعرة غير معقول. 


لأنّ الكذب قبيح بالضرورة, ولأنّه تعالى منرّه عنه. لاستحالة النقص 
عليه تعالى. 


الفصل الثالث: في صفاته السّلبيّة 
رمم 
الأوّل: في أَنّه تعالى ليس بمركب. و إلا لكان مفتقراً إلى آخرء والمفتقر ممكنٌ. 
الثاني: في أَنّه تعالى ليس بجسم ولا عرضء وإِلا لافتقر الى المكان, ولامتنع 
انفكاكه من الحوادث, فيكون حادثاً وهو محال. ولا يجوز أن يكون في محل وإلا 
لافتقر إليه. ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. 


ولا يصمٌ عليه اللدّة والألم. لامتناع المزاج عليه. ولا يتحد بغيره لبطلان 
الاتحاد مطلقاً. 

الثالث: في أنه تعالى ليس محلا للحوادث, لامتناع انفعاله عن غيره, ولامتناع 
النتقص عليه تعالى . 


الرابع: في أَنّه تعالى يستحيل عليه الرؤية, الكل مرئئّ فهو ذو جهة, لأنّه إمّا 
مقابل, أو في حكم المقابل بالضرورة؛ فيكون جسما أوهو محالٌ. ولقوله تعالى: 
ِلَنْ تَرانى ‏ النافية للأبد. 

لفاس قوش الشريك عنه تعالى 

للسمع وللعمائع فيقسد نظام الوجودء:ولاستلزامة التركيب لأشتراك الواجبين 
في كونهما وا جبي الوجود. فلابدٌ من مائزٍ. 

السادس: في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى. 
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لكان قادراًبقدرة, أو عالماً بعلم وغير ذلك لافتقر فى صفاته إلى ذلك المعنى 
فيكون مك اوقد كات 

السابع: أَنّه تعالى غنينٌ ليس بمحتاج. لأنّ وجوب وجوده دون غيره يقتضي 
استغناؤه عنه . وافتقار غيره إليه. 


الفصل الرابع: في العدل 

وفيه مباحث: 

الأوّل: العقل قاض بالضرورة أنّ من الأفعال ما هو حسنٌ كرد الوديعة, 
والصدق النافع. وبعضها ما هو قبيحٌ كالظلم والكذب, ولهذا حكم بهما من نفى 
الشرائع كالملا خزة و الويه و ليا لو اقفيا عقلا اتنفيا سمعا لأتتفاء قبح الكذب 
من الشارع. 

الثانى: في أَنّا فاعلو ن[بالاختيار] . والضرورة قاضيةٌ بذلك للفرق الضروري 
100 الانسان من سطح ونزوله منه على الدرج. ولامتنع تكليفنا بشيءٍ 

فلاعصيان. ولقبح أن يخلق فينا ثم يعذّبنا عليه . وللسمع. 

الثالث: في استحالة القبيح على الله تعالى لأَنٌ له صارفاً عنه وهو[العلم].بالقبح 
ولاداعق لد اليب الأثده إثا الجاعة السيدعة عليه أو الحكنة وهواسي هنا.ولائد 
اوحار صدورة يه إن بات النبوات سيا يسول عليه ارأدة الفبيع 
لأتياقييحة. 

الرابع: في أَنّه تعالى يفعل لغرض. لدلالة القرآن عليه ولاستلزام نفيه العبث 
القبيح. و ليس الغرض الإضرار لقبحه بل للنفع» فلابد ممّن التكليف, وهو من تجب 
طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الاعلام. وإلا لكان مغرياً 
بالقبيح. حيث خلق الشهوات, والميل إلى القبيح» والنفور عن الحّسنء فلابدٌ من 
زاجرٍ هو التكليف. والعلم غير كافٍ لاستسهال الذم في قضاء الوطر. وجهة حسنه 
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التعريض للثواب , أعني النفع المستحقّ المقارن للتعظيم والاجلال الذي يستحيل 
الابتداء به. 

الخامدن: فى أنه الى يضيب غلية اللطق» وهو ما قد العبد للطاعة ونبعده 
عن المعصية, ولا حظ [له] في التمكين؛ ولا يبلغ الجاءً لتوقف غرض المكلّف عليه 
فإنّ المريد لفعل من غيره إذا علم أَنّه لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة, 
لو لم يفعله لكان ناقضاًلغرضه. وهو قبيحٌ عقلاً. 

السادس: في أَنّه تعالى يجب عليه فعل عوض الألم الصادر عنه. ومعنى العوض 
هو النفع المستحقّ الخالي من تعظيم واجلال, والا لكان ظالماً تعالى الله عن ذلك 
علو أكبيراً. وتجب زيادته على الألم وإِلا لكان عبثاً 


الفصل الخامس: في النبوّة 

النبئ هو الانسان المُخير عن الله تعالى بغير واسطة أحدٍ من البشر. 

5 مباحث: 

الأوّل: فى نبؤّة نبيّنا محمد ييل : 

مك 005 بن عبدالمطب بن عبد مناف رسول الله لأنه ظهر على يده 
المُعجز كالقران» وانشقاق القمرء ونبوع الماء من بين أصابعه. واشباع الخلق الكثير 
من الزاد القليل . وتسبيح الحصى في كفه. وهو أكثر من أن تُحصى. وادّعى النبوّة 
فيكون صادقاً والا لزم اغراء المكلّفين بالقبيح, فيكون محالاً. 

الثانى: فى وجوب عصمة : 

العصمة لطفٌ يفعله اله تعالى بالمكلّف, بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة 
وارتكاب المعصية, مع قدرة على ذلك. لأنّه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقولهم, 
قالتقك قاتقزة العمة رعو هال 
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الثالث: فى أَنّهِ معصومٌ من أول عمره إلى آخره. لعدم انقياد القلوب إلى طاعة 
ف ليده فى الت اعم وا لاضن والكاتزبوياكلة اقش مد 

الرابع: يجب أن يكون أفضل أهل زمانه؛ لقبح تقديم المفضول على الفاضل 
عقلاًوسمعاً قال الله تعالى : دِأَقَمَنْ يَهدى إلى الحَقّ أَحَقّ أن يُتبَع أمّن لا يَهّدي إلا 
أَنْ يُهدى فمالكم كيف تَحكمُون». 

الخامين يحي ان يكوووسة ساعد دنائة الآاء وكهر الأمياخه وحن الر ذاكل 
الخُلقيّة , والعيوب الخَلقية, لما في ذلك من النقص عليه, فيسقط محلّه من القلوب, 
والمطلوب غيره. 


الفصل السادس: في الإمامة 

وفيه مباحث: 

الأوّل: الإمامة رئاسة عامّة فى الدين والدنيا لشخص فق فييك فل رين 
واجبة عقلاً , لأنّ الإمامة لطٌ فاتك قطنا أ لانن عن كان لم ين 
ينتصف للمظلوم من الظالم ويردٌ الظالم عن ظلمه , كانوا إلى الصلاح قرب وعن 
الفساد أبعد. وقد تقدّم أنّ اللطف واجبٌ. 

الثاني: يجب أن يكون الإمام معصوماً ولا تسلسلء لأنّ الحاجة الداعية إلى 
الإمام هي الردّ للظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم من الظالم. فلو جاز أن 
يكون غير معصوم افتقر إلى امام آخر ويتسلسل. ولأنّه لوفعل المعصية [فإن 
وجب الانكار عليه] سقط محلّه من القلوب, وانتفثٌ فائدة نصبه. وإن لم يجب 
سقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو محال. ولأنّه حافظ للشرع فلابدٌ من 
عصمة, ولِيمّن من الزيادة والنقصان, ولقوله تعالى: ٠لا‏ ينال عَهِدِي الظالمين» 

الثالث: الامام يجب أن يكون منصوصاً عليه لأنّالعصمة من الأمور الباطئة 
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التى لا يعلمها الا اللّه تعالى» فلابدٌ من نص من نعلم عصمته بالنصٌ عليه. أو ظهور 
المعجز على يده يدل على معرفته. 

الرابع: يجب أن يكون الإمام أفضل الرعية كما تقدّم فى النبت اا. 

الخامس: الإمام بعد رسول الله صلَّى الله عليه علىّ 1 تت ظتالن كاف 
المتواتر من النبية اقة. لأنه أفضل لقوله تعالى: ؤو أنْقُسَنا وَأَنْنْسَكُم» ل 
الأفصل أفضل, ولاختياج النبئّ باثْلا في المباهلة إليه, ولأنّ الإمام معصوم ولا أحد 
غيره ممّن ادعى له الإمامة بمعصوم اجماعاً فيكون هو الإمام. ولأنّه أعلم لرجوع 
الصحابة إليه في وقائعهم. ولم 0 إلى أَحدٍ غيره. ولقوله ا3: «أقضاكم علّي» 
ولاله أ زحتدية غير وطلق الذكيا لان والادلة لا فحص كدر 

ثم من بعده ولده الحسنء ثمٌ الحسين, ثمٌ علىٌ بن الحسين, ثم محمّد بن علي 
الباقر[ثم جعفْرٌ بن محمّد الصادق , ثم موسئ بن جعفر الكاظم ]. ثمّ علي بن موسى 
الرضاء ثمّ محمّد بن علي الجواد. ثمّ على بن محمّد الهادي. ثمّ الحسن بن علي 
العسكري, ثمٌ محمّد بن الحسن صاحب الزمان عليه وعليهم السلام ؛ بنضصّ كل 
سابتي على لاحقه. وبالأدلّة السابق له. 


الفصل السابع: في المعاد 
اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني, ولأنّه لولاه لقبح التكليف. 
ولاتشمكونرالضادق اخبر هوم كرون هما والاناث الدا هليف و الاتكان 
على جاحده. 
وكلّ من له عوض أو عليه عوض ء يجب بعئه عقلاًء وغيره يجب اعاد ته سمعاً. 
ويجب الاقرار بكلٌ ما جاء به النبئّ ف فمن ذلك: الصراطء والميزان. وانطاق 
الجوارح: وتطاير الكتبء لامكانها. وقد أخبر النبئ الصادق له بهاء فيجب 
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الاعتراف بها . 

ومن ذلك: الثواب والعقاب . وتفاصيلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات الله 
على الصّادع بها. 

وجوب التوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط أن يعلم الآمر 
والناهي كون المعروف معروفاً والمنكر منكراً, وأن يكون ممّا سيقعان. وأن الامر 
والنهى بالماضي وعنه عبثء وتجويز التأثير والأمن من الضرر. 

وليك هذا د ما ذكرناء فى هذا الناي وال المؤقق الضواب: 

تأليف الشيخ الإمام العالم» جمال الي مسف ين المطهر الحلي 10010 
ان 

قيل إِنها ثقلت من نسخة بخطه قدس الله روحه ونوّر ضريحه بمحمل وآله 
الطاهريية: 

علّقها العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن الحسين بن العودي الأسدي عفا الله 
عنه. نهار السبت الثالث والعشرين من شهر ذي الحجّة من شهور سنة احدى 
ارس وتتميقة جاتدا بايا على :زر لهو اله الطاه ويم 
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الرسالة الاعتقادية الثانية 


العلامة الجلى: الحسن بن يوسف بن المطبقّر 
(554- ”لاه) 


© هذه الرسالة هي الاعتقاديّة الثانية للعلامة الحلي. وهي في سياق الرسائل 
الاعتقاديّة التي دأبَ فقهاء الإماميّة على كتابتها ونشرها لتعمٌ المعتقدات الحقة بين 
عامّة الاس. وله فيها عدّة رسائلبصياغات متفاوتة لكنْها متّحدة من حيث المحتوى 
والمضمون. ونسخة هذه الرسالة موجودة ضمن مجموعة طباطبايي والمحفوظة في 
مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران برقم 887 (راجع فهرست المكتبة: ج١5‏ / 
.)١187--617‏ وقد طبعت هذه الرسالة لأوّل مرّة بتحقيقنا عام 517 اه ضمن 


مجموعة (ميراث إسلامى إيران) المجلّد ه , /0ه -386ه. 
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أشهدٌ أن لا إلة إِلآ الله وحده لاشريك له. إلهاً أحداً, صمداً. فرداًء وترأً حيّاً قيوماً. 
لم يتّخذ صاحبة ولا ولدا. 

وأشهدٌ اتتهكدا عبده ورسوله, خاتم الأنييات وَأَفضلٌ رُشسْله. 

وأَنّ خليفته من بعده على أمّته أخوه. وابن عَمّهِ أمير المؤمنين علىّ بن أبي 
طالب غ9 ّم من بعده وَلَّده الحسن, ثم الحسينء ثم على بن الحسين, ثّمْ محمّد بن 
على ثُمّ جعفر بن محمّد, ثُمّ موسى بن جعفرء ثُمّ علىٌ بن موسى, ثم محمّد بن 
على ثُمٌّ على بن محمّد, ثم الحسن بن علئٌ» نج محمّد بن الحسن صاحب الؤمان, 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 

وإِنّى أعتقدٌ كلّ ما جاء به لني ييِةُ حقٌّ وصدىء من نبوّة الأنبياء السالفين, 
ويكليك المكلديو:نوسوال القره و تمكطه و الشعجي والتسي وتظار الكقيه: 
وإنطاق الجوارح, والميزان والصّراط [و]الجنّة والنّار وما أعدةٌ الله تعالى فيهما 
من الثواب الذي لا ينقطع. والعقاب الدائم. 

واستدل على وجود اللّه: بإامكان حدوث ما سواه. وعلى حدوث ما سواه بالتغّر 
والزُوال. 

وعلى قدم الله تعالى: بوجوب وجوده. 

وعلى وجوب وجوده: بانتهاء الحوادث إليه. وإمكان ما سواه. 

وغل اتش وان تدرو عرف رود 

وعلى قدرته: بوقوع الأفعال منه على وجه الجواز. 

وعلى علمه: بإحكام أفعاله وإتقانها. 
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وعلى عموم علمه: بتساوى نسبة ذاته إلى الجميع على السّوية فلامخصّقص 
لبعض دون بعض. 

وعلى سمعه وبصر:: بمعنى عِلّمه بهماء لعموم علمه. 

وعلى إرادته وكراهته: بأمره ونهيه. 

وعلى كلامه: بالقرآن العزيز, وبقوله: «حتّى يسْمَعَ كلام الله». 

وعلى وحدانيّته: بانتظام العالّم , فلو لا الواحد لفسد نظامه. وبقوله تعالى: «قل 
انه ك4 

وعلى أنته ليس بجسم. ولا جوهر. ولا عَرَضٍِء ولامتحيّر, ولا مُركٌبٍ, 
ولامرئئ , ولامتحدٍ, ولا موصوف بالمعانى القديمة والحادثة: بكونه واجبُ 
الولو اندرا 1 

وعلى عَدُله وحكمته: بأنّه لا يفعلٌ القبيح: ولا يَخِلّ بواجب. لكماله وغناه عن 
غير فى ذاته وصفاته. 

9 نبُوة نبيّنا محمّد يَبيةُ بدعواه النبوّة. وتصديق الله له بالمعجزات. مثل: 
القرآن العزيزء وانشقاق القمرء ونبوع الماء من بين أصابعه. وحئين الجذّع. 
وشكاية الظبيّه والبعير إليه. 

وعلى عصمته: بالوثوق على أمره ونهيه. 

وعلى ختمه الأنبياء: بقوله: ِخَاتَم التَبيِينَ4. 

وعلى إمامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب ]ث3 وأحد عشر إماماً بعده خَلّفا 
عرورسلف: 

بالعصمة المشترطة في الإمامة حذراً من الدّور والتسلسل لو كان الإمام 
غير معصوم. 007 

وبقوله تعالى: ؤي أَيّها الَذِينَ آمَنُوا انَُّوا اله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ». 
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وبقول النبي يه «هذا ولدي الحُسين امامٌ ابن إمام, أخو إمام, أبو أَئمَةٍ تسعة, 


تاسعهم قائمهم». 
وعلى بقاء المهدي ووجوده: بتواتر الأخبار. وعدم إخلاء الله تعالى العالم 
الطب الرانج هلي 


وعلكى المعادوشة آل القن وطقطبة والعهر والتفين وتظاير الكتت» و إنطاق 
الجوارح, والميزان. والصراط والجنّة والنّار. وما أعدّه الله تعالى فيهما من الثواب 
والعقاب: : بثبوت صدق المُخبر بهاء وهو النبي #لعصمتهم. 

هذا اعتقادى ودينى. عليه افيا راواه وعليه أبعثٌ إن شاع الله تعالى. 





يكنا 


الرسالة الاعتقادية التالتة 
واجب الاعتقاد على جميع العباد 


العالامة الجليء الحسن بن يوسف بن المطيقرئلة 
زكثلا ‏ لمعدمه) 


© هذه رسالة اعتقادية أخرى للعلامة الجلي. وهي أوسع من سابقتها حيث تتضمّن 
فضلاً عن الأصول الاعتقادية ‏ عدا المعاد فإنَ نسخ هذه الرسالة خالية عنه ‏ طائفة 
منالواجبات في فروع الدين كالصلاة والصوم والحج وآخرها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

ولا ترديد في انتساب هذه الرسالة للعلامة الحلي؛ فقد نسبها الشيخ آقا بزرك 
الطهراني (الذريعة: 5؟ / 5) والسيّد عبدالعزيز الطباطبائي (مكتبة العلامة الحلي: 
7 إليه . وتحدثنا عنها بالتفصيلء وذكر الأخير مخطوطاتها و شروحها. أما النسخة 
المخطوطة فهي ١١‏ نسخة مخطوطة أقدمها كتبت سنة ١ه‏ و نسخ أخرى من 
مخطوطات القرن الثامن الهجري مقروءة على فخر المحققين ابن المصذف. أمَا 
الشروح فهي خمسة. 
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اعتمدنا في هذا التحقيق على نسختين تمتلكهما مكتبة السيّد المرعشي 
النجفي بقم: 

١‏ - مخطوطة ضمن مجموعة برقم 90179 من ١‏ ب - ٠١‏ أ ذكرت في فهرسها( ج 
14١08).و‏ هي مخطوطة كتبت سنة /171١‏ ه كتبها السيّد شمس الدين علاء 
الدين طاهر بن فخر الدين الحسيني الكور سرخي. و فرغ منها في أواسط رمضان . 

؟ ‏ مخطوطة ضمن مجموعة برقم /7/01/91 من ١5‏ ب- 74 ذكرت في فهرسها: ( 
ج 516 1860-1845) كتبت سنة 97 ه كاتبها عزالدين بن نجم الدين. 

وقد حققتٌ هذه الرسالة ونشرتها أولاً سنة 5117 ١ه‏ في مجموعة (ميراث إسلامي 


ايران) الدفتر 1ن ص .0١‏ 
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وبه نستعين 


الحبك له على تعباثة :وى العل بكدوشلدة واكيرق اتسياتة, حي 

ع بعد: فقد بِينّت في هذه المقاله واجب الإعتقاد على جميع العباد. ولخّصتٌ 
قروا نا اسن معرفةانى السمائل الأمولفة على الأعيافوالعقت بها هياة 
الوالحيمع أضول العتاذاة: وال المودى للخيرات: 

فنقول: 

]١1[‏ يجب على المكلف أن يعتقد أنّ الله تعالى موجودٌ لأنّه جد العالم بعد أن 
لم يكن. إذ لو كان العالم قديماً لكان إِمّا متحرّكاً أو ساكناً. والقسمان باطلان: 


يكون مسبوقاً بالغير, فلا يعقلٌ قدم الحركة. 

وكذلك السكون. لأنّهِ عبارةٌ عن الكون الثاني في المكان الأوّل . فيكون 
منبليؤقاً بالكون الأول بالضروزة والأذلك لا يضح أن يكو مسبوقاً بيرم فنيت 
حدوث العالم؛ فيجب أن يكون له مُحَدِتٌ بالضرورة. وهو المطلوب. 

ولا يجوز أن يكو ن كذلك المُحدِتُ محرثاً ولا افتقر إلى مُحَدِثٍ آخر. فإمًا أن 
يتسلسل أو يدور: أو يثبت المطلوبء وهو إثبات موثر غير مُحَدِثْ, والتسلسل 
والدور باطلان, فثبت المطلوب. 

[1] ويجب أن يعتقد أَنّه تعالى واجب الوجود. لأنّهِ لوكان ممكن الوجود 
لافتقر إلى مؤثر, فإمًا اوددر او سلسلا ينتهي إلى واجب الوجود. 

وهوالمطلوب. 
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["] ويجب أن يعتقد أَنّه الله تعالى قديم, أزلي. باقي, أبدي لأنّه لو جاز عليه 
العدم لم يكن واجب الوجود, وقد ثبت أَنّه ا السو 

[؛] ويجب أن يعتقد أَنّه تعالى قادرٌء لأنّه لأوكان موجباً لزم قدم العالم أو 
حدوثه تعالى» لإستحالة انفكاك المعلول عن علّته. وقد بيّنا أن العالم محدّثٌ. 

[4] ويجب أن يعتقد أَنّه تعالى عالجٌ» لأنّه فعل الأفعال المحكمة المتقنة. وكل 
من كان كذلك كان عالما بالشرورة: 

[1] ويجب أن يعتقد أنه تعالى حي لأنّمعنى الحيّ هو الذي يصمّ منه أن يقدر 
ويعلم, وقد بيّنا أن قادرُء عالمٌ فيكون حيّا بالضرورة. 

[] ويجب أن يعتقد أَنّه تعالى قادرٌ على كلّ مقدورٌء وعالمٌ بكلّ معلوم, 
لأنّنسبة المقدورات والمعلومات إليه بالسّوية, لآنّ مقتضى إسناد الأشياء 
هوالإمكان. وجميع الأشياء مشتركة في هذا المعنى؛ وليس علمه تعالى 
ببعض الأشياء أولى من علمه ببعض الأخر, فإمًا أن لا يعلم شيئاً منها. وقد بينًا 
استحالته, أو يعلم البعض دون البعضء وهو ترجيحٌ من غير مرجّح. أو يعلم 
الجميع: وهوالمطلوب. 

[4] ويجب أن يعتقد أَنّه تعالى سميعٌ, بصيث, لأنّه عالمٌ بكلّ معلومات. ومن 
جُملتها المسمّع والمُبصّرء فيكون عالماً بهماء وهو معنى كونه سميعاً بصيراً. 

[9] ويجب أن يعتقد أَنّه تعالى واحدٌء لأَنّهِ لوكان معه إلدُ آخر لزم المحال؛ لأنّه 
لو أرآد أحذخما تحركة الجسم :وأزاد التكر سكوته:فامًا أن بقعا معاً وهو محال 
وإلا لزم اجتماع المتنافيين؛ وإمًا أنْ لا يقعا معاً فيلزم خلرٌ الجسم عن الحركة 
والسكونء وهو باطلٌ بالضرورة, أو يقع مراد أأحدهما دون الآخر, وهو ترجيحٌ من 
غير مرجّح. 

]٠١[‏ ويجب أن يعتقد أنّه تعالى مريد. لأنّهِ أمر بالطاعة على جميع العباد 
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فيكون مريداً لهاء ولأنّ نسبة الحدوث إلى جميع الأوقات بالسّوية: فلابدٌ من 
مخصّص وهو الإرادة. 

]١١[‏ ويجب أن يعتقد أنه تعالى ليس بجسم, ولا جوهر. ولا عَرضء وإلا لكان 
متحيّراً أو حالّاً في المتحيّز, فكون مدنا وأنهِ تعالى يستحيل عليه الحول في 
محلّ أو جهة, ولا لكان مفتقراً إليهما فلا يكون واجباً. وأنّهِ لا يتحدٌ بغيره, لأنّ 
الافعاه قي طول 

]١5[‏ ويجب أن يعتقد أنه تعالى غير مركّبٍ عن شيءٍ , وإلا لكان مفتقراً إلى 
جزئه فيكون ممكناً. وأنّه تعالى يستحيل رؤيته. وإلا لكان في جهة, وقدبيّنا 
بظاانية و ند مضنا عل الاجم وإلالكان شكنا وهو محال 

كاين يهف ا نافان شكرة لد لكيةل عيبا ولايعر بالزاعت: 
وإلا لكان ناقصاًء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

]١5[‏ ويجب أن يعتقد نبؤّة نبيّنا محمد يل لأنّهِ ظهر المُعجز على يده. وادّعى 
النبوة, فيكون نبيّاً حمّاًء والمقدّمتان قطعيّتان. 

ويجبُ أن يعتقد أنه معصوم صلى الله عليه وآله وإلا لارتفع الوثوق عن 
إخباراته, فتبطل فائدة البعثة. 

ويجب أن يعتقد أنه خاتم الرسلء لأنّه معلوم بالضرورة من دينهاقا. 

]١6[‏ ويجب أن يعتقد أَنّ الإمام الحقّ من بعده علي بن أبي طالب 29 لأنْه لل 
كل علدسا كرارا بالعلافة 1 ى الإماء شب أن بكرن منصويا. لأ الا 
اطف ء لأنٌ الناس إذاكانوا لهم رئيس ومهيبٌ مرشداًكانوا إلى الصّلاح أقرب ومن 
الفساد أبعد. والأوّل واجبٌ على الله تعالى, فتعيّن عليه تعالى نصب الإمام. وذلك 
الامام لا يجوز أن يكون جائرٌ الخطاء. وإلا لإفتقر إلى إمام آخرء ويتسلسلء فثبت 
أنّه معصومٌ. وغير على بن أبي طالب باثلا ممّن ادّعى فيه الإمامة بعد النبئ يي ليبس 
بمعصوم بالإجماع. والأدلّة في ذلك أكثر ين أن تُحصى. 
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]١7[‏ ويجب أن يعتقد أن يكون الإمام بعد على بن أبى طالب ك3 ولده الحسن, 
ثم من بعده || ين ثم علي, ثمّ 0 ثم جعفر, ثم موسىء ثم علي, ثمّ كل 
ثم عليء ثمٌّ الحسن, ثمٌ الخَلّف الصالح الحُجّة محمّد المهدي, لأنٌّكلٌ إمام نصٌ 
على من بعدهبالخلافة نضّاً متواتراً. ولأنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً. وغيرهم 

]١0[‏ ويجب أن يعتقد أَنّ الإمام الحُجّة صلّى الله عليه حَيٌّ موجودٌ في كلّ زمانٍ 
بعد موت أبيه الحسن نقد لأنّ الزمان لابدٌ أن لا يخلو من إمام معصوم. وغيره 
ليس بمعصوم بالإجماع: وإلا لخلا الزمان عن الإمام مع وجود لطف واجب على 
الله تعالى فى كلّ وقت. 

[14] ويجب أن يعتقد أن الله تعالى كلّف العباد بالشرائع المعلومة من دين 

فمنها: الصلاة اليوميّة, وهي: الظهر, والعصر, والمغرب» والعشاءع. والغداة. 
ويفتقر إلى مقدّمات منها: الطهارة وهي الوضوءء والغسلء والتيمم. 

ما الوضوء:فيجب فيه النيّة ومن الازادة بالقلب يقضد بها إلى صفة الفغل:بأن 
يعتقد إيقاعه تقرّباً إلى الله وصفتها: (أتوضوء لرفع الحدث أو لإستباحة الصلاة 
لوجوبه قربة إلى الله تعالى). ثمّ يغسل وجهه وحده من قصاص شعر الرأس إلى 
مخاد رشعر الذقن طولاً. ومادارتعلية الإبهام والوسطى عرضاً, ثم يفسل يذه 
الى من المرفق: إلى أطراف الأصابع. ئمّ يده اليُسرى كذلكء ثم يمسح بمقدّم 
الرأس بقل ما يقع عليه اسم المسح, ثم يمسحٌ رجليه من رؤوس الأصابع إلى 

وإ كان كنبا أو ياتا ا وهات ' اوتفساف أو مس متا من الناس بعد 
بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغغسل, وجب عليه الغسل ويجب فيه النيّة فيقول 
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المُجِنبٌ: (اغتسل لرفع حدث الجنابة لوجوبه قربة إلى )اق يعسلل راسة اول 
قات البق نه الأسرويجويه أن تسن ارتماسة واحدة. 

وفأقل الماء يج اعلية التّممء ويجب فيها اليه وصفتها أن يقول: (أتيمّمُ بدلاً 
من الوضوء أو من الغسل لإستباحة الصلاة لوجوبه ة قربة إلى للّه)ء ثم يمسح جبهته 
بعد أن يضرب بيده على التراب من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه. ثم يمسح 
ظهر كفه اليُمنى ببطن كفه اليسرىء, ثمٌّ ظهر اليُسرى ببطن اليُمنى. وإن كان تيمّمه 
بدلاً من الفُسل ضرب ضربتين ضربة للوجه والأخرى لليدين. 

ثم يجبٌ عليه استقبال القبلة ويشرع في الصّلاة. ويجبٌ فيها القيام مستقبلاً مع 
المكنة, ثم ينوي فيقول: (أَصَلَ فرض الظهر _-مثلاً أداءً لوجوبه قربةً إلى الله) ثم 
يكر. فيقول: الله أكبر, ثمٌ يقرءٌ الحمد وسورة أخرى. ويركع إلى أن يصل كقّاه إلى 
رُكبتيه ويذكر الله تعالى» ثم ينتصب مطمئتًا ثم يسجدٌ على سبعة أعضاء: الجبهة, 
والكقينء والوُكبتين» وإبهامي الرّجلين. 

ويجب أن يكون موضع الجبهة طاهراً. واقعاً على الأركن وها أنبضته الأرض 
مما لا يؤكل ولا يُلبسء ثمٌ يذكر الله تعالى, ثم يجلس مطمئئاً. ثم يسجدٌ ثانياًكما 
د 1 ثم ينهض إلى الثانية فيقرأ الحمد والسورة, ثم يصنع كما صنع في الركعة 
الأولى» ثم يتشهد فيقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
يخكا ميد وورينواة الا على مك ر العف اذه يوسن ان العنالتده 
فيقرأ الحمد وحدها إن شاءء وإن شاء سبّح عوض الحمد , فيقول: (سبحان الله 
والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مرةً واحدة, ثم يُصلَي الركعة الرابعة كذلك, ثم 
يتشهّد كالأوّل» ويُسلّم مستحباً. 

وكلك العضر والعقناءالهرة. 

والمغرب ثلاث ركعات, والصّبح ركعتان.و [الجهر في ]أولتي المغرب والعشاء, 
والإخفات في البواقي. 
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ويجب أن يكون بدنه خالياً من النجاسة وكذلك الثوب. إلا ما عُفي عنه. وإيقاع 
الصلاة في أوقاتها. 

ومنها: صلاة الآيات : وتجبٌُ عند أسبابها كالخوفء والكسوف والزلزلة, 
وأخاويف السماء. وهي عشر ركوعات بأربع سجدات. 

ويجب فيها النيّة , فيقول: (أصلّي صلاة الخوف _مثلاً -أداءً لوجوبه قُربةَ إلى 
الله)ء ويكبّر ثم يقرأ الحمد والسّورة أو بعضهاء فإن أتمٌ ركع, ثم قام فيقرأ الحمد 
وسورة أو بعضهاء وهكذا إلى الركوع الخامسء فينتصب ويسجد, ثمٌ يفعل في 
الثانية كذلك. وإن لم يتم السورة قام من ركوعه فأتمها أو قرأ بعضهاء وفعل كما 
قلناه, ويتشهّد ويسلم. 

وتفتهاءضلاة النذوو شنيةوصاةة العدين وضلا الجمعة والاموات يحب 
عند أسبابها وصفة صلاة الميت أن ينوي فيقول: (أصلّي على هذا الميّت لوجوبه 
قربةً إلى الله). ثم يكبّر ويتشهّد الشهادتين, ثمٌ يكبّر ثانياً ويصلّى على النَبِي وآله 
ثم يكر ثالثةً ويدعوا للمؤمنين, ثم يكبّر رابعةَ ويدعوا للميت, ثمّ يكبّر خامساً 
وينصرف. 

ومنها: الزكاة وهي تجبُ في تسعة أشياء: الإبلء والبقرء والغنم؛ والذهب, 
والففنة والحتظة» والقسير و التمنء والربين» 

ويجبُ في إخراجها النيّة فيقول: (أخرج زكاة مالي لوجوبها قُربةَ إلى 
الله تعالى). 

ما الإبل: ففى كل خمسٍ من الإبل شاة إلى أن يبلغ سنّاً وعشرينء ففيها بنت 
مخاضء ثمٌ في ستٍ وسبعين ففيها بنتا لبون ثم في إحدى وتسعين فقيها 
حقّتانء إلى أن يبلغ مائة وإحدى وعشرون. ففي كلّ خمسين حقّة, وفي كلّ أربعين 
تبنت لبون 
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وأمّا البقر: ففى كل ثلاثين منها تبيعٌ أو تبيعة وفي كل أربعين مسّنة. 

وأمًا الغنم: ففى كل أربعين شاة, ثمّ في مائة وإحدى وعشرون شاتان, ثمّ في 
مأئتين وواحدة ثلاث شياة, ثم في ثلاث مائة وواحدة [حتى تبلغ أربع مائه. 
فتؤخذ من كل مائة شاة] أربع شياة بالغا ما بلغ. 

وأمًا الذهب: ففى كل عشرين مثقالاً نضف متقالء وفى كل أربعة دنانيز 
قيراطان بالهاً ما بلغ. ْ 

وما الفضّة: ففى كل مائتى درهم منها خمسة دراهم, ثم كل [اربعين دينار 
0 0 يرهم . 

وهذه الأجناس يُراعى فيها الحول, وهو مُضيٌ أحدّ عشر شهرأكاملةً ٌ يدخل 

وأمًا الجنطة, والشّعير والثّمر والرّبيب: فيجبٌ فيها إذا بلغ خمسة أوسق. 
مجموعها ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي. ففيها العُشر إن شقيت سَيْحاً وشبهه. 
ونصفٌ الغشر إن شقيت بالقرّب والدوالي وشبههما. 

ومنها: زكاة الفطرة : وهي تجبُ على كلّ متمكن من مؤنة السّنة له ولعياله, أن 
شوق 3ن را لرينن جد كاين لسجة هاا بدو به انط إن وال 
الشمس ناوياً . فيقول: (أخرج هذا الضّاع من زكاة الفطرة أداءً لوجوبه قربةً إلى 
الله) فإن فات الوقت وجب نيّة القضاء. 

ومنها: الصوم: وهو يجب في كل سنةٍ[في] شهر رمضان ٠ونية‏ صوم في كل يوم 
من أيّامه. ووقتها اللّيل إلى طلوع الفجرء فيقول ليلاً: (أصومٌ غداً لوجوبه قربةً إلى 
اللّه). 

ومنها: الخمس: وهو يجب في أرباح التجارات, والصناعات, والزراعات, 
والمعادن, والغوصء والكنوز, والغنائم دار الحرب. وإِنّما يجبُ في أرباح 
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التجارات والصناعات والزراعات بعد إخراج مونة السّنة له ولعياله على الاقتصاد 
من غير اسراف ولا تقتيرٍء ويجب فيه النيّة فيقول: (أخرج هذا الخمس لوجوبه 
قربة إلى الله تعالى). ويوصل نصفه إلى فقراء العلويّين والهاشميّين إن شاءء والباقي 
للإمام 98ل يفعل به ما يأمر به الحاكم. 1 

والمعادنٌ والكنوز يُشترط فيها نصاب الزكاة,والغوص يُراعى فيهديناراً. 

ومنها: الحيجٌ والعمرة: وهما واجبان في العمر مرةٌ واحدة, والحجُ ثلاثة أقسام: 
تمتع » وقرانء وإفراد. 

والتمتع: فرض من نأى عن مكّة بإتنا عشر ميل وصفته أن يحرم بالعمرة 
المتمنّع بها إلى الحيجّ من إحدى المواقيت التي وقتها رسول الله يي وهي لأهل 
العراق بطنٌ العقيق. وأفضله المسلخ, ثم غمرة, ثمٌ ذات عرق, في أشهر الحجّ وهي 
شوال وذو القعدة وتسعٌ من ذي الحجّة. 

وصفة الاحرام: أن ينزع ثيابه المخيطة وينوي فيقول: (أحرم بالعمرة المتمتّع بها 
إلى حجّة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله). ثم يلبش ثوبي الأحرام؛ فيقول: (ألبش 
ثوبى الإحرام لوجوبه قربة إلى الله)» ثمٌ يُلَبِي بعد نيّتها فيقول: (أَلبّي لعقد إحرام 
العمرة المتمتّع بها إلى حجّة الإسلام لوجوبها قربةَ إلى الله). فيقول: 

تبي اللَّهُمّ لتيك, لبيك أنّ الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبسيك)» ثمّ 
يمضى إلى مكّة فيطوف طواف العمرة, ويجب فيه النيّة فيقول: (أطوف طواف 
القيرة المعد هنا إلى عه الإسلام لوجوبه قُربةٌ إلى الله). ثمّ يطوفٌ سبعة أشواط 
من الحجز: الأسود السوط واحك: وهكذ اسبومدات متطهراً ويجغل البيت على 
يساره ويكون بين البيت والمقام, ويُدخل الحجر في طوافه. ثم مُصَلّي ركعتي 
الطواف في مقام إبراهيم]3 ونيّتها: (أصلّي ركعتى طواف العمرة المتميّم بها إلى 
حجّة الإسلام لوجوبها قربة إلى الله)» ثمّ يسعى بين الضّفا والمروة, ويبداً بالصّفا 
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ويلصق عقيبه بها أو يصعد عليه وينوي فيقول: (أسعى سعي العمرة المتميّع بها إلى 
حجّة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله). ثمّ يمضي إلى المروة فيلصق أصابع قدميه بها 
أويصعد عليها. مضق إلى الطتفا نايا ويتضى إلى المزوة تالناء إلى أن يكمل 
ليها 3 بنط قينا ول فهر راح أ وهر لسك نه شم إعرانا حو لحم مك 
مكة, وأفضله من تحت الميزاب يوم التّروية, ويتضيّق يوم عرفة؛ وصفته دقل 
إلا أنه ينوي إحرام الحجٌ فيقول: (أحرمٌ بالحجٌ الواجب حجّة الإسلام حي المتمبّع 
لوجوبه قربةٌ إلى الله) ثم يمضي إلى عرفات فيقفٌ بها واجباً من زوال الشمس يوم 
عرفة إلى غروبها ناوياً للوقوف, فيقول في ابتدائه: (أقفٌ بعرفة لحجٌ المتمتّع حجّة 
الإسلام لوجوبه قربة إلى الله)؛ ثمٌ يمضي بعد الغروب إلى المزدلفة فيبيت بها., 
ويقف بها واجباً من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر فيقول: (أقف 
بالمشعر لا جل حج المتمتّع حجّة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله). ثم يمضي إلى 
منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصّياتٍ ناوياً فيقول: (أرمي جمرة العقبة لوجوبه 
قربةَ إلى الله). ثم يذبح هديه ناوياً فيقول: (أذبح اهدي الواجب علي من حجّة 
الإسلام لوجوبه قربةً إلى الله). ثم يأكل ثلثه, ويتّصدق ثلثه للقانع والمعدّر وجوباً, 
ويهدي ثلثه, ثم يحلق رأسه أو يُقصرء والحلق أفضل مع النيّة فيقول: (أحلق رأسي 
للإحلال من إحرام الحجٌ المتمتّع حجّة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله), ثمّ يمضي 
إلى مكّة إِمّا ليومه أو لغده, فيطوف بالبيت سبعة أشواطٍ كما تقدّم ناوياً للحجٌ , 

فيقول: (أطوف طواف الحجٌ المتمّع حجّة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله) ثم يُصلَى 
بعد فراغة ركعتين في مقام إبراهيم 9# ونيّتهما: (أُصلَّي ركعتي طواف الح 
المتمبّع لوجوبهما قربة إلى الله) ثمّ يسعى بين الصّفا والمروة كما تقدّم ذكره إلا 
أنه ينوي سعي الحجٌ فيقول: (أسعى سعي الحجٌ المتمتع حجّة الإسلام لوجوبه قربة 
إلى الله). ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط كما تقدّم ذكره. ونيّته: (أطواف طواف 
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النساء لوجوبه قربة إلى الله). ئمّ يُصلّي ركعتي طواف النساء له بعد فراغه ونّتها: 
(أصلّي ركعتي طواف النساء لوجوبهما قربةً إلى الله). ثم يمضي إلى منى فيّبِيتٌ بها 
ليالي التشريق وهي: ليلة الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء ويجوز له 
النَّدْ يوم الثاني عشر إن إِتّقَى الصّيد والنساءء ولم تغرب الشمس يوم النحر الأول 
بمنى» ويرمي في كلّ يوم من أَيّام التشريق الجمار النلاث مُرتباً يبدأ بالأولى ثم 
الوسطى, ثم جمرة العقبة: كل جمرة بسبع حصيّات مع النيّة فيقول: (أرمي هذه 
الجمرة لوجوبه علي في حجّة الإسلام حجّة المتمتّع قربة إلى الله تعالى). 

ومنها: الجهاد وهو واجبٌ على الكفاية لحراسة المسلمينء. فيجبٌ مطلقاء أو 
للردٌ إلى الدّينء ويجب بشرط دعاء الإمام إليه أو مّن نصبه. 

ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هذان واجبان على كلّ من يستطيع 
إليه بشروطٍ وهي: العلمٌ بكون المعروف المعروفاً. والمنكر منكراًء وتجويز تأثير 
لكا التو يمن ادر 

وبال الترقيي وضلى اللاعلى تكن مجكن اله أجهيق. 


عع جاه جاع 
70 


ختم كوي فى أوانيظ ومهناة القبارلسعة إحدى وضيعيى وكدانفاثة: لهم 
اعت لكات تق عدر وعترته الطاهرين. 

كدق عقن لذ بن وقد علا الثيق أقل ظلية كوو مريت : 

وفى نهاية النسخة الثانية: 

5 الفراغ من كتابته في يوم الأثنين» حادي عشر سنة 147. كاتبه وصاحبه 
ومالكه عرّالدين نجم الدين غفرالله له ولوالديه. ولجميع المؤمنين والمؤمنات. 
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الرسالة الاعتقادية الرايعة 
الأبحاث المفيدة فى تحصيل العقيدة 


العلامة الجلى» الحسن بن يوسف بن المطبقّر 
(554- ”لاه) 


©#؛ هذه الرسالة الإعتقادية (التى سمّاها بعضهم: الأبحاث المفيدة فى تحقيق 
العقيدة) فضلاً عن أنها تتضمّن الأصول الخمسة. تحتوى على فصل في بدايتها وهو 
الفصل الأوّل. سمّاها المصذف بدالأمور العامّة» تحدّث فيه عن مجموعة من 
المصطلحات الكلاميّة مثل الوجود والعدم والوجوب والامكان والقديم والمحدث 
والجوهر والعرض والكون والفناء واللون والروائح والطعوم والحرارة والبرودة والرطوبة 
واللذّة والألم والصوت والحياة والقدرة وغيرها. اعتمدنا فى هذا التحقيق على نسخة 
مكتبة المجلس الشورى الإسلامي بطهران. وهي برقم 7/15١7‏ وقد شرح علمين مين 
أعلام الإماميّة هذه الرسالة وهما: 

١‏ الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الأحسائي, المتوفى سنة 151/ه 

ه١‎ 7/5 الشيخ ملا هادي السبزواري. المتوفى سنة‎ ١ 
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الحمد لله المتوحّد بالجلال, المتفرّد بالكمال, المؤيّد عباده بخلق العقل حتّى يتنبّهوا 
لتأثيراته. والمتفضّل عليهم بإرسال الرسل ليرتكبوا مأموراته, فيتوضّلوا بأفعالهم 
في استعمال هاتين القوتين إلى تحصيل النعيم المؤيّد. ويتخلّصوا من العذاب 
السركة وضلن ادعن اشرق ناته محف رعلن أكنه أننائد: 

فهذه الرسالة تشتمل على المطالب الكلاميّة. وتحتوي على البراهين القطعية, 
قدسلكنا فبها طريق الحقّ الواضحء وبرهنا فيه بالدليل الصحيح اللائح, وسمّيناها 
ب«الأبحاث المفيدة فى تحصيل العقيدة» ورتبناها على فضولء ونسأل الله تعالى 
أن ينها الورضول إلى القها به القتمرى من العو إله نول هذ ايكيا معاديداونا وإليه 
عودناء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الفصل الأوّل: في الأمور العامّة 

وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: الحقٌّ عندنا أَنّ الوجود والعدم, والوجوب والإمكان والإمتناع 
من التصوّرات البديهية, وإنّ من رام تحديد هذه الأشياء فقد أخطاء. فإِنّه يعرف 
بالأخفى, ولا يخلو تعريفه عن دور. 

المبخف الغاتى: فى أن الوجوه مشترك 

اعلم أن الناس اختلفوا في أنّ الوجود هل هو مشترك بالاشتراك المعنوي بين 
الموجودات. كما أَنْه مشترك لفظأً أم لا؟ 

والحقٌّ هو الأوّل, فنا قد بينا أن تصوّر الوجود بديهي, ولوكان عبارة عن 
حقائق الأشياء لم يكن كذلك. ْ 
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وأيضاً: فإنًا نقول: الموجود إمّا أكون واجباً أو يذكنا. 

واموود التفسيم يكون مشتركاً قطعأء وإذا قبت أن الوجود مشكرك ثبت أنه زائذ 
وللزم اشتراك الحقائق في خصوصياتهاء أو تركيب الموجودات البسيطة, وكلاهما 
يدال. 

المبحث الثالث: افق العقلاء على أنّ المعدوم الممتنع نفي محض. والمحقّقون 
على أن الممكن كذلك, وذهب أبوهاشم وأصحابه إلى أنّهِ ثابت. 

وتحقيق مذهبهم: إِنّ الوجود عندهم زائد على الماهية وأَنّه أخصٌّ من الوجود. 
والماهية حال عدمها يستحيل أن تكون موجودة. وإِنّما هي ثابتة أو ذات 
وعرض وجوهر وسواد وبياضء إلى غير ذلك من الأجناس. وأنّ الله تعالى لا 
يقدر على جعل الذات ذاتاً والجوهر جوهراً. ويقدر على إخراج الذات من العدم 
إلى الوجود. 

وهذا المذهب لااشك في سخافته. فإنٌ الثبوت والوجود عبارتان عن موجود 
واحدٍ وهو الكون فى الأعيان, فإن جعلوا لفظ (الوجود) يدلّ على غير هذا المعنى؛ 
كان نزاعاً لفظياً. إلا أنهم يلزمهم القول بالقدم. 

ونقول أيضا: الزّوات المعدومة إذا خرج منها من الوجود شيءٌ وتقصت عمّا 
كانت. فيلزم التناهى فى المعدومات, وأن يتناهى مقدور الله تعالى. 

لعفف الزايد. انحن .السو كا أن كز موعيودا وكا د لك ددري 
ولسعدفة الحم اله رقنا وه وم جناعة وأبيوا ينها وعطة رهن اللحال: 
وهي صفة الوجود لا توصف بالوجود ولا بالعدم؛ وقالوا: الأعراض التي لا تكون 
مختروطة بالبحياة كاللوخ :و الراقفة لاتوت لمتعالها أخوالة ولا فنقاة ال الكو 
انه موحي ما له فهق 'الكائتة::والى تتترظ بالحياد فائها توب لتخالها أحوالا 
غائدة إن عله كالمل عاله ينس لجملة الإو اله عب السالمية و البدرة 
تقتضي القادرية وكذلك البواقي, وهذا مذهب أبي هاشم. 
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وأمّا القاضى وأمام الحرمين فَإنّهما جزما القول بالأحوال فى كلّ صفة قائمة 
بالذذاحه 0 طت بالحياة أو لا. ثم قسّموا الأحوال إلى 587 

-١‏ أن يكون ثبوتها للشىء معلّلة بوجود قائم بذلك الشىء كالعالميّة المعذلة 
1 : , 

كان ايكون كذلك كيو افية الشواد: 

واتققوا غلى أن الذوات مشتركة: وإثما تخعلق هذه الأحوال. 

وهذا المذهب في السخافة كالأوّلء على أَنَّ قولهم الذوات مشتركة لا يخلو من 
خيطاً فاحش. فإنٌّ المشتركات تتساوى في لوازمها. فيصمٌ على القديم الحدوث 
وبالعكس. 

المبحث الخامس: في أن الوجوب والاتستاع والانكان ليست أبورا كبوفية 
لأنْ كلّ ما هو ثابتء فهو إِمّا واجب أو ممكن, فلو كانت هذه الأمور ثابتة لزم 
التسلسلء ولوكان الوجوب ثابتاً لكان المعدوم المتّصف به ثابتاً. وكذلك الامتناع, 
وإِنْما هي أمور ذهنية يعتبرها العقل عند قياس المهية إلى الوجود. 

البدية السادس: فى علّة الحاجة 

ذهب جماغة إلى 3 علسجاجة الاق إلى اموه لمان التحدودة: والخريون 
نْها الامكان وهو الحقّ , فإنّ الممكن لمّا كان عبارة عن الأمر الذى عساو 
الوجود والعدم إليه. استحال اتصافه بأحدهما إلا بأمر خارج عن ذاته. ولو جوّز 
كون الخادث واجبا لاستفى عن المؤثر::وإذا كان الامكان هوعلة الحاجة كان 
الممكن بالباقي مفتقراً إلى المؤثّرء لوجوب وجود المعلول عند علّته. 

المبحث لمان فى القديم والمُحْدَث 

القديم: هو الذي لا أوّل لوجوده وهو الله تعالى, وبعض الأشاعرة أثبت قدم 
الصانع, وسيأتي البحث في ذلك. 
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والمُحدّث: هو الذي لوجوده أوّل, ولا يعتبر فيها زمان, بل لو فرض وجود الله 
تغالن و أزيد لأنهايه ايا لكافة بصا جا له: 

ثم إن المعتزلة قالوا: القدم هو أخصّ الصفات. فلو كان قديم آخر لشارك الله 
تغاق فى أخص ضفاتد فكانا مثلين فكانا الهية وهو محال. 

وأيضاً القديم الآخر لا دليل عليه. فيجب نفيه. 

وهذان الطريقان رديان جدّاً والمعوّل في نفي قديمين إِنّما هو على السشمع, 
ومن زعم أن القدم والحدوث صفتان وجوديتان فقد أخطاء وإلا لزم التسلسل. 


الفصل الثاني: في الجواهر 

وفيه مباحث: 

المبحث الأول: الجوهر هو المتحيّز الذي لا يقبل القسمة. 

والح فوته لآ الحاضرمن الزمان الوجوة :وال لكان الزهان سعدوماء 
فالمتحرك في الآن إذا قطع مسافة منقسمة انقسمت الحركة, فانقسم الآن. هذا 
خلف. وإن كانت غير منقسمة هو المطلوب. 

وفي المشهور أَنّ الجسم يحصل بانضمام جواهر ثمانية بعضها إلى بعض حتّى 
يحصل الطول والعرض والعمق. 

وأمّا الخط فإِنّه طول لا غيرء ويحصل من انضمام جوهر إلى آخرء والسطح 
طول وعرض لا غير ويحصل من انضمام خطين. 

المبحث الثانى: فى تمائل الجواهر 

الأقر بأ الحقٌ ذلك: وقد صدر عن القوم حجج واهية كقولهم إِنّما تنشابه في 
الحش على تقدير تساوي الأعراضء وأنّها مشتركة في الحصول في الحبّز. و أنْها 
عالت امرض 
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وغل المخالنة إثما هن كونه جوهراً وهو معدزك لأشعراك المعلول. :وإذا'ثيك 
تماثلها امتنع في النفاخل: وإلا ارتفع الامتياز الموجب لارتفاع الإثنيئية. 

المبحث الثالث: فى صحّة بقائها 

إن أخلى العلو 0 الجسم الذي شاهدته بالأمس هو الذي شاهدته الآن. ولو 
أخذ العقل يتشكّك فى ذلك لم يبق وثوق بشىءٍ من أحكام العقل. 

انه : الأسداء سك الرنجرد فى الزمان الأول لو اعفان قن إلخانن 
لكان الشيء انقلب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي. 0 

وهذا البرها نكما دلّ على جواز البقاء, دلّ أيضاً على جواز الفناء. 

المبحث الرابع: في أنّ الجوهر ليس جواهراً في حال العدم. 

قد نقلنا عن القوم أَنْهم يثبتون الجوهر في العدم. وقبل أن نذكر ما احتجّوا به 
تقول المعدوم اختلفوا في العلم به: 

فقال قوم: إِنّه غير معلوم. وهو خطأ فإنًا نميّز بعض المعدومات عن بعضء. 
والقائلون بأنّه معلوم اختلفوا على قولين: 

الأوّل: أَنّ المعلوم يجب أن يكون متميّزاً في نفسه ومخالفاً لغيره حالة العلم به 
فالمعدوم يجب أن يكون ذا صفة يتميّز بها عن غيره حتّى يصمٌّ تعلّق الحكم به. 

الثاني: أن المعلوم قد يكون معلوما بامور مترقبة متجددة فيما بعد تقضي 
امتيازه عن غيره. 

قال الفريق الأُوّل: الجوهر في حال عدمه معلومٌ ومتميّز عن العرضء ومخالف 
وممائل لغيره من الجواهرء فلابدٌ من أمر يوجب التمييز, لأنّها كلها معلومة. فلا 
تتميّز بكونها معلومة, وذلك الأمر هو المسمّى بالصفة أو الحال, ولا يجوز أن يكون 
ضترقن الوجوةه لأ التمكز والتخالك والتفائل بحاضلة فى الحال, فلا يتوق على 
ما لاحصول له في الحال. ْ 
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وهذه الحجّة ضعيفة, لأنُ التميّز قد يكون في الذهن وقد يكون في الخارج. 
وهولاء القوم لمّا لم يعترفوا بالثبوت الذهني وقعوا في هذه الظلمات. 

ثم إِنْهم متفقون على أنّ الصور والأشكال والتركيبات الحادثة معدومة ليست 
ثابتة مع تعلق العلم بها. 

المبحث الخامس: في أَنّ كون الجوهر جوهراً في [من ]هو بالفاعل أم لا؟ 

الحقّ ذلك. ولا لكان واجباً لذاته. والتالي باطل لما يأتي. فالمقدّم مثله. 


يختلف باختلاف الفاعلين قياساً على الكلام, فإِنّهِ لماكان مقدوراً للقديم فلو كان 
الجوهر جوهربالفاعل؛ لأمكننا جعل الجوهر جوهراً والتالي باطل؛ لأنّْ المفعول 
بالقدرة: 

إِمّا أن يفعل في غير محل القدرة وهو المسمّى بالمخترع وهو باطل أيضاً وإلا 
لأمكننا أن نمنع الضعيف عن فعله إذا كان بعيداكما نمنعه إذا كان قريباً. 

وإِمّا أن يفعل في محل القدرة. وهو المسمّى بالمباشرة, وهو باطل أيضاً وإلا 
للزم التداخل.. 

وإمًا أن يفعل بحسب غيره. وهوالمسمّى بالتولّد وهو باطلء لأنٌّ المتولد؛ 

قد يقع في محل القدرة كالعلم والنظر والتأليف والمحاورة, وهو هاهنا محال 
وإلا للزم التداخل. 

وقد قع لا في محل القدرة, وإِنْما يتعدّى الفعل عن محل القدرة بواسطة 
الاعتماد. وهو مقدور لناء وليس يقع كيه الحومن لآنا لو ادبفليا ابذينا ف دن 
وهددنا رايهم واعسمدنا عليه طول الذه لم يتولد فيه بعوهس: 

واعلم أنّ هذه الأدلّة أظهد فساداً من أن تفتقر إلى بيان , لاجواهر مدركه لمساً 
ونحساً وهواضروريء يجوز خلدها من ميم الأمراض: ومن يقبت الأكتوان 
يمنع كليّة هذه القضية. 
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المبحث السادس: في تناهي الأجسام 

والدليل على ذلك: أنّها لوكانت غير متناهية أمكن فرض خطين غير متناهيين 
مبدأهما واحد, ثمّ يقطع من أحدهما قطعة متناهية, ثمّ يطبق أحدهما بالآخر بأن 
يجعل المبدأ فيهما واحداً وكذلك الثانى من كلّ منهماء فإن امتدٌ ذلك كان الزائد 
والناقص متساويين هذا خلف, وإن انقطع الناقص انقطع الزائد. وهو المطلوب. 

المبحث السابع: فى إثبات الخلاء 

والمعنى منه كون الجسمين غير متلاقيين ولا يكون بينهما ما يلاقيهما. 

والدليل عليه: أنّ الملا لو كان ثابتاً لامتنعت الحركة, والّلازم باطل 
فالمزوم مثله. 

ينان العامة إن المتعرك' إن تعرك إلى مكا تفال قبت المطلوي: ا ومملة 
فإن تحرك إليه وهو مملوٌ لزوم التداخل؛ وإلا لزم الدور. 

وأيضاً إذادفعنا إحدى الصحيفتين عن الأخرى دفعاًمتساوياكان الوسط خالياً. 


الفصل الثالث: في الأعراض 

وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: العرض: الذي يحل الأجسام ولا بقاء كبقائها. وقال قوم: حدّه 
الذي عرض في الوجود ولا لبث له كلبث الأجسام. 

وقسّموا الأعراض إلى قسمين: 

أحدهما قائم بالمحل, والآخر غير قائم به. 

فالذي لا يقوم بالمحلّ هو إرادة الله تعالى وكراهته على رأيهم والفناء. والقائم 
بالمحل أحد وعشرون هنا 

الكوق» واللون, والطعم. والرائحة, والحرارة» والبرودة» والرطوبة: واليبوسة, 
والصوت, والاعتماد فهذه يكفي في وجودها مجرد المحل. 
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والتأليف. والألم وهذان يحتاجان إلى جزئين عند من يجوّز وجود الألوللجماد. 

والحياة وهي لا توجد إلا مع البنية. 

والقدر مو الاععنادم والغزة ‏ والنقاري .ولا ردقه والكزاكةووالتهرةوالفدرة 
وهذه تفتقر إلى الحياة. 

المبحث الثانى: فى الفناء 

الحقٌ أن" الفناء ليس مك مق البغافق» لأله أن كا يوا كان كسما وان كان 
خا فدعان غوف فم الا مانت هذ حلت : ون كان محردا ارم ضف أن 
يكون مماثلاً للباري تعالى عندهم. 

وهذه الطريقة هي التى ارتضوها في نفى الجواهر المجردة, وأيضاً فلا يبقى له 
اختصاص في نفي بعض الموجودات دون بعض. 

الى حل هولاء القوم على التزام هذا المحال , أَنّ الجواهر عندهم باقية, 
وأن الباقي مستغن عن المؤثر, وأنّ الأعلام لا تتعاّق بالفاعل؛ فإذن الموجود إِنّما 
ينتفي بضدّه؛ فأثبتوا للجواهر ضداً وهو الفناء. ثم قالوا: لا يجوز أن يكون متحيّراً 
و نكا سولر وجعاة ان نه ار ان جد عهها كن الرنجود اذ مخز 
جزء من الفناء امك التاق وها لأنّه لااختصاص 000 0 

وهل القواغل لما كافك عرنا فاساد شفط عا هذا المحال: 

ثم إن المشايخ أطبقوا على أنّ الفناء متمائل, لأن أخصٌ صفاته كونه منافياً 
للجوهر, وهو مساو في كلّ ما نفرض فناء. 

ثم قالوا: الفناء لا يجوز عليه البقاء. وإلا لزم التسلسلء أو أن يبقى مع الله تعالى 
سن ة ل يفنى: واللازمان باطللان: 

أي الأول فبالبرهان» وأمّا الثاني فبالاجماع. 

بيان الملازمة : إِنّ الباقي لا يفنى بذاته. وإلا لما وجدوه بالفاعلء لأنّ فعل 
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الفاعل أثر وليس العدم أثراًء وإِنّْما نفى بالضد. والكلام فى ذلك الضدّ كالكلام فى 
الأولفانا آم سلس اوهال 5 الاحتدادياقة لا تفنى. ْ 

المبحث الثالث: في الكون ْ 

الكون: جنس يندرج تحته أربع أنواع : 

الحركة: وهي الحضول الأول في لحت الاو 

السكون: وهو الحصول الثاني في الحّز الثاني. 

الإجتماع: وهو حصول الجوهرين بحيث لا يتخلّلهما ثالث. 

الافتراق: وهو حصول الجوهرين بحيث يتخلّلهما ثالث. 

والجنس لهذه الأربعة هو الحصول في الحيّز. والمتكلمون يفتقرون إلى أثبات 
هذه الأنواع, فاستدلوا عليه: 

بن الجسم يُوصف بأحدها بعد أن لم يكن متّصفا به. وذلك يدل على وجوده. 
ويلزم منه وجود النوع الآخر. لأنّ المايز بين الحركة والسكون مثلاً نما هو 
أمر عرضي. 

ئمّ نهم علّلوا المحصول في الحيّز بمعنى آخرء قالوا: أن حصول الجوهر في 
الحيّزأمر جائز لابدٌ له من مؤثّر غير ذاته. وإلا لدام الحصول. ولا يجوز أن 
يكون مفارقاً. لأنّ نسبة تأثيره إليه وإلى غيره على سواء, فيكون معنى قائماً فيه , 
وهو المطلوب. 

والحقّ خلاف هذاء فإِنٌّ استناد الحصول إلى الفاعل أولى من التزام 
هذا المحال. 

قالو[ة والأكؤان'كنها مانا + وهوءها الح بجية واهذة مو الأكوا نواه 
اختصٌ بجوهر واحد أو بجواهر ء إذاكانت في تلك الجهة على البدل, 
وسواءٌالجوهر في مكانين. 
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ثهّ المتضاد منه ما هو متناف , وهو الكونان فى مكانين متباعدين؛ فإنٌ أحدهما 
يستحيل أن يوجد في مكانين عقيب صاحبه. فلا يصمٌ أن ينفيه , والحركة إذا بقيت 
ضا رسكو نا و الكون المشرا لس جو ركد ولاسكويا. 

المبحث الرابع: فى اللُّون 

الّون الذي استقر عليه رأي أبي هاشم وأصحابه أَنّ أنواعه خمسة : البياض 
والسواد والحمرة والخضرة والصفرة . وآخرون جعلوها أركة و جعهلر | الصدرة 
مركبة من البياض والحمرة. 

وما عدا هذه الألوان من الغبرة والسّمرة وغيرهماء فإنّه مركب منهما. 

وهذه دعوى خالية من البرهان. 

ثم اختلفوا فى الزيادة عليها هل هى ممكنة أو لا؟ 

فأبو علي كان يجوّز وجود ألوان كثيرة سوى هذه في مقدور الله تعالى» ويقطع 
بمضادتها لهذه الألوان» وتضادها فى نفسها. والأولى حقّه والثانية ممنوعة. 
والالوزافتقايلة للسدةوالعمق: 

والحقّ أَنّ الشديد مغاير للضعيف, وعندهم أَنّ الشديد بكثرة السواد. فجوّزوا 
اجتماع مثلين في محل واحد. وهو عندهم باطل وسبب الضعف على رأي بعضهم 
انضمام اللُون المضادٌ له إليه كالسواد مع البياض. والقائل بهذا القول كان يشكٌ في 
التضاد بينهما. 

ومن الألواق متمائل كالسواديى + ومتها معضادين كالسواه والبياض: 

الجسم إذاكان عدم الطعم فهو التفه , وإذا عَدِّم الطعوم فهو على سبيل التسامح. 

والمشهور أن أصول الطعوم ثمانية: الحلاوة والمرارة والملوحة والحموضة 
والراقة والليتومة والعتو صو العين: 
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فإنٌ الحار إِنْ فعل فى الكثيف أحدث المرارة: وإنْ فعل فى اللّطيف أحدث 
الحرافة» وإنْ فعل فى لعن اتحديك الملوسة: ْ 

والثاروة إن قعل فى الكثيف أحدث العفوصة. وإنْ فعل فى اللطيف أحدث 
الحموضة:؛ وإِنْ فعل فى المتول احذخ الفبطن: ْ 

والمعتدل إِنْ فعل ف اللطيق عدت الدسومة وان ففل فن الكين لدت 
التفاهة . ولا شك أن“ فيها مقا قاذ وهل يود المتضاذ؟ فيد نظن 

المبحث السادس: في الروائح 

لم يوضع لأنواعها أسماء بازائها. بل وضع لها اسم وبحسب الموافقة 
والمخالفة.فقيل رائحة منتثة وطيّبة » وهى مختلفة, وهل فيها تضاد؟ فيه نظر. 
والقتائل فاك قطلها, ْ 

المبحث السابع: فى الحرارة والبرودة 

ولاشكٌ في أنّهما كيفيتان مدركتان لمساً. وقد ذهب جممٌ من القدماء إلى أَنّ 
البرودة عدم الحرارة. وهو خطأ فإنّ الجسم البارد قد يدرك فيهكيفية زائدة والعدم 
لايدرك باللمس للك فى أن الخرارة والبزؤدة تضنادا وكل واو مهما تمل 
على ا 

المبحث الثامن: فى الرطوبة واليبوسة 

وهماكيفيتان 000 متضادتان متنافيتان لما سبق. 

وأمّا اللين: فإنّه كيفية يكون الجسم بها سهل الانفصال عن الغير 
سريع الاتصال. 

والصّلابة: كيفية يكون الجسم بها عسر الاتصالء والّلزوجة بالعكسء وهما 
ينسبان إلى الرطوبة واليبوسة. 

والسيلان: حركة أجزاء الجسم المتفاضلة في نفس الأمر المتواصلة بالحس. 
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وهو كيفية مدركة بحاسة السمع, متولدٌ بمصاكة بعض الأجسام لبعض بعنف. و 
يشترط التمانع. ولا تشترط الصلابة في الأظهر, فإِنٌ الماء إذا ضرب بعنف سمع 
منه صوت وليس ثم صلابة » والسوط إذا سمع منه طنينة إِنْما هو لأن بعض أجزائه 
تصاك بعضاً وقد يحصل السوط من القلع بأن يؤخذ أحد شقيّ الخشبة عن 
صاحبه, ولا يحتاج الصوت إلى نفيه, خلافاً لأبي هاشم والقاضي. وذهب القاضي 
إلى أنه الجوهر ينقطع بالحركة, وهو خطأ لأن الأجسام غير مدركة بالسمع ومدركة 
بالتعر يخلاف الضوت» و الأختوات يكنا كله حداف 

وهل هي متضادة أم لا؟ جزم أبو هاشم بأنّها مختلفة أو هو غير باق 
وأمّا الحرف: فإنّه كيفية عارظة للضوت» يتميّر بها عن ضوت آخرمثله تمييزاً 
الافادة. ولا يفتقر إلى الحياة. لجواز أن يخلق الله تعالى فى أجسام حجريّة أصواتاً 
وحروفاً منومة تؤدّي إلى معنى من المعاني. 

والأشعرية أثبتواكلام النفس وهو غير معلوم, فإِنّهم إِنْ ارادوا به التصور فهو 
متفق عليه, وإلا فيجب بيان المراد من هذا اللفظ, ثح استدلال عليه. 

واعلم أَنّ الحكاية كلام الحاكي يعبّر بها عن معنى كلام المحكيّ عنه. وأبو 
الهُذيل يقول إِنّالحكاية هي نفس المحكي, وهو جهالة. 

المبحث العاشر: فى الاعتماد 

إن تجد تفزقة ضرورية تين بحالنا إذ| الاسدها من غير اعقياذ شلك العالة هن 
الاعتماد. وهي غير الحركة والسكون. فإنّ الجسم الساكن قسراً في الهواء يحش 
بثقله. والمتحرك قسراًكذلك, وأجناسه ستة بعدد الجهات: 
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فما اختصٌ جهة واحدة فهو متماثلء وما تغاير جهته فهو مختلف غير متضاد 
على رأي أبى هاشة»متضاة غلى رأي أبى علي“ قالوا الاعساةضعدا وسفلا 
باقيان بخلاف الأربعة الباقية . فإنّه لا عرض من الأعراض يوجد إلا وقد يفارق 
هذه الأربعة باقية الاجناس بخلاف الأولين اللأزمين الرطوبة واليبوسة. 

المبحث الحادي عشر: في التأليف 

وهو معنى يحل المحلّين على رأي أبي هاشم لأن بعض الأجسام يصعب 
تفكيهاء فلابدٌ لها من معنى: 

فإن كان بعالا فى أخدتطض لجنم لم يسع مقارفة العف الأهر قلديد أن 
يكون حالاً فيها. والحجّة ضعيفة جدّا والمطلوب ممتنعٌ» فنّه يستحيل قيام عرض 
واحد بمحلين, وإِلا لقام الجسم بمكانين. 

قالوا: وهو باق ومتمائل, لأن أخصٌ صفاته هو اختصاصه بمحلين: والاشتراك 
فى أخْصّ الضفات يقتضى الاشتراك فى المهية: ولا يخفى ضعف :هذا أيضا. 

ْ الببحكف الات عشر: 7 الألم والَذّة 

لانزاع في الألم فير 5 دي يُدرك بالحس. وإِنّما الخلاف في اللذة. والحقّ 
أنها كذلك, لأنا ندرك اللذةكما تُدرك الألم, والعدم المحض يستحيل أن يكون 
مُدرِكاً وقد نقل عن أبِي هاشم أَنّ الألم يوجد في محل لا حياة فيه. فلا يسمّى ألماً 
ولا يدركه احد تالم به. وإن ادركه تعالى» وهو مستبعد. 

ومن قال: إِنّ اللذة إدراك الملائم , والألم إدراك المنافر اشترطها بالحياة, 
وهوالحق. 

المبحث الثالث عشر: فى الحياة 

قال المعتزلة: إنّ الحياة 0 من المعاني حال في الجسم. 

وقال قوم: إِنّْها عبارة عن اعتدال المزاج. 
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وشرط المعتزلة في الحياة وجود البنية, لأنّ الحياة تبطل مع انتقاض البنية. 
وجمع من الأشاعرة لم يشترطوا فيها البنية, ومن المشهور عند المعتزلة أن الحياة 
لا يقدر عليها إلا الله تعالى. 

واستدلٌ أبو هاشم بِأنّا غير قادرين على الموت, لأَنَا لو أردنا فعله فينا أو في 
غيرها لها و ووس كان إقضاف لسرن بعزفاة دعن العياة لذن القادر 
على شيء قادر على ضذه. 

والسيّد المرتضى رضي لله عنه كان يقف في ذلك من جهة العقل. ويجزم 
بامتناعه من حيث السمع. 

وأمّا الموت فالحقّ أنه عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حي فعلى هذا 
إذااشترطتا فى الخياة البنية: وجب اشتراطها فى الموتء. وإلافلا. وهذا مذهب 
١ 8‏ . 

المبحث الرابع عشر: في القدرة 

القوّة قد تكون مؤثرة في الشيء على سبيل الوجوب عن غير شعور, وقد تقرن 
بشعورء ويقال للأوّل طبيعة وللثانى قدرة. هذا عند قوم. 

وعند أخريؤة أن الاو ما نضح سسها التطلع وض متقايه طليم لانضاع الترك 
عند حصول الفعل. 

وعند الأشعرية: أَنْها عوض لما يبقى فلا تتقدّم عليه. 

وهل يجوز اجتماع قدرتين على مقدو واحد؟ 

منع منه جماعة؛ لأنّهِ لو جاز ذلك لم يمتنع وجود القدرتين في قادرين, 
واجتماع فالاريق علن التعل مبجال» لجواز أن :يريك لحدهما ما يكدرهة الاشن 
فيجتمع فيه الوقوع نظراً إلى الإرادة وعدمه نظراً إلى الكراهة؛ وبنوا على هذه 
القاعدة اختلاف القدرة وإلا لتمائلت, وتعلق قدرتان بمقدور واحد وهى متعلقٌ 
اعدو ايك ادن 1 
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وأمّا العجز: فالحقٌ أنه عدم القدرة عمّا من شأنه أن يكون قادراً. وقد جزم 
الأشاعرة بوجوده بناءً منهم على أنّ كونه ليس عدماً أولى من العكس. وهذا في 
غاية الركالة. 

المبحث الخامس عشر: فى الاعتقاد والظَنٌ 

الاعتقاد يدرك بالبديهة, فإن كان جازماً مطابقاً نابتاً فهو العلم. وإن خلا 
عن الثالث فهو اعتقاد مقلدي الحكمء وإن خلا عن الثانى فهو اعتقاد الجهال, وإن 
خلا عن الأوّل فإن ترجّح أحد الطرفين فهو الظن. ومرجوحه الوهم: وإن تساوى 
فهو الشك. 

والحقّ أنّ الشكٌ ليس من قبيل الاعتقادات وإِنّما أدخله قوم فيه وإن الظّنّ من 
قبيلها وإن أخرجه قوم عنه. 

ما العلم: فهو مُّدرَكٌ بالبديهية, وقد حدّه قوم بأنّه يقضى سكون النفس, 
باق لما مضى من الكلام في بقاء الأعراضء وخالف في ذلك ا التحاق كيهان 
والسقد المرتعي, 

واسعدل علية المرتف و بأنه لو كان ياقياً لما ضار عدمه إلا بطريان الصْنِن 

وبيان بطلان التالي: أنّ العالم منهم يخرج من كونه عالماً إلى الشكٌ؛ وليبس 
الشك معنى يضاهى العلم, لأنّ الضد يجب أن يتعلّق بما تعلّق به صاحبه. والشكٌ 
يتعأّق بأمرين, كمن شكٌ في حدوث ذات وقدمهاء وأبو هاشم تخيّر البقاء على 
العلم مطلقا وأبو علي تخيّره على الجنسء لكنّه يقول في الضروري: إِنّه يبقى على 
كلّ حال والمكتسب يبقى إذا وجد معه منع عن مثله أو عجزء فأمّا القادر مخلى 





/ عقيدة الشيعة 


والعلم متمائل . وهو الذي يتعلّق بشيء واحد على وجه واحد. على طريقة 
والعداة من يوقت جد ومغدلان [ ةا باسلاقة لتعلوه ف ذات أر في لمان 
بأ ملق لجن اننع الات الجمالا وعلى افر تقطياة او يعاق شد اهنا 
بالذّات ببعض اعتباراتها ولآخر بها مع اعتبار آخرء أو بكونه موجوداً في وقت 
والآخر في آخرء ويتعلّق بأحدهما كلياً والآخر جزئياً. ولأبي هاشم نظرة في 
ثلاثة مواضع هنا: 

الأول أنه في يعض أقواله:ذهب: إلى أن الشيء لا يعلم اجمالاً لأنّهِ حينئذٍ لا 
يتميّز معلومه من غيره, فلا يكون معلوماً. وهو مكابرة. 

الثانى: أنه في بعض أقواله أيضاً يذهب إلى أنّ العلم وجود الشيء في 
اماد الهو الك وؤجوده فل الوقة الناتى وعوخطا إن قد تعر فى 
العالم المطابقة. 

الثالث: إن العلم بالكلي هو بعينه العلم بالجزئي, وهو أيضاً خطأًء فإنَّ الجاهل 
بكون هذا الفعل قبيحاً العالم بأل قبيح ينبغي أن يجتنب عنه. جاهلٌ بأن هذا ينبغي 
أن تعى عند فتيوك اسن الغلمة دون التفونوال على كدت 

زفق الفقهور أن الغلم الوانجة لا يتعلى بمعلوفيق كما ذكرنا. 

المبحث السادس عشر: في النظر 

وهو ترتيب أمور ذهنيّة يتوصّل بها إلى آخرء كمن يقول: العالم متغير. وكل 
متقي مدت :طالب مده القيجة ٠‏ وهي: العالم محدّث. وهاتان المقدمتان إن كانتا 
قطعيتين والترتيب على الوجه الصحيح, حصل العلم بالنتيجة. 

وإذا فسد إحداهما لم يحصل العلمء وهل يستلزم الجهل؟ فيه نظر ذكرناه في 
كتاب «المناهج». واتّفق الناس على وجوبه واختلفوا في مدركه. فالحقّ أنّهالعقل, 
لأنّ معرفة الله تعالى واجبة . ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظر. وما يتوقف عليه 
الواجب المطلق هو واجب, ولو وجب بالسمع أَدّى لإفحام الأنبياء. 
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والنظر فى معرفة الله تعالى إِنّما يجب إذا ورد على الخاطرء وهو الدّاعى, لأنّه 
3 بس هرا سوه شرف رود ناعون الخال اال 

والخاطر عند أبي هاشم ا بفعله الله تعالى خفي, 0 أبي علي أنّه 
اعتقاد. وقد يأتي في بعض كلام أبي هاشم أنه ظنّ. 

المبحث السابع عشر: فى الإرادة والكراهة 

قال بعض الناس: إِنّ الارادة عبارة عن علم الح واعتقاده أو ظنّه بأنّ الفعل 
فيه منفعة, والكراهة علمه أو ظنّه أو اعتقاده ا 

والحقٌ أَنّ هذا الاعتقاد أمر زائد على الإرادة فى حقّناء والارادة غير الشهوة, 
لآنا نويد تسرب الذواء ولا تشكفية» ومن قال إن إرادة الشىء كراهة ضدّه, أخطاء 
واسفي وها بالدرضن كان ها الداكء 1 

والعزم إرادة جازمة حصلت بعد التردد. 

ومن الإرادات: متمائل, وهي التي يتّحد متعلقها وقت حصولها. 

ومختلف, وهى التى لا تكون كذلك. 

وإرادة القديم تعالى عند بعض المعتزلة محدّثة لا فى محلٌء وهى محدّثة لأنّها 
لو كانت قديمة لشاركت الباري تعالى فى القدم لي خض الصفات, 5 
تكون حادق حال قيدلا عدالة جلو لاعن ادث في ذاته تعالى ولافي غيره. وإلا 
لكان ذلك الغير هو المريد, فتعيّن أن يكون لا فى محل وهذا الكلام عندي فى 
غاب الوط ْ ْ 

واعلم أَنّه يصمّ في الواحد منا أن يفعل في نفسه إرادة يكون بها مريداً. لأنّ 
الداعي إلى الفعل دا ع إلى إرادته. ولا يصمٌ من أن يفعل في غيره إرادة. 

ما القديم: فإِنّه يصمٌ أن يفعل فينا الإرادة, فلو اضطرٌ الله تعالى زيداً إلى إرادة 
فعل القبيح, لكان زيد هو المريد. وإن كان الله تعالى هو الفاعل . ولا يكون زيد 
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مقدوراً في فعل القبيح إن أمكنه الترك, ويصمٌ أن تراد الإرادة بإرادة أخرىء فإنٌ 
تعلّق الارادة بالمراد ِنّما هو تعلّق الحدوث والاعتقاد. 

المبحث الثامن عشر: فى النفار والشهوة 

وها نورك :الغررو دروف قا الارى نيما ردن الززا شولك اعد وي 
يصحّان إلا على ذي المزاج بخلاف الإرادة والكراهة وفي بقائهما خلاف. 

المبحث التاسع عشر: فى الادراك 

ذهب جماعة إلى أنه ع عن العلم, والحقّ التغاير, واختلفوا: 

فقال أبو الحسين: إِنّ تلك الزيادة عائدة إلى تأثير الحدقة عند الرؤية, وحاسة 
السمع عند السماع, وكذا باقي الحواس. 

والأشاعرة وباقي المعتزلة: على أَنّه زائد على ذلك. 

واختلفوا في الإبصار هل هو بحصول صورة المرئي في الحدقة أو بخروج 
الشعاع ؟ وقد بيّنا الحقّ في ذلك في كتاب «مناهج اليقين».7١"‏ 

واعلم أن شروط الإدراك عندنا ثمانية::سلامة الحاسة, وحصول المرئى, وعدم 
القرب المفرطء وعدم البُعد المفرط, وعدم الصغر. وعدم اللطافة, يعد اكات 
وحصول المقابلة تحقيقاً أو تقديراء ومعها يجب الإدراك. 

وقد نازع في ذلك جماعة من الأشعرية وأبو الهُذيل من المعتزلة. 

المبحث العشرين: فى بقية أعراض وقعت فيها المشاجرة بين القوم. 

فمنها: البقاء . الحقّ أنه عبارة 7 انيرا الوعوه: :ؤلبين أثرا زافتز ا على 
الوجود, وإلا لزم التسلسل. 

ومنها: الخشونة واللّين: فقيل انّهما زائدتان على التأليف. والحقّ أنهما 
نوعان له. 


.ه١‎ 114 صدر هذا الكتاب محقّقاً لأوّل مرّة بتحقيقنا سنة 517 ١ه ثم أعيد طبعه سنة‎ .١ 
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ومنها: الكلام؛ والحقّ أنه نوع للصوت. 

ومنها: الموت والعجز, وقد بّناكونهما عدميين. 

المبحث الحادي والعشرين: في أحكام كليّة للأعراض. 

فمنها: امتناع الانتقال, وهو عبارة عن الحصول في حيّز البطؤٌ قائم بالحركة. 

وخالف فى ذلك جماعة ظَنّوا أنه لابدٌ من الانتهاء إلى محلّ جوهري, وهولاء 
وان عرس القيام فإنٌ المراد هاهنا الاختصاص. 

ومنها: صحّة البقاء عليهاء لأنّه ممكنة فى الزمان الأُوّل وإلالماوجدت. فكذلك 
في الثاني, لامتناع الانقلاب. والخلاف 5 هذا للأشاعرة. 


الفصل الرابع: في اثبات واجب الوجود 

وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: في اثبات حدوث العالم 

العالم كل موجود سوى الله تعالى, وهو إِمّا جواهر وإمّا أعراض. والأعراض: 
مفتقرة إلى الجواهر. 

فإذا برهنا على حدوث الجواهر ثبت حدوث الأعراض. 

والدليل على حدوث الجواهر: أنّْها لا تخلوا عن الحوادث, وكلّ ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث. 

بيان الصغرى : أَنْها لا تخلوا عن الحركة والسكون وهما حادثان . 

أمّا عدم الخلو : فلأن كل جسم في مكان, فإذاكان لابثاً فيه أكثر من زمان فهو 
الساكن, وإلا فهو المتحرك. 

وأمّا بيان حدوثهما: أَمّا الحركة فلأنٌّ ماهيتها هو التغير والانتقال, فهي بماهيتها 
تعدو المسبوقية وعذه السكون: فلآته لؤكان قديماً استحال عليه العم لاد 
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إِمَا يكون واجباً أو معلولاً للواجب. وعلى كلا التقديرين استحال عليه العدم, 
والتالي باطل اتفاقاً. ولأنّ الأجسام بيّنا تساويهاء فيصمٌ على أحد طرفيها من 
الملاقاة ما يصمٌ للحركة, وذلك إِنْما يكون بالحركة. 

وأمّا الكبرى: فقد ادعوا الضرورة والمتكلمون يفتقرون فى هذا الدليل إلى 
ال أكيلة دل لباحوقد سد رهن القزواء ممصو براه تسو درهان 
التطبيق: وهو أن نفرض جملة من زماننا معي من الحدثان ثمٌّ نجعل مبدأهما واحداً 
فإنٌّ تساوياًكان الزائد مثل الناقصء وإن اتقطعت إحداهما تناهت المنقطعتان. 

وأيضاً: عدم كلّ حادث أزلي» فمجموع العدمات حوادثء فإن وجد معها شيء 
من الموجودات تساوى السابق مع المسبوق وإلآ فالكلٌ حادث. 

المبحث الثاني: في إبطال التسلسل والدور 

مجموع الممكنات ممكن مفتقر إلى المؤثر, فالمؤثر فيه : إمّا أن يكون نفسه 
وهو محالء أو أجزائه وهو باطلء لعدم تأثيره في نفسه وفي علله وعلل علله, أو 
خارجا عنه فيكون خارجا. 

واعلم أنّ برهان التطبيق له مدخل هاهناء فنقول: 

إن كلّ مؤثر له تقدّم بالذات على أثره. فلو كان كل واحد من الأثرين له علة 
لصاحبه لتقدّم على صاحبه. والمتقدّم على المتقدّم متقدّمء فيكون الشىء متقدّماً 
على نفسهء هذا خلف. ْ 

المبحث الثالث: فى أنّه تعالى موجود 

لما أبطلنا الذون والسلسل قلا الموتجود إقا أن يكون والبجباً أولة #قان كان 
الأوّل فهو المطلوب, وإن كان الثاني افتقر إلى الواجبء فيحصل المطلوب. 

ولق اناس :قن وجوه ةفد هي قو الى أله رائذ علي الماهفة.والخدرؤة 
فألوا لتقيس الداسة زتعن المرك» أنه ار كان زائرا كان تكد لاسفار 5 ماقة 
إلى موضؤفها وهو يناف الوجوجا: 
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اللهمّ إلا أن يقولوا: ننفى بالواجب لذاته الذي يصدر الوجود عن ماهيته. 
فقول هن مهال ايضاء 3 المهيّة حالة الاقتضاء : إِنْ كانت موجودة أزم وجود 
الميكة مايق أوعزار أكتيرة 

وإِنْ كانت معدومة كان المعدومه مؤثراً في الموجود , وهو محال. 

المبحث الرابع: فى أنه تعالى قادر ْ 

والخلاف فيه مع الفلاسفة, ونعني بالقادر الذي يصدر عنه الفعل مع إمكان أن لا 
يصدر عنه, مع اجتماع الشرائط. 

والدليل عليه أَنْهِ لو صدر الفعل عنه على سبيل الوجوبء لزم القدم إن كان 
مجموع الشرائط حاصلاً في الأزل, أو وجود حوادث لا أوّل لها إن لم يكن 

والقسمان قد بُطلناهماء فثبت الاختيار. 

وقدرته تتعلّق بكلّ مقدور. لأنٌّ كل مقدور يصحٌ نشيعة إليهه لالد دكن بوكل 
ممكن يصمٌ نسبته إلى الواجب. 

والتّظام ذهب إلى أنه غير قادرٍ على القبيح, وإلا لجاز صدوره منه. فيلزم 
الخيل أ والحاحة 

والجواب: أنه محال نظراً إلى الداعى لا إلى الذات, والغلط نشأ من أخذ لازم 
الشىء مكانه. 1 

ادق الخامس: في أنّهِ تعالى عالم 

والدليل عليه وجهان: 

الأوّل: أَنّهِ فعل الأفعال المحكمة كبدن الإنسان. وكلّ من كان كذلك فهو عالم» 
والأولى حسيّة والثانية بديهية. 

الثاني: نه تعالى مختار, والمختار إِنما يرجّح أحد مقدوريه على الآخر بالقصد 
المستلزم للعلم. وهو عالم بكلّ معلوم, فوجب أن يعلم كلّ معلوم؛ فيصم أن يعلم 
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كلّ معلوم. فإذا صمّ علمه بكلّ معلوم, وجب أن يعلم كلّ معلوم, لأنّ هذه الصحّة 

المبحث السادس: فى أنّه تعالى حي 

المبحث السابع: فى أنّه تعالى مُدرك 

لا خلاف في اطلاق هذه الصفة عليه تعالى, وإِنّما الخلاف في فائدته: 

فذهب الجَبائيّان وأتباعهما إلى أنه زائد على العلم. وأبو الحسين جعله 
نفس العلم. 

والحقّ في ذلك أن نقول: الشيء قد يكون كليّاً فتقع فيه الشركة كالإنسان 
والحيوان. وهي الطبائع المعقولة, والتصور لهذه الأمور يطلق عليه اسم العلم. 

وقد يكون جزئياً تمتنع فيه الشركة كزيد وعمروء والصور المتعلق بهذا يطلق 
عليه اسم الادراك. 

وهل يفتقر في الإدراك به إلى آلة أم لا؟ 

الحقّ أنه ليبس كذلكء وإن افتقرنا نحن إلى الآلة فى ذلك. لكنّه ليس كذلك فى 
حقّ واجب الوجود. والفرق بينهما إِنّما يكون في حقناء أمّا في حقّه تعالى فلاء فإنّه 
نفس الحضور عنده. والحضور هو العلم. 

فقد تلخص أنّ الإدراك هو العلم فى حقّه, مغائر له فى حقّنا نحن. 

المبحث الثامن: في أنه مريد وكاره 

الأقرب في هذا الباب الاستدلال بالسمع . والمتكلمون قد يستدلُون هاهنا 
بالفقل» فيقولون نه قادرمشدار وتنيبة الفعل والغرك البهيها على السنواء قلايك مع 
مرجّح هو الإرادة. 

وهذا يناقض قاعدة كلية لهم هي أن القادر يرجّح أحد مقدوريه على الآخر 
لا لمرجح. 
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والحقّ أنّهما زائدان على العلم في حقّنا نحن, فإِنّا تقدر على الفعل ثم نفتقر في 
سوورالته ل إلن القماء د لطعي اللدرة خم رو ابها فت القدل لو الارادد. 
وهل هما زائدان فى حقّه تعالى أم لا؟ الحقٌّ التوقف. 

المبحث التاسع: في أنّه متكلّم 

الفقل قذ اول على السمان قاو راغلن كل مدرو فتكون فانرا على الكاك خا 
على وقوعه فلا وإِنّما استفيد من السمع, وإِنّما استدلٌ بالسمع لا من حيث أنه كلام 
لله تعالى وإلا لزم الدورء بل من حيث أنه خارق للعادة, فإنّه حينئذٍ يكون دالاً 
على صدق الآتي به. فإذا أخبر بأنْه كلامه يصمٌ الاستدلال حينئذٍ على هذا 
المطلوب والمعنى بكونه متكلّماً » أنه أوجد حروفاً وأصواتاً قائمة بأجسام دالّة 
على معان فالمتكلّم عند هولاء من فَعَل الكلام, وعند الأشاعرة أنه متكلّم بكلام 
قائم بالنفس قديم, ليس بأمرٍ ولا نهي ولا خبر, على أشهر أقوالهم. 

واللعة حادق :332 ا يقال لمكو ولافاله بيده مدو الكاذء سحن لاد 
الأمور غير معقول. 

المبحث العاشر: فى أن هذه الصفات غير زائدة على الذات 

والأفيت: الى الح ولك وغو هيه ان العولين لقا نقة ونان الله 
والأشاعرة قالوا: إنْها زائدة. وهو لاي 0 ْ 

إن أرادوا بالزيادة الزيادة في العقل والتصور, بحيث يكون كونه قادراً في 
التصور يغاير كونه عالماًء فهو حقٌ. 

وإن أرادوا التغاير في الوجود. بحيث يجعلون لهذه الصفات وجوباً بالذات, 
فهو ممنوع. 

والأقياض ة أثبتوا لها معاني قديمة كالقدرة والعلم والحياة وغيرها من الصفات. 
والحقّ نفيهاًء وإلا افتقر في كونه عالماً إلى مؤثرء فيكون الله تعالى مفتقراً إلى الغير, 
ان الع ل 77 
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المبحث الحادي عشر: فى أنه يخالف غيره لذاته 

كل #أنون اشركا فى أن ذأ اقلا 1 او سف ا موسنامف القدو ا طرطي 
إن كان الذاتي تمام ماهيته أو مقوم إن كان الذاتي جزءاً من ماهيتهما. ْ 

وعلى التقديرين فإنّ ما به الامتياز جزءً لكل واحدٍ منهما من حيث هو معه 
وتفخض: قل كاق انضالق يها رك عيرم هها من الأسياء لكان مركباء ويكون 
ممكناً , واللأزم باطل فالملزوم مثله. 

المبحث الثاني عشر: أنّه تعالى ليس بجسم ولا عرض 

والدليل : أنه لوكان أحدهما لكان محدّثاً لما ذكرناءوالمجسّمة قالوا: إن جسم. 

وتحن تقول إن عنيع بداشيئاً آخَن فاذكروه وإذا انتفى كنوت تعالى سما 
وعرضاً فبالضرورة لا يكون في جهة. فإ نكل ما يشير الحس إليه بأنْهِ هنا أو هناك 
كدو اق كو عزاو التمكامون نيمك ار وهنا بأخور م39 34 وإذ الل 
كونه عرضاً استحال حلوله في الأجسام وفي غيرها فبالسمع. 

المبحث الثالث عشر: فى أنه تعالى ليس بمحلٌ للحوادث 

اكد فيز ون لازنا يكل قينا محركيه لمعه والفيظة اازمة وس 
حادثة لاستحالة اتّصافه فى المحلٌ بالحوادث, فإذن لا يخلو من الحوادث فهو 
عي ا ا * 

المبحث الرابع عشر: في أنه تعالى ليس بمحتاج 

الحاجة إمّا أن تكون فى الذات فيلزم الإمكان, أو فى الصفات. والذَّات لا تخلو 
انها احمو قري بزع معان ارات يقانهة ود الها حي انا 
إلى جلب النفع أو دفع الضرر, وهما باطلانء لآنّهِما إِنَما تجوزان على الأجسام 
وهو تعالى ليس بجسم. فليس بمحتاج. 

المبحث الخامس عشر: في أنّه تعالى تستحيل رؤيته 

الحقّ ادّعاء الضرورة في ذلكء فإن الضرورة قاضية بأن كل مرئي فهو في جهة, 
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واللّه تعالى منرّه عن ذلك, والأشاعرة ادّعوها: فإن عنوا العلم القطعى به فهو مسلم 
وغيره ممنوع إذا السمع دل على امتناع الرؤية له تعالى. 

والأشاعرة قالوا الجوهر والعرض مرئيان, فلابنٌ من علّة مشتركة هي الحدوث 
والوجودء والأوّل لا يصلح للعلية لتركبه من قيد عدمي فيتعين الثاني وذاته 
موجودة فهو مرئي, وضعف هذه الطريقة ظاهر, وقد اعترضنا عليها بوجوه كثيرة, 
قد ذكرناها في كتاب «مناهج اليقين». 

الفحف السادس عضر في أله تغالى زاحن 

لو وجد موجودان واجبا الوجود لاشتركا في مفهوم واجب الوجود. فإن تميّزا 
ركنا ولا فينها رحد :ولاه لق اراد احوهه] حركة والالعوسكوناء فان خضل 
المراد لزم... وإن لم يحصل لزم حصولهماء وإِنْ حصل مراد أحدهما دون الآخر 
لزم الترجيح من غير مرجح. 


الفصل الخامس: في العدل 

وفيه مباحث: 

المبحث الأُوّل: في أن العقل هل يقتضي حُسن بعض الأشياء وقبحها أم لا؟ 

ا حتلم ختلفت الناس فيه: 

فذهبت الأشاعرة إلى أن الحسن والقبح بمعنى لحوق المدح والذم إنْما يستفاد 
من الشرع. 

والمعتزلة قالوا: إنْ مدركه العقل. وهو الحقٌ. 
تمكلة من تركه, وحسن المدح لفاعل الإحسان الخالي عن العوضء ولهذا فإن 
البراهمة المنكرين للشرائع يجزمون بذلك. حتى الصبيان يجزمون بحسن مدح من 
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والمعتزلة في هذا المقام قالوا: إن الأشياء إِنَما تحسن أو تقبح لما هي عليه فإنّ 
العقلاء يعلُّلون حسن الذمٌ على الظلم بكونه ظلماً. وحسن المدح على ردٌ الوديعة 
بكونه ردًا للوديعة. 

المبحث الثانى: فى أنه تعالى لا يفعل القبح, ولا يخلّ بالواجب 

أنه لسن له داع ا القبيح. والصارف موجود. فلا يصدر عنه. 

ما وجود الصارف: فلأنّ القبيم من حيث أَنّه قبيح جهة صَرف للعالم, والله 
تبارك اسمه عالم به. 

آنا عدم الدّاعي: فلأنٌ الدّاعي: إِمّا داعي الحاحة او داعي الحكمة. 

والأوّل: منفّ عنه تعالى لما مر من أَنّه غنيٌ. 

والثاني: يقتضي الصرف عن القبيح. 

ومن هذا عبتن اندتعا يرك الطاعة و يكرة المغصية: فاق لةداغيا إلى الأول 
ولس لمضار ف والتاى بالعكي.: 

والاقاع#تازعونا 3 المقامين بناء منهم على انتفاء الحسن والقبح العقليين. 

الميحث الثالك فى إنا فاعلون 

قرت في هذا لابنفب أ الصيق كر تمد إلى الفعرورة فا 
العقلاء يمدحون على الفعل الحسن, ويذمُون على الفعل القبيح» والعلم بحسن 
المدح والذم ضروريء وهو مبنييٌ على العلم بأنّا فاعلون. فيجب أن يكون 
ضرورياً. ومشايخ المعتزلة استدلوا بهذا على أصل المطلوب, وهو إِنا فاعلون 
فلزمهم الدور. 

وأبو الحسين استدلٌ به على أَنّ العلم الضروري به . فلم يلزمه ما لزم اولئك. 
ومن استدلالاتهم ثبوت الأمر والنهي. وهما لا يمكنان إلا مع إمكان الفعل, فإِنّه 
يقبح أمر الجماد. 
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والخلاف في هذا مع المُجيرة فإِنّهم يسندون الأفعال إلى الله تعالى. ويجعلون 
للعبد كسباء وثبتون قدرة بإجراء العادة بخلق القدرة والطاعة من اللّه تعالى عند 
اختيار العبد لهاء وبعض أصحابه فسّر الكسب بوقوع أمر غير الاحداث من العبد. 
وهو غير معلوم عند بعضهم. 

وقال آخرون: إِنّه له الصفة الحاصلة للعمل من كونه طاعة ومعصية. 

وهذا المذهب باطل» لأنّ القدرة إن كان لها أثر فلها أثر في الفعلء وإلآ لزم 
الطعن في الضروريات ولم ينفعهم الاعتذار بالكسب. 

55 بىاعفوان نفب إل أثة لذ دوه للعبد الب لذ إحداكاً ولاكنياء وشو 
مكابر في الضروريات. 

ادق الرابع: فى التكليف 

وو اراك اس يد على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام, 
فالاحتزار بمن تجب طاعته دفع عمّن لا تجب طاعته. فتدخل فيه إرادة 
الخالقء فإنه تجب طاعته على المخلوقء والنبيّ والإمام على الرعية» والمنعم على 
المنعم عليه. ْ 

ولو وقعت الإرادة من هولاء على غير جهة الابتداء. لم يكن تكليفاً بالصلاة: 
لمسبوقية إرادة الله تعالى. 

والمشقة لابدٌ من اعتبارهاء لأنّ التكليف مأخوذ من الكلفة, فيجب فى المشتق 
منه. وكذلك لابدٌ من تحقّق الإعلام, فإنٌ الإرادة قد تتحقّق من دون الأمر 

وفيه نظرء فإنّ الإعلام إنْما يشترط في التكليف الواقع, أَمّا في المطلق فلاء 

وهو حسن لأنّ الله تعالى فعله. ووجه حسنه تعريض المكلفين لإيصال النفع 
إليهم. فلأنّه لابنٌ من غرض ولا يكون هو النفع . لانتقاضه بتكليف الكافر بل 
التعريض له. 
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وجمهور المعتزلة أوجبوه, وإلا لجاز إيصال البعض منه. 

وقدرته على الإيصالء وتنزهه عن فعل القبائح» وأن يكون الفعل ممكناً وأن 
يكون مما يستحقّ به الثواب وهو الواجب والمندوب وترك القبيح, وأن يكون 
المكلف قادرا على ما كلف به عالما به. 

والتكليف قد يقع بالعلم كمعرفة الله تعالى؛ وبالعمل كالصلوات وغيرها من 
العبادات, وهو منقطع. وإلا لزم الإلجاء. 

المبخث الخامس: فى اللطفت 

فكو ماكان المكلّف أقر ب إلى فعل الطاعة وأبعد عن فعل المعصية. ولم يكن له 

ولبد لاقن نفو لوعي ا لقا جه دقام كنا تسد ف لمكن 

وهويوا جني لألسذ امك أن انتكلك كيهان الاعف أرط بكرو ادرف الهأ 
إلا مع فعل يفعله الله تعالى, فلو لم يفعله لكان مناقضاً لغرضه. وهو نقض. 

وينقسم إلى: 

ما يكون من فعله تعالى, فيجب عليه تعالى ان يعدفه اياه ويوجّهه عليه. فاذا 
أخلّ بذلك الأطف, يكون قد منع اللطف من نفسه. 

وإلى ما يكون من فعل غيره تعالى. وحينئذٍ لا يجوز له تكليف المكلّف بذلك 
الفعل الملطوف بهذا إلا مع علمه بأن ذلك الغير يفعل ذلك الفعل. 

المبحث السادس: في الآلام 

وهي غير مفتقرة إلى التعريف. وتنقسم إلى القبيح والحسن. 

والأوّل: من فعلناء والعوض فيه علينا. 

والحسن قد يكون من فعلنا وهو المباح كذبح الحيوان للأكل» والمندوب كذبح 
الأضاحي. والواجب كذبح الكقّارات. 

والعوض في الجميع عليه تعالى» فقد يكون على جهة الاستحقاق كالعقاب, 





رسالة وم الأبحاث المفيدة فى تحصيل العقيدة / 747 


وقد يكون على جهة الابتداء كالام الدنيا. 

والحق أنه إنما يقعله بشوط أن 'تكون 'فيدمصلعة: فلاتحصل من دونه وهذا 
اللطف أمّا للمؤلم أو لغيره. وأن يكون في مقابلته عوض يزيد عليه بحيث يختار 
المتألم العوض. 

واعلم أَنّ العوض هو النفع المستحقٌ الخالي من تعظيم واجلال»فبالاستحقاق 
يتميّز عن التفضّلء وبعدم التعظيم والإجلال يتميّز عن الصواب, وهو ينقسم: 

إلى ما يساوي الألم وهو المستحقٌ علينا. 

وإلى ما يزيد عليه وهوالمستحقٌ عليه تعالى: سواءٌ كان فعلاً أو اباحة لنا أو أمر 
به أو مككن غير العاقل منه. 

وفي الأخير خلاف: 

فإنٌ بعضهم قال: إِنّ جناية البهيمة لاعوض لها. 

وقال آخرون: العوض عليها. 

حجّتنا : أنّه تعالى مككّنه منا مع وجود الميل الطبيعي وعدم العقل المميّز بين 
الحسن والقبح, ولم يزجره ممّا يوجب الزجر مع إمكانه. 

واختلق أهل العدل :فى متشالة أخرئ ه.» 

المت ل ةع اوتاب وت القلاك مو اعوط لقن التعال موا كا فاه 
أم لا؟ 

أجازه أبو هاشم والبلخي, لكن اختلفا في شيءٍ آخرء وهو أنه على تقدير 
التمكين. هل يجب أن يبقيه الله حتّى يحصل له من العوض ما يوازي فعله؟ 

قال أبوهاشم نعم والبلخي لا. 

وأمّا السيّد المرتضي: فإنّه أوجب حصول العوض الموازي في الحال. 

واحتجٌ البلخي: بأنّه يجوز أن يتفضّل الله تعالى على الظالم بالعوض. 

وقال ابو هاشم: التفضل جائز, والانتتصاف واجب. فلا تعلق للواجب بالجائز. 
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وقال السيّد المرتضى: العوض في الحال واجب لأنّ التبقية أيضاً غير واجبة, 
وكلام السيّد حسن. 

المبحث السابع: في الأرزاق والآجال والأسعار 

الأجل: هو الوقت المقارن للشيء. فيقال: طلوع الشمس وقت لوجود زيد. 
فيجعل طلوع الشمس عَلَّماً لوجود زيد, فهو وقت له. وأجل الموت وقت حصوله. 

واختلفوا في المقتول: هل كان يجوز أن يعيش وأن يموت؟ 

والجمهور على ذلك. وآخرون جزموا بحياته. قبل وهو خطاء. والالكان 
الذايح غنم غيره محسناً إليه. 

وهو ضعيفٌ , لأنّهِ يكون قد فوّته أعواضاً كثيرة, فإنّا قد بيّنا أن العوض 
المستحقٌّ عليه تعالى أزيد من الألم. والمستحقّ علينا مساو له. وتفويت النفع 
الكتون يكوق إباءة لأ إجسانا. 

وآخرون جزموا بموته, وإلا لزم انقلاب العلم جهلاً. وهو ضعيف لجواز اشتراط 
الحياة بعدم القتل. 

ولوق عند اهل العدل ما صم الانتفاع به. ولم يكن لأحدٍ منع المنتفع به منه 
فهو لا يكون إلا حلالاً. واستدلُوا بقوله تعالى: (ٍوَأَنْفِقُوا ممّا رَرَفناكُم 4 . والله تعالى 
لامر بانفا ف لحرا 

والأشاعرة ذههوا إلى 1ن الاق هوه أكل جلؤلا كان أو ترام :ولا مراع فى 
طلبه عند جمهور العقلاء. وإن كان قد يقال عن بعض المنع منه. 

والسعر: هو تقدير البدل فيما يباع به, لا نفس البدل فإنّه إِمّا الثمن أو المثمن, 
وهو ينقسم إلى رخص وهو السعر المنحط عما جرت به العادة. وإلى غلاء وهو ما 
يطنادة: :وكلٌ مهما قد يكون من العباة .وقد يكوق.من الله تعالى اسمة: 
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الفصل السادس: في النبوّة 

النبئَ هو الإنسان المُخبر عن الله بغير واسطة من البشر. وهنا أبحاث: 

اك الأوّل: فى وجوب النبوّة 

ذل عليه ميات ألطاف فى العقليات, فإنًا نعلم بالضرورة أَنّ الشخص 
فى كان مؤاطل على انذن الوالاف اده كان أقرب إلى فعل العادات العقلية. 

وأيضاً العقليات تحسب فى أزمنة متباعدة كرد الوديعة وقضاء الدين؛ فلو لم 
يقصد الانسان هذ رماث شين لوقعت الغفلة عن الخوف عن الله تعالى 
وعن رجاء الثواب. 

وأذاققق أنه لطفهوقيبينا أن اللطق واضع تبك أن الشمحيات واعية لك 
السمعيات إِنّما يعلم كيفيتها من الرسولء فكان نصب النبيّ واجباً. 

رطا توراه مو درام الوات تنا سو من اسن مالسا 
ألطاف فى التكليف, وقد بيّنا أن التكليف واجب واللطف فيه واجب. 

البخيت الثانى: فى وجوب عصمته 

وقدعالتها ع الطوائف: 

فإنْ المعتزلة والزيديّة جوّزوا وقوع الصغائر منهم, وجمهور الأشاعرة 
والحشويّة جوّزوا صدور الكبائر عنهم أيضاً. 

والدليل لنا أن نقول: لو جاز صدور الذنب لوجب علينا اتّباعهم؛ إن الغرض 
منهم إِنّما هو اتباعهم فيما يأتون به. واللازم باطل فالملزوم مثله. 

وايضا: الغرض من البعثة تعريف المكلفين مصالحهم ومفاسدهم الذي لاسبيل 
إليه إلا من قبلهم, وذلك لا يتم إلا إذا كانوا بحيث يؤمن منهم وقوع الخطأعمداً 
وسهواً. بحيث تسكن النفس إلى أقوالهم. 
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المبحث الثالث: في نبوّة محمد كَثلة 

ويدلٌ عليه: ظهور القران على يده متحدياً به مع اقتران الدّعوة. وعجز 
الفستماء عن معا رضعة:وكل من كان كذلك فهوانيرة فا الشتخض إذا اذعى رسالة 
نلك ووقال تملك اح كك رصادفاً عاو ل تشيكن عو ادك اويا لنهاء كان ابلك 
يجيبه عقيب الدعوى المتكررة على التكرار, علم بالضرورة أَنّه رسول ذلك الملك. 

واليهود الذين منعوا النسخ» يرد عليهم نسخ شريعة موسى اك لمن تقدّم, وأمًا 
الذين جوّزوه وطعنوا في نبوّة محمّد يَدِاُ بقول موسى اث :« شر يعتي لا تنسخ أبدأ» 
فإنّهم يمنعون النقل, لانقطاع تواترهم, ولأنّ لفظة التأبيد قد وردت في التوراة 
للبقاء المتطاول مدّة منقطعة, وإذا احتمل هذا النصٌّ التأويل لم تبق فيه حجّة. 

المبحث الرابع: في الكرامات 

ذهب قوم إلى جوازها وهو الحقٌء والاستدلال بقصّة مريمة. 

وجماعة من المعتزلة منعوا ظهور كرامة لغير نبي لا على سبيل الأرهاص. لأنْه 
لأيمكن الاسعدلال على النبوة. ْ 

وهو ضعيف. فإِنْ انضمام الدعوى مع العجز مختصٌ بالنبىّ. 


الفصل السابع: في الإمامة 

وك رتاشةكانة لمعصن يخ الاتخاض فن انزو الدع والدياء وت هنذا 
0 1 : 

المبحث الأوّل: فى وجوبها 

الاش فى الل ا نهو ليواي 

بيان الصغرى: أَنّ العلم الضروري حاصل بِأَنّ الناس مع وجود رئيس بسوسهم 
ويخافون سطوته ويعدهم الثواب ويخوّفهم العقاب. فإنهم والحال هذه يكونون 
إلى الصلاح أقربء وعن الفساد أبعد. وهذا هو المراد باللطف. 
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المبحث الثانى: فى وجوب عصمته 

ويدلٌ عليه أنه لجاز عليه الخطأ لافتقر إلى إمام يكون لطفاً له ويلزم 
التسلسلء واللازم باطل فالملزوم مثله 

وأيضاً: الحافظ للشرع ليس إِلآ الإمام. فإن الكتاب لا يحيط بتفاصيله ولا 
السقة: ولأنها منتاهية::و الحوادث غير متاهية: 

لا يقال : الإمام استفاد الشرع من النبئ ييه ولا يلزم ما ذكرتم. 

لأَنّا نقول: إِنّه استفادها منه بألفاظه عامّة . عرف بالضرورة إرادة العموم منها. 
ولا الاجماع لأنّه متعذّرء فإنّ العلم بالعلماء المنتشرين في الأرض متعذر, ولأنّ 
كل واحد من المجتمعين يجوز عليه الخطأ, فكذلك المجموع., وإذا ثبت أَنَهائاِ هو 
الحافظ للشرع, وجب أن يكون معصوماً لما بيناه في عصمة النبئ كَي. 

المبحث الثالث: في إمامة أمير المؤمنين]2 

يدل على ذلك: أنّ الإمام معصوم ولا واحد من الثلاثة بمعصوم, فلا واحد منهم 
بإمام, فالإمام هواية. 

وأيضاً: النصّ الجلى الذي تواترت به الإماميّة. 

كنا نواه عفالى: وإلما لؤليك انور فر لهو انلايع آمنا دري تيقوة 
الصَّلوةَ وَيََّنُونَ الرّكاة وَهُم راكِعُون4. والولي بمعنى الأولى بالتصرّف بالنقل عن 
أهل اللغة. ْ 

ولا يجوز أن يكون المراد بقوله: «الّذين آمنوا» كل المؤمنين, لأنّه يلزم 
أن يكون الشخص أولى بالتصرّف من نفسه. فلابدٌ وأن يكون بعضهم. وذلك 
هو علي انة. 

ولاتفاق المفسّرين عليه ولأنّه الذي اجتمع فيه الصفات. 

ولقوله تعالى: «وَصَالح المُؤْمِنِينْ» وهو عَلىَ 3 اتفاقاً. 
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وَأيضا اللكتاز: المتواائرة كفو له كزان كدة ير لذ فحلا مو نوكبو 
الطائر والمنزلة وغير ذلك ممّا ذكرناه في كتبنا الكلاميّة. 

المبحث الرابع: في إمامة الأئمّة الأثني عشر اق 

ويدل على ذلك : ما بِيّناه من وجوب العصمة, ولا معصوم سواهم. فهم الأتمّة, 
والنقل المتواتر عند الشيعة بنصّ النبيّ يي . ونصٌ كلّ واحدٍ منهم على الآخر حتّى 


الفصل الثامن: في المعاد 

فيه أجاف 

المبحث الأوّل: فى حقيقة الإنسان 

التؤافية والمدوور ملامياة: 

الأوّل: أنه عبارة عن النفس الناطقة المتعارفة. 

والثانى: أنه احزاء أملية فى هذا البدويافية من أذل العم إلى شرم وهو 
الأقرب إلى الصواب. 1 

ويدلٌ عليه: أن المُدرِك للجزئيات هو البدن. فالمدرك للكليات هو البدن. 

بيان الملازمة من وجهين: 

الأوّل: أَنّ الكلى جزء من الجزئىء وإدراك الكل مستلزم لإدراك الجزء. 

الثني: إن نحمل الإنسان على زيدٍ وعمرو, والعلم بالقضية يستدعي العلم 
بمفرداتها. ش 

احتيجٌ القائلون بالنفس: بأنّ المعلومات الغير المنقسمة كالبسائط حالة في 
لقال بو التصييج والخميطاق عنقت #كلى جلت علق التعلوسات قي انميت 
لانقسامه. فالمحلٌ شيء آخر شو الضيو: 
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والجواب: إِنْ العلم لا يستدعى الحلولء ثمٌ لو استدعاه لكن انقسام الحال 
لقنا لبجل صعوع والا.بيتضا فى 8 لكر نال فى تركعاى الاليرار: 

الميحث الثاتى: فى ضكة الغدم على الغالم 

وال كليد اندبماد الوجو فر انفده :وذ لجا رضن ار كان اقدديدا واللار مان 
باطلان: 

ما الأول فبالضرورة: وأمًا الغانى قبالاستدلال ‏ وإذا جاز الغدم غليه: قبت 
المطلوب. 1 

وإذا ثبت أنه صحيح فهل يعدم أم لا؟ 

الحقٌّ عندنا أن كل ما وجب من ثواب أو عقاب واجب. فإنّه يستحيل عدمه, 
لأن الاعادة واجبة ليصل كل مستحقٌ إلى مستحقّه, لكن القول بالعدم يستلزم 
امتناع الإعادة, فإنٌّ المعدوم تستحيل اعادته على أقوى المذهبين. 

المبحث الثالث: في استحقاق الثواب بسبب الطاعة 

ويدلٌ عليه: أن الطاعة مشقة, وهو من غير عوض قبيح. خصوصاً من الملك 
الشسفف وذلك العوضن 

ما أن لايضتغ الايقداء نيه أو يصن والقائن يأطل بوإلا لكان توس التكنايقك 
عبثاً. والأوّل حقّ وهو الثواب. 

والثواب: هو النفع المستحقٌ المقارن للتعظيم والتبجيل. وأمّا استحقاق العقاب 
بسبب العصيان, فلأنّهِ لطف, فإنّ المكلّف متى عرف أن في ترك الواجب يلحقه 
شو كان أفرف نان الاضاع من ورك واالطت واحو»” 

المبحث الرابع: فى التوبة 

قال أنوساف: نها النرم علق النخصية وو الدىم على ترق المعاردة 

وهل تصمٌ من قبيح دون قبيح؟ قال به أبو علي. و هو الحق, لأنّ الاتيان 
بواجب دون واجب ممكنء فكذا التوبة. 
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وأطبقت المعتزلة على أن سقوط العقاب عندها واجبٌ . وقال المرجتة إِنَّه 
تفضل. لأن: 

السقوط إن كان لأنّ قبولها واجب فهو محالء فإِنٌّ من أساء إلى غيره بأعظم 
الاساء ات د دار إلبه لم يجن فنؤلة 

أو لأنّ ثوابها أعظم , وهو باطل لبطلان التحابطء وإلا لزم أن يكون من عبدالله 
تاك امدّة متطاولة حت غصى لننظة واحذة أن يسفط واب تلك العبادات نه 
وهو باطلء وهذا هو الأقرب. 

وقال أبو هاشم: إِنّها واجبة, لأنّها دافعة للضرر, وهو حسنء غير أَنَّه خصّص 
بالوجوب العقلي الكبيرة, فأوجب التوبة عند الصغيرة بالسمع, وأبو علي أوجب 
بهما معاً لبرهان أبي هاشم, وهو الحقٌ. 

وليكن هذا آخر ما أردنا ذكره في هذه المقدّمة. والحمد لله على نعمه المتواترة, 
والصّلاة على محمّدٍ وآله ملوك الدنيا والآخرة. 

تم كتاب « الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة » للإمام العلامة الحسن بن 
يوسف بن المطهر الحلّي. أسبغ الله على تربته سجال لطفه الخفىّ والجلىّ في بلدة 
العَرىٌ المشرفة. 
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العقائد الفخريّة 


فخر المحققين؛ محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهرّ الجلّي 
المتوفى سنة ١/1/ا‏ هم 


© يعد فخر الدين أبي طالب الحلّي الملقّب بفخر المحققين؛ ابن العلامة الحلي 
أشهر علماء الحلة بعد أبيه في القرن الثامن؛ و قد ورث عن أبيه وسائر أعيان أسرته 
الكريمة العلم والفضل والشرف. ولد سنة 187 وتوفى الالاه . وسيرته وحياته 
ومؤلفاته معروفة و مشهورة. و له ترجمه في كتب التراجم والفهارس. قال عنه الشيخ 
آقا بزرك الطهراني في «طبقات أعلام الشيعة» القرن /,ص :١1/850‏ (و مكانته و مكانة 
والده الاجتماعية سببت لهما حرمة عظيمة حتى عند العامّة. فنرى الفيروز آبادي, 
محمّد بن يعقوب الشيرازي مؤلف «القاموس المحيط» في اللغة يفتخر بتتلمذه عليه 
فيقول في اجازة كتبها بخطه لبعض أصحابه... : (عن شيخي و مولاي علامة الدنيا. 
بحر العلوم؛ وطود العُلى: فخر الدين أبي طالب محمد ابن الشيخ الإمام الأعظم؛ برهان 
علماء الأمم. جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي. بحقّ 


روايته عن والده...). من أشهر مؤلّفاته « ايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد» وله 
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أيضاً هذه الرسالة الاعتقادية الموجزة, المسمّاة ب(العقائد الفخرية). وقد استحسنها 
الشيخ بهاء الدين العاملي فألف رسالة مشابهة لها سمّاها (عقائد الشيعة في الأصول 
والفروع) بل أوصى أحد تلامذته ‏ وهو صدر الدين محمّد التبريزي ‏ بترجمتها إلى 
الفارسية لتعمّ بها الفائدة و هي مطبوعة بتحقيق صديقنا الشيخ رسول جعفريان في 
مجموعة (ميراث إسلامي ايران) ج”/ 7277 باسم (عقائد عباسيّة) و ألحق بها النصٌّ 
العربي وقد اعتمدت في هذا التحقيق على نسخة ضمن مجموعة من مخطوطات 
مكتبة المجلس الشورى الايراني (راجع فهرس المكتبة: ج١7‏ / )١0/0/‏ 
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أمّا بعد حمد الله على الآئه. والصلاة على أفضل انبياء هو أشرف أولياءه. 

فقد شاع وذاع قول النبئ يلك «ستفترق أُمتتى ثلاثاً وسبعين فرقة فرقة ناجيّة 
والباقون فى الهاوية». وقوله يي «إِنَى تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن 
تضلواكتاب الله وعترتى وأهلٌ 0 وقد فشكنا تعاش رالشيعة الإقامية يكنات 
الله عرّوجل وعترت را لله لل وأخذنا معالم ديننا عنهمئة. كما أخذ غيرنا 
دينه من غيرهم, «والله يَهْدِي مَنْ يّشاءٌ إلى صراط مُسْتقِيم4' 

واعتقادنا: أن جميع ما سوى الله سبحانه حادثٌ عن العدم. جوهراًكان أو 
عرضاً , بسيطاً أو مركباً. وأنّه لا قديم إلا هو وأَنّه واجب الوجود لذاته. وأَنّه قادرٌ 
حئّ سميعٌ بصيدُ غنيٌ أزليٌ أبديٌ؛ مريدٌ كاره متكلم صادقء منرّه عن الجوهرية 
والعَرّضيّة وجميع لوازمهما. وأَنّه واحدٌ أحدٌ بريءٌ عن الشريك و... والخارجي. 
آذ قذرته وعلمه يعكان كل مقدور ومعلوم. أنه لا يتحد بغيره. أن صفاته عين 
ذاته كما أشار إليه أميرالمؤمنين]3 بقوله: «تمام توحيده نفي الصفات عنه». وأن 
كلامه تعالى حروف وأصوات مخلوقة وحروفه مسموعة موسومة بالحدوث. وأَنّه 
مر معن الأدراك بالبضرهقن الدنيا والآخرة. وأو كه اندها لا نتضل ادق 
التشزل والأفكان اليد وآنة بعالق أ را رسيا ديات وفع لهدالة عنيادة إلى 
ودلالتهم عليه؛ أَوَّلهِم آدم وآخرهم خاتم الأنبياء والمرسلينء وأشرف الأُوّلين 
والآخرين نبيّنا محمّد يَيِيكُ وأن جميع ما جاء به من الأحكام الاعتقاديّة والعلميّة 
حقّ وصدقء وأنّ خليفته بلا فصل وأفضل البشر بعده بلا استثناء أميرالمؤمنين 


.5١ البقرة:‎ .١ 
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عليّ بن أبي طالب بائة بالنصٌ عليه. وبعده ولده الحسن, ثم الحسين» ثم محمّد 
الباقرء ثمّ جعفر الصادق, ثم موسى الكاظمء ثمّ علي الرضاء ثمٌ محمّد التفي. ثمّ 
على النقي, ثمٌ الحسن العسكريء ثّ صاحب الزمان محمّد بن الحسن المهدي 
سلام الله عليهم اجمعين؛ بنصّ كلّ سابق على لاحقه. وأَنّ المهدياقة حيئٌّ مستورٌ 
عن الناسكاستتار الخضر والالياس إلى أن يأذن الله له فى الظهور, فيملاً الأرض 
فالا بعد كبا ب دور للها ْ 

ونعتقد : أن جميع الأنبياء وخلفاءهم معصومون عن الذنوب الكبيرة والصغيرة, 
منرّهون عن النقائص الظاهرة والخفيّة. وأنّ الحسن والقبح عقليان. وأنّا فاعلون 
لأفعالنا غير مجبورين عليها , وأنّه تعالى منْزهٌ عن فعل القبيح. وأنّ كلّ ما يفعله 
سبحانه فهو لمصلحةٍ وغرض وحكمة. وأنّ فعل الأصلح يجب عليه عرّوجِلٌ إذا 
كان تركه متافياً لغرضه: وأنٌ شكر المتعم وجب عقلاً وسمعاً. وأثه جل شأنه لم 
يكلفنا ما لا طاقة لنا به. 

ونعتقد : أن القرآن المجيد محفوظ عن الزيادة والنقصان, كما قال سبحانه: 
«وإِنًا له لحافظون4. ونحمل الآيات والروايات على ظواهرها إلا ما قام الدليل 
على خلافه. ولا نعمل بالقياس إلا في متضوض الغلة وطريق الأوانة: 

ونعتقد وجوب محبة أصحاب رسول الله ييه الذين لم يخالفوا وصيّه. ولم 
ينحرفوا عن أهل بيته كأبي ذرٌ وسلمان والمقداد وعمّار وحُذيفة, وكلّ من كان 
على منهاجهم رضي الله عنهم. ونقدح فيمن حارب أميرالمؤمنين 39 أو غصب 
حقّه. أو ظهر منه الميل إلى اعداءه, ونتقرّب إلى الله بعداوتهم. 

وعدت الامرديا لمرو :و انين عا المدكد سرع هو از العا تين واققاء لصون 
لود ينات لكر وتسو ود ان الجلكى تددو نجه اسان ور السام 
والضراظ والقير اد والجتة والنازد رفوك المواعة اذمل الكبائ وعدم جار 





رسالة ٠غ‏ العقائد الفخريّة / 500 


فاعلها في النار إذا كان في أهل الإيمان . وهو : اعتقادٌ بالقلب, وأقرارٌ باللُسان. 
وتجو و ظهور الكزايات على يذ أولياء اله 

ونوجبُ مسح الرجلين؛ ولا نقول بالمسح على الخنين راذنا في الصلاة 
بالفاسق, ولا بمجهول الحال. وكلمة (حَيَ على خير العمل) من أجزاء الأذان 
والاقامة عندنا. ولا نرى قول «امين» من الصلاة, ولا تكتفٌ فيهاء ونرى البسملة 
جزءاً من الفاتحة ومن كلّ سورة سوى سورة البراءة. 

ولأنكنس أحدا من أهل القيلة الام اكر سكا فى شروريات الدرى: أو فين 
العداوة لأحد المعصومينء أو غلا فى أحدهم سلام الله عليهم أجمعين. 





محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي 
المتوفى سنة ١/ا/ا‏ ه 


ترجمة : صدر الدين محمد التبريزي 


2# هذه ترجمة لرسالة فخر المحذقفين الاعتقادية السابقة. والمسمّاة ب«العقائد 
الفخرية». وهناك قرائن تدلّ على أنّ هذه الرسالة انتشرت بعد صدورها وأقبل الناس 
عليها. حتّى أنّ الشيخ بهاء الدين العاملي المتوفى سنة ٠١7١‏ ١ه‏ لفرط علاقته بها كتب 
رسالة اعنقادية باسم «عقيدة الشيعة في الأصول والفروع» وهي مشابهة إن لم نقل 
مطابقة لها. كما أوصى أحد تلامذته بترجمة رسالة فخر المحققين ليستفيد منها 
المتحدّئين باللغة الفارسية. وسمّاها ب«عقائد عباسية» تيمّناً باسم الملك شاه عباس 
الصفوي. وهو أحد أشهر أباطرة الصفوية: وكان البهائي معاصراً له و قريباً إليه. 

أقول: هذه الرسالة يعد أحد الشواهد القوية على أنّ الدولة الصفوية لم تتدخل في 
عفائد الإماميّة. ولم تستحدث أو تبتدع شعيرة فيهاء بل عقيدتهم كانت مطابقة لعقائد 


أسلاف الإمامية من الصدر الأوّل؛ وإنما سعت دولتهم في ابرازها وتنميتها ونشرها بين 
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عامّة الناس بالوسائل المتاحة في تلك الأزمنة. 

المترجم: هو صدر الدين محمّد التبريزي؛ ولا نمتلك معلومات عن حياته سوى ما 
اقتنصها الشيخ الطهراني من مجموعة تراثه. ويبدو أنه كان تلميذ الشيخ البهائي أو 
كاتباً عنده. فقد قام بترجمة بعض كتبه. وليس له تراث سوى عدد من الكتب المترجمة. 

قال الطهراني عنه: (محمّد التبريزي: صدر الدين ابن محبٌ علي من تلاميذ البهائي 
٠٠‏ ١اهله‏ «آداب عباسي» ذريعة:ج ١71/71١‏ في ترجمة «مفتاح الفلاح» لاستاده... وله 
ا ترجمة «إثنا عشريات» استاذه البهائي... وله ترجمة أخرى ل«مفتاح الفلاح» أيضاً 
وكأئه مختصر الأوّل... وله ترجمة «الإثنا عشريات» الصلاتية والصومية والزكاتية كلها 
بخطه. وعلى ظهرها بخطه إجازة لتلميذه الملا عبدالله التبريزي 4١١٠١ه)‏ طبقات 
أعلام الشيعة: ق١١‏ / 0.7. 

هذه الرسالة حققها صديقنا الفاضل الشيخ رسول جعفريان معتمداً على نسخة 
تمتلكها مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران. طبعت في مجموعة «ميراث 
اسلامي ايران» الدفتر الثالث. ص 779 717/17 سنة 5١7‏ ١ه‏ وقد وافق مشكوراً على أن 


ندرجها ضمن مجموعتنا العقائدية. 
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ستايش معبودى را عر وجل كه معرفتش دل را نور است . ومحبتش روان را 
بهجت و سرورء شهد حيات أبدى از فدح متابعت محمدى يَدلْةُ جشانده . و ثمرةٌ 
تحر صنافت زاادنربافن اطاعية أهزءريك عضعة وطيارت نك وساند. 

وبعد: به عهد جهانكيرى شاه دين, شه يادشاهان روى زمين. جهانكير شاهى 
ده شهنشان, أبوالنصر عباس صاحب قران جبين شهان را درش سجدكاه. مؤيد 
به تأييد حضرات إله, 
به صحت تنش باد وخوش خاطرش20 خداحاظ و ياور وناصرش 
ولك بعر محزاد وادلفن سيافماق #بدع رح كوس جماء جههان 

نوات ننسطات عالنيان ماب مشتهد الزماتى سلطان العلماء المتالهية نهنا 
الملة والحقيقة والدين محمداً ادام الله ظلّه على رؤوس المؤمنين» در حوالى 
«باشى أجوف'" كرجستان» ذرّهُ حقير صدر الدين محمد تبريزى را به ترجمه 
كردن عقايد فخريه كه حضرت شيخ فخر الدين بن مطهر حلى قدس الله روحه. 
تأليف فرموده, مأمور ساختند. امتثالاً لأمره دام ظلّه آن را ترجمه نمود تا جميع 
فارسى زبانان أن أن منتفع كردند و ثواب أن به روزكار فرخنده آثار ظل اللهى 
صاحب قرانى عايد كردد. 


كلع جاه جاع 
700 
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قال الشيخ الأفضل زين المجتهدين فخر الملة والدين محمد بن المطهر الحلّى 
قدس الله روحه: 

كالشمس في رابعة النهار . در غايت وضوح و اشتهار است اين حديث كه 
خورشيد اوج رسالت يي فرمود: «ستفترق أَمّتى ثلاثاً وسبعين فرقة, فرقة ناجية 
والباقون فى الهاوية»؛ يعنى زود باشدكه متفرق شود امت من به هفتاد وسه فرقه. 
يك فرقه, ل يعنى رستكار است و باقى فرقدها در هاويداند, و هاويه اتش 
دوزخ است. ونيز أن حضرت فرمودهكد: (إِنّى تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم 
بهما لن تضلوا, كتاب الله وعترتي أهل بيتي»؛ ‏ يعنى به تحقيق و درستى كه من 
وامىكذارم در ميان شما جيزى راكه اكر متمسك شويد. يعنى أ راوسيلة 
هدايت خود سازيد. هركز كمراه نكرديد: كتاب الله تعالى و عترتمء اهل بيتم را. 

يس بنابراين هر كه به كتاب خداى تعالى و عترت اهل بيت بيغمبر 805 
متمسك شودء يقيناً ناجى و رستكار باشد. ولله الحمد كه تمسك ما شيعيان به 
كتاب الله تعالى است , و به عترت حضرت بيغمبر يََيِّةُ كه طريق دين و اعتقاد 
خود وروش طاعت و بندكى خداى تعالى را از ايشان فرا كرفتهايم. جنان كه 
غير ما ازفرقههاى ديكرء طريق دين واعتقاد خود را از غير اهل بيت ييغمبر كلل 
كوا كرفتداند واهداى تعالى هدايك كسدراه ترات انوا كةشواهد. 

اغتقاذ ها شتغنان نادت وكة غين امهالك رعاشل نحادت است» عدن 
اول معدوم بوده وبعد از آن موجود باشد, خواه جوهر باشد. خواه عرضء خواه 
بسيط باشد. خواه مركب. 

اهدعي الد شان قديس ديكر تيمك وو اونواتشن الوجوذ لذاتة اكه 
ذاكتضدون ارقاضائ وحود اومن كند: 

و آنكه : خداى تعالى قادر مختار است؛ يعنى هرجه موجود مى سازد. مسبوق 
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به اراده و اختيار است. و عالم است يعنى دانا است. و حيّ فتك يعت | لين 
حيات مرتب مى شود., مثل علم وقدرت,2اورامرتباست. و سميع وبصير است» 
يعنى شنوا و بينا استء بىكوش و جشم. وغني استء يعنى محتاج نيست و 
احتياج براوروا نيست. وازلى است؛ يعنى وجود او را اول نيست. ابدى است» 
يعنى وجود او را آخر نيست. مريد است يعنى كار نيك از يندكان مى خواهد, 
كاره است يعنى كار بد نمى خواهد. متكلم استء يعنى خلقكنندة كلام است در 
جسم از اجسام مثل درخت طور در زمان موسى ال . و صادق استء يعنى 
هرجه كفته است و كويد راست است ودروغ براو روا نيست. و منزه است از 
جوهريت وعرضيت و انجه لازم اين هر دو استء يعنى خداى تعالى. جوهر 
نيست و عرض نيست , و هرجه لازمةٌ جوهر وعرض است. مثل مكان ومحل, 
براوروانيست. 

و اكد تداق تمان واس اممتو يس ذلك بقدمن ازورال كن وحوث 
وجودشء شريكى نيست؛ 

واكة احدامك اس اوراس سينو مر قينيت نحي ارهن رار 
روانيست. 

و آنكه : قدرت وعلم خداى تعالى شامل است هر مقدور را. و انكه خداى 
تعالى. حلول در جيزى نكرده ونمىكند, و يكى شدن اوبا جيزى روا نيست. 

و انكة:ضفات خداى تعالى: زياد برذات مقذسسن اوئيسة بلكهاغين ذات 
أوست,ء جنان كه حضرت اميرالمؤمنين اجا به أن اشاره فرمودهكه: «تمام توحيده 
نفي الصفات عنه». يعنى تمام توحيد ويكى دانستن خداى تعالىء نفى صفات 
است ازاو. 


و آنكه :كلام خداى تعالى. حرفى جند است حادث شده و خلق كرده شده. 
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و آنكه : خداى تعالى, منزه است از ديده شدن به جشم در دنيا ودر آاخرت. 

و أنكه :كنه ذات الهى دانسته نمى شود وعقلها وفكرهاى خلايق بهكنه ذات 
اونرسد. 

و اكه حرا قال فوشتادة اث عيران راو تواتك و حجتها برائ 
هدايت بندكان به سوى خودش و دلالت كردن ايشان به او. و اول ييغمبران 
حضرت أدم استء و آخر ايشان» كه بيغمبرى بر او ختم شده واشراف اولين و 
لكريم الت نوها سعملارة فزوائله 12 نف 

و آنكه : جميع أنجه ييغمبر ما به أن خبر داده ازحكمهاى الهى كه اعتقاد بايد 
داشت يا عمل بايد كرد .همه حق و صدق است. 

و آنكه : خليفة اوبه حق وبىفاصله وفاضلترين و بهترين خلايق بعد از 
وخمر ماي انتعناق داك رق حضوت انور الن متي على ب ابي طالنة لكا ايع 
وخلافت ان حضرت به نص حضرت بيغمبر ييل است بر او. و بعد از او امام 
حسن يلي » و بعد از او يسر او امام حسيناِةِ . و بعد از او يسر او على بن 
الحسين امام زين العابدين40ة , و بعد از او يسر او امام محمد باقرنايًة . و بعد از 
أو يسر او امام جعفر صادقايّة ‏ و بعد از او يسر او امام موسى كاظمابة . و بعد 
ازاو يسر او امام على بن موسى الرضاءئِة, و بعد ازاو يسر او امام محمد تقى]2 
# وعد أن او ص او امام كثلى التق اق وينعة ازاز شين او امسا تسج 
عسكرىءائة وبعد از او صاحب الزمان محمد بن الحسن المهدىااثة؛ ينهان 
است از مردم, او را به شخصه و صورتهنمى شناسند. مثل خضر و الياس تا انكه 
رخصت دهد خداى تعالى به ظاهر شدن, و بعد از آن ير خواهد كرد زمين را به 
عدل و انصاف جنانكه ير شده از جور و ظلم. واعتقاد داريم كه جميع ييغمبران و 
خليفههاى ايشان, همه از كناه معصومند, كناه صغيره و كبيره؛ و منزهاند از نقصان 
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ظاهرى وباطنى. 

و آنكه : حسن و قبح, يعنى نيكى و بدى جيزهاى عقلى اند يعنى عقل حاكم 
است به نيكى و بدى. و اعتقاد داريم كه ما فاعل فعل خوديم, يعنى هر كار كه 
مىكنيم خود مىكنيم , و به اختيار و ارادة خود مىكنيم . و مجبور و بىاختيار 
نيستيم در كارهاى خود. 

و آنكه : خداى تعالى منزه است از كردن قبيح , و هرجه او مىكند براى 
غرضى و مصلحتى و حكمتى است. 

وانكه واجب است بر خداى تعالى, هرجه اصلح باشد و تركش باعث فوت 
غرض خودش باشد. 

واكنةشك مت وعتناه واه اسك عدار وشرهاء 

و آنكه: خداى تعالى تكليف ما لا يطاق نكرده ونم ىكند. 

واعتقاد آن داريم كه قران مجيد محفوظ است از زياده و نقصان جنان كه 
خداى تعالى فرموده: لِوَإِنَا لَهُ َحَافِظُون)؛ يعنى به تحقيق و درستى كه ما مر 
قرآن را نكاهدارندهايم. و هر آيتى از قرآن را و هر روايتى را از معصومين 820 
حمل م ىكنيم بر ظاهرشء مكر جيزى راكه دليل بر خلافش باشد. وبه قياس 
عمل نمىكنيم مكر ياس منصوص العلة وقياس به طريق اولى. و اعتقاد داريم: 
واحب است دوييت :داقع عنس ال افتيكات بيغمير 37 كدمتعالفت:وضيت ان 
حضرت نكردهاند و ازاهل بيت أن حضرت منحرف و روىكردان نشدهاند. مثل 
سلمان و ابوذر و مقداد وعمار ياسر وحذيفه وهركه بر راه وطريق ايشان بوده 
رضى الله عنهم اجمعينء و عداوت داريم باكسى كه با حضرت اميرالمؤمنين 8 
جنك كرده يا حق او راغصب كرده يا محبت و دوستى دارد با كسى كه دشمن 
امي رالمؤمنين اج بوده. 


و واجب مىدانيم: امر به معروف و نهى از منكر را به شرايط كمان اثر و 
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انتفاء ضرر. 

وايمان داريم به عذاب قبر وبه نقمت و راحت قبر و به سؤال منكر ونكير در 
ترروااهان داك يدها اعسناي مان بعناز كندب ها جاده 
باشد, خداى تعالى در قيامت أن اجزاء رابه هم اورده؛ بدن را خلق خواهد 
كرد و همين روح را در ان خواهد دميد, جنانكه در دنيا است. و اعتقاد داريم 
بدحساب خلايق در روز قيامت و به صراط. بان يلى است كشيده بر روى 
دوزخ. و ميزان» و أن ترازوى عدل است كه اعمال بندكان در روز قيامت به أن 
كشيده مى شود. 

و انكه: جنّت براى نيكوكاران مؤمنان و اتش دوزخ براى كافران و بدكاران 
و الما ام ويه تدفايت انيه مقاعة يفير ان عفان ائنية 
معصومين 2506 و شهدا و صلحا براى كسانى كه كناه كبيره كرده باشند و بى توبه 
مرده باشند. 

و أنكه: كنندة كناه كبيره كه بى توبه مرده باشد در اتش دوزخ مخلد نيست, 
اأكر مؤمن بميرد. و ايمانء اعتقاد است به دل و اقرار است به زبان. و جايز 
كود انيه طالدر:كنزن كر امالك |3 [ؤلياء الله وتيود دالتم دو و ا حت ىدانت مبيع 
يارادر وضوء و قايل نيستيم به مسح خفينء يعنى موزدها و اقتدا نمىكنيم در 
ندا ؤيه داق ومجيول الأجا نيس كني كذ ار رفيش داقر قاضو 
عدالتش مشخص نباشد. وكلمة «حى على خير العمل» را جزء اذان مىدانيم. و 
در نماز بعد الحمد. امين نمىكوييم ودستها را در نماز نمىبنديم. وبسم الله 
الرحمن الرحيم را جزء فاتحه و جزء هر سوره مىدانيم سواى سورة برائت. و 
كافر نمىدانيم هيج يىك از اهل قبله را مكر كسى راكه منكر ضرورى دين ما 
باشد يا عداوت داشته باشد با يكى از معصومين252 يا غالى باشد. يعنى در 
محبت يكى از معصومين غلوٌ كرده باشد جنانكه او راخدا داند. 

تمت العقايد العباسية بعون الملك الوهاب 





ل 
ارشاد المسترشدين 


فخر المحققين؛ محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهرّ الجلّي 
المتوفى سنة /1/١‏ هم 


© هذه هي الاعتقادية الثانية لفخر المحققين وهي أوسع من الأولى؛ وقد ترجم لها 
الشيخ الطهراني في الذريعة (الذريعة: )07١ / ١‏ بقوله: (إرشاد المسترشدين: وهداية 
الطالبين؛ في أصول الدين لفخر المحققين. الشيخ فخرالدين أبي طالب محمّد بن 
الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلي المولود سنة 587 والمتوفى سنة 
١ه‏ أوّله: (الحمد لله رب العالمين... أمليت هذه الرسالة لارشاد المسترشدين 
وهداية الطالبين؛ وقد بيّنت فيها ما يجب على المكلفين من الاعتقاد في أصول 
الدين....) ولذا عبّر عنه في «الرياض» بالرسالة الاعتقادية الفخريّة وقال: (إنه شرحها 
لمولى نظام الدين محمّد القرشي الساوجي شرحاً جيداً طويل الذيل) توجد منه 


| .6 5 فى هذا الد أفيق على . . الموجودة فى كتبة |! 7 المر 35 لذ بقم 
وهي بأرقام: ١‏ ؛ه؛ و5 ه865 ولاغ؟5. 
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الحمد لله رب العالمين. وصلَى الله على سيّد المرسلين محمّد النبيّ الصادق 
الأمين. وعلى آله المعصومين. ْ 

أمّا بعد. فيقول محمّد بن الحسن بن المطهّر: 

إلى أمليت هذه الرسالة لإزقاة الممه رديح وهداية الطالية» ويد فيا ما 
يجب على المكلقين من الاعتقاد في أصول الدين, به يكابون غلى أعمالهم 
ويعاقبون على تركهم وإهمالم؛ فمن حصل هذه الأصول عدّ من الفائزين, وحصل 
له النجاة يوم الدين. ومن جهل شيئاً منها كان من الأخسرين, وحشر يوم القيامة 
في جهنّم مع الأسفلين. 

وهي هذه الأصول الخمسة: 


الأصل الأوّل: في معرفة الله تعالى 

ولنقدّم لذلك مقدّمات: 

المقدمة الأولى: الممكن هو الذي يتساوى نسبة الوجود والعدم إلى ماهيّته. 
فيجوز وجوده ويجوز عدمه, ومثاله كفتا الميزان المتساويتان بلا زيادة ولا 
نقصان. فإِنّه لا يترجّح إحداهما على الأخرى إلا بأمرخارج وهوالمرجّح, فإن لم 
يحصل المرجّح الخارجي فالكفتان متساويتان. 

المقدمة الثانية: المُحدّث هو الذي يسبقه العدم. 

المقدمة الثالثة: واجب الوجود هو الذي يستحقٌّ الوجود لذاته. ويمتنع عليه 
العدم لذاته. وهو الغني عن كل ما سواه. 
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المقدمة الرابعة: ممتنع الوجود هو الذي يجب العدم لذاته. ويستحيل عليه 
وكوف اانه 

وكلّ معقول إذا نسبنا الوجود إلى ماهيته لا يخلو من هذه الثلاثة: 

إِمّا أن يجب له الوجود, أو يمتنع عليه الوجود, أو يجوز عليه الوجود والعدم. 

المقدمة الخامسة: القديم هو الذي لا يسبقه العدم, إذ لا أوّل لوجوده. فلا يسبقه 
غيره في الوجود. 

إذا عرفت ذلكء فلنشرع في المقصود. فنقول: 

الموجودات منحصرة في الواجب والممكنء فلا موجود خارجٌ عنهما. ووجود 
الممكن من غيره؛ ولا وجود له من ذاته أصلاً بل من غيره. وكلّ صفة للممكن 
يتوقف ثبوتها له على وجوده. فليست له من ذاته قطعاً بل لابدٌ وأن يكون من 
الغيرء وجميع الممكنات اشتركت في هذا المعنى. والتأثير في ايجاد الغير صفة 
موقوفة على وجود المؤنّر فحيث إن وجود الممكن من غيره. وكلٌ ما هو وجوده 
من غيره لا يصمٌ أن يكون مؤْثّراً تامّاً وحده. فقد ظهر من ذلك أَنّكلٌ ما جاز عليه 
العدم لابدٌ له من علّة خارجة من ذاته توجد. فجميع الممكنات أمر ممكن لابدّ لها 
من علّة خارجة عنها. والخارج عن جميع الممكنات هو واجب الوجوه. لأَنّا قلنا 
إن الموجودات منحصرة في الواجب والممكن, فإذاكان جميع الممكنات محتاجة 
إلى الواجب في وجودهاء فلو لم يوجد الواجبء لم يوجد شيءٌ من الموجودات, 
وهو خلاف بالضرورة, فقد ثبت وجود واجب الوجود. 

ويجب أن يعتقد: أن يكون الواجب قديماً لأَنّه لا يجوز عليه العدم. 

يجب أن يعتقد: أنّ واجب الوجود واحدٌء لأنّكلٌ كثير ممكن. لأَنّ الكثرة 
تقتضي احتياج الكثير إلى غيره. لأَنّه محتاج إلى جزئه وجزؤه غيره. فكل كثير 
ممكن. وكل ماليس بممكنٍ ليس بكثيرء وواجب الوجود ليس بممكن البتة. ولأنّ 





كل إماهتة [اذا] ستاديث أفرادها فلتوددها بحف:قننا لابب لدالأ تعدد فيه 
وواجهئ اوهو لذ نين انفلا ده في 

ولقوله تعالى: مِفَاعْلّم أنه لا إله إلا الله...4, و دقل هُو الله أحد». إلى غير ذلك 
من الآايات. 

ويجب أن يعتقد: أَنّه تعالى قادر لا موجّبء ونعني بالقادر هو الذي إذا شاء أن 
يفعل فعلء وإذا لم يشأ لم يفعل. ونعني بالموجّب هو الذي صدور أثره عنه كالثار 
فإِنّه لا يعقل وجود نار بلا إحراق. بل متى وجدت الثار وجب الإحراق. 

وكا صدوعة روه قدا د در على مدل التعاه ار لمان 
لأنّه: ما أن يتمكن من تركه أو لا. فإن تمككّن من ترك الفعل فهو القادر. وإلا 
فهو الموجّب. 

فاذا "عرفت ذلك فقول لكا حرفت الموكب نا هؤ عرفت أنه يسشتحيل أن 
يوجد الموجّب وأثره الذي هو موجبٌ له لذاته معدومٌ بل إِنّما يُعدم المعلول لعدم 
علّته. فلو كان واجب الوجود موجّباً ؛ لزم من عدم أيّ شيء كان من العالّم بعد 
وجوده. عدم واجب الوجود . وهو ظاهر البطلان» فدل على أنه قادر. 

ويجب أن يعتقد: أَنّه تعالى قادر على كلّ مقدور, لأنٌّنسبة ذاته إلى المقدورات 
كلّها على السويّة. فترجّح بعضها بالقدرة عليه دون البعض ترجيحٌ من غير مرجّح, 
وهو محال. 

ويجب أن يعتقد: أنه تعالى عالبٌ» أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة. وكلّ من 
فعل الأفعالالمحكمة المتقنة فهو عالم بالضرورة. 

أمًا أنه فعل الأأفعال المحكمة المتقنة: فلأنّهِ للاشىء عند الإنسان أظهر من بدنه 
وتدواشه: وهو إذاتقكز فى حواشه وقوه الظاهرة والباطنة :عل حكمة الله تعال 
فيها واتقانه لهذا الفعل, وأشار إلى هذا بقوله تعالى: وَفِي الأرض بات للموقتيخ 
وَفِي أَنفُسِكم أَثَلا تبصرون 4. 
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ويجب أن يعتقد: أنّه تعالى عالجٌ بكلّ المعلومات, لأنّ نسبة المعلومات إليه 
على السوية؛ فإمًا لايعلم شيئاً منها وهو محال لما قلناء أو يعلم الكل وهو 
المطلوبء أو يعلم البعض دون البعض وهو ترجيحٌ من غير مرجّح وهو محال 
فتعيّن أن يكون عالماً بكلٌ معلوم. 

ويك ثبت أنه غالئ قاد عالم: ثبت أنه تعالى حيّ, لأنَا نعني بالحَي هنا هو 
الذي يصمّ أن يقدر ويعلم. 

وتكنا أن تعد اند تعالى سميعٌ بصيد. أي عالم بالمسموعات والمُبصّرات, 
لأنّه عالم بكلّ المعلومات, ومن جملتها المسموعات والمُبصّرات, فمعنى قولنا: 
(سميعٌ بصير), هو أنه عالمٌ بالمسموعات والمُبصّرات, لا معنى زائد على العلم. 

ويجب أن يعتقد: أَنّه تعالى مريدٌ لأَنّهِ قادر بالمعنى المذكور. فترجيح الفعل 
على الترك لابدٌ له من مرجّح وهو الإرادة. 

ولأنّ العالم حادثٌ لأنا بيّنا أنه تعالى قادر. وفعل القادر محدّث والعالّم فعله. 
فيكون العالّم محدّثاً. فتخصيص وقت حدوثه بذلك الوقت المعيّن دون قبله وبعده 
لابدٌ له من مرجّح, وذلك المرجّح هو الإرادة. فهو مريد. 

ويجب أن يعتقد: أنه تعالى متكلّم, بمعنى أَنّه تعالى أوجد حروفاً وأصواتاً في 
أجسام جمادية, لأنّهِ تعالى قادرٌ على كلّ مقدور. وعالم بكلّ معلوم؛ وقد وُجد هذا 
المعنى, فإنّه تعالى كلّم موسى من الشجرة المباركة. وسيأتي صدق النبى كَيِل 
وصدق القرآن من حيث أنه معجز, وقد دلّ عليه في عدّة مواضع, فلم ينبت كلامه 
قال كلا ل عن حيف سدور من العية السااقة 

با يعتقد: أله تعالى يس بجسم ولا عرض. لله لوكا سما لكان 
متحيّزاًء ولوكان عرضاً لكان حالاً في المتحيز فيكون ممكناً وأا بيّنا أن جميع ما 

عداه ممكن الوجود. وأَنّه تعالى وحده واجب الوجود. وإمكان الممكن لازم 





لذات الممكن؛ وكونه تعالى واجباً لماهيته. واختلاف اللوازم يدل على اختلاف 
الملزومات,ء فلا يناسب لماهيته تعالى شيءٌ من الأشياء. فحقيقته تعالى مخالفة 
لسائر الأشياء. وهذا معنى قولهم: هو شيء لا كالأشياء. 

واعلم أَنّ اتحاد الاثنين غير معقول. لأنّ الاتحاد: 

ما بالاستحالة : بآن يقبند ضورة أحد السفين نه يصير لداهيعصورة الخرى 
كما قالوا: (يصير الماء هواء). وهذا لا يتحقّق ولا يتصوّر إلا في الممكنات, مع أنه 
قد نازع كثير من الناس فيه, والصحيح نفيه. ولكن لا حاجة لنا هنا إلى بيانه. لأنْ 
عند القائلين به إِنَما يتصوّر في الممكنات,. والله تعالى تقدّس وتئرّه عن الامكان. 

وأكا فعض تصيرورة الشيتي شينا وانهدا «فيو عير سعتول: كينا شن الكتكاة 
إن بقي المايز بينهما فلا اتّحاد. وإن عدم مايز أحدهما عَدّم ذلك الذي عدم مايزه. 
فلا يكون اتّحاداء إذ المعدوم يستحيل اتّحاده بالموجود, وإن عدما معا فلا اتُحاد, 
فبطل قول النصارى لعنهم الله. 

وحن أن يشم الدعال اندز له لأوكل ماله جرع فشروه غورة فيكو 
محتاجاً إلى جزئه الذي هو غيره. وكلّ محتاج إلى غيره ممكن. والله تعالى ليس 
ممكناً فلا جزء له. 

تجن أن يعتقد: أنّ الله تعالى ليس في جهة, لأنّكلٌ ما هو في جهةٍ ممكن, 
وا الى لبس مكنا 

ويجاب أن يعتقد: أنه عاك لبس بجوهن لأ الجوهر ممكنة: 

ويجب أن يعتقد: أنه تعالى لا يُرى, لأنَّ كل مرئي في جهة, لأنّه مقابلٌ أو في 
حكم المقابل؛ وكلٌ ما هو مقابلٌ أو في حكم المقابل فهو في جهةٍ, والله تعالى ليبس 
في جهة؛ فلا يكون مقابلاً ولا في حكم المقابل فلا يُرى. 

ولقوله تعالى: «لا تُدْرِكَهُ الأبصَارُ وَ هُويدْرِكُ الأبصارٌ». وهوصفة مدح وكمال؛ 
مهاف إل هال جنع كمال فض قطن و ل يحوة أ برضف بالفض: 
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ويجب أن يعتقد: أنه تعالى حكيم, لأنّهِ يعلم الأشياء كما هي, ومن يعلم الأشياء 
كما هي فلا يعزب عن علمه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء. فلا يفعل قبيحاً 
ولا يخلٌ بواجب. 

ومعنى الوجوب عليه تعالى ان يكون ما هو واجبٌ عليه فعله موافقا لحكمته 
ان ود كديع الل حكهه مان 

وبعت أن يعد أكمفات تعالى ليست بزائدة على ذاته في الوجود الخارجي. 

ما وجوده تعالى , فلو كان زائداً على ماهيّته في الخارج. لزم أن يكون صفة 
لها ومحتااً إلبهاء فيكون ممكناً ومخال أن يكون وجوة الواجب ممكناً. 

وأمّا غير الوجود كالقدرة والعلم فلأنُها لو كانت زائدة على ذاته لكانت قديمة 
الاستهالة كونه شال مغلا الحوادث. 

ولأ كل عقه اه هال + اغا أن يكو الموترفيها غنين اس تجعالى: أورذاض 
الله تعالى. 

والأُوّل محال بالضرورة. والثانى إمّا أن يكون مؤثراًفيها على سبيل الايجاب, 
أو الاختيار : 1 

والثاني محال أيضاً وإلا لاحتاجت القدرة إلى قدرة, والعلم إلى علم, فيلزم 
سبق الشيء على نفسه. ولأنّه ليس إحداهما أولى بالاحتياج إلى الآخرلتساويهما 
في الماهيّة وهو محال لأنّه ترجيحٌ من غير مرجّح. فبقي أن يكون تأثيره فيها 
على سبيل الإيجاب, فيجب أن يكون قديمة , ولا قديماً إلا الله تعالى, ولقوله: «هُوَ 
الأول والآخد». 

وجب أن يعتقد: أنّ تعالى كلف من له أهلية الدكليف: والتكليف لظف لأنه 
يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدّهم عن المعصية, وهو واجب على الله تعالى لأنّه 
مناسب لحكمته ورحمته وعنايته, وضدّه يخالف ذلك. 

ويجب أن يعتقد: أنّ العالم محدّث, وهذا المقام يحتاج إلى بيان ثلاثة أشياء: 





الأوّل: ما معنى العالم؟ والثاني: ما معنى المحدّث؟ والثالث: نذكر البرهان الدالٌ 
على ذلك ْ 

ما الأوّل فنقول: مرادنا بالعالّم في هذه الدعوى كل ما سوى الله تعالى مسن 
التوعتود ات 

وأمّا الثانى: فمرادنا بالمحرّث هنا هو الذي يسبقه العدم كسبق الأمس على 
الوه هد العلم يسك اللشكلموى بالهدم ارسي وهو الذى لا امه الحتفام 
المتأخّر. 

وأمّا الثالث: وهو البرهان على صدق هذه الدعوى, فنقول: 

هنا قضيّة ضروريّة هي : أن الموجودات منحصرة في الواجب والممكن ولا 
تاقورف مكنا أذ راجيا الريج وك واه د وده حقيفة لم :فيه ونع كنت ة صلا 
باعتبار من الاعتبارات, وقد بيّنا انْ واجب الوجود قادرٌ مختار., وهنا قضية 
ضرورية هى أنّ فعل المختار لا يمكن أن يكون قديماًء بل لابدٌ وأن يكون حادثاً 
بالننعى القند كورهيو لكان قاسس] لاتنحاه السوتجود وهو بطل بالشتروزة. وكل 
مك موعا قفلة التوجدة لده زعا تواتشنه الويهوة أو قو #اضيفان عدن والية 
الإنكو يه ردواق ذلا فسا كار عله صذال عقر كوووة )ها بقيدر عن المحيت 
ميشدكة وقد هر أن كل ممكق متحوكه وأ كل مامواء صال شكة ءفك نا 
شؤاه قال شك تدك والبعي المذكورح وهو المطاوت: 

ويجب أن يعتقد: أَنّه تعالى حكيم, وقد نطق به القرآن الكريم في عدّة مواضع. 
وعالم بكل معلوم؛ وغنيٌ عن كلّ ما سواه. ولا يتصوّر عليه الحاجة بوجه. ولا 
يخل بواجب البتة. 

فيلزم من هذه المقدمات الثلاث أَنّه لا يفعل القبيح [بوجد] من الوجوه لأنّ 
القبيح يصدر عن فاعل محتاج إليه. أو جاهل بقبحد. أو عابث بايجاده. وهذا أمر 
معلوم بالضرورة, والكلّ على الله تعالى محالء فلا يفعل قبيحاً ولا يخلٌ بواجب. 
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الأصل الثاني: في العدل 

مقدمة: الإنسان قادرٌ على فعل ماكُلّف به وترك ما نّهي عنه بمعنى أنّه إن شاء 
أن يفعل فعل» وإن شاء أن يترك ترك؛ أي نسبة الفعل والترك إليه نسبة الامكان لا 
الوجوب. 

فنقول: أمّا ثبوت قدرته له على فعل وترك فضروريء لأنَا نعلم بالضرورة الفرق 
بين أفعالنا الاختيارية والاضطراريّةكحركة اليد يَمنّةَ ويسرة وحركة النبض, 
وهذا معلوم بالضرورة. 

أَمّا أنه قادر على كلّ ما كُلّف به وترك ما تُهى عنه. فلأنّه لولم يكن كذلك لكان 
أمروتهية عا ركان داب عرى ,ورك كله ذا كاه فيل حكني كماالواطلب 
الملك من الإنسان فعل ما لا يقدر عليه إلا الملك ويضربه على عدم الفعلء فإنّه 

وكيف يخلق الله تعالى فيهم الافك ثم قال: «أَنّى تُوفَكُونْ»؟ 

وكيف يخلق الله فيهم الكفرء ويقول: «لِمَ تَكْفْروُن»؟ 

وكيف يُعذّبه على فعل هو الله تعالى فعله؟ 

وصدورهذا من الحكيم أظهر استحالةَ من تعذيبه ابتداءً لا على سبب صدر منه. 

ولأنّكلٌ ما صدر منه فعلٌ على سبيل الايجاب. كالنّار في الإحراق, أو خَلّق 
فيه الفعل كصورة السرير التي فعلها النجّار في الخشب. فإنّ الأول لا يحتاج في 
صدور فعله إلى العلم به. ولا الثاني وهو المحلّ المفعول فيه الفعل؛ لا يحتاج إلى 
العلم بالفعل الصادر من الفاعلء لأنّ القابل لا يحتاج في قبوله إلى العلم بما يفعل به 
ويحل فيه وإِنْما يحتاج إلى العلم القادر المختار. 

فإذا كان الله تعالى هو الذي يخلق الفعل في العبد. لم يحت العبد إلى العلم 
بالتكليف, ولم يحتج إلى العالم بالفعل, فلا ينتفي حجّة العبد على الله تعالى في 





فعل الحرام أو ترك الواجب بإرسال الرسلء لأنّ فائدة الرسل الإعلام والإلزام : 
ولا يتوقف الفعل من الموجب على واحدٍ منهماء ولا يحتاج المحل القابل إليهما 
أيضاً بل الحجّة ثابتة لهم في الفعل المحرّم. وعدم قدرتهم على الإتيان بالواجب. 
فما فيه نفي الحجّة لم يذكره في الآية. دك ما لا يتم من نفي الحبّة, وهذا محال 
على الحكيم. 

مقزينة دا ى: العقل يقضي بحسن بعض الأفعال وقبحها ويستقلٌ بذلك, لآنا 
نعلم بالضرورة أَنّ الظلم الخالي من نفع قبِيحٌ, وكذا الكذب وحسن الصدق النافع, 
فلذلك يحكم به من لا يتديّن بالشرائع. 

مقدّمة أخرى: الله تعالى يفعل لغرض لا يعود إليه.- تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً - بل هو نفمٌ للعباد. لأنّ الفاعل ا غَابيةوالعيق هلي قال محال 
ولأنّ القرآن ناطق بذلك, بقوله تعالى: مِوَلُولا مَفْعٌ الله النّاسَ يَعضَّهُم ببعض 
لفَسَدَتِ الأرض» الآية. ْ 

وإذا عرفت ذلك فنقول هنا مسائل: 

الأولى: اللطف ما كان معه المكلّف أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية, ولا 
مدخل له في الفمكيق «وهو يوا حى علن :العا لكنه لاع مشكهة ورة 
وكرمه . ولا نعني بالوجوب إلا ذلك. ولأنّ من أراد من آخر فعلاً وعلم أنه يرجح 
فعله عند فعل نوع ما من اللُطف به وهو قادر عليه, ولا ضرر في فعله عليه ولا على 
غيره ولا على ذلك المكلّف. فانّه إن لم يفعل به كان ناقضاًلغرضه. ونقض الغرض 
على الحكيم محال. 

الثانية: التكليف لطفء واللُطف واجبٌ على الله تعالى فالتكليف واجب. 

الثالثة: إنزال الكتب وإرسال الرسل لطفء والأُطف واجب على الله تعالى. 

المقدّمة الأولى: فلأنّه تعالى خلق الشهوات في بني آدم وأقدرهم ولم يقدّر 
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عقول كثير منهم بإدراك الحسن والقبح وبسبب استيلاء الجهل على أكثرهم يسهل 
الفعل القبيح والإخلال بالحسنء ويسهل اختلال النظام النوع في ابلاغ القوة 
الشهوية والغضبيّة مقتضاهماء ومع انزال الكتب وارسال الرسل وإيجاب طاعتهم 
على الناسء يكون معه الناس إلى الصلاح أقربء ومن الفساد أبعد. فهذا هو 
اللطف. فيجب عليه تعالى. 

ولأنّه لولا أن يفعل ذلك. لكان الله تعالى تاركاً للحسن وفاعلاً للقبيح, تعالى الله 
عن ذلك علو أكبيراً. 


الأصل الثالث: في الوعد والوعيد 

وفيه مسائل: 

الأولى: إعادة الأبدان يوم القيامة واقعة. وهذا موقوفٌ على أمور ثلاثة: 

أحدها: إنّ هذا أمر ممكنء. ولاشكٌ في إمكانه. لأنّ هذه الماهيّة قابلة 
للوجود والعدم. 

وثانياً إنّ الله تعالى قادر على كل ممكن كما بّناه فيما تقدّم. 

وثالتها: إِنّه عالم بكلّ المعلومات فصّحت الإعادة. 

فإذا عرفت ذلك فنقول: 

إذا تفرّقت الأجزاء عند الموت وصارت تراباً علم الله تعالى كلّ جزء لأي 
بدون هو فيعيده إليه. ولهذا قال الله تعالى: «قال مَنْ يُحبِي العظام و هي رَمِيِمُ كَل 
يُحْيبها الذي أنشأها أوّل مَدْةٍ وَ هُو بكل خَلَقٍ عَلِيم 4 وقال الله تعالى: (كَمَا بَدَأنا 
وَل خَلّقٍ ُيده وَعْداً عَلَينا إن كنا كليو 4 وولحة لإيصال الثواب إلى مستحقه. 

قاد مهد احم الى دق كال | طاح رو افوا وى قيطا بر الكبتي فقا 
وشمالاً ومسائلة منكر ونكير كلّ ذلك حقٌء لأنّه أمر ممكن, وقد أخبر بذلك من 
وك ليدع على دروي سر 2ه يها ترف 
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الثالئة: وعد الله تعالى المطيع بالثّواب على طاعته ووعده صدقء. فيجب إيصال 
المطيع إلى الثواب الذي جعل الله جزاءً له. وكيف لا يبيب وقد قال الله تعالى: إن 
الله لا يْضِيِمْ عَمَلَ عامل مِنْكُم مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى ». 

الخامسة: العفو عن المذنبين جائز, لأنّ العقاب حقّ الله تعالى, وكرمه لا ينتهى: 
ليجو ] يفاط بحم ولف نينا لو توا اللة يقر لد ركه كوا راف اعفان 
«إِنْ الله لآ يَعْفِدُ أن يُشْرَكَ به وَ يَغْفِر ما دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ يَشَاءِ4, ولقوله تعالى: «إِنّْ 
رَحْمّتي وَسِعَتْ كل شي ء 4. 

إذا عرفت ذلك فنقول: 

ما هو حقٌ الله تعالى لا غير يجوز العفو عنه ويجوز العذاب عليه. وأمّا حقوق 
الآدمتين كالأمؤال:والدماء فمخال أن عقن اش مال بفيرهية اصحايهاء وإلا لكان 
ظلياء وهو فلي الله تعال تحال لوخوت العدل منه. 

السادسة: الله تعالى يقبل التوبة عن عبادة لاخباره بذلك. وقبولها تفضّلء لأنّ 
العدون حعه: ولا مقط بحتق الشف بالاععدار» 


الفصل الرابع: في النبوّة 

[للزايهو انين الفخور عن اش سمال شيرواسظة حزق النشروو الس دل 
على صدقه بالضرورة, والمعجرٌ هو أَمدُ خارق للعادة خارج عن قدرة البشر 
مطابق للدعوى. يخلقه الله على يديه تصديقا للنبئ391. 

وكيا ماقا ْ 

الأولى: محمد يي نبيئٌ لأنّه ادّعى النبوّة. وأتى بمعجزاتٍ تواتر نوعهاء والقرآن 
وهو متواتر بشخصه. وتحدّى به العرب. وذكر الحروف التي هي مادّة كلامهم 
والمتداول بينهم في أوائل السورء وهم قادرون عليها. فجمع الكل وذكرهاء ثم ذكر 
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التركيبات التى أتى بها العرب. فلم يخرج القرآن في مادّته ولا في صورته من 
كلامهم. ثمّ عجزوا عن معارضته بمثله, ثم طلب منهم معارضته بعشر سور, ثمّ 
بسورة, فعجزوا عن الكل. وتجاوز إلى الحرب وقتل أنفسهم وهلاكها ونهب 
أموالهم فلو تمكدّنوا من معارضته بسورة واحدة لم يتجاوز إلى الحرب. وكان 
أقوى في حجّتهم» وفي انقطاعه وعجزه عن اثبات مطلوبه, هذه أمور ضروريّة , 
والكلٌ متواتر. 

الثانية: إِنّْهِ يِه معصومٌ من الخطايا والذّنوب جميعاً صغيرها وكبيرهاء وإلا 
ارتفع موقعه عن القلوب, ولم يبق وثوق بإخباراته ولا بفعله ولا بتركه. ولأنُ 
الخضمة اطق واللطفن :وا جنة على الله تعالى :فيجين عضمهه على الله وكذا الأنبياء 
معصومون, ولا يجوز عليهم السهو:والستيان: لأن كل ذلك يرفع الوثوق بوعده 
ووغيتعولاة عدم عصمته ينافي الغرض عن نصبه نبثأ فلو كان غير معصوم لكان 
نصبه يناقض الغرضء وهو على الحكيم محال. 

الثالثة: شرعه يَُِ باتي إلى يوم الدين, وهو خاتم الأنبياء كما أخبر الله تعالى 
عنه في القرآن المجيد. 


الفصل الخامس: في الإمامة 
الإمامة رئاسة عامّة في امول القيم والدنيا نيابة عن النبى لله . 
وهنا مسائل: 
الأولى: نصبٌ الإمام على الله تعالى واجبء وهو مبني على المقدّمتين: 
أحدهجاء اله لطفن ب و العامة : أن اللطفه على الله عالق والحت» 
ما الأولى: فلن الإنسان مدنيّ بالطبع, لا يمكن أن يعيش وحده. بل لابدٌ له من 





والعقل لا يكفي في كثير من الناس في زجرهم عن اختلال نظام النوع عن 
المعاصي. وارسال الرسل بعد النبيّيَيِْةُ محالء لأنّه خاتم الأنبياء كما قرّر في 
قر 1ن اجون قامين انميق يعد اقرح رستاقت اللناين عدا شاك 
وينتصف للمظلوم من الظالمء فيكون المكلفون معه أقرب إلى الطاعة وأبعد من 
المعصية, فقد ثبت أن نصب الإمام لطف. 

وَأمّا المقرمة الثانية: فقن بثتاها. 

المسألة الثانية: يجب أن يكون الإمام معصوماً أن العلّة الموجبة في نصبه هو 
إمكان الخطأ على المكلّفين, فلو جاز عليه الخطأ لاحتاج الإمام إلى إمام آخر 
وتسلسلء وهو محال. ولأنّه تعالى ساوى طاعة الإمام بطاعة الرسول وطاعة الله 
تعالى فى قوله تعالى: يا أيّها الذِينَ آمنُوا أطِعُوا الله وَ أَطيْقُوا الرَسُولَ وَ أولى 
الأمر 4 فإذا جعل طاعته كطاعة الله تعالى وطاعة رسوله, قبح أ 550 
جائزالخطأ. ثم أيّ فائدةٍ في نصب الإمام جائز الخطأ مساو للمكلّفين في جواز 
الخطأً. ولأنّ التحكيم زيادة في جواز الخطأ والاقتدار على ما يشاء. فيكون 
أحوج إلى إمام غيره. فإذا 0 له إمام... يكون قد خلا الأحوج إلى اللطف 
عنه. فهو محال. 

ولأله ناف القردعن فو تضية إنافاء يل فناكق أن يحض هف القيناة فى الأكتن 
ولأنّ الذي ا ورأيناه أنّ الحاكم الرئيس إذا كان أقلّ ديناً كان الخبط معد 
والخراي ورك العبادات أكثر. 

الثالئة من المسائل: يجب نصب الإمام على الله تعالى. وهو مِن فعله تعالى 
لامن فعل الخلقء لأنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً والعصمة أمر خف لا 
علنيا ل اش ولكنا ينا اله لظفنة واللطتواحت عل اله عالن: 5 
الإمام على الله. 
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وقد ذكر والدي الحسن بن المطهّر قدس الله روحه فى كتاب «الألفين» 
ألف دليل على وجوب عصمة الإمام من القرآن والآبا تالمحكمة الدالة 
والبراهين القطعية 

المسألة الرابعة: أَنّ الإمام بعد النبئ يْهُ هو على بن أبي طالب 3 لقوله تعالى: 
«إِنّما وَلِيكُم الله وَرَسوّله وَالذِينَ آمَنوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْتُونَ الرّكاة وَهُم 
راككون 4 وهذه الضفة العى يكن ضهنا الوك اختصت بعل 34 والمراة بالولة: 
الأولى بالتدييرء والأحرى بالتصد ف, ولاه عطفه على الله تعالى ال كن النتكم 
المذكور أؤلاً فيصساوون فيه 00 

ولأنه يجب أن يكون الإمام معصوماً وغيره من الصحابة لم يكن معصوماً 
ولأنّه غيره من الصحابة الذين ادّعى فيهم الخلافة كانوا كقّاراً قبل الإإسلام ثمّ 
أسلموا بعد جماعة, وكلّ من كان كذلك لا يصلح للإمامة. لقوله تعالى 
لإبراهيم!ثة: دإِنّي جاعِلكَ للنّاس إماماً قال وَمِن درٌيتي قال لا ينال عَهِدِي 
الظالمين4. و(لا) هنا لنفي الأبد. لأنّ (ينال) نكرة, والنكرة المنفيّة للعموم, 
و(الظالم) يصدق على من كفر عُمره مرّة, ولآنّ مفهوم الآية المنافات بين الإمامة 
والظلم وهو أعمٌ من الكفر, لأنّكلٌ ذنب ظلم, لأنّ الكافر حال كفره لا يحتاج إلى 
بيان: لأنّه لا يجعله الله للناس إماماً ضرورة: فتعيّن أن يكون المراد لا حال كفره. 

ولأنّ غيره من الصحابة لم يكونوا منصوصين, والإمام يجب أن يكون 
منصوصاًء ونصّ الله عليه في القرآن المجيد كثيراً. وقد ذكر والدي قدس الله 
روحه في كتاب «الألفين» ألف دليل في إمامة علي .39 وألف دليل على إيطال 
0 0 : : 

ولأنّ معجزاته أكثر من أن تُحصى. 

المسألة الخامسة: الإمام بعد علي1/ة ولده الحسنء وبعده الحسين بنصٌ 





النبن يي : «هذا إبنان إمامان قاما أو قعدا». ولقوله يكلِ: «الحسين ابنى هذا إمام ابن 
7" أخو إمام, أبو أَنَمّة تسعة تاسعهم قائمهم». ثمّ نلعيس ولده عليّ 
ابن الحسين زين العابدينء ثم من بعده ولده محمّد بن علي الباقرء ثمٌ من بعده 
ولدهجعفر بن محمّد الصادق, ثمٌ بعده ولده موسى بن جعفر الكاظم. ثمّ من 
بعده ولده علىٌ بن موسى الرضاء ثم من بعده ولده محمّد بن علي الجواد. ثمٌ من 
بعده ولده على بن محمّد الهادي, ثم من بعده ولده الحسن بن علي العسكري, ثمّ 
5-7 ولده الإماه الخلف الحجّة القائم المنتظر المهدي مق ىلحتي كمف 
أبو القاسم 

لأنّ عليَاائا نصٌ عليهم . ثم نكل إمام نص على من بعده. 

ولأنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً ولأنّه لا يخلو الوقت من إمام معصوم, 
وغيرهم ليس بمعصوم بالإجماع, فلو لم يكونوا أمّة لخلا الوقت من إمام 
معصوم وهو باطل كما تقدّمء ولأنّ كل إمام من هولاء صدر عنه معجزات كثيرة 
دالّة على إمامته. 

المسألة السادسة: القرآن دل على إمامة محمّد بن الحسن صاحب الزمانءقة 
امرك كدر لها لوه تعالى: ِرَثرِيدُ أن تَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسيُضيِقُوا في 
الأرض وَنَجِعَلَهُم أئثّة وََحِعَلَّهُم الوَارثين» , ففي هذه الآآية منافع: 

أحدها: إن الله تعالى هو الذي جعله إماماً وهذا نصّ فى أنه تعالى نض عليه 
بالإمامة, لأنّ الإمامة من فعله تعالى؛ ولم يقل أحد في ذال إن ذلك يتحقّق 
في غير محمّد بن الحسن ءايه . 

وثانيه إن إخبار وقع في زمن النبيّ يد إلى ابتدائه عن فعل مستقبل يريد الله 
ان يفعله. 

وثالثها: قوله تعالى: «ِوَنَحِعَلَهُم الوَارِثين 4 والألف واللام متى دخلا في الخبر 
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أفادا انحصاره في المبتداً؛ فانًا إذا قلنا: (زيدٌ هو العالم). دل على أَنّ غيره ليبس 
بعالم وكلٌ إمام غيره من الأَنمَّة فهو موروث, ولا يكون هو الوارث دون غيره. 
لأنّ من بعده وارثه. فدلٌ على أن الإمام الذي هو بهذه الصفات يرث من قبله. 
أعنى يرث الإمامة ولا يرث غيره من الْأَنْمّة ليس له هذه الصفة بإجماع المسلمين 
فهو المراد بهذه الاية. 

المسألة السابعة: الإمام محمّد بن الحسنة# حي موجودٌ لا يموت إلا بعد 
فناء المكلّفينء فإنّهِ لا إمام بعده. فلو مات والمكلّف على وجه الأرض لخلا 
المكلفون عن لطف الإمامة, فهو محال. 

المسألة الثامنة: الشفاعة عند الله تعالى للنبىّ والأْنمةل8 ثابتة في يوم القيامة 
إلا في حقوق الناس منعٌ. 

المسألة التاسعة: ولنختم رسالتنا هذه بمسألة مباركة نافعة, وهي: 

أنّ العديلة يقع عند الموت. فإِنّه يجيء الشيطان ويعدل الإنسان عند الموت 
ليخرج عن الإيمان, فيحصل له عقاب النيران [إلا] مع الدعاء, [و] قد تعوّذ 
الأئمّة24 منهاء فإذا أراد الإنسان أن يأمن من هذه الأشياء فليحضر أدلّة الايمان, 
وهي الأصول الخمس بالأدلة القطعية, ويصفّي خاطره. ويقول: 

«اللهمٌ يا أرحم الراحمين إِنّي أودعتك يقيني هذاء وثبات ديني, وأنت 
خير مستودع, وقد أمرتنا بحفظ الودائع. فرذه علىٌ وقت حضور موتي يا 
507" لم مّ يجرى الشيطان ويبتعد منه . وعند ذلك يسلم من العديلة عند 
المؤت قظعا 

ويقول أيضاً: إذا أراد السلامة من هول منكر ونكير لفظ الشهادتينء والإقرار 
بالأئمّة !22 بيقين صادق وصفاء خاطر ثمّ ل 

«يا الله يا أرحم الراحمين . إِنّي أودعتك هذا الإقرار بك وبالنبيّ وبالأئمة !82 , 
وأنت خير مستودع , فرده :علي في القبر عند مسائلة منكر ونكير» فإنّه يسلم من 
عذاب منكر ونكير قطعاً. 





واقشروو غلا هذا القورط لا الاعمضا نينا عن المكادينة في 
الاستحضارء واقتصرت على هذه الأصولء ولم أذكر العبادات الشر عيّة السمعيئة, 
لأنّ والدي جمال الدين بن الحسن بن يوسف بن المطهّر قرّس سرهم ذكر ما أجمع 
أهل البيت+224 وهم الأئمّة المعصومين, وما صم نقله عنهم بالطريق الصحيح الذي 
له إلى الشيخ الطوسي قدس الله روحه. ومن الشيخ الطوسي إلى الأئمّةاكة 
بالطريقة الصحيحة التى لااشكٌ فيها ولا ريب. لأنّ والدي كما ذكرناه قال: 

8 أثبت لكم ما اتفقت عليه كلّ الأئمة:#4, لا يحتاج الى ليك الس عد 
معرفة واجب الاعتقاد. ومن عَدَل عنه إلى غيره فقد عَدَلَ عن يقين إلى ظنٌء وعن 
قول معصوم إلى قول مجتهد. فأَيّها المؤمنون تمسّكوا واعتمدوا عليه). 

السلام علي ورخمة المتوير كاتدوريال اللاقان مسا تجتن زاله الجيعين: 
تم الكتاب بعون الله ملك الوهّاب. 





و 


المتوفى سنة 1/1/١‏ ه 


# لا نعرف بالتحديد مؤلّف هذه الرسالة الاعتقاديّة وإن سمَّاها البعض ب«التّكَتُ 
الاعتقاديّة» ونسبها خطاءً إلى الشيخ المفيد»؛ وقد تحدّثت بالتفصيل عن هذه 
الرسالة ومحتواها في مقدّمة الطبعة الأولى المحققة منها والمنشورة في مجموعة 
(ميراث إسلامي إيران) الدفتر الرابع: ٠١05-٠٠‏ وإليك خلاصتها: 

١‏ - من المؤكّد أن هذه الرسالة لم تكن من مؤلفات الشيخ المفيدية (المتوفّى 
ه) لأدلّة داخليّة وخارجيّة: 

أمّا الخارجيّة: فلعدم ورود اسمها في المراجع القديمة ضمن مؤلّفات المفيد. كما لم 
ينسبها إليه المفهرسون. 

وأمّا الداخليّة: فلتباين سياقها والمصطلحات والألفاظ ونمط الاستدلال المذكور 
فيها مع سياق مؤلّفات الشيخ المفيدي . 

١‏ - تتوفّر لدينا إلى الآن خمس نسخ من هذه الرسالة, ثلاث منها لا تحمل العنوان 
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ولا اسم المؤلّف. أمّا الرابعة فهي ضمن مجموعة في مكتبة الإمام الرّضااكة بخراسان 
تحمل رقم 750١١‏ وتحتوي على رسالتين: الأولى رسالة (الفخريّة في معرفة النيّة) 
لفخر المحققين. والثانية رسالتنا هذه حيث كتب أحدٌ غير كاتب الرسالة في 
الصفحة الثانية منها متردّداً أنّ الرسالة للعلامة أو لولده فخر المحققين. وبما أنه ليس 
للعلامة مثل هذه الرسالة؛ فحتمل أن تكون لولده . خاصّة وأنَ الرسالة التي تسبق هذه 
الرسالة هي لفخر المحققين. ومع احتمال أن يكون كاتب المجموعة قصد أن يجمع 
رسائل الفخر في مجلد واحد. يقوى احتمال أن تكون هذه الرسالة لولد العلامة 
رحمهما الله تعالى. 

وممًا يوْيّد احتمال أن تكون هذه الرسالة لفخر المحققينة هي النسخة 
الخامسة والموجودة في خزانة الإمام الرَضَاءابًة بخراسان وهي برقم ١١7‏ من خطوط 
القرن التاسع الهجري. وبرغم وجود بعض الاختلافات البسيطة بينها وبين سائر النسخ 
- (مثل حذف كلمتي: فإن قيل؛ فالجواب) إلا أنها متطابقة تماماً مع سائر النسخ. وقد 
جاء في صفحة العنوان اسمها بخطً الكاتب (الفخريّة في العقائد) مع نسبتها إلى فخر 

؛ - لفخر المحققيني عدّة مؤلّفات كلاميّة وهي: الكافية الوافية. تحصيل النجاة, 
إرشاد المسترشدين. هداية الطالبين,. شرح الفصول النصيريّة. فلا يبعد أن تكون هذه 
الرسالة أيضاً له. خاصّة وأنّ المتتبّء لأبحاث هذه الكتب والمقارن بينها يجد تشابهاً 
وتقارباً في الأسلوب والاستدلال والأدلة. 

وبملاحظة هذه الأمور وبرغم عدم تصريح المفهرسين بنسبة هذه الرسالة لفخر 
المحقفينء. لكن اعتماداً على ما ورد في النسختين المذكورتين. فقد اخترث هذه 
التسمية للرسالة؛ برغم بقاء الشكوك المذكورة حول اسمها ونسبتها. واللّه العالم. 

هذاء وقد اعتمدث في هذا التحقيق على نسختي مكتبة آستان قدس رضوي, وأشرت 
في هوامش الرسالة إلى اختلافها مع نسخة مكتبة آية الله المرعشي (فهرست مكتبة 
آيةالله المرعشي النجفي: ج58 / .)١70-1١17‏ واللّه من وراء القصد. 


2 
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الحمدٌ لله رَبٌ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء وسيّد المرسلين 
محمّدٍ خاتم النبييّن. وعلى آله المعصومين'". 

أَمّا بعدٌُ: فهذه عقيدتى قادني الدليل إليها. وقوي إعتمادي عليها جَعلتُها بعد 
اوشم والفببين: تنه لاتعوانى المومعين أنشرا إلى الل الكرع برطلل لسوانة 
الجسيم, راجياً أن ينتفع بها الطالبين. إن خيدُ موقق ومُّعينء ورتبئتها على فصول!": 


الفصل الأوّل 
في معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتيّة والسّلبيّة 

أنها العاقل أنزل نفسك متولة المسقؤل9؟!! 

فإن قيل لك: أنتَ حادثٌ أو!) قديةٌ؟ 

فالجواب: حادث غيرُ قديم, َكل موجودٍ سوى الله تعالى حادثٌ ممكنٌ غير 
فإن قيل: ما حَدٌَ الحادث, وما حدٌ القديم؟ 

فالجواب: الحادثٌ هو الموجودٌ المسبوقٌ بِالعَدّم, والقديمُ هو الموجودٌ الذي لم 

يسبقه العَدَم. 
فإن قيل: ما الدليلٌ على أَنْكَ حادثٌ؟ 


. وأهل بيته الطاهرين . 

خيسة فول 

. تنه أيّها العاقل, ونرّل نفسك بمنزلة المسؤل والسائل. 
1 

2 


1لا بحا اكد الحم 
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فالجوابٌ: سبقٌ الْعَدَم على وجودي دَلِيلٌ على حدوثي. 

فإن قيل: ما الدليلٌ على أنّ العدم سابقٌ على وجودك؟ 

فالجواب: الضرورةٌ قاضيةٌ بأنّى لم أكن موجوداً في زمان نوح اث فعدمي 
محققٌ في ذلك الزمانء ووجودي في هذا الزمانء فعدمي سابقٌ على وجودي. 

فإِنْ قيل: ما الدليل على أَنّ كل موجودٍ ممكنٌ حادثٌ؟ 

فالجواب: كل موجودٍ من الممكنات إمّا جوهة, أو عَرَضٌء والجوهر حادث, 
والعرض حادتٌ فكلٌ موجود من الممكنات حادثٌ. 

قإن فل زهاج حوس وداكد ال 

فالجواب: الجوهرٌ هو المتحّزء والعَرض هو الحالٌ في المتحيّر. 

فالجواب: المتحيّرٌ هو الحاصلٌ فى حيّز, بحيثٌ يُشار إليه إشارة حسّية بِأنّهِ هنا 
أو هناك لذاته. 

فإن قيل: ما حَدٌّ الحيّر؟ 

فالجواب: الحيّرٌ والمكان عبارة عن البُعد المنظور الذي تشغله الأجسام 
بالحصول فيه. 

إن قيل: كم أقسام الجوهر؟ 

فالجواب: الجوهر أربعة: الجوهرٌ الفرد. والخطً. والجسم, والتّطح. 

إن قيل: ما حَدٌّ كلّ واحدٍ من هذه الأربعة؟ 

فالجواب: حدٌ الجوهر الفرد هو المتحيّز الذي لا يقبل القسمة في جهةٍ من 
الجهات. 

وحَدَّالخَط: هو المتحيّز الذي يقبل القسمة في الطول لا في العرض خاصّة!". 


.١‏ حَدَّ الخَّط هو المتحيّز الذي يقبل القسمة في الطول خاصّة. 
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وحدّ السطح:هو المتحيّز الذي يقبل القسمة في الطول وفي العرض خاصّة. 

وحدّ الجسم: هو المتحيّز الذي يقبل القسمة فى الطول والعرض والعُمق. 

فإن قيل ينما الدليل على دوت الجواهر» - 

فالعرات الذانل كلل زلف ا باهر هن لدو كه دكن بها له مدان هيد 
الحوادث فهو حادث. 

فإن قيل: ما تَعنُونَ بالحوادث؟ 

فالجواب: أربعة'": الحركة. والسّكون. والإجتماع, والإفتراق. 

إن قبل ماحد كل واعخند و هله الأريعة؟ 

فالجوات: 

حدٌ الحركة: حصولٌُ جوهر في مكانٍ عقيب أن كان في مكانٍ آخر. 

وحدٌ الّكون: حصول جوهرٍ في مكانٍ واحدٍ أكثر من زمانٍ واحد. 

وحد الاجتماع: حصولٌ جوهرين في مكا نين يعيث لا يمكق أ نون للهها عالت 

وحدّ الإفتراق: حصولٌ جوهرين في مكانين بحيث يمكن أن يتخلّلهما ثالثُ. 

فإن قيل: ما الدليلٌ على أن هذه الأمو وااضاوية؟ 

فالجواب: الدليل على ذلك أَنّها تُعدم, والقديمُ لا يُعدم, فتكونٌ حادثة. 

فإن قيل: ما الدليلٌ على أنّ الجواهر لا يخلو عن هذه الحوادث؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أنّ الجواهر لابدٌ له من مكانء فإن كان لابثاً فيه كان 
ساكناً. وإن كان منتقلاً عنه كان متحرّكاً. وإذا نُسبت لوم حرام حكنان 
آخر, فإن أمكن أن يتخّلهما ثالث فهو الإفتراق. وإلا فهوالإجتماع. . 

إن قيل: ما الدليلٌ على حدوث باقي الأعراض؟ 


.١‏ أربعة أشياء. 
.“امون الأريعة: 
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فالجواب: الدليلٌ على ذلك أَنّها تفتقئٌ إلى الجواهر الحادثة, والمفتقرٌ إلى 
الشادت حادثت: 

والدليل على حدوث الحركة والسّكون والإجتماع والإفتراق : أنّْكلٌ واحدٍ 
منها إذا وُجد الأوّل عدم الآخرء ولانعني بالحوادث إلا الذي يُوجد ويُعَدّم. 

إن قيل: قد ثبت أنّكلٌ موجودٍ ممكن حادثٌ فهل وجود الحوادث من نفسها 
او من غيرها؟ 

فالجواب: وجودها من غيرها لا من نفسها. 

فِنْ قيل: ما الدليلٌ على أنّ وجود الحوادث من غيرها لا من نفسها؟ 

فالجواب: هاهنا دعويان: 

احدهها: أن الحادث لا سوه لمن فين 

والثاني: أن وجوده من غيره. 

والدليلٌ على الأوّل: أَنّ الحادث قبل وجوده عَدمٌ محض, ونفىٌ صِرفٌ. فلو 
رفي وجود نفسه لزِمَ تأثير المعدوم في الوجود. ولزم تأثير الشيء في نفسه. 
وعم بعالا 

والدليل على الثاني: أن الحادث لما اتّصف بالعدم تارةً وبالوجود أخرى .كان 
ممكناً يفتقرُ في ترجيح وجوده إلى غيره. لاستحالة ترجيح أحد المتساويين على 
الأخرى لا لمرجّح: فيكون وجوده من غيره. 1 

فإنْ قيل: قد ثبت أن وجود الحوادث من غيرهاء فالغير الذي أوجذ الحوادث 
موجودٌ أو معدوم؟ 

فالجوات موهرة؟ 

إن قيل: ما الدليلٌ على أنه موجوةٌ. 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أَنّهِ إن كان معدوماً لزم تأثير المعدوم في الموجود., 
وهو محالٌ. 
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إن قيل: موجدٌ الحوادث قديمٌ أم حادتٌ؟ 

فالجواب: قديجٌ. 

فإنْ قيل: ما الدليلٌ على أنه ليس بحادثِ؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أنه : 

لوكان حادثاً لكان من جملة الحوادث. فيفتقر إلى مُحْدِبُ كإفتقار الحوادث. 
وننقلٌ الكَلامَ إلى ذلك المُخدثء فإن كان قديماً إنتهت الحوادث إلى مُحْدِثٍ 
قديمء وهو المطلوب. 

وإن كان حادثاً. فيفتقٌ إلى سُحْدِثٍ آخرء فإن كان الْأُوّل لزم الدورء وإن كان 
غيره ترامى التسلسل والدور”". والتسلسل والدورٌ باطلان, فلابدٌ أن ينتهي إلى 
مُحْدِبِ قديم, وهوالمطلوب. 

نإن قل ماع الدووو الل 

فالجواب: 

حَدٌ الدور: توقّف كلّ واحدٍ من الشيئين على صاحبه فيما هو موقوفٌ عليه فيه 
اما بمرتبةٍ أو بمراتب. 

وحَدٌ التسلسل: ترامي أُمور مُُحْدَئاتٍ إلى غير نهاية. 

فإنْ قيل: ما الدليلٌ على بطلان الدور؟ 

فالجواب: الدليل على ذلك أَنّهِ يفضي إلى كون الشيء موجوداً قبل وجوده وهو 
محال والمفضي إلى للحا 1ب * 1 

إن قيل: ما الدليلٌ على بطلان التسلسل ؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أنّ التسلسل''" الحادثة لجميع الممكنات ممكنةٌ, 


. وإن كان غيره وترامى تسلسل‎ .١ 
. ؟. السلسلة الحادثة‎ 
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فلابدٌ لها من مؤثرٍ كه عنهاء والخارج عن جميع الممكنات هو واجب الوجود 
لذاته. فينتهي السلسلة إليه. وينقطع التسلسل. 

إن قيل: موجدٌ الحوادث واجبٌ الوجود., ام ممكنٌ الوجود؟ 

فالجواب: واجبٌ الوجود. 

فإن فيل ما جد الواحتى ونا جد لسكب 

فالجوات: 

الواجبٌ: هو الذي لا يفتقرٌ في وجوده إلى غيره, ولا يجوز عليه العدم. 

والممكن: هو الذي يفتقد فى وجوده إلى غيره. ويجورٌ عليه العدم. 

فا قينا الدلل على أن موجد الحرادك واي الوجزة؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أَنّه لولم يكن واجبٌ الوجود. لكان ممكنٌ الوجود. 
ولو كان ممكنٌ الوجود لافتقر١''‏ في وجوده إلى غيره. وننقلٌ الكلام إلى الغير, 
فإنكان واجبٌ الوجود. فهو موجدٌ الحوادث, وإن كان ممكن الوجود إفتقر 
في وجوده إلى موجدٍ آخر. فإن كان الأوّل لزم الدور. وإن كان غيره ترامى 
التسلسلء وهما باطلان كما عرفت. فلابدٌ أن تنتهي الحوادث إلى موجدٍِء وهو 
واعية الوسوة داف 

إن قيل: موجدٌ الحوادث قادرٌ مختارٌ, أم موجبٌ؟ 

ابعر انا كاد فا 

فإ قل ها عد القاد و وما كد الخوعدي؟ 

فالجرات: 

القادرٌ: هو الذي يُمكنه الفعل. ويمكنه الترك بالنسبة إلى شيءٍ واحدٍ. 

والحره جهو الذي يقل ولا يوكنة الدرة كالكارامي الحهد هلتسن 
في إشراقها. 


.١‏ افتقر. 
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فَإِن قيل:ما الدليل غلى أن موجد الحوادث قاد مختاد؟ 

فالجواب: الدليل على ذلك أَنّه لو لم يكن قادراً لكان موجّباً كما عرفت أنه لا 
واسطة بين القادر والموجّب, ولو كان موجّباً لكانت الحوادث التي هي آثاره 
قديمة لقدمه: وقدّم الحوادث محال, فكونه موجباً محال فيكون قادراً مختاراً. 
وهو المطلوب. 

فإن قيل: موجدٌ الحوادث قادرٌ على كلّ مقدورٌ أم على مقدورٍ دون مقدور؟ 

فإنْ قيل: ما الدليلٌ على أَنّه قادرٌ على كلّ مقدور؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أنّ نسبة ذاته المقدّسة إلى جميع المقدورات 
على السّوية؛ لكونها!''ممكنةٌ. والإمكان علَّة الإحتياج, فاختصاص قدرته 
بمقدورٍ دون مقدورٍ ترجيحٌ من غير مرجّح, وهو باطلٌ, فيكون قادراً على كل 
مقدورء وهوالمطلوب. 

إن قيل: موجدٌ الحوادث عالمٌ أم لا؟ 

فالجواب: العالمٌ بالشىء هو الذي يكونٌ الشى سُكَسِفاً له خاضراً عنذه غيد 
غائب عنه. 

إن قيل: ما الدليلٌ على أنّ موجد الحوادث عالمٌ ؟ 

فالوراه: الذلئل على ذلك الاجوالن مدل الأقمال ليحك الحقة بوك بن 
فعل الأفعال المحكمة المُتقنة فهو عالم. 

فِنْ قيل: ما حَدّ الفعل الُمحكم المتقن؟ 

فالجواب: الفعلٌ المحكم المُتقّن هو المطابق للمنافع المقصودة منه. 


.١‏ لكونها مجرّداً ونسبتها في الاحتياج إلى ذاته المقدّسة. لكونها ممكنة والإمكان علّة الاحتياج ‏ على 
السوية . 
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إن قيل: موجدٌ الحوادث عالجٌ بكلّ معلوم أم لا"0؟ 

فالغرا تال مي ّ 

إن قيل: ما الدليلٌ على أنه ال بكلّ معلوم؟ 

الجواب: الدليلٌ على ذلك أن نسبة ذاته المقدّسة إلى جميع المعلومات على 
السّوية, لكونه مجرداً ولكونه حيّاً, وكلٌ واحدٍ متها قابلٌ لأنّ يكون معلوماً 
الودا د «داخط فو علفد يهاي بعلو دوورصاو رجح مح ع موجع 
وهو باطل فيكون عالماً بكل بعلو وهو المطلوب. 

فإِنْ قيل: موجد الحوادث حي ام لا؟ 

فالجواب: حيٌ. 

ذإ ل وساعة العردة 

[فالجرانه الخو صو الى راك يف دشر ويل 1 

فإِنْ قيل: ما الدليل على أنه حييٌ؟ 

فالجواب: ثبوت القدرة و العلم بالشىءاكا دليل على أنهحية. 

فد قيل: موحد الخواذكسفية ٠"!‏ أم لا؟ ْ 

فالجواب: سميعٌ لا بالسّمع7”» بل بمعنى أَنّه عالم بالمسموعات, وبصيث لا بعين, 
بل معنى أَنّهِ عالم بالمُبصَّرات. 

فإِنْ قيل: ما الدليل على أنه سميعٌ؛ بصيدُ بهذه المعانى؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أنه عالمٌ بجميع المعلومات. ومن جملتها 
لعي ا 
بياض في الأصل . 


00 
ار 


ادن : 
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الفستوعات و القصرات فيكو عالما بها مجميعا مسيرا نهذ السدى وهو 
المطارية 

إن قيل: موجدٌ الحوادث مُدْرِكٌ أم لا؟ 

فالجواب: مُّدْرِكٌء لابحاسة يحصل الأدراك بواسطتهاء بل بمعنى أَنّه عالمٌ بما 
يُذْرَكَ بالحواس. 

إن قيل: ما الدليلٌ على أنه مُدْرِكٌ بهذا المعنى؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أَنّه عالمٌ بجميع المعلومات التي من جملتها 
المُذركات: فيكون عالماً بالمدركات, فيكون مدركاً بهذا المعنى» وهوالمطلوب. 

إن قيل: موجدٌ الحوادث مريدٌء كارةٌ, أم لا؟ 

فالجواب: مريدٌكارة. 

فإنْ قيل: ما حدّ الارادة والكراهة؟ 

فالجواب: الإرادة هنا قسمان: إرادة الأفعال نفسه. وإرادة أفعال عبيده. وكذا 
الكراهة. 

فإرادة الأفعال نفسه : عبارة عن علمه الموجب لوجود الفعل في وقتٍ دون 
وقتء بسبب إننتماله على مصلحةٍ داعية إلى إيجاد الفعل في ذلك الوقت دون 
غيره. 

وإرادة أفعال عبيده : عبارةٌ عن طلبه إيقاعها منهم على وجه الإختيار. 

وكراهية الأفعال نفسه : عبارةٌ عن علمه الموجب لاإنتفاء الفعل فى وقتٍ دون 
وقت. بسبب إشتماله على مفسدة صارفةٍ عن الإيجاد'". ْ 

وكراهته لأفعال عبيده : عبارةٌ عن نهيه إيّاهم عن ايقاعها على وجهالإختيار. 


.١‏ وكراهته لأفعال نفسه عبارة عن علمه الموجب لترك فعل في وقت دون وقتء بسبب اشتماله على مفسدة 
صارفة عن إيجاد الفعل فى ذلك الوقت. 
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فَإِن قيل:ما الدليل غلى أنه مريدٌ بوجود الأفعا ل نفسه1؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أنه خصّص إيجاد الحوادث بوقتٍ دون وقتء 
والأوقات كلها صالحةٌ للإيجاد. فلابرٌ من مخصّصء لإستحالة التخصيص من غير 
مُخصص.ء وذلك المخصّص هو الإرادة. فيكونٌ 5 بدا الأفعال "مسف وهو 
الشالوب 

إن قيل: ما الدليل على أَنّهِ تعالى كار للأفعال!''نفسه؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أَنّه ترك إيجاد الحوادث فى وقتٍ دون وقتء 
والأوقات صالحةٌ كلّها للترك؛ فلابرٌ من مخصص لاإستحالة 55058 ع 
مخصصء وذلك المخصّص هو الكراهة» فيكو 55 الها “انيف وهو 
امناو 

فإِنْ قيل: ما الدليلٌ على أَنّه مريدٌ من عبيده أفعالاً ويكره منهم أفعالاً؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أنه أمرهم بالطّاعة, فيكون مريداً لها. ونهاهم عن 
المعصية فيكون كارهاً لهاء إذ الحكيمُ لا يأمر إلا بما يُريد. ولا ينهى إلا عمّا يكره. 

فإن قيل: موجدٌ الحوادث متكلّمٌ أم لا؟ 

فالجواب: متكلّمٌ لا بجارحة» بل بمعنى أَنّهِ يُوجِدٌ حروفاً وأصواتاً فى جسم من 
الأجسام. تدلّ على المعانى المطلوبة له. كما فل في الشجرة 0 5 

إن قيل: ما الدليلٌ على أَنّه متكلم؟ 

فالجواب: الدلِيلٌ على ذلك الإجماع. والقرآن. 

إن قيل:كلامه تعالى حادثٌ؛ أم قدية؟ 


. مريدٌ لأفعال نفسه‎ ١ 
. لأفعال نفسه‎ .4 
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فالجواب: حادثٌ غير قديم. 

فإن قيل: ما الدليلٌ على ذلك ؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك من جهة العقل والنقل : 

ما العقل: فلأن الكلام مركّبٌ من الحروف المتتالية التي يَعدمٌ بعضها ببعض؛ 
ويسبق بعضها بعضاًء فيكون حادثاً. 

وأمًا التقل:فلقوله تعالى: (مَا يَأتيهم من ذكر مِنْ رَبهمْ مُحْدَثْ4: والذكر هو 
القرآن لقوله تعالى: «إِنّا نَحْنْ تنا الذّكْرَ إن لذ ليك طون ووَإِنَدُلَنِكْرٌ لَقَ 

إن قيل: موجدٌ الحوادث واحدٌ لاشريك له أم لا؟ 

فالجواب: واحدٌ لاشريك له. 

فإِن قبل :ما الذليل غلى أله تعالى وَاحِدّ لأشريك له؟ 

فالجواب: الدلِيلٌ على ذلك أَنّهِ لوكان مع الحكيم حكي'" آخر لإمتنع منه نفيه 
لكونه كذباً. والكذب منافيٍ'"'للحكمة, لكنّ الحكيم قدنهاه. فنفيه له دليل على 
انتفاؤه. وإلالم يكن الحكيمٌ حكيماً. 

وأمًا النقل: فلقوله تعالى : «لا إِلَهَ إِلّ الله4, وقوله تعالى: ِإلَهُكُمْ إلَدُ وَاحِدٌُ»4. 
وأمثال ذلك كثيرة. 

إن قيل: موجدٌ الحوادث جوهث, أم عَرَضٌء أم لا؟ 

فالجواب: ليس بجوهر ولا عَرَضٍ. 

إن قيل: ما الدليلٌ على أَنّه تعالى ليس بجوهر؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أنّ الجوهر إمّا 1 فردء أو خطء أو سطح. أو 


الك 
؟. منافياً. 
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جسمء وكل واحدٍ منها مفتقد حادثٌ؛ والباري تعالى ليس بمفتقرٍ. لكونه واجبُ 
الوعوى لاقن والتنى بسادنك: لكويه قديماً. 

فإ قيل: ما الدليلٌ على َه تعالى ليس يعرضي؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أن العرض مفتقدٌ إلى غيره فيكونٌ ممكناً. وواجبٌُ 
الوجود ليس بممكن فلا يكون عرضاً. 

فإن قيل موجدٌ الحوادث في محلّ. ند 

فالجواب انين كن مغل رولا فق جو 

إن قيل: ما حدٌ المحلّ والجهة!"؟ 

فالجواب: المحلّ عبارة عن التحيّر'" الذي تَحِلّه الأعراض. والجهةٌ هي متعلّق 
الأغنا و الحسئة ومقصد الح 11 

فإنْ قيل: ما الدليلٌ على أنه تعالى ليس في محلّ ولا في جهة؟ 

فالجواب: الدليلُ على ذلك أَنّه لوحَلٌ في محل أو جهة لكان مفتقراً إليهماء فلا 
بكرواج لوجر لانم وف قي ارايت الومزرد لذ انه الايكون فويعيدل 

إن قيل: موجدٌ الحوادث متّحدٌ بغيره أم لا؟ 

حزان لبن متحدا يقير 

فإ قبل ناخد الاتهاد؟ 

فالعؤاب ضور الاتعاصيرورة الشفوقيوا رادا من غير زجاد: 

فإن قيل::ما الذلئل على الداضال ل تعد هير؟ 
1 ماحل البحل كد الحية: 


2 المتحيّر . 
*. والجهة هي المتعلّق للإشارة الحسيّة ومقصد المتحرّك الأيني. 
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فالجواث: الذليل على ذلك مق وسيية: 

أَمّا أَوّلاً: فلأنٌ الإتحادٌ غير معقول. 

وأشااكانا خلاة الراكيه لز تحر بغير لكان ؟ ةلك العيرة إضا راجا أ وسيكنا . 

فإن كان ممكا :#الشاعل بعد الاتحاة إن كان واصيا نار الممكة واجياً هذا 

وإذ كا سكا ضائ الراحث فمكناً هذا خلف أيفياً. 

إن قيل: موجدٌ الحوادث مركّبٌ أم ليس بمركّب؟ 

بالعوابة ابص يمرك ٠‏ 

فَإنْ قيل: ما الدليلٌ على ذلك!"؟ 

فالجواب: الدلِيلُ على ذلك أَنّه لوكان مركباً لإفتقر إلى جزئه. وجزوؤه غيره. 
فيكون مفتقراً إلى غيره, فيكون ممكناً. 

فإِنْ قيل: موجدٌ الحوادث مرئئ بحاسّة البصر آم لا؟ 

قالكر امه لدين كبر ثحابلل الطار» 

فإذ قينا الدلال على ذلك اث انس ود وين نه انعد 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أن المرئى بحاسّة البصر لابدٌ أن يكون فى جهة 
وال عالق مر قو "لديف فالا بكو مركنا مقاظة لكر 

إن قيل: موجدٌ الحوادث غنييٌ عن غيره. أم محتاجٌ؟ 

فالجواب: ليس محتاجاً إلى غيره.وغيره محتاحٌ إليه!”. 

فإنْ قيل: ما الدليلٌ على ذلك؟ 

تالجواب: الذي علج يذلف اندؤاهث الرسوه اذاتى وعير مشكن الوصوه 
.١‏ ما الدليل على أَنّهِ تعالى ليس بمركّب . 


". عن. 
08 غنيٌ عن غيره وغيره مفتقرٌ إليه . 
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لذاته., فوجب(") وجوده لذاته., وغيرة ممكنٌ يقتضي استغناؤه عن غيره, وإمكان 
غيره يقتضى افتقاره إليه. 


الفصل الثاني: في العدل 

إن قيل: موجدٌ الحوادث عَدلٌ حكيٌ, أم لا؟ 

فالجواب: عدلٌ حكيمٌ. 

إن قيل: ما حَدٌّ العقدل الحكيم؟ 

فالجوان+العدل العحكن نهو الذى لايل فييها ولاود بواهب: 

فإِنْ قيل: ما حَدَّ القبيح, وما حدّ الواجب؟ 1 

فالحؤات: 

القبيخ: هو الذي يم فاعله في الذّنياء ويُعاقب في الأخرى'", ويُمدح 
تاركه[في الدنيا] ويّئاب في الآخرة. 

والواجبٌ: هو الذي يُمدَحُ فاعله ويُابٌ في الآخرة. ويم تاركه في الذّنيا 
ويُعاقب في الآخرة. 

تاقينا لايل على 11 الحكن ننه افونا ولايسل يوابيت؟ 

فالجواب: الدلِيلٌ على ذلك أنه لو لم يكن كذلك كان ناقصاً , تعالى اللّهُ عن ذلك 
عُلوَاً كبيراً. 

وأيضاً: لو جاز فعل القبيح: لجاز عليه الكذب. فيرتفع الوثوق عن وعده 
ووعيده. فيرتفع الأحكام الشرعيّة. وينتقض العَرَضٌ من بعثة الأنبياء والدسل. 


.١‏ فوجوب وجوده يقتضي استغناؤه عن غيره. وإمكان غيره يقتضي افتقاره إليه. 
؟. فى الآخرة . 
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الفصل الثالث: في الدّبوة 

فإِنْ قبل: حِكمة الله تقتضي نصب الأنبياء والّسل أم لا؟ 

فالثعر ا سقف ذلك وتو هيف 

فإ قل فاك العف ونايقة اانه 

ا 5 

النبينُ: هو الإنسان المُخير عن الله تعالى بغير واسطة أحدٍ من البشر, أعجٌ من أن 
كو ادش جين كمكفدا ١,‏ | البدن اناف بعد تجن اق امور من اتفال 
بتبليغ الأوامر والنواهي إلى قوم. 

والفركل: هو الامتان الفكي عق الله يغالى غير وانلظة أحن مق التشير ما موراً 
من الله تعالى بتبليغ الأوامر والنواهي إلى قوم. 

قن نيبا الذلل على أن تي :جياه : الوضيل واضة بن ل 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أَنّه لطفٌ والُطف واجبٌ من الحكيه"", 
الأنبياء والإسل واجبٌ على الحكيه””؟. 

فإ قيوما بقن اللطلن؟ 

فالعؤان اللطق :هو ما عدن المكلت عه إلى الطافة وقد عع المعضيد رلا 
جا لل التدكين ب ولم وغ لاد 

فإنْ قيل: ما الدليلٌ على أنّ الأطف واجبٌ من الحكيم””؟ 

فالجواب: الدليلٌ على وجوبه توقف غَرَض المكلّف عليه؛ فيكونُ واجباً من 
الحكيم!*/ وهو المطلوب. 

فإنْ قيل: مَنْ نبي هذه الأمّ؟ 

فالجواب: محمّد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف كَِل. 


١-غ.‏ فى الحكمة. 
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إن قيل: ما الدليلٌ على نبؤته؟ 

فالجواب: : الدليل على ذلك أَنْهِ إِدّعى النبوّة. وظهّرت المُعجزة7" على يديه 
وكلّ من إدّعى النبوّة, وظهرت المعجزة!" على يديه. فهو نبي حقاً. 

فإن فيلا عد المسدرات؟ 

فالجواب: المُعجِرٌ هو الأمرٌ الخارق للعادة, والمطابقٌ للدّعوى, المقرون 
بالتّحديء المتعذّر على الخلق الإتيان بمثله. 

إن قيل: بما علمتم أنه إدّعى النبوّة, وظهرت المُعجزة على يده؟ 

فالجواب: علمنا ذلك بالتواتر, فإنّهِ لا يشكٌ من المؤمنين أحدٌ أنّ رجلاً اسمه 
حكن وى كيد الى فيد المطلي ا ااظوويكة اذه اليقا 

أت ظهور الخعجز علق 'يدية وَل فأكفر من أن :تخصى , تح :قط المسلموق 
ألف مُعَجِر!؟) من جملتها: القرآن. وانشقاق القمر. وحنين الجذع, نبوع الماء!”, 
وختم الحصا'', وشكاية البعير. وسلام الغزالة, وكلام الذئبء وكلام الزرع 
المسمومة, وإشباع الخلق الكثير منالطعام القليل؛ وإحياء الميّت, والإخبار 
بالقيب» وأمقال ذلك 

فإ قيل: ما الدليل على أنّ كل من ادّعى التّبوة. وظهرت المُعجزة”"' على 
يديه نبث؟ 

فالجواب: هذه المقدّمة ضروريّة لا يفتقد إلى دليل, لكنّا ته عليهافنقول: 

الع م14 ان الب ور قانة مقا اللصورى اتح انه لهال فيز 
صادقٌ, لاستحالة أن يُصدّق الله الكذّاب. 
١‏ و؟. ظهر المعجز. 


؛. معجزة. 
5. الحصا فى كقّه . 
. المعجز .. 
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فإِنْ قيل: وهذا النبيّ الذي أتبتموه معصومٌ أم لا؟ 

فالجواب: معصومٌ من أَوّل عمره إلى آخره عن السّهو والنسيان والذنوب. 
معان ركنا | عمد ودهنا: 

فإنْ قيل: ما حدٌ العصْمة؟ 

فالجواب: العصّمة لطفٌ يفعله الله تعالى بالمكلّف. بحيثٌ يمتنع منه وقوع 
المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليها. 

فإنْ قيل: ما الدليلٌ على أنه معصومٌ من أوّل عمره إلى آخره؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أنه لو عهد منه سهوٌ ونسيان لارتفع الوثوق عن 
إخباراته. ولو عَهِد منه خطيئة لنفرت العقول عن متابعته. فتبطل فائدة البعث. 

إن قيل: هل علمتم من دينه أنه خاتَمٌ الأنبياء أم لا؟ 

فالجواب: علمنا ذلك من دينه كلاة. 

إن قيل: بما علمتموه؟ 

فالجوابٌ: علمنا ذلك بالقرآن, والحديث: 

أمّا القرآن: فقوله تعالى: ؤِوَمَا مُحَهَ مُحَكَدُ ِل كول يوو نزفا كان محقد آنا كلاه 
ِجَالِكُمٌ وَلَكِنْ رَسُول الله وَخَاتَ َم التَبيِينَ4. 

وأمّا الحديث:فقوله يَيُِْ لعل !ثة: «أنت مِنّي بمنزلة هارونّ مِنْ موسى إلا أنه لا 


نبئْ بعدى». 


الفصل الرابع: في الإمامة 
إن قيل: جكمة الله تعالى تقتضى نصب إمام وتوجبه أم لا؟ 
فالجواب:الحكمة تقتض ووسيكه 


يب 


. الصغائر والكبائر. 
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إن قيل: ما حَدَّ الامام؟ 

فالجواب: الإمام هو الإنسان الذي له مباشرة عامّة فى أمور الدّين والدّنياء نيابة 

عن النبى عَلل. 

فإنٌ قيل: ما الدليل 0 31 الإجامارايدة 00 
واجبةٌ من الحكيه””. 

إن قيل: هل يشترط في الامام العضْمة أَم لا 

فالجواب: يُشترطٌ العصّمة في الإمام كما أنّها ل في النبئ َلله. 

إن قيل: ما الدليلٌ على أَنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً؟ 

الأوّل: أنّه لو جاز عليه الخطاء. إفتقر إلى إمام آخر يُسدّده. وننقلٌ الكلامٌ إليه 
وعدا وكيك المطلوية 

الثانى: أَنّه لو فعل الخطيئة فإمًا أن يجبٌ الانكار عليه أو لا: 

فإنّ وجب الإنكار يسقط محلّه من القلوب, فلم يُتّبع. والفرض من نصبه 

وإن لم يجب الإنكار عليه. سَقَط وجوبٌُ النهي عن المنكر. وهو باطلٌ. 

الثالث: إنّه حافظً للشرع: فلو لم يكن معصوماً لم يؤمن الزيادة والنقصان منه. 

فإن قيل: مَنْ إمامٌ هذه الأمّة بعد رسول الله يللهُ؟ 

فالجواب: علييٌ بن أبى طالب افا. 

إن قيل: بما علمتم أَنّه الإمام؟ 

قالعوات جعلي بالتعة العفو الوم اللااجل خلالهب ومن :وول ال 


. في الحكمة‎ ١ 
في الإمام أ ن يكون معصوماً أم لا.‎ . 3 
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أمّا من الله تعالى: 

فمثل قوله: نما ولِيكُمْ الل وَوَسُوا هُوالَّذِينَ امراك 

ومثل قوله تعالى: ويا أَبّهَا الوَسُولبَلّْ ما أَنزل إِليِكَ مِن رَبَكَ ون َم تفع قا 
بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ وَانَهُيَعْصِمُكَ مِنْ النّاسٍ». 

ومثل قوله تعالى+ «َالْيو كلت لكُم وبتك وأتصدت عليك) نمض »>: 

5-6 قوله تعالى: مِوَإِن تَظَاهرًا عَلَيْه إن ا لَه هُوَّمَوْلاهُ وَجَبْرِيل وَصَالحَ 

ل 1 تعالى: مِفَقَلَ تَعَالَوَا نر ع أَبْتَاءنا وَأَبَنَاء كا وَنْسَاءَنا وقمناءكه وَأَْمْسَنَا 
وَأنْفُسَكُمْه. 

وأمّا من رسول الله يَلل: 

فمثل قوله: «أنتَ الخليفةٌ من بعدي, وأنتَ وصيّي وأنتَ قاضي ديني, سَلّموا 
غلية بامزة المؤمنين», 

«أقضاكم علىّ». 

مو انه هامرم 

وا نعو ا لدو اظيهو ا 

«مَنْ كنثُ مولاه فعلئٌ مولاه» . 

رانك مت متو هارو فز نوسي لا الهلا در يعد 

يه بحرت خَلقك ياكل معى من هذه الطائرة» 1 

«أنا مدينة العلم وعليئٌ 0 

«نغُم الراكبان هماء وأبوهما خي منهما» . 

«لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله كرارٌ غير فرار». 

ومثل إخاؤه.وتزويجه.و تعميمهبعمامته.وركوبه على ناقته. وأمثالذلك. 
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فإن قيل: مَنِ الإمام بعد علي اكة؟ 

فالجواب: وَلَدَهُ الحسنء ثم الحُسينء ثّمّ علىّ بن الحُسينء ثّمّ محمّد بن علي 
الباقر ثُمّ جعفر بن محمّد الصادقء ثم موسى بن جعفر'"/ ثم عليّ بن موسى'”/ ثم 
محمّد بن علئّ”"» ثمٌ علىٌ بن محمّد!, ثُمّ الحسن بن عل 2*0 ثم الخلف القائم 
المهدي صلوات الله عليه أجمعين. 

إن قيل: ما الدليل على إمامة كلّ واحدٍ من هؤلاء المذكورين؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أنّ النبئ يِه نصٌ عليهم نصّاًمتواتربالخلافة: 

مل قوله"وإبنئ هذا الكسيئ'إماف اب إماى أخق مام آبو أكثة تسعة :تاسعهم 
امهم يداد الأرحى قلطأ رغد لككما مزفلة للها وجورا: 

وأمئال قوله ييه في حقّ القائم اث3: «ولو لم يبق من الذَّنِيا إل ساعة واحدة 
لطوّل الله تعالى تلك الساعة حتّى يخرج رجل من ذريّتي إسمه كإسميء ركفم 
كنق هاا الأر كنظ وغول كنا كلدك دما ونسج ها كن مشلوق 
ا م ٍ. 

ولأنّكلٌ إمام نصّ على مَنْ بعده!". 

ولأنهم صلواتالله عليهم ظهرت عنهم المعجزات”" خارقة للعادة, لم تظهر 
على يد غيرهمكعجن الحصا وأمثال ذلك. 

فإنْ قيل: مَنْ إمامٌ هذا الزمان؟ 

فالجواب: القائم المنتظر المهدي محمّد بن الحسن العسكري1ف3. 
١‏ الكاظي 0 


الّضا . 

التقى الجواد. 
الهادي. 

العسكري. 

. نضا متواترا بالخلافة . 
. معجزات وكرامات . 


لذ عا جد مم اه قفأ ا 
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فإِنْ قيل: هو موجودٌ أم سيوجد؟ 

فالجواب: موجودٌ من زمان أبيه العسكري30. لكانّه مستترٌ إلى أن باذ انه 
الي بالخروج فيملاً الأرض قشطاً وغول كه نايك فللا وخورا. 

فِنْ قيل: ما الدليلٌ على وجوده؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أ أ نكل زمانٍ لابدٌ فيه من إما: معصوم, وإلا لخلا من 
إمام معصوم» يد له للك وو االسقترر ا حك بعلن إل تعالى7". 

فَإِنْ قيل: ما وجه إستتاره؟ 

فالجواب: وجه إستتاره كثرة العدوٌ وقلّة الناصر. وجاز أن يكو نلمصلحة خفية 
إستتاره'" الله تعالى, بعلمه. 

إن قيل: قد تقدّم أنّ الإمامة لطفٌ, واللّطفٌ واجبٌ على الله تعالى. فإذاكان 
متتراً كان آنه تعالى تفلا بالواجن» تماق الله عن ذلك علوا كبيرا؟ 

فالجواب: الُطف الواجبٌ على الله تعالى في الإمام هو نصبه. وتكليفه بالإمامة, 
والله تعالى قد فَعَل ذلك. فلم يكن مُخْلَاً بالواجب. وإِنّما الإخلال بالواجب من قبل 
الرعقة قانيم عت علي أذ يتاغؤم ويبتكلوا أؤائره وتواضيه»ويسمكوه سن 
أنفسهم؛ فحيثٌ لم يفعلوا ذلك كانوا مُخلّين بالواجب. فَهََاكُهُم من قل أنفسهم 

فإن قيل: ما الطريقٌ إلى معر فته حين ظهوره بعد إستتاره؟ 

فالجواب: الطريقٌ على ذلك هو ظهور المُعجز على يده. 


الفصل الخامس: في المعاد 
فإوافل كل بن لمجو العا هل ينالاية انوك ل 
تاكن نك يك الس الشياء امراب لمرو 


6-2 


. في كلّ زمان. 
. استأثر الله تعالى بعلمها . 


522 
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فإنْ قيل: ما الدليلٌ على ذلك؟ 

فالجواب: الدليل على ذلك قوله تعالى: ٍوَمَا مِنْ دَابّةِ ني الأض وَلَا طَائرٍ 
بَطِيد بجَاحيه إل مم أَْتَذُكُمْ ما فَدطْنا ني الْكتَابٍ مِنْ شَيْءٍ وى رن 
يُحْشرُون 4. 

وإخبار الصادق .اا حقٌء فإنٌ العقل والنقل دلّ على إعادة من له عوضٌ أو 
عليه عوضٌء والنقل دالٌ على إعادة الجميع. 

إن قيل: ما جاء به التسول من سؤال القبر, ومنكرٍ ونكير, وشْبرٍ وشبيرء وححشر 
وما وعد الله تعالى بها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع7", وشفاعة محمد يي لأهل 
الكبائرء والكوثر الذي يَسقي منه عليئٌ !ث3 العطاش من المؤمنين حقٌ أم لا؟ 

فالجواب: حقٌّ لاشكٌ!" فيه لأحدٍ من المؤمنين. 

فإنْ قيل: ما الدليلٌ على أن نّ ما جاء به النَبِي يَيْهُ فهو حقٌ؟ 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أنه يدي معصومٌ. وكلٌ ما أخبر به المعصوم فهو حقٌ, 
وإلا لولم يكن المعصوم معصوماً [لأرتفع الوثوق عن إخباراته]. فكل ما أخبر به 
النبيّ يده فهو حقٌ. 


حك جاء جاع 
0 


وهذا آخر ما أردنا إيراده فى هذه المقدّمة. ولنختمها بآيةٍ من كتاب الله العزيز, 
وهي: سان ربك رب ار عَم يَصِفُونَ سام على الْمرْسَلِينَوَاْحَمد لوب 
العالمين 4 وضلى الرعلى مسكور الها يفي كف الس تسفد وفان: 


ت 


3 أبداً . 





1( 
كفاية الطالبين فيما يجب على المكلّفين 


أحمد بن عبدالله بن المتوّج البحرانى 
القرن الثامن اللعجري 


© هذه الرسالة الاعتقادية لأحد فقهاء الإماميّة من آل المتوّج البحراني؛ من الأسر 
العلميّة في البحرين (راجع ترجمته في: أعيان الشيعة: ج ” / ٠١‏ وأعلام الشيعة: ق1 / 
ص١7).‏ تحدث الشيخ الطهراني عنها (في الذريعة: ١8‏ / 57) بقوله: (كفاية الطالبين 
في ما يجب على المكلفين من أصول الدين وفروعه. لشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد 
المتوّج البحراني؛ تلميذ فخر المحققين ولد العلامة الحلي. ذكره المحدّث الحرّ 
العاملي. واحتمل في «اللؤلؤة» أنه لوالده. وكأنه أخذه من كلام المولى محمّد سعيد 
المرندي في كتابه «تحفة الإخوان». ولكن خرّيت الصناعة في «رياض العلماء» وافق 
المحدّث الحرّ. وهو مرتّب على قاعدتين: أولهما في الواجبات الكفائية. وثانيهما في 
التكاليف السمعية وفروع الدين). 

اعتمدنا في هذا التحقيق على نسخة مخطوطة وهي ضمن مجموعة برقم ١151//5‏ 
في مكتبة الإمام الحكيم العامّة في النجف الأشرف. 
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الحمد لله المتطوّل بجوده وإفضاله. المتفضّل بسابغ كرمه ونواله. وصلى الله على 
سكدنا محكد النبيئ واله 

قا بعد فقد سألت أيها الأ في الله أدام الله إقبالك وبلّغك في الدارين آمالك, 
أن أملي عليك رسالة موحترة فيما يحت عل الأعيانء وتمعرفته' محقق الايماق» 
وأتبعها بمسائل شرعيّة عمّت بها بلوى المكلفين, ولم يتعررّض لأفرادها أحداً 
منالمصئّفين بما لا يكاد يستغنى عنهاء ولا يسع المكلّف التخلّى منها. فأجبتٌ 
مبتغاك. وسارعت إلى رضاك, مع قلة بضاعتي. وكثرة إضاعتىء متقرّبا إلى من لا 
يستصغر القُُّبات, ولا يحتقر أهل الطلبات. ورتّبتها على قاعدتين وتذييل؛ وبالله 
اهدي الف :سيو ا السعيل سوم كوقة ان اليدونه والعسدين المي مسد 
فعّال لما يريد. 

القاعدة الأولى: في الواجبات العقلية 

أقول: يجب على [كلّ واحدٍ من ]لمكلفين أن يعلم أنّ العالّم حادثٌ . لعدم خلوّه 
عن الحركة والسكون الحادثين: بدليل فناء إحداهما عند طريان الآخر. وأن يعلم 
أنّ له محد ثاً لقضاء الضرورة باحتياج الصنعة إلى صانع. ومحرثه هو الله. وأن يعلم 
أن ذلك الصانع موجود. لأنّ تأثير المعدوم ظاهر الاستحالة. وأن يعلم أنه واجب 
الوجود. لا يتطرّق إليه العدم أصلاً إذ لو تطرّق إليه العدم أو جاز عليه لاحتاج إلى 
صانع ويتسلسل ذلك أو يدور وبطلانهما ظاهرٌ. وأن يعلم أنه قديمٌ أزليٌ باقي 
أبدي وإلا لم يصدق عليه إلا أنه واجب الوجود. وأن يعلم أنه قادرٌ مختانٌ وإلا لزم 
قِدّم العالّم لقدمه. أو حدوثه تعالى لحدوث العالم, ومعلوم بطلانهما لما بينّاه. وأن 
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يعلم أنه عالم. لإحكام صُنعه هذا العالم. واشتمال كلّ صنعة صدرت عنه على 
المنافع المطلوبة منه , وللقرآن. 

وأن يعلم أَنّه واحدٌ للقرآن وإلا لكان يلزم تركيبه ممّا به المشاركة والممايزة, 
والتزكيب غلى امال مال كما با وأن يعلم أنه حي لما ثبت من كونه قادرٌ 
عالمٌ. وأن يعلم أنه عالم بجميع المعلومات, قادرٌ على جميع الممكنات,؛ لاستواء 
جميعها إلى ذاته المقدّسة في الإمكان. وأن يعلم أنه سميعٌ بصيرٌ, لما ثبت من كونه 
تعالى عالجٌ بجميع المعلومات والمبصّراتء وللقرآن. وعنه يعلم كونه مُدرِكاً. 

وأن يعلم أَنْه مريدٌ . لصدور أفراد هذا العالم عنه مختلفات, ويقدّم بعضها بعض 

وأن يعلم أَنّه كارهٌ لنهيه عن المعاصي وللقرآن. وأن يعلم أنّهِ متكلّم للاجماع 
وللقرآن, ولأنّه ممكن. وأن يعلم أَنّه عدل حكيم منرّه عن الإخلال بالواجب وفعل 
القبيح, وإلا لزم النقص عليه تعالى. 

وأن يعلم أَنّ أنواع اللطف واجبة عليه تعالى.لمناسبة ذلك حكمته. ولئلًا ينتتقض 
ره 

وأن يعلم أنه تعالى لبس يجتو :.ولاما تالق مه وال لاجتام إلى عمدو وذ 
عرض وإلا لاحتاج إلى محل. ولا في جهةٍ وإلا لاحتاج إليها. ولامركٌبٍ عن شيءٍ 
ولا لاحتاج إلى جزئه المغاير له. ولا متّحدٌ لشهادة العقول بنفي الاتّحاد. ولا 
مرئئ, للقران. ولما ثبت أنه ليبس في جهة. وما دل ظاهره على الرؤية, فمؤؤل . 
ولامحتاجٌ لما ثبت من أَنّه واجب الوجود. 

وأن يعلم وجوب بعثة الأنبياء إذبها يقرب العبد إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. 
وأن يعلم أَنْهم معصومون قبل البعثة وبعدهاء وإلا لأدّى إلى بطلان الغرض من 
بعئتهم, والنفور من الانقياد إليهم. 





رسالة غ6 كفاية الطالبين فيما يجب على المكلفين / و١٠‏ 


وأن يعلم أن النسخ جائرٌ عقلاً. لامكان كون الفعل مصلحة في وقتٍ مفسدةٌ في 

اخنء وإِنْما ذكرنا هذا لتوقف نبؤة نبيّنا عليه السلام عليه 
وأن يعلم حقيقة نبوّة نبّنا يد لما ثبت بالتواتر من ادّعائه النبوّة. وظهور 

الحو عل يده المظابق لوعف الخارق العادة على يد ذوكقي بالقرا ن ترا 

وأن يعلم أنه خاتم الأنبياء, أي لا نبي فيما بينه وبين القيامة. ولا نزاع في هذه 
المسألة, ولأنّه معلوم من كتابه وسنّته ضرورة. 

وأن يعلم وجوب نصب الأنمّة 24 لمساواتها النبوّة في إصلاح المك فين 
وتقرّبهم من الطاعاتء وإبعادهم عن المعاصي. وأن يعلم أَنّهم معصومون لما تقدّم 
منها في النبوّة. ! إذ الغرض منهما في الحقيقة واحدٌ. 

وأن يعلم أَنّ الإمام الحقّ بعد النبيّ يَُِ بلاافصل علي بن أبي طالب 34 

بنصٌ النبئ يا في مواضع كثيرة» وللقرآن ولاختصاصه بالعصمة دون ممّن اذّعيت 
لَه بعده. 

وأن يعلم أنّ الإمام من بعده ولده الحسن, ثم الحسين, ثم علىّ بن الحسينء ثمّ 
محمّد بن علي الباقر, ثمّ جعفر بن محمّد الصادق, ثم موسى بن جعفر الكاظم, ثمّ 
عليٌ بن موسى الرضاء ثمّ محمّد بن علي الجواد. ثم علىّ بن محمّد الهادي. ثمّ 
الحسن العسكريء ثم الخلف الحجّة صلوات الله عليهم أجمعين؛ للنصّ عليهم, 
ولاختصاصهم بالعصمة. 

وأن يعلم حقّية بقاء القائم ث3 لما ثبت من أنّ الإمام لطف, واللطف واجب على 
الك فالاقامة و اكبة على أن الى ماي التكليفه»وايسساره إثنا التحوف من 
ناته كلامر ال 
الأرض قسطأً وعدلاً. وللقرآن. وللنصوص المتواترة عن النبيّ ا وعن 
الصادقين»8 بعده بذلك. وما أخبر به النبيت الصادق والأَّمّة بعده, يجب الاتقياد 
لدو اليو ل 
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وأن يعلم أحوال القيامة من : الحشر والحساب . والميزان والصراطء وما أَعدٌ 
الله لأوليائه من درجات النعيم, وما أعدٌ لأعدائه من درجات الجحيم حقٌ, للقرآن, 
وإخبار الصادقين/82 بذلك. ولأنّه ممكن والله تعالى قادر على جميع الممكنات. 
ولوجوب إثابة المطيع ومعاقبة العاصي. وإنصاف المظلوم. 

وأن يعلم أن المؤمن إذا ارتكب شيئاً من المحرّمات, أو ترك شيئاً من 
الطاعات الو اعباتكم وكا لق يما يجفا وتان حاص عن وللتنضاد مو الله 
تعالى عليه وتطوّلاً. وللقرآن والأخبار. أمّا مظالم العباد فلا إلا بإيفائهم أو حصول 
البراءة منهم. 

وأن يعلم أَنْه إذا بععث مَن مات مُصرًاً على معاصيه. فإن تفضّل الله تعالى بعفو 
عمّا يتعأّق من ذنوبه به. خَلّص من ذنوبه, وكان من الفائزين. وكذا من شفع فيه من 
له الشفاعة, ومع فقدهما يستوفى منه قدر ما وجب عليه من العقاب, ثم يخرج من 
دار البوار والجحيم إلى ذلك القرار والنعيم. وما ذهب إليه بعضهم من الموازنة 
والإحباط والتكفير فباطلٌ لا نطوّل هذه الحزازه بالاستدلال على بطلانه. 

وأن يعلم أَنّ التكليف حَسَنٌ. وهو إلزام من تجب طاعته أمراً... بشرط الإعلام, 
إذبه تحصل السعادة الأخروية الأبد يّة. المقارنة للتعظيم والإجلالء التي لا يتصوّر 
الابتداء به عقلاً. والحوالة في جميع ما ذكرناه على النظر المستقيم الذي مرجعه 
إلى العقل السليم ولا يكفى قبول النقل فيه. وإن كان من عدل. 

ثم العبادات التي كفنا الله تعالى بها خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحجّ 
والجهاد. ولابدٌ من تبيّن ذلك مفصّلا. 


إنتهت القاعدة الأولى بعون الله. 





50 
عُنية المكلّفين في أصول الدّين 


لمؤلف من القرن / ه 


© هذه الرسالة الاعتقادية لأحد متكلمي الإماميّة الذي نجهل إسمه. إذ لم يرد ذكرٌ 
لإسمه في رسالته هذه ولا في شرحها ولا في الفهارس. نعم هناك قرينة يمكن من 
خلالها أن نحدد الفترة الزمنيّة التي عاش فيها المؤلّف. والقرينة الوحيدة التي يمكن أن 
نستعين بها فضلاً عن سياق الرسالة ومضمونها ‏ هي أنّ المؤلف أشار في «هداية 
الطالبين» إلى عَلَّمين من أعلام الإماميّة: 

أحدهما: خواجه نصيرالدين الطوسي المتوفى سنة 71/7 ه 

والآخر: نصيرالدين علي بن محمّد بن علي الكاشي الذي نعته الشيخ الطهراني في 
(طبقات أعلام الشيعة: ق / ه ر ص )١55‏ بأنه: (الإمام العلامة المحقق استاذ 
الفضلاء) المتوفى سنة 755 ه و عليه فنتحمل قوياً أن يكون المؤلّف من أعلام القرن 
الثامن الهجري. وقد ألف رسالته المختصرة والمسمّاة ب(ِغُنية المكلفين في أصول 
الدين) أولاً. ثم بطلب من بعض أصحابه شرحها شرحاً مزجِياً وسمّاه ب(هداية 
الطالبين لشرح غُنية المكلفين). راجع: الذريعة: ١‏ / 59 و 55 / .18١‏ 








/ عقيدة الشيعة 


في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران (فهرس المكتبة: ج .)١59 0/٠١١‏ وهي 
مطبوعة سابقاً سنة 419 ١ه‏ بتحقيقنا فى مجموعة (ميراث إسلامى ايران) الدفتر // 


ص ؟ . ه. 





رسالة 50 غُنية المكلفين فى أصول الدين / "١‏ 





الحمد لله ربٌ الأرباب. ومنشئ السّحابء وخالق العبد من تراب. والصلاة 
على لبّ اللناتيه معان تناد بو اول الجودة, ومن عندهم علم الكتاب. 
م بعد: فهذه رسالة سمّيتها «غنية المكلّفين في أضَيول الدين». 


فصل 
المعقول: إِمّا موجودٌ أو معدوم. 
والموجود الخارجي: إن كان وجوده حتماً فواجب لذاته, وإِلا فمكن. ومن هنا 


يعلم أنه لابرٌ من موجدٍ واجبُ الوجود. 


فصل: في صفاته الثبوتيّة التي هي صفات الإكرام 

الفاعل إن كان فعله ملازماً لذاته خارجاً فموجّب. وإِلا فقادر. ومن هنا يعلم 
نّه لكان الواجب موجباً لزم قدم العالم مع ثبوت إمكانه. وإحكامٌ فعله وإتقانه 
دليل على علمه. وقدرته وعلمه دلاً على حياته. وحياته تعالى واستحالة الترجيح 
يدلان على عموم قدرته وعلمه. والتخصيص فى إيجاد العالم والقرآن دلاً على 
وذ توك إقعه وقما عليه المفلجة لعدم صلاحية ووو ذلك 

والسّمع دل على انّصافه بالسّمع والبصر والإدراك والحمل على الحقيقة, 
فين العم بالمشموغات والمضراتة: 

والقران دل عل اتقيافه تخا بالكلام وكونه لأخرفا ولاصوناً غير ستول 
[و] حدوثه يعلم ع ركه 
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فصل: في صفاته السلبيّة المسمّاة بصفات الجلال 

الواجب ليس بممكن, وكلّ مركب ممكن. فلا يكون الواجب تعالى مركباً 
للزوم الدور المجال: 

ووتهوية ال :داكن السكالة كوه هيما هيوسا فس مسكره 
ويستحيل حلولهء ويستخيل الإشارة الحسية إليه. واللَّدَة والألم عليه وقنيام 
الحوادث: وكؤندى جية سمحي رز جه 

00 على صدق خبره. وعدم احتياجه, وانتفاء الأحوال مع أنها غير 
معقول, والاحادٌ غير معقول. 

ووجوبه تعالى والثمانع والنقل يدل على أنه تعالى واحدٌ. 


فصل: في العدل وما يتوقف عليه من المقدّمات 

الفعل إِنّ نفر العقل منه فقبيح» وإلا فحسن. والعقل قاض بهما ضرورة, 
ولوجودهما سمعاً. وحكم الملاحدة والهند بهماء وليس ذلك لاختلافهما فيهما. 

والعبيد موجدون لأفعالهم اختياراًء لعدم كونها على وتيرةٍ واحدة . وللتكليف. 
وللوعد والوعيد. والقرآن الذي لا يقبل التأويل. 

والباري سبحانه وتعالى عدلٌ حكيمٌ لوجوب وجوده. ولوجود الشرايع, 
وأفعاله معلّلة بأغراض حسنة عائدة إلى غيره. فلا يلزم استكماله. 

ويجب عليه فعل ما يقرب من الطاعة؛ ويبعٌّد عن المعصية الذي يمكن الفعل من 

وعوض الألم إن صدر عنه تعالى, وكذا الألم الصادر عن غير العاقل أو عنه 
اموه أو إباحته. 
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فصل: في النبوة 

لمّاكان الاجتماع الذي لابدٌ منه مظنّة النزاع, المؤدّى ذلك إلى اضمحلال النوع 
الإنساني لو لا قوانين عادلة يرجع إليها إذا وقع» وجب وجودهاء ولكونها لطفا. 

والنبييٌ معصومٌ من أَوّل عمره إلى آخره. وإلا لم يحصل الانقياد التامٌ إليه. وهو 
كلاف الك 

والعصمة لطفٌ للمكلّف صادرٌ من الله. مع ذلك لا يختار قبيحاً ولا ترك واجباً 
مع القدرة عليهما. 

والنبى يييِيهُ منرّهٌ عن كل ما يوجب النفير لما قلنا. 

والنبئ يد أفضل من رعيّته للعقل والنقل. وفي هذا الزمان محمّد بن عبدالله , 
اللاعائد امسر امور قد اختروقانها ماه السكلتر و كود شار عيدفا, 
فيجب كونه أفضل الأنبياء. ْ 

والأنبياء أفضل من الملائكة, إذ أفضل العبادات أحمزها. 


فصل: في الإمامة 

الغرض الذي نصب له النبيّ باق» والنبي ليس بباق» فيجب وجود نائبه العام 
وامشحاله الدون واللسلس ل ولك قال معد ولكنه لى لأهنا شفط مهل مين 
القلوب: ولأئه حافظً للشّرع: قلا يؤمن الؤيادة والتقضان لولاها ويب أن يكون 
منرّها عن كل ما يوجب التنفير وإلاسقط. 

ويجب أن يكون الإمام أفضل من جميع رعيته؛ فغير عليّ بن أبي طالب ليس 
بإمام , ونصٌ الله ورسوله المعيّنين له دون غيره. ثم من بعده ابنه الحسن, ثمّ 
الحسينء ثمٌ علىٌ بن الحسينء ثم محمّد الباقرء ثمّ جعفر الصادق, ثمّ الكاظم, ثمّ 
الزضاء نه اللجوادء قت الهاديء ثم العسكريء كه آبته المهدئ: طلوآت الله عليه 
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والمهدي موجوةٌ لوجوب اللطف كل وقتءواستبعادطولعمرهجهل 
وعنادٌ وغيبته لا يقطع من اللُطيفء ولا يلزمه إخلاله بالواجب لوجوب حفظ نفسه. 


فصل: في ذكر المعاد وتوايعه 

أخبر الأنبياء بالمعاد الجسماني فيجب أن يكون حمّاً. أوجوب التكليف 
السيطلره تحاف ولاته لطت روكل تلفي والعقة 

والعقل والسّمع ا على عود المكلفين, والسّمع دل على عود غيرهم. 

الميزان» وحساب القبرء وتطاير الكتب. ونعيم الجنّة من الماكل والمشاربء و 
المناكح والتكال, والأغلال؛ والسّرابيل حقٌ. لإخبار المعصوم, والجئة والثار 
موجودتان للقرآان. 

والموافي بالإيمان من المكلّفين يستحقٌ الثواب الدائم وغيره يعاقب دائماً. 

الشفاعة من النبيّ والأمّة والمؤمنين ثابتة للقرآن وإخبار المعصوم به. وكذا 
العفو من الله [ثابت بدليل]القرآنء وإخبار المعصوم. 

ومن فعل كبيرة معها إيمان» ولم يحصل له أحدهما يدخل النار أُوَّلاً ثم 
الجنّةللحديث. 

والتوبة هي الّدم واجبةٌ لوجوب حفظ النفس., وللقرآنء ويجبُ عليه 
تعالى قبولها. 

ويجبٌ الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر على الأعيان, للحديثء والقران, 
دالت واجت على الأعيا ده عوط الأموة وتعوير الثاني يشرط العلد يهنا 
وكونهما مما يقعان. 

وهذا آخر ما أردناه. ونهاية ما قصدناه. والحمدلله على الإتمام. 

3 
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رسالة فى الاعتقادات 


لمؤلف من القرن / ه 


© هذه رسالة مختصرة و موجزة في اعتقادات الإماميّة: بِيّن فيها كاتبها الأصول 
الاعتقادية الخمسة المعروفة عند الإماميّة, وأمّا كاتبها فلا زلنا نجهله و لا نعرف عن 
حياته شي سوى أنه نحتمل قويّاً أنه من أعلام القرن الثامن للهجرة: باعتبار أن نسخة 
الرسالة موجودة ضمن مجموعة رسائل جْلَها اعتقادية و من القرن الثامن. و جميعها 
بخط جمال بن علي بن مجد الدين سديد مؤرخة سنة 10/0/ هء و هي من مخطوطات 
مكتبة السيّد المرعشي بقم برقم 5 ١ه‏ (راجع فهرس المكتبة:ج 57/ )١188‏ و قد اعتمدنا 
عليها في هذا التحقيق. و قد طبعت هذه الرسالة بتحقيقنا في مجموعة (ميراث 


إسلامي ايران) ج / / ه/اه, سنة 1417 1ه 








/ عقيدة الشيعة 





وبه نستعين 


إذا سألك سائلٌ وقال: ما الايمان؟ 

قل: هو التصديق بالله, وبالرسولء وبما جاء به الرسولء وبالائمّة. وكلّ ذلك 
بالدليل: 5 بالتطلين: وهو ركه ومز 3 جل خمنة ركان من عرفها كان هرسا 
ومن جهلها كان كافراً. وهى: 

عيدو و العول: والقة والآفانة والنفاه: 

وحد التوحيد: إثبات صانع واحدٌ للعالم ونفي مازاد عليه. 

والعدل: تنزيه ذات الباري تعالى عن فعل القبيح, والإخلال بالواجب. 

والنبوّة: هي الإخبار عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشرء وإنّما الواسطة 
ملك من الملائكة وهو جبرئيل. 

والإمامة: رياسة عامّة. هي تقتضي لشخصٌ من الإشخاص في أمور الدين 
والدنيا معصوم بنصٌ النبيّ ل. 

والمعاد: اعادة الاجنياة على قا كانت علي 

والائيلإقلى] أن اله نان ترسو 1 الال اروز الات يبدل عبان 
وجودالمؤثر. 

والدليل على أنّ العالم محدّث: لأنّه لا يخلو عن الحوادث, وكلّ ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو بعادت :والحادث هى الشركة والسكون والدليل على دوت 
ركه والتكون نكل واعتيضهنا إذا جد الاأزل حدم لاحر لايس 
لكك ل ال وس ريا 1 
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والدليل على أنه تعالى واجب الوجوه: لأنَا نقسم الموجود إلى قسمين: واجب 
الوجود. وممكن الوجود. 

فواجب الوجود: هو الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره. ولا يجوز عليه العدم, 

وممكن الوجود: هو الذي يفتقر في وجوهده إلى غيره. ويجوزٌ عليه العدم. وهو 

فلوكان الباري تعالى ممكن الوجود لإفتقر إلى مؤثّْر. والمفتقر ممكنٌ الوجود. 
فيكون الباري تعالى واجبٌ الوجود. وهو المطلوب. 

والدليل على أنه تعالى قديمٌ أزلي: أنّ القديم الأزلي لا أَوّل لوجوده. فلو كان 
انارق كال لوطه 3ل لكان كدت ب برق تفي اهكان راسي الرفوة 
فيكون قديماً أزلياً. 

والدليل على أنّه تعالى أبدي: أَنّ الأبدي هو الذي لا نهاية لوجوده. فلوكان 
الباري تعالى لوجوده نهاية لكان محدّثاً. وذلك عليه محال لوجوب وجوده. 
وافضى اند قا متعمر اوهو بيخ القديع والابدي: 

والدليل على أنّه تعالى قادرٌ مختارٌ: أن الفاعل على قسمين: 

قادرٌ مختار ومُوجّب. 

فالقادر المختار هو الذي يصدر عنه الفعل» ويمكنه الترك. 

والموجّب هو الذي يصدر [منه] الفعل دفعة واحدةً ولايمكنه الترك,كالنار في 
إحراقهاء والشمس في إشراقها. فلو كان الباري تعالى موجبا لزم قِدّمِ العالم وقد 
ّنا حدوثه , أو حدوث الباري تعالى, وقد بِينًا قدمه وقدم العالم وحدوث الباري 
تعالى: وهنا محالان. فيكون البارئ صالى قاد مختار, 

والدليل على أنه تعالى عالم: أنّ العالم هو الذي يصدر عنه الأفعال المحكمة 
المتقنة على جهة الإنتفاع به وهذا ظاهر في حقَّه تعالى» فيكون الله تعالى عالماً. 





/ عقيدة الشيعة 


والدليل على أَنّه تعالى حئ: أنه قادرٌ عالمٌ بالأشياء كلّهاء فهو عالمٌ بما يسمع 
منّا وما ببصرء وهو معنى كونه سميعاً بصيراً. 

والدليل على أنَّه واحد: أنّ معنى الواحد, المنفرد بصفات ذاتيّة لا يُشاركه فيها 
غيره: فلو كان الباري معه الآخر لاشتركا فى الذَّاتَ والصفات, والمشارك ممكنٌ, 
لكان والهية نكر لقان وابيد2 

والدليل على أنه تعالى مريد: أنه أمر بالطاعة ونهى عن المعصية, والحاكم لا 
مر مما وي ولا ينهى إلا عمًا يكره. 

والذليل على أنّه تعالى ليس بجسم: أن الجسم هو المركب الذي يقبل القسمهء 
وهو محدّثٌ لإفتقاره إلى جزء الذي يتركّب منه. والله تعالى واجبٌُ الوجود. فإنٌ 
الله تعالى ليس بجسم. 

والدئيل على أنّه ليس بعرض: لأنّْ العرض هو الذي يحل في الأجسام من غير, 
متجاوزة ولا يمكن قيامه بذاته. فلو كان الباري تعالى عرضاً لأفتقر إلى محلّه, 
وقد ثبت غنائه, فهو ليس بعَرّض. 

والدليل على أنه تعالى [ليس] بجوهر: أن الجوهر هو الذي يتركّب الأجسام 
مكد وهو محال [فى قد الى لعدوقه]: 

بجا كاونه كان إلى ميكل ين قداو الناقة بيك ارو فرقفا الاق 
واجب الوجود., فهو ليس بجوهر. 

والدليل على أنه تعالى ليس بمرئي: ل ارقي لاتقع الاعتلى الاسام 
والألوان وان هال لنس بجبمم ولا لون قاذ يكوة رتنا . 

والدليل على أنّهِ تعالى ليس بمحتاج: أَنّ الحاجة لا تكون إلا في الذَّات أو 
الصفات. والله تعالى غنىّ في ذاه وسغا مه فلا يكو 00 | 

والديل فل الدجعال عاذل حكيم» له يتل القت ول بحل بواجتي أن قفن 
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القبيح لا يفعله إلا جاهلاً بقبحه. أو عابثاً أو مفتقراًء والله تعالى غنئٌ في ذاته 
وا دوف قر كيه لكي واعية 
والدليل على نبؤة نبيّنا محمّديية: دعواه النبوّة. وظهر المعجز على يديه. 
والمعجز من فعل اللهء فيجب أن يكون 58 حتَاً وزسؤلاً ضدقاً: 
والذليق على لا لضي انكل فصا لايق يواعد ةو سودرف 
القبيح لنفرت العقول عنه. فتبطل فائدة البعثة. فيجب أن يكون معصوماً من أوّل 
عمره إلى آخره. 
والدليل على أَنّه خاتم الرّسل: أنه معلوم من دينه. لقوله تعالى: «مَاكَانَ مُحَمَدُ 
با أَحَدِمِنْ رِجَالِكُه ولَكنْ رَسُولَ الله وَخَائَمَالتشينُ4. 
ولقوله لعليّ أمير المؤمنين991: (أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أَنّه لا 
ْ والدليل على إمامة علىٌ بن أبي طالباثة وأولاده الطيّبين الطاهرين: نصٌّ 
النبي ييه وأنّ الفائدة [في] الإمامة أن يكون معصوماً [و] غيرهم ليس بمعصوم. 
فتكون الإمامة فيهم صلوات الله عليهم. 
والدليل على أن الامام حىّ : ببقاء التكليف لأنُ التكليف لطفٌ, واللطف واجبٌ 
علخ اياي فتجب ]د يكوى بخن كونعوا. 
ويجبٌ أن يعتقد أَنّه تعالى يُعيد الأجسام على ما كان عليه لإإيصال الحقّ إلى 
مستحقيه ]سا تيكا من عدله وحكيهه فنيت إعادة الأجنياء. 


0 ل‎ ١ 


ف الكنامه ترك النلاك: 1ل سايم بيع ليون :رشي رقنا ونانة ا كانية لفقي 
حجمالبيق عل بن مج الذيى مندين. 





7 
رسالة في القرضٍ العيني 


لمؤلف من القرن التاسع أو قبله 


© لا نمتلك معلوماتٍ تفصيليّة عن مؤلّف هذه الرسالة الاعتقاديّة . التي تدل القرائن 
الداخليّة والخارجيّة على أنها من مصنوعات ومكتوبات القرن التاسع الهجري أو ما 
قبله. فهى موجودة ضمن مجموعة نفيسة برقم ,١50 5141١‏ محفوظة في مكتبة مجلس 
الشورى الاسلامي الإيراني (فهرست المكتبة: ج57/ 41 - 14) والتي تتضمّن عدداً 
من الرسائل الاعتقاديّة الشيعيّة من القرون المتقدّمة, وبرغم أن النسخة فاقدة لتاريخ 
الكتابة والاستنساخ. إلا أنّ بعض رسائلها مؤرّخة مما تدل على تقدّم الرسائل المدوّنة 
فيها على التاريخ المذكور . ومنها رسالتنا هذه. فقد ورد في آخرها أنها كتبت يوم 
السبت : ربيع الأوّل سنة 077 ه 

وهةة الالة كسنافى اوقل ”اومان عضي لخلاضة الأول التشتوريةة يد 


الشيعة بأسلوب موجز وأدلة مختزلة. واستدلالات قريبة إلى أذهان عامّة النّاس. 


2 
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رب يسْر وأعن, اق بخير 

الحمد لله على نواله. وصلواته على محمّدٍ النبئّ وآله. 

وتعن اعد موسالة قن الفرطن الف مقا تقرباً إلى الله الواحد الغنو. 

عل أن الغا كلدموهرة سوق الرتداى كظو الأشولة يموعن 
الحركة والشتكوة :وه خادية. 

واعلم أن الله تعالى موجوةٌ, لأنته المُحْدِت لهذا العالم. 

واعلم أَنّه قادرٌء وإلا لزم قدمَ العالم» أو كان موجباً. 

واعلم أنه عالعٌ, لأنته أحكم صُّنع العالم وأتقنه. 

واعلم أَنّه حينٌ, لأنته قد تبت أنّه قادرٌ عالِمٌ؛ وكلّ قادرٍ عالم حَِيٌّ قطعاً. 

واعلم أنه قادرٌ على جميع المقدورات, وعالمٌ بجميع المعلومات لاستواء نسبة 
ذاته. وتساوي الكل في المقدوريّة والمعلوميّة. 

واعلم أنه سميعٌ بصيرء أي يعلم المَسْمُوعات والمُبصّرات, فيكون عالماً بها. 

واعلم أنه مريدٌء لتقديم بعض افعاله وتاخيرهاء ووقوعها مختلفة. 

واعلم أنّه كارهٌ لأنته نهى عن المعاصيء فيكون كارهاً لها. 

َأعَل الدمتكلة لنوله سالك بزو كلم اله فرتى تكليما » 

وكلامة مُحدث: 

لقوله تعالى: (ما بيهم من ذكْرٍ من ريم مُخْدثِ ». 

ولأ نٌكلامه مركبٌ. وكلٌ وك كدت 

ع الوا ْ 

لقوله تعالى: ذِقُلّ هُوَاه أَحَدُ». 





8 / عقيدة الشيعة 


والفساد لوكانا إلهين. 

واعلم أنه غنيئٌ لأنته واجبُ الوجود, إذ لوكان ممكن الوجود. افتقّر إلى مؤْثَرِ, 
فلا يكون هو المؤثّر في جميع ما سواه. ومنه نعرفٌ أنه تعالى قَدِيمُ, وليس بجسم 
ولا عرض ولا جوهر, لحدوثهما وقدّمه. 

واعلم أنه ليس في حيّرٍ ولاجهة, ولا لافتقر إليهما . 

واعق الدلس ينكد بدو لان صر يح العقل ببطلان الاتّحاد. 

واعلم أنه ليس يُرى بالبصر, وإلا لكان في جهة, ولقوله تعالى: ولا تَُدَرِكهُ 
الأبصَارُ وَهُوَيدْرِكُ الأبِصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْحَبِيدُ». 

واعق 2ك سكي الاربيل بيدا ولا يد اشوا لكا وكاهنا 
تعالى الله عن ذلك . 1 

واعلم أن النبوّة واجبة على الله تعالى لأنّها لطف وكلّ لطف واجب. 

ومحمّدٌ رسول الهيَف لأنّه ادّعى النبوّة: وظهر على يذة المعجز وهو القران 
العزيز وغيره. وكلٌ مَنْكان كذلك كان نبا حقّاً 

واعلم أنه معصومٌ من جميع الذنوب والسّهو والنسيان والخَطأ قبل النبوّة 
وبعدهاء وإلا لم يُونّق بما يأمربه وينهى عنه. ولأدّى إلى التنفير عن أقواله وأفعاله. 

واعلم أَنّه خَاتّمُ الأنبياء. لعلمه من دينه ضرورة. 

واعلم أنّ الإمام الحقٌّ من بعده عَلنُ بن أبى طالب صلوات الله عليهماء لأنته 
نص عليه نصّاً متواتراً بالخلافة مثل قوله]ة: «هذا خليفتى عليكم». و «هذا 
إمامكم من عدف رفيا على علي بإمرّة المؤمنين». ْ 

وقوه شال رتكا ركه لقاو وقر لش واكزية اغر] الديق فقون الضيدة 
وَيُوّنُونَالرَّكَاةوَهُمْ رَاكُِونَ؛ ولم يُقِم أحدٌ الصّلاة مع إنفاق الزكاة في حال ركوعه 

ا يعد |ولاكه ال عكر رم 
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الحسنء والحّسين, وعليٌّ. ومحمّد. وجعفرء وموسى» وعلئ. ومحمّد, وعلئ. 
والحسنء والقائم المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. لنصّ النبئّ ]ث9 عليهم في 
قوله: «هذا ولدي الحسين إمامٌ» ابن إمام . أخو إمام , أبو أَئمَةِ تسعة . تاسِعُهم 
قائمهم أفضلهم». ونصّ كلّ واحدٍ منهم على من بعده. 

وجميع هذه النصوص منقولة بالتواتر المعنوي. ونَقل الخَصمٌ كثيراًمنها. 

واعلم أنّ الحجّة القاطعة في إمامة الأتمّة الأتني عشر #6 العصْمة المشترطة 
في الإمام, وذلك أَنّها شرطً فيه لأنٌّ العلّةالمحوجة إلى تصبه هي جواز الخطأ على 
الأمّهَ ولوكان جائرٌ الخَطأ لافتقر إلى إمام آخر, ويتسلسل إلى غير النهاية. 

وغاو لاسن كدر لمن واس العض ةب الاجماء و فوسيت لاصف درن 

وغيبة المهدي صلوات الله عليه وسلامهلمصلحة خفيّة. استأثر الله تعالى 
بعلمهاء والأخبار متواترة بظهوره وتملكه . عجّل الله فرجه , وأظهر فَلْجَهُ' وأيّامه 
بمحمّدٍ وآله الطاهرين. 

واعلم أَنّه لما تبت صدق النبّ بث فكلّ ما جاء به من أحوال الآخرة كسؤال 
القبروالتعه ولعت والتار و الع اط و الما سيو وحدق تحت قرا زبيةد 

ولنتبع ذلك بكيفيّات العبادات السمعيّة ولنبداً بالصلاة... . 

تمت الرسالة, والحمدٌ له وحده, وصلواته على محمّدٍ وآله وسلّم كثيراً بتاريخ 
يوم السبت رابع شهر ربيع الأول من شهورسنة اثنين.وعشرين وثمائمائة: كتبه 
عبد الله وفقيره محمّد بن خليل.... حامدا لله على إنعامه وأفضاله ومصلياً على 
محمّدٍ واله. 


2 


.١‏ القَأْج: الظفر والفوز. 
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رسالة الإقرار بالاعتقادات 
لمؤلف من القرن التاسع أو قبله 


© لا نعرف مؤلّف هذه الرسالة الاعتقاديّة بالتحديد. لكن لا يخفى على من يلاحظها 
أنّ مؤلّفها من أعلام الإماميّة في القرون الماضية. ويبدو أنّ الهدف من تصنيفها تعليم 
عامّة الشيعة لكي يقرّوا بمعتقداتهم على النحو الصحيح بمثل ما ورد في هذه الرسالة. 

ونسختها موجودة في مجموعة برقم ١١5141١‏ وهي من مخطوطات القرن التاسع أو 
ما قبله بقليل . ومحفوظة في مكتبة المجلس الشورى الاسلامي بطهران (راجع 
فهرست المكتبة: ج؟: / 47): وهذه المجموعة تتضمَّن عدداً من الرسائل الكلاميّة 


والاعتقاديّة. وتاريخ كتابة إحدى رسائلها يوم السبت ؛ ربيع الأول 571/ ه. 
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رَبٌّ يَسّر وأعِنْ يا كريم 


إِشْهدُوا علد 

0 ان عمد وجوت تعرفة الله الى لوهوات شكره.وائه لااطريق إلنينا إلا 
النظر فى مصنوعاته, أنه لا يمكنٌ الوصول إليها ِل به. 

03 عه أن هذا العالم مُخْدَتٌ. والدليلٌ على ذلك أنّ كل صَنعَةٍ لابدٌ لها من 
صانع. 

وأعتقدٌ أَنّه تعالى قادرٌ والدليلٌ على ذلك بصحّة الفعل منه وإتقانه. 

وأعتقدٌ أنه حينٌ موجودٌ. والدليلٌ على ذلك استحالة القادريّة والعالميّة مدّن 
ليس بحي ولا موجود. 

وأعتقدٌ أنه تعالى قادرٌ عالجٌ لذاته. والدليلٌ على ذلك كونه حَيّا. 

وأعتقدٌ أنه تعالى قديٌ. لانتهاء الحّوادث إليه. ولوجوب تقديم الفاعل على 
الفو ل 

وأعتقدٌ أَنّه تعالى سميعٌ بصيرُء والدليلٌ على ذلك كونه عالماً بالمسمُوعات 
والمشراكة 

وأعتقدٌ أنه تعالى مُرِيدٌ وكارةٌ. والدليلٌ على ذلك أَنّهِ قد أَمَرَ وتّهى. والحكيمُ 
لياف لاسا بريد ولاكين الالهما بكر 

* وأعتقدٌ أَنّه تعالى ليس بجسم ولا عَرَضء والدليلٌ على ذلك تعدّد فعل 
الأبساءعلينا. َ 

* وأعتقدٌ أنه تعالى غنيئٌ, والدليلٌ على ذلك أنه حَنٌ ليس بمحتاج. 
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وأعقة اتلاتمالن والحة: والدليل على ذلك الديشتن ما ينم النملاء يدل خلق 
أن له فاعلٌ واحدٌ , ومن [ذلك] احتاج إلى دليل. 

وأعتقدٌ أنه تعالى عَدُلٌ حكيمٌ؛ لأنّ جميع أفعاله تعالى حِكّْمةٌ وصّواب, 
وليس فيها شيءٌ من القبائح. 

وأعتقدٌ نبوّة نبيّنا محمّد يِه بظهور العلّم المُعجز على يديه. وتحدّي العٌقلاء. 
وإعجازهم عن معارضته. مع توفر دواعيهم إلى ذلك . 

# وأعتقدٌ أنّ الخليفة من بعده عل بن أبى طالب اه بنصٌٌ من الله. ونصٌ من 
الإسولائة وأنٌ الأئة من يعدم 000 
محمّد, ثم موسى بن جعفرء ثم علىٌ بن موسى الوّضاء ثم محمّد بن على الجواد. ثم 
عليّ بن محمّد الهادي. ثم الحسن بن عليّ العسكري. ثُمّ الخَلّف الهادي المهدي 
اح الإمان صلوات لمعي اعصي” 

والحمدٌ لله رَبّ العالمين» وصلَى الله على محمّدٍ و آله الطاهرين. 





56 
غاية المأمول 
الجامعة بين المعقول والمنقول 


السيّد على بن محمد دقماق الحسينى 
القرن التاسع 


© المعلومات عن حيات هذا الشريف الحسيني شحيح . و الظاهر أنّ أول في تعرّرض 
لترجمته هو الخُرّ العاملي في «أمل الآمل»' قال عنه: (فاضل صالح. يروي عن الشهيد 
بواسطتين) ثمّ ترجمه صاحب «رياض العلماء»' حيث تردد في اسمه بدواً و لذلك 
ترجمه تحت اسمين. ثمّ ألحق الأول بالثاني. و ذكر ذيل الترجمة الثانية كل ما عثر عليه 
مما يتعلّق به من اجازات و قراءآت و ما إلى ذلك من أخبار متفرقة؛ و استقى من 
ترجمته هذه الشيخ آقابزرك الطهراني . و من خلالها يمكن تحديد بعض مشايخه و 
تلامذته والفترة التي عاش فيها. و اليك خلاصة ما ذكره الشيخ الطهراني: (عليّ بن 
دقماق زين الدين الحسيني من مشايخ شمس الدين محمّد بن محمّد الشهير بابن 


١88/١ امل الأمل:‎ .١ 
3” و‎ 7/١/4 رياض العما:ج‎ 7 








/ عقيدة الشيعة 


المؤذن الجزيني ابن عمّ الشهيدكته؛ والنسبة هذه إلى الجدّ فهو علي بن محمّد بن 
دقماق الشريف الحسيني.كما كتب نسبه في آخر اجازته لعبد الله بن سيف الدين 
التائب في ظهر «التحرير» للعلامة في /١7‏ ه و صرّح في هذه الاجازة بأنه يروي عن 
زين الدين جعفر بن الحسام عن حسن بن ايوب عن فخر المحققين عن أبيه العلامة. 
ويروي ابن دقماق هذا عن عر الدين حسن ابن احمد بن مظاهر الذي كتب له فخر 
المحققين اجازة مفصّلة. و يروي عن ابن دقماق هذا زين الدين علي بن محمّد بن 
يونس البياضي مؤلف «الصراط المستقيم». (طبقات أعلام الشيعة: ق 9 ر ص 45). 

أقول: هنا أمورٌ ينبغى: التعرض لها: 

١-لم‏ يرد ذكر لتاريخ ولادته ولا وفاته في المصدرين المذكورين و غيرهما سوى 
أنه كان حيّاً في النصف الأول من الققرن التاسع. و مع ذلك حددٌ مفهرس مخطوطات 
مكتبة المجلس الشورى الإسلامي وفاته بسنة 66٠‏ ه ولا نعرف المصدر الذي 
اعتمد عليه. 

؟ - نسب صاحب «رياض العلماء» لابن دقماق كتاباً واحداً و هو «نزهة المشتاق في 
علم الأدب» و قال عنه: (و قد ينقل عنه الكفعمي في كتاب فرح الكرب و فرح القلب). 

وأمًا رسالتنا هذه والتي تليها فلم يرد لهما ذكر في جميع المصادر. واعتمادنا في 
نسبتهما إليه ما ورد في بداية المخطوطة من نسبتهما إليه. 

>" هناك خلاف في اسم والده. فقد اختلفت المراجع في ضبطه بين: دقمان و دقان و 
دقماق؛ واستقرٌ رأى الأفندي صاحب «الرياض» إلى أن الأخير هو الصحيح. ثمّ وجّه 
ضبط هذه الكلمة الغريبة بقوله: (لعلّها معرب طخماق) التركية العثمانية التي كانت 
لغتها سائدة و متنشرة في بلادالشام آنذاك. 

؛ ‏ اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة والتي تليها على نسخة يتيمة ضمن مجموعة 
تجمع كتب ابن دقماق الثلاثة وهي رسالتان و كتاب «نزهة العشاق» ‏ برقم ١٠١517‏ من 
مخطوطات مكتبة المجلس الشورى الإسلامي بطهران. وهي بخط نسخي كتبها 
محمّد بن إسماعيل سنة 9.. ١ه‏ (فهرست المكتبة:ج .)50١ 0/1١‏ 
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وبه نستعين 


سبحانك نيا لوج العالم,من غَيّن قال ومدثر الكناتنات :فى أزل الآزال:فلك 
العئة عر :فشاك لخر اناف المعوال ولك الفدكر على امك والافال والماذ: 
على ذواتة نفس المعصووية من النغطا فن المفال والتعالتعصوضا الند الموقد 
ولحو ف التي ذا طني ممكاوى لكين ل ْ 

وبعد: فقد التمس منّي الولد السعيد . الموفق الرشيد ‏ زين الحاج والمعتمرين , 
علىٌ ابن المرحوم الشهيد جمال الدّين يوسف بن محمّد البحراني أن أملي له 
مقدّمة في علم الكلام, فأجبت مطلوبه مع شغل البال وتشعّب الأحوال, وسمّيتها 
«غاية المأمول الجامعة بين المعقول والمنقول». ورتّبتها على مقدّمة وأربعة 
أركاة وخاسة 

ما المقدمة: فالنفس كمال أوّل بجسم طبيعي إلى ذي حياة بالقوّة. وهي متعلقة 
بالبدن تعلّق العاشق بمعشوقه على ما ذكره الحكماء: فهى إذن ذات كمالء والعلوم 
الها كائئةجظيربالاستسهال كنا القن الكاين فى الست والذهين 
قوّة في النفس معدّة لاكتساب العلوم. وهي تتفاوت في الجودة والبلادة. فتارة 
تكون القذة من اشونوقارة تكو بالاتضواف: قا ناكل الأغد نه العادة الباسة أو 
بكثرة المباحثة والمطالعة, وقد تجتمع الثلاثئة فيحصل غاية الكمالء فينبغي لكل 
عاقل أن يجدٌ في الطلب, ويعتقد أَنّه لم يُخلق سدى. ويصون عمره عن الضياع؛ 
إن الطالك نيت والعمر لا يقويدة 

وأمًا الأركان 


فالآوّل: في التوحيد وهو مبننئٌ على فصول. 





/ عقّيدة الشيعة 


قاعدة: الوجود ضروري التصوّر. ومن عَرفَه فقد أخطأً. إل أن دريد تبديل 
اللنعاونا تعن | حلى نعم وسو فتك يمن الو حعوواث ليه إلى الواجب 
والممكن. وزائد على الماهيّة لعدم التكرار في قولنا:(الماهيّة موجودة), 
والعتاقض أو فيل (معدونة). 

قاعدة: النظر واجب لوجوب شكر المُنعُم ودفع الخوفء ووجوبه عقلي وإلا لزم 
إفحام الأنبياء من مكذبيهم. 

قاغرة الذور والتستليل بأطلان + انا الدوى فيو تردق كل واحد مق الشيكية 
على صاحبه وهو باطل بالضرورة. وأمّا التسلسل فهو عبارة عن وجودجملة ذات 
أفرادنينها ارتباط للأتهاية لهاء وهوتباطل من وجوة: 

الأوّل: أَنْها قد اشتركت في امتناع الوجود من ذاتها لإمكانهاء فموجدها: إمّا 
واحد منها فيلزم تأثير الشيء في نفسه وفي علله التي لا تتناهى. أو جملتها فيلزم 
تأثير الشيء في نفسه أو خارج عنهاء فينقطع التسلسل. 

الثانى: الجملة قابلة للزيادة والنقصان , وذلك لأنُها أقلّ من ضعفهاء وكلّ قابل 
لإزيادة والتقضان فهو متناه. 

الثالث: برهان التطبيق المشهور بين العلماء. 

قاعدة: أركان الإيمان خمسة: العدل والتوحيد والنبوّة والإمامة والمعادالبدني. 

قاعدة: قسّم بعضهم الصفات إلى ثبوتيّة وسلبيّة. وعكس بعضهم في الترتيب ؛ 
وهو: قادرٌ عالمٌ حئٌّ موجودٌ سميعٌ بصي مريدٌكارةٌ مُدركٌ متكلّمٌ صادق. والسلبيّة 
ليس بجسم ولاعرض ولا جوهر ولامركّب ولا يحل في شيءٍ ولا يتّحد بغيره ولا 
يُرى ولا يفتقر ولا له شريك . 

وقال بعضهم: الكل سلبيء لأَنْه قادر ليس بعاجزء وعالم ليس بجاهل. 

وقال بعضهم: هي خمس: ثبوتيّة محضة مثل : قديم أزلي باق أبدق وجل 
محضة مثل : ليس بجسمٍ ولا عرض إلى آخرهاء وإضافيّة محضة مثل : خالق 
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ورازق إلى غير ذلك. ومشتركة بين الشبوت والإضافة مثل : القدرة والعلم, 
وتقع كين البدلك والقبوت كل : العنن وال و هده 

قاعدة: كل ما يمكن أن يتصوّر في الذهن: إِمّا واجب لذاته وهو الله لاغير, وإمّا 
نكو هونا سواوس النتكناك. وإنا تفيل لدامروعوية | رشريك البارق. 

فائدة: الموجود إِمّا قديم وهو الذي لايسبقه العدم. وإمّا مُحدّث وهو المسبوق 
بالعدم. 

فصل: لما كان العالم لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. أمّا الحركة 
فهي غبارة عن الحضول الأول في المكان الثاني فتكون مسيوقة يالمكان الأول 
والسكون هو عبارة عن الحصول في المكان الأُوّل فهو مسبوق بالكون , وكلٌ ما 
كان ونا بغيره فهو حادث, وأيضاً فكلٌ منهما يعدم بالآخر وكلٌ مأ يعدم بغيره 
فهوعتادطه وكاق الج لأيخلوعتهما: قيت حدوت الكيم لاستحالة قدمهما. 

ناقدةة إذا قبت سندزت المنالك وهو ككل نحا مكو انه فعالن: قفنت أزلة 
مُحدِ ث بالضرورة. 

فصل: مُّحَدِث العالم واجب الوجود. وإلاكان مُحدّئاً فيلزم الدور والتسلسل 
وقد تقدّم بطلانهما. 

فائدة:كلٌ من صدر عنه فعل: إِمّا مع إمكان أن لا يصدر وهو يسمّى بالمختار, 
أو مع امتناع أن لا يصدر وهو الموج بكالشمس في الإشراق والثار في الإحراق. 

فصل: لمّا ثبت أنّ العالم حادث وأنّه أثر الباري تعالى. ثبت أَنّهِ قادرٌ مختار, 


آخر: لمّا ثبت أنّ الترجيح من غير مرجّح محالء وثبت أن العالم ممكن لسبق 
العدم عليه, نتج أَنّه لابرٌ له من موجد: فأمّا حال وجوده فيلزم تحصيل الحاصل 
وض مسالء | و تحال شذيه فكو القاطا افيه تفار 





/ عقيدة الشيعة 


فائنةقذرعه غامة لوجود العلة فِيمَا سواه وهو الإمكان::قاثا ألا يقدر على 
شي وقد ثبت ضدّه, أو على البعض وهو ترجيج .من غير مرجّح, أو على الجميع 
وهو المطلوب. 

فصل: لمّا كانت الأفعال المحكمة - وهى المطابقة للمقصود المتقنة وهى 
الحسنة - تدلّ على علم فاعلها. وكانت أفعال الباري تعالى في غاية الاحكاء 
والإتقان: ثبت أَنّه تعالى عالم. 

آخر: لما ثبت أنّ الباري مختار, وأنّ المختار إِنّما يفعل بواسطة القصد والداعى 
نّم يكون إلى ما تصوّر ماهيّته. ثبت أنه عالم. 1 

فائدة:علمه عام لإمكان ما سواه. ولتساوي نسبة جميع المعلومات إلى الذَّاتء 
وإلا لزم ما تقدّم من المحال. 

فصل: لمّا استحال صدور القدرة والعلم من غير الح الموجود. وقد ثبت أنه 
فال قاد و غالى فت انسح" وجوه ْ 

فائدة: لا ثبت أنه تعالى عالم بكلّ معلوم. وكان من جملة معلوماته ما 
نسمعه ونبصره وندركه, سمّي بذلك سميعٌ بصيرٌ مُدرِك, وقد نطق القرآن بذلك, 
فيجب إثباته له. 

فصل: لمّا تخصّصت أفعاله تعالى بأوقات مع تساويها , وكانت القدرة والعلم 
غير صالحين للتخصيص, فتبت أَنّه ميد وكاره. وهو عبارة عن علمه بما اشتمل 
عليه الفعل من المصلحة والمفسدة, فيحصل الداعى أو الصارفء وقد دل القرآن 
عليه بقوله: يريد اله يكم لمر وَل مُِيديكُمْ اْعشرَ». 

فصل لقا نب اندهال قاد على كل مقدوراقه قادر هلل 'أشباء شروت 
وأصوات في بعض الأجسام تعبّر عن مراده تعالى سمّي بذلك متكلّما وتفسير 
الأشاعزة لا يعقل, وقد نطق القران بإثبات الكلام 70 فيجب إثباته له. 





رسالة 4/8 غاية المأمول الجامعة بين المعقول والمنقول / ٠80‏ 


فائزة: لتاكان الكذب من قات القض»وكاق التقض عليه معان شحال: 
امتحال علية الكزّن قبت أنه تعالى صادق.. 

فصل: كل ممكن مفتقر إلى غيره لاستحالة الترجيح من غير مرجّحء وواجب 
الوجود ليس بمفتقر. وإلا لزم الدور والتسلسلء وهما باطلان. 

مسألة: لما كان الجسم هو القابل للطول والعرض والعمق الذين هم الأبعاد 
الثلائة وكان الجسم مركّباً: إمّا من الصورة والهيولى, أو من مختلفات الصور, أو 
من الأجزاء التي لا تتجرّأ؛ وكلٌ مركّب مفتقر إلى أجزائه التي يتركّب منها. وكلٌ 
تقر تمك والبازى عاق قلهتبت أنهواجيء قدت آنه ليس بحسم 

فائدة: لمّا كان العرض محتاجاً إلى الجسم في قوامه ومتأخَّر عنه. والباري لا 
يسبقه غيره ولا يحتاج إلى غيره , ثبت أنه تعالى ليس بعرض. 

مسألة: لمّاكان المركّب مفتقرٌ إلى أجزائه كما ذكرناء وكان الباري تعالى واجب 
الوتخود» فت انه غير مركب: 

نجألةالاتسا م راط و لفقو ل موصي ووه لعفن قينا والعنتولنا كنهذ 
غير متصو ركان على الله تعال محال 


الثاني بوجود الأوّلء والباري تعالى لا يقوم بغيره فلا يتّحد بغيره. 

فبدالقة الاو يه فصا سل التعدفة سو العسرق وله يعض ل ذلك إلا فى 
المقابل أو فيما هو في حكمه, ولا يتحقّق إلا في ذي الجهة, والباري تعالى ليس 
في جهة وإلا لزم سبقها عليه وحاجته إليها وتعدّد القدماء. والكلّ محالء فلا تعقل 
رؤية الباريء ولقوله تعالى لموسى: ِلّنْ تَرَانِى 4 النافية للأبد. ولقوله: لا تُدْرِكُهُ 
الْأَبصَارُ» تمدح بنفي الرؤية. 

مسألة: لمّا كانت الحاجة من لوازم الأجسام, وكان الباري ليس بجسم كما 
تقدّم, استحال عليه الحاجة. 





/ عقيدة الشيعة 


مسألة: لو تعدّدت الآلهة لزم التركيب ممّا به الاشتراك وهو وجوب الوجود. 
وما به الامتياز وهو التشخّصء وكلّ مركب ممكن لما تقدّمء والباري تعالى غير 
ممكنء فثبت أنه واحد, وأيضاً التمانع مانع للأتنينيئة : والسمع دليل قاطع, 

مسألة: صفات الباري تعالى نفس ذاته ليست زائدة إلا في الاعتبار. ومعاني 
الأشعريّة وأحوال البهشميّة غير معقولة, فيكفي في نفيها عدم تعقّلها. 


الركن الثاني: في العدل 

وهو تنزيه الباري تعالى عن فعل ما لا يليق به. 

فصل: هذا يتفرّع عن حكم العقل بحسن بعض الأشياء وقبيحهاء ولمّا اعترف 
بقبح بعض الأشياء وحسن بعضها من » نفى الشرائع مثل حكماء الهند. وغيرهم من 
المُلحدة, ومن لا يعرف شرعاً. علم أَنّهما عقليّات, والمخالف مكابر, وقد ادٌعى 
بعضهم الضرورة في ذلك وليس ببعيد. 

فصل: من الأفعال ما لا يوصف بزيادة على حدوثهكحركة الساهي والناتي أو 
يوصف. فإمًا : أن يقتضي الوجود ويّمنع من غيره فهو الواجبء أو لا فهو الندب. 
وإن اقتضى الترك ومّنع فهو الحرام؛ وإلا فالمكروه. وإن خْيّر فإياحة» والأربعة من 
قسم الحسن والآخر قبيح. 

فسألة لكا فت أت الباري تعالى غنىّ» وعالم بالغنى, وأنّه لا يفعل قبيحاً إلا 
المحتاج أو الجاهلء ثبت أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلٌ بالواجب. 

قاعدة: لمّا كان العبد يُمدح ويِّذْمٌ على الأفعال, وكانت الجمادات لا توصف 
بذلك ولا يحسن مخاطبتهاء علم بذلك أَنّ العبيد موجدون لأفعالهم, وقد ادّعى 
بعضهم الضرورة وأَنٌّ الحيو انات العجماوات قد ركز هذا في مخيّلتها وهو قريبٌ. 
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الركن الثالث: في النبوّة 

وهي من النبأة وهو العلوّ ‏ والإنباء وهو الإخبار. واصطلاحاً هو الإنسان 
الور حرق ننه لى وو لعلف ونير ل شرك ولنا عاك عدار ليا قر برجي 
وأمور عجيبة, مثل الدلالة على الأشياء المؤذيات, وكيفيّة شكر المنعم. وتفصيل 
الشرائع والجزئيّات , علم حُسنها بضرورة العقل. 

فصل لتا كان الإنسان مدني بالطبع لايمكن أن شوى وع يل ان 
ع ود ادوع ذلك من اويا الصنايع. والاجتماع مظنّة النزاع, . فاحتاج 

س إلى شريعة يجتمعون عليها من شخص مميّز غير أبناء جنسه .[يأتي] بأَمرٍ 

8 للعادة مطابق للدعوى مقرون بالتحدّي في زمان التكليف, وهو المسمّى 
بالمعجز لعدم أولويّة بعض الناس على بعض. وجب في حكمة الباري تعالى 
إرسال ذلك الشخص بتلك الشريعة. 

فصل آخر: تقرّر فى فى العقل أن * الأطف - هو ما يُقدب من الطاعة و يُبعدٌ عن 
المعصية ولم 1 في التمكين - واجبٌء وثبت أن النبئ يليه كذلك ثبت 
وجوب النبؤّة. 

مسألة: العصمة هي أَمدْ باطن خفي يفعله الله بالمكلف بحيث يصير له داع إلى 
الطاعة وصارف عن المعصية مع قدرته على ذلك. وكنانك اع اليلق إلى 
النبئّ ييه وهو جواز الخطأ عليهم وجبت عصمة النبئّ حذراً من التسلسل الذي 
تقدّم بطلانه. 

مسألة: التكليف هو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقّة ابتداءً بشرط 
الإعلام: ولمّا كانت أفعال الباري تعالى مندّهةَ عن العبث, وقد دلّ الكتاب العزيز 
عليه وبيّن الغاية فيه. وجب تكليف العباد وإعلامهم به لينفي عنهم الضررء إذ الفعل 
بغير غرض عبث. 
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مسألة: لما ظهر من مكّة رجلٌ يسمّى محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب, صلّى 
الله عليه. وظهر على يده أمور خارقة, للعادة وجب تصديقه وانقياد القلوب إليه, 
واتّباع شريعته وكونه ناسخاً لما قبله. 

مسألة: قد ثبت صدقه يِل بالمعجز ونقل عنه متواتراً أنه قال: «لا نبي بعدي», 
روخبو القر ا رربي الس ركس ند يت ْ 

فصل: الإمام هو من يفعل الشيء لأجله. والإمامة رئاسة عامّة لشخص من 
الأشخاص في امون الددئ واللاقا بهن انبا ترد رات تافو جو ا ا 
الناس إذا كان لهم رئيس يرجعون إليه ويردّهم عن ظلمهم ويوصل كل حق إلى 
مستحقّه. كانوا أبعد عن الفساد. وأقرب إلى الصّلاح. وهذا هو الطف. وماكان 
كذلك يجب في حكمة الباري نصبة وتمييزه عن ابناء جنسه, ويجب على الخلق 


اشاغة وامضال امره 
مسألة: لما كان الإمام قائماً مقام النبي وكانت العصمة شرطٌ في النبّ, كذلك 
تكون شرطأ في الإمام. 


فصل: علي هو الإمام بعد رسول الله يه بلافصل, لنفي العصمة في غيره 
إجماعاً واشتراطها في الإمام كما تقدّم. 

مسألة: لمّا كانت العصمة شرطاً في الإمام وهي من الأمورالباطنة, فلا تعلم إلا 
بالنصّ فوجب أن يكون منصوصاً عليه, والنصٌ هو إيراد كلام لا يحتمل غير ما 
فهم منه مثل: انت الخليفة من بعدي, انت الإمام بعدي. 

مسألة: المعقول والمنقول دلَّ على إمامة علي !3 

الأوّل: ذم كد الفصرر طن الفافيل: قال الله تعالى: دِأَقَمَنْ يَهْدِي إِلَى 
الْحَق أَحَقٌ أن : ار 

مببألة:الفضيلة تبعاً الفطائل» وأصول القضائل مجموعة فى غبل ءاف مغل 
الكرم والشجاعة والعدالة والعفّة. وأصل الفضائل: إِمّا بدنيّة مثل التّهد والعبادة, 
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وإمّا نفسانيّة مثل العلم والذّكاء. وإمًا خارجيّة كالنّسَبٍ ومصاحبة الأخيار. وقد 
كان عليّ ئا جامعاً لجميع ذلك دون غيره. 

وأمّا المتقول : فقوله تعالى: ِوَكُونُوا مَعّ الصّادِقِينَ . (ِإِنَّمَا يري الله ليُدْهِبَ 
عَدْكُم الرجْس أل ابت وَيُطهرَكُمْ تطهيرً». 

فسألةة الأخبا دالت ضلق إنامة أمير النومتين علةبى أن طالت نقذ سكل 
«أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أَنّه لا نبي بعدي». ولّقوله: «من كنت مولاه 
فعليءٌ مولاه»: والأخبار فى ذلك أكثر من أن تُحصى. 

مسألة: فرق ما بين النبئّ والإمام من وجوه: 

الأول: أن” النبئ هو الإنسان المخبر عن الله بغير واسطة من البشرء والإمام 

الثاني: أن النبيَّ أصل والإمام نائب عنه. 

الثالث: نسبة الإمام إلى النبّكنسبة الرعيّة إلى الامام . 

الرابع: الإمام تجوز له التقيّة. بخلاف النبىّ فإنه لا تجوز له التقيّة وإلا لما ثبث 
حك رفي 

الخامس: أبيح للنبيّ أشياء: مثل نكاح ما زاد على أربع: وأخذ الماء من 
العطشان مع حاجته إليه. وتحريم المراة إذا وقعت في خاطره على زوجهاء وان 
تنام عينه ولا ينام قلبه, وأن يرى من ورائه كما يرى أمامه بمعنى التحفظ ٠‏ وليس 
ذلك للإمام, وهنا فروق أخر تركناها خوف الإطالة. 

مسألة: الإمام بعد على ولده الحسن , ثم أخوه الحسين بن عليّ . ثم علىّ بن 
الحسين , ثمٌ محمّد بن علي الباقرء ثم جعفر بن محمّد الصادق , ثمٌّ موسى الكاظم , 
العسكري ء ثم الحجّة الخلف صاحب الزمان محمّد بن الحسن: 
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لنصٌ كل إمام منهم على من بعده. 

ولقول النبئ ائة: «الائمّة من قريش». 

ولقوله!3: «ولدي الحسن إمام ابن إمام أخو إمامءأبوائئمّةِ تسعة تاسعهم قائمهم». 

ولوجود الأَدلّة السابقة . ولعدم مساواة غيرهم لهم فى زمانهم ممّن ادّعى 

مسألة: الخلف الصالح حييٌ موجود. لوجوب نصب الإمام, وانحصار الإمامة 
في الإثني عشرء ولوجود الأخبار الدالّة عليه عن النبيّيَيِْ وعن كلّ إمام منهم, 
زلا انهاه فى كار ل سدرو يع وعحود فقرة الد سمال ولد كتر من الأونباء مدن 
الخضر وفتى موسى ونوح وآدم ولقمان النسوري, ومن الأشقياء مثل الدجّال 
وشدّاد بن عاد وفرعون وغيرهم ما لا يحصى . 

مسألة: الغيبة لا يجوز أن تكون من الله لعدم فعل القبيح عليه. ولا من الإمام 
لعصمته, فما بقي إلا : من الخلق لعدم متابعتهم , أو لأمر لا يطلع عليه إلا علام 
الغيوب. وقد طوّل الأصحاب في ذلك وليس هذا موضع ذكره. 


الركن الرابع: في المعاد 

لما كان الخلق غير عبث,ء وأنّه لابن من غاية لوقوع أفعال الباري لغرض 
صحيح, وتبيّن وجوب التكليفء فلابدٌ من عود الإنسان إلى دار يحسن فيها 
الجزاء. فيعمر بمقدار ما يكتسب في هذه كماله ثمٌّ يحوّل إلى تلك الدار. 

مسألة: لمّا كان التكليف مشقّة, وأنّه لابن من جزاء هو الثواب وهو النفع 
المستحقٌ المقارن للتعظيم والإجلال, ثبت أَنّه لابن من إعادة المعدوم للمجازات 
على فعله. 

مسألة: العوض هو النفع المستحقّ الخالي عن التعظيم والإجلال. وكل من 
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حصل له ألم يجب عوده ليستوفي حقّه فإنْ كان من الله كان زائداً على الألم» وإن 
كان من البشر كان بمقدار حقه. 

مسألة: لمّا ثبت صدق النبئئ يلا وقد نقل عنه متواتراً «ادّخرتٌ شفاعتى لأهل 
الكبائر من امّتي». وقد اثّفق المفسّرون على أنّ قوله عر وجل: (ِعَسَى أن يَبْعَنَكَ 
رَبّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً» أنّ المراد به الشفاعة لمحمّد, فعلم أن له شفاعة وليس هي 
بجلب النفع وإلاكنّا نحن الشافعين فيه , فتكون في إسقاط المضارٌ. 

فينألة لبود يراق الذنيا: 

ما مطيع أو عاص, أو خلط عملاً صالحاً بعمل سيىء ولم يثّب. 

فالأول: مخلّد فى الجنّة. 

والثاني: يُجازى بقدر علمه إن لم يعف الله عنه, أو يستشفع فيه شافع ثم يرد إلى 
الجنّة لأنّها ثمن الإإيمان. 

والثالث: كذلك أيضاً إن لم يشفع فيه شافع. 

مسألة: لما ثبت بدليل العقل أنّ دفع الضرر واجب عن النفس وجبت التوبة 
وهي الندم على المعصية والعزم على ترك المعاودة, وقد أمر في التنزيل بذلك 
بقوله: «يَا يها الّذِينَ آمَُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَدََصُوحاً» وهي مقبولة: إِمّا وجوباً أو 
تفضلاً لقوله تعالى: مِوَهْوَ الذِي يَقْبَل التّوْبََ عَنْ عِبَاده». 

مسألة: دل الفقل والقل على عق الرسول: وقد أخبوياً وال القيامة كالحلة 
والنار وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب والصراط والميزان والثواب والعقاب, 

مسألة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عقلاوسمعاً على الأعيان, 
عد معرفة كون المعرواف مغروقاً والمتكررمتكراً اما بالاستدلال من أهله أو التعلين 
لأهله. وجواز التأثير وعدم الضرر والإقلاع. 
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نصيحة: ينبغى لطالب العلم التقوّي بالله. وكثرة استشعار الخوف من الله 
ضبان الغير: 7 الضياع والإخلاص في أقواله وأفعاله. وحسن الظنٌ بالله تعالى, 
ولا يأمن من مكر الله فإنّ الخوف والدّجاء مقترنان إلا عند الموت فيقدّم الرّجاء. 
والنصيحة لخلقه. وحسن المعاشرة, وعدم الطمع في أموال الناسء وأن يعتقد في 
خاطره أَنّ العباد مسخّرون لا نفع لهم إلا بإرادة الله تعالى, وأَنّ ما عنده من العلم 
إِنْما هو نعمة من الله ساقها إليه فيجب عليه الشكر عليها وبذلها للناس. وصون 
العمر عن الضياع في غير ما يُرضي الله تعالى بل وفي المباح فإنّه من الخسران. 
ومجاهدة النفس فإثها عدوٌ بين جنبيه. وترك الحقد والحسد والبخل بالعلم والجاه 
والمال. ومصاحبة الأشرار وإذاعة الأسرار وأذى الجار, وذكر أهل العلم بما 
يسقط منزلتهم. والاستصغار بخلق الله و [حفظ] الغيبة لهم. والمحافظة على صلاة 
الفرض في أوقاتها والاإتيان بجميع وجوه البرّ ولو من كلّ شيء يسير خصوصاً 
صلة الإخوان, والمزاورة فى الله وصلاة النوافل» والصوم المندوب بعد الواجب. 
وراف افش بالقنا در نمراك الها عفر عور ذكل اللدر اودتعا با يلا 

وما الخاتمة: ففي العبادات 55-0 





60+ 


المُقنعة فى علم الكلام 


السيّد على بن محمد دقماق الحسينى 
القرن التاسع 





الحمدٌ لله رَبّ العالمين وصلَّى الله على محمّدٍ وآله الطاهرين. 
وبعد. فهذه مقدّمة في علم الكلام سمّيتها بالمقنعة ورثبتها على مسائل: 
مسألة: قضايا العقل ثلاث: 
واجب : وهو الذي إن قدرت وجوده صمحٌ, وإن قدرت عدمه لا يصمح وهو الله 
ال 
وممكن : ويسمّى جائزً أيضاً وهو الذي يصمٌ عليه الوجود ويصمٌ عليه العدم 
وممتنع : ويسمّى مستحيلاً . ومحالٌ الشريك الباري ودخول البحر في قشر 
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مضه 5 النهن تعس ول لكيه كور 

مسألة: أركان الإيمان أربعة: التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد البدني. 

فسألة:ضفات الله تعالى : ثبوتيّة وهى: قادرٌ عالم حَىٌ موجود سميع بصير 
مريد كاره مدرك متكلم صادق. وسلبيّة: وهي ليس بجسم ولاعرض وللاجوهر 
ولا مركب ولا يتّحد بغيره ولا يحل في شيء ولا يفتقر ولا له شريك ولا يُرَى. 

مسألة: معرفة الله تعالى واجبة لأنّ شكر المُنعم واجب, وهى لا تحصل إلا 
بالنظر وهوالفكر في خلق السماوات والأرض وما بينهما من الجواهر والأعراض. 

مسآلة:المكدارهو الذى ينا خر قعل عدم فإن شنا ء فل وإن اع ترك كالاسان 
فى حركاته وبقيّة أفعاله, والموجب هو الذي لا يتأخَّر فعله عنه كالشمس فى 
الإشراق والنار في الإحراق. 

مسألة: الله تعالى قادر مختار والدليل عليه أنّ العالم حادث لأنّهِ لا يخلو عن 
الحركة والسكون الحادثين؛ والعالم فعل الله وقد وقع على سبيل الجواز, وقدرته 
عامّة بجميع المقدورات: لأنّ الأشياء ممكنة؛ ونسبتها إليه على السويّة. فلو لم 
يقدر على الجميع لزم الترجيح من غير مرجّح. 

مسألة: الله تعالى عالم لأَنّه أوجد الأفعال المحكمة المتقنة. وكلٌ من فعل ذلك 
كان عالماً , وعلمه شامل بجميع المعلومات لتساويها إليه , ولأنّه حئّ يصمٌ أن 
يعلم كل معلوم. 

مسألة: الله تعالى حَّ لما ثبت من كونه قادراً عالماً واستحال ذلك من 

مسألة: الله تعالى موجود لأنّه أوجد العالم بعد عدمه. 

مسألة: الله تعالى سميعٌ بصير مدرك, لأنّه عالم بكلّ معلوم ومنها المسموع 
والعل وك فزكوق صقا بذلكه ولوووه القرا ذلك فبعت اله 
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مسألةة الله عالن مزيد وكارى لأنه امن بالطاعة فيكو ريدأ لهاء.ونهن عدن 
المعاصي فيكون كارهاً لها. لأَنّه حكيم فلا يأمر إلا بما يريد ولا ينهى إلا عمّا 
يكره. وإلاكان عابثاً تعالى الله عن ذلك. 

مسألة: الله تعالى متكلّم لأنّه قادر على خلق الكلام كما فعله لموسى في 
شفرف لوو القرا د روسو ضادق لاتستحالة القن عله والكلي مد 7 

مسألة: الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر وإلا كان مفتقراً إلى مكانٍ 
0 

مسألة: الله تعالى غير مركّبٍ وإلآ لكان مفتقراً إلى أجزائه التي يتركّبمنها. 

مسألة: الله تعالى اه العو اع ل تماد والممر 5 مكانٍ أو جهة 


وإلا لزم الافتقار وهو مُحال. 
مسألة: الرؤية محالٌ عليه لعدم حصوله في جهة كما تقدّم, ولقوله لموسى: «ِلَّنْ 
تَرَانِي 4 النافية للأبد. 


فجالةة اله الك بو احدة لالد لو كان أأثتين لزم فساد العالم لاختلافهماء ولأنّه 
يلزم التركيبء ولقوله تعالى: «قل هُوَانَه أَحَدٌه أنمَا إلَهْكُهْ إِلَهُوَاحِدُ». 

مسألة: الله تعالى عدلٌ حكيم لاستحالة فعل القبيم إلا من جاهل» أو محتاج 
وهما محال عليه وإلا لكان ناقصاًمفتقراً 

مسألةة الها يسنت يفضي الأنبياء مثل الصيد ةكوت الوالديوق والاميجان: 
ويقبّح بعض الأشياء مثل الظلم والكذب والعَبّثء والمخالف مكابر لفعله. 

مسألة: أفعال العبيد منهم لأْنّهم يستحقّون عليها الذَّم والمدح والثواب والعقاب, 
ولأنه يقبح مثا ذمٌ الجماد. ولورود القران بذلك. 

مسألة: النبوّة واجبة في حكمة الباري لاحتياج الناس إلى شريعة يجتمعون 
عليهاء ولأنّه يهديهم إلى أفعال الخير, ولأنٌّ أفعاله تعالى تابعة للأعراض والمصالح 
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فلابدٌ للثاس من مُرشد إليها. 

مسألة: محمّدٌ رسول الله يِه لظهوره وادّعائه النبوّة. وظهور المعجز على يديه 
مثل: القرآن» وانشقاق القمرء وحنين الجذع, وغيره. وهو معصومٌ من أَوّل العمر 
إلى آخره. وإلا لم يبق وثوق بإخباره فلا فائدة في بعثه. وخاتم الرّسل لقوله: «لا 
نبئّ بعدي», وقد علم صدقه . 

: مسألة: الإمامة واجبة, لأنّ الناس إذا كان لهم رئيس يردعهم عن المعاصى 

كاوا ارمع الال راصو لفسا فقون نولسارم و ابن ذل كه 
ربٌ العالمين. 

مسألة: الخليفة بعد رسول الله يي بلافصلٍ عليّ بن أبي طالب اث لنصّ النبيّ 
عليه, وظهور المعجز على يده ولأنّه معصومٌ دون غيره. ولأنّه أفضل من كل أحد 
بعد رسول الله عيْ. 

مسألة: الخلافة بعده لولده الحسن ثم الحسين ثمٌّ علي ثم محمّد ثمّ جعفر ثمّ 
مواى ام عاد لوصح بعك اكوا له على اهادي 0 الخد الفادرق 3 
الخَلّف الحجّة محمّد بن الحسن , لنصّ كل إمام منهم على من بعده ولأنّهم 
معصومون وغيرهم ليس بمعصوم إجماعاً انكل واحدٍ منهم أفضل من أهل 
زمانه. 

مسألة: الخَلّف الحجّة حَمنٌ موجودٌ في كل زمان لأنّه لا يجوز خاو الزمان من 
إمام معصوم, وغيره ليس بمعصوم, ولأ غيره عمّر في الذّنيا مثل نوح وشدّاد 
والدجّالء وقد بيّنا أَنْه لا يجوز خلوٌ الزمان من إمام معصوم. واللّه قادرٌ على بقائه 

مسألة: الأجسام تعاد يوم القيامة كما كانت في الذننا اك معاد صن ينا 
عملت من خيرٍ أو شرٌّء فإن كان فعلها خيراًكانت من أهل الجنّة. وإن كانت كافرة 





رسالة 6٠‏ المقنعة فى علم الكلام / ٠51‏ 


كانت خالدة في النار. وإن كانت قد خلطت عملاً صالحاً بعمل سيىء: فإمًا أن 
تنوب قبل موتهاء أو يشفع فيها شافع فتدخل الجنّة, أو يعاقبها الله تعالى فتعزّب بما 
والجنّة وما أعدَّ الله فيها من النعيم, والثّار وما أعدٌّ الله فيها من الضرر والإهانة 
والاستخفاف , حقٌّ لإخبار النبيّ يَيَُْ به وقد ثبت صدق قوله. 

ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهما يجبان بشرط العلم بالفعل 
وجواز التأثير . 


...ا ان و سَُ 
تمت والحمد لله وحده.... 





رسالة فى أصول الدّين 
القرن التاسع 


© يعدَ صانع هذه الرسالة و مؤلفها أحد أعلام القرن التاسع الهجري؛ وصفه صاحب 
«رياض العلماء» بأنه: (فقيه. فاضلء عالم: متكلم. جليل و كان من أكابر تلامذة ابن فهد 
الحلي) المتوفى سنة /4١‏ ه. ثم أضاف: (و قد رأيت في قزوين له كتاب «تحفة 
الطالبيّين في معرفة أصول الدين» حسن الفوائد . والنسخة كانت عتيقة جداً. وقد 
كتب في أوله: ... تصنيف الشيخ الفاضل الإمام العالم الكامل قدوة الفقهاء والمتكلمين 
الشيخ عبدالسميع بن فياض الاسدي و نوّر ضريحه...و لعلّه أخوالشيخ عبدالعليَ بن 
الشيخ فياض الحلي... قد رأيت في سجستان بخط بعض العلماء في جملة فهرس 
الكتب التي لها مدخل في مسألة الإمامة نسبة كتاب «الفوائد الباهرة» إلى الشيخ عبد 
السميع الأسدي) ١‏ كما ترجم له الشيخ الطهراني في (طبقات أعلام الشيعة: قى ١‏ ر 075) 
وتحدّث عن الكتابين المذكورين آنفاً في (الذريعة: ١+ / ١7‏ و 577) كلاهما نقلاً عن 
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المصدر السابق. ومن ثم أقام الأدلّة والشواهد على تمييزه عن سميّه المتأخّر عنه زماناً 
ثمّ قال ما خلاصته: (وبالجملة : فهناك رجلان باسم عبدالسميع بن فيّاض الأسدي: 
أحدهما صاحب الترجمة و هو تلميذ ابن فهد. والثانى المؤخرّ عنه قليلاً و ليس هذا 
المؤْخّر تلميذ ابن فهد). و يوجد في الحلّة (جامعٌ عبدالسميع بن فيّاض الحلّي) كما جا 
فى كتاب «الحياة الفكرية في الحلّة خلال القرن التاسع» ص 71١‏ و//517. 

اما رسالتنا الاعتقادية هذه فلم ترد لها ذكرٌ في المرجعين المذكورين ولا في اعيان 
الشيعة: 8 / ١7‏ - ولعلها أحد الكتابين الذين مرّ ذكرهما. 

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسخة فريدة موجودة ضمن مجموعة برقم 
من مخطوطات مكتبة المجلس الشورى إسلامي (فهرس المكتبة:ج 7١‏ / 
35 و جاء في آخرها ‏ كما ورد في بدايتهت التصريح بأنه كتبه بطلب من سمي زين 
العباد. ثم التصرّيح باسم المؤلّف. قال: (تمت الرسالة في أصول الدين المدوّنة لزين 
العابدين على يد أضعف العباد و أحوجهم يوم التناد إلى هو من بالمرصاد. عبدالسميع 


ابنفيّاض الأسدى وذلك فى مدينة أستراباد سنة ثلاث و تسعين وثمانمائه هجريّة). 
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بدك يزامن ول على ذاه باتارسقا نه ودسك كد نا من أسبغ جميل نعمه 2 
عل سات مكار قاد ونُصلي غلن انين اصطفعه لليرتة هاذياً ويسراء وعلى نات 
مدينة علمه وذريّته الذين جعلتهم للأمّ بعده سراجاً منيراً. 

وذ الحق سس انلقن أوجت على الخلق عيادثه: بدليل قوله همال وما 
خَلَقَتْ الجن والانْسّ إِلآ لِيَعبُّدونَ4. والعبادة هى الانقياد إلى طاعة المعبود فى 
جميع أوامره ونواهيه. المتكّل بهما الكتاب العزيز والسنّة النبويّة, ولا تقبل بدون 
معرفة المعبود. فوجب على كلّ مكف معرفته باليقين, ولا تتم إلا بالأدلة 
والبزافيه لقي البده تددن والتعر نه سنارت يشا رث تابلناتك ا متخاض 
النوع الإنساني الذي هو الغاية من اتّحاد العوالم العلويّة والسفليّة وهم غير 
متناهين؛ فمعرفته غير متناهية لعدم الانحصار والتقيبد فى سير الأذهان إلى ذلك 
الجناب الإلهي الرفيع, لكن أقلّ ما يحصل به النجاة للمكلّف من العذاب الأليم 
والفوز إلى النعيم المقيم . الاستدلال على كلّ مسألة من أصول الدَّين بدليل يطمئنٌ 
يدتقن :ذلك المكلت» بحيك لا يكتلجه شك فى المدار ل: قوعي علي مر عز قن 
الطريق المستقيم أن يبيّن ذلك الأمرلكلٌ ذي عقلٍ سليم وكان من جملة الطالبين 
لسلوك طريق اليقين: من استنار قلبه بنور الإيمان, وقاده عقله السليم إلى الفحص 
عن مراتب العرفان وتحلّى بلطائف الأخلاق الإلهيّة. وتخلّى عن سائر الموانع 
الديؤة اع و زين العباد. المخصوص بالعناية لقضاء حوائج العباد, فتحتّم 
على المسؤول إجابته. ولم يجد مندوحة لمخالفته. فوجب الشروع بمقدّمات 
المقصود, ونسأل الإعانة من الأرواح المغترفة زلالها من أبحر الجود. 
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وقل تخضر الغلماء تلك المغرقة فى أصول خمسة: 

هي توحيد الحقٌ سبحانه. هدك ونبوّة أنبيائه » وإمامة الوارثين لهم. ومعرفة 
ما يؤول إليه جميع الخلائق المسمّى بالمعاد الجسماني, الناطق به الكتاب الإلهي, 
والمجمع عليه سائر الأنبياء والمرسلين؛ ولم نجد فيه مخالفاً سوى الحكماء 
الاشراقيين والمشائثين. 

وأصل هذه الأصول هو التوحيد, فلذا وجب تقديمه على الأربعة. وقُدّم العدل 
على النبوّة لكونه أصلاً بالنسبة إليها. وإن كان فرعاً بالنسبة إلى الأوّل, لأنّهِ ما لم 
ينبت العلم بعدل الله تعالى وحكمته لم يثبت العلم بالنبوّة. و قَدَّم النبوّة على الإمامة 
لكونها نيابة عن النبوّة ومرتبة النائب مؤْخّرة عن مرتبة المنوب, وآخَّر المعاد عن 
الجميع لأنّهِ العلّة الغائيّة في إيجاد العالم. وهي مؤْخّرة بالوجود الخارجي مقدّمة 
بالوجود العلمي. 

اللا تسمل كل اننائة القرله ترمو الذ اك لمخم ةاور ويه 
وصفات الكمال الثابتة له أزل الآزال كالقدرة والعلم والحياة والإرادة وَالقِدّم 
والادراك » الذي يدخل تحته السمع والبصر وكالكلام والصدق, وما يلحق هذه 
النفات:الفمائية من الرجمة واللطق والكراحة وغيرهما:ومفهمل ايها غبلن 
إثبات العلم بنفي الصفات التي لا تليق بجلاله , ولا تناسب كماله كالتركيب 
والجسميّة والعَرضيّة والجوهريّة والحلول والتحيّز والرؤية والشركة والمعانى 
والأخوال والاخشاتي وما يلحق هل المقاك من الاتحاه والالدرواللدة وغيريها. 

والأصل الثانى: مشتمل على معرفة عدا الله وحكمته والأفعال الحسنة 
والقوحةه ركلكة صدؤرها عن قاعلوا و التقحالةا فل انيع والقسي هم غيل الله 
ال وغير ذلك 

والأفل:القائكه هاقلن متعروفة التبز فو الموضوق جياء روبد ف االتحية 
والمعجز. وما يتعلّق بصفات النبيّ 2 ل 
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والأصل الرابع: مشتمل على معرفة الإمامة والموصوف بهاء وكيفيّة ثبوتها. 
وانحصارها في عدد معيّنء وانتهائها إلى صاحب العصر وسقوط التكليف بعده. 
عر نار الانتقال إلى الآخرة. 

والأضل الخامين متعم على معرفةاالمعاد البدن وفع فة من يحب إغادتة 
ومغرفة ته والذا نوالئو اب والتقاب وساضلهما ٠.‏ 

وقبل الشروع في المقصد نقدَّم مقدّمة تشتمل على معرفة ومعاني بعض الألفاظ 
على اصطلاح محقّقي أهل الكلام, فنقول: 

الوجود: يطلق على معنيين: ذهني وخارجي. 

فالأول: صفة للموجودات الذهنية. 

والقانة ممق الترحوه اش الها رفقه حيه كانت الا 

والحوء رساج طن منفين نا ماك وعي تضاف 

فالأوّل: له حصّة فى الوجود الذهنى كعدم زيد أو غيره من الموجودات 
الخارجية الحسية. - ْ 

والثاني: ليس له حصّة فيه وهو العدم المعحض ويمثلونه بشريك الباري تعالى. 

والحدوث: يُطلق على معنيين وهو ذاتي وزماني. 

فالأوّل: عبارة عن إيجاد الشىء وصدوره عن موجده من غير سبق مادّة ومدّة. 

والثانى: هو إيجاده تيون أ جديدة. 

والقدم؛ يُطلق على معنيين أيضاً : ذاتي وهو صفة الحقّ سبحانه وتعالى خاصّة, 
وزماني وهوصفة كلّ موجود مقدّم على وجوده الزماني بل والزمان أيضاً. 

والبعرة مت ال تام ارحوه الزاهي لذاقه فقي داقو كزجره معدا 

والأمكاة: ضنه د ةحابم لبائر المخلوقات سواء يرد إلى الو ا 

والامتناع: صفة شاملة لكل ما لا وجود له. 
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والشعسوسن: كلما يدزة با حدى الجؤاس الكسسى» أعنين بالسمع والبصر 
والقنة اوور لمن 
والمعقول:كل صورة خطرت في النفس , سواءٌ كان حصولها من طريق الحش 


أولة: 
احتاج إلى تنبيه أو لا. 


والكسبي والنظري: هو الذي لاايحصل بدون نظر واستدلال. والعالم هو عبارة 
عن العقول والنفوس والأجسام والأعراض. 

والعقل: جوهر روحاني مجرّد ليس له تعلّق بالبدن قوّةٌ ولا فعلاً. 

والننفس: جوهن: روحاى لها تعلق فيه لاكساب الكمال وكيل واحتو متها 
قائمٌ بذاته. ْ 

والجسم: هو الطويل العريض العميق, ولكلٌ واحدٍ من هذه الثلاثة جهتان: 
فالجهات ست فوق وتحتء وهما حقيقتان . ويمين وشمال وقدّام وخلف. وهي 
إضافيّة والجسم اسم جنس لشموله العرش والكرسي والسماوات السبع وما فيها 
من النجوم وللعناصر الأربع والمواليد الثلاث. 

والعرض: هؤدقة عنالةافى العسنه قتار كان كالبنواه وضدة أو يا 
لاكالحركة. ْ 

إذا ثبت ذلك في خيال الطالب, فتقول: 

الدليل العقلى على وجود الصانع لهذا العالم المحسوس: أَنّه لولم يكن موجوداً 
لأمدتع ويكو ده ل المعدوم لا يمكن استناد الفعل إليه. لاستحالة صدور المباين 
عن مباينه. ولاشك في مباينة الوجود للعدم, والدليل على استمرار وجوده تعالى 
اذل واندا تعد عد المو جودات وإظهار بعضها وإخفاء البعض الآخر على مد 
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الدهور, لأنّ وجوده لولم يكن مستمرّاً وثابتاً لم يتجدّد شيء من هذه العوالم, 
والتجدّد في كل أن بد يهي. 1 

والنقلي: قوله تعالى: اله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» . و (١ِمَا‏ يَكُون مِنْ نَجْرَى 
تلانة إل هُوَرَابِعُهُمْ وا حَمْسَةٍ إلا هُوَسَاوِسُهُْ» إلى غير ذلك من الأآيات. 

والدليل العقلي على كونه واجب الوجود لذاته: انحصار جميع الموجودات في 
الواجب والممكن. فلو لم يكن ثابت الوجود لذاته لكان ممكناًء وكلٌ ممكن يحتاج 
في وجوده إلى غيره. إذ لانعني بالممكن إلا من سبق عدمه على وجوده.والحاجة 
يتافية اوجوزت الوخوة الذاق لقايا تن اعسناء انه ال 

والنقلى: قوله تعالى: لمن المُكَ التؤمه ا قاتشه «لله ء الْوَاحِدٍ الْقَهّارِه 
وقوله تعالى: مِوَإِلَيْهِيُدْجَعْ الأ كلذ إلى غير ذلك من الأيات 

والدليل العقلى على كونه سبحانه قادراً حدوث الممكنات وتجدّدها في كل 
ايوسي بالقادر هو الذي يمكنه الفعل والترك بخلاف الفاعل الذي 00 9 
ا 8 ترك أثره كالإحراق اللازم لذات النارء والإشراق الذي لا ينفك عن 
ذأك السو بوعد اهو المي الموكي. 

والنقلى: قوله تعالى: موَهوَ عَلى ما يَشَاءٌ قَدِيرٌ», (مِوَهْوَ القادِرٌ عَلى ما يَشاء4. 
والكتاب العزيز أكثره مشحونٌ بذلك. 

والدليل العقلى على حدوث العالم وعدم مصاحبته للذات المقدسة: 

الأوّل: التغيّر والانتقال وعدم استقراره على وتيرة واحدة؛ لأنٌّ القديم هو الذي 
لا يتغيّر ولا يتبدّل. وهذا أَمدٌ يعرفه ويشهده كل من له أدنى تأمّل وفكر. 

والنقلى: قوله تعالى: َخَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ فِي سم أيّامِ» . وقوله: لِوَلَقَدَ 
خَلَقنَا الإإنسَانَ مِنْ سْلَالَةِ مِْ طين نم جَعَلَْاُ َه ني قَرَارٍ مَكِينٍ» وأمثال ذلك 
كثيرة» ولا نعني بالمُحدّثْ إلا الذي يتجدّد وينتقل في مراتب الوجود. 
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والالئل العتلن على كوت نان غالناء صدور هد الموكهوداك على وجية 
ءالخا دير بسك وو لقرى لقان تقو الى ذاو لكيه واد هلق 
وجه الكمال. وهذا ظاهر لمن تفكدّر في خلق السماوات والأرض وما بينهما من 
المواليد الثلاث التي هي المعادن والنباتات والحيو انات, ولو لم يكن التفكر إلافي 
خلق الإنسان لكفى عن الجميع. 

والنقلي: قوله تعالى: (وَهُوَ بَكل خَلقٍ عَلِيمٌ» , ِعَالمَ الَيْبٍ وَالشّهَادَوهِ , ل 

وقد نطق القرآن بأجمعه فى إثبات العلم له تعالى. 

والدليل العقلى على كو نه تعالى غيكاء كدوك هاف المدقيى لقتال اعقى 
ال والعلم, لاستحالة الضافاغير السو بهناء آذ الما ل يمكن انقاكن 
بالقدرة والعلم, ومعنى الحئّ هو الدرّاك الفال القع الحا عاك كل بيه 
استعدّت لقبولها. ْ 

والنقلي: قوله تعالى: «اللهُ لا لَه إِدّ هُوَ الْحَنٌ الْقَيُومُ» . وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَىّ 
الذي ٍِ 0 ْ 

ردلل الأقاعة إلحاه مويدية الال | نا فول دالا روجلا ل الغا كن 

والذليل العقلى على كوته تعالى مريدا وكازها تخضيض إيجاد كل فيل 
للوجود في 00 الأوقات. وَإِنّما وجب إثبات الارادة للذات المقدّسة, لأنّ 
القدزة ليسَن شأنها التخصيضن وإنما شأنها إبراذكل من قبل الوتجوة الشارجى يعد 
أن كان فى الوجود العلمى, لأنِّ لوكان عدماً محضاً لم تتعلّق القدرة به. كنا لق 
المطلق ليس شأنه 556 أيضاً لأنّ شأنه الإحاطة بكلّ شيء. وعدم خفاء 
شيء عليه بل هو مطابق لكل معلوم على ما هو عليه, وإذا لم تكن إحدى هاتين 
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الصفتين شأنها التخصيص فغيرها من باقي الصفات كالسمع والبصر والكلام لا 
يكون صالحاً بالطريق الأولى, فتعيّن ثبوت الإرادة له تعالى ونعني بها العلم 
الخاصٌ وهو علمه باشتمال إيجاد كلٌ قابل للوجود في وقتٍ معيّن على مصلحة لا 
توجد فى غير ذلك الوك وعراس عا روسن غلمة نا تفال الها ف ذلك الوقت 
عل مدو وو مقس لمكن ا موقل لك الوق ْ 

هذا فى الأفعال الصادرة عنه تعالى. ْ 

واقابالنيية إلى أقغال تعبيده المحفيار :2 دزا اعد بال ليا عدازةاعن أده 
الصادر منه على لسان نبيّه بما فيه مصلحتهم , وكراهته هي نهيه عمّا فيه مفسدتهم, 
وربّما كان الصواب في كن الأمر والنهي لازمين للإرادة والكراهة لا عينهماء 
ويجو زأن يسم الشبىء باسم لازمه إذا لم يكن التعبير عن الملزوم بلفظ يدل عليه. 

والنقلى: قوله تعالى: نما مره ؛إذا أرَادَ شَيْئاً أنْ كول له كن يكو ين 
(أقيموا الصّلاة وَآمُوا الرَّكَاةَه , «وَلا تَقرَبُوا الزّنَاهِ , «وَلا تَفْرَبُوا الْفَوَاحِش» إلى 
غير ذلك من الايات. 

والدليل العقلى على كونه تعالى مدركاً: ثبوت العلم له لأنّ إدراكه تعالى ليس 
الك تساف لكرنا بسع عله لما راي قات الصفاق الله نعي أن 
علمه بالمدركات يُسمّى إدراكا ويسمّى باعتباره مُدركاء وباعتبار علمه 
بالمشيوعا به بس مدا أوباعنا عله التشراك يتن تكسيرزا تخلاق 
يعض المكلوقات #الأشباق فاثقلا يسك بهذه الأسماء إلا باعبان الآلةالحبدية, 
وقد مضى تعريفها. 

والتقلي: قوله تعالى: +لا تُدْرِكهُ الأَبصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبِصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ 
الْخَبِيدُ4. وقد ثبت أن الإدراك هو إحاطة المدرك بالمدرّك والاطّلاع عليه بقوله 


2 


تعالى: أنه َكل شَىْءِ مُحيط 4. 
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والذلئل القن علق كرتي تعالى متكلما, عاد مروف والاضوات المشيرفة 
التيطلفة فى يعد مكلو فاق #السخر وكير ها البتير يه بالنيا رات المعفلقة: 
هذا التفسير أقرف إلى الح من بير الكلام يكوله صني فذيما فانا بذاك اذ 
تعالى لمنافاته الوضع اللُغوي والتبوي؛ لأنّ الحقٌ سبحانه قد ستّى القرآن المركّب 
من هذه الحروف والأصوات كلاماً ونسبه إلى نفسه بقوله تعالى: وحَتَّى يَسْمَعْكُلَامَ 
اللهد», والمعنى القديم لا يمكن الإصغاء إليه والاستماع له. 

والنقلي : قوله 0 و كل اله لومي كلا ما ينهم منْ ذكْر من بهم 
مُحْدثْ إل اسْتَمَعُوةُ» الآآية. 

فالآية الأولى تدل على اتّصافه بالكلام. والثانية تدلٌ على حدوثه وتركبة من 
الحروف والأصوات. فالقول بعدمه باطلء فعلم أَنّ المتكلّم هو مَّن أوجد وفعل 
الكلام, لمن هو محل له وقائم به. 

والدليل العقلى على كونه صادقاً فى جميع ما أخبر به الأنبياء: انّصافه بسائر 
مفاخا الكبال الى من بعسلنها الضدىء لأن كما يقيع قن الساهة الا بحسن 
صدوره من الحقّ سبحانه, ولاشكٌ أنّ المقابل للصدق إِنما هو الكذب فيكون من 
صفات النقضء فيستحيل عليه: فلو جوز العقل صدور الكذب منه تعالى لم يبق 
لأَحدٍ من المكلّفين وثوق بما وعدهم به من اتصال ثمرة أعمالهم الصالحة إليهم, 
ويجوز أيضاً الإخلال بما توعّدهم عليه من أليم العقاب فيزداد طغيان المكلّف في 
المعاصي ويفسد بذلك نظام الوجود. وإنّما يلزم ذلك كلّه من تجويز الكذب عليه 
تعالى فلا يتعاطاه «الحكيم . 

والنقلي: قوله: ١ه‏ صَدَقْناهُم الوَعْد» ةق اده ٠‏ ؛وَصَدَقَ الْمْدْسَلُونَ4, 
وذ الكذب بقوله تعالى: وكترلوة فلن الل ها ل تكليون ب ألا إنَهُمْ مُه 
الْكَادْبُونَ» مَِمَنْ أطايكة ئَنْ كَدَبَ عَلَى الله4 إلى غير ذلك من الآيات الصريحة 
في ذمٌ الكذب, ولهذاكان من أعظم الكبائر. 





ملم / عقيدة الشيعة 


والعفات الفيوكة: لبن الور مها نوا رده لكن النساه سكلف محال تدر هديا 
ذكر قاد يمتها : 

وما السلبية: فتقول: الذليل على كونه عالق غين مركت يتؤقفن عذلى متغرقة 
الماهة المركبة ومعرفة أجزائهاء وتقابلهنا الماغتة البنسيطة النى لأ جدرة لها. 
فالمركبة : قد تكون أجزاؤها عقليّة كتركب الماهيّة من الجنس والفصلء فإنٌ 
الاتساق ملا مركبامن الجشس :وهو الحيوان» ومن الفضل :وهو الناطق» ولهدان 
الجزءان عقليّان. وقد تكون حسيّة كتركّب بدن الإنسان وغيره من الحيوانات 
والتباداف والمعادة تق العداضن الاريفة التي هي الأركن و الماع و اليواء: والتان: 
ولااشك أن أجواء الذات المركبة متقمة فن الوجود العقلى والحتن عليهاء فلو 
كان الله سبحانه مركّباً لتقدّمت أجزاؤه على ذاته فيخرج كونه واجباً لذاته وتنقلب 
حفيقعه من الوجوب. الذاتق: الى الإتكان: وانقلان التعقائق محال فيكون سيظاً 
لا جزء له لعدم الواسطة بين البسيط والمركب. 

والدليل على كونه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر: يتوقف على معرفة 
كل واحدٍ منها. وقد مضى تعريف كل واحدٍ منها. 

والأجسام كلّها منحصرة فيما قلناه أَوَلاً فلو كان الله تعالى واحداً أو عين كل 
واحد منها لكان مركُباً: إمّا من الجواهر الأفراد على مذهب المتكلّم, أو من المادّة 
والصورة على مذهب الحكيم. وقد مضى أن كل مركب محتاج ومفتقر إلى جزئه, 
وكل محتاج ومفتقر ممكنء فلا يكون واجباً. ولو كان عرضاً لاحتاج في تحققه 
وثبوته إلى الجسم, لما مضى أَنّهِ من صفات الأجسام. لعدم قيامه بذاته. فيكون فى 
الافتقار أشدٌ من الجسم, لأنّه محتاج إلى المحتاجء وذلك منافيٍ للواجب لذاته, 
أن وجوب الوجود يقتضئ له الغتن الذاقى ع الجحسمية والعرضة. 

وأمّا استحالة أن يكون جوهراً: فإنٌ الجوهر هو الذي لو وجد لكان لافي 
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موضوع أو الموجود لا في موضوع. ويُّراد في الموضوع هو المحلّ الذي لاايمكن 
قيام ذلك الشىء بدونه. وينقسم إلى روحانى كالعقول والنفوس وإلى جسمانى 
كلاد فى ونا ينهدا من الجز ان حدم له يرك والجدد فين 
اميق فيد فى .وجوده إلى الغيز لماقلناء من أ 5 الواعن واه نلا عددافيه انا 
افتقار الأجسام فقد بانَ لك من كونها مفتقرة إلى أجزائهاء وأمّا افتقار النفوس 
فلتوقّف وجودها على وجود عليتها وتوقّف تحصيل كمالاتها على تقيّدها 
بالقياكل المحسونة وأنا العقول لما قلناد فى النفوس من أن وجخودها غير ذاتن 
لها إلا لنعده الواجبء وقد:متضى استحالة ذلك: ولأنّ علمها بتفاصيل العالم 
وإدراكها مفصّلة على ما هي عليه متوقف على تقيّدها بالنفوس الناطقة سواء كانت 
للفلك أو للإنسان؛ أن النفوس الناطقة هى كالأبدان بالنسبة إلى العقول المجدّدة, 
فتتقها ازساط كار حاط التوين:الناظفهبالنقوس الخزو انق وكاركياطاالشفوين: 
الحيؤائقة ب اليباكل التسنفة كلو كان الحو ستصادة أجل هد الجواهر لكان محتانهاً 
في وجوده أوكمالاته إلى الغير, والاحتياج عليه تعالى محال لكونه من لوازم 
مرتبة الإمكان فينافى مرتبة الوجوب فلا يكون جوهراً. 

والذليل على كونه تغالق ليس :خلا للحوادت: أن الذات التضفة بحلول 
الحوادك فيها تكوق سفئلة معي ييحن تعر فلك الأفور الخاله كالاسنان مدلا 
فإِنٌّ ذاته لما كانت محل الهموم والأحزان. وضدّها كانت منفعلة فى كل آن. 
ومتغيّرة من حالٍ إلى غيره. فلو كان الله سبحانه كذلك لكان منفعلاً ومتغيراً هذا 
ينافي وجوب الوجود لكونه من لوازم الإمكان, وكما أَنّه لا يجوز أن يكون محلا 
لشيءٍ من الحوادث كذا لا يجوز أن يكون حالاً في غيره بطريقي أولى. لأنّ الحالٌ 
هوالقائم بغيره. والمحلّ ربّما قام بذاته. فيكون وجوده أشدٌ وأقدم وأقوى مما 
لايقوم بذاته. 
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والخاضل: أثهما ضفتان لاحمعان: وقل نكت أنه مرك عنهماً. 

والدليل على كونه تعالى غير مرثى: أن الرؤية إِنْما يشار بها إلى محسوس 
بعصو وق اعد الحيات النية عرفا كان أوتحنيها, وقد مف لامعال ده 
ودرا ١‏ اعرد حاقة بكوك اج كوو يوا لوجر فنا توف السودع بش 
غاية البُعد وغير 5 غاية القُربء والحقٌّ سبحانه بخلاف ذلك كلّه للطفه وقربه 
غاية القرب. «ونحنٌ أقرب إليه من حبل الوريد4. وغاية بُعده عن مطمح الأبصار, 
بل أكثر مخلوقاته المحقّقة في الوجود الخارجي كالعقول والنفوس المجرّدة, 
كفل الأجساء الللينة كالهو اءنوالتا و والماء إذا لم يمازجه أجزاء أرضيّة كذلك. 
وإذاكان بعض مخلوقاته لا يمكن رؤيته. فكيف يمكن رؤية خالقها الأول الآخر 
الظاهر الباطن؟ خصوصاً وقد تمدّح بعدم الرؤية حيث قال: ٠لا‏ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ 
وَهُوَ يُدْرِكُ الأَنصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ الْحَبِيدُ». فلو لم تكن الرؤية من صفات النقص 
اللأازمة لبعض الأجسام المكتشفة بالأعراض. لما تمدّح بعدمها. فلا يصمٌ إثباتها 
له. وكلٌ آيةٍ أو حديث دلّ ظاهره على الرؤية يجب تأويله. لقيام الدليل العقلي 
على امتناع الرؤية عليه تعالى. ْ 

الدليل على كونه تعالى واحداً لا شريك له فى ملكه ولا منازع له فى ملكوته: 
أنّ إثبات الشريك موجبٌ لفساد نظام الموجو 7 ار كان 00 غيره 
مستقلٌ فى الإيجاد غير مفتقر. فإذا اقتضث إرادة أحدهما خراب العالم 
الكجي: 9 وناك الآخر بقاءه. فإِنْ وقع مرادهما كان هذا العالم في آنِ واحد 
هالكاًمضمحلاً وباقيا وهو باطل يض يذل على ذلك النقل أيضاً وهو قوله 
تعالى: دِلَوْكَانَ فيهما آلِهَةٌ ِل المْهلَقَسَدَنَا. 

والدليل على كونه تعالى منرّهاً عن المعاني التي أثيتها له بعض المتكلمين 
والأحوال التي أثبتها له آخرون يتوقّف على بيان معرفتهما: 
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أما المعاتق فقوي عبار ة اع امور ] موسو ة قاقة يزاته جغاك:زاكددة غيل 
الذاك المقسة قدسية مد 

وأمًا الأحوال: فهي غبار ة عن أمؤر عابط للعتفات القد يق لأتوسف اهدو 
ولا بالقدم, ولا بالوجود ولا بالعدّم, وهى القادريّة للقدرة. والعالميّة للعلم, والحيّية 
للجناة و الفوسوه كه الوجوة فلو كان تمان قادرا قدزة زأقده على ذاقهة أو 
عالماً بعلم هو صورة منتقشة في ذاته زائداً عليهاء إلى غير ذلك من الصفات, لكان 
محعاجا الها لأيجاد كل ما أراد.وجرده»وقد عرقت أن الشاجة مق ضفات 
الممكنات فلا يصمٌ اتُصافه بها. بل إيجاده تعالى للأشياء بقدرة هي عين ذاته , 
وعلمه بها عبارة عن انكشافها لديه وحضورها عنده لا بعلم 1 
غيرهاء وكذا باقي الصفات فإنَّها غير ذاته . 

وفي التحقيق: أنّهسبحانه ياعتباز إبرات» للأشياء من حضرة كتم عدم العلم إلى 
الوجود الخارجي سمّى نفسه فادرا وباعتبار إحاطته بها اذل وايدا شق اتفسه 
عالما إلى غير ذلك من الأأسماء: وقد مضى البحث فيه فى الصفات التبوتثة. 

والدليل على أنه تعالى ليس بمحتاج: أن الحاجة في الدالك او الفف اميه 
لوازم الممكنات وهو نقص منافٍ لصفات الكمال فلا يتّصف به. 

وإذا ثبت غناه وعدم احتياجه إلى غيره ثبت انتفاء اللّذة والألم عنه. لأنّ اللّذة 
الحسيّة من توابع المزاج, الذي هو كيفيّة حدئت عن الأخلاط الأربعة المجتمعة 
فى البدن الإنسانى وغيره من الحيوانات. والعقليّة من لوازم النفوس عند سيرها 
وسلوكها في مراتب كمالاتها البارزة من القوّة إلى الفعل, فيلت بحصول ما لم يكن 
حاصلاً لها قبل النظر والاستدلال, والحقٌ تعالى منرّه عن المزاج المتعلّق بالأبدان, 
وعن السير والسلوك في مرات تب العرفان, فلا يصمّ عليه أحدهما أاولها لقاو مق 2 
صفاته وأسماءه إطلاقها عليه متوقّف على الاذن الشرعي ولم يرد بذلك نص. 

ومن التوابع للصّفات السلبيّة أيضاً كونه تعالى غير متّحد بغيره. لأَنّ الاتّحاد 
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عبارة عن التيام الذاتين وصيرورتهما ذاتاً واحدة من غير زيادة ولانقصان بعد أن 
كانتا متميّزتين» وهذا أَمدْ يشهد بمحاليّته صريح العقلء لأنّ الذّات المقدّسة لو 
اتتحدت بشيءٍ من مصنوعاتها إذ لا ثالث في الوجود الخارجي غير هذين 
الأمزيق لما مني قبع الاتسادء إما آم يتقلب ذات الممكة شن الامكنان إل 
الوجوب الذاتي ليصدق الاتّحاد, أو بالعكس وهو انقلاب ذات الواجب ممكناً 
وكلا الأمرين مبحالء فان اتفلان الجقائق يو ممكن: واتقلاب الماء هوام 
وبالعكس إِنْما هو انقلاب الصورة لاالحقيقة, فإن حقيقة الجسم لم تتغيّر عن حالها 
فبطل الاتحاة. ؤلقد ضلت التصضاري حيبت ذهيوا الى أن لاهو تنه الذات المقئسة 

وهذا القدر فى معرفة الذِّات وصفاتهاكافيٍ لأهل الأذهان القاصرة, والأفكار 
السفشية فى 0 الحسيّة واللّذات البدنية. وأمًا من علت هممهم: وضَّفَّتَ 
أفكارهم, ا إنتقاش الأمور الغيبيّة فيها كمرأةٍ مجلوّة غاية الجلاء. ينتقش 
فيهما صُوَرٌ كل ما قابلهاء بل انتقاش الأمور الغيبيّة في النفس المهديّة أعظم, بل لا 
نهدا فاذل القوين الى دنه ون عمس عم ع ال لتر لمن يتم 
ووو اظيا © سبي جافطلك الأقكارن ممصل هافق الاتير اش على 
تلك الْأدلّة والأنظار, فيعلم أنّ هناك أمراً آخر فيبحث عنه. وكلّما توغّلت في 
غوض لكا بعلن طلها من غو ال :لني المبسائل كار قن السب اانا 
تعالى ذو نهاية وفيه ليس له نهاية. وعند الصباح يُحمد القوم الشرَى. 

هذا ما يتعلّق بالأصل الأول. 

وأمّا الأصل الثانى. فنقول: الدليل على كونه تعالى عدلاً حكيماً لا يفعل قبيحاً 
ولا يخلّ بفعل يليق بي لولا ذلك لم يتمكّن العقل من إثبات الأصول 
الثلاثة التي ص ٍ ايده والإمامة والمعاد؛ لأنّ العدل أصل لها وهي فروعه وما لم 





رسالة 0١‏ الرسالة فى أصول الدين / 57“ 


يثبت الأصل لم يثبت الفرع, ونعني بالعدل كلّ مَن كانت أفعاله مستقيمةَ على 
الدوام ليس فبها ميلٌ إلى جانب النقصء ونعني بالحكيم مّن يضع كلّ شيء في 
مزتبعه ومحله وإثبات هذا الأضل يتوقف على نقدمة::هى: 

كاي و السار رط رم يفف نا كن ل رطاخت 
وإرادة» ويتمكّن من ترك ما أرادَ فعله. فلو لم يكن بهذه المثابة لقبح تكليفه. ولا 
فك أن كل وانعد متا يقد :بيخ الأفعال الضاةرة هته بالقدرة والأشعيان وبين 
الأفعال الاضطراريّة, وهذا لا ينكره إلا مَن كابر مقتضى عقله. 

ومع ثبوت هذه المقدمة, نقول: الله سبحانه قد كلّفنا بتكاليفٍ شاقّة فلابدٌ لهذه 
التكاليف من غاية وإلا لكان التكليف بها عَبئاً ولابدٌ من المعرفة بها على 
الوجدالمقصود له تعالى ولا يتمّ ذلك إلا بفعل اللُطف الذي بسببه يحصل القُرب 
إلى الطاعة والبُعد عن المعصية, فاللأطف واجب في الحكمة. ويجب إيصال 
عوض هذه التكاليف الشاقّة إلى القائم بها. ولا 6 ا نعل فى ذاو لفيا 
اذك مكو فايرا على | سماله قن دار اتوت وماد فا تزه وده على جاده 
الميعاهدات: وعاليا عقاضيل الاستحقاق, وقد مضئ أنه موضوف بهذ الصفات 
الثلاث. فالعوض عن العبادة يسمّى ثواباً وهو النفع المستحقّ المقارن للتعظيم 
والإجلال: ويستحيل الابتداء به لأنّ تعظيم من لا يستحقٌ التعظيم قبيح. 

وأمّا الحاصل للمكلّف عن الآلام, فإنّهِ يسمّى عوضاً وهو النفع المستحقٌ 
الخالى من التعظيم والإجلال: 

واه عوضاً عن الآلام الصادرة منه أو من غير المكلّفكالعجماوات, 
فيجب زيادته عن الألم بحيث ينجزه المكلف على الألم. 

وإ كان عوضاً عن فعل المكلف فيجب المساواة, 

وكذا يجب في حكمته الاتتصاف للمظلوم من الظالم. 
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وهذاكلّه من لوازم العدل. 

اير فإنّ حَسُن مدحه أو ذمّه عليه فهو من فعله وما لا 
فلا وإذا ثبت أن بعض الأفعال يُحمد الإنسان عليه وبعضها يذمٌ عليه. ثبت أن 
التحسين والتقبيح مستند إلى العقل, ولهذا يحكم بهما مّن لم يلتزم و 

وكلّ أفعاله تعالى يجب أن تكون منرّهةَ عن القبائح لعدم صدوره من العدل, 
وحينئذٍ كل ما يوجد من القبائح في العالم فهي مستندة إلينا. ولهذا توعّدنا الحقّ 
سبحانه عليها حيث قال: «وَلآ تمْدلُوا النفْسَ التي حرم اله إلا بالْحق» (وَصَنْ يفل 
مؤينا متت د َرَت اليد ها» . +1 في | الرَنَا4ء جوَلا تأكنُوا أمْوَالَكُه 
بيتَكُمْبلْبَاطِلٍ 4 , ٍوَلا تَفربُوا مَالَ اتيم » إلى غير ذلك من الفواحش. 

هذاتنا تتعلى بالاضيل العاتقى فلن نوج المقتضان. 

وأمًا الأصل الثالث, فنقو ل: الدليل على إثبات النبوّة يتوقف على مقدّمة. هى 

أن الإنسان لما لم يمكن أن يعيش وحده اقتضت الحكمة اجتماع أفراد النوع, 
وبسبه يحصل النزاع؛ لأنّ كل واحدٍ من الأشخاص يحبٌ لنفسه ما لا ,يحصل له 
ذلك الشيء المحبوب إلا بِعَئْن قرينه. فيحصل بسبب ذلك النزاع المؤدّي إلى فساد 
النظامء فاقتضث الحكمة الالهيّة بعئة رئيس قاهر بناموس إلهى غير مائل إلى أحد 
الأطرافء وهذا هوالمسمّى بالدسول الذي هو اللطف. 00 

ومن وجهٍ آخر: وهو أن الحقٌّ سبحانه في غاية التقدّس , والنفوس البشريّة 
فيغاية الدناءة والخسّة, فلامناسبة 500 قدكلّفهم بتكاليف لم يهتدوا إلى 
معرفتهاء فلو لم يبعث إليهم من يُعَلِمُهِم ذلك لكان ناقضاًلغرضه وذلك قبيح, فوجب 
القول بالبعثة. وحينئذٍ تقول: 

الدليل على نبوّة نبيّنا محمّد بن عبد الله يله : 

أنه اذغى النبوة وذلك:ظاهز بالعواتنء وقد صدقه الله عاك بالمعجوات الباهرة 
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قن مضى أنه عذل حك لا مدق إلامن علم صدقه, فيكون نبي حقاء وشريمنة 
ناسخة لجميع الشرائع» وباقية ببقاء التكليف. 

والدليل على عصمته: أَنّه لولا ذلك لأمكن وقوع القبيم وصدوره منه. ومع 
تجويز العقل ذلك لم يحصل الغرض من بعثته. والعصمة هي نورٌ يقذفه الله تعالى 
كلب امكل بيت اللبيقة قورز اديه ور الأ عون رار انهه يعد 
كوواته على ذلك: .وهذة الضفة لازمة لذائه من .أو ل غمرة إلى لكر 

والمعجز: هو الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدّي, بخلاف الكرامة فإنّها وإن 
كانت خارقة للعادة إلا أنها غير مقترنة بالتحدّي. والتحدّي هو طلب الاتيان بمثل 
ذلك المعجز. ولااشكٌ أنّ المعجزات التي ظهرت على يد نبيّنا قد بلغت التواتر, 
وأظهرها وأشهرها القرآن, ولمّا كان النبئ عَيله غير دائم بالشخص . واحتياج 
الخلق بات بعده . وجب في الحكمة الإلهيّة نصب شخص قائم مقامه يكون متصفا 
عداجا عرو حي انا لو لكاتو ترس انال لاها الرانه. 

فنقول: الإمام هو الرئيس المطلوب المتّصف بجميع صفات الكمالء المتخلّق 
بأخلاق النبي يَ ولا يصمٌ لهذا الوصف بدون العصمة كما في النبيّ يي حتّى لا 
يجوّز العقل صدور الخطأ منه. وهذه الأوصاف لم توجد في غير عليّ ل بعد 
النبئ يِه فوجب القول بإمامته, لأنّها قد اذّعيت بعده لثلاثة: عابي 1 يكين 
وعليئّ. ولم يكن أحد هؤلاء الثلاثة معصوماً بالإجماع غير علىٌ!9ة. هذا 510 
النظر العقلي. 

وأمّا من جهة النصّ عليه من النبي يي فأكثر من أن تحصى في كتب المؤالف 
والمخالف كقولهث3: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أَنّه لا نبيّ بعدي». 
وقوله 99 في يوم غدير خم «سلّموا على عليٌ بإمرة المؤمنين بعد قوله: ألا من 
كنت مولا: فهذا عذه مولة, الله وال مخ والاة وعاوامن عاداه وانصر من نضره 
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واخذل من خذله وأدر الحقٌّ معه أين ما دار». وغير ذلك من الأخبار التي يشهد 
بها المخالف والموالف. ْ 

ولمّا لم يكن الإمام أمير المؤمنين 96 بالشخص واحتياج الناس باق بعده, 
فلابنٌ من شخص يقوم مقامه وهو الحسن]9! لأنّه قد نص عليه النبئ يده . حيث 
قال فى مشهدٍ من الخلق الكثير: «هذا ولدي - وأشار بذلك إلى الحسين اف - مام 
الناقاء التو نام وا ليخ لبدو دتمي وية ا الا رض وده ١1‏ عنمن اوت 
جورأوظلما». 

ثمٌ القائم مقامه أخوه الحسين39, ثم ولده علىّ زين العابدين » ثم ولدهمحمّد 
الباقرء ثم ولده جعفر الصادق , ثمّ ولده موسى الكاظم , ثمّ ولده علي الرضا . ثمّ 
ولده محمّد الجواد , ثم ولده علي الهادي , ثمّ ولده الحسن العسكري , ثم ولده 
القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعينء وقد نص كلّ واحدٍ من هؤلاء الأطهار 
الذين هم خلاصة خاصّة الجبّار على من بعده. وتفصيل الأخبار مذكو رٌ في مظانه 
بحيث بلغ ذلك كلّه التواتر. 

ومن وجدٍ آخر: حيث شرطنا في القائم بالامن أن يكون معصوماً لم يجز 
التخطي إلى غير من ذكرناه فإِنّه لم يشتهر أَنّ أحداً في زمانهم أعلم أو أتقى منهم, 
وبالنسبة إلى العوام الذين لم يعرفوامرتبة هؤلاء العترةالمحكديّة عند الله سبحانه: 
وأمّا إذا حقّق اللبيب شأن كلّ واحدٍ من الأَتمّة. ودقق النظر بعين الإنصاف. لعَلِمَ 
يقيناً أن نفس وجود كلٌ واحدٍ منهم :5 في زمانه - وإن لم يكن متصرّفاً - لطفٌ 
لأهمٌّ نظام العالم بدونه وهو قفل خزانة الملك. ولهذا ما دام القائم المهدي]ف3 
موجوداً فى دار الذّنيا كان التكليف باقياً حنّى يرفعه الله تعالى إليه فيخرب هذا 
العا وضعل الأمر ون ترم وكا من يتدليهة لفن الف عاك فيسل ستل 
سبحانه بالخضوع والابتهال عسى أن يُلقي في قلبه السكينة ويُنجّيه من غرور 
الشيطان, فإنٌ الأمر عظيم قد هلك فيه جل الخلائق. 
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هذا اختصار ما وقع فى الأصل الرابع. 

وأنا الآأضل الخامس: فهو يتوقّف على معرفة من يجب إعادته, سواءٌ كان من 
أهل الثواب أو غيره فنقول: 

الله سبحانه قد أخبر بحشر الأجساد في كتابه العزيز. ولو لم يكن إلا قوله 
تعالى: (َيَخْدَجُونَ مِنْ الْأَجْدَاثِ كَأنّهُمْ جرَادٌ مُنَشِرٌ) . «وَيَوْم تَحْشُدْهُمْ جميعاً» , 
إيزة ذا ننه قال 5ل ترق هه وويوة بكاوي فقول أن دكات ولف البلك 
اليم فيجيب نفسه وله الَْاحِد الْقَكّارِه لكفى فى الاستد ذل وخبرهصدقٌ وقوله 
حقٌ لا بنكره مّن له عقلٌ سليم, ولقدأجمع على ذلك سائر الأنبياء ومّن قام مقامهم 
فخ الأوصياء, 

فالشخص المُعاد: هل هو هذا البدن. أو الروح المتعلقة به والمديّرة له. أو 
المجموع منهما؟ 

ذهب إلى كل قسم من الثلاثة قوم: 

فالنى دمن إلى الأول قال يان الأسان هر هبارة عن هذا البيكل ابوس 
وليس وراءه أَمرُ آخر وإِلا لعقلناه وتصوّرناه, والشيء إذا لم يعقل ويتصوّر لا 
يمكن الحكم عليه بشيء. لأنٌّ الحكم على الشيء فرع تصوّره. وقد تبيّن ذلك في 
علم الميزان. 

والذي ذهب إلى القول الثاني: قائلٌ بأَنّ الإنسان إِنّما هو عبارة عن الروح 
المتشكّلة في هذا الشكل وهو آلة له. لأنّهِ مع انتقطاع علاقته عنه تصيركالجماد. بل 
أحطٌ مرتبة منه. ولهذا بعد مفارقة الروح له لم بنقص من أعضائه شيء. ونجده 
يتلاشى ويضمحل في أقلٌ زمان, فيعلم حينئلٍ يقيناً أَنْ الأثر إنْما هو للروح: وعدم 
تصوّره لا يدل على عدم ذلك المؤثر با حد الدلالات الثلاث. 

وفي التحقيق: أنّ كل أثر يصدر من مؤثّر فمؤنّره لاشكٌ في بطونه. بخلاف 
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المؤثّر فيه فنّه ظاهر, وأعظم المؤتّرين ذات الحقّ سبحانه. وهو أبطن من كل 
باطنء وإن كان باعتبار إظهار آياته أظهر من كلّ ظاهرء ولا يمكن تصوّره بالكنه 
ونحكم عليه بأمور شتّى لانهاية لها. 

والذي ذهب إلى الثالث: قائل بِأنّ الروح حال تجرّدها عن البدن وقبل تقيّدها 
به لا يسمّى إنساناء والبدن حال عروج الروح عنه يصير جمادا لا اثر له بدونها. 
فعلم بذلك ان الإنسان عبارة عن مجموع البدن والروح, فإعادة المجموع واجبة, 
وهذا القول أقري: إلى البق لكوك موافقاً لما القت عليه الأنبياء والأوليام: 

ويجب التصديق بجميع ما أخبر به النبئ يَيِهُ ومن جملة ما أخبر به إعادة 
الإنسان وغيره وسؤال القبر وحسابه. قال.3: «القبر إِمّا روضة من رياض الجنّة 
أو حفرة من حفر النار». وتطاير الكتب والحساب يوم الموقف الأكبر يوم «ترى 
النّاسَ سُكارَى وما هم بشكارى وَلكن عَذَاب الله شَديدٌ4. 

نكت أن تعفد أن الضر اط والمتزاوسف :و الجنة والنا ز الاستموممن خة 
وما أعدٌّ الله سبحانه فيهما من النعيم والعذاب المُقيم. فمن أراد النجاة من أهوال 
يوم القيامة فليسلك طريق هذا الرسوليَييِيةُ ويتلقّى أقواله وأفعاله بالقبول» ويداوم 
على محافظة العبادات التي هي ثمرة هذه الأصول؛ لأنٌ المقصود من الشجر الثمر 
والعلم بلاعمل كشجر بلا ثمرء والسعيد هو الذي يداوم على فعل الطاعات حتّى 
يخرج من الدَّنيا ويلاقي ربّه بالبشرى. 

ولنختم الكلام بما أشار إليه أمير المؤمنين91 في جواب سؤال كميل بن زياد 
كيوطا لفتفال لمورونا امير المد يتيك ما الحقيقة؟ فقال له!ة: ما لكَ والحقيقة؟ فقال 
له: أُوَلستٌ صاحب سرّك يا أمير المؤمنين؟ فقال: بلى» ولكن أخاف أن يرشح 
عليك ما يطفح مني - ورُوي: أن يطفح عليك ما يرشح منّي -. فقال: أو مثلك من 
يُخِيّبٍ سائلا يا أمير المؤمنين؟ 
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فقال490: الحقيقة كشف سُبحات الجلال من غير إشارة: فقال: زدنى بياناء 
فقال!4: جذبُ الأحدية لصفة التوحيد, فقال: زدنى بياناً فتقال0©: صحو المعلوء 
مع محو الموهوم فقال: زدني بيانا فقال!2ة: هتك السترلغلبة السرّ, فقال: يا أمير 
المؤمنين زدني بيانا فقالاثة: نورٌ يشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل 
التوتهود اناري فقال: زدني بياناء فقال!ة: اطفٍ المصباح فقد طلع الصبح ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم». 

جعلنا الله وإيّاكم من استغنى بضوء الصباح عن المصباح, والحمدٌ لله 
رب العالمين. 

تت الزسبالة فى أصول الذيى المدولة ليق العابد يم «وعلى يذ أمعق القياة 
وأحوجهم يوم قات إلى من هو بالمرصاد, عبد السميع بن فيّاض الأسديء وذلك 
في مدينة الاستراباد. سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة هجريّة. وفرغ عن تسويده 
لنفسه أعف العياد البغيد عن العناد ,«الققير إلى برخنمة ريه العلء :غطا الله بق 
المسيح ابن إبراهيم الآملي غفر الله لهم ولكافة أهل الإيمان» آمين ا وك العالعيم.: 
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خزائن الإيمان در معرفت إيمان وإسلام 


ضياء الدّين على بن سديد الدّين داود الحسينى جرجانى 
لعله من أعلام القرن التاسع الهجري 


برغم تعدّد الرسائل الاعتقاديّة المؤلفة من قبل صاحب رسالتنا هذه. والتى وقفنا 
عليها لحد الآن هي سبعة رسائل. والمكتوبة جميعها باللغة الفارسيّة. إلا أنه لا تتومّر 
لدينا معلومات دقيقة عن حياة المؤلّف. بل هناك تضارب في اسمهه فقد عدّد الشيخ آقا 
بزرك الطهراني عدداً من أسمائه المذكورة في أواخر رسائله أو بداياتها وهي: ضياء 
الدّين ابن سديد الدّين الجرجاني/ ضياء الدّين بن سيّد الجرجاني/ ضياء الّين محمّد 
ابن سيّد على الجرجاني/ السيّد محمّد بن على الحسيني الجرجاني/ محمّد بن علي 
ابن محمّد الحسيني (الذريعة: ج١١‏ / 787): لكن رغم هذا التعدّد في الاسم والكّنية 
والنسبة . فإنَ هناك اثفاقاً في مضمون رسائله ومحتواها واسلوبها والمعتقد الذي 
يدافع عنه. وأمًا مخطوطاتها فهي من القرن العاشر الهجري إلى منتصف القرن 
الحادي عشر. وكثرتها عدداً وتعدّد كتّابها شاهدان على رواجها بين المتحدّثين باللغة 
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الفارسيّة. أمَا الفترة التي عاش فيها المؤلّف ففي بعض نسخ رسائله قرائن وشواهد 
على أنه من أعلام القرن التاسع الهجري. و تأتيكم في هذه المجموعة الرسائل السبعة 
تناع :وزقن اختان الميضنف لكل واخذ:منها اعتؤاناً مستقلا عن الاحو وتتحدة عمو 
النسخ المعتمدة في مقدّمة كل واحدة منها. 

والنسخة المعتمدة في هذا التحقيق موجودة في المكتبة المركزيّة لجامعة 
طهرانبرقم 87١١‏ (راجع فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مركزى دانشكاه تهران: 


.)١١ ١6ه‎ 
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الحمد لله ربٌ العالمين. والعاقبة للمثقين» والصّلاة والسّلام على محمَّدٍ سيّد 
المرطلية وا له أجيعيو 

ماهد :عدن كويق العدد الفقة الى آبلهالودوي هبياء الدين علئ سديد الدّين 
داوده كه اين رسالهاى است مختصر در معرفت ايمان و اسلام؛ بنابر مذهب 
اماميّه. كه آن مذهب اهل بيت رسول است8. و تأليف كردم وى را جهت 
طالبان علم دين و جويندكان راهِ يقين؛ تقرُباً إلى الله تعالى» وطلباً لمرضاته؛ و 
اغترائق الأيماة :شن تاميدة #:وباللة اليضحة والتوفيق: رمه الهداية والتتحيق: 

بدانكه ايمان را به دو نوع تعريف كردهاند: نوعى به طريق اجمالء و نوعى به 

اكر يرسند كه: ايمان اجمال كدام است ؟ 

بكو كه: ايمان اجمالء ايمانى را كويند كه مؤمن به در وى مُجِمّل بود نه 
مُفصّل. و تعريف وى جنين بود, كه: 

«الإيمانٌ تصديقٌ بالرّسول. وجميعٌ ما عُلِمَ بالضّرورة مجيئةٌ به مِنْ عند الله مع 
الإقرار بالنّسان)» يعنى ايمان تصديق بُوَّده يعنى بكرويدن و باور داشتن بُوَّد به دل 
با اقرار لسان. وبيغمبر را به جميع جيزها كه بالضروره معلوم شده. و بيقين 
ببوشكة ناسيك كل | دون متعبير انان مده اكه و انناف اروم ال اوش كاذووى اذ 
نزد خداى عَرّ وجل به كفتن و كردن و واقع شدن أن جيزهاء جون كفتن كلمة «لا 
إله إلا الله. ومحمّد رسول الله. وعليئٌ ولي الله. و كزاردن نماز ينجكانه. و داشتن 


روزهُ رمضانء و دادن زكات مالء وحَجّ كردن خانة كعبه كسى راكه استطاعت 
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باشدء و وقوع قيامت» و حشر أجساد و أرواح» و بهشت و دوزخ. و حساب و 
كتابء وغير آن از معروفات. يا خبر دادن باشد بر ترك زناء لواط» وشربٍ حمر و 
خوردن مال مردمان به ظلم؛ و دروغ كفتن, و بُهتان نهادن» و دزدى كردنء و قتل 
مؤمن به ظلم و غير آن از منكرات. 

والفاظى كه إظهار و اشعار اين ايمان كندء بعد از آنكه تصديق قلبى واقع نموده 
بود به لسان عربهاء جنين بود كه: «آمَنتٌ بجميع ما جاءَهُ من عند الله محمّدٌ رسول 
الله وصدَّقتٌ بجميع ذلك) . 

وبه لسان فارسى جنين بود كه: ايمان آوردم همة آن جيزها كه محمّد رسول 
الله به آن آمدهء و آورده؛ و ازآن خبر داده از نزد خداى عر وجل» و تصديق كردم 
وى راء يعنى بككرويدم و باور داشتم وى را بدان جيزها. 

وبعد از آن كه تصديق قلبى واقع آورده بود به كلمة طيبه -كه آن كلمهُ شهادت 
افكت ركوو كرا نين أن لاله إلا التو جيك أن كمد رول الل و اشهد أن 
عليّاً ولي الله). 

وأعر اسن تدوع سكل :يذ أنمان اعمال كد ورد وان اظهار ايعان 
نود كتد ييه الفاظ كه ذكز كردهو قند وى ازعيدة ايسان بيروت مده باشد» وجظاهرا 
و باطناً وى مؤمن بُود. 

اكر تو را يرسند:كه ايمان تفصيلى كدام است ؟ 

بكوكه: ايمانٍ تفصيلى ايمانى را كويند كه مؤمن به در وى بتفصيل ذكر كرده 
شود. و مؤمن به درستى ايمان ينج بُود: 

اول: ايمان به خداى عر وجل. 

دوّم: ايمان به فرشتكان وى. 

سيّم: ايمان به كتابتهاء وى. 
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جهارم: ايمان به رسولان و ييغمبران وى. 

ينجم: ايمان به روز قيامت, و حشر أجساد و أرواح. 

و تعريف اين ايمان جنين بُوّدكه: «الإيمانٌ هو التصديقٌ بالل وملائكته. وكتبه 
ورّسلهء واليوم الآخرء مع الاقرار باللّسانِ». 

يعنى: يمان تصديق كردن و بكرويدن بود به خداى عر وجل» وبه فرشتكان 
وىء و به كتابهاى وىء و به رسولان و ييغمبران وىء و به روز قيامت. و حشر 
أجساد و أرواح به اقرار لسان. و الفاظى كه إظهار و إشعار اين ايمان كند بعد از 
أنكد سيق قلبى واقع آورده بود به قولى جنين بود. كه: «آمَنتٌ بالله وملائكته 
وكُتبه و رُسُّلهِ واليوم الآخر). 

و به لسان ا جنين بود كه: «ايمان آوردم به خداى عرو جلء وبه 
فرشتكان وىء و به كتابهاى وىء و به رسولان و ييغمبران وىء و به روز قيامت و 
عق اناد وأرواح». 

ويا بعد از آنكه تصديق قلبى واقع آورده بُوَد بكويد كه: «أشهدٌ أنْ لا إله إلا 
الك ايك أن تدا رسول الله). 

و اماميه ايمان را به عبارت ديكرينه تعريف كردهاند, و كفتهاند كه: «الإيمانٌ 
عبار عن التّصديقٍ بوحدانيّة الله تعالى فى ذاته. وبالعدلٍ فى أفعاله. 
والتصديقٌ بنبوّة الأنبياءء والتصديقٌ بإمامة الآئمّة المعصومين من بعد الأنبياء. مع 
الاقرار بالّسان). 

يعنى: ايمان عبارت بُوّد از تصديق كردن - يعنى بككرويدن و باور داشتن بُوَّد - 
به وحدانيت و يكانكى خداى تعالى در ذات وىء و به عدل و راستى كردن در 
افعال وى» يعنى تصديق كردن به آنكه خداى تعالى ظَّلم نكند, و به ظلم نفرمايد, 
وفِعل قبيح و ترك واجب نكند؛ وتصديق كردن به امامت و ولايت أَئمّهُ 
معصومين بعد از أنبيا به اقرار لسانء و ألفاظى كه اظهار و اشعار اين ايمان كند. 
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بعد از آنكه تصديق قلبى واقع آورده بُوَد به لسان عربى؛ جنين بود كه: «آمنثٌ 
بوحدانيّة الله تعالى في ذاته والعَدّل فى أفعاله ونبوة الأنبياء. وبولاية الأئمّة 
المعصومين من بعد الأبسيا: 

و به لسان فارسى جنين بُوَد كه: «ايمان آوردم به وحدانيت و يكانكى خداى 
تعالى در ذات» و به عدل و راستى در افعال وىء و به نبوّت و رسالت أنبياء و به 
انافك ولاعت أئكة معصومي: ا بعد أننا): 

وبعد از آنكه تصديق قلبى واقع آورده بُوَد بكويد كه: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
واشبيد أن مدا 0 الله). 

يس أصول اين ايمان -كه آن مؤمن به است در اين ايمان سه جيز بود: 

أل : ايمان به وحدانيّت خداى تعالى در ذات وىء و عدلٍ در افعالٍ وى. 

دوم: ايمان به نبوّوت. 

سيّم: ايمان به امامت و ولايت أئمّهُ معصومين از بعد أنبياء ومَرْجَع ومآلٍ اين 
ايمان عند التّوجيه. همان ايمان تفصيلى بود. 

و بدان كه: استعمال ايمان حقيقت بود در تصديق قلبى وىء و اقرار به 
لسانسبب ظهور ايمان بُوّد. و علامت وى نه حقيقت ايمان بود. و نه جزو 
حقيقتٍ وى. و همجنين عمل سائر جوارح از طاعات و عبادات نيزء همه ثمرات 
مؤكّدات ايمان بود. و سبب ظهور و علامات وىء به حقيقت ايمان بُوّد و نه 
جز و حقيقت وىء زيرا كه استعمال ايمان جون حقيقت بود در تصديق قلبى؛ 
نشايد كه استعمال در غير نيز -كه آن اقرار به لسان» و عمل سائر جوارح است - 

ما آنجه كفتيم كه استعمال ايمان حقيقت بُوّد در تصديق قلبى؛ دليل بر اين 
قول خداى است جل جلالة: ِأَوَْيِكَ كَنَبَ فِي قُلُوبهِم الْوِيمَانَ»؛ يعنى بنوشت در 
ولا شان نان ْ ْ 
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و قوله تعالى أيضاً: ولك قُونُوا أَسْلَمناولَمَا يَدْخُلْ الإيمانٌ في قُلُويكُم». 

يعنى: و لكن بككوييد اى أعراب! كه ما اسلام آورديمء يعنى به زبان كلمة 
شهادت كفتيم؛ و حال آنكه داخل نشد ايمان در دل مسلمانان. 

و دليل برآنجه كفتيم؛ قول خداى است جل جلاله كه: «ِوَمِنْ النّاسِ مَنْ تقول 
آمَنا يله يليم الآخر ومَا هم مؤْنِينَ». 

يعنى: ازآدميان هستند كسانى كه مىكويند ماايمان أورديم به خداىء وبه روز 
قيامتء و حال آنكه ايشان مؤمن نيستندء زيرا كه ايشان را تصديق قلبى -كه آن 
حقيقت ايمان است -حاصل نيست,ء و اكر جه به زبان كلمة شهادت مىكويند. 


وض دا وقاور افد هر كنيل كد تقلت الأطيات عافن له 


اه 
7 


تُوْمِنُوا ولكِنْ قُونُوا أَسْلَمَْا وَلَمَا يَدْخُلْ الْاِيمَانُ في قُلُويكُم». 

يعنى: اعراب كفتند كه ايمان آوردهايم» بكو اى محمّد! اعراب را كه ايمان 
نياورديد شماء و لكن بككوييد كه اسلام أورديم يعنى به زبان كلمهُ شهادت كفتيم» 
وحال آنكه حقيقت ايمان كه آن تصديق قلبى است -_داخل نشد در دلهاى شما. 
واين جنين كس منافق بود زيراكه ظاهراظهار ايمان مىكند وباطناً منكر بود آن 
را؛ و منافق اين جنين كس را كويند. 

و همجنين اكر شخصى را تصديق قلبى يُوَّد. و به لسان و يا به سائر جوارح 
اظهار آن نكندء وى را ظاهراً مؤمن نكويند, زيرا كه شرط ايمان و سبب ظهور 
وعلامات وى -كه أن اقرار به لسانء و عمل سائر جوارح است در وى 
كاد ماين كران اعصوي روسل بعر نا مانا رن 
لحرا نكسل 

اككر تو را يرسند:كه اسلام جيست ؟ 


بكوكه: اسلام نيز تصديق كردن بود يعنى بككرويدن و باور داشتن بود به دل 
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به اقرار لسان» و ييغمبر را به همه آن جيزها كه در تعريف ايمان ذكر كرده شد. و 
فرقى نبود ميان ايمان و اسلام ؛ يعنى تصديق و اذعان و قبول بُوّد. و نيزاكرايمان 
غير اسلام بودى دين مقبول نبودى, زيرا كه حقٌّ جل و علا مىفرمايدكه: لِوَمَنْ 
يع عَيِرَ الإشلام وين كن يقل مِنة. 

يعنى: هر كه كويد و بكرود [به] دينى كه آن غير اسلام بود. آن دين از وى 
واسلام هر دو يكى بود . 

و بدان كه ظهور و شعار مسلمانى از ينج جيز بود: 

أوْل:كفتن كلمة شهادت . 

دوم: از كزاردن نماز ينجكانه. 

سيّم: از داشتن روز رمضان . 

جهارم: ازدادن زكات مال . 

ينجم: از حَج كردن خانة كعبه, از كسى كه استطاعت داشته باشد. 

اكر كويندكه: قول ييغمبر عليه الصّلاة والسّلام: «الإسلامٌ أن تشهدٌ أن لا إله إلا 
الله وأنّ محمّداً رسول الله. وتّقِيمَ الصّلاة: وتّؤْتى الزكاة. وتصومٌ رمضانٌء وتحجّ 
البيت إِنْ استطّعتٌ إليه سبياةً» دليل است بر آنكه اسلام اعمال جوارح بود, نه 
تصديق قلبى ؟ 

تمّت الرّسالة الشريفة بعون الله تعالى» وخحُسْن توفيقه. والصّلاة والسّلام على 

كت 
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رسالة اصول خمسه 


ضياء الّين على بن سديد الدّين داود الحسينى الجرجانى 
لعلّه من أعلام القرن التاسع الهجري 


© هذه الرسالة الثانية من مجموعة رسائل سديد الدّين الجرجاني الاعتقاديّة 
والمذونة باللغة الفارسيّة. والنسخة المعتمدة في هذا التحقيق هي الموجودة في 
المكتبة المركزيّة لجامعة طهران في المجموعة برقم 5١6١/5‏ راجع: فهرست 
نسخههاى خطى كتابخانه مركزى دانشكاه تهران ج8١‏ / ١٠١١0‏ 








رسالة 8ه رسالة اصول خمسه / ولا 





الحمد لله القادر المختار, والصّلاة والسّلام على رسوله محمِّدٍ وآله الأطهار. 

أ كاعد يدان كد واسي اس رد حو لمكيو أناة ولد ورد ون داشكه 
أصول عتمينة: كه أن توصي و عدل :وتوت انافك و جعاة اكه يه دايا اانه 
تقليد. و هر كس كه نداند يكى از اين ينج راء در زُمره مؤمنان نيستء و مستحقٌ 


عذاب أبدى است با كافران در دوزخ. 


فصل أوّل: در توحيد 

بدان كه: توحيد عبارت است از إثبات واجب الوجودء و صفات ثبوتى وسلبى 
او. وازآن جمله وحدت اوستء جنانجه در اين فصل مُبِيّن كردد؛ إن شاء الله 
تعالى وحده العزيز. 

واجب الوجود: يعنى ذاتى كه اقتضاى وجود خود كند موجود استء زيرا كه 
نمى تواند شد. يمس بضرورت موجودى ديكر مى بايد كه ممكن الوجود نباشد تا 
آنها را بيافريند. و موجودى كه ممكن الوجود نباشدء واجبٌ الوجود است. يس» 

تدم وباقق اسكةيعى قميشه نو جود وده وجواهديرة زيرا كه ذات او 
اقتضاى وجود او مىكند. و وجود او ذات او راواجب و لازم است» يس هميشه 
موجود بوده و خواهد بود. 

قادر و مختاراست: و إثبات اين موقوف است بر دانستن سه مقدمه: 

أوّل : آنكه قديم است» حنانكه دانسته شد. 
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دوم: آنكه جملة ممكنات كه اثر مخصوص وكىاندء و جيزى ديكر دخل 
نداردءو در وجودآن جمله حادثاند به جهت أنكه خالى نيست از 
حوادث.يعنى البته درايشان به نوعى بيدا مى شود مثل حركت و سكون. و هرجه 
خالى نيست از أمرى حادثء حادث است از براى آنكه اكر قديم باشد, لازم 
مى آيد كه آن حادث نيز قديم باشد. 

لون فقيل كم متكتات ادكه أذ مشميوي وعدن الوفوة امت ساد كنل 

سيّم: آنكه هر قديم كه أثر مخصوص او حادث است. بايد كه قادر همجنان 
باشد تا به اختيار و اراد خود. كاهى -_كه خواسته باشد -آن حادث را آفريده 
باشدء كه اكر غير مختار باشدء أثر مخصوص او لازم ذات او باشدء و مانند ذات او 
قديم باشد نه حادث. 1 

و جون اين مقدمات معلوم شد. مىكوييم كه: 

واجب الوجود قديم استء و أثر مخصوص او -كه جمله ممكنات است - 
حادث است. و هر قديم كه أثر مخصوص او حادث است. قادر و مختار است. 
يسء واجب الوجود قادر و مختار باشد . 

عالم است: يعنى داناستء زيرا كه آفريده است اشياى محكمة عجيبه جون 
آسمانها و زمينها و ستاركان و كانها و غير آنء و آفريدن خيلى جيزها بى عِلم 
525508 

حَىَ است: زيراكه عالم و قادراستء و علم و قدرت بى حيات ممكن نيست. 

قرية الل ين عر مودو رك ا 

كار اشك: اعد تاهو هكد ابت عاض :اه زينا كايو لتوفوروه سيكب 
طاعاتء و نهى فرموده از معاصى, و أمر به جيزى مستلزم اراد آن استء و نهى 
جيزى مستلزم كراهت أن . 
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متكلم است: به اين معنى كه آفريده است كلام را در جسم جامدى؛ يعنى أنكه 
ازاو سخن كفتن نمىآيد به حسب عادتء زيراكه آن ممكن استء و حَقّ سبحانه 
قادر است بر جميع ممكنات. و حقٌّ سبحانه و تعالى در قرآن مجيد فرموده: 
توكلم شوق تكلنيا واتبعرة ابو كرك شواى تان براوش نطيل كندن 
. صادق است: يعنى راستكوى است در تحبر خود. زيرا كه كذب قبيح استء و 

حقٌ سبحانه و تعالى جوهر وعَرّض نيست: به جهت آنكه اينها از صفات 
حادثاتاند و خداى تعالى حادث نيستء بلكه قديم است. 

و حقٌ سبحانه و تعالى به جشم نمى توان ديدن: كه اكر او را به جشم توانستى 
ديدن» جسم بودى يا جوهر كه جزء بر جسم استء يا عرّض كه ثابت است جسم 

3 2 لي 5 ٠.‏ . بي “اه 9 
اانا ويس و جوعر ا رمي اونظ ار ترمردة ركه الإ مارج 
الآبَصَارُ وَهُوَيدْرِكُ الأَبَصَارَ)؛ يعنى نى در نمى يابد او را جشمها. 

و واحد است:كه شريك ندارد در الوهيت» يعنى خدايى» زيراكه فرموده: ول 
كَانَ فِيهمًا آلِهةٌ إِلَّ اا ل لنهد ناه يعض اكر يودى جر اسان و زمه خذايان غير 
خداى تعالى» هر آينه فاسد شد أسمال و.زمين: 

رسيت شعن دوساو حيسف وشطا حوادك تسمكة عن 
حجيزهاى حادث او را ثابت نيست» از براى أنكه اينها از صفات ممكناتانل» 
همجنان كه علما تعيين كردهاند؛ و خداى تعالى ممكن الوجود نيست . 


ا 
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تكليف بندكان بدان جيزى كه بر آن قادر نباشد نمىكند, به جهت آنكه اينها همه 
قبيحاند» و فاعل قبيح؛ - يعنى [كسى كه] كار زشت مىكند يا جاهل است به 
قباحت آن جيزء يا محتاج است به آن. و حقٌ تعالى منزه است؛ يعنى ياكٌ است از 
جهل و احتياج. 

و مىبايد دانست كه طاعتها و كناهان كه صادر مىشود از بندكان, به اختيار 
ايشان است. و ازاين جهت است كه مطيع يعنى طاعت كننده» مستحقٌ ثواب» و 


عاصى يعنى كناه كننده, مستحقٌ عذاب : 


أصل سوم : در نبوّت 

بدان كه حقٌ سُّبحانه وتعالى حضرت محمد بن عبد اللهاقة را به ييغمبرى 
فرستاده» و رسولٌ ساخته به جميع خلق؛ و بشارت دهنده است مؤمنان را به 
جنت و نعيمء و بيم دهنده كافران را به عذاب وجحيم. و اظهار كرده است بر 
دست او معجزات»ء كه دلالت م ىكند بر صدق اوء و بر دعوى ييغمبرى . 

و معجزه: جيزى راكويند كه مردم را عاجز سازد به آوردن مثل آنء يا دعوى 
آن جيز جون: قرآن عظيم, و شَقّ قمرء و بيرون آمدن آب ميان انكشتان آن 
فرك غير انه من أن | متخاو ف مد و اليف وت ال السيقة: 

و مى بايد دانست كه: بيغمبر َي معصوم استء. ازاول عشر ا اح" عام از 

و بدان كه: بيغمبر مَايَيةُ حاتم ييغمبران است؛ يعنى بعد از او بيغمبرى ديكر 
نباشدلء» زيراكه كلام خداى تعالى دلالت مىكند. و شريعت او ناسخ كننده و باطل 
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أصل جهارم : در امامت 

بدان كه خداى تعالى أمر كرده است رسول خود راكه خليفه كرداند بعد از 
خود كسى راكه حافظ دين او باشد, و اجراى أحكام كند؛ يعنى حُكمهاى خداى 
تعالى را در ميان خلق روان كرداند. و بايد كه آن شخص نيزء جون بيغمبر 6ك 
معصوم باشد از هر كناه. و فرموده كه تخصيص كند اين خلافت را به امير 
المؤمنين علئ بن ابى طالب اها در روز غدير محم و غير آن. و همجنين از اولاد 
باشند واحداً بعد واحِدٍِ؛ يعنى يكى بعد يكى صلوات الله عليهم أجمعين. 

ودليل عقلى و نقلى ازكتاب؛ يعنى از قرآن» و سنت؛ يعنى حديث بيغمبر يله 
كه دلالت مىكند بر آنكه امير المؤمنين على اقْةٍ خليفة رسول و امام است نه غير 
اوة :سنا ز اسدف :از ان اجمله: 

3 أيه صدقة امن يوخان» كن جإنها وللكه الله ورسولة وَالْذِينَ آميُوا الذزين 
يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكَعُونَ؛4. يعنى بدرستى كه ولى شما 
خداست,ء و رسول. و آنهايى كه به ياى مىدارند نماز راء و زكات مى دهند و حال 
آنكه ايشان ركوع كنندهاند. 

سننبة فزوة امدذلن اين ايت أن سود كه امير المنوني» لاون مسيعل تهاز 
مىكذاردء شخصى در آمد و جيزى طلبيدء و آن جماعت كه در مسجد نشسته 
بودندء آن شخص را جيزى ندادندء و امير المؤمنين 99 با وجود آنكه نماز 
نكذازة دن ركوع بوه الكضرى اندسشة شبارى عرش زه آناسايلن 
انداخت. بعد از آنء اين آيه در شأن او نازل شد. و از اينجا معلوم مى شود كه بعد 
ازخدا و رسولء صاحب اختيار كار هر مسلمان امير المؤمنين على است نه غير» 
و بعد از رسولء خليفة بحقٌ او باشد . 
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اواآبة فباهله كه ور انتجا مذكون اسبتأاكه: ِوَأَنْفُسَنَا وَانفسَكم» دلالت 
مىكند صريحاً بر آنكه امير المؤمنين39 نفس بيغمبر است, جهت آنكه مراد به 
و لشقاك ةو مسرن اران م كاه تيك وار كن اربش عدي ان 
خليفه ييغمبر او است . 

و از سنّت, مثل حديث غدير مكه: «مَنْ كنت مولاهٌ فعلينٌ مولاه)؛ يعنى هر 
كمن كلامق تووم مولاى :او بين على مولائ اق اسنيقا: 

. و حديث طاير مَشُوِىٌ؛ يعنى مرغ بريان كه از بهشت آمده بود از براى 
بيغمبريية آن حضرت دعا كرد كه: «اللَّهُمٌ إثتنى بأحبٌ خَلقِك إليك يأكُل معى). 
يعنى بار خدايا! بيار از براى من» كسى كه دوست ترين خلق تواست نزد تو تا 
بخورد با من » أميرمائلا حاضر شدء و با بيغمب رك ازآن مرغ بخورد. 

و ظاهر است كه دوس تترين خلق نزد خداى تعالى اولى است به خلافت 
رسو ل ييه از ديكران. 

. و حديثى ديكركه ييغمبرياة فرموده كه كفت امير المؤمنين على اظْة راكه: 
راسك ع :فى دكا وار ومو عت دتو ور ادر سكن بور دواو وو عت 

.1١‏ ودر حديث ذيكر اندو كه : رانك متي بمتولة هارون من موسى)؛ يعنى تو 
ازمن به جاى هارونى از موسى. و هارون برادر موسئءاة بود. و خليفة 
بواسطة إو: 

يسء معلوم شد كه خليفة بى واسطهُ حضرت رسول 26 باشدء و از همة 
صحابه ييش است در اسلام؛ يعنى داناتر و اشجعتر و زاهد و اعظمتر از روى 
حباد ود عمكابا كافرانه و كفانك درمههاك دين وكرو ةاوه ميات 
اظهار معجزاتء مثل: كندن در خيبر» و برداشتن سنك عظيم از سر جاه و 


بركردانيدن آفتاب از غروب از براى نماز آن حضرت. و كدام عاقل اعتقاد كند 
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تقديم يسر أبو قحافه و يسر خَطابء و يسر عفان راء كه مدتى در كفر وبت 
يرستى بودهاندء و در جدك أحد وخُنين فرار نموده» و ظلم بر حضرت سيّدةٌ 
النُساء فاطمة الزّهرائ نموده به منع ميراث او از بيغمبري» و منع فدك كه 
بيغمبريَيةُ بدو بخشيده بود با جهل و نادانى ايشان كه بر كسى يوشيده نيست . 

و بدان كه: بعد از امير المؤمنين امام بر حقٌ فرزندان او: 

امام حسنء و امام حسينء و على بن الحسينء و محمّد بن على و جعفر بن 
محمد و موسى بن جعفرء و على بن موسىء ومحمّد بن على, و على بن محمّد. 
وحسن بن على» ومحمّد بن الحسن المهدي صاحب الزمان است. وآن حضرت 
ينهان است از جور دشمنان» و ظهور او موعود است تا اميد خلق باشد از ظهور. 
او بر دارد تاريكى ظلمراء و ير كند زمين را از عدل و داد. جنانكه ير از جور و 


ظلح فده باشد؛ 


أصل ينجم: در معاد 

بدان كه حقٌ تعالى اعاده مىكند؛ يعنى بار ديكر زندكى مبىدهدء بعد از 
آنكه فانى كردانيده و ميرانيده است خلايق راء و جمع مىكند تمامى ايشان را 
درعرصة قيامت. يسء جزا مىدهد مطيع را به ثواب. و عاصى را به عقاب؛ و 
قوفن لمن كه در دنيا بديشان رسيدهة» فر أخدرت بديشان ويا 0 
2 

روايات بسيار در قرآن مجيد به اين معنى مُصرّح استء و أخبار صادقه دراين 
باب متواتر؛ يعنى ييايى و بسيار رسيده استء و جميع [ اهل] اسلام بر اين 
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و همجنين آنجه بيغمب ريلك فرمود از سؤال قبر» و صراط و ميزانء و كويا شدن 
جوارح., و بهشت و دوزخ. و ثواب و عقاب بتفصيل. 

و بدانكه: أمر به معروف؛ يعنى فرمودن به نيكى؛ و نهى از منكر؛ يعنى دور 
كردق اليم بر هركاف والح اسق به واو زناةويحه از آن يدس ينات 
به شرط أنكه داند كه از ضرر ايمن است. 


تمّت بعون الله وحسن توفيقه. 





0 


رساله عقايد دينيّه 


ضياء الّين على بن سديد الدّين داود الحسينى الجرجانى 
لعلّه من أعلام القرن التاسع الهجري 


00 هذه الرسالة الثالثة من مجموعة رسائل سديد الدين الجرجاني الاعتقادية المدوّنة 
باللغة الفارسية. و قد تحدّثنا عن مؤلّفها في مقدمة الرسالة الأولى. 

وقد اعتمدت في هذا التحقيق على نسخة مكتبة السيّد المرعشيءك وهي ضمن 
مجموعة برقم ٠٠٠١7‏ مندرجة في حاشيته (الرسالة الحسينيّة في أصول الدين 
والفروع العباديّة) تأليف عرالدين الآملي ق ٠١‏ ه (راجع فهرس المكتبة: ج ”7 / )١1514‏ 
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وبه نستعين 
الحَمدٌُ لله رَبّ العالمين والضّلاة والسّلام على محمّد سيّد المرسلين وأهل بيته 
الطاهرين. 
آما بعد حدية كوية ادن تفقين طق مراف فقناء لذ نو انق اتاايت ع نا 0 
تاب الله عليه وغفر له ولوالديه : كه اين رسالهاى است در بيان واجبات عقليه؛ كه 


جمع كردم آن را از جهت التماس بعضى از طالبان علوم دينيه - تقرّباً إلى الله 
القديم وطلباً لثوابه الجسيم -و ترتيب سؤال و جوابء وى را مرتب كردانيدم تا 
فهم و حفظ أن آسانتر بود. وعقايد دينيهداش ناميدم, و دانستن اين قدر بر جمله 
مكلفان واجب استء هر كه اين قدر بداند در آخرت فايز و رستكار بود. و هركه 
ابم قدو لد انل عاشراوبزبانكا وباكناة وى وو عزات تعداى كرقنارفوفيبن: 

اكز كويئل كقا حجن نهب ا ؟ 

كوييم : مذهب اماميه. 

اكر كويند : جرا اين مذهب اختيار كردى, و ديكر مذهبها اختيار نكردى؟ 

كوييم : زيرا كه مذهب اماميه, مذهب اهل بيت رسول اس تلي. و هر كه 
مذهب اهل بيت اختيار كند. بيقين ناجى و رستكار باشد و از ديكر مذهبها نجات 
بيقين حاصل نشوه. زيرا كه ابو حنيفه كويد مذهب من حق است و مذهب 
شافعى و مالك و حنبل نيز احتمال حقيقت دارد. و شافعى نيز كويد كه مذهب من 
حق است و مذهب ابو حنيفه ومالك و حنبل نيز احتمال حقيقت دارد. ومالك و 


حنبل نيز جنين كويد. يس رفتن به مذهب ايشان بيقين نجات حاصل نشود. 





رسالة 04 رساله عقايد دينيّه / 789 


اكر كويند: به جه دانى كه هر كه مذهب اهل بيت اختيار كندء بيقين ناجى و 
رستكار باشد؟ 

كوييم: بدان دو حديث صحيح كه از رسول الله نقل است: 

حديث اول: آن كه رسول!اة فرمود كه: «مَتَلُ أهل بيتى كَمَثل سَّفينة نُوح مَن 
رَكربٌ فيها نجا وَّمَن تخلّف عنها غَرِق)؛ يعنى مَدَّل و داستان اهل بيت من مثل و 
داستان كشتى نوح است. هر كه در كشتى نوح نشست از غرق و هلاكت نجات 
يافت» و هركه تخلف كرد و ننشست غرق و هلاك شد. همجنين هركه دست در 
اهل بيت من زند و برمذهب و طريق ايشان رود و تمسك بديشان جويد, نجات 
يابد و از عذاب آخرت ايمن كردد. و هركه تخلف كند و بررمذهب وطريق اهل 
بيت نرود و تمسك بديشان نجويد, هالك و خاسر باشد و در عذاب آخرت 
كرفتار شود. 

و حديث دوم: آن كه رسول يا فرمود كه: «اسَتَفترقٌ أمتى على ثلاثة وسبعين 
قرنة ولحو ينها نائحة وإلنافة تهالكة تتعقن ذؤة باشد كه متعم ب رحقيا دو سنا 
كروه شوند: يكى ازايشان رستكار باشد و ديكران همه هالك و زيانكار باشند. و 
شكى نيست كه كروه ناجيه از اين كروهانء آن كروه است كه مذهب اهل البيت 
دارد» بنا برحديث اول. و جون كروه ناجيه ايشان باشند, كروهان ديك ركه مذهب 
اهل بيت اختيار نكردهاند همه هالك باشندء بنابراين هر دو حديث. 

يس اين مذهب اختيار كردم تا بيقين ناجى و رستكار باشمء وديكر مذهبها 
اختيار نكردم تا هالك و زيانكار نباشم. 

اكركويند :كه اهل بيت كدام است؟ 

كوييم : كه على و فاطمه و حسن و حسين و زين العابدين و محمّد باقرو 
جعفر صادق و موسى كاظم و على بن موسى الرضا و محمد تقى و على نقى و 
حسن عسكرى و محمّد مهدى صلوات الله عليها و عليهم اجمعين. 
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كر كؤينده بناق رده :ايشان ب ينع ؟ 

كوييم: برايمان و اسلام و نمازو زكات و خمس و روزه وحجوجهاد. 

اكر كؤيكل اسان ميض 

كوييم: ايمان تصديق استء باور داشتن به دل. 

اكر كويند: اسلام جيست؟ 

كوييم: اسلام باور داشتن به اقرار زبان. 

اكر كويند: كلمه اسلام جيست؟ 

كوييم: اين است كه: «اشهد أن لا اله إلا الله و اشهد أن محمّداً رسول الله و 
أشهد أن علا ولي اللّه). 

اكر كويند: به جه تصديق كنى و به جه ايمان دارى؟ 

كوييم : كه ايمان دارم به خداى عرُوجِل به آنكه وى موجود است » يعنى 
هستى دارد ء و واجب الوجود و قديم و ازلى و باقى وابدى و سرمدى و قادرو 
عالم و حئ و سميع و بصير و مدرك و مُريد وكاره و متكلم وعادل و يكى است. 

و ايمان دارم: به آن كه خداى تعالى جسم و جوهر و عرض نيست,ء و مركب 
و محتاج نيستء و در مكان و جهت نيستء و ديدنى نيست, و حلول بروى روا 
نيستء و متحد بيست. 

وايمان دارم : به فرشتكان وى و به كتابهاى وى و بر رسولان و ييغمبران وى. 

وايمان دارم : به آنكه محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب ييغمبرى به حق است 
وركذا اق 

وايمان دارم : بعد از نبوّت محمّد مصطفى. به ولايت و امامت امير المؤمنين 
عل بن أبى طالب 3 و بعد از وى به امامت حسن بن على و بعد از وى به 


امامت حسين بن علىء و بعد از وى به امامت على بن الحسين زين العابدين» و 
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بعد از وى به امامت محمد باقر» و بعد از وى به امامت جعفر صادق. و بعد از 
وى به امامت موسى كاظمء وبعد از وى به امامت على بن موسى رضاء و بعد از 
وى به امامت محمد تقىء و بعد ازوى به امامت على نقىء و بعد از وى به امامت 
حسن عسكرىء و بعد از وى به امامت محمّد مهدى صاحب الزمان صلوات الله 
عايي جين 

وايمان دارم : به آنكه اين محمّد مهدى _كه يسر حسن عسكرى است -إمام 
اين زمانه استء و وى زنده است از زمان موت يدر تا اين زمان» و ظاهر خواهد 
شد. و سبب غيبت وى از خلقان بود نه از خداى تعالى و نه ازوى نَايِة . 

وايمان دارم : به آنكه مرك حق است . و زنده كردانيدن در كور مردكان را 
حق است » و سؤال منكر و نكير حق است .» و معاد و حشر اجساد ‏ يعنى زنده 
كردانيدن مردكان را بعد از آنكه مرده و يوسيده و ريزيده باشند ‏ حق است » و 
صراط و ميزان و يريدن نامها حق استء و انطاق جوارح و بهشت و دوزخ و 
ثواب مر مؤمنان را و عقاب مر عاصيان را جمله حق است. 

وايمان دارم : به جميع شرعيات جون نمازو زكات و خمس و روزه وحج و 
جهاد . و بدان كه ايمان كامل آن بود كه اين همه را تصديق كنى و باور دارى. و 
ايمان اكمل؛ يعنى كاملتر ازاين آن بود كه اين جمله را تصديق كنى و آنجه ازاينها 
كد فون اسك ددر عمل ار 

اكركويقن: كسس كز الست اضوا تقال موود انيف؟ 

كوييم : زيراكه عالم را آفريده استء و ايجاد كرده بعد از آنكه عالم نبود. 

اكر كويند :كه حد عالم جيست؟ 

كوييم: هر جه ما سوى الله است همه را عالم كويندء جون آسمانها و زمينها و 


آفتاب و ماهتاب و ستاركان و غير آن. 
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اكر كويند: به جه دانستى كه عالم مخلوق و آفريدة خداى استء و جرا نشايد 
كه عالم قديم باشد؟ 

كوييم: زيراكه عالم متغير و كردنده است و از حال به حال. و هر جه متغير و 
كردنده بود نشايد كه قديم باشدء بلكه حادث بود. 

اكر كويند: به جه دانى كه عالم متغير و كردنده است؟ 

كوييم: به ضرورت عقل دانيم؛ زيراكه ما نفس هاى خود را -كه بعض از عالم 
است -مى بينيم كه متغير و كردنده استء جنانجه از نطفه به علقه مىآيد و از علقه 
به مضغه و از مضغه به عظام, و ازعظام به لحم و از آنجا به حدى انسان مى رسد. 
و جون متغير و كردنده بود لابد وى را كرداننده و متغيرى باشدء زيرا كه نزد 
عاقلان معلوم است كه هيج در بى درودكرء و هيج زرينه بى زركرء و هيج بنا بىبنًا 
راست نكردد. و از اينجاست كه سرور اولياء و قدٌوه اتقيا على مرتضى عليه 
افضل الصلوات و اكمل التحيات فرموده است كه: «مَن عررف نفسه فقد عَرف 
ربّه)؛ يعنى هر كه نظر كند و نفس خود را بشناسد با اين كردش و تغيّرات و 
انتقالات. خداى خود را بشناسد؛ يعنى بشناسد كه وى را خالق و آفريدكارى 


هسا. 

اكركويند: حدٌ واجب الوجود جيست؟ 

كوييم: واجب الوجود آن بود كه وجود وى ازذات وى بود. و براى وجود 
خود محتاج به غيرى نبود. 

اكركويند: به جه دليل خداى تعالى واجب الوجود است؟ 

كُوييم: زيراكه اكر واجب الوجودى نبودى ممكن الوجود بودى. يس براى 
وجود خود محتاج بودى به غير» زيرا كه ممكن الوجود آن بودى كه براى وجود 


خود محتاج به غير بودى. بس كوييم آن غير [كه] مؤثر وى استء واجب الوجود 
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است يا ممكن الوجود.ء اكر واجب الوجود است مطلوب ما ثابت شده؛ واكر 
ممكن الوجود است وى نيز محتاج بود به مؤثر ديكر. يس اكر عود كند دور بود. 
واكربى نهايت رود تسلسل بود؛ و دورو تسلسل هر دو محال بود. واين محال 
اينجا لازم آيد كه فرض كنى كه خداى تعالى واجب الوجود استء يس خداى 
تعالى واجب الوجود بود. 

واكر كويند: حدٌ قديم جيست؟ 

كوييم: قديم آن بود كه وجود او را ابتدا نبود يا عدم بر وى سابق نباشد. 

كر كو قلعن اول عنة؟ 

كوييم: ازلى آن بود كه وجود وى دايم بود در زمان ماضى. 

اكركون: عن باقر تعبية؟ 

كوييم: آن بود كه وجود وى مستمر بود يعنى كشيده بود و هركز منقطع 
نكردد, و سرمدى نيز به همين معنى بود. 

كر كويكن» حدق ادل سبيت 

كوييم: ابدى آن بود كه وجود وى دايم بود در زمان مستقبل. 

اكر كويند: به جه دليل خداى تعالى قديم و ازلى و باقى و سرمدى است؟ 

كوييم: زيراكه اكر قديم نبودى عدم بروى سابق بودىء و اكر ازلى و باقى و 
ابدى و سرمدى نبودى عدم بدو راه يافتى يس واجب الوجود نبودىء زيرا كه 
الوجود آن بود كه ذات وى مقتضى وجود وى بود عدم بروى جايز نبود, زيراكه 
واجب مقتضى ذى ذات كه آن وجود استء از ذات زايل نكردد. 

اكز كو تاضحل فاورم تست؟ 

كوييم: قادر آن بود كه فعل از وى به اختيار وى صادر شود, و همجنين ترك 
فعل از وى به اختيار وى بود. و اين قادر را مختار نيز كويند. 
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اكر كويند: حدٌ موجب جيست؟ 
آتش از آتش. و خداى تعالى قادر مختار بود. نه موجب. 

اك ر كويند: به جه دليل خداى تعالى قادر مختار بود؟ 
خداى تعال است و خداى تعالى قديم استء يس لازم آمدى كه عالم نيز -كه فعل 
تعالى محال بودء يس قادر بود. 

اكر كويند: علم خداى تعالى به جه معنى بود؟ 

كوييم: عبارت ازكشف و ظهور تام بود؛ يعنى جملة اشياء نزد وى متكشف و 

اكر كويند: به جه دليل خداى تعالى عالم است؟ 

كوييم: زيرا كه افعال محكمة متقنه كرده است؛ يعنى افعال با فايده و بسيار 
فايده كرده است. و هر كه وى افعال محكمة متقنه كند, عالم باشد. يس خداى 

اكر كويند: به جه اعتبارى خداى را سميع و بصير و مدرك خوانند؟ 

كوييم: به اعتبار علم وى به مسموعات و مبصّرات و مدرّكات؛ يعنى علم 
خداجون تعلق كيرد به مسموعات وى را سميع خوانند. و جون تعلق كيرد 
به مبصّرات وى را بصير خوانند» و جون تعلق كيرد به مدرّكات وى را 
مدرك خوانند. 

اكر كويند :كه دليل بر اينكه خداى تعالى رااين صفات ثابت استءحجيست؟ 
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كوييم : كه قرآن دليل است بر اين» زيراكه در آن مذكور است كه: «وّ هوٌ 
السَّمِيعٌ البصير) و «وَ هُوَيُدْرِكَ الأبصار». 

اكر كويند : به جه دليل خداى تعالى حي بود؟ 

كوييم : زيراكه قادر و عالم بود ء و هركه قادر و عالم بود حئ بود بضرورت. 

اكر كويئد : به جه دليل خداى تعالى مُريد است؟ 

كوييم: زيرا كه مكلفان را طاعات و عبادات فرموده است. و فرمودن وى به 
طاعات و عبادات, دليل است بر آن كه مُريد وخواهندهاس تآنرا. 

اكر كويند: به جه دليل كه خداى تعالى كاره است؟ 

كوييم: زيرا كه نهى كرده است مكلفان را از معاصى. و نهى كردن وى از 
معاصى دليل است بر آنكه كاره و ناخواهنده است. 

اكر كويند: به جه دليل كه خداى تعالى متكلم است؟ 

كوييم: زيرا كه كلام» عبارت از خلق و ايجاد حروف و اصوات است در 
اجسام جماديه؛ و اين أمور ممكنه است. و خداى تعالى براين قادراست و ايجاد 
آن كرده است براى موسى 3 در شجرة وى » و نيز قرآن بدين ناطق است: «وَ 
كل قوبس ليما 

اكر كويند : كه به جه دليل خداى تعالى كاره است؟ 

جواب كوييم : كه نهى كرده است از معاصى. و نهى كردن وى ازمعاصى. دليل 
است بر آنكه كاره شود؛ يعنى ناخواهنده است. 

اكر كويئد: به جه دليل خداى تعالى عادل است؟ 

كوييم: زيراكه اكر عادل نبودىء ظالم بودى و ظلم قبيح بود. و قبيح بر خداى 
تعالى محال استء زيرا كه حكيم است و حكيم نشايد كه قبيح كند. 

اكر كويئد: به جه دليل خداى تعالى يكى است؟ 
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كوييم: زيرا كه اكر دو بودى محال لازم آمدى, زيرا كه ممكن است كه يكى 
خواهد كه جسمى ساكن باشد و آن ديكرى خواهد كه همين جسم در همين 
زمان متحرك باشد. يس اكر فرض كنيم كه مراد هر دو بر آيد» لازم يد كه جسم در 
يك زمان هم متحرك باشد و هم ساكن؛ و اين محال بود. 

واكر فرض كنيم كه مراد هر دو بر نيايد» لازم آيد كه جسم نه متحرك باشد و نه 
ساكن؛ و اين نيز محال بود. و اكر فرض كنيم كه مراد يكى بر آيد و مراد ديكرى بر 
نيايد» ترجيح بى مربجح لازم آيد؛ و اين هم محال بود. بس خداى تعالى يكى بود. 

و بدان كه صفات خداى تعالى عين ذات بودء نه زايد بر ذات» جنانكه مُجبره 
كفتهاند. زيرا كه صفات خداى تعالى صفات كمال است. يس اكر زايد بر ذات 
بودء هر آيبنه غير ذات بود. يسء لازم آيد كه كمال خداى تعالى از غير بود. واين 
روا نبود. و آنجه بعضى از اشاعره كفته كه صفات خداى تعالى نه عين بود و نه 
غير باطل استء زيراكه اين معنى معقول نبود. 

اكر كويد : حد جسم جيست » و حدٌ جوهر جيست » و حد عرض جيست؟ 

كوييم : جسم هر مكانكيرى بود كه وى رااطول و عرض و عمق بود. و جوهر 
هر مكانكيرى بود كه وى را جزء نباشد. و عرض أن را كويند كه وى قايم به 
جسم يا قايم به جوهر باشد. جون سفيدى و سياهي و سرخى و زردى و حركت 
و سكون و غيرآن. 

اكر كويند : به جه دليل كه خداى تعالى جسم و جوهر و عرض نيست؟ 

كوييم : زيراكه اكر جسم جوهر باشد محتاج به مكان باشدء و اكر عرض باشد 
محتاج به محل خود شود كه آن جسم است يا جوهر, و مكان و محل هر دو غير 
وىاند. يس لازم آيد كه خداى تعالى محتاج به غير باشد؛ و اين روا نبود. 

اكر كويند : به جه دليل كه خداى تعالى مركب نيست؟ 





رسالة 04 رساله عقايد دينيّه / /اولا 


كوييم : زيراكه مركب محتاج به اجزاء خود بود» و اجزاى وى غير وى استء 
يس محتاج به غير باشد. يس لازم آيد كه اكر خداى تعالى مركب باشدء محتاج به 
غير بود؛ واين روا نبود. 

اكر كويند : به جه دليل كه خداى تعالى محتاج به غير نيست؟ 

كوييم : زيراكه اكر محتاج به غير باشدء ممكن بود. يسء لازم آيد كه واجب 
الوجود ممكن الوجود بود؛ واين روا نبود. 

اكر كويند : به جه دليل كه خداى تعالى در مكان يا در جهت نبود؟ 

كوييم : زيراكه لازم آيد كه محتاج آن مكان يا آن جهت باشد و مكان و جهت 
غير وىاندء يس لازم آيد كه خداى تعالى محتاج به غير باشد و اين روا نبود. 

كر كوؤيلدة سول سويت 

كوييم : فرود آمدن بود در محل. 

اكر كويند : به جه دليل كه حلول بر خداى تعالى محال بود؟ 

كوييم : زيرا لازم مىآيد كه خداى تعالى محتاج آن محل بود؛ و اين روا نبود. 
وقول تضارى وقول بغضئ: اوصوفيه كه كفتةانن كه عدا تعالى لول كتلدقر 
دل عارفان باطل است. 

أكر كويدق# اتتداد سرمي ؟ 

كوييم : اتحاد آن بود كه دو شىء يكى كردد, بى زياده و نقصان. 

اكر كويند : به جه دليل خداى تعالى متحد نيست؟ 

كوييم : زيراكه بضرورت عقل مىدانيم كه اين معنى معقول نيست. و نيزاكر 
خداى تعالى به غير خود متحد بود, هر آينه غير واجب بود يا ممكن؛ اكرواجب 
بودء تعدد واجب لازم آيد؛ و اين محال بود. و اكر ممكن بود. يس حاصل بعد از 
اتحاد يا واجب يا ممكن: اكر واجب بود, لازم آيد كه ممكن واجب كردد؛ واين 
نيز باطل بود. يس متحد بودن خداى تعالى به غير خود باطل بود. 





/ عقيدة الشيعة 


اكر كويند : به جه دليل كه خداى تعالى ديدنى نيست؟ 

كوييم : زيراكه هر جه وى را ببينند» بايد كه در مقابل و يا در حكم مقابل باشد. 
وهر جه درمقابل و حكم مقابل باشد البته در جهت باشد. يس محتاج آن جهت 
باشد؛ و جهت غير وى است. يس لازم آيد كه خداى تعالى محتاج بود به غير؛ و 
اين روا نبود. 

اكر كويند : به جه دليل محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب بيغمبر و فرستاده 
خداى است؟ 

كوييم : زيرا كه دعوى بيغمبرى كرد. و [هركه] بر وفق دعوى نخحود اظهار 
معجز كند, بيغمبر و فرستادة خداى بود. 

اكر كويند : به جه دانى كه محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب دعوى بيغمبرى 
كرد؟ 

كوييم : به دليل تواتر دانيم» زيرا كه اخبار كثيره وارد شده است كه شخصى, 
نام وى محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب در مكه ظاهر شد و دعوى ييغمبرى 
كرد» و بر وفق دعوى خود اظهار معجزات كرد, و يكى ازآن معجزات قرآن است 
كه اكنون در ميان است. 

اكر كويند : كه واجب هست كه ييغمبر معصوم باشد يا نى؟ 

كوييم : بلى واجب است كه معصوم باشد از صغاير و كبائر. بيش از بعثت و 
بعد ازبعثت » عمداً و سهواًء زيراكه اكر معصوم نباشد جايز الخطا باشد. يس روا 
باشد كه خلقان وى را تصديق نكنند, و در اوامر و نواهى وى را مطيع و منقاد 
نكردند» يس فايدهٌ بعثت منتفى شود؛ و اين روا نبود. 

اكر كويند :كه به جه دليل كه على بن أبي طالب إمام است بعد از ييغمبرى ماء 


محمّد مصطفى يَيْهْ بلافصل إمام است؟ 
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كوييم : به نض خداى تعالى؛ و به نض بيغمبر يَدْةُ و آنكه او معصوم بود. 

أمّا نض خداى تعالى : آن كه در قرآن مجيد فرموده است كه «ِإِنَمَا ولِيُكُمْ الله 
وَرَسُولّهُ وَانّذِينَ آمَنُوا لين يُقِيمُونَ الصّلَاةوَيُؤُْونَالرَّكَاةَوَهُمْ رَاكِعُونَ)؛ يعنى 
انق اممف توحص ال تنسية قصل كمانوله عداشه عن تجتلالة ورسيول 
خداى و آن كس كه نماز كرد و در حال ركوع صدقه داد؛ يعنى انكشترى خود به 
سايل داد. و اين به اتفاق همه هيج كس ديكر اتفاق نيفتاد. جز على را ني يبس 
ولابت بعد از رسول 9 به قول خداى عرُوجِلٌ على را ثابت باشد. 

أَمّا نص ييغمبراث3 : جنان كه به تواتر معلوم است كه رسول ا از حجّة 
الوداع بازكرديد. جون به موضع غدير خم رسيد, جبرئيل اه آمد و اين آيت 
آورد كه: (إِيا أيّهَا الَسُول يَلْْ ما أنزِل إلَيِكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لَمْ تفعَلَ قَمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ 


- 


وَالهُيَعْصِمُكَ مِنْ النّاس4 و سبب نزول اين آيت آن بود كه جبرئيل 326 بيشتر از 
ايخ أبنت نما وَليكمْ اله را آورده بود براى امامت و ولايت على نلية. و رسول 
خدائا از جهت خوف از بعضى آن را ابلاغ و ادا نمىكرد. خداى تعالى از آن 
حال خبر داد وكفت: اى رسول! برسان و اداكن آنجه به تو نازل شده است از 
خداى؛ يعنى آبة وإِنَمَا وَليُكُم4 :و اك نزسائى:و اذا تكتى آن زاء يس تو تبليغ و 
اداى رسالت نكرده باشى. 

و مترس كه خداى تعالى عاصم و نككهدار تواست؛ نككاه دارد تو را از ضر و شرٌ 
جمله ظالمان از آدميان. يسء رسو ليَيْهُ آنجا فرود آمد و صحابه نيز آنجا حاضر 
شدند و از جهاز اشتر منبرى ساختن و رسو ليه بر منبر شد و كفت: « يا أيّها 
الّاس مَنْ أولى بِكُم مِنْ انفْسِكُم » ؛ يعنى اى مردمان! كيست اوليتر به شما از 
نفسهاى شما؛ يعنى ولى شما و صاحب تصرف در شما. جمله كفتند: «الله 


ماه 


ورسوله)؛ يعنى خداى. يس »2 زسول 11 دسق على ان كرفت و كفت دمن 





.م / عقيدة الشيعة 


مولاه فَعَلِيَ مَّولاه اللَّهَموَّ الٍ مَّن والآهٌ و عَاداةٌ و انصُر مَْ نَصَرةٌ واخذّل مَنْ خَذله) 
يعنى هر كس كه من به وى اوليترم و ولى ويم. على به وى اوليتراست و ولى و 
إمام و صاحب تضرف ون ابت :نان خدايا! دوست :دار آن يزاكه على رااذوست 
دارد » و دشمن دار آن راكه على را دشمن دارد. و يارى ده آن راكه على را يارى 
دهدء و خذلان كن و فرو كذار آن راكه على را خذلان كند و فرو كذارد . يسء 
خلق هر كس تهنيت كفتند على للا را. و اول كسى تهنيت كفت,. عمر بود كفت: 
«بَخ بخ لك يا أبا الحَسَن! صِرْتَ مولاى وَ مولى كُلّْ مؤمن و مؤمنة)؛ يعنى خوش و 
كرراند ناف قو :لسن كلف نولاق من ومو لاح قود دن و ممه 

اما آنكه على معصوم بود, به تواتر ثابت شده است » و غير على قْةٍ ازآن 
كسانى كه در ايشان دعوى امامت كردند, معصوم نبودند به اتفاق همه. يس بدين 
دليلهاء إمام بحَق بعد از رسولء على اق باشد. 

اكز كوييك :كد اطامية نان اماهان كيه كانس 1و ؟ 

كوييم : به نض رسول |34 و به نص هر إمام ما بعد خود را. وبه آنكه ايشان در 
زمان خود معصوم بودنء و غير ايشان از آن كسانى كه در ايشان دعوى امامت 
كردندء معصوم نبودندل. 

اما نص رسولإية : آن است كه إمام حسين را جْةٍ كفت: «ابنى إمام, ابن إمام, 
أخو إمامء أبو أئمّة تسعة تاسعهم قائمهم»؛ كفت: يسر من حسين إمام است و 
يسرى إمام است و برادر إمام استء يدر ثّه إمام است كه نهم ايشان قائم ايشان 
است. يسء بدين دليل امام تدوازده إمام ثابت شود و همه منصوص كردند از 

اما آنكه هر امامى ما بعد خود را نص كرده است : به تواتر ثابت شده است. 


اكر كويند : واجب هست كه اين امامان معصوم باشند يا نى؟ 
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كوييم : بلى» زيرا كه سبب احتياج خلقان به إمام. جواز خطا و عصيان است. 
يس اكر إمام معصوم نباشد وى نيز محتاج شود به إمام ديكر و همجنين هر إمام 
به إمام ديكر و تسسل لازم آيد؛ و تسلسل محال بود. يس عدم عصمت إمام محال 
بود. يس إمام بايد كه معصوم باشد. 

اكر كويند : به جه دليل كه معاد يعنى حشر و زنده كردانيدن خلقان را بعد از 
فناى ايشان -حق استء و واقع خواهد شدن؟ 

كوييم : زيرا كه خداى تعالى مكلفان را به طاعت و عبادات فرموده است و 
تكليف كرده. يس واجب بود بر خداى تعالى كه جزا و ثواب أن را برساند 
بديشان تا ظلم نكرده باشد. و آن بيش از موت اين مكلفان ممكن نبود زيرا كه 
دنيا سراى تكليف استء وتكيف مشقت و رنج است. وثواب راحت و تنعّم 
دايمى است, با يكديكر در يك حال و در يك جاى جمع نشوند. يس واجب بود 
بر خداى تعالى كه بعد از فناى ايشان, ايشان را زنده كرداند و ثواب اعمال ايشان 
بديشان رساند. 

و نيز خداى تعالى آنان [را] خبر داده استء جنانكه در قرآن فرموده است: 
كتايد نا اول خَلْقٍ نَعِيدُهُ4؛ يعنى همجنان كه خلقان را آفريديم اول بار 
موعفان اعاده كنيم و بيافرينيم دوم بار؛ و خبر خداى تعالى صدق است. 

اكر كويند : كه به جه دليل صراط و ميزان و يريدن نامها و انطاق جوارح و 
بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب جمله حق است و واقع خواهدشدن؟ 

كوييم : زيراكه اينها همه أمور ممكنهاند» و ييغمبر صادق القول بر وقوع اينها 
خبر داده است. و هر امر ممكن راكه بيغمبرى صادق القول به وقوع آن خبر دهد, 
وقوع آن واجب بود. يسء وقوع اين همه واجب بود. 

الحمدٌ لله رَبٌ العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 





رسالة فى اصول الدّين 
ضياء الّين على بن سديد الدّين داود الحسينى الجرجانى 
لعله من أعلام القرن التاسع الهجري 
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قال الفقير إلى الله المجيد: ضياء الدين بن سَيّد الجرجانى: 

اكر تو را يرسئد: كه نخدا را مى شناسائى؟ ١‏ 

بكو: بلى؛ مى شنا سم. 

اكر تو را يرسند: كه خدارا به جه دليل مى شناسى؟ 

بكو: به آن دليل كه عالم را آفريد, و إيجاد كردء بيش از آن عالم نبود. 

اكر تو را يرسند: كه عالم جيست؟ 

بكو: ما سوى الله را عالم كويند. جون آسمان و زمين و آفتاب و ماهتاب و 
شتاركان وحعيواناتان جماداة و عين ان 

اكر تو را يرسند: كه صفات ثبوتيّة كه خدارا سزد و شايد كدام است ؟ 

بكو: بدان كه خدا واجب الوجود. و موجود. و قديم. و أزلى» و باقي» و 
سرمدىء و حَئَ» و سميع؛ و بصير, و مُريدء و مُذّرِكء و متكلم؛ وعادل و صادق, 
ويكى است . 

اكر تورا يرسند: كه صفات سلبيّه كه خدا را نسزد و نشايد, كدام است؟ 

بكو: بدان كه خدا جسم نيستء و جوهر نيستء و عَرَض و مركب و متعدّد و 
محتاج نيستء و ديدنى» و در مكان, و در جهت, و حلول بروى نيست. 

كن قوران ترسك اق ردن سعد ا سق 

أوّل تو يل 


دوم: عدل. 





اككر تورا يرسند: توحيد يعنى جه ؟ 

بكو: خدا يكى استء دو نيست, به دليل آية مباركه: قل هُوَ الله أحَدُ 

اكر كويند: عدل يعنى جه ؟ 

بكو: خدا عادل است و ظالم نيستء به دليل آية مباركه: (وَمَا الله يُرِيدُ ظَلْما 
للْعباد». 


اكر تورا يرسند: كه نبوّت يعنى جه ؟ 
المناف كه ييغمبر بر حقٌ آنء و فرستادة خداست بر جميع خلق عالم, به دليل آية 
قرآن كه: «وَمَا مُحَمَّد “إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ من قئلة الدشل #: 

لاله الب لس ل د 
١‏ و وه 8ع -ه 
دورول ونين آنا الذِينَيقيسُون الصّلاة وَيُؤْبُونَ اليا م 
ل ا ل : ديا 
ألما الدية متو | يكوا الله له وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأَوْلِي الأَمْرِ مِنَكُم4. 

اكر يرسئد: كه معاد يعنى جه ؟ 

بكو: كه خداوند عالم زنده م ى كنل مردهكان راء و هم مىميراند زندهكان رادر 
زوز قامع. و بارت مام بدشوى داسشو يه ليل آيةفرآن كه وإذا تحن 


تحى الْمَوْتَى 4 تا آخر آيه بكويد. 
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اكر تورا يرسند:كه به جند جيز ايمان دارى ؟ 

بكو: به ينج جير: 

[اول]: به خداى عرّو جل . 

دوم: ايمان دارم به فرشتكان او. 

سيّم: ايمان دارم به كتابهاى او . 

جهارم: ايمان دارم به رسولان او . 

ينجم: ايمان دارم به روز قيامت, كه همه مؤمن و مؤمنه را حساب باشد. 

اكر تورا يرسئد كه: سّر ايمان جيست ؟ 

بكو: كلمة طَيّبَهُ: «أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله). 

اكر تورا يرسند:كه دل ايمان جيست ؟ 

بكو: قرآن خواندن . 

اكر تورا يرسند: كليد ايمان جيست ؟ 

بكو: ذكر الهى كردن . 

اك ثور فرشكدة دماكة نان يت ؟ 

بكو: حلال از حرام شناختن . 

اأكر تورا يرسند:كه ايمان جيست,ء و جه نام و معنى دارد؟ 

بكو: ايمان تصديق به وى؛ يعنى باور داشتن به دلء و اقرار كردن به زبان» بر 
جميع آن جيزى را از أحكام و شرايع بيغمبر» با محمّد مصطفى از نزد خدا و برده 
و به خلقان رسانيده. همه حقٌ است . 

اكر تورا يرسند: كه ظهور و شعور ايمان جيست. و به جند جيز؟ 

أوٌّل: به كفتن كلمهُ شهادت. 

دوم: بككزاردن نماز ينجكانه . 
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سيّم: به داشتن روزة ماه مبارك رمضان . 

جهارم: به دادن زكات . 

ينجم: به كزاردن حَجّ خانة كعبه استء كسى كه استطاعت بوده باشد. 

بناى اسلام براين ينج جيز واجب است. 

اكر تورا يرسند: كه بيش از نماز جند جيز واجب است؟ 

بكو: ده جيز : 

أوّل: طهارت كردن. 

دوم: وقت شناختن. 

جهارم: عدد ركعات فريضه دانستن. 

ينجم: سَتر عورت كردن. 

ششم: شناختن لباس. 

هفتم: مكان. 

هشتم: ياك بودن تن. 

نهم: ياك بودن جاى سجده . 

دهم: تولا و تبرًا . 

اكر تورا يرسنئد:كه تاج قرآن جيست ؟ 

كر الحدن. 

اكر تورا يرسئد: كه حصار قرآن جيست ؟ 

2 الكُرسين. 

اككر تورا يرسند:كه ينج تن آل عبا كيانند؟ 


و- 
8 


بكو: محمّدء. على: فاطمه. حسن و حسين . 
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اكر تو را برسند:كه ينج يشت آل عباى توكيست؟ 

بكو: محمّدء و عبد الله» و عبد المطّلبء و هاشمء و عبد المناف. 
اأكر تورا يرسند: كه كدام عُسل» نماز بى,وضو صحيح مى شود؟ 
بكو: عسل جنابت؛ و ديكر غسلها نماز بىوضو تمام نمىشود. 
اكر تورا يرسند: كه بناى مسلمانى و فروع دين جند است ؟ 
لما 


دوم: روزه. 


اكر قووا بوشتد كد نلك اك دارق؟ 

بككو: ازامام جعفر صادق . 

اكر كويند: محمد يََرةٌ مذهب ازكه داشت ؟ 

بكو: از إبراهيم خليل الله إبراهيم خليل الله مذهب از شيث, و شيث از آدم؛ و 
آدم مذهب از جبرئيل» و جبرئيل از ميكائيل» و از ا سرافيل» و اسرافيل از 
عزرائيل» و عزرائيل از خداوند مذهب داشت به دليل آيهُ كريمه است: إن 
الدِينَ عِنْدَ الله الإشلام». 

خداى ما يكى استء بيغمبر ما محمّد مصطفى يله و امام دوازده است: أوّل 
حضرت مرتضى علي و آخر امام عصر و الرّمانء عجّل اللْهُ فرّجَهُ است ؛ 
والله أعلم. 

زف 
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قال الفقير إلى الله المجيد. ضياء الدّين بن سديد الجرجانى رحمة الله عليه: 

اكر ترا يرسند: كه خدا را شناسى ؟ 

اككر ترا يرسئد: به جه دليل خداى را شناسى؟ 

بكو: به آنكه عالمرا آفريد و إيجاد كرد بيش از آنكه عالم نبود. 

اكر ترا يرسند:كه عالم جيست ؟ 

بكو: ما سِوّى الله را عالم كويند. جون آسمان و زمين و آفتاب و ماهتاب و 
ششاركان و حمؤوانات: و عمادات: و غير اندر فرمان اوااست؛ 

اكر ترا يرسند: كه صفات ثبوتيّة كه خداى را سزد و شايد, كدام است؟ 

بكو: آنكه موجود. و واجب الوجود., و قديم و ازلى» و باقى و سرمدىء و 
قادر. و حئ و سميع و بصير, و مّدرِكء وكاره. و متكلم؛ و يكى است . 

اككر ترا يرسند: كه صفات سلبيّه كه خدا را نسزد و نشايدء كدام است؟ 

بكو: آنكه وى جسمء و جوهرء و مركّبء و متحدى, و محتاج, و عَرَضء و 

اكر ترا يرسند:كه ايمان جيست ؟ 

بكو: ايمان تصديق بود؛ يعنى اقرار كردن به زبان» و عمل كردن به اركان» زيرا 
كه فرشودواننه«الإيماة إفراتباللساكه وعمل بالأركان»: 


بكو: به ينج جيز: 
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أوّل: ايمان دارم به خداى عرّ و جل . 

دويم: ايمان به رسولان و ييغمبران و إمامان وى . 
سيّم: ايمان دارم به فرشتكان وى از مؤمن و مؤمنه . 
جهارم: ايمان دارم به كتابهاى وى . 

ينجم: ايمان دارم به روز قيامت . 

دين يح وم بود 

جواب بكو: كه ينج است : 


أوّل: توحيد . 


اكر ترا يرسئد: كه توحيد به جه معنى است ؟ 

جواب بكو: آنكه بدانى و اعتقاد كنى كه خدا يكى است و دو نيستء و بى 
شريك و بى نظيرو بى مِثّل و بى مانند و بى همتا . 

اكراقرا برستد:كه به عه دليل.مىكويى كه تخدايكئ.اسبث وذو نيبست؟ 

جواب بكو: آنكه ما مىبينيم كه در يك شهر يا در يك قريه؛ بلكه در يك اقليم 
دو يادشاه يا دو فرمانفر ما باشندء نمى شود كه ميان ايشان نزاع و فساد نشود . 

و ديكر آنكه: جناب أقدس الهى صد و بيست جهار هزار ييغمبر آفريد, و همه 
أعدقن و كسد كناعيدا يكن ايت اكر عنداه داق دركودالعياة بالدم يوق 
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اكر ترا يرسئد: كه عدل جه معنى دارد ؟ 

جواب بكو: به آنكه خدا عادل است و ظالم نيستء و ظلم بر بندكان خود 
زواتداوة: 

اكر ترا يرسند:كه به جه دليل مىكويى كه خدا عادل استء و ظالم نيست؟ 

جواب بكو: آنكه ظلم كسى مىكند كه احتياج داشته باشد. و جناب أقدس 
الهى محتاج نيست. 

و ديكر: ما مىبينيم كه در ميان قرآن جند جا ظالم را لعنت كرده است» يس 
جكونه مى شود كه ظالم باشد! 

فى تتابراين حتذاق :عادل اسك وظالم بسة»: 

اكر ترا يرسند: كه امامت به جه معنى است ؟ 

جواب بكو: آنكه بدانى كه على بن أبى طالب با يازده فرزندش امامند, 
در جيك 

اككر ترا يرسند: كه به جه دليل مىكويى كه ايشان امامند, و غير ايشان 
امام نيست؟ 

جواب بككو: كه امامت جيزى نيست كه هر كس بيايد و بككويد كه من امامم. و 
امامت علامت و نشانه دارد. وعلامات او اين است كه بايد أَعْلّم باشد و أَفْهَم و 
أَشْجَعْ باشد. يس معلوم شد كه غير ايشان كسى ديكر امامنيست . 

جهارم: نبوّت . 

اكر ترا يرسئد: كه نبوّت به جه معنى ؟ 

جواب بكو: به اين معنى كه ييغمبر َل ختم صد و بيست جهار هزار ييغمبران 
است. 

اككر ترا يرسند: كه به جه دليل مىكويى كه جناب بيغمبر ختم صد و بيست 


خها ار قمر ان :انشع عه اذ الام تسم 
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جواب بكو: 

اولاً: آنكه ييغمبرى هم علامات و نشانه دارد. علامات ييغمبر مايّيّة آن است 
كه معجزه مى نمودند. و نشانة او آن بود كه قرآن از براى او نازل شده . 

وكانيا: انك تعتات 2 العو كن أدااةر انحل كونا نز كه ونا كد اد 


2 


دي هه 


رَسُول قد خلث 4. و ممجين: وات الْيين4. 
اككر ترا يرسند: كه معاد به جه معنى؟ 
بكو: آنكه مُردن و زنده شدن و فشارش قبروسؤال نكيرين» همه بر 
يحو السدنتك: 
اككر ترا يرسند: كه فروع دين جند است ؟ 
جواب بكو: شش است : 
ول تمان 


دويم: روزه. 


ل د 
دويم: نيت . 


سيم: تكبيرة الإحرام 
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بكلو: برسه قسم : 

أوّل: آنكه سهوى است كه نماز را باطل نمىكند, و تلافي هم ندارد. 

دويم: سهوى است كه نماز را باطل نم ىكند أما تلافى دارد. 

سيّم: سهوى است كه نماز را باطل م ىكند مطلق. 

أَمّا سهوى كه نمازرا باطل نم ىكند: آن سهو كردن حَمد يا سورةٌ استء كه اكر 
كسى فراموش كرده باشدء» نماز باطل نمى شود. 

دوّيم: سهوى كه باطل نمىكند و تلافى دارد؛ آن فراموش كردن يك سجده 

و سهوى كه نماز باطل مى شود: سهو كردن ركنهاست هر ركعتى باشد؛ كه اكر 
كسى ركن را فراموش كندء بعد از آنكه به خاطرش مى يد كه يك ركن رابه عمل 

و بعضى در تشهد و سلام و قنوت خلاف كردهاند, أمّا احتياط شرط است؛ 
واللَهُ أعلمُ بالصضّواب. 





/ا6 
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الحمدٌ لله على تعمائه [و] آلائه. والصّلاة والسّلام على محمّدٍ أفضل أنبيائه» وعلى 
آله أوصيائه. 

أمّا بعد: 

سؤال: أصول دين يعنى جيزهايى كه بىدانستن آنها آدمى مسلمان نيست, 
جند است ؟ 

جواب: آن ينج است: توحيد و عدلء و نبوّتء وامامت, و معاد . 

سؤال: توحيد جه معنى دارد ؟ 

جواب: توحيد آن است كه بنده اعتقاد كند كه بيدا كنندة عالم يكى استء و 
موصوف است به صفات كماليّه: و عجز و تُقصان را دراو راه نيسث. 

سؤال: جه دليل است بر آنكه عالمرا بيدا كننده هست؟ جرا خود به خود به هم 
نرسيده ؟ 

جواب: هر كسى كه اند شعورى داشته باشدء مىداند كه اين آسمانها و 
زمينهاء و ستارههاى نورانى» و آفتاب و ماهتاب و درختان و ميودها و كلها و 
جانوران» كه در هر يكى هزار هزار حكمت و مصلحت استء, خود به خود به هم 
نرسيده؛ مثلاً اكر به طفلى كويند كه اين خانه بى كلكارء يا اين تصوير بى نقاش 
به هم رسيده؛ هركز باور نم ىكندء و بيقين مىداند كه تصوير بيجان بى نقّاش به 
هم نشده. يس حكونه اين مخلوقات بى خالق به هم رسيدند؟ 

سؤال: كدام دليل است بر آنكه حقٌّ سُبحانه تعالى يكى است ؟ 

جواب: اكر دو باشند فساد لازم آيد. زيرا كه البته در بعضى كارها ميان أنها 
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نزاع خواهد شد, جنانجه مشاهده مى شود كه ميان دو يادشاه و دو درويش كه يك 
جا باشندء البته خصومت مىشود. يس اكر مطلوب هر دو واقع شود اجتماع 
نقيضين مىشود., و آن محال است؛ و اكر به وقوع نيايد عاجز خواهد بود؛ و 
عاتق ذا تعى باشل مكلا اكن يكى موسؤة حودن شبحمى در وفت سعيق 
خواهد, و ديكر معدوم بودن او در همان وقت. يس اكر مطلوب هر دو واقع شود 
لازم مىآيد جمع شدن وجود وعدم. و اكراز يكى شود واز ديكر نه. يس اين 
عاجزاست . 

ساك ضفاك تبوركة كمالته هيد ا ؟ 

خواتوبتائر سشيز رعشقت ابت 

أوّل: آنكه قادر و مختار استء يعنى بر همه جيز قدرت و در كار خود اختيار 
ذارة تعنى ستل اتقن تبنت كه ورس و ون اعيا واسيطة: 

دؤّيم: آنكه عالم است؛ يعنى همه جيز را مىداند؛ آنجه بود و هست و خواهد 
بود و جميع أشيا مانند قطرات باران در يك بيابان» و برك درختان و جانوران؛ و 
همه جيز بيبش عِلم او هويدا و ظاهر است . 

سيّم: آنكه حئ است ؛ يعنى زنده استء و علم [و] قدرت دارد . 

وجهارم: آنكه مريد است؛ يعنى كارها ازاواية تسواهقش :و الختيان موافق 
مصلحت صادر مىشود. و لهذا علماى اماميّه كفتهاند كه اراده علم به مصلحت 
است؛ يعنى دانستن أنكه بيدا كردن فلان جيز در فلان وقت مصلحت استء. يا 
معدوم كردن آن. و دراحاديث وارد شده است كه اراده همان إيجاد است؛ يعنى 
بوذا كر5 ان سكع هن ادن بان نا ناكم عراف مكلف سين فسن ايت كد 
ناتك افعال ا واستحانةة ازاده و اعا رامث ونؤافق ملحت وحكمت اسة» 


و مجبور نيستء مثل سوختن آتشء و فرود آمدن سدكى . 
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خواهد بود و عدم بروجه روانيست . 

ششم: آنكه حقٌ تعالى متكلّم است؛ يعنى سخن تو را در جسمى ازاجسام بيدا 
مى كندء مائنند درخت [كوه] طوركه حضرت موسى ازاو شنيد آوازء يا ملائكه در 
استمان فى شتوك 

هفتم: آنكه مُدرك است؛ يعنى در مىيابد جميع جيزها را جنانجه هست. و 
نجه مخلوقات به جشم و كوش و زبان و حواس ديكر مىيابند» او سبحانه بى 
آنها مى يابد. 

هشتم: آنكه صادق استء يعنى دروغ نمىكويد. و خلاف وعده نمىكند. 

سؤال: دليل جيست بر اينكه او سبحانه اين صفتها دارد؟ 
هذا القياس؛ نقصان و قبح است. و نقصان و قبح به هيج وجه براو سبحانه روا 
نيستهء به اتفاق جميع عقلا و اتقيا. جميع بيغمبران و اوصياى ايشان هه به اين 
خبر دادهاند» و قول ايشان حقٌ است . 
اين حيست ؟ 

جواب: در ما ذاتى است و صفتى كه عارض ذات است. مثلاً عِلّم كه اول 
نداشتم بعد ازآن عارض شدء همجنين در او سبحانه نيستء بلكه ذات مقدّس او 
قايم مقام جميع صفات است ؛ يعنى به غير از ذات أقدس حجيزى نيست كه 
عارض بر آن شده باشد. 

و دليل آن است: كه اكر صفتهاى سواى ذات عارض بر ذات باشندء يا قديم 
باشد يا حادث؛ و هر دو محال است: 
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زيراكه اكر قديم باشد, لازم مى آيد كه سواى حقٌ تعالى جند جيز قديم باشند؛ 
و قديم به غير او سبحانه كسى نيست. 

واكر حادث باشند, لازم آيد كه او سبحانه محل حوادث باشد؛ و آن نيز محال 
استء. حنانجه بعد از اين بيان خواهد شد. 

أيضاً: لازم آيد كه او تعالى در كمالات خود محتاج به غير باشدء و احتياج 
تفظن هشدك» .ال انقفر كد مره اسلت. 

أيضاً: در كلام أئمّه2 وارد شده است كه صفات عين ذات است . 

سؤال: صفات سلبيّه؛ يعنى صفاتى كه از حقٌ سُبحان نعماى نفى بايد كرد 
جند است و دليل بر آن جيست ؟ 

حوات اينات يح عقت اسيك 

أوّل: اينكه شريك نذاردء نه در خداوندى؛ و نه در آفريدن جيزهاء؛ و نه در 
لايق عبادت بودنء جنانكه كفار مكّه بتها را شريك در يرستيدن كرده بودند؛در 
دليل اول كذشت. 

ما مستحق بودن بتها در عبادت, كه سنكى جنداند, و نفع و مضرّت از آنها 
نمىرسدء بطلان او از آن واضح است كه بر كسى يوشيده بماند, و اتفاق جميع 
ييغمبران بر اين واقع شده. 

دوّيم: مركب تعن :احهرا تداوه ومانيد ادم كه أحواي الى سو ودسنت 
ويا و غيره استء زيراكه اكر مركب باشد محتاج به أجزا خواهد بود؛ و أجود 
محتاج به غير واجب الوجود نيست . 

وجشم ندارد» زيرا كه مركب نيست . 

و عَرَض نيست مانند سياهى و سفيدىء كه آن محتاج است به محل خود, كه 
عارض به آن شده است. 
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سيّم: آنكه محل حوادث نيست؛ يعنى بر ذات مقدّس او احوال مختلفه وارد 
نمىشود. مانند سهو و نسيان. و خواب و تشنكىء و واماندكىء و ألم و لذتء و 
درد و بيمارى, و جوانى و ييرىء و خوردن و آشاميدنء و غير ذلكُء زيرا كه اين 
همه عوارضء دليل عجز و نقص و احتياج است و سبحانه منزه است . 

جهارم: آنكه او سبحانه را به جشم نتوان ديد براى آنكه هر جه ديدنى است 
در مكان خواهد بود. و جهت استء يس جسم خواهد بود؛ و آن محال است. و 
اين 'ضيرؤركة دين شيعه است» ىق آياتواحاذيت سيان ئز ايخ مع ؤاووشده: 

وايضا: نوشيدن و بوييدن وجشيدن و أمثال آن برجناب مقدس او روانيست, 
زيراكه اينها لازمة جسم است . 

ينجم: آنكه صانع عالم مِثْل ندارد؛ يعنى كسى مانند او در ذات و صفات 
تملك وضد ف اتدازد كانه اق معادضه]تزاند كرف ى ذو افريدان ماووى تذازدنبه 
اتفاق ييغمبران و اوصياى ايشان256. 

وأيضاً: عجز و نقص لازم آيد كه اكر او را ضدّى يا ياورى باشد . 

ششم: آنكه او سبحانه تعالى به كسى متحد نمىشود؛ يعنى يكى با جيزى 
نمى شود زيرا كه دو جيز يكى نمىشود. و حلول نم ىكند جنانجه تصارى 
مىكويند كه حقٌ تعالى در حضرت عيسى اا حلول كرده. و جنانجه غاليان شيعه 
م ىكويند كه در حضرت رسول خدا وائمة هدىلاية حلول كرده. يا با ايشان 
متحد شده. يابه صورت ايشان ظاهر شده است» زيرا كه اين همه عجز و نقص 
استء و اين همه مذهبها كُفر و زندقه است. و ائمه ما حكم به قتل بعضى از اينها 
كردهاند» و ازاينها تبرا فرمودهانك. 

هفتم: اينكه حقٌ سبحانه تعالى در قديم بودل شريك ندارد و جميع 
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استء و آيات و احاديث دلالت صريح بر اين معنى دارند. و در احاديث معتبره 
وارد شده كه هر كه قائل شود به قديمى غير از خدا كافر استء كه هر جه در او 
قبح و نقصى باشدء ازاو سبحانه دور بايد كرد, او را منرّه و ياك بايد دانست . 

سؤال: عدل جه معنى دارد, و دليل اين جيست ؟ 

جواب: حقٌ تعالى عادل است؛ يعنى ظم بر بندكان خود نم ىكند. و كارهاى 
قبيح و بد ازاو صادر نمىشود. زيراكه هر كه كار بد يا ظلم مىكند, يا نمى داند كه 
اي كاويبة انشيظة "باقن ذاند :أمّا قد وك .ير ترك أن تداوخدوبيا قلاوك كاوه اننا 
محتاج است به آنء يا عبث يا بى فايده مىكند. بنابر اول جهل او سبحانه لازم 
مىآيدء بنابر دويم عجزء وبنابر سيّم احتياج» و بنابر جهارم سفاهّت و بى 
شعورىء, وهر جهار بر حقٌ تعالى محال استء زيرا كه فعل عَبَتْ فعل حكيم 
نيستء. و نقص بتر است. ليكن غرض در كارهاى او سبحانه رسانيدن نفع به 
بندكان است نه تحصيل نفع براى خود, والا احتياج لازم مىآيد. 

سؤال: نبوّت جيست,. و جه معنى دارد ؟ 

جواب: نبوّت ييغمبرى است. و نبئ ييغمبر است. و ييغمبر شخصى است كه 
خبر دهد از جناب خداء و احكام او به بندكانش رساندء بى آنكه آدمى در ميان او 
و جناب الهى واسطه باشد. 

سؤال: ييغمبر را جكونه توان شناخت ؟ 

جواب: به معجزه؛ و معجزه كارى است كه آدمى از كردن أن كار عاجز شود؛ و 
به خلاف عادتء و مقارن دّعوي ييغمبرى بر طبق مُدَعا ظاهر شود. مثلاً مرده را 
زنده كردن و ماه را شق كردن» زيراكه جون كسى دَعوي ييغمبرى كند. و مطابق 
آن معجزه ظاهر كند, مثلاً بكويد كه اين مردهرا زنده مىكنم» و در همان ساعت 


زنده شودء البته بيقين مىدانيم كه راست مىكويد, از جهت آنكه حقٌ تعالى بر 
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همه جيز قادر و عالم است. جنانكه كذشت. يس اكر اين مرد دروغكو باشدء و 
دغوي ا قبح باشدء :بسن خا زو فى دارد كه بتدكان او كمراه شود و اين قبي 
استء و قبح بر خدا روانيستء جنانجه دانستى . 

سؤال: ييغمبر را جه صفاتى مىبايد؟ 

جواب: ييغمبر بايد كه معصوم باشد؛ يعنى كناهان كبيره و صغيره از او صادر 
كد 3ك و يس 1و أن هوه راقن وذاناك ا راهية امن افيه ونة فيناف كمال 
موصوف باشدء مانند: كمال عقل و زيركى و فطانت وشجاعت و كرم و عفت و 
سخاوت. و أمثال آنها. و غيرت در دين و جشم, مروّت و تواضع؛ و منزّه باشد از 
صفات ذميمه. مثل: كينه و بُخل و جهل و حرص. و محبت دنياء و نامردى؛ و از 
بيمارهايى كه باعث نفرت خلق باشدء مانند: خوره و ييسى و كورى و أمثال آنهاء 
وإلا خحَلق به طرف او رغبت خواهد نمود. وكفتة او را اثرى نخواهد بود. 

سؤال: ييغمبر ما كيست ؟ 

جواب: حضرت محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
منافاست. 

و دليل بر نبت آن حضرت آن است كه: دعوى بيغمبرى نمود؛ و معجزه 
مطابق آن ظاهر كرد. و معجزات بسيارندء مانند : 

شكافتن ماه؛ و تسبيح كردن سنكريزه در كف مباركء و برون آمدن آب از ميان 
اتكشتان: و غير ذلك 

و مشهورترين آنها قرآن مجيد استء كه تا روز قيامت باقى خواهد بود زيرا 
كه همه فصحا و بلا و عُلّما اتفاق كردهاند كه مثل اين كلام از آدمى صادر 
نمىشود. و نيز عجمى كه علم عربى نمىدانند هركاه قرآن مىشنوند, او راااز 
كلامهاى ديكر ممتاز و جدا مىدانند. و جميع بُلغا وفصحاى عرب از آوردن مثل 
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آن كلام عاجز شدند. ديكر اينكه آيات و سورههاى أن را خواصٌ بسياراست»ء در 
شفاى بيماران» و دفع وسواس شيطانى كه به تجربه معلوم شده است . 

سؤال: امامت جيست,ء و امام جه معنى دارد ؟ 

جواب: امام آن است كه مقتداى و بيشواى أَمَّت باشد در جميع أمور دين و 
دنياء مانند ييغمبر در نيابت و جانشينى بيغمبر. 

سؤال: جانشين بيغمبر, و امام بعد آن حضرت كيست ؟ 

جواب: حضرت امير المؤمنين على بن أبى طالب بن عبد المطّلب؛ براى آنكه 
ييغمبر خدا در غدير َم او را جانشين خود كرد, و اين را مخالف و موافق نقل 
نمودهء و متواتر استء و آيات و احاديث بىشمار كه در كتبهاى كلان مذكور 
اشيت»: 

ديكر آنكه: آن حضرت از همه صحابه عالمتر و شجاعتر و صاحب كرم و 
جود بود و قرابت و خويشى با ييغمبر داشت» و حضرت معصومه فاطمه زوجة 
امعان بوفة. 

ديكر آنكه: أبو بكر و عُمر و عثمانء كه آنها را مخالفان امام مىدانند. حضرت 
فاطمه را آزار دادندء و هيزم بر در خانة آن حضرت أوردند كه جايش را 
موز اقلم واندكق سبو يحمي دا نه اهز خندا عاا كان سن تيرد اناق 
به عْضْب و ظلم كرفتند» و حضرت فاطمه به سبب ظلمى كه آنها كردند, ازايشان 
آزرده ازاين عالم رفت, و وصيّت نموده كه أنها بر جنازة آن حضرت حاضر 
نشوند, جنانجه علماى مخالفين هم به اين اقرار دارند. و اين قسم ظالمان راكه بر 
حضرت فاطمه ظلم كنند امام كفتن» كمال بى شعورى است. و دلايل بر اين 
مطلب بسيار استء و براى صاحب انصاف همين قدر بس است . 

سؤال: بعد از آن حضرت امام كيست ؟ 
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جواب: فرزند ايشان حضرت امام حسنء بعد ازآن حضرت امام حسين يسر 
حضرت أمير المؤمنين» و برادر امام حسنء بعد از آن فرزند امام حسين حضرت 
امام زين العابدين؛ بعد ازآن فرزند ايشان حضرت محمد باقر. بعد از آن فرزند 
ايشان حضرت امام جعفر صادقء بعد از آن فرزند ايشان حضرت امام موسى 
كاظيوية ار اذاقر ديو امنبان تمرك أمام :رما بعل د أل فرزلك اكلتان ضير 
امام محمّد تقى؛ بعد از آن فرزند ايشان حضرت امام على نقىء بعد ازآن فرزند 
ايشان حضرت امام حسن عسكرىء بعد از آن فرزند ايشان حضرت امام مهدى, 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

و دليل براين: آن است كه هر يكى از ايشانالة وصيت كرد كه اين امام بعد از 
آن استء جنانجه در كتابهاى كلان نوشتهاند» و دركتب مخالفين هم نوشتهاند كه 
حضرت رسول خداتَة فرمودند كه بعد ازمنء دوازده جانشين من خواهند بود. 

سؤال: امام اين وقت كيست ؟ 

حرا ان ون رح فرع انف فاق قاد مواق اليتعم وراد رج 
غايب استء و ظاهر خواهد شدء و زمين را ير از عدل و داد خواهد كرفت. 

وليل ورا ساعد مق غبار السقه وااشاق لما تو 

و آنجه مخالفين مىكويند كه بعد از اين متولد مى شود, و اين قدر عمردار 
ممكن نيست باطل استء زيراكه حضرت خضر والياسء اينها از صالحانء و از 
كار دججال و شيطان زياده ازاين عمر دارند, و به اتفاق زنده دارند, و از نظرها 
فاه 

سؤال: معاد جيستء و دليل جه خبر است ؟ 

جواب: معاد اين است كه حق تعالى همه مردهكان را زنده مىكند در روز 
قيامت به همين بدنء و كسى را كه در دنيا كارهاى خوب كرده باشد به بهشت 
مىبردء و كسى راكه كارهاى بد كرده به دوزخ مىبرد. و عذاب مىكند. 
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و دليل اين: اتفاق جميع مسلمانان است. وهمة ييغمبران به اين خبر دادهاند. 

وأيضاً: اكر معاد نباشد» فرستادن ييغمبران» و تكليف روزه و نماز بىفايده 
خواهد بود. 

واكر كن العياذ بالند كر معاد اقروية كاف انيت 

سؤال: ضروريات او جندند ؟ 

جواب: ضروريات دين دو قسماند: 

يكى: ضرورى دين اسلام كه اكر كسى انكار آن كند كافر مى شود. 

و[دوم]: ضرورى دين شيعه كه اكر انكار آن كند از دين شيعه بيرون مىرود. 

وأمّا اول: ضرورى دين اسلام را مى شماريم, بعد از آن ضرورى دين شيعه. 

ضرورى دين اسلام موافق آنجه بعضى از علما آوردهاند؛ مثل : 

واجب بودن ينج وقت نماز در شب و روزء مشروط بودن أن به طهارت في 
الجمله؛ و عدد ركعات از آنها. و مشتمل بودن هر يك از آنها بر ركوع و سجود. 
بلكه بر تكبير احرام؛ و قيام» و قرائت فى الجمله . 

ومشتمل بُوَد وضو بر شستن رو و دست و مسح وواجب بودن عُسل 
جنابت و حيض بلك نفاس» وبول وغايت كه وضو را مى شكند. و واجب بودن يا 
بهتر بودن عسل مردكانء و كفن كردنء و نماز كردن بر ايشانء و ينهان كردن 
امنان تحعماة. 

وواجب بودن زكات فى الجمله. و روزة ماه رمضان, و باطل شدن روزه به 
خوردن و آشاميدن جيزى كه معتاد باشد از راه معتاد. و جماع در قَبّْل زن 
روزهدار. 

واجب بودن حَجج بيت الله و مشتمل بودن بر طواف. بلكه سعى در ميان صفا و 
مروه فى الجمله. و احرام بستن و ماندن در عرفات و مشعر الحرام» بلكه ذبح 
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قربانى» و سر تراشيدن مردانء و موكم كردن از براى زنان» و رمى جمرات كردن. 

ووجوب جهاد فى الجمله . 

و بهتر بودن نمازبه جماعت,. و بهتر بودن تصديق بر فقرا فى الجمله. 

و فضيلت علم, و أهل علمء و فضيلت راستكويى كه ضرر نرساند, و بد بودن 
دروغى كه نافع نباشد . 

و حرام بودن زنا و لواط»ء بلكه بوشيدن١'‏ زن بيككانه و يسر از براى شهوت 
بنابر أَظْهَر . 

و حرام بودن شراب انكورىء و بوزه؛» و شرابهاى ديكر كه از غير انكور 
مىكيرند» كه حرام بودن آن ضرورى دين اسلام نيستء زيراكه بعضى سُنيان آن 
را حلال مىدانند؛ اما دور نيست كه ضرورى مذهب شيعه باشد. 

و حرام بودن كوشت خوك, و خود مرده و خون فى الجمله . 

و حرام بودن نكاح مادران» و خواهران» و دختران» و دخترهاى برادران و 
خواهرانء و عمّههاء و خالههاى؛ بلكه مادر زن» و جمع ميان دو خواهر بنابر نظرء 
و حرمت شود في الجمله . 

و حرمت مال مردم بى جهت شرعى, و حرمت كشتن مسلمانان به غير حقّ؛ و 
خوب نبودن فحش و دشنام مسلمان بى حَجّتء و زدن و تعذيب كردن ايشان بى 
سببى» بلكه غيبت و بهتان به ايشان بر احتمالى . 

و بهتر بودن سلام» و وجوب جواب آن بنابر احتمالى قوى» و خوب بودن 
نيكى با يدر و مادرء و خوب نبودن عقوق ايشان, بلكه بهتر بودن مطلق صلهٌ رحم 
بنابر احتمال . 

وآنكه: وارث أحقٌّ است به مال ميتء و آنكه از غير بلكه به جا آوردن وصيّت 


بنابر احتمال؛ و تصدّقات و خيرات به ميت نفع مى رساند بنابر أظهر . 


.١‏ كذا در أصلء شايد مراد بوسيدن باشدء وشايد در زير يوشش بردن. 
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و آنكه: روزه مجملاً بهتراست . 

و آنكه: نكاح باعث حلال شدن جماع مىشود. و طلاق في الجمله سبب 
جدايى ميان شوهر و زن مىشود. 

و آنكه: زن بدن را از نامحرم يوشاندء و نظر كردن به عورت بيكانه خوب 
نيست» و وطى حيوانات خوب نيست . 

و آنكه: به سبب بيع و اجاره و صلح. مال يكى به ديكرى منتقل مى شود 
بنابرأظهر . 

و آنكه: ذبح حيوانات في الجمله باعث حليّت مى شود. 

و حرام بودن از جانب خداء دزدى و راهزنى مسلمانان. 

و حق بودن قرآن مجيد, و نازل بودن آن از جانب خداء بلكه معجزه بودن آن 
بنابر أظهر, و تعظيم آنء و خانة كعبه. و مسجد الحرام؛ و مسجد مدينه. 

و آنكه:آن حضرت خاتم ييغمبران استء و بعد او تا قيامت ييغمبرى 
نخواهد بود. 

و محبت أهل بيت رسالتء و تعظيم ايشانء و لهذا نواصب و خوارج كافرند. 

و حوض كوثرء وصراط. و شفاعت . 

و آنكه: كافر هميشه در جهنم خواهد بود. و هركه در بهشت درآيد هميشه در 
جَنْتِ خواهد بود . 

و همجنين: ترك أفعالى كه متضمّن استخفاف بدن تا جواب دين الهى باشند: 
مكل از اكه عمرا محف محية را بسوزاندةى يا عر امييتدازنك بالكددير أن 
زنندء يا حق تعالى را يا ملائكه را يا يكى از انبيا و ائمّهليظ را دشنام دهد. يا 
سخنى بكويد كه متضمّن استخفاف باشد, خواه در تعظيم يا در تشبّه يا كعبة 


لعقلية ا صحف حرا كن يا عهذا دو أن بول جاغاسل كته وسهيي يه 
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براك سدم يغطرمف سوال خهذا و اقددة عدي الووففات كته قرلة ا قساك نا 
به يكى از عبادت -كه ضرورى دين است - استهزاءً استخفاف نمايد, يا بت و 
غَرََت' را معبود قرار دهدء و آن به قصد عبادت سجده كند. يا علامات كفر را 
ظاهر كرداند, مثل آنكه زُنار بيندازد به اين قصدء يا بيشانى خود را زرد كند با 
ريل لجان تعا ين قا 

أَمّا امورى كه نزد شيع اماميه ضرورى استء نزد ساير مسلمانان ضرورى 
نيست, مثل : 

امامت دوازده إمامء و كمال و فضل ايشانء بلكه عصمت ايشان بنابر أَظَهّن و 
منصوب بودن ايشان از جانب خدا و رسول بنابر أَظْهَوْ . 

و إمامان زياده از دوازده نيستندء و امام دوازدهم زنده استء او ظاهر خواهد 
شدء و بر دينهاى باطل غالب خواهد شد . 

واجب بودن: بيزارى از أبو بكر و عمر و عثمان و معاويه وحفصه وهنده وم 
الْحَكمء [و] يزيد و همه خلفاى بنى أميّه و بنى عبّاس كه دعوى خلافت وامامت 
ساحن كود 

و لعن وبرائت از طلحه و زبير و عايشه و عبيد الله بن زياد و عمر بن سعد و 
سنان بن أنسء و هر كه با حضرت أمير المؤمنين» و حضرت امام حسن و حسين 
جدك كرد, و توبه معلوم نشدء و تبرا از جميع دشمنان ايشان عموماً . 

واامشاميه كو سلما ارحكة اللعلمم و ابو بدترحةة اشعلية و فقداد 
وغوه ارك عليه و هتات سية اشام خصوصاء راض المه عموها. 

وحلال بودن متعه و حَجٌ تمتع . 

وكفتن: «حَيعَ على خير العَمّل) در اذان و دراقامت. 


3 درخت 
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و مسح ياها در وضوء و بهتر بودن از بالا به طرف يايين» وشستن اعضاى 
وضو بنابر أَظْهَنٍُ 

وسنت نبودن: «الصَّلاةٌ خَيرٌ مِنّ النّوم) در اذان نماز صبح, وسنت نبودن نماز 
تراويح . 

و خوب بودن جلسة استراحت؛ يعنى لمحداى نشستن بعد از سجدة دويم 
بنابر احتمالى . 

و مستحب بودن زيارت رسول خدا وائمة هدى, تعظيم و تعمير مشاهده 
آنهاء بلكه سَّنْت بودن زيارت قبور صالحان شيعه. و خويشان مؤمنين مطلق. 
بنابرأَظَّهَنُ. 

و حرام بودن كوشت سكء بلكه همه درندكان و كزندكان مانند: شير و خرس 
و كربه و مار و موش و أمثال آنها بر احتمال أَظَهَرٍُ 

و بندكان در كارهاى خود مجبور نيستند . 

و عبادت كردن از بندكان در ينج وقت ساقط نمىشود. 

و مجملاً: هر جه ظاهر بودن آن در دين وإسلام يا مذهب إثنا عَشَّرْ به 
مرتبهاى رسيده باشد كه هركه در آن دين داخل شود آنرا ضروريات أن دارند. و 
انكار كردن آن مستلزم انكار صاحب أن دين باشدء ضرورى آن دين استء و 


انكار آن سبب بيروك آمدن از آن دين مى شود. 





رسالة اصول و فروع 
ضياء الّين على بن سديد الدّين داود الحسينى الجرجانى 
لعله من أعلام القرن التاسع الهجري 


هذه الرسالة السابعة من مجموعة رسائل سديد الدّين الجرجانى فى أصول الدّين؛ 
وهى أيضاً كأخواتها مدوّنة باللغة الفارسيّة. وقد استفدت فى هذا التحقيق من 
النسخةالموجودة فى المكتبة المركزيّة لجامعة طهران. و رقم المجموعة 5 ر .١١١6‏ 








م / عقيدة الشيعة 





قال الفقيرُ إلى الله المجيد. ضياء الدّين بن سّديد جرجانى: 

اكر تو را يرسند:كه خداى را شناسى؟ 

اكر تو را يرسند: كه خداى رابه جه شناسى؟ 

بكو: به آنكه عالم آفريده؛ و إيجاد كرده. بعد از آنكه عالم نبود. 

واكر تو را يرسند:كه عالم جيست ؟ 

بكو: كه ما سوى الله عالم كويند» جون آسمان و زمين و آفتاب و ماهتاب 
و غيره. 

اككر تو را يرسند: كه صفات ثبوتيّة كه خداى را سزد و شايد» كداماست؟ 

بكو: آنكه وى موجود, و واجب الوجود, و قديم و أزلى, و باقى وأبدى؛ و 
سرمدىء و قادر, و عالم؛ و حئ, و سميعء و بصير, و مُدركء و مُريدء و كاره. و 
متكلم, و عادل؛ و يكى است . 

اككر تو را يرسند: كه صفات سلبيّه كه خداى را نسزد و نشايد» كداماست؟ 

بكو: آنكه جسم و جوهر و عَرَض نيستء و مركب و متّحد و محتاج نيستء و 
در مكان و در جهت نيست: و ديدهنى و خُلُول بروى روا نيست. 

اكر تو را يرسند:كه ايمان جيست ؟ 

بككو: ايمان تصديق بود؛ يعنى باور داشتن به دل مر ييغمبر را به جميع جيزهاء 


كه اين ييغمبر بدان آمده باشدء و آورده و به خلقان رسانيده از نزد خداى 


عزوجل. 
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اككر تو را يرسند:كه اسلام جيست ؟ 

بكو: اسلام نيز به همين معنى بود و فرق نبود ميان ايمان و اسلام. 

ارتو .را:يزستد: كا يمان :دارى؟ 

بكو: دارم . 

اككر تو را يرسند: به جه جيز ايمان دارى ؟ 

بكو: به ينج جير: 

اول: ايمان دارم به خدا . 

دوم: ايمان دارم به فرشتكان وى . 

سيم: ايمان دارم به كتابهاى وى . 

جهارم: ايمان دارم به رسولان وى . 

ينجم: ايمان دارم به روز قيامت . 

لاومو ارين بحم جنير بو 

اككر تو را يرسند: كه ظهور و شُعار ايمان به جه جيز ؟ 

بكو: كفتن كلمهُ شهادتء و به كذاردن ينجكانه نمازء و بدادن زكات مالء و 
بداشتن روزة ماه رمضان. و به حَجّ كردن خانة كعبه كسى راكه استطاعت باشد. و 
بناى مسلمانى براين ينج جيز بود . 

اككر تو را يرسئد: نماز كردن دانى ؟ 

بكو: بلى؛ دانم . 

اكر تو را يرسند: كه بيش از نماز جند جيز فرض است ؟ 

بكو: ده جيز : 

اول: طهارت كردن . 

دوم: وقت شناختن . 
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جهارم: عدد فرايضها دانستن . 

ينجم: سَتر عورت . 

ششم: شناختن لباس . 

هشتم: ياك بودن لل 

نهم: ياك بودن لباس . 

دهم: ياك بودن موضع سجود. 

اكر تو را يرسند: كه طهارت جند است ؟ 

بكو: طهارت سه : 

اول: وضوء . 

دوم: غسل . 

اككر تو را يرسند: فعلهاى فرض در وضو جند است ؟ 
بكو: ينج است : 

أوّلَ : نيت كردن. 

دوم: روى شستن. 

سيّم: هر دو بال شستن . 

جهارم: مسح سر كردن. 

ينجم: مسح هر دو ياى كردن . 

أكراتو و بر مكو كه لبزاياتن مق ديه ايك 
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أؤلدغب] متنارت. 

دوم: غسل حيض. 

سيّم: عسل استحاضه . 

ششم: غسا مس ميّت . 

أكل تو يوا برتسفد! كدانو و شين متام ديد فرظون البنيت؟ 
بكو: ينج جيز: 

أوّل : نيت كردن. 

دوم: سر با همه تن شستن . 

سيّم: نيت بيوسته داشتن به شستن سر . 
ينجم: ترتيبٌ نكاه داشتن . 

بكو: جهار: 

أوّل + نيت كردن 

دوم: دست به خاك زدل:: 

جهارم: به كفب دستها مسح يشت دستها كردن . 
بككو: ده است : 
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دوم: غايط . 
سيّم: بادى كه از موضع معتاد بيرون آيد. 
جهارم: خواب . 

ينجم: ديوانكى . 

دهم: مسّ ميّت آدمى مردهٌ سرد شدؤ ناشسته . 
اكر تو را يرسند: كه نجاسات جند است ؟ 
بككو: ده است : 

اذل بوك 


اكر تو را يرسند: مطهرات جند است ؟ 


بكو: ده جيز است : 
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أذّلة اضة: 
دوم: زمين. 
سيّم: آتش . 
جهارم: آفتاب . 
ينجم: استحاله . 
ششم: انقلاب . 


هفتم: انتقال. 

هشتم: زياده . 

نهم: نقصان . 

دهم: اسلام . 

اكر تو را يرسند: نمازهاى فريضه جند است ؟ 
بككو: نه است : 

اول: نماز يوميه . 

دوم: نماز جمعه؛ اكر شرط حاصل بود . 
سيم: نماز عيدين. 

جهارم: نماز كرفتن آفتاب و ماه . 

ينجم: نماز زلزله . 

ششم: نمازآيات . 

هفتم: نماز طوافٍ واجب . 

هشتم: نماز نذر. 

نهم: نماز ميّت . 

اكر تو را يرسند:كه نماز يوميه جند است ؟ 


و- 
٠‏ 


بكو: ينج است : 
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اول: نماز ييشين . 

دوم: نماز ديكر . 

سيّم: نماز شام. 

جهارم: نماز خفتن . 

ينجم: نماز بامداد . 

بكو: هفده ركعت است ؛ نماز ييشين و ديكر و خفتن, هر يكى ازايشان جهار 
ركعت بود در حضرء و دو ركعت يُوّد در سفر. و نماز شام و بامداد در حضر و در 
سفر به حال خود بُوّد وكم نشود . 

اكر تو را يرسند: كه فعلهاى فرض در نماز يوميه جند است ؟ 

بكو: هشت است : 

ول تبث كرون 

دوم: تكبير احرام كفتن . 

سيّم: قرائت خواندن . 

جهارم: قيام . 

ينجم: ركوع. 

ششم: سجود . 

و نماز كرفتن افتاب و ماهتاب و زلزله. هر يك ازايشان دو ركعت به دو ركوع 
و جهار سجده و يك سلام. و نماز ميّت ينج تكبير بُوَّد و جهار دعاء و در وى 
قرائت و ركوع و سجود و تشهد و سلام نبود؛ واللهُ أعلّم. تمّت. 

2 
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لمؤلف من القرن التاسع ؟ 
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الحمدٌ لله ربٌ العالمين. والصّلاة على خير خلقه محمد وآله أجمعين. 

أمّا بعد: بدان كه أصول دين بر هشت قسم است: 

أوّل: توحيد. 

دوم: عدل. 

سيّم: نبوّت. 

جهارم: امامت . 

ينجم: تولى . 

هفتم: أمر معروف. 

و بر ججملةً عاقل بالغ واجب است كه اين هشت عشيك اهو ل رابداتلنا عرمية باشب 
الا اه ا 0 

مسئله: اكر كويند توحيد جه باشد ؟ 

كوييم: توحيد أن باشد كه بدانى خداى تعالى يكى استء بى ضد و بى همتاء 
كسى به وى نماند» و وى تعالى به كس نماندء و أو را مثل و مانند نيستء و شنوا و 

و بدان كه: ذا :تخاك ىن ادك ويدوا ينه ضنكا تكد ون ران كع فل 


هوّالله ل ا 
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ع 


و جاى ديكر فرمود كه: دِأَنَمَا لهك إِلَهُ وَاحِدٌ)؛ يعنى بدرستى كه خداى شما 
يكى است. 


و بدان كه: خداى تعالى آفريدكار همه جيزهاستء. جنانكه كفت: «اللّهُ خَالِقَ 


8 تعالى روزى دهندة همه جانوران استء جنانكه كفت: إن ال لَه هوَ 
الورَاق ذو القؤة الميخ4. 

مسئله: اكر كويند كه عدل جه باشد ؟ 

كوييم: عدل أن باشد كه بدانى خداى تعالى عادل و حكيم استء و غايب 
سك تداك كوت إنَاله يم بالْعَدلٍ وَالإِحْسَانِ4؛ يعنى خداى تعالى حكيم 
اسكةئ خكم تكن الابه تكن وغدل. 

و بدان كه: خحداى تعالى ظلم نكند بر آدميان» و ليكن آدميان ظلم كنند بر 
نفسهاى خويشء و خداى تعالى نفرمايد, وَرِضَائَةٌ نيست به ظلمء جنانكه در 
قرآنكفت: ؤوَمَا اللَهُ يريد ظلمالعالِينَ4؛ يعنى خداى تعالى مريد ظلم نيست از 
هيج كس. و جاى ديكر م ىكويد: مِوَلَا يَدْضَى لِعِبَادهِ الْكُفْرّ4؛ يعنى خداى تعالى 
راضى نيست به كفر آدميان. 

عن كمي ساف عاد كاذل اسه وعا بق سك تيع كا رهم 
حكمت كند و فرمايد. و هر ظلم درعالم مىرود جمله فعل بندكان است و هيج 
فعل خداى تعالى نيستء و خداى عر وجل ظلم نكند. 

مسئله: اكر كويند نبوّت جه باشد ؟ 

لامشو ار لون جار وين 


ال 


حنانكه كفت: لوَمَا مُحَمَّدٌ ! حول فل جلت مخ قيله الأبشل مد كويد ينف 


له 


محيك ل سول وواجاى 0 «يس وَالْقَرْآنٍ الحكيم إِنّكَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ 
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س 


عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم4؛ اين سوكند است كه ياد م ىكند, و مىكويد كه اى سيّد! بحقٌّ 
ايو فوشك نه تواز جمله فرستادكانى و رسولانى بحقٌ به راه راست. 

سن ديق ايها درست شد كه محمّد عليه الصّلاة والسّلام رسول خداست 
بحقٌ به خلقان. 

مكله | كز كوجدة قناقن ؟ 

كوييم:امامت آن باشد كه بدانى بعد از بيغمبريَيكك امير المؤمنين على ابن ابى 
طالب امام بحقٌ بود. و وصى مصطفى بود به قول خدا و رسولء جنانكه كفت: 


ارهظ دلوت 


ِنَم وَليُكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاة وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكْعُونَ4؛ يعنى بدرستى و راستى كه نيست ولى شماء الا خدا و رسولء و آن كس 
كه نماز مىكرد و در حال ركوع انكشترى به درويش داد. و هيج كس رااز صحابه 
اتفاق نيفتاد, الا علىرا صَلَى اللهُ عليه و در اين دعوى خلاف نيست . 
ٍ : 

و جاى ديكر فرمود: (إي يا ارَسُول بَلَعْ ما أنزلَ إلَيِكَ مِنْ رَيّكَ وإ لَمْ تفل 
ََا يلقت وسالتة»: يعن اى رسول! برسان امامت و رياست على را به امتان 
خويش. يسء مصطفى يي بدان منوالي كه جبرئيل 3 اين آيت آورد. دست أمير 
المؤمنين على بن ابى طالب بككرفت و بر منبر شد و كفت: 

ديا أيّها النّاسٌ مَنْ أولى بكم من أنفسِكُم)؛ يعنى رسول الله يَييْةُ كفت: اى قوم! 
كه اوليتر است از شما به شما و به نفسهاى شما؟ 

جمله كفتند: «اللَّهٌ ورسولة)؛ يعنى خدا اوليتراست و رسول او. 

بس كفت: (مَنْ كنت مولاهٌ فَعَلئٌّ مولاهُ)؛ يعنى فرمود هر كه من به وى اوليترم» 
على به وى اوليتراستء و امام اواست. 

بسء. مصطفى ييه اين سخن بكفت. و طاعت أمير بر جملة خَلّْقان واجب 
كردانيد به قول خداء و نصّ قرآن و آيهُ محكم. جنانكه فرمود: «أطتيكرا اله 
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وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأَوْلِي الآمْرِ4؛ يعنى هر كه طاعت أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب دارد. و جون مصطفىيَييْةُ على را بر خلقان عرضه داشتء و طاعت وى بر 
جمله خلقان واجب كردانيد. آنكه دست بر دعا برداشتء وكفت: «اللَهُمَ وال مَنْ 
والاة سوقاف و عه الود الوا لس ادل 1 

يعنى كفت: بار خدايا! دوست دار آن راكه على را دوست داردء و دشمن دار 
آن راكه على را دشمن داردء و نصرت كن أن راكه على را نصرت كندء و 
خذلان كم أزنرا كدعلى 'راخدلان كثلة يعن قرو كدان ناوا ع على دا فز و كداز 

بس بدين دليل درست شد كه بعد از بيغمبراة أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب امام بحقٌ است -به قول خدا ورسول خدا -و يازده فرزند وى بعد ازوى. 
جنانكه رسول عليه الصّلاة والسَّلام فرمود: «الأئمَةُ مِن بعدي إثنا عشرَأُوَلّهِم علىٌ 
وآخرهم مهديّ)؛ يعنى رسو ,ليك فرمود: بعد ازمن دوازدهاند؛ اول ايشان أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب استء و آخر ايشان امام محمّد مهدى است840. 

و در حبر ديكراست كه فرمود: «الأمَةٌ مِن بعدي بِعَدَّد تُقباء بني إسرائيل». و 


م وى 


نقباى بنى | سرائيل دوازده استء جنانكه در قرآن مجيد فرمود كه: مِوَبَعَتْنَا مِنهم 


مم عر 2 2 
.ءاه 3 خسم 


يس درست شد به قول خدا و رسول كه امام بحقٌ بعد از حضرت رسالت يناه 
دوازدهاندء وكسى ديككر را دراين دعوي خلاف نيستء و بدين درجه نمى رسدء 
الذاثنا عشركان: 

اكر كويند: تولّى جه باشد؟ 

كوييم: تولى دوستى كردن بود با دوستان خداى عرّ و جل» جنانكه حضرت 
رسول فرمود: (مِنْ أوليائهم 9 ومِنْ أعدائهم ار 

مسئله: اكر كويند أمر معروف جه باشد ؟ 
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كوييم: أمر معروف آن باشد كه بدانى أمر معروف واجب است بر فعل واجبء 
شلك اناير عل سفت برسزذمان وؤتانووان اطافت واشدن عداى عر وبع 
و رسول وامام است . 

مسئله: اكر كويند نهى از منكر جه باشد ؟ 

كوييم: نهى از منكر آن باشد كه بدان كه عاصيان را از معصيت باز داشتن 
واجب است به دست يا به زبان يا به دل» جنانكه در قرآن كفت: الفدرن 
وَانْهَ عَنْ الْمَُكَرِ»ُ. يس بر قول خخدا و رسولء أمر معروف و نهى از منكر واجب 
انسَت بر آدميان : 

مسئله: كر كويند جه دليل است بر آنكه ما را زنده خواهند كردنء و بهشت و 
دوزخ هست ؟ 

كوييم: بدان دليل كه ما درست كرديم كه خداى تعالى فعل قبيح نكند, و وعد 
خود خلاف نكند. ووى تعالى خبر داده است به زبان ييغمبر معصوم كه من زنده 
خواهم كرد مؤمنان راء و مطيعان را به بهشت خواهم فرستاد. و عاصيان را به 
دوزخ خواهم فرستاد. واين همه؛ آن است كه خداى تعالى بدان قادراست» يس 
بايد كه همه صدق و عدل حقٌ باشد. 

اكر كويند: جرا نشايد كه از براى مصلحت مكلفان كفته باشند. جنانكه دهريان 
مىكويند؟ 

كوييم: هيج مصلحت مُصلِحتّر وَراى آن نبود كه قول خويش راست كرداند» و 
به وعدهُ خود وفاكندء جون ما درست كرديم كه الله تعالى برآن قادراست . 

اكر كويند: بهشت از براى كه آفريد. و دوزخ را از براى كه ؟ 

كوييم: بهشت را از براى مؤمنان أفريدء و دوزخ را از براى كافران آفريد. 

اكر كويند: مؤمن كيست,. و كافر كيست ؟ 
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كوييم: مؤمن آن باشد كه مسثئلهها كه كفتيم و بيان كرديم, به دليل و حجّت 
نداتده ا ترحون وظول: تنورف وامامة واكواني وعقات وهر كدان متحلدها زا 
ا يس اكر اين جملهرا بداند 
وكناه نكرده باشد و بميردء قطعاً ويقيئاً : زاهل بهشت باشدء به قول نخدا كه: «إِنّ 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِوْدَوْس تُرْلاً». 

و اكر نه العياذُ بالله -كه اين جملهرا بداند» و كناه كرده بميردء خداى تعالى 
عزو كدو بدا تدا ل ل قي قله 
به قول خدا كه مىكويد: إن الله يع بك الدترت ندا ِللْمُؤْمِنينَ ع وَالْمُؤْمنَاتِ 4. 
دوزخ جاى كافران است كه اين مسئلهها كه كفتيم و بيان كرديم بكلى انكار كند. 
يا بعضى را اعتقاد ندارد. اين است أصول دين؛ واللهُ تعالى أعلّم. 





رسالة اعتقادية 


من القرن التاسع اللهجري 


© هذه الرسالة الاعتقادية التي نجهل اسمها واسم كاتبها هي لأحد متكلمي 
الإماميّة. والمخطوطة التي تتضمّن هذه الرسالة تحتوي على ثمانية رسائل؛ ورسالتنا 
هذه هي الرابعة» وناسخ رسائل المجموعة هو علي بن فخر الدين بن حسن بن نجم 
الدين بن أيَوب الأعرج الحسيني. حيث تناوب على كتابتها من الفترة بين 057/ ه 
لغاية >-5/ ه والأعرجيّون من الأسر العلميّة العراقية التي اتخذت جماعة منها من 
مدينة الحلة سَكناً و أنجبت طائفة من الأعلام؛ و قد تحدّث الشيخ الطهراني عن عدد 

من أعلامها في «طبقات أعلام الشيعة»: ىق ؟ / 88 9 45. و بملاحظة أن جميع رسائل 
هذه المجموعة لأعلام الحلّة. نحتمل قَوّياً أن يكون كاتب رسالتنا هذه أيضاً حلي 
المولد والمنشأ والدراسة. و الرسالة موجزة و مختصرة و على نمط الرسائل المدوّنة 
بعد عصر خواجه نصيرالدين الطوسية حيث تخلو من بحث الآجال والأرزاق 
وسواهما مما تعارف البحث عنها في رسائل المتقدّمين. 

والنسخة المعتمدة في هذا التحقيق من مخطوطات مكتبة المجلس الشورى 
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الحمدلله الذي تعالى بقدرته عن أوصاف الواصفين. واحتجب بعظمته عن إدراك 
أبصار الناظرين, الذي حارت في كنه ذاته أفكار أذهان العارفين, وصلَى الله على 
سيّد المرسلين» وخاتم النبيّينء محمّد المصطفى, وعلى عترته الطاهرين. 

أَمَا بعدٌ؛ فإنّ المعقول لمّاكان متقدٌّماً على المنقول لم يتوقّف على بعثة الرسول, 
بل هو متوقفٌ على التكليف المشروط بكمال العقل, فنقول: 

بعت عن لاحك يكل في مونتود حادق فنع قيرطلا 
أن وجوده مسبوقٌ بالغدم. وأنٌ كل موجودٍ مسبوق بالعدم مصنوع. وكل مصنوع 
فله صانعٌ قطعاً. 

ولاشكٌ في أَنّ الصانع منعجٌ, لأنّ الوجود أجل النعم قدراً وأجلاها ثبوتاً, 
حرطا المكلت فهن ال امد ره موك نوق ل رركي انول الما ينا ا 
فيحصل للمكلّف التّوقف في الفعل. فيخطر بباله شبهة, فيجب نفيها عنه بدليل عليّ 
لطججيل تراب تميلكة الباطر مز ميد اه وميه 00 

وبيان الدليل: أنّ المكلّف بُعيد نظره وتكرّر فكره. فيجد العقل قاضياً بثلاثة 
أشياء: واجبٌ. وممكنٌ وممتنمٌ. ولكلّ منها صفاتٌ لا يشاركه فيها غيره. 

ما الواجب لذاته: فهو الذي وجوده من ذاته, أي ذاته اقتضت الوجود من غير 
احتياج إلى غيره. فيكون وجوده سابقاً على ذل زمانٍء محقّقاً كان أو سقدرا 
فيستحيل عليه العدم, فيكون قديما ازليّا , باقيا ابديّاء لوجوب وجوده. واستحالة 
العدم عليه. 

وإذا ثبت غِناهُ عن غيره في ذاته. ثبت غناه عن غيره في صفاته, لأنْ الصفات 
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في الخارج نفس الذَّاتء فيكون كاملاً في ذاته وصفاته. وم نكمُلَ في ذاته وصفاته 
صحّ أن يكون متعماً. 

وأمّا الممكن لذاته: فهو الذي يعجر عن وجود ذاته. ويفتقر في وجودها إلى 
غير فكو وكوت بميوفا بالعدم, ومن ثبت عجزه وافتقاره وسبقه بالعدم لا 
يصلح أ فيكو يتما 

وأمًا المستحيل لذاته: فهو الشئّ المعدوم الذي لا يصحٌ وجوده من ذاته ولا من 
غيره. ومن ثبت استحالة وجوده مطلقاً لا.يصلمٌ أن يكون منعماً. 

فإذا عرف الناظر ما بيّناه عَلم أَنّ المنعم واجب الوجود, وأنّ النعمة تفضّلاً 
واهانا من عند قادر. فيزول خوفه, وتنتفي شبهته, ويحصل له الأمنٌ والأنش 
بالمُنعم, فيجب عليه شكره, ولا يتجٌ الشكر إلا بأمور : 

الأوّل: أن يكون راضياً بتلك التّحمة. 

الثاني: أن يكون مسر وراً بحصولها له. 

الثالث: أن يكون مبالغاً في رضا المنعم بحسب ما أمكنه. 

فإذا عرف المكلّف ما قر رناه : علم بأدنى فكرة أن واجب الوجود واحدٌء وأنّه 
قادرٌ وعالجٌ إلى غير ذلك من الصفات. 

ونحن نبيّن تعريف كلّ صفةٍ في بحثء ثمٌّ نوضحٌ ذلك البحث من العقل بدليل, 
ومن النقل ببرهانٍ ليتضح للناظر السبيل » فيهون عليه السّير والسلوك في معرفة 
الجليل سبحانه. 
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البحث الأوّل: في التوحيد 

الذي هو شرط الأيمان, وقاعدة الركن الذي بنينا عليه غيره. 

وبيان ذلك بالدليل الأوّل: 

أنّ العقل الكامل لم يقض إلا بواجب واحدء. وله صفات ذاتيّة لم يشاركه فيها 
غيؤ ليها أ واتفني عورف اجن :ونا كاه الغ | حدق فصع القى لكيه لاذه 
باتباعه. 

وأمًا البرهان الثاني: قوله تعالى: قل هْوَّالْهُ أَحَدُ تقل أمر الله تعالى بالإقرار 
بوحدانيّته. وجعل رار ين في دخول ملّة الإسلام ودين محمد ائة. 

وقوله تعالى: «ِشَهِدَ الله أنه إِلَه إل هو والماودكة رأولوا الْعلْمِ 4, فقد شهد الله 
والملائكة وأولوا العلم بنفى جميع الآلهة إلا إلآهيّته. وقد شهدنا بما شهدوا به. 
وتفيكا عقون وا فعنا نا اتكرى فشكون وأهدا وليل الفقل واليرشاة النهل وهو 
المطلونية 


البحث ار ثبوت قدرته تعالى 


وق اموي ا ناكا نح كمد و داب لا لخر ل 
البسمز و الجر قر كد الاك ارت بالتنتين قزل لقان هوجو أ تان 
مختلفات وأنواع وصفات دفعةً في زمانٍ واحد, وهذا يدل على أنّ الموجد لها 
قادرٌ مختار. 

وأمًا البرهان الثانى: قوله تعالى «ِأُلَهْ تَرَإِلَى رَبّكَ كَيْفَ مَدَ الظَلَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ 
سَاكناً» فعلمنا أنه قادرٌ على خلق الشىء . وقادر على أن لا يخلقه, فيكون قادراً 
كارا ليل الا :ويرهاة لقا وهو المطلو: 





رسالة ٠‏ رسالة اعتقادية / 49/ 


البحث الثالث: في أنه تعالى عالم 

أن صفاته ذاتيّة, والعلم صفة له تعالى وهو الكشف. 

وبيان ذلك بالدليل: أن أحكام العقل واثّفاقه يدل على أن الفاعل عالدٌ ولأناقد 
أثبتنا كؤنه تغالى مختاراًء وكلّ مختار عاك لأنّه يفعل بتوشط القضد والداعيء 
الاح انوع ل ل لي والديخلء طافية رمدو دا فيه و1للة دل على 
مل ال 

وأمّا البرهان الثانى: قوله تعالى: «أَنّ الله ِكُلَّ شَىْءِ عَلِيمٌ) وغير ذلك من 
الآيات الدّالة على 2 عالهُ. فيكون عالماً بدليل العقل والسوهان التقل: ورهن 
الطلوية 


البحث الرابع: في أنه تعالى حَيٌّ 
أن صفاته تعالى ذاتيّة, والحياة صفة له تعالى: وهى صفةٌ تقنتضى صحّة القدرة 
والعلم. ولأنًا قد أثبتنا كونه تعالى فادرا عالنا فكو شق لخ نبز ت الفرع 
يقتضي ضروريّة ثبوت الأصلء فيكون تعالى حيّاً بالضرورة. 
وأا البرهان الثاني: قوله تعالى: الله لا إِلَه ِل هُوَ الْحٌَ الْقَيُومُ» فيكون حتّاً 
بدليل العقل وبرهان النقل. وهو المطلوب. 


البحث الخامس: في أنه تعالى مريدٌ كارهٌ 
لانا قد أثبتنا أن صفاته تعالى ذاتية, وذاته ذات كمالء, والارادة صفة لها بها 
يترجّحٌ الفعل على الترك, والكراهة عكس الإرادة. 
وبيان ذلك بالدليل: أن ايجاده تعالى للفعل في زمان دون زمان مع تساوي 
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قدرته تعالى على إيجاد ذلك الفعل فى غير ذلك الزمانء يدل على ارادته تعالى» 
وم هنا لين أن اراد الغىء بعلن كي ضدّهء ومعناه إذا أراد وجود شيء في 
زمانٍ معيّنٍ كره تأخَّر ذلك الشيء إلى زمانٍ آخرءفيكون مريداً وكارهاً لأفعالنفسه. 

وأمّا لأفعال عبيده بأمره 7 بفعل الطاعات فيكون نويد ونهيه لهم عن أفعال 
تدر التتعاكافيكؤن كارنها .وهو المظلورت: 


البحث السادس: في أنّه تعالى سميعٌ بصيرٌ مُدرِك 
وبيان ذلك بالدليل: أَنْا نفتقر إلى العلم بالسّمع والبصر والإدراك إلى واسطة 
العابة: والبازى صالى تبت أنه واجب الوجوة اذاه وأنّ ضفاته تسن ذافه 
لخاريها كلا بكوم ود ويين ضيفا ند وا كله ريتن إليها ,ويه ل قرلة عالى وان 
الله ِكل شَئْءِ عَلِيمٌ4 فيكون عالماً بهما من غير افتقاره إلى واسطة جسمانيّة 
0 0-5 الأشياء. وذلك معنى قوله تعالى: مسَمِيعْ بَصِيرٌ4. 


البحث السايع: 
في بيان تعريف صفات لايصح اضافتهاإلى الله ولايجوز اتّصافه بها 

ولنوضّح كل واحدٍ منها بدليل : 

الأول الها الى يكبي ول جزه ولا عرضن: لان اله مرحي من 
السطوح. والسطوح من الخطوط, والخطوط من الجواهر, والجواهر إِمّا ذا وضع 
فيكون مفتقراً إلى حيّزه. فيكون وجوده مسبوقاً بالعدم, وإمّا غيرُ ذا وضع فيكون 
مفتقراً في وجوده إلى غيره: والباري تعالى حيثٌُ وجب وجوده لذاته استحال 
عدمه وافتقاره. فلا يكون جوهراً والأحسنا ولا عرض ل الجسم يفتقر إن ما 
يفتقر إليه الجواهر. والعرض أسوأ حالاً منهما في الافتقار. فيكون الجوهريّة 
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والجسميّة والعرضية صفاثٌ مسلوبة عن الباري تعالى. ولإفتقارهم وسبق العدم 
لهم فإذا لم يكن جسماً ولا جوهراً ولا عرضاً فلا يكونٌْ مركّباً عن غيره. ولا 
غيره مركباً عنه. لوجوب وجوده. ومن حيث ثبت أنه تعالى ليس بجسسبم ولا 
عرض استحال أن يحلّ غيره فيه أو يحلّ هو في غيره, فلا يكون في محل ولا 
جيه لغا لديم اتوم حيف يت لهال واحد فلا ركوو متعد خيرك وكلما 
ثبت للباري تعالى صفةٌ من ذاته يجب نفى ضدّها عنه. 


البحث الثامن: في أنه تعالى عدل حكيم 
أنه تعالى عَدْلٌ حكيمٌ] لا يفعل قبيحاً» ولا يخلّ بواجبء لغنائه وعلمه. فإذا 
1 ل اي 


البحث التاسع: في إثبات النبوة 

وفيه هداياث خمس: 

الأولى: البق وتاي امخض عن فاط النفر التخير عن الله يدو واسظة 
أحوٍامن بتى نوعه؛ المؤئد من الله بأمر مطابق خارى للعادة تدز الاتيان بمثله 
على كى نوع فيكون ذلك الأنوزريهانا على دوت منقةف وعواء النبوة فيضت 
الأهياة لين والاتسال لامر وهيه. ْ 

الثانية: يجبٌ أن يكون معصوماً لأنّه أتى بالشرع. وأمرنا فيه بفعل أشياء 
لم يكن للعقل دخلاً في معرفة العمل بها كالإحرام وأفعال الحجٌّ وغيرها. 
فيكو ن عالماً بتفاصيل جميع الأحكام. وذلك لم يتيسّر لغير المعصوم. فيجب أن 
يكون معصوماً. 

الثالثة: أن يكون منرّهاً عن العيوب المنقّرة في الذَّات والصفات, ودناءة الآباء. 
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وعهر الأمّهات. لتثّم فائدة بعئته. لاتّباع الخلق له. 

الرابعة: أن يكون محتوياً على الخصال المحمودة كالزّهد والعبادة. والشّجاعة, 
وقوة الراعروها هبيه ذلك. 

الخامسة: فى إثبات نبؤة نبيّنا محمّر يَِهُ . 

لأنّهِ إدّعى النبدة وأظهر الأمر الخارق للعادة المتعذّر على الخلق الاتيان بمثله. 
وق أخضن المسلمون لذالق أ ظليوك على دي شارقه اناده معد رعلن 
الخلق الايتان بمثلها أو بمثل واحدة منها. وإن كا نكلٌ واحدٍ منها حاصلاً في ذلك 
المعنى, فثبتت نبوّته اث( بغير القرآن وحده لحصول التواتر فيه لوجوهه الآن, 
فيكون نبيّاً حمّاً, وهو المطلوب. 


البحث العاشر: في ثبوت الإمامة 

وفيه هداياثٌ ثلاث: 

الأولق: أن الانانة رتابقة عاطة امخض لز لبه قد كر ودر كانه اله 
كدو وَسَلمان وَمئدَ صلوات الله عليهي: وق كر عات كار افيد وإتحاق 
ويعقوب وعيسى ناية. 

أَمّا الأمام فيجب عصمته, وعموم رئاسته لعموم رئاسة مستخلفه. لآنه لطفٌ 
لرعيّته. ومؤيّدٌ من الله مر أو بننص من الله أو من نبيّ» أو من إمام قبله. 

الثانية: في إثبات إمامة على ا ا 

لأنّ جميع المقدمات التي هي شرطٌ في تعتّين النبن وجدناها حاصلةٌ في 
محمّد بن عبد الله يي وهي التأييد من الله بالأمور الظاهرة على يديه. والنصّ, 
والمعجز, والقلما كباسر ها حاصلة في عليّ بن أبي طالبلا دون غيره من 
اللكساية: فمكون هو الإناء يط اللو فق باكفصل ,لد جؤة لمق قات فيتدرارذكن 
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واحَدٍ من المقدّمات الذي هى غير القرآن خبد آحاد. إلا أن المقدّمات بأجمعها 
يصدرٌ عنها معنى واحدٍء كما صدر عن معاجز النبي يَيِدُ معنى واحد وهو صدقه في 
دعواه التّبوة, فكذا يثبت صدق الإمام بالمعنى الثابت بالتواتر, وبالقران وحده 
لثبوته بالتواتر لوجوده الآنء فثبتت إمامة على بثة بنصٌ الله عليه وبنصٌ النبيّ 

يه عليه. وبظهور المعجز على يديه فيكون هو د بعل النبيٌ ع بلافصلء 
وهو المطلوب. 

الثالثة: فى إثبات إمامة باقى الأَثمّة الأحد عشر 820. 

وفيها طرق ثلاث: 

[الأوّل]: ثبتت إمامة كل امام بنص من الله ونصٌ من الرّسولء وبنصٌ إمام قبله. 

أمّا النصوص من الله: فانّها جملةٌ لم يتّسع المكان لاستحضارهاء لكن نذكر منها 
ما نستغنى به فى ثبوت إمامة كل واحدٍ منها بدليل: 

فمنها: ما روى عن الشيخ السّعيد محمّد بن النعمان المفيدية: «روت الشيعة أَنّ 
الذتكن اشم أدزل ال تق كابأ مهوي بان عقت عانما وامزة ا وكفعة إل 
أمبرالمومتيق لق ويامره أن يفض أل خا ها فيه و يعمل يما تسعد افد يدف 
عند وفاته إلى ابنه الحسن ويأمره أن يفضضٌ الخاتم الثاني ويعمل بما تحته. ثمّ 
يدفعه عند حضور وفاته إلى أخيه الحسين ويأمره أن يفضٌ الخاتم الثالث ويعمل 
بما تحته, ثم يدفعه الحسين عند وفاته إلى ابنه عل بن الحسين ويأمره بمثل ذلك, 
ل ل ل 

وهذان له صريحٌ 500 

ومنها: الصحيفة التي أخرجها جابر وقال: «أشهد بالله إِنّي رأيته في الوح 
مكتوياً: بسم الله الرحمن الرحيم -هذاكتابٌ من الله العزيز العليم لمحمّد نوره 
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وسفيره وحجابه ودليله. نزل به الروح الأمين من عند ربٌ العالمين: 

تتم انعفد الات روا قا حاتي بو عدي بوي لباه را ابا 
قاصمٌ الجبارٌينء ومذَّلٌ الظالمين, وكقانا ادق 5 أنا الله ل إله إلا أنافمن رجا 
موسق معام جيه ريه عا 10ح د عدا بن للشو اناك 
فافكك: وغل وك ل 0 ونا ناكتلك | با عسوو لقف رلته لعجل له 
وفنا وأَنّى قد دك عن الأحرات و فزت وولف رفن الأ وضياته واكريتك 
ريك جنا مهيا شداخ صريا معد وك فى بس ناتيت أ رسيا 
جنا عاو ووس راك سم النياه وم لد بالقنادة كوو نسل مد 
استشهد, وارفع العوياة درجة, جعلت كلمتي التامّة معه. وحجّتي البالغة عنده 
وبعترته اثيبٌ واعاقب. اوؤّلهم سيّد العابدين» وزين اولياء الماضين: وإبنه شبيه 
جدّه المحمود. محمّد الباقر لعلمي, المعدن لحُكمي, سيهلك المرتابون في جعفر 
الرّاد عليه كالرّاد عَلِيَّ حقٌّ القول منّي لأكرمنٌ مثوى جعفر. و... في أشياعه 
وأنصاره التاق سيت بده يرم انتتخبثٌ عو قن اكد لأنٌّ خيط 
فرضي لا تنقطع, وحجّتي لا تخفى. وأَنّ أوليائي لا... يقتفون, ألا ومّن حَجّد 
واحداً منهم فقد حَجَد نعمتي» ومن عي آي من كتابي فقد إفترى على وويل 
للمُفترين الجاحدين عند انقضاء مدة عبدي موسىء, حبيبي موسى وتسورني أن 
المكذّب بالثامن مكذّبٌ بكلّ أوليائي, وعليئٌ ولي وناصريء ومن أضمٌ عليه أعباء 
التّبوة, وأمنحه بالاصطلاح. يقتله عفريتٌ مستكبرٌ, يدفن بالمدينة التي بناها العبد 
الصالح [ذو القرنين] إلى جنب أشي خلقي المأمون, حقّ القول مني لأقرّنَ عينه 
بمحمّدٍ ابنه وخليفته من بعده. فهو وارث علمي؛ ومعدن حكميء وموضع سرّي 
وحبنني على خلقي, جعلت الجنّة مثواه, وشقعته في سبعين من أهل بيني .كلهم قد 
استوجبوا النار, فأختم بالسعادة لابنه علي ولب وناصريء والشاهد في خلقي, 
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وأميني على وحيّ أخرج منه الدّاعي إلى سبيلي, والخازنُ لعلمي الحسن, ثمّ 
أكمل :فلن جابكه ريحم للعالمية علية كمال موسي :واد فس وضير | موت 
دل أوليائي في زمانه. وستهادون برؤوسهم كما تهادى رؤوس الترك والدّيلم 
فيقتلون, ويحرقون, ويكونون خائفين مرعوبين, تصبغ الأرض بدمائهم, ويقتنون 
بالويل والرنين في نسائهم, أُولئك أوليائي حقّاً. بهم أدفع كلّ فتنةٍ عمياء حندس, 
زنين أكمف الالازلي والأغلال, ارك حلي ضلوات مق ركه ورستة وأولتك 
هم المهتدون». 

قال عبدالله بن سالم: «قال أبو بصير: لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث 
لكفاك, فصنه إلا عن أهله». 

وقد روى هذه عن جابر نيّفٍ وأربعين رجلاً بطريق عدّة مذكوريق بأسمائفم 
وآبائهم ونحو هذا من طريق الشيعة جملةٌ من الأخبار عن النبّ المختار. 

وأسند الخوارزمي وغيره إلى سلمان الفارسي قال: «دخلتٌ على رسول 
المي فقال لي: ياسلمان إِنَّ الله لم يبعث نبا إلا وجعل له اثني عشر تقيباً. 

قلت: قد رت هذا من أهل الكتابين. ْ 

قال: هل عَلِمَت من نقبائي الذين اختارهم الله لمي بعدي؟ 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: خلقني الله من صفوة نوره, ودعاني فأطعته. وخلق من نوري عليّاً فدعاه 
فأطاعه. وخلق من نوري ونوره فاطمة, فدعاها فأطاعته, فخلق مثى ومنهما 
الحشغيو قرغا هماقا مذاعاء#فبيفا نا اليخمسة امن ساك اله مسد وكا 
محمّد, والله العلى وهذا علئ, والله فاط وهذه فاطمة, والله [ولت] الإحسان وهذا 
ل 0 ْ 

ثم خلق من نور الحسين تسعة أَمّة, دعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق سماءً ولا 
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أرضاً ولاماء ولا هواء. ولا ملكا بشرأً كنا بعلمه أنواراًنُسبحه, فتسمع له وتطيع. 

قلت: فما لمن عرفهم؟ 

قال: من عرفهم حقّ معرفتهم, واقتدى بهمء فوالى وليّهم. وتبدئ من عدوّهم, 
فهو والله مِنّاء يرِدُ حيث تَرِد. ويسكنٌ حيث نسكن. 

قلت: فهل يكون الإيمان بهم بغير معرفتهم بأسمائهم وأنسابهم؟ 

قال لا. 

قلت: فأنى إليّ بهم؟ 

قال عرقت إلى الحسنء ثم سيّد العابدين» إلى آخرهم». 

وهذه النصوص من الله صريحة على كلّ واحدٍ مميّزاًباسمه. فيكونوا هم الأتمّة 
بالنص من الله ولوجود العصمة فيهم دون غيرهم. 

وما النصٌ من الرسول: [ف] قول النبئ اجا : «هذا ولدى الحسينء امام ابن 
امام, أخو إمام كبر اتعففة اصن كام و انعلم يعاد الأرضن قيطا 
وقد ل كنا مادق عورا ولا ): 

وقوله!39: «قد عرفت إلى الحسين» ثيٌ أوضح له التسعة الأنمّة من ولد الحسين 
مميّزين عن غيرهم ب أًسمائهم وهم: 

علىٌ بن الحسين, ومحمّد بن علىٌء وجعفر بن محمّد, وموسى بن جعفر, وعليّ 
ابن موسىء, ومحمّد بن علىٌءو على بن محمّد . و الحسن بن على . و محمد بن 
الحسن صاحب الزمان عليه وآله السلام؛ فيكون كلّ واحد منهم هو الإمام في 
زمانه بعد موت ابيه. 

وأمّا نصّ كل إمام منهم على من بعده: فهو أمر النبى يي لعلي ث3 أن يفظ 
أول خاتم في الكتاب ويعمل بما تحته. ثمّ يدفعه عند وفاته إلى ابنه ا 
وام 00 ودفعه عنذ.وفاثة إلى أحيه الحسيو» وهكذا ختن ينين الأمن إلى 
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وهذا نص كل إمام على من بعده امتثالٌ لأمر الله وأمر رسوله. فيكونوا هم 
الأئمّة بعد النبيئّئة بنصٌ من الله ونصٌّ من الرسولء وبنصٌ كلّ امام على من بعده. 


وهوالمطلوب. 


البحث الحادي عشر 
في المعاد. وما يجب اعتقاده على عامّة المكلّفين 

أفول! سفت الأنابته على قوت المعاد و ايك لو على اهديا مزريى: 
أخد هنا عقلعاء زو الخد فلن 

ما العقلي: فإنّه لما ثبت أَنّه تعالى واجبٌُ الوجود. وجب أن يكون غنيّاً في 
معدم 0 كيار اتسيف كب الله رهنب لالس ور كدف 
بالبراهين الدّالة على صدقهم فيما ادّعوه, لأنّ غرض الحكيم من بعثة الأنبياء820 
هو اتباع الخلق لهم, والامتثال لأمرهم ونهيهم فيجبُ أن يكون كل نبئّ معصوماً لا 
قبل قيها : الود لصيو “توق وه وى المت اكع اشر سعد 
فتنتفى فائدة البعثة المؤدّاة إلى تقض الغرض. ونقض الغرض لا يفعله إلا عابثاً 
وعا ملا ارهن سعن ااه عم كان لكدالت قيعي ان كو كك متصورنا ,ل 
كل قيطا ,لاروك واس وقد عليه ابحقد و نوفا جا باح ا 
تغال بح الكراناض والار حاضا كه والززاهيى الله علص دق دعر اء الدرقة 
3كوو نا عن اوقل ابر لل رونا فبلو ا مف وري عقر ال ا 
للطبع في تركها مشقّة, وهذا الأمر والنهي سس كلها فلو لم يكن المعاد ثابتاً 
لكان من عرف الله وعبده طول عمره مساوياً لمن جهل الله وعصاه طول عمره, 
وبطلان هذا يعرف ببديهة العقلء والمخالف فيهكالمخالف في الضروريّات. 

وأمّا النقلي: [ف] قوله تعالى: مِقَلَإِنَالْأَمَلِينَ وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ 
يَوْم مَعْلُوم » ٠‏ وقوله تعالى: «الهُ لا لَه ّ هْوَ لَيَجْمَعدَكُمٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ 





6 / عقيدة الشيعة 


دوق أمتؤاوة ام عونا بستنت ان يجنم الأللين والاهروو سدح 
صفة كمالء فلو لم يكن المعاد ثابتاً لكان التمدّح كذباء والكذب نقصٌء وهما 
مستحيلان عليه تعالى لكماله, فيكون المعاد ثابتاً. 

ولأنٌّ النبيّ ييه قد أخبر عنه. 

وبالسؤال في القبرء وبالحساب, والصّراط والميزان, والجنّة والنار. وأحوال 
القيامة. فيكون كل ما أخبر به حقّاً لثبوت صدقه, فمن أنكر ما ذكرناه خرج عن 
ملّةَ الإسلام. واستحقٌ العذاب الأليم. 

وذلك كوه ردنا سوير ين ستروك ادن زو الحمة 141 
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رسالة حَسَنْيِه 
در ببان اعتقادات عقلثّة وذكر عبادات شرعية نقلتة 


الشيخ عؤالدين بن جعفر بن شمس الدين الآملي 
القرن التاسع اللعجري 


2# هذه الرسالة من الرسائل الاعتقادية المكتوبة باللغة الفارسيّة, ولا نمتلك معلومات 
تفضيلية عن حياة كاتبها سوى ما أورده الأفندي في «رياض العلماء» ج 7 / 51١7‏ 
بقوله: (الشيخ عزالدين الآملي: فاضلٌ. عالم. فقيه.مدقق. جامع للعلوم العقلية 
والنقلية: و كان من شركاء الدرس مع الشيخ على الكركي والشيخ إبراهيم القطيفي عند 
الشيخ علي بن هلال الجزائري '. و له مؤلفات جياد حسنة الفوائد...و قد ذكره 
القاضي نور النّه في «مجالس المؤمنين». و قبره الآن معروف بتوابع بلدة ساري في بلاد 
مازندران؛ و كان رحمة الله عليه من علماء دولة السلطان شاه طهماسب الصفوي. و له 
من الكتب: كتاب شرح نهج البلاغة من كلام علي نائةٍ للسيّد الرضي. والرسالة الحسنيّة 


في الأصول الدينيّة و فروع العبادات بالفارسيّة ألفها لأقاحسن مت من وزراء مازندران؛ و 


.١‏ راجع: رياض العلماء: ع8 كل ا. 
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هو كتاب حسن جيّد الفوائد). هذا و قد أشار المؤلف في مقدمة الرسالة أنّه ألّفها باشارة 
من آقا حسن وكيل السلطنة في دار المرز مازندران . الذي يصفه بصفات حسنة 
وأخلاق حميدة. وأمَا بلاد مازندران أو طبرستان فهي الولاية الكبيرة الواقعة في شمال 
ايران جنوب بحر قزوين؛ و قد أنجبت طائفة كبيرة من الأعلام؛ و اللغة السائدة فيها منذ 
القدم هي الفارسية و لذلك نجد أن حاكم الولاية يطلب من هذا العالم الإمامي أن يؤلّف 
له رسالة باللغة الفارسية يشرح له فيها ما يجب على كل مؤمن الاعتقاد به عقلاً من 
التوحيد والعدل والإمامة وما إلى ذلك» والقيام به عملاً من الواجبات والتكاليف الشرعيّة 
كالصلاة والصوم والحج وغيرهاء لينشرها بين الناس في تلك المنطقة العامرة المكتظة 
بالسكان من المزارعين والفلاحين وسائر طبقات الناس, ولذلك نجد أن لغتها سهلة 
بسيطة خالية عن تعقيدات وتكذفات المتكلمين واستدلالات الفقهاء والمتعلمين؛ 
ولذلك لا نشكٌ أنّ هذه الرسالة كانت تقرأ على المنابر في المساجد وكتاتيب الصبيّة 
والطلاب المبتدئين لكى يعتقدوا بما يجب عليهم الاعتقاد به.والرسالة مركبة من بابين, 
الباب الأوّل في أصول الدين والثاني في الفروع؛ و نقتصر في المقام على الباب الأول 
وهو مصنوع من خمسة أركان. وهي الأصول الخمسة من التوحيد والعدل والنبوّة 
والإمامة والمعاد. تحتوي كلّ ركن على مجموعة من المسائل المتعلقة بموضوع الركن 
ومجموعها ٠ه‏ مسألة. وأوسع الأركان هو الركن الرابع حيث يتحدّث فيه عن موضوع 
امامة اميرالمؤمنين كا بالتفصيل مستشهداً بالآيات والأخبار المتواترة والمشهورة 
والمتفق عليها عند العامّة والخاصّة. اعتمدت في هذا التحقيق على مجموعة 
مخطوطة في مكتبة آية الله المرعشى بقم برقم ٠٠١٠‏ / من ورق ه” لغاية ؟5. و 
الرسالة مطبوعة سابقاً بتحقيقنا و منشورة في مجموعة (ميراث إسلامي ايران) 
المجلد /ا/ ص 5/اه -55ه. سنة 1141/8اه 
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وبه ثقتي 
حمد بى حدء و ثناى بىعدء مر واجب الوجودى را سزاست كه نظام أصول را 


فيض وجود اوست. و انتظام فصول از لطف غير محدود اوست. مبدعى كه ابداع 
ممكنات, و اختراع مخلوقات به قبضه قدرتش مربوط است. معيدى كه احياى 
امواتء و اعاده معدومات به علم و حكمتش منوط است. 

و صلوات متواليات» و تسليمات متواترات بر آن سيّد و سرورء و بهتر و مهتر 
كه آيه وما أَرْسَلْتَاكَ لذ رَحْمَةَ لْعَالَمِينَ» بان عقا اسك اذ كمال ذاك اود 
دلالت (ِوَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَم النيّنَ4 شرح نقطهاى است از جلال صفات او. 
و برآل اطهار, و عترت اخيار كه ائمه دين؛ و هداة راه يقين» و نجوم اهل آسمان 
و زميناندك. 

أمّا بعد:اين رسالهاى است مسمّى به «رساله حسنيّة در بيان اعتقادات عقلية و 
ذكر عبادات شرعيّة نقليّة) بر سبيل ايجاز و اختصارء نه اطناب و اكثار» به 
اشارت خدام باركاه كردون آشيان» حكومت يناه. معدلت دستكاه. امير اعدل 
اعظمء جامع المكارم و الشيمء قالع رايات الظلم و الجهلء رافع آيات العدل و 
العدل» ماحي آثار البدعة. حامي انوار الشريعة» مظهر طريق القديم؛ موضّح سبيل 
الشرع المستقيم, مبتدع أمراء الزمان وكيل السلطنة بدار المرز المازندران» المؤيّد 
بالتتحادات:والكائاقف وال تاها للكلنة والمتعدلة والاخنلال» كا ديت 
أحسم الله في الدارين أحواله. وختم بالصّالحات أعماله؛ وزاد أنصاره. وضاعف 


اقتداره. 
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بيت: 
تاحيت ججنهان ' در كف انق زاافان. ٠.‏ «باقند-ذاك قر كد او :واشطه اد نو امانست 

در سلك تحرير منظم كشت,ء اكر در حيّز قبول خدام مقرون كردد. غايت 
مسعول وتهايت مأمول خواهقك بود إن شناءالله تعالى . 


اين رساله مشتمل است بر مقدمه و دو بابء والله الهادي إلى الصّواب. 


مقدّمه 

نذا كذ ايدان واتحب أبيك زياهن مكلف زابناة ناضيف كه بكلت اغتقاد 
كند كه به دل و اقرار كند به زبان به هستى بارى تعالى؛ و صفات اوء و به عدل و 
شكبة:اوتؤبه نيوت أتباف به اانناسة اثمه ةمهاف :ويه" آنكه عر عه شمر 
از خداى تعالى به خلقان آورده همه حق است. 

ومكلفهبراسنان ان كين انق كذاى را اناسقذاوعقا 'باقند كه ان حه در اومان 
معتبر است تواند فهميد و دانستء خواه بالغ شرعى باشد و خواه نباشد. 

و اسلام آن است كه مكلف اظهاركلمه شهادت كند. و جيزى كه از ضروريات 
دين است مثل نماز و روزه و مانند آن را انكار نكند. 

يس هر مكلف كه اظهار كلمهٌُ شهادت برين وجه نكند مسلمان نباشد؛ و 
فرمكلف كداة'دل: اعفاد تكفد وببه زبان اقران تكند بر آن نوها كد كشت 
مؤمن نباشد. 

ومىبايد كه اين اعتقادات يقينى باشدء و يقين آن اعتقاد است كه راست باشد 


نه خطاء و در آنجا ترددى نباشدء و شبهة مخالف زايل بكردد. 
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باب أوّل: در بيان اعتقادات عقليّة 
كد اسان عبازيك با ناشت ووه ارقا انان كه أن .را اضول ذيمة كزيته 


ينج بود: توحيد, عدلء نبوّتء امامت, معاد اين ابواب بر ينج ركن مرتّب شد: 


ركن اوّل: در بيان توحيد 
تداق كه توعيد أن اسك مكلف اعتقاة كيل سدم داو صنات نوو 


سلبيّه وى» و دراين ركن مقدمه و سه فصل: 


مقدّمه: بدان كه هر جه در ذهن كسى درآيد خالى از آن نباشد كه او را هستى 
لازم باشد و نيستى ممكن نباشدء يا هستى و نيستى هر دو ممكن باشد. آنجه او را 
هستى لازم باشد و نيستى ممكن نباشدء آن راواجب الوجود خوانند. وآن خداى 
تعالى باقية: 

و آنجه او را نيستى لازم باشد و هستى ممكن نباشد, آن را ممتنع الوجود 
كويند. جون در آمدن آسمان و زمين در بيضه'١'‏ جنانجه آسمان و زمين خورد 
نشود و بيضه بزرك نشودا 

و آنجه آن را هستى و نيستى [باشد] هر دو ممكن الوجود نامند, مثل آسمان و 
زمين و آدمى و ساير عالم. 

وازاين سخنان معلوم شد كه هر جه موجود است يعنى هستى دارد بردو 
قسم است: 

يكى واجب الوجود, و ديكرى ممكن الوجود. 


.١‏ مقصود قرار كرفتن جهان خلقت درون يك تخم مرغ به كيفيتر كه نويسنده كويد كه عقلاً وخارجاً ممتنع 


أشي 
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و نيز يوشيده نيست كه وجود ممكن الوجود يعنى هستى وى از نفس وى 
نيستء بلكه از غير وى است. 


فصل أوَّل: در بيان وجودو هستى بارى تعالى 

دان كتعداى نارق تسالرواتعت انهه اليك و سوحية اليف كاك 
موجود نباشد لازم آيد كه هيج جيز موجود نباشدء زيراكه در مقدمه مقرر شد كه 
هر جه موجود است بر دو قسم است: واجب الوجود و ممكن الوجود. و نيز 
مقرو كل كفويفرة سكن الوسوم ا يوتست ونين اكدواسي :العفو قافن 
ممكن الوجود نيز نخواهد بود به جهت آنكه بر تقديرى كه واجب الوجود نباشد 
آن غير كه وجود ممكن الوجود ازاوست نيز نخواهد بود يس اكرواجب الوجود 
نباشد لازم آيد كه هيج جيز موجود نباشد اصلاً. و اين خلاف واقع است. يس 
واب الوه عورا كنا انيت موصيو باعل 

مسأله: جون مبيّن شد كه واجب الوجود موجود استء لازم است كه قديم و 
أزلى باشد يعنى هستى او را اول نباشد » و ابدى باشد يعنى وجود او را نهايت 
وآخر نباشدء و باقى باشد يعنى وجود او را بقاء و استمرار باشدء و سرمدذى 
باشد يعنى عدم را كه نيستى است هركز بر وجود و هستى او راه نباشدء زيرا 
كهداكر نيستى را بر وجود او راه باشد بر وجهى از وجوه واجب الوجود 
نباشدء بلكه ممكن الوجود باشد. و اين باطل استء يس ازلىء و ابدىء و باقى و 
سرمدى باشد. 


فصل دوه: در بيان صفات ثيوتيه 
بعتن ضفاى كة لايق ذات بار تعاك امنت» و موصضوق:اشت يه ان: 
مسأله: خداى تعالى قادر استء يعنى تواناست. 





رسالة 5١‏ رسالة حسنيّه در بيان اعتقادات عقليه و ذكر عبادات شرعية نقلية / 850 


قادر آن است كه فعل و ترك او به اراده و اختيار او باشد. يعنى اكر خواهد كندء 
واكر نخواهد نكند. 

بدانكه هر جه ازاو فعل صادر شود اكر ترك آن فعل ممكن باشد از اوء آن را 
قادر و فاعل مختار خوانند, و اكر ترك آن فعل ممكن نباشد از اوء آن را موججب 
خوانند مثل آتش در سوزانيدن. 

وجون اين مقرّر شد ببايد دانست كه : 

مكماء دو ان مسأله ختلاف كردهانل؛ و ذهت: ابشان آن امت كه داق 
تعالى موجب قادر نيستء و اين مذهب باطل استء و حقٌ آن است كه قادراست 
و موجّب نيستء كه اكر موجَب باشد و قادر نباشد عاجز باشد و در مرتبه 
جمادات باشد جون آتش و آب و مانند آن» واين نقص استء و نقص بر خحداى 
تعالى روا نباشد, زيرا كه خداى را نشايد. يس خداى تعالى قادر باشد. 

ديكر آنكه: اكر خداى تعالى موجَب باشد لازم آيد كه عالم أثر اوست و قديم 
باشدء زيرا كه اكر موب هركز جدا نمى شود از آن موجَب. و جون ثابت شد كه 
خداى تعالى قديم استء يس اكر موجَب باشد اثر وى كه عالم است هركز از او 
جدا نشود؛ يس لازم آيدكه عالّم نيز قديم باشد, جنانكه خداى تعالى قديم استء 
و حال آن كه عالّم حادث استء و غير از خداى تعالى هيج جيز قديم نيست. يس 
معلوم شد كه خداى تعالى قادر است و موجَب نيست. 

بدانكه خداى تعالى قادراست بر همه ممكناتء زيرا كه آنجه سبب 
تعلق قدرت اوست به ممكنات امكان استء» يعنى ممكن بودن ممكنات و 
امكان مشترك است در همه ممكنات» يس قدرت خداى تعالى به همه ممكنات 
فاق كيرة 

مسأله: خداى تعالى عالم است, يعنى دانا است و جيزها نزد او ظاهر و 
حاضراستء زيرا كه ثابت شد كه خداى تعالى قادر استء و قادر آن است كه 
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فعل او به اراده و خواهش او باشدء و اراده و خواهش جيزى بى آنكه او را داند 
5-08 

ديكر آنكه: أفعال غريبه كه مشتمل بر خواصٌ عجيبه و منافع كثيره است. مثل 
آفريدن آسمان و زمين و انواع مركبات و غير آن از خداى تعالى صادر شده. و هر 
كه ازاو فعلهاى جنين صادر شود بالضُرورة عالم و داناست» يس خداى تعالى 
عالم باشد. 

مسأله: آن كه اكر خداى تعالى عالم نباشد جاهل باشدء و جهل نقص استء و 
نقص بر خداى تعالى روا نيست جنانكه كذشتء يس خداى تعالى عالم باشد. 

و علم خداى تعالى متعلّق است به همه معلومات كليّات و جزئيات؛ معدمات 
و موجوداتء و آنجه بود و آنجه خواهد بود زيراكه نسبت ذات خداى تعالى به 
همه مساوى استء يس اكر بعضى را نداند ترجيح بلا مرجّح از جهل لازم يد و 
جهل نقص است. و نقص بر خداى تعالى روا نيست جنانكه كذشت. 

مسأله: خحداى تعالى حئ استء يعنى زنده است زيراكه اكر حَئَ نبودى» قادر 
و عالم نبودى, و حال كه ثابت شد كه قادر و عالم استء. يس حَئ باشد. 

مسأله: خداى تعالى مُريد استء يعنى داناست به مصلحت فعلء و كاره است 
يعنى داناست به مصلحت ترك فعلء زيرا كه خداى تعالى تخصيص كرد فعل 
خود رابه وقت خاص و تخصيص كرد ترك فعل خود رابه وقت ديكرى و حال 
آن كه قادر است بر فعل و ترك در همه اوقات. يس تخصيص فعل را به آن وقت 
خاص » و تخصيص ترك را به آن وقت ديكر سببى مىبايد كه موجب اين 
تحطيضن تانتن ودادة بدت نسيف الذاراله بوكر اسيك امون كدان تفال 
مريد و كاره باشد. 

ديكر آنكه: ثابت شد كه خداى تعالى عالم است به همه جيزهاء يس عالم باشد 
به مصلحت فعل و مصلحت ترك فعل. يس خداى تعالى مريد و كاره باشد. 
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ديكر آنكه: خداى تبارك امر كرده بندكان رابه طاعت و نهى كرده از معصيت» 
داقر آلتقش كن ووداراده دقفن ولا لس عدف ىك افتقه وني خلا مهال 
مريد و كاره باشد. 

مسأله: خداى تعالى مدرك استء يعنى عالم است به مدرّكاتء و مدرّكات آن 
جيزهاست كه دريافته شود به يكى از حواس. 

و سميع استء يعنى داناست به مسموعات و مسموعات آن جيزهاست كه آن 
را شنوند. 

و بصير استء يعنى عالم است به مبصّرات يعنى جيزهايى كه آن را ببينندء 
زيرا كه ثابت شد كه خداى تعالى عالم است به جميع معلوماتء و از 
جمله مدركات معلومات و مسموعات و مبصرات استء يس مدرك و سميع و 
بصير باشد. 

ديكر آن كه: قرآن دلالت مىكند بر آن كه خداى تعالى مدرك و سميع و بصير 
استء جناتكه: وِوَمُوَيّدْرِكُ الأَبِصَّارٌهِ يعنى خداى تعالى داناست به 
ديدنىهاء جنانكه فرموده: «هْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيدُ» يعنى خداى تعالى مىداند آن جه 
أن را مى بيند. 

مسأله: خداى تعالى متكلم استء يعنى آفريننده حرفهاست در جسم جامد 
جنانكه حروف[ى] جند در درخت زيتون آفريد تا با موسى كليم الله -على نبيّناو 
عليه السلام سخن كفت. 

ودليل بر آن كه خداى تعالى متكلم است آن است كه : آفريدن حروف در 
جسم جامد ممكن استء خداى تعالى قادر است بر همه ممكنات» يس قادر 
باشد برايجاد حروف در جسم جامدء و خداى تعالى در قرآن خبر داده كه كل 


الك مواقي تكلييا > كفل كاف مدا لى مسقن أخر بان كرد كمه اانا موس دقان 
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نبيّنا و عليه السلام سخن كفت, و هر جه خداى تعالى به آن خخبر داده است 
حق استءيس خخحداى تعالى متكلم باشد. 

مسأله: خداى تعالى صادق استء يعنى كلامش از خبر وعده و وعيد همه 
زاشنت ا سين زيراكه دروغ قبيح استء و نقص استء و خداى تعالى منزه است 
از فعل قبيح و نقص. 

كر أوكه كركذي برغداى الى .زو باشك إنباك نيوك أساء ننوان كرد 
و مكلفان را اعتماد بر وعد و وعيد و إخبار او نماند. يس اقدام بر اطاعت و 
عبادت و متابعت بيغمبران نماند» يس تكليف و فرستادن ييغمبران بى فايده و 


عبث شود. 


فضل سوم دن ضعات صليدةه 

يعنى صفاتى كه خداى تعالى منرّه و مقدّس است از آن. و روا نباشد كه ذات 
مقدس او رابه آن نسبت كنند. 

مسأله: خحداى تعالى واحد استء يعنى يكى است و او را شريكى و نظيرى 
نيست و مثل و مانندى؛ يكتاى بى همتاستء زيرا كه اكر او را شريك باشد تواند 
بود كه يكى از ايشان خواهد كه جسم معيّن مثل آسمان متحرك باشد, و ديكرى 
خواهد كه همان جسم ساكن باشد: 

يس اكر مراد هر دو برآيد لازم آيد» كه يك جسم در يك وقت متحرك باشد و 
هم ساكنء و عجز هر دو نيز لازم آيدء و اينها محال استء يس خداى تعالى يكى 
باشد و او را شريك نباشد. 

ديكر آنكه: خداى تعالى فرمود كه: «قل وا د و2 مول كه 
داف تعالك: نكن انق وااو برا فريك سك 
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وتؤفزنوة كد ثوآتقا اليك إله واخذه يق به درش رامق قه قبست 
خداى شما إلا يكى. و فرمودكد: وِلَوْكَانَ فِيهمًا آلِهَةٌإَِّ اللّْهَُقَسَدَنَاهِ يعنى اكر در 
أقريئئن اشمان و .زميّن خداى د يكر هو بود غيرااز حداى تعالى» » نظام وجود 
بساني زعم كام مع ردقن وق قمر كد نامر ل لَه إِّ الله» 
حت كدان اي مسود كد ميك عداى الا يكن 

مسأله: خداى تعالى مركب نيستء و مركب آن است كه او را جزء باشدء و او 
موجود نشود إلا بعد ازآن كه اجزاء بيدا شوند و به هم تركيب كرده شوندء يس 
اكر خداى تعالى باشد محتاج باشد در هستى خود به آن اجزاء. و هر جه در 
وجود خود محتاج باشد به غير خود ممكن الوجود بود. يس اكر خداى تعالى 
مركب باشد ممكن الوجود بود و اين باطل استء زيرا كه خداى تعالى واجب 
الوجود استء. يس مركب نه باشد. 

مسأله: جون مبيّن شد كه خداى تعالى مركب نيست,ء ظاهر شد كه جسم 
نباشدء زيرا كه جسم آن مركب را كويند كه او را قسمت توان كرد در طول و 
عرض و عمقء يس اكر خداى تعالى جسم باشد مركب باشدء و ثابت شد كه 
مركب نيستء يس جسم نباشد. و ازاين جا معلوم شد كه قول مجسمه. يعنى أنها 

كه م ىكويند خداى تعالى جسم استء باطل است. 

مسأله: خحداى تعالى جوهر نيستء و جوهر آن ممكن الوجودى است كه در 
وجود محتاج به محل باشد كه در آنجا حلول كند يعنى در آيدء و جون ثابت شد 
كه خداى تعالى واجب الوجود است و ممكن الوجود نيستء» يس جوهر نباشد. 

مسأله: حداى تعالى عرض نيستء و عرض أن ممكن الوجودى است كه در 
وجود خود محتاج باشد به محلى كه در آأنجا حلول كند. جون سفيدى و 


سباهى وشيزيق :و ترق وز مالكل أن زيراكة اكن خبداى تعالن عو يناشدك 
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ممكن الوجود باشدء. و اين باطل باشد, زيرا كه خداى واجب الوجود است. يبس 
عرض نباشد. 

مسأله: خداى تعالى متحد نيست به غير و اتحاد آن است كه دو موجود يكى 
شوند بى زيادت و نقصان. وجون ظاهر و روشن است نزد عقل كه ممكن نيست 
كه دو موجود يكى شوند واصلاً زايد و ناقص نشود, زيراكه زيادت و نتقصان 
خواهد بود البته معلوم است كه خداى تعالى متحد نيست. 

ديكر آن كه: اكر خداى تعالى متحد شود به غيرء آن غير اكر واجب الوجود 
باشد آنجه حاصل شود بعد از اتحاد اكر واجب الوجود باشد لازم آيد كه ممكن 
الوجود شده باشدء و اكر ممكن الوجود باشد لازم آيد كه واجب ممكن شده 
باشدء و اكر هر دو به حال خود باشند اتحاد حاصل نشده باشدء زيراكه اتحاد آن 
است كه دو موجود يكى شوند بروجهى كه زياده و نقصان نشود. يس معلوم شد 
كه تمك "نيسنت يدن تعدا تغاق ماحل تباشيل: 

مسألة: خداى تعالى متحيّز نيبستء يعنى در مكان و جايى نيست, و در جهت 
نيستء, و در طرف نيستء زيراكه هر جه در مكان يا در جهت است البت جسم 
خواهد بود يا جوهرء و ثابت شد كه خداى تعالى جسم و جوهر نيست. يس در 
مكان و در جهت نباشد. 

و ازاينجا معلوم شد كه قول مجسمه كه مىكويند خداى تعالى بر عرش 
تكسقة أسك) وقول كزاميه كدامي كويين داق تعالى :د و عي فوق: امشك» يعن 
در طرف بالاست باطل و فاسد است. 

مسأله: خداى تعالى در محل نيستء و حلول بروى روا نيستء و حلول آن 
است كه جيزى در جيزى درآيد بر وجهى كه اكر آن جيز ديكر نباشد آنجيز ديكر 
نيز نتواند بود. جون رنك و بوى و طعم كه در جسم حلول كند, زيرا كه اكر 
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خداى تعالى در محل بودىء و حلول بروى روا بودىء لازم يد كه خداى تعالى 
در وجود خود محتاج بودى به آن محل و او رابى آن محل وجود و هستى 
نبودى؛ يس خداى تعالى ممكن الوجود بودى و اين باطل استء زيراكه واجب 
الوجود استء يس در محل نباشد و حلول بر وى روا نباشد. 

وازاينجا معلوم شد كه قول حلوليّه يعنى آنها كه حلول بر خداى تعالى جايز 
مىدانند جون بعضى صوفيّه كه مىكويند خداى تعالى حلول مىكند در دلهاى 
اهل عرفان» و قول نصارى كه مىكويند خداى تعالى حلول كرده در عيسى افا 
باطل است. 

مسأله: لذت و ألم بر خداى تعالى روا نيستء زيراكه لذت در يافتن جيزى 
است كه موافق مزاج باشدء و ألم در يافتن جيزى است كه مخالف مزاج باشد» و 
مزاج مستلزم جسميت است. يس اكر لذت و ألم بر خداى تعالى روا باشد لازم 
آيد كه خداى تعالى جسم باشدء و ثابت شد كه خداى تعالى جسم نيست. يس 
لذت و ألم بروى روا نباشد. 

مسأله: خداى تعالى محل حوادث نيستء يعنى روا نيست كه حوادث مثل 
حركت و سكون و قيام و قعود و مانند آن در خداى تعالى حلول كند زيراكه اكر 
حوادث در وى حلول كند متغير شود و هر جه متغير شود ممكن الوجود باشد. 
و تعداى تعالى واجب الوجود اسثء يس محل حوادث نباشد. 

مسأله: خداى تعالى ديدنى نيست. و ديدن به جشم به او تعلق نم ىكيرد نه در 
دنيا و نه در آخرتء زيراكه هر جه ديده مى شود مىبايد كه در مكان و در جهت 
باشد, و خداى تعالى در مكان و در جهت نيستء يس ديده نشود. 

و ديكر: خداى تعالى فرموده: (لآ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُه يعنى هيج جشم او را 
درنمىيابد و نمىبيند. و فرمود: «ِلَّنْ تَرانِي4 يعنى هركز مرا نخواهى ديد 


أاى موسى. 
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مشالة شاع :كه يناوا بان متهي تتا زانة دمعالفك كرد فد دوا فنا نهنا 
خداى تعالى؛ با أنبياء و أولياء و جميع علماء و عقلاء ازاهل شرع و حكماءء 
انكار عقل و نقل كرده كفتند كه خداى تعالى ديدنى است در آخرت,. و مؤمنان او 
را خواهند ديد» و جون بطلان مذهب و اعتقاد ايشان در غايت ظهور است در 
دفع شبهات ايشان حاجت به تطويل نيست. 

مسأله: خداى تعالى غنى استء يعنى محتاج نيست نه درذات ونه در صفات, 
كه اكر محتاج باشد ممكن الوجود باشد و حال آنكه واجب الوجود است؛» يس 
محتاج نباشد. 

وديكر آنكه: حاجت نقص استء و خداى تعالى منّه است از جميع نقائص» 
يس محتاج نباشد. 


ركن دوم: در بيان عدل 

غدل أن اتبت كه مكلت اعفاد كنل كه قمع[ تداق عا حطة حسن اسك 
يعنى خوبست و مشتمل بر حكمت و مصلحت استء و منزه است از فعل قبيح و 
خلل به واجب. 

و بدان كه هر فعلى كه از كسى صادر شود: اكر آن كس به جهت فعل مستحقٌ 
مذمّت شود نزد عقل» أن فعل را حرام و قبيح كويند, مثل دروغ و خخيانت و ظلم 
ومانند آن. 

واكر به جهت آن فعل مستحقٌ مدح شود و به ترك مستحقٌ مذمّت شود آن را 
واجب كويندء» جون صدق و عدل و رد امانت و مثل آن. 

و اكر به آن فعل مستحقٌ مدح شود و به ترك مستحقٌ مذمّمت نشود أن را 
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واكر به آن فعل مستحقٌ مدح و ذم هيج كدام نشود و به ترك آن فعل مستحقٌ 
مدح شود آن را مكروه كويند» مثل خوردن طعام در بازار ييش مردم؛ وبول كردن 
ايستاده و مانند آن. 

واكر به آن فعل و ترك نه مستحق مدح شود و نه ذم آن را مباح خوانند. جون 
جيزهايى كه موجب حرام و سنت و مكروه نباشد مثل خوردن ميوة حلال به 
عيف شكة ولك وسور كردق هايند أن 

و مخفى نيست كه عقل حكم مىكند بر حسن بعضى افعال مثل عدل و 
احسان, و بر قبح بعضى افعال مثل خيانت و ظلم و دروغ و خلف وعده و مانند 
آنء وازاين جهت است كه آنها كه اقرار به شرع ندارند جون ملاحدة و مانند 
ايشان حكم بر حسن و قبح افعال م ىكنند. 

مسأله: خداى تعالى عادل و حكيم استء يعنى افعال وى همه حَسن است و 
فعل قبيح يعنى بد نم ىكند , جون ظلم و كذب و خلف وعده و مانند آن نمىكند 
وازوى صادر نمىشود. و خلل به واجب نمىكند يعنى آنجه لايق حكمت 
اوست جون فرستادن ييغمبران» و كتاب. و ثواب دادن مطيعان, و وفا كردن 
وعددها آن را مىكند و خلاف أن نمىكندء زيرا كه فعل قبيح و خلل به واجب 
نقص استء وخداى تعالى منرّه است از نقصء زيرا كه ناقص خدايى را نشايد. 

ديكر آنكه: فعل قبيح و خلل به واجب كسى كند [كه] جاهل باشد يا محتاج 
باشد به ان» و خداى تعالى جاهل نيست و عالم است به جزئيات و كليات,. و 
محتاج نيست نه در ذات و نه در صفاتء يس فعل قبيح و خلل به واجب نكند. 

ديكر آن كه: اكر جايز باشد كه فعل قبيح از خداى تعالى صادر شود اعتماد بر 
وعد و وعيد وى نماند و إثبات ثبوت انبياء نتوان كرد. 


ديكر انكه: قرآن دلالت م ىكند بر آنكه خداى تعالى فعل قبيح نمىكنلء» 
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جنانكه فرمود: وَمَا ريّكَ بظَلامِ ليد يعنى يروردكار تو ظلم نمىكند بر 
بندكان خود » و فرمود: (وَل يَدضَى لعِبّادهِ الكفر» يعنى خداى تعالى بر كفر 
بندكان راضى نيست . وازاد ين جا ظاهر شد كه قول أشاعره باطل استء و جون 
ثابت شد كه خداى تعالى فعل قبيح نم ىكندء ظاهر شد كه اراده قبيح نمىكندء زيرا 
كه اراده قبيح نيز قبيح است. 

مسأله: هر فعلى كه خداى تعالى مىكند به جهت حكمتى و غرض و فايده 
م ىكند» ال ل ل 01 

و نيز در قرآن فرمود كه: رصخ نم ساف اين خا ا 
كمان بريد كه شما را عبث و بى فايده آفريديم؟ بلكه از براى فايده آفريديم. 

اما مىبايد دانست كه آن فايده راجع به بندكان مى شود ء زيراكه خداى تعالى 
درذات و در صفات غنى است و محتاج نيست. 

مسأله: افعال بندكان از خير و شر همه از بندكان صادر مىشود به اراده و 
اختيار ايشانء كه اكر افعال بندكان از خداى تعالى صادر شود و بندكان را قدرت 
والقراد تاقد ادكه أشاعرة مىكويند, لازم كه فرق نباشد ميان افتادن كسى از 
بلندى و به زير آمدن از آنجا به نردبان؛ و لازم آيد كه امر و نهى باطل و عبث 
باشند, و لازم آيد كه كفر و معصيت كه از بندكان صادر مى شود فعل خدا باشدء و 
خداى تعالى اين افعال در ايشان آفريده باشد و باز ايشان را بدين افعال عذاب 

ديكر آنكه: خداى تعالى افعال بندكان را اسناد به ايشان كرده جنانكه فرموده: 
«إِنَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ . و فرمود: ١الّذِينَ‏ كَقَرُوا؛ِ ‏ و فرمود : 
وجزاء يشاكاتواتتملو نكو أذ اين بات اباك بمناز أشيفه اين اكز ايخ افعالة ال 
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ايشان صادر نشده باشد اسناد به ايشان نمىكرد, يس معلوم شد كه خود اشاعره 
كه مىكويند همه افعال از خير و شر و ظلم و كفر و فساد از خداست و بنده را 
هيدا تورك اعفار شيع الاعف رف 

-مسأله : جون ثابت شد كه خداى تعالى عادل و حكيم استء ثابت شد كه هر 
جه لطف است نسبت به بندكان همه را مىكند در حق ايشان و خلل به آن 
نم ىكندء و لطف حجيزى است كه بندكان را نزديك كرداند به طاعت و دور كرداند 
از معصيت,. و بنده را از قدرت و اختيار بيرون نبرد مانند فرستادن ييغمبران» و 
نصب كردن امامانء و تكليف كردن مكلفان و مانند آن زيراكه خداى تعالى خلق 
را براى فايده آفريده و آن فايده بى آنكه در حق ايشان لطف كند حاصل 
نمىشود., و قادراست بر فعل لطف. يس فعل لطف واجب باشد بر وى» يعنى 
لأيق شكوت باقتد» و ان جه لايق تحكمت اوسنت]| كر تكند نقضن غرهن كردة 
باشدء و نقض غرض قبيح استء يس خداى تعالى ازاين منرّه استء يس خداى 
تعالى در حقٌ بندكان لطف كرده باشد. 

دهشالة 3 تصيلة الظلاف اكليف انك وكليف ان اسيك داف سال 
الزام كند بر بندكان را و واجب كرداند آنجه ايشان را در وى مشقّت باشد. جون 
مقرر شد كه لطف أن است كه بنده را نزديك كرداند به طاعت و دور كرداند از 
سيك واه نابضق كتقليت: نانك فقيل اقريق كدوك نكر والى متهازايه 
طاعت و دور كرداند ازمعصيت, يس تكليف از جمله الطاف باشدء و جون ثابت 
شد كه لطف بر خداى تعالى واجب است و لايق حكمت اوست,ء يس تكليف 
كركق مكلنان واس نافد رحد الع اها لز رز لكر امفكمي ارا ماقم تعدا 
تعالى خلل به واجب نم ىكند, يس تكليف كرده باشد بندكان. 
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ركن سوم: در بيان نبؤت يعنى ييغمبر 

و ييغمبر آن انسانى است كه خبر دهد از خداى تعالىء و در ميان خخدا و آن 
الصانرواميطة كوم نافيك 

مسأله: فرستادن ييغمبران حق استء و لطف واجب است بر خداى تعالى؛ 
يس “فرسنتاذن مغمبران واجب باشد برتعداى تعالى: 

اما آن كه فرستادن ييغمبر لطف ظاهر است : زيراكه جون در ميان مردم كسى 
باشد كه مؤيّد باشد از نزد خداى تعالى به معجزات و آياتء و از براى ايشان 
حلال و حرام و خيرو شرء و طاعت و معصيت را بيان كند از خداى تعالى» و 
يشان را امر و نهى كندء البته به طاعت نزديك تر و ازمعصيت دورتر خواهند بود. 
يس فرستادن بيغمبران لطف باشد. و اما آنكه لطف بر خداى تعالى واجب است 
كذشت,. يس فرستادن ييغمبران واجب باشد. 

مسأله: واجب است كه ييغمبر معصوم باشد از همه كناهان كبيره و صغيره 
عد وشهوا كن از نمك سرجه اوها اذاه ل هدةا اوهو عمسف 
صفتى است كه خداى تعالى از لطف بنده خود را خبر مىدهد تا آن بنده ميل و 
قصد نكند به سوى فعل معصيت و ترك اطاعت. با آن كه بنده قادر باشد بر فعل 
معصيت و ترك طاعت. 

و دليل بر وجوب عصمت بيغمبران آن است كه: اكر معصوم نباشد اعتماد بر 
إخبار و أمرو نهى و وعد و وعيد او نماندء وكسى او را تمكين نكند, و به اقوال و 
افعال او اعتماد نكند و از دلهاى مردم ساقط و يست كردد, و آنجه از خداى 
تعالى خبر دهد مقبول نيفتد» يس فرستادن وى عبث شود و لازم آيد كه خداى 
تعالى فعل عبث كرده باشد در فرستادن وىء و عبث بر خداى تعالىروانيست. 


يس عصمت ييغمبران واجب باشد. 
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وازاينجا ظاهر شد كه آنجه مخالفان مىكويند كه عصمت بيش از نبوّت. واز 
سقيرة رسنال نوت شهوا قترط البسةوباطل اسلف 

و بعضى مخالفان كويند:كه معصوم بر فعل معصيت و ترك طاعت قادر نيست. 
واين قول باطل استء زيرا كه اككر معصوم را قدرت بر فعل معصيت و ترك 
طاعت نباشد مكلف نباشد, و او رابه ترك معصيت و فعل طاعت ثواب نباشد. و 
اين اعتقاد اختيار نم ىكند إلا كسى كه ايمان و عقل ندارد. 

مسأله: واجب است كه بيغمبر منزّه باشد از عيوب خلقى مثل كورى و كرى و 
غير آنء و از رذائل خلقى جون كج خلقى و بُخل و بد دلى وامثال آنء واز نقايص 
فِعلى مثل صفت حياكت و حجامت و مانند آنء كه اكر جنين باشد او را و افعال و 
اقوال او را اعتبار نكنند. خصوصاً كسانى كه ازاين عيوب مبرًا باشند. يس 
فرستادن او عبث باشد. 

مسأله:واجب است كه ييغمبر ازامت خود أفضل باشدء و در ميان امت او بهتر 
ازو و مساوى نيز نباشدء و اكر نه تقديم مفضول بر فاضل و ترجيح بلا مرجح 
لازم آيدء و نيز افضل با آن مساوى مطيع و منقاد او شود. يس ارسال او عبث شود 
نسبت به آن افضل و مساوى. 

مسأله: بيغمبران أفضل از ملائكهاند جنانكه خداى تعالى مىفرمايد: إن الله 
اصْطْفَّى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِيْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَِّينَ» يعنى به درستى و 
راستى كه خداى تعالى بركزيده آدم و نوح و آل إبراهيم و آل عمران را بر جميع 
أهل عالم از ملائكه و جن و انس. 

مسأله: محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف. صلى الله 
عليه و آله رسول خدا و بيغمبر به حق استء زيرا كه آن حضرت دعوى نبوّت 
كرد. و معجزات ازوى صادر شد بر طبق دعوى وى » و هركه دعوى نبوّت كند و 
از وى معجزه ظاهر شود بر طبق دعوى وى ييغمبر بحقٌ باشد. 
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و معجزه آن جيزى است كه ظاهر شود از كسى مخالف عادت مردم, مطابق 
دعوى آن كسء مقرون به تحدىء وعاجز كرداند ساير مردمان را از مثل آن. 

و معنى تحدّى أن است كه آن كس كه معجزه از وى ظاهر شود كويد مردم را 
كه اكر شما در اين كار من شك داريد و تصديق نم ىكنيد مثل اين كار من ظاهر 
كنيد و ايشان عاجز شوند و نتوانند كه مثل آن ظاهر كنند. 

و دعوى نبوّت آن حضرت,ء و ظاهر شدن معجزه ازدست وى معلوم است به 
تواتر و در اين شك نيستء و معجزات أن حضرت بسيار است جون قرآن كه 
بُلغا و فصحاى عرب را جنانكه خداى تعالى در قرآن مى فرمايد كه: 

وان كش فى :زيب كا تَرلنا على عبرا قأقوا يبور م مله وَااغيزا 
شُهَدَاءَكُم مِن دون الله إن كته طاوفدع #اوتى اتام اه كه اراتك 
فرستاديم بر بنده خود. يس بياريد يك سوره مثل اين قرآنء و ايشان همه عاجز 
كيهو لوا سكل 5 رلكاسوزه كه عبارت ازمة اه انك يارتةةيها انك دن 
غايت فصاحت و بلاغت بودندء و خداى تعالى از عجز ايشان خبر داده در قرآن 
كه: مَقلْ لين اجتمعت الإنس وَالْجحٌ عَلَى أن ينوا بعل هَذَا الُْآنِ لا ينون بوثله 
وَلَوْكَانَبَعْضُهُمْلِبِعْض ظهيراً» يعنى بكو اى محمّد كه اكر اتفاق كنند جن و انس و 
بر آن كه مثل اين قرآن را بيارند كر جه بعضى معاون و مددكار بعضى باشندء و تا 
غايت قرآن در ميان مردم است و خواهد بود تا قيامت» و هيج كس از عرب و 
عجم مثل آن تركيب نمى تواند كرد. 

مسأله: بيغمبر مايّيةُ حاتم بيغمبران استء يعنى آخر ايشان است و بعد ازآن 
حضرت تا قيامت ديكر بيغمبر نخواهد بود. جنانكه خداى تعالى فرموده: 
ِوَلكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ التي نَ4 يعنى محمّد مصطفى يله رسول خدا و آخر 


ييغمبران است. 





رسالة 5١‏ رسالة حسنيّه در بيان اعتقادات عقليه و ذكر عبادات شرعية نقلية / 9/ا/ 


مْسألة:دَوْيْيانَ علماءاخثلاف اسبنث دويرح فساله كه ضرت ييخمير علا بعد اذ 
تكليف و بيش از بعثت در دين كدام بيغمبر بود. و خداى تعالى را به كدام دين 
عبادت مىكرد؟ 

بعضى كفتند: بر دين حضرت ابراهيمايّة. 

و بعضى كفتند: بر دين حضرت عيسى على نبيّنا و عليه السلام؛ و بردين 
هودااية نيز كفتند, 

وو كلق ني دعر كبرد تسرك تعوادل كين نامك اه ت ره 
يساق ربانه كو كور بوفقابية افوا كان وكق لاب 


ركن جهارم: در بيان امامت 

إمام آن كس است كه حاكم و مهتر باشد بر جميع مكلفان در أمور دينى و 
دنيوى » بر سبيل نيابت از حضرت بيغمبر يي . و ازاينجا معلوم است كه دو كس 
را در يك زمان امامت نباشدء زيرا كه [إمام] آن كس است كه حاكم باشد بر همه 
مكلفان» يس اكر در يك زمان دو إمام ثابت كنند هر يك از ايشان و آن ديكرى 
حاكم نخواهد بود. يس هر يك حاكم بر مكلفان نباشندء يس إمام نباشد. 

وازاينجا معلوم شد بطلان مذهب زيديّه كه إمام متعدد دريك زمان [را] جايز 
فى دانئك: 

مسأله: نصب إمام و تعيين او بر خداى تعالى واجب استء زيرا كه امامت 
لطف است جنانكه در نبوّت [ثابت] شدء به جهت أن كه جون بر سر مردمان 
مهترى و حاكمى باشد از قِبَّل خدا و رسول و امركند ايشان رابه طاعت و منع كند 
از معصيتء و محافظت دين نمايد» دين خدا و شريعت ييغمبران از تغيير و 
تبديل و زياده و نقصان محفوظ ماند. و مرجع ايشان باشد در مشكلات و 
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معضلات و وقايع و قضاياء البته آن مردم به طاعت نزديكتر واز معصيت دور 
مسأله: واجب است كه إمام معصوم باشد از همه كناهان صغيره و كبيره» از 
روى عمد و سهوء بيش از امامت و بعد از امامتء از اول عمر تا آخر عمرء به 
همان دليل كه كفته شد. و نيز واجب است كه إمام منزّه باشد از عيوب خلقى و 
رذائل خلقى: و تقايضن عملن حتائكه .دن ينمت نوت كفته شك 
تقوىء شجاعت. كرم و امثال اين و در ميان رعيت أفضل ازو و مساوى او نيز 
نباشدء كه اكر أفضل از آن در ميان رعيت باشدء تقديم أن إمام بر آن كس كه أقل از 
اوست تقديم مفضول المح ا و 


7 
- 


جنانكه خداى تعالى فرموده در قرآن: :قم 7 يَهْدِي إِلَى الْحَقْ أحَق 0 نَع أَمّنْ لا 
يَهِدِي إِلَّ أن يُفْدَى». 

يعنى : آيا آن كس كه هدايت تواند كرد به سوى حق سزاوارتر است كه مردم 
ل ا ل ل 
زاتفكر أن كد دوكر او راهدايك كن عق أن كن كدهيوايت قؤانن كرد 
متدرا تمق افك زذ ان ككس كوهد وك اقرا ند كر 

واكر مساوى آن إمام در ميان رعيت او باشد تقديم آن إمام بر آن مساوى 
ترجيح بلا مربجّح باشدء و اين نيز باطل است. 

مسأله: شرط إمام آن است كه امامت او به نص خدا باشد. زيراكه عصمت در 
امامت شرط استء و عصمت أمر خفى است معلوم نمىشود إلا به اعلام خداى 
تعالى» يس لازم است كه امامت به نضّ خدا باشد نه به مجرد دعوي امامت و 
خروج. [جنانكه] زيديّه مىكويند, و نه به ميراث جنانكه عباسيّه دعوى مىكنند 
و نه به اتفاق مت جنانكه سه مىكويند. 
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و نض خدا رااز قرآن» و حديث بيغمبريَية وقول إمام سابق» و دعوى امامت 
به اظهار مُعجز معلوم مى توان كرد» زيراكه مُعجز فعل خدا است كه ظاهر مى شود 
ازدست أن إمام . يس جون ازدست أن كس كه دعوى امامت مىكند ظاهر شود 
معلوم شود كه راست مىكويد, و خداى تعالى او را امامت داده است. 

مسأله: إمام به حق بعد از حضرت بيغمبر يِه بالافصل حضرت اميرالمؤمنين 
على بن أب طالب ئِة استء زيرا كه إمام مىبايد كه معصوم باشد جنانكه كذشتء 
و معصوم اميرالمؤمنين على بود نه آنهاكه سنيّه وعباسيّه دعوى امامت ايشان كردند. 

مسأله: آن كه إمام مى بايد كه منصوص باشدء و منصوص حضرت اميرالمؤمنين 
على بن أبي طالبنقُة بود. جنانكه خداى تعالى فرموده كه: 

نما وَلِيِكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيوْتُونَ الرّكَاةَ 
وَهُمْ رَاكِعُونَ4 يعنى حاكم شما خدا استء ورسول خداء و آن كسان كه نماز را به 
ياى مىدارند و در حالت ركوع زكاة به مستحق دادن. 

مفسرّان قرآن از موافق و مخالف اتفاق كردهاند كه حضرت اميرالمؤمنين على 
ابن أبي طالبإايةٍ در حالت ركوع انكشترى به سائل داد و اين آيه در حق او نازل 
كشت به جهت آن تصدقء و غير ازآن حضرت هيج كس اين كار نكرد. 

ديكر: حضرت رسالت يناه ييه فرمود در غدير خخم: «من كنت مولاه فهذا على 
مولاه» يعنى هر كه رامن حاكم و مهتر او باشم بر وى نيز على حاكم باشد. 

و نيز فرمودكه : «انتّ منّى بمنزلة هارون مِن موسى إلا أنه لا نبئ بتعدي» يعنى 
مرتبه تواى على نسبت به من به منزلة مرتبة هارون است نسبت به موسى .ء اما 
بعد از من ييغمبرى نخواهد بود. يعنى هر مرتبه كه حضرت هارون داشت تو نيز 
دارى غير از نبوّت كه بعد از من نخواهد بود و اكر مىبود تو مىبودى. و ظاهر 
است كه هارون خليفه و وزيرو نائب مناب و قائم مقام حضرت موسى على نبيّنا 
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و عليهما السلام و مفترض الطاعة بود يس حضرت اميرالمؤمنين على 32١‏ نيز 
خليفه. و وزيرء و نائب منابء و قائم مقام حضرت ييغمبر يَيةُ بود. و مفترض 
الطاعه باشد. و جون اين مراتب آن حضرت را بود در حال حيات حضرت 
رسالت يناه يَيلْةُ ‏ و شك نيست كه آن حضرت بعد از حضرت بيغمبر باقى بود. 
يس اين مراتب او را ثابت باشد بعد از وفات حضرت رسالت يناه و نيز جنانكه 
در حال حيات آن حضرت ثابت بود, بعد از وفات او نيز زائل نشود. 

ونيز فرموده كه : «انتّ أخي و خليفتى و قاضِى ديني» يعنى اى على تو برادر 
نو جاتشيق مق وماك شرغنت مى. ومائند ابن زوايت كه تصن است بر 
امامت حضرت اميرالمؤمنين بسيار است و متواتر است. 

ديكر آن كه : حضرت اميرالمؤمنين على فإ أفضل امت حضرت رسول يِل 
استء يس امامت حق او باشد. و افضليت آن حضرت معلوم است بى شك و 
شبهه. زيرا كه حق تعالى در قرآن آن حضرت را نفس حضرت بيغمبر كلا 
خوانده. جنادكه فزمودمة رو القمهام معد على اقلا شن معمير اميك و حضيدك 
بيغمبر نيز آن حضرت را نفس خود خوانده؛ جنانكه فرموده: (يا عَلىَ حِسْمُك 
جسمىء وَ لَحمُك لُحمى ء و دَمك دمي » و حَربك حربي» يعنى اى على تن تو تن 
من استء و كوشت تو كوشت من استء و خون تو خون من استء و جنك تو 
جنك من استء يعنى هر كه با تو جنك كند جنان باشد كه با من جنك كرده باشد. 
وامثال اين بسيار استء يس هر كه نفس أن حضرت باشدء نيز افضل باشد. 

دليل ديكر بر افضليت آن حضرت آن است كه: غير حضرت بيغمبر َي هيج 
كس در علمء حكمتء زهد؛ و شجاعت . و كرم , و جلم » و قرب به خدا و رسول 
ومحبت به ايشان» و رياضتء و طاعتء و صبر, و شكر نخدا جهراً و سراًء و سائر 
كنالات تفيتانن تعره بدا نعففيرك ته حا كدر عاد يواض حيارو 
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تواريخ و آثار مقرّر مبين استء و حضرت بيغمبر يَييِةُ فرمودكه: «انا مدينة العلم و 
على بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها» يعنى من شهر علم و حكمتم و على 
دَرآن شهر است»ء يس هر كه علم و حكمت خواهد از آن در درايد, غرض آن 
است كه علم و حكمت من به على رسيد. وازآن حضرت مىرسدء, يس هر كه 
علم و حكمت خواهد از اميرالمؤمنين على بياموزد. و هركه علم و حكمت از 
على نياموخت جاهل است و از اهل علم و حكمت نيست. 

و ازاينجا معلوم شد كه هر كه سلسله طريق مذهب خود در دين اسلام و 
شريعت حضرت رسول ملك علام به دروازه و على بابها نرسانيد » جون غول 
بيابانى كه در باديه ظلالت و ظلمات غوايت و جهالت حيران و سركردان بماندء 
وأعافنك أمزية عالاكف ياشيد: 

ديكر: حضرت ييغمبر فرمود كه: «أقضاكّم علىي) يعنى عالمترين شما 
على است. 

ديكر آنكه: بعد از حضرت بيغمر ييه امت به آن حضرت رجوع مىكردند در 
جميع مشكلات و معضلات و قضايا و احكام؛ و ازآن حضرت مىيرسيدند و 
تحقيق مىكردند, و آن حضرت هركز به ايشان رجوع نكرد. 

ديكر آن كه: حضرت بيغمبر ييه در روز مباهله آن حضرت و فرزندان [أو] را 
با خود برد به جهت دعا به ديكران را. 

و ديكر آنكه: قضاياى عجبيه و احكام غريبه ازآن حضرت صادر شد كه عقل 
در آن حيران استء و هيج كس را بر مثل آن احكام علم و اطلاع و قدرت نبود. 
جون صاحب غلام مقيّد كردن» صاحب كردن مادر و يدرو يسر وخواجه و غلام؛ 
و قضيه تهمت كردن زن بر همسايه خود. و مانند آن. 

و ديكر آنكه: جميع علوم دينيّة وادبيّه مثل علم كلام» تفسير, قرآن» حديث. 
وفقه. و حكمتء و معانىء و بديع» و نحوء و صرف ومانند آن منسوب و مُسنّد به 
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أن حضزت: اسث؛ .و از آن حضرت. و از كلام آن حضرت كرفته و دانستهاندء 
جنانكه مقرر است در ميان أهل اين علوم. 

و ديكر آنكه: قتال و جدال آن حضرت در حروب مثل جنك بدر. واحد؛ و 
احزاب؛ و حنين و غير از آن مشهورء و فتوحات آن حضرت در اخبار مذكور 
استء و هركز از مبارز روى نكردانيد» وهيج كس به آن حضرت مبارزت نكرده 
إلذآن كد كنس كرديك با مسليان شيل 

ديكر آنكه: آن حضرت ميل به زينت و زخارف دنيا نكرده و فرموده: «طلقتك 
ثلاثاً ثلاثً» يعنى اى دنيا تو را سه طلاقه كردم؛ و اين معنى كنايه است از مبالغه و 
ترك دنيا. 

ديكر آنكه: هيج كس بعد از رسول الله يَيِاُ برابر به آن حضرت عبادت نكرد؛ و 
در روايت آمده كه حضرت إمام زين العابدين در روز و شب هزار ركعت نماز 
م ىكرد و مىكفت: «أينَ لى بعبادة علىّ) يعنى كجاست مرا عبادت حضرت 
اميرالمؤ منين ناجّة. 

ديكر آنكه: روايت است كه آن حضرت سه روز روزه داشت با اهل بيت خود 
به جهت وفاى نذرء ودر هر شب طعام خود رابه مسكين و يتيم و اسير بخشيد و 
سوره هل أتى در شأن آن حضرت بدين سبب فرود آمد. 

ودر روايت صحيح آمده كه آن حضرت بستان و باغ متعدد به دست مبارك 
خود ساخت و حاصل آن را همه ساله به أقارب و أجانب تصدّق مىكرد. و هر 
جه در حوزه تصرف آن حضرت مىآمد در ساعت همه را در راه خدا به فقرا و 
مساكين مى بخشيدء و جندين آيه در شأن آن حضرت بدين سبب فرود آمد. 

ديكر آن كه: خداى تعالى محبت آن حضرت را لازم كردانيده بر همه. جنانكه 


د 


ما ماع 78 # 6 سه َ- 0 
فرَمُودة؛ توفل ل أشألكه عليه أخراً إلا الموّدة فى الى > يعنى بكر اى ميتم د امنق 
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خود راكه من از شما مزد نمى خواهم برين بيغمبرىء ليكن دوستى اهل بيت بر 
شما لازم استء يس يرسيدن كه اهل بيت تو جه كسانند؟ 

كفب هل ورك ونم علق ورنا علوت و هس و نحي انك 

ديكر آنكه: حضرت بيغمبر يََيةُ فرمود كه: ١مّن‏ أراد أن ينظر إلى آدم في علمه, 
وإلى نوح فى تقواه. وإلى إبراهيم فى جلمه. و إلى موسى فى هيبته» و إلى عيسى 
في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب» 

يعنى هر كه خواهد كه نظر كند به آدم در علم وىء و به نوح در تقواى وى» و 
به ابراهيم در حلم وىء و به موسى درهيبت وىء و به عيسى در عبادت وىء بايد 
كه نظر كند به سوى على بن أبي طالب. 

ديكر: حضرت ييغمبر يَيَل فرمود كه: «عليئٌ خير البشر من أبى فقد كفر). 

يعنى على بن أبي طالب بهترين بنى آدم استء هر كه قبول نكند كافر است. 

ديكر فرمود: «حُبٌ على بن أبي طالب حسنة لا يضرٌ معها سيئة؛ و بغضٌ على 
سيئةٌ لا ينفع معها حسنة» يعنى دوستى على حسنهاى است كه زيان ندارد با 
وجود آن حسنه هيج بدى» و دشمنى على بدى است كه فايده ندارد با وجود آن 
بدى هيج طاعت. 

ديكر فرمود: «أفضلٌ أمّتى على بن أبي طالب» يعنى بهترين امت من على بن 
أبى طالب. 

ديككر فرمود: احير من أتركُ بعدي على بن أبي طالب» يعنى بهترين آنها كه 
ايشان را به شما مىكذارم بعد از خود على بن أبي طالب است. 

ديكر: در روايت آمده كه شخصى از براى حضرت ي2يلِةُ مرغ بريان أورد. 
حضرت فرمود: «اللَّهُمٌ ائتني بأحبّ خخلقك اليك ليأكل معى مِن هذا الطّير) يعنى 


يار كعدابا تقريمف تود هن أن كين :ا كه دوسهرية كلق ترسك نود تو انا اميق 
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بخورد ازاين مرغ. يس حضرت على لا در آمدء و انس بن مالك دربان 
حضرت بود كفت كه: (إِنّ النبن على حاجة)» يعنى ييغمبر به حاجتى مشغول است 
و محل آمدن نيستء حضرت على بن أبي طالب بازكشتء باز حضرت ييغمبر 
همان كفت: باز حضرت اميرالمؤمنين على آمد و دركفتء و انس همان جواب 
كفت: اميرالمؤمنين بازكشت. بار سيّم حضرت بيغمبر ييه همان دعا كفتء باز 
اميرالمؤمنين على آمد و اين نوبت در را قويتر كوفت, حضرت بيغمب روي شنيد 
اذن داد و حضرت امير درآمد. 

حضرت بيغمبر فرمودكه: ايا علي ما أبطاك عنّى) جيرا دير آمدى؟ 

حضرت امير فرمود: كه آمدم انس مرا باز كردانيد. 

حشيرة هبر قفرمو ه كلا نا أن املف غلن هذا جه عدف ترا بق انق 
داشت؟ 

كفتم: خواستم كه اين دعا براى يكى از انصار باشد!! 

حضرت بيغمبر يَْةُ فرمود: «أفي الأنصار خيرٌ من على » أفي الأنصار خيرٌ من 
على » يعنى اى أنس آيا در ميان انصار كسى بهتر از على هست؟ آيا درميان انصار 
فاضل تر از على كسى هست؟ 

ديكر : در جنك احزاب جون حضرت أمير عمر [و] بن عبد وَدّ راكشت, 
حضرت بيغمبر يلاه فرمود: «لضربة علئ خيرٌ من عبادة الثقلين» يعنى به درستى 
كه ضربت على نةِ بر عمرو بن عبد ود بهتر است از جميع عبادات جن و انس. 

ار رك م ري 11 يليه الرّاية غداً إلى رجل يحب الله و 
رسوله ويُّحبّه الله ورسوله كرارٌ غير فرّار» يعنى به درستى كه تسليم خواهم كرد 
علم را فردا به مردى كه دوست داشته باشد خدا و رسول راء و دوست داشته 


باشد خدا و رسول او راء و حمله كند در جنك و نككريزد از جنكى. 
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وامثال اين اخبار كه دلالت بر افضليت آن حضرت مىكند بسيار است. 

يس ثابت شد به اين دليل كه اميرالمؤ منين ا افضل است از همه امت» و هر 
كه افضل است امامت حق او باشد جنانكه كذشتء يس امامت بعد از حضرت 
بيغمب ييه بلافصل اميرالمؤمين على باشد نه ديكران. 

دليل ديكر: بر امامت اميرالمؤمنين على بعد از حضرت ييغمبرعة بلافصل, 
آن است كه : اميرالمؤمنين دعوى امامت كرد و معجز ظاهر كرد بر طبق دعوى 
خود, و هركه دعوى امامت كند ومعجز نمايد بر طبق دعوى خود إمام باشدء 
حجنانكه در بحث نبوّت كذشت. 

اما آن كه حضرت دعوى امامت كرد متواتر استء و در اخخبار و آثار مذكور 
استء و دركلام آن حضرت [در] «نهج البلاغه» مسطوراست,. و موافق و مخالف 
دراين نزاع ندارند. 

و أمّا معجزات آن حضرت بسيار است: 

ازجمله معجزات آن حضرت أن است كه خبر داد از غايبات» حنانكه خبر داد 
ازكشنده خود كه جه كس خواهد بود و در جه وقت خواهد بود و حنان بود كه 
حضرت خبر داد. 

ديككر خبر داد ازكشنده إمام حسين نائِةِ و جاى آنء و زمان آنء و جنان بود كه 
آن حضرت خبر داده بود. 

ديك أن 325( حك نهروان اصحابش كفتند كه خوارج از نهر كذشتند. 
حضرت امير فرمود كه نكذشتند. جندب بن عبدالله روايت كند از وى كه به دل 
كذرانيدم كه اكر خوارج از نهروان كذشته باشند اول كسى كه با وى جنك كند من 
باشم. يس جون حضرت اميرالمؤمنين با لشكر نزديك رسيدند ديدند كه خوارج 
از نهر نتكذشتند» يمس حضرت امير روى به من كرد وكفت: اى جندب دال بر تو 
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ظاهر شد يانه؟ 

جندب كفت: من دردست و ياى حضرت امير المؤمنين افتادم و كفتم يا امير 
توبه كردم كه ديكر جنين خيال فاسد در ضمير نكذرانم. 

ديكر آن است كه كميل بن زياد راكه يكى از اصحاب آن حضرت بود خبر داد 
كه حجاج ترا خواهد كشت,ء و جنان شد كه آن حضرت كفته بود. 

ديكر آن حضرت به قنبر كفت كه حجاج ترا ذبح خواهد كرد. و جنان شد 
كه كفت. 

ديكر آن حضرت روزى در مسجد كوفه بر بالاى منبر بود» مردى در آمد و 
كفت يا اميرالمؤمنين خالد بن عرفطه كه يكى از خوارج بود -در وادى غزا مرد. 

حضرت آمير فرمود: كه نمّرد و نخواهد مُرد تا آن كه مقدمه لشكر ضلالت 
شود و علمدار وى حبيب بن حجاز باشد. 

يبس شخصى از ميان برخواست و كفت: يا اميرالمؤمنين حبيب بن حجّاز منم» 
والله كه من شيعه توام. 

اميرالمؤمنين فرمود: زينهار در آن روز علم بر ندارى و ليكن بر خواهىي 
داشتء و دراين مسجد از اين در درخواهى آمدء و اشارت كرد به درى كه آن را 
باب الثعبان كويند. ش 

يس جون ابن زياد عليه لعائن الله لشكر به جنك إمام حسين قْة مىفرستاد, 
خالد بن عرفطه را مقدمه لشكر ضلالت كردانيد, و حبيب بن حجاز را علمدار 
وى كرد و او با لشكر در مسجد كوفه درآمدند از باب الثعبان» جنانكه حضرت 
امير المؤمنين اث خبر داده بود. 

ديكر از معجزات آن حضرت: آن است كه أن حضرت دو بار اشارت كرد به 
آفتاب و به اشارت آن حضرت آفتاب بازكشتء يك بار وقتى كه حضرت 


بيغم ريَيةُ سر مبارك خود را بر روى ران آن حضرت نهاده به وحى مشغول شد و 
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وقت عصر تنك شد. حضرت امير نماز عصر را به اشارت دريافتء. جون 
حضرت بيغمب روي ازوحى فارغ شد و حال نماز اميرالمؤمنين معلوم كرد. فرمود 
كه يا على دعا كن و اشارت كن به آفتاب كه خداى تعالى دعاى ترا مستجاب 
مىكرداند و آفتاب را باز كرداند. حضرت اميرالمؤمنين دعا كرد آفتاب بازكشت و 
نماز عصر را باز دريافت. 

ويك بار ديكر از جنك نهروان بازكشت به بابل رسيد. و از فرات كذشت با 
جمعى از اصحاب خود با ايشان نماز عصر را كذراند» و باقى لشككر تا از فرات 
كذشتند وقت عصر تنكف شدء و اميرالمؤمنين دعا كرد و اشارت كرد به آفتاب» 
آفتاب بازكشت و باقى لشكر نماز عصر كذراندء و اين قصه متواتر استء و در 
آنجا مسجدى ساختند و آن مسجد را «مسجد الشمس» كويند. 

ديكر أن حضدركت روزى بر منبر مسجد كوفه به خطبه مشغول بودء ناكاه آواز 
ازدهايى ازدر مسجد برآمد و در مسجد آمدء و قوم ازاو ترسيدند. خواستند كه به 
دفع وى مشغول شوندء حضرت امير اشارت كرد كه هيج مكوئيد, قوم ازاو دور 
ايستاده بود كه حضرت به طرف وى ميل كرد, ازدها جيزى جند به كوش 
حضرت امير ككفت» و مردمان آواز او را مىشنودند و نمى فهميدندء جون فارغ 
خطبه را تمام كرد و جون از منبر فرود آمد از حال ازدها يرسيدند؟ 

فرفموة :كذ يكن اوها كمان جين بو مسال يروي مككل قبدوبوه ازفن يريد 
از براى وى بيان كردم و بازكشت. 


ديكر از جملات معجزات آن حضرت آن است كه در از خيبر كند و يل خندق 
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ساختء و جندان نككاه داشت كه همه لشكر از آنجا بكذشتندء و آن در مقدار بود 
كه هفتاد كسس جمع مى شدثد تا اق را از جاى بجتبائيد: 

وازجمله معجزات قضيه دير و جشمه استء و آن مشهور استء و معجزات 
أن قشنت يداو [النسك ]: 

و جون مقرر شد كه آن حضرت دعوى امامت كرد و معجز نمود, ثابت شد كه 
افنافت عيق آن ضرت" اسث نهد يكزان: 

ودلايل بداماسية :129 متهن ان ا ناضيف كه حصي ان توان كرد. و علامه شيخ 
جمال الملة والدين كتاب تصنيف كرده در بحث امامتء و آن كتاب را «ألفين» نام 
كرده؛ و در آن كتاب دو هزار دليل استء هزار دليل بر امامت حضرت 
اميرالمؤمنين على بن أبي طالب و هزار ديكر بر نفى امامت مخالفان. 

مسآله:إمام حقٌ بعد از حضرت اميرالمؤمنين يسروى إمام حسن بن على است. 

و بعد ازوى برادر وى إمام حسين بن على. 

و بعد ازوى يسر وى إمام زين العابدين» على بن الحسين. 

و بعد ازوى يسر وى إمام محمد باقر. 

و بعد ازوى يسر وى إمام جعفر صادق. 

و بعد ازوى يسر وى إمام موسى كاظم. 

و بعد ازوى يسر وى إمام على بن موسى الرضا. 

و بعدازوى يسر وى إمام محمد تقى. 

و بعد ازوى يسر وى إمام على نقى. 

و بعد ازوى يسر وى إمام حسن عسكرى. 

و بعد از وى يسر وى إمام محمّد مهدى صاحب الزمانء صلوات الله عليهم 


اجمعين» ازجهت أنكه عصمت درامامت شرط استء حنانكه كذشتء و غير از 
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ايشان كسى معصوم نبود» يس امامت حق ايشان باشد نه از ديكران. 

ديكر آن كه حضرت بيغمبر يد نض كرد برامامت ايشانء و هر يك ازايشان 
قو زد نامهد كر 

اما نص حضرت بيغمبر يَيِلْةُ بر ايشان: جنانكه در روايت آمده كه حضرت 
بيغمبر يده اشارت به حضرت إمام حسين ايا كرده فرمود: «إبني هذا إمام ابن 
إمام أخو إمام أبو أئمه تسعة تاسعهم قائمهم) 

يعنى : اين يسر من إمام استء و يسر إمام استء و برادر إمام استء و يدر نه 
إمام است كه نهمين ايشان قائم ايشان است, يعنى خواهد بود تا قيامت. 

ديكر روايت كرد ابن عباس از حضرت بيغمبر يَيِةُ كه فرمود: خلفاى من و 
اوصياى من و حجتهاى خداى تعالى دوازدهاند» اول ايشان برادر منستء و آخر 
ايشان فرزند منء» كفتند: كه فرزند توكه باشد؟ 

كفت: مهدى كه ير خواهد كرد زمين را از عدل جنانكه ير بوده باشد از ظلم. 

يس كفت: به حق آن كسى كه مرا به خلق فرستاده كه اكر از دنيا نماند إلا يك 
روز هرآينه خداى تعالى آن روز را دراز كند تا بيرون آيد فرزند من مهدى. يس 
عيسى فرود آيد و به وى اقتداء كند و نماز كزارد» و روشن شود روى زمين از نور 
يروردكار و برسد يادشاهي وى به مشرق و مغرب. 

ديكر روايتى است كه جبرئيل امين نلا فرود آمدء و لوحى از بهشت أورد و 
در آن لوح نام ائمه اثنا عشر ا بود. 

ديكر روايتى است كه يهوديى بود ججندب نام, مسلمان شد و از حضرت 
بيغمبر يَِةُ يرسيد كه خلفاء بعد از تو جند خواهند بود؟ 

حضرت فرمود: كه اوصياء من بعد از من به عدد ثُقباء بنى اسرائيل باشند, اول 
ايشان مهتر اوصياءء وارث انبياء» يدر ائمه نجباء؛ على بن أبى طالبء و بعد ازوى 
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يسر وى إمام حسن و إمام حسينء و جون مدت حسين تمام شود به امامت نشيند 
بسر وى على لقب او زين العابدين باشد. و جون مدت على تمام شود به جاى 
وى بنشيند يسر وى محمّد باقر. و جون مدت وى تمام شود به جاى او بنشيند 
يسر وى جعفر و او را صادق خوانند» و جون مدت جعفر تمام شود به جاى او 
بنشيند موسى و او را كاظم خوانند» و جون مدت موسى تمام شود به جاى او 
بنشيند يسر وى على و او را رضا خوانند» و جون مدت على تمام شود به جاى 
وى بنشيند يسراو محمّد واو را تفى خوانند, و جون مدت محمّد تمام شود. به 
جاى وى بنشيند يسر او على و او را نقى خوانند» و جون مدت على تمام شود به 
جاى او بنشيند يسر وى حسن و او را عسكرى خوانند؛ و جون مدت حسن تمام 
شود به جاى او بنشيند يسر وى» خلف حجت,. و غايب شود ازامت. 

يس جندب كفت: يا رسول الله ما يافتيم اين اوصياء را در توراة وحضرت 
موسى قا بشارت داد ما را به تو و اوصياى تواز فرزندان تو. 

وآيات دراين باب بسيار است از طريق موافق و مخالف. و اين رساله را 
محل ذكراين نيستث. 

فأمًا نض هر يك ازائمه اثنا عشر: بر امامت ديكر كه بعد از او خواست بودن» 
مذكور است در روايات به تفصيلء و حاصل آن روايات مجملاً آن است كه هر 
إمام ازائمه اثنى عشرلائا در محل وفاتء. فرزندان و خويشان و اصحاب و 
شيعههاى خود را مى طلبيد ند . و جون همه جمع مى شدند به حضور ايشان نص 
مىكردند بر آن كسى كه بعد ازاو إمام خواست بودنء و آن جماعت را كاه 
م ىكرفقئل بن أنه و اين وساله ربخل :ذ كران زوابات 'نبست. 

دليل ديكر: آن كه هر يك از ايشان افضل أهل زمان خود بودند. و هركه افضل 
افك اماك عمق او شد يس امايق حدق انضان باقين و لاجد ابنث كه ومانهة اذ 
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إمام خالى نبوده است. 

دليل ديكر: آن كه هر يك ازايشان دعوى امامت كردند؛ و معجز بر طبق دعوى 
خود نمودند» و هركه دعوى امامت كند و بر طبق دعوى معجز نمايد إمام 
باشدء يس ايشان إمام باشند» و دعوى امامت و معجزات ايشان در كتب مطولاات 
مذكوراست. 

مسأله: حضرت صاحب الزمان زنده است و باقى است و خواهد بود ثا يك 
مكلف بر روى زمين خواهد بود, زيراكه وجود إمام لطف استء و لطف واجب 
است بر خداى تعالى در همه زمانء و غير از آن حضرت إمام ديكر نيست و بر 
عق اعنة يو 

ديكر آن كه: حضرت بيغمبر يَيِةٌ و ائمه خبر دادهاند به وجود و بقاى او تا به 
انتهاى زمان تكليف, و خبر ايشان حق استء يس لازم باشد بقاى وىء و درازى 
عمر آن حضرت محال و مستبعد نيست ., زيرا كه كسان بسيار بودهاند و اكنون 
هستند كه عمرايشان از عمر آن حضرت درازتر است مثل حضرت نوح و عيسى 
و حضر و الياس و لقمان. جنانكه در بعضى روايات آمده كه لقمان جهار هزار 
سال زيستء و در بعضى روايات بيشتر و در بعضى روايات سه هزار سال. 

ديكر آن كه: درازى عمر ممكن استء و خداى تعالى قادراست بر همه 
ممكناتء و احاديث و اخبار متواتر وارد است بر درازى عمر آن حضرتء. يس 
واجب است كه واقع شود. 

و سبب غايب بودن آن حضرت از قبل آن حضرت نيز نيست ٠‏ زيرا كه 
معصوم استء بلكه از رعيّت است به جهت خلقء نفاق و عداوت و مخالفت 
مىورزندء و امتثال و اطاعت آن حضرت نمىكنئندء و با وجود اين قصد آن 
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و جون عذر بر طرف شود ظاهر شود و روى زمين را به عدل بيآرايد. جنانكه در 
احاديث و اخبار تفصيل اين معنى و كيفيت ظهور و سلطنت أن حضرت وارد 
تتكة: انرس 

عجّل الله دولة سلطنته و ظهوره. ورَرّقنا اقتباس نوره؛ و جَعَلنا ممّن يُجاهد 
لديه و يُستشهد بين ياديه. 

مسأله: بدان كه هر كس إمام به حق بعد از حضرت رسول الله يَيْةُ بلافصل 
أميرالمؤمنين على را داند او را شيعه خوانند, و هر كس بعد از حضرت بيغمبر كلا 
ابوبكر [را خليفه] داند او را سُنّى كويند, و مذهب سنيان آن است كه خلفاى 
حضرت بيغمبر يَيَلْةُ جهارند و بعد از ايشان خليفه نيست تا ظهور مهدى, و نزد 
ايشان آن است كه حضرت مهدى متولد خواهد شدء و بعد از آن ظاهر خواهد 
شود. 

و مذهب كيسانيه آن است كه بعد از حضرت رسالت يناه يَييْوُ حضرت 
اميرالمؤمنين على استء و بعد از وى محمّد بن الحنفيه. و مىكويند كه غايب 
است و ظاهر خواهد شد و مهدى آخر الزمان اوست. 

و زيديه مىكويند: كه إمام بعد از حضرت امير المؤمنين نل » زيد ‏ يسر إمام 
زين العابدين -و هركه از نسل حضرت فاطمه له باشدء ودعوئ امامت كند؛ و 
خروج كند و متصف به علم و زهد باشد, در مذهب زيديه إمام است و شروط 
امامت در نزد ايشان ينج جيز استء و در مذهب ايشان تعدد إمام در يك زمان 
جايز است. 

و ناووسيه: اميرالمؤمنين» و إمام حسنء و إمام حسينء وإمام زين العابدين» و 
إمام محمّد باقر و إمام جعفر صادقَ'ايِة إمام مى دانند. 

و اسماعيليه: تا به إمام جعفر صادق قْةِ إمام مىدانند» و بعد از وى يسر وى 
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عبدالله أفطح' را إمام مى دانند. 

واين مذاهب و لواحق اين مذاهب همه باطل است و فاسد است و ضلالت 
استء و مذهب حق مذهب حق اماميه است كه قائلند به امامت دوازده إمام, 
جنانكه كذشت اين طايفه را اثنى عشريه خوانند, و فرقه ناجيه از هفتاد و سه 
فرقه كه حضرت رسالت يناه يَقِيْةُ دراين حديث مشهور اشارت كرد كه اين طائفه 
اثنى عشريهاند زيرا كه ايشان دست استمساك بعروة الوثقى ولايت اهل بيت25 
زدند» و دين و مذهب خود را از ايشان كرفتند» يس ناجى باشند به مقتضى 
حديث حضرت نبوى جنانكه فرمود كه: امَتَلْ هل بيتي كمّثّل سفينة نوح من 
رَكب فيها نجى و من تَخَلّف عنها غَرق). 

يعنى اهل و بيت من همجون كشتى نوح اند هركه در أن كشتى نشست از 
طوفان نجات يافتء و هر كه از آن كشتى تخلف كرد غرق شد. 


ركن ينجم: در معاد 

و معاد آن است كه خداى تعالى در آخرت همه مردمان را زنده كرداندء 
وأرواج را به ابدان بازكرداند بعد از مفارقتء, در روز قيامت, و اين را معاد 
لاني حو الثلد. 

مسأله: بدان كه معاد به اين معنى كه مذكور شد حق و صدق استء واز 
ضزووؤيات دين بغش اسيضة و إرسالك] مم أدياء متتعمل اسه براثق 
وجوب و اعتقاد براين معاد. و هر كه منكر اين معاد باشد جون دهريّه. و 
والاخدو ةو امتحاعليه- و مانقل يشان كافر باشد. 


دليل بر آن كه معاد حق است آن است كه: اعادة اموات براين وجه كه كذشت 


.١‏ كذا در أصل. 
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امرى است ممكنء جنانكه ابتداء خلق و أفرينش ايشان ممكن بودء خداى تعالى 
عالم است به جميع أجزاء بدن هر مردم بعد از آن كه يوسيده و ريزيده و متفرق 
شده باشدء به هر وجه كه باشدء هر جاكه باشدء و قادر است بر جمع و تأليف. و 
تركيب آن اجزاء كند بعد از تفرقه و يريشانى» جنانكه در ابتداء قادر بود به خلق و 
ايجاد و تركيب آن اجزاءء زيراكه خداى تعالى به وقوع معاد بدنى خبر داده استء 
و هرجه خداى تعالى خبر داده به وقوع آن حقٌ و صدق استء زيرا كه دروغ و 
ل ا ا ا ا ا 
مى فرمايد كه: «قال مَنْ د يحي الْعظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قل يُحْيِيها الَذِي أَنشَأهَا أَوَلَ مد مده 
ا 0 
توشعدة و ووزيلة وال كو نو اف سعكد كد دشيو اهن كد ان ار نهار ان 
كس كه أفريد اول بار ايتها راء و آن كس كه به همه آفريددها دانا است. و نيز 
مى فرمايد كه: كما بدا أَمَلَ خَلقٍ نيد يعنى جنانكه اول آفريديم, آخر نيز 
اعاده خواهيم كرد و امثال اين آيات بسيار است و هر كه ابتداى آفرينش [آرا] 
اقرار كند و اعاده انكار كند, كافر و مُلحد و جاهل است. 

مسأله: ديكر آن كه خداى تعالى بندكان را به ايمان و طاعات و عبادات 
تكليف كرد. و به ثواب و بهشت و مستلذات بدنيّه و حورو قصور و فواكه و 
طيور وعده داده» و اينها در دنيا به أهل ايمان و طاعت و عبادت مى رسند زيرا 
كه تكليف تا مردن زايل نمىكردد. و مىبايد در آخرت به ايشان رسدء, واكر 
نه خلف وعده و ظلم لازم آيدء و حال آن كه خداى تعالى عادل و حكيم است, 
وخلف وعده و خلل به واجب نمىكند, يس معاد بدنى حق باشد تا حق به 
مستحق برسد. 


مسا له هن 5ه از ونا بااكفير نيريوق رود مستحقٌ عقاب بُوّد و مخلّد در دوزخ 
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بحاتقة 3 عقا خرورق امسك يه اعانة كه مكلف سدق أن باقتله به سب كقر 
و معصيتء و هر مكلف كه از دنيا بيرون رود اكر مبرًا از جميع كناهان كبيره باشد 
0 بهشت بماند, و ثواب نفعى است دائمى با تعظيم 
و الخال عد كلت تمتسل أن اكد عمف ابمان و طاعيقه وا اكد كناة مزه 
كرده باشد اما با توبه از دنيا بيرون رود يا شفيعى او را شفاعت كندء يا حقٌ 
تعالى ازفضل خود كناه او را عفو كند آن كس نيز مستحقٌ ثواب باشد و مخلّد 
دربهشت بماندء و اكر هيج از اين سه واقع نشود مستحقٌ عقاب باشد به 
توك كناها ذه شعن ترات اقول به نيت امات سى اول انحا به نب يمان و 

اعتقاد درست كه داشت. اما مىبايد دانست كه هر كناهى كه حق غير باشد مثل 
خون ناحقٌء و ظلم؛ وغصب اموالء و دشنام دادن كسى راء و غيبت كردن و مانند 
آن را عفو و شفاعت نمىباشد و به توبه زايل نمىشود. بلكه در دنيا اداء مى بايد 
كردء يا حلالى مىبايد طلبيد؛ واكر در دنيا حلالى حاصل نشود در آخرت عوض 
مى بايد داد. 

مسأله: توبه كردن از معصيت واجب استء زيرا كه توبه دفع ضرر معصيت 
وا را ا را شرا وات سا 
وى تداق ام كردي فونه ستاك رمو ونا | ها الذية مرا ند وا إِلَى الله 
كويد تفويها واس توه كدان بناعا ا تطالى توي اع صر ملت و ايفان امن خداض 
تعالى واجب است. يس توبه واجب باشد. 

و توبه آن است كه كسى ترك معصيت كند و يشيمان شود از هر معصيت كه 
روب اشو ىق متو م ع سيك كدو ون اكز صن ترا قور 
باشد يا مانند آن از آن توبه كند براين وجه كه كفته شدء و ترك نماز باشد ومثل آن 
به توب تنها ازآن كافى نباشد بلكه با توبه قضاء نيز بايد كرد. 


واكر توبه ازحق الناس باشد مثل منع زكاة و خمس.ء با وجود توبه كذشته را 
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اداء بايد كرد. 

واكر معصيت غيبت و يا مانند آن باشد توبه از آن و از آن كس حلالى 
حاصل كند. 

واكرغصب اموال و دزدى ومانند آن باشدء توبه كند و آن مال را اداء كند و به 
آن كس يا وارث آن كس حلالى حاصل كند. 

واكر مثل قتل و جرح باشد از روى عمدء توبه كند. و خود رابه خونخواه 
تسليم كند تا قصاص يا ديت بكيرد يا عفو در آخرت أن كشته را عوض 
خواهد داد. 

وذاكر تتواند واو اذا عق الناين عاعر ياقند وير آن قلارت: تداشعه باشدة نا 
وجود تويه قصد بايد داشت كه هر كاه كه ممكن باشد اداء كند يا حلالى حاصل 
كنا اكراطلا كو دنا فيش تشل ودر ارت 

مسأله: سؤال منكر و نكير, و عذاب قبر عاصيان راء و حشر و نشر و حسابء 
و يريدن كتابهائ اعمال مكلفان از يمين. و شمال» و صراط و ميزان» و بهشت و 
دوزخ؛ و ثواب وعقابء و غير آن ازاحوال آخرت همه حقٌّ است و واجب است 
اقرار و اعتقاد كردن به اينهاء زيرا كه اينها همه ممكن اندء و خداى تعالى قادر 
است بر جميع ممكنات, و بيغمبر صادق القول به وقوع اينها خبر داده است. يس 
حق باشد. 

مسأله: هر ألم به غير رسد اكر آن غير مستحق آن ألم باشدء بر آن ألم عرض 
نباشد و اكر مستحق آن ألم نباشد بر آن ألم عوض لازم باشد, يس اكر آن ألم از 
خداى تعالى باشدء يا خداى تعالى آن ألم را مباح كرده باشدء يا أمر كرده باشد بر 


آن ألم بر سبيل استعجال يا استحباب, يا تمكين كرده باشد غير ذى عقل را بر آن 
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ألم عوض اينها همه بر خداى تعالى باشد اكر نه ظلم لازم آيد و بايد كه اين 
عوض زايد باشد بر آن ألم آن مقداركه آن متألم بر آن راضى شود و اكر نه حجت 
لازغ ءيدر خداى تعالى. 

واكر آن ألم از مكلف صادر شده باشد به غير از وجوه مذكورء عوض آن ألم 
برآن مكلف باشدء و مساوات عوض با ألم دراين صورت لازم آيدء واكر نه ظلم 
لازم ايلم 

و عوض جزائى است كه مستحقٌ باشد آن را متألم خالى از تعظيم؛ و 
جايزاست كه عوض در دنيا باشد يا در آخرت يا در هر دو جهانء نفع باشد يا 
دفع ضرر. 

مسأله: بدان كه رزق جيزى است كه كسى از او انتفاع تواند كرفت شرعاًء به 
أكل يا شرب يا غير آنء و كسى ديكر را نرسد كه او را منع كند از آنء واه مال 
باشد يا غير مال مثل زن و فرزند و جاه. 

و حرام روزى نيست شرعاً زيرا خحداى تعالى مىفرمايد: «أنفقوا مِمًا 
رَرَفْتَاكم» يعنى انفاق كنيد از آن روزى كه به شما داديم: محال است كه خذائ 
تعالى أمر كند به انفاق حرام. 

و أجل آن وقتى است كه حيوان در آن مىرود؛ و أجل بردو قسم است: أجل 
بلا و أجل مسمّى. 

ق أن كسن كه كثيتة شمثلا اكر او .رادو ان قت ذم ىكشديل اختامال :داشت كه 
مى زيستء و احتمال داشت كه مىمٌُردء و بعضى كويند كه البته مى مُردء و بعضى 
كويند كه البته مى زيست,. و اين هر دو مذهب باطل و خطاست. 





/ عقيدة الشيعة 


كاضسه 

روايت است از اهلبيت50 كه جون مؤمن وفات نزديك رسد شيطان در آن 
وقت نزد وى آيد و سعى بليغ نمايد كه وى را وسوسه كند شايد كه وى رااز 
ايمان بكرداندء يس هر مؤمن كه خواهد در آن حالت از شر ابليس لعين ايمن 
باشد بايد كه هر صبح و شام اكر تواند؛ واكر نه آنجه مقدوراو باشد اين اعتقادات 
لامكو موس عرد كد لوو اعها ل دوو يوان اذراو كيه اكه 
بكويد كه : 

الله يا أرحم التاحمين. إنّي أُودَعتّك يقيني هذا و ثباتٌ ديني » و أن خيدٌ 
مستودع . و قد أمرتنا بحفظ الودائع» فردّه على وقت حضور موتى برحمتك يا 
أرصي لاجمو 

و نيز بايد كه درصبح و شام به آنجه مقدوراو باشد دعاى عديله راكه مروى 


است از حضرت امير المؤمنين على ك3 بخواند. 
باب دوم: 121110 


الحمد لله أوَلاً و آخراًء وظاهراً وباطناًء والصلاة والسلام على محمّد 
وآله أجمعين. الطيّبين الطاهرين المعصومين» برحمتك يا أرحم أرحمين؛ و 
أكرم الأكرمين؛ وأحسب الحاسبين» وأعلم العالمين» وأحكم الحاكمين, 
وأفضل الفاضلين. 

دمت الزسالة على ين الفقين الراجين#العاضي » الضعيك» المذنب)"المستعفن 
المحتاج إلى رحمة الملك الجليل؛ الكبير الوهاب, من كل ذنب كبير أو صغير ابن 
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السيّد محمّد حسين آفتاب الحسيني القمصري - قمصر قرية من قرى مدينة 
قاشان -عفى عنهما وعن والديهما بحقٌّ محمّد و آل محمد كَل 

وقد فرغ من كتابتها في ثالث شهر جمادى الأولى في سنة وسيية 
وس يدل الالقعه لبس الويةهن بك المعطلنة التتددفة المكتينة المتضلة 
على كل بلاد إلى المدينة المباركة المنوّرة ا 





النجميّة 
في علمى الكلام والفقه على قدر ما لا يسع لأحدٍ جهله 


المتوفى +15 ه 


© هذه الرسالة الاعتقادية لشيخ الإسلام؛ وناشر لواء الإيمان في بلاد إيران» المحقق 
الثاني علي بن حسين بن عبد العال العاملي الكركي. هاجر إلى بلاد فارس, وتسنى أرقى 
المناصب الدينيّة فيها بعد استقرار الإمبراطوريّة الصفويّة؛ وكان له السهم الأوفر في 
نشر التشيّع في ربوع إيران» وكسر شوكة الصوفيّة وبقايا النواصب والمخالفين:؛ وإعلاء 
كلمة الفقهاء والمجتهدين. وإرساء دعائم الحوزات العلميّة الشيعيّة ولا تسع هذه 
المقدّمة للتحدّث فيها عن حياة هذا الرجل الحافلة بالإنجازات الهامّة التي كانت لها 
تأثيرات بعيدة المدى في ترسيخ دعائم التشيّع. وترويج الفكر الأصولي العقلاني. والتي 
لا زالت تأثيراتها حيّة باقية ويكفي للدلالة على سمو مقام هذا الرجل ما قاله العلامة 
السيّد جواد الشهرستاني في مقدّمة موسوعة الكركي الفقهيّة والمسمّاة ب «جامع 
المقاصد»: (... فالمحقق الكركي يعتبر باعث النهضة الشيعيّة في إيران. ومجدّد 
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المذهب. وواضع الأسس الشرعيّة الدستوريّة لدولة الصفويّين)!". 

استعنت في تحقيق هذه الرسالة الاعتقاديّة الموجزة على النسخة المحفوظة في 
مكتبة آية الله المرعشي بقم. وهي ضمن مجموعة برقم 7 / ١57177‏ (راجع فهرس 
المكتبة: ج77 / 515). وهناك نسخة أخرى لهذه الرسالة محفوظة في مكتبة آستان 
قدس رضوىي بخراسان؛ أشار إليها الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة: ج55 / ٠”‏ 


رقم 178 


.”8/ ١ جامع المقاصد: ج‎ .١ 
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الحمد لله. والصّلاة على رسوله محمّدٍ وآله الأطهار. 

يجبُ على كلّ مكلف حُرٌ وعبد. ذكرٍ وأنئى. أن يعرف الأصول الخمسة التي هي 
أركان الأيمانوفين: التوسيدء والعدل):والنيزة»والإمامة:والمعاد ب الدليل لا 
بالتقليد. ومن ججهل شيئاً من ذلك لم ينتظم في سِلّك المؤمنين, واستحقٌ العقاب 


الدائم مع الكافرين. 


فصل 

فالتوحيدٌ هو العلمُ بوجودٍ واجب الوجود, لأنته أوجدّ جميع الممكنات, بعد أن 
لم تكن موجودة. 

وبانة قاذة مكقاو 65 المتيكناف تكوية له لامعا اللمتوافف كنالت كه 
والسكون. 

وبأَنّهِ عالجٌ, لأنته قعل الأفعال المحكمة المتقنة. 

وبأنّه حيٌ, لأنته قادرٌ عالم. 

0 55 للطاعات., وكاره للمعاصي, لأنعه ا وتهىء وهما يستلزمان 
الإرادة والكراهة. 

وبأنّهِ متكلّجٌ, بمعنى أَنّه خَلّق الكلام في جسم جامد ؛ لأنّ ذلك ممكنٌ. وهو 
سبحانه قاذةغلى السكنات: 

ولقوله تعالى: لوَكَلّمَ اله مُوسَى تَكُلِيماً4. 

وبأنّه صادقٌ في خبره. لأنٌ الكَذِب قبيحٌ. 
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وا ماده لسن يكين :رلا وض ولاالجبوهر ولا دمر كيه لذن" ذلك من 
صفات الحادثات. ْ 

وبأنّه لا يَرى بحاسّة البصر. وإلا لكان جشماً ولقوله تعالى: (لا تُذْرِكُهُ 
الأبَصَارُ)». 

وبأنه واحدٌ ل شريك له. لقوله تعالى: ِلْكَانَ هما لَه ِل ال لقسَدمَا. 

وليس في جهةٍ ولا محلا للحوادث. وإلا لكان ممكناً. 


فصل 

والعَدْلٌ هو العلم بكونه تعالى لا يفعلّ القبيح» ولا يرضى به. ولا يأمر بالقبائح, 

ولا يَخلٌ بواجبٍ تقتضيه حكمته, ولا يكلف بما ليس بمقدور؛ لأنّ فاعل القبيح إِمّا 

باخ هه أو محتاجٌ إليه. واللّه سبحانه منرّهٌ عن الجهل والحاجة. وبأنٌ 

الطاعات والمعاصي الصادرة عن العبادباختيارهم, ولهذا يستحقٌ المطيع الثواب, 
والعاصي العقاب. 


فصل 

والنبوّة عبارةٌ عن العلم بأنّ الله سبحانه بَعَث محمّداً يله ياً ورسولاً إلى جميع 

الخلق قدر | للموتشي رنديرا للكاف ينزو اطيى على هذه التستدراث الداله على 

صِدْقه: كال رآن العزيز, وانشقاق القمرء ونبوع الماء من بين أصابعه, وغير ذلك ممّا 
امن: 

وبأنه معصومٌ من أَوَّل عمره إلى آخره عن الصغائر والكبائر. وإلا لم يوثق 

بخبره. وبأنّه خاتم الأنبياء كما ورد في القرآن, وأنّ شريعته ناسخة لجميع الشرائع. 
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فصل 

والإمامة عبارة عن العلم بأنّ الله تعالى أَمرَ رسوله أن يستخلف مِنْ بعده مَنْ 
يكون حافظاً لدينه. ومنقّذاً لأحكامه. معصوماً من كلّ ذنب, وأمره بأن ينصٌ على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بايةِ في يوم غدير خم وغيره, وكذا أولاده الأئمّة 
الأحدّ عَشَّر صلوات الله عليهم أجمعين. 

وفي أدلّة العقل والنقل من الكتاب والسئّة ممّا يدلّ على أنّ أمير المؤمنين هو 
الإمام دون غيره من الأرجاسء ما يزيد على آلف دليل؛ مثل: 

آية الصّدقة بالخاتم الناطقة بأَنّه الإمام وآية المباهلة المتضمُنة أَنّه نفس 
الرّسول, وآية الطهارة الدالّة على عصمته. إلى نحو من سبعين آية. 

وفي السُنّة: مئل الغدير, وبراءة, والطائر المشوي, وحديث الإخاء والمنزلة 
والهلوقير الفامنا لذ يحص 

ولأنته أقدم إسلاماً وأعلم وأشجع وأزهد وأعظم جهاداً وعناءً في الدّين. 

ولإخباره بالمغيّبات, وإظهار المعجزات, مثل: قلع باب خيبر بعد أن عجز 
الجيش عن تحريكهاء ودحو الصّخر من قم القَلّيبء ورد الشمس بعد غروبها . في 
جملة أشياءٍ تزيد عن عدد القطا. وأئٌّ عاقل يعتقد تقديم ابن أبى قحافة, 5 
الخطّابء وابن عفّان الأدناء في المي احقات اليد يعرف لهم تقدّمٌ ولا 
سَبْقُ في علم ولا جهاد. وقد عبدوا الأصنام مدّة طويلة» وفرّوا من الزّحف في أَحْدٍ 
وحتينء واوا يوم الأحزات» وكيك رؤوسهم يوم الراية وبراءة, واللموا 
الزهراء بمنع إرثها ونخلتهاء ومنعوا أهل البيت حقّهم من الخُمسء وألبسوا أشياء 
أقلّها يوجب الكفر, فعليهم وعلى محبّيهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين. 

ثمّ من بعد أمير المؤمنين وَلّده الحسن, ثمٌ الحّسين, ثم على زين العابدين, ثم 
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محمّد باقر علوم الدّينء ثمّ جعفر الصادق الأمين, ثم موسى الكاظم الغيظ سيّد 
العارفين؛ ثّمّ على الرضاء ثمٌ محمّد الجواد. ثمٌ علي الهادي, ثم الحسن العسكري, 
ثم الخَلّف الحُجّة القائم المنتظر محمّد بن الحسن المهدي, المستتر خوفاً من 
الأعداء: الموعك يظوو زد يعد البأسى :لتكسق مه العماء قبعلا الأركن ففظأ وغدلة 
كما لنت عنورا وظلما. 


فصل 

والمعاد هو العلم بِأَنّ الله يُعِيدٌ الخَّلق بعد فنائهم. ويجمعهم في عَرَصة القيامة, 
فيجزي المطيع بالتّواب والعاصي بالعقاب, ويعوّض كلّ ذي ألم من المكلفين 
وغيرهمء وقد تَطَّق القرآن بهو في اياتٍ كثيرة. وتواترت 7 الأخبار عن 
الصادقين220, وأجمع عليه أهل الإسلام؛ فيجبٌ الإقرار به. وكذا كلّ ما جاء به 
النبئ ييه من سؤال القبر والحساب والصراط. 

ويجبٌ على كلّ مكلف الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بما يأمريه, 
وتجويز التأثيرء والأمن من الضررء باللسان تمٌّباليد وبالقلب على جميع 
المكلمق 

فهذه جملة الأصول الخمسة التى بها يحصل أدنى مراتب الإيمان. والله أعلم. 

م هرق الوسالة لك في شهر ربيع الأول سنة 947 هجريّة 
تم بالخير. 
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الاعتقادات 


للشريف النقيب» زين الدين علي بن حسن بن علي 
ابن شدقم المدنّى الحسين 
المتوفى سنة 9٠0‏ ه ؟ 


)يعد مؤلّف هذه الرسالة الاعتقادية من أعلام الإماميّة في الحجاز في القرن العاشر. 
وهو الشريف زين الدين على بن بدر الدين حسن بن نورالدين علي بن شدقم 
الحسيني المدني. ولد في المدينة المنوّرة سنة 5١٠‏ ه ترجمه الأفندي في «رياض 
العلماء». و الشيخ الطهراني في «طبقات أعلام الشيعة»: ٠١ / ١١‏ 4: والسيّد محسن 
الأمين العاملي في «اعيان الشيعة»: ج / / 1/85 و روى الأخير ترجمته نقلاً عن حفيده. 
قال:( كان واسع الجود والانعام. عظيم الصلة للقرابة: و كان نقيباً عفيفاً كاملاً و فقيهاً 
عالماً فاضلاً. حائزاً لفنون العلم و أصوله. عاملاً بواجباته ومندوباته. متورعاً بزهده و 
تقواه. مشتغلاً بأمر آخرته و عُقباه. حثى أنه عزل نفسه عن النقابة. واعتكف في 
المسجد النبوي ولم يُفارق وطنه منذ نشاء إلا إلى حرم الله الأمين لتحصيل العلم 
الشريف...) سافر إلى الهند عام 656 9ه بدعوة برهان نظام شاه سلطان الدكن و أقام بها 
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لسننين ثمّ عاد إلى مسقط رأسه وبقي فيها مشتغلاً بالنقابة والتأليف. و لعل تقليده 
منصب نقابة الأشراف في مدينة مهمّة كالمدينة المنوّرة: والتي لم تكن تعطى عادة الا 
لذوي الفضل والمكانة الاجتماعية المرموقة عند البلاط العثماني لخير شاهد و دليل 
على سمّو مرتبته و علوَ شأنه. أمّا تاريخ وفاته فقد أهمل ذكره الشيخ آقا بزرك في 
«طبقات أعلام الشيعة»». و حدّد السيّد الأمين نقلاً عن حفيده بيوم التاسع من رجب سنة 
ه وأنّه عمّر ه؛ سنه. لكن نشكَ في هذا التاريخ: و هناك قزائن تدل على أنّه أدرك 
أوائل القرن الحادى عشر. منها أنّ الشيخ الطهراني عدّه في طبقاته من أعلام القرن 
الحادي عشر. ومنها أنه ينقل في هذه الرسالة الاعتقادية نصّاً من كتاب «مدارك 
الأحكام» وهو للسيّد محمّد بن على الموسوى العاملي المتوفى سنة /559 ه و منها 
ما جاء في أخر هذه الرسالة قوله: (قال ذلك جامعه فقير عفو الله ورضاءه. علي بن 
الحسن بن شدقم. عفى الله تعالى عنه مؤرخاً بيوم الأربعاء. ثالث رجب الفرد سنة ألف و 
احدى عشر). و منها بعض الاسئله التي وجّهت إليه ومؤرخة سنة ٠٠١١‏ لغاية ٠١٠٠١9‏ 
و هي مذكورة في المجموعة التي فيها هذه الرسالة الاعتقادية. 

الرسالة مركبة من قسمين. القسم الأول يذكر فيه المصذف اعتقاداته باختصان و 
القسم الثاني يذكر فيه سبعة فروع اعتقادية ويجيب عنها. و أرى أنها فروع فريده في 
بابه. اعتمدت في هذا التحقيق على نسخة ضمن مجموعة برقم 1137/50 من 
مخطوطات مكتبة السيّد المرعشى (راجع فهرس المكتبة: ج//1١5).‏ وقد طبعت هذه 
الرسالة بتحقيقنا في مجموعة (ميراث إسلامي ايران): ج8/ 599 سنة 11419اه 
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الحمد لله على جزيل نعمه على الدوام والأبد, والصّلاة والسّلام على أشرف نبيّ 
صَلَى وعبّد: وغل الداهداة الحى.والانكة لين اق وجحدب«ولعية اله :وعبادة على 
من ظلمهم وعليهم مرد. من قدماء الأَمّة ومن بهم اقتدى وفيهم اعتقد. 

ما بعد: [أشهد] أن الله تعالى موجودٌ واجب الوجود, ما احتاج في وجوده إلى 
غو اول مويه ولااشن قاد على كل شن بدليل أن كل ما سؤاه نين 
العينا واث الاوعي وينا بنتيسا حا درت لا قديمء فالله سبحانه خالقة ومُحدثه. 

وأشهد أنه تعالى حَمنٌ عالحٌ بكلّ شىء. بدليل أَنّهِ قادر على كل شيء. 

وأشهد أنه تعالى مريدٌ كاره. بدليل أنه أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. 

وأشهد أنه تعالى متكلمٌ بحروف وأصوات مسموعة, بدليل قول تعالى: كلم 
اله كوس تكلسا ينو كاومة ابسن فدريما بل تاوت , | حو ف سما نه فى قير ةيد ليل 
قوله تعالى: جما يتم من ذكْرٍ من رَبَّهِمْ مُحْدثِ4. ش 

وأشهد الال عانق يديل أن الكذب قبيح. 

وأشهد أنه تعالى غنيّ عن كل ذا بطو قر لل انلو اعفت الوجود الذي لا يحتاج 
إلى شىء. 

وأشهد أنّهِ تعالى مجرّد عن كلّ شيء ‏ ليس جسماًء ولا حالاً في جسم, ولاافي 
مكان, ولا في جهة, ولأشركا من أجراء ولا يشبه غيره. بدليل قوله تعالى: لَيْسَ 

وأشهد أن تعالى لا يلتدٌ ولا يتآلّم بشي بدليل أنه ليس جسماً. 

وأقيد المعدالن لزاه ا خنة و لذ الأنياء و الملذكه في لفيا زلا ين 
الآخرة بدليل قوله تعالى: ِل تُدْرِكُهُ الْأَبصَارُ». ش ش 





رسالة 137" الاعتقادات / 4١١‏ 


وأشهد أنّه تعالى واحد, فرد, لا شريك له. بدليل أنه لوكان له شريك خالفه في 
الأمور دوفن لديا 

وأشهد أَنّه تعالى عدل, حكيم, يفعل ما يجب عليه, ولا يفعل قبيحاً ولا يريده. 
كيكلل عدا يول الدسوعى القيع حال ند 

وأشهد أنه تعالى كلف عباده وأقدرهم على طاعته وعصيانه ولم يُجبرهم, 
بدليل أَنّهم إذا عصوه يعذّبهم. 

وأعهن أن تكد بن عبدالله بن عبد المطلب نبيّ الله ورسوله إلى جميع الأنس 
والجرها احو لض انو يديل اليم امامو ريق ميغد وو أنقى له لقيو 
نصفين, وأنزل عليه كلام الله القرآن. 

وأشهد أنه أفضل الخلق وخاتم الأنبياء. لا نبي بعده بدليل قوله تعالى: «ِرَسُولَ 
الله وَحَاتَمَ التَييِينَ4. 1 

وأشهد أنه منرّه عن كلّ عيب ونقيصة, معصوم عن الذنوب كلّها. صغيرةً وكبيرةً. 
عمداً وسهواً. من أول عمره إلى آخره. بدليل أن هذه التقائص تنهّر عنه النفوس. 

وأتهد أن الله قال يميت خلقه هيع ويحاسبهم في قبورهم ويعذّب فيها 
من كان عاصياًء ثمّ يبعنهم يوم القيامة ويخلّد المؤمنين في الجنّة والكافرين في 
الثار وكذا يبعث جميع الذواب والوحوش والطنيؤوويطانييا: بدليل أن الله 
رسولة ا لخر لاله 

وأشهد أنّكلّ ما أخبر به نبيّنا من أحوال الدنيا والآخرة. حتّى الصراط 
والميزان وشفاعتة لأمته يوم القيامة عند الله حقٌ وواقم, بذليل أنه صادقٌ معصومٌ 
بو لك ور 

وأعنيد أن خلفاء النيكوالاتتةامن بغدة ان بغش مامأ كل واخلامتهم كان 
أفضل من الذي بعده ومن جميع الأكة: معصومون كالنبيٌ» أُوَلهِم ابن عمّه 
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أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب, ثم ولده الحسنء ثم أخوه 
الحسين, ثمٌ ولده على زين العابدين, ثم ولده محمّد الباقرء ثمٌ ولده جعفر الصادق, 
ثمّ ولده موسى الكاظم. ثم ولده عليٌ بن موسى الرضاء ثم ولده محمّد الجواد. ثمّ 
ولده على النقي» ثم ولده الحسن العسكريء ثم ولده محمّد المهدي المنتظرء بدليل 
قول النبيّ لعلىّ صل لله عليهما : «أنتَ وارثُ علمي, والإمامٌ والخليفة بعدي, 
تعلّم القاك نما لا اموق راك ابي سبطيء وزوج ابنتي» ومن ذريّتكم العترة 
الأنقة لمسوو سو 

وأشهد أن” ثاني عشرهم الإمام محمّد المهدي. حَينٌٌ في كل وقتٍ وزمان, 
ويظهره الله للناس, يعدلٌ بينهم بالشرع. 

وما منهم أعرينها: ومن قال بنبوّتهم فهو كافر مرتدٌ عن الإسلام؛ بريٌ منه 
00000 بيته 2 . 

وأشوق | اقاظية ضف رو ل لوقه لتنا وزو سس ونه دي القن ان 

هذه العقيدة التى جمعتها هى أصل الدَّين المحمّدي, ولعلّها كافية فى تحقّق 
اماق سن حتتظهار إن انجاوز عا راطا بهذأ الندر. 1 

ويلحقها فروع وهى: 

[1] معراقة هذه الأصو ل الغسجة: أعض التوعيه والطلال: والشيوة:والانسافة 
واليعاخر زه عياامت ل على هويا لماع ملاتا ولو[ ركنن فنها قلي 
أم يتعبّن الدليل؟ 

قيل : بالأوّلء وعزاه الشهيد الثاني في «المقاصد» إلى المحقّقين منَا ومن 
الجمهور وبه صرح سبطه في «المدارك» ونقله عن شيخه الملا أحمد الأردبيلي:ة 
إن قال في صلاة الجمعة نقلاً عنه: (ليس في الكتاب والسّنة ما يدل على وجوب 
تعلّم العلم على الوجه الذي اعتبره المتأخّرون. والذي بل المستفاد منهما خلاف 
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ذلك كما يرشد إليه تيمم عمّار وطهارة أهل قباء ونحو ذلك. 

ثم قال: الكلام في ذلكء قوّت عدم الوجوب والاكتفاء في الاعتقادات الكلاميّة 
بأصالة الحقّ كيف اتّفق» وإن لم يكن عن دليل وهو قويّ متين ) انتهى. 

وقيل : بالثاني. وبه صرّح الشهيد في «الألفية». والمحقق الثاني في 
«الجعفرية». بل صريح العلامة في الباب بكونه إجماعيًاً. وكذا نجل الشهيد الثاني 
فى «المعالم». ونسب الأُوّل إلى شاد من المخالفين» ثدٌّ حكى عن المحقّق أَنّه قال: 
(وإذا ثبت أنّ التقليد غير جائز فهل هذا الخطاء موضوع ف فال يها انو 
جعفرطلكه نعم, وخالفه اللأكثرون) انتهى. 

ويظهر من آخر كلام المحقّق الميل إلى ما قاله الشيخ الطوسي. 

["] وعلى القول بتعيّن الدليل على هذه الأصول. هل يكفى فيها الدليل 
الإجمالي أم يجب الدليل التفصيلي؟ 1 

ظاعر الملايه ف الناا هو اناي يل ويتوب كبن مظد دن لفسال 
وأدلتها. حنّى بعدد الأدلّة #قانه بعد : ادّعى الإجماع على وجوب هذه المعارف 
بالدليل لا بالتقليد قال: (فلابدٌ من ذكر ما لا يمكن جهله على أحدٍ من المسلمين. 
ومن جهل شيئاً من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين واستحقٌ العقاب الدائم). 

أئ فلاب من ذكر الذئ لا يمكن جهله :ومن جهل شنيثاً من :ذلك أي سن 
الذي أذكره خرج عن ربقة المؤمنين. هذا هو المتبادر في حلها وهو مطلقٌ 
فيتناول الجميع. 

ويمكق كون النشان التديقوله ذلك هو الاسم المؤضولقاثه الذق سيق ذكره 
أي: «ومن جهل شيئاً من ذلك الذي لا يمكن جهله خرج عن الربقة». وحينئذٍ 
فتكون العبادةمجملة؛ لأنّْما لا يمكن جهله غير معيّن بخصوصه فانها تحتمل كونه 
جميع ما في الرسالة من المسائل والدلائل؛ ويحتمل كونه جميع مافيها من 
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المسائل مع دليل واحدٍ لكلّ مسألةٍ دون باقى أدلّة المسألة. ويحتمل كونه بعض 
المسائل مع دليل واحد من دلائل المسألة دون باقي دلائلها وباقي المسائلء لأنّ 
الواعي تحصيول الغا رق بالد ليل «فت حص :مده الاذلده ولايسان» 

والناق قزيت قفن الآرادة الواجن تعصيل المعارف بالدليل:و قد صل 
المي ل سان هل الحيفة ناما تفي توك هار لتنا مره 
جهله منها. 

ولا يخفى ما فيه من عموم البلوى . فإنّه مستلزمٌ لخروج أكثر الشيعة عن 
الإيمان, كيف وأكثرهم لا يقيمٌ الدليل على هذه المعارف تفصيلاً. بل ولا يعرفها 
تقليلاً. سيّما حدوث الكلام. وقيامه بغير الذَّات المقدّسة, ونفي الرؤية والجسميّة 
والعشيو الشركة والمعاق.والأحوق ال وقد صرّح الشهيد الثاني في «المقاصد» 
وابنه فى «المعالم» بالثانى, وهو الاكتفاء بالدليل الإجمالى, قال فى «المعالم»: 

انر ا :نا يفنا ء رخا عمط بع ليها رودق سيد لو رسيا لبي ا 
بل الواجب معرقة الدليل الإجمالي, بحيث يوجب الطمانينة, وهذا يحصل با يسر 
نظرء فلذلك لم يوقفوا الشهادة على استعلام المعرفة» و لم يكن النبي يَدِِهُ يعرض 
الدليل على الأعرابى المسلمء إذا كانوا يعلمون منهم العلم بهذا القدر.كما قال 
الأعرابي: «البعرةٌ 1 على البعيرء وآثر القَدَّم على المسير. فسماءٌ ذاتٌ أبراج» 
وأرضٌ ذات فجاج لا تدلّ على الأطيف الخبير!!». 

وقال في «المقاصد»: (الدليل لغةً الدال. وهو الناصب للدّليل وقد يطلق على ما 
فيه ارشادٌ. وعند الفقهاء ما يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم [و هو] 
ملو مره ول تعس الل عق هذه الحارق :ندا ذك زه الساماف كل 
قرط 7 مقدّماته على الوجه المعتبر في الانتاج عند أهل الحَدّ والبرهان, 
وإِنّما الواجب عيناً من ذلك إقامة ما تطمئنٌ به النفس بحسب استعدادها. ويسكن 
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إليه القلب بحيث يمنع من تطرق الشبهة عن عقيدة المكلّف, ويخرج به عن التقليد 
البحث والعمى الصرف. كالدليل [عند] العجوز وغيرها. 

وأَمّا معرفة الدليل التفصيلي والاستعداد لدفع الشبهة وتحرير السؤال 
والجوابء فهو واج ب كفاية لردٌّشبهة الخصم . حراسة للمذهب من تسلط الخصم 
عليه. والواجب من هذا النوع أن يكون في كلّ قطر من أقطارالمسلمين أَحدٌ يذبٌ 
عنهم بحيث لا يعسر الوُصول إليه عادةً عند الحاجة, وقد يجب ذلك ايضأ على 
المكلّف لدفع شبه تعرض له في نفسه) انتهى. 

[] ما المراد بالدليل الإجمالي حيث يكتفى به؟ فإِنٌ صريح «المقاصد» 
و«المعالم» عدم تعيين الدليل لدفع الشبه الواردة بعد إقامة الدليل على 
المفا رف الو جيه 

فيمكن حينئذٍ : أن المراد بالتفصيلي هو ذلك المنفيّء وبالإجمالي الدليل على 
كل مسألةٍ من الأصول وما يتفرّع عليها من الواجبات,كحدوث الكلام وقيامه بغير 
الذّات المقدّسة. ونفى المعانى والأأحوال. وعصمة النبئّ والإمام, وتغاير مفهومها. 
راكوفلف ررو عا لاما زاف على ادل اكوك دنه مار اعليسين الي 

ويمكن : أنّ المراد بالتفصيلي هو الثاني؛ وبالإجمالى هو الدليل على الأصول 
لدي باط وو كرويدها ار سه وروا ون خا له العا 

ونتكنا اها أن الدراه اميل هو عالق وبالساق إقنات رد 
الصانع بأدنى دليل؛ ومعرفة ما زاد 5958 ضفاته تعالى الو اجبة, و الأضوك ل رضة 
الباقية فروعها القريبة بدون الدليل: كما هو ظاهر تشبيههما بدليلي الأعرابي 
والعجوز. 

وهذا الاحتمال بعيد الإرادة: لأنّ دليل وجود الصّانع بمجرّده لا يدل على باقي 
المعارف سيّما الأصول الأربعة وفروعهاء وما ذلك فيها إلا محض تقليد. فكيف 
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يرتضيه من يوجب الدليل؟! 

ولعلّهما أرادا بهذا التشبيه, تشبيه كلّ دليل لأحد تلك المطالب بهذا الدليل لهذا 
الفظلك: لا بها كلها بهذا المطلب فى كوو يهنا الدليل وحدهكافياً للجميع.كما 
لا يكفي في وجود الصانع دليل هذين مع عدم تمام وضوحه. أنّ هذه المعارف 
كلها ضله:فن كل مظلي من البواقى آنا صلا وفرعاء أو أخزلا عا كواسيا 
الاحتمالان الأولان 7 محتملات الإجمالي : 

ويؤيّد الأوّل منهما : أنّ هذه المعارف قد أطلق نقل الإجماع على وجوبها, 
وكون الطريق إلى معرفتها إِمّا التقليد أو الدليل فعلى الأوّل لا يجزي معرفة بعضها 
وجهل الباقي. وعلى الثاني لا يجزي معرفة بعضها بالدليل وباقيها بدونه. 
والتفصيلٌ باختصاص الدليل ببعضها أصلاً وفرعاً غير مصرّح به ولا معيّن محلّه, 
أي المختصٌ عن غيره. 

ويظهر من جواب نجل الشهيد الثاني للأخ المرحوم تغمّده الله برحمته أن 
المراد الإجمالي هو الثاني من محتملاته. حيث قال: (وبقى الكلام في اعتبار 
التصديق بتفاصيل الأصول الخمسة التى للمكلّف إلى تحصيل العلم بها طريق؛ ولا 
و ارا عع اناد الكقاميها بالخثر التمكالن وكيا ديا 

فإِنّه بذكر الأصول يخرج التصديق بوجود انع ساضة وتذكر تفاضيل 
الخمسة يخرج إجمالها. وربما ظهر ذلك من كلام والدهية في «المقاصد» فإِنّه قال: 
(القد نالواحي :الذى يضين الانسان يههوضا ويحضل له قل ما يحب من المعرقة 
قصيئ جدّاً فى الغالب). 

وقال بعده: «لا ريب في اعتبار التصديق بصفاته النبوتيّة وهي متعدّدة. وأصلها 
القدرة والعلم» ومر جعهما إلى وجوب الوجود وقد جعلوها ثمانية». 

[] واختلف كلام اهل الكلام 2 عدد المعتبر منها. فجعلها في «التجريد» 
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ثمانية:القدرة, والعلم, والحياة, والإرادة: والادراك.والكلاموالصدقء والسرّمديّة. 

تحبا قشي العلماء الندا بدهن» 

القدره والدسمو الخياة و الإرادة وو الى والتضردوالكاة دوالقاة: 

وذكر الفاطل :فى كتير من بتستناته الكلامتة ؛:( أ 5 الكقات القن ينتجب علئن 
الحكلك ممزفها بالديل ميغتموة فى نياو الشورع العلى العماة الزرادة 
والكراهة, والإدراك, وأنّهِ قديمٌ أز ياي أبديّ . وأنْه متكلّم, وأنّه صادق. 

تحقيق العدد الذي لابدٌ من اعتباره فى التحديد نظكٌ, لأنّه إنْ رعى فى ذلك 
ناهر السدات وا جداتيا البساته رمي اعنا الكل وان مشر إلى السك 
الذي يرجع إليه كفى معرفة القدرة والعلم؛ لرجوع الإرادة, والكراهة, والسمع, 
والبصرء والإدراك إلى العلم, والكلام إلى القدرة, بل الكل راجع إلى وجوب 
الوجودكما مث. 

فعلى هذا لا حرج في اختلاف هذه الأعداد. إن مرجعها إلى اعتبار المعتبر, 
[و] الغرض منها التقريب على إفهام أهل التوحيد عند تحقيق الحال فكلٌ واحدٍ 
من هذه الأعداد مجز فى التوحيد, ومؤدٌ للواجب إِنْ شاء الله ). انتهى. 

[6] ثم قال: (لا ريب في اعتبار تقديم التصديق بنبوة النبئ يي أمام الصلاة. بل 
هي شرط للإسلام, ولكن القدر الواجب منه هل هو مجرّد اعتقاد نبته يَيإدُكما هو 
ظاهر العبارة, أم لابدٌ مع ذلك من اعتقاد عصمته. وطهارته, وختمه الأنبياء. ونحو 
ذلك مما يفرّع على النبوّة من الأحكام, ويلزمها من الشرائط؟ 

يمكن اعتبار جميع ما ذكر لأنّ الفرض المقصود من الرسالة لا يتمٌ إلا به. 
فتنتفي الفائدة التي باعتبارها وجب الإرسال: وهو ظاهر بعض كتب 
العقائدالمصدّرة بأنّ منجهل ماذكروه فيها فليس مؤمناً. مع ذكرهم ذلك.) 

والأوّل غير بعيد من الصواب. 

[1] ثمٌ قال: (وهل يشترط في تحقّق الإيمان الحاصل بالإقرار بالأئمّة الاثني 
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عشر 8 مع ما تقدّم من الشهادتين؛ التصديق بزيادة عن كونهم أئمّة يهدون 

باحق ويعب الأشياد النيمء و الالكل مهم وإن لم يحتف د كماله وعتصمتهم 
وطهارتهم »كما ذكر ذ في النبيّ؟ 

دان حهاة: وأوك بالاكتفاء هنا وكذا الإشكال في معرفة عددهم, وأسمائهم 
عن ظهر القلب, أو الاكتفاء بالتصديق والاذعان للعدد المخصوص. وإنّ معه 
التغيير والتبديل بحيث يخرج عن التقليد الحقّء لأصالة عدم التكليف بأزيد من 
ذلك والله أعلم) انتهى. 

قال فى «المقاصد»: (محلٌ المخاطبة بهذا الواجب بعد تحقّق التكليف بإحدى 
العاملات ال للاعانهاعلى التورم سوا كان اشن وفك ضيالة آم لكدمو لك رين كت 
تحقق الإيمان بعد تحصيل هذه المعارف. وهل يوصف به في زمان جهله؟ نظرٌ 
واشكالٌ, وقطع المرتضىئطافة بكونه حينئذٍ كافراً. 

[] وفى تحقّق وقت طويل للمهلة ندورء لأنّ القدر الذي يصير الإنسان به 
ميك اوح كيد د ينا مص اللعرعة مطتد وا فى الغالنى بودن تا ا 
ما ورد أَنّ النبي يِهُ كان يلقن الأعراب ويأمرهم بأن يقرّو الله بالوحدانيّة, وله 
بالرسالة؛ فإذا فعلوا ذلك تركهم وحكم باسلامهم. . وفي الحديث المشهور أن 
النبيّ يلي قال: «أمرت أ ن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله». 

وهذا القدر وما فوقه يتحقق به الإيمان, يمكن تحصيله عقيب التكليف في زمن 
شين وقد يق نادراً قلاف ذلك بحيث يخرج وقت الغلاة قل عضيل العددر 
الواجبءكما لو بلغ آخر الوقت بمقدار الصلاة أو ركعة وقبل أن يحصل الشرائط! 

وفى وجوب قضاء الضلاة عليه خيهز إشكال :من الشلك فى كهره يز 
واستلزام تكليفه بالصلاة, التكليف بما لا يطاق ). ْ 

فال في «المقاصد»: (واعلم أنه كما تشترط في صحّتها - (أى الصّلاة)- 
الإسلام, كذا يشترط الإيمانء وهو التصديق القلبي, والإقرار الأّساني بالمعارف 
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الآتية. فلا تصمّ عبادة المخالف وإن حكم بإسلامه. والدليل عليه إجماع 
الأصحاب على عدم دخول غير المؤمن الجنّة. فلو صحّت الصلاة من غير المؤمن 
لايُناب عليها. ولزم دخوله الجنّة لايصال الثواب إليه. إذ لا يقع إلا فيها إجماعاً. 
والمراد بالإسلام الانقياد والإذعان بإظهار الشهادتين, سواءٌ اعترف مع ذلك 
بباقى المعارف أم لاء فهو أعجٌ من الإإيمان. 

وممّا يدلّ على التغاير قوله تعالى: دقَالَتْ الْأعْرَابُ آمنَا قل لم تُوْمِنُوا ولكن 

واحتجٌ على اتّحادهما بقوله تعالى: قَأَحْرَجْنَا مَنْ كَانَ فيهًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ». 

وذهب بعض الشارحين إلى أنّ اعتقاد الأصول الآتية التى من جملتها الامامة 
هو الإسلام) انتهى ملخّصاً. 1 

وهذا القول نسبه شارح«الجعفريّة» إلى بعض المتأخَّرين, مدّعياً عليه الإجماع 
قال: (إِنْهِ ليس بصواب. ودعوى الإجماع فاسدٌ, لأنّه لم يذهب إليه أحدٌ من 
المتحقّقين ويلزمه تكفير الأشاعرة القائلين برؤية الباري تعالى مع أَنّه معترفٌ 
بإسلامهم) انتهى. 

لقال ف «القاضه هذا الرري الجاع نيل الشاروق تشدرة مو موه 
فافاف لاتقل اليدا وف ا حني تروتلاى موق سات يميف ل 1 
الدكلف يش متها ل نصع طلافه آم لهو ١‏ 

الذي صرّح به المصنّف في هذا الرسالة الأوّلء كما نبّه عليه بقوله: (فمن لم 
يعتقد ما ذكرناه فلا صلاة له). وهذا هو الظاهر لعدم تحقّق الايمان بدونهاء وهو 
مناط التُواب وللنّص. وقد نازع بعض الأفاضل في شرطيّتها في الصّلاة محتجّاً 
بأضالة براءه دن الدكلت من الكل هذه المعارف بالذليل فى ضكة مبيلاتة وان 
كام وض نيا نر جا لص لكيه لاسي كيه وعد عرقت كر اا يو 

لكوي مدع باه 11 جياه ١‏ لحان كنار بعر سار لعا 
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الموجبة للإيمان قولين: 

أحدهما: جواز التقليد. 

واقاق ص ادلي 

وقلن الغاتى لوا حل الجكلتع اله لباقتن كو نزذا الخطا وسرعا عه قرلان: 
وفي تعيّن كون الدليل تفصيليَاً أو إجزاء الإجمالي قولان. ولم يتضّح المراد 
بالاتجمالاتضابعاً تاثا وى كون الاسلام والايمان مترادفين أوستغايرين قولاق: 

وأذاعنة وقول فين المؤمة العته الماع عيدناء كدو تعب نفك مان 
بعر طتفجلء امسا روف بصظة المرلاة وله بعلل قال يعاق 

والذي دعاني إلى جميع هذه المباحث أَنّى رأيثٌ أكثر أهل المذهب الحقٌّ 
لايعرفٌ من أركان الإإيمان إلا الإقرار بالشهادين, وإمامة إثني عشر إماماً من 
أهل البيت/22 , ولم يعرف عددهم, ولا أسمائهم, بل ولا غير ذلك من باقي 
الععا دف الواتعة 

قال ذلك جامعه؛ فقيرُ عفوّ الله ومرضاته. علي بن الحسن بن شدقم عفى الله 
تعالكى عنهم »مؤرخاً بيوم الأزبعاءء ثالث رجحب الفردسئة ألف .وإجدى عشر. 
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الشسهيد الثاني» زين الدين بن على العاملي 
المستشهد سنة ١91ه‏ 


© هذه الرسالة الاعتقاديّة لأحد أشهر فقهاء الإماميّة في القرن العاشر والمشهور 
بالشهيد الثاني, فقد ناليية الشهادة قتلاً يوم الجمعة رجب سنة 577 هفي اسطنبول 
(وعلى رواية استشهد في قرية تسمّى بايزيد وحمل رأسه إلى اسطنبول) (راجع 
تفاصيل حياته وشهادته في: أعيان الشيعة: // .)١57-15/‏ وبرغم قصرعمره 
الشريف فقد خلف تراثاً كبيراً عدّد المترجمون له 78 كتاباً ورسالة. ومن أهمّ كتبه 
الفقهية كتاب «الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية» في تمام الفقه وهو آخر 
كتاب صذفه. ولا زال هذا الكتاب يدرس في معاهد الشيعة وحوزاتها العلميّة. 

أمَا هذه الرسالة الاعتقادية فقد صذفها وهو في اسطنبول حيث سافر إليها ودخلها 
يوم ١77‏ ربيع الأول سنة 1057ه وخرج منها ١١‏ رجب سنة 507ه بحسب رواية ابن 
العودى. وهي كما جاء في مقدّمتها: (رسالة مشتملة على ما لا يسع المكلّف جهله من 
معرفة الله تعالى وما يتبعها من أصول الدين والعبادات العينية على وجه الاختصار) 
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وقد أوردنا القسم الأوّل وتركنا الثانى لخروجه عن غرض هذا الكتاب. 
| 30 نا فين هذا الذ قي علق .9 03-0 فريدة .. ل> كنبة الإمام | كد العامة فئ 
النجف وهي ضمن مجموعة برقم 117/01/77 جاء في آخرها (فرغ منها مؤلفها في سنة 


اثنتين وخمسين وتسعمائة في مجلس واحد. وكان الخلااص في سادس شهر صفر 
ختم بالخير والظفر). 
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الحمد لله ربٌ العالمين . وصلى الله على محمّد وعترته الطاهرين 

وبعدٌ : فهذه رسالة مشتملة على ما لا يسع المكلّف جهله من معرفة الله تعالى, 
وما يتبعها من اصول الدين والعبادات العينيّة على وجه الاختصار. 

فأول ماءيخك عل المكلف أن يعرف أو ال«ضال موجود واحب الوتجود. 
والدليل على ذلك أنّ العالم هو ما سوى الله تعالى حادث ممكن. فلو لم يكن 
واجب الوجود موجوداً لم يكن للعالم وجود, لأنّ وجود الممكن من غيره ولا 
خارج عنه من الموجودات غير الواجب تعالى. وإذا ثبت كونه واجب الوجود 
ثبت كونه قديماً أزلياً باقياً أبدياً. أنه لو جاز عليه العدم لكان ممكناً. وكونه واحدٌ 
ليس بجسم ولا عرض ولا في مكان ولا مرئي» ولا مركب ولا حال في غيره ولا 
عيرم خال فيه قرا كلك كلد فبك حا وقد 1 وان المخفة 
ولزم كونه قادراً مختاراً لأنّه خلق العالم المشتمل على الحوادث, فيكون قادراً. 
وكونه عالماً لما يشتمل عليه مخلوقاته من إحكام الصنعه وإتقانها. وقدرته وعلمه 
شاملان لجميع الأشياء, لأنّ نسبة جميع الممكنات إلى الموجب على السّوية, 
فتعلق القدرة والعلم ببعض ذلك دون بعضٍ ترجيحٌ من غير مرجّح. وقدرته وعلمه 
ستلرمان كته تعال عتاء لأنّ غير الحره لا يقد وول بعلم وغنؤء غَلبَهِ يقتضى 
كتقد يها هو غويدا كاوها مورك :1ن 5 مرج طلا فقا كلها إلى تلقن 
معنى كونه تعالى سميعاً بصيراً أن يعلم المسموع والمبصّرء ومعنى كونه مريداً 
وكارهاً أنه يعلم الفعل المشتمل وجوده على المصلحة فيريده. والمشتمل على 
المسندةفيكرظه ومعتئ كونة مدركاً أتديعل الأشياء على أتة وتحد: وعموم قدرته 
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ندل علن الرمتكل يعى اند خلى الكلة: المركن شن الحروف الستشموعة 
المنتظمة. وهو تعالى عدل حكيم لا يفعل القبيح ولا يريده. ولا يخلٌ بالواجب. 
لأنّ ذلك نقص والله تعالى منرّه عنه. ومن عدله تكليف المكلّفين ليعرضهم للثواب 
الدائم» وإنزال الكتب. وإرسال الرسل إليهمء ويعرّفهم ما يريده منهم ويكرهه. 

وخاتم الرسل نبيّنا محمد ييه والدليل على نبوّته ما دلّ على نبوّة سائر الأنبياء 
من دعوى النبؤّة. وتصديق الله تعالى بإظهار المعجز على يده. ومعجزاته يه أكثر 
من أن تحصى مثل: انشقاق القمرء وينبوع الماء من بين أصابعه, وحَنين الجذع 
اليابس إليه. وتكلّم الحيوان الصامت له. وإطعام الخلق الكثير من الطعام القليل 
مراراً. وأظهر معاجزه وأدومها القرآن العزيزء الذي عجزت الفصحاء عن معارضة 
سور قطي عله وو ليل تعيده اللجاء قولة مال نوات التتكى ور ويحواصلى 
الله عليه واله وجميع الأنبياء معصومين من جميع الذنوبء مأمون عليهم السهو 
والغلط؛ ليحصل الوثوق بما يأمرون به وينهون عنه. وتنقاد إلى طاعتهم القلوب. 

ولماكان الموت حتماً على بنى آدم, فلابدٌ فى حكمة الله تعالى من نصب خليفة 
لقره يعن كو يحفظ دينفت د إلى الناس كما أنزله الله تعالى. معصوم من 
الذنوب كما في النبي, موجود في الخلق ما بقي التكليف. منصوصٌ عليه من الله 
تعالى أو من النبيّ» أو من إمام مثله ؛ لخفا العصمة على الناس. ولم تحصل العصمة 
والنصّ بعد النبئ يي إلا لعليئّ وأولاده الأحد عشر +22 . وهم: الحسن الزكئ» 
والحسين الشهيد. وعلىّ بن الحسين زين العابدينء ومحمّد الباقر. وجعفر 
الصادق وموسى بن جعفر الكاظم؛ وعلىٌ بن موسى الرضاء ومحمّد الجواد. وعلىٌ 
الهادي, والحسن العسكريء والخلف المهدي الحجّة محمّد بن الحسن 82 
فيكونوا هم الأَتمّة. 

ومن النصوص الدالّة على إمامتهم!22: قول النبئ اثة: «مَن كُنثُ مولاه فعليٌ 
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مولاه», «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أَنّه لا نبي بعدي». «سلّموا على 
علييٌ بإمرة المؤمنين». وقوله تعالى: «ِإِنّما وَلِيكم الله وَرَسُولُه وَالذِينَ آمَُوا الّذِينَ 
يُقيمُونَ الصَّلاة وَيوْتُونَ الركاة وَهُم راككُون4. وقول النبىّيَ: «هذا ولدي 
الحسين ]ث3 إمام ابن إمامٌ أخو إمام» أبو أَنْمّةٍ تسعة تاسعهم 5 أفضلهم». 

والمهدى ك3 إمام هذا الزمان بالنصٌّ. واللطف واجب على الله تعالى. 

ويجب اعتقاد المعاد. وحشر الأجساد. وبعث الأرواح لثواب المطيع وعقاب 
العاصي , «هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحقٌ» لأنّه ثبت 
عصمة النبئ يي وقد أخبر بذلك. فيكون حقّاً. والقرآن [يقول] به هنالك: #تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون4. والمؤمن المطيع مخلّد في 
الجنّة أبد الآبدين. والكافر مخلّد فى النار دهر الداهرين, والذين خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيّئاً من فسّاق المؤمنين . فعسى لله أن يتوب عليهم إذا تابوا في دار 
الدنياء ولا تحصل التوبة إلا بالخروج من مظالم العباد. وقضاء الصلوات الفائتة 
وسائر العبادات المتروكة التى تقضى. والندم على الفائت: والعزم على ترك 
المعاودة فإن لم يتوبوا ولم لق لهم عفواً من الله تعالى ولاشفاعة, عذّبوا بالنار 
وعلى قدر استحقاقهم؛ ثمّ يخرجوامنها إلى الجنّة. 

ويجب الإقرار بجميع ما جاء به النبىّ يَييْةُ من أحكام الدنيا والآخرة. ومنها: 
الشرائع. وعذاب القبرء وسوّال منكرٍ ونكير. والحشرء والصراط , والميزان» وغير 
ذلك. 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للعالم بهماء إذا جوّز التأثير وأمِن الضرر, 
والتناصر والتعاضد على الخير ؛ والإنصاف والصدقة, وشكر المنعم. 

والعبادات الشرعيّة التي كُلّفنا بها : فمنها: الصّلوات الخمس.... 

3 
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الواجيات المَلَكيّة 


شيخ الإسلام: عر الدّين؛ الحسين بن عبد الصّمد الحارثي العاملي 
المتوفى سنة 145 ه 


يعدَ مؤلّف هذه الرسالة الاعتقاديّة من طبقة أعلام الإماميّة الأجلاء الذين جاهدوا 
في سبيل نشر العقائد الحقة في ايران؛ فهاجر لأجل ذلك من مسقط رأسه جبل عامل 
في بدايات النصف الثاني من القرن العاشر الهجري إلى بلاد فارس في أيّامم الملك شاه 
طهماسب الصفوى (170- 1/84ه) ثاني ملوك الصفويّين؛ فأكرم الملِك وفادته 
وأسند إليه منصب الإفتاء و (مشيخة الإسلام) وهو أعلى منصب ديني آنذاك في بلاد 
فارس. فقام بأعبائه خير قيام لمدّة قاربت عقدين. ثم بعثه الملك لإدارة شؤون 
المسلمين في خراسان قتضيه شيخاً للإسلام في مدينة هرات؛ وكانت آنذاك عاصمة 
خراسان الثقافيّة كما - أنْها كانت لعقود طويلة عاصمة دولة التيموريّين - فسكنها 
ثمان سنوات؛ وبعدها سافر إلى الحجّ وسكن و هو عائد في البحرين فترة فتوفى بها 
ودفن في قرية المصلى. ولا زال قبره مزاراً يتبرّك به الناس. وخلّف ولدين: الأول بهاء 
الدّين محمّد المشتهر بالشيخ البهائيي. والثاني الشيخ عبد الصمد. وقد تصدّى كلّ 
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منهما لمشيخة الإسلام بهرات . 

يعد الشيخ عر الدّين حسين فقيهاً بارعاً. ومحدّثاً ماهراً. وكفاه فخراً ما وصفه به 
شيخه الشهيد الثاني يي -511١(‏ 30 5ه) في إجازته بأنّ: (.. الأخ في الله المصطفى 
في الأخوّة. المختار في الدّين والمترقّي عن حضيض التقليد إلى أوج اليقين. الشيخ 
الإمام العالم الأوحد. ذا النفس الطاهرة الزكيّة. والهمّة الباهرة العليّة. والأخلاق الزاهرة 
الإنسيّة. عضد الإسلام والمسلمين. عر الدّنيا والدّين حسين ابن الشيخ الصالح العالم 
العامل المتقن المتفذن. خلاصة الأخيار. الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ الإمام شمس 
الدّين محمّد الشهير بالجبعي العاملي الحارثي الهَمْداني...)7١".‏ 

تتضمّن هذه الرسالة ‏ كما هو الحال في كثير من الرسائل الاعتقاديّة ‏ مجموعتين 
من الواجبات: الاعتقاديّة والعمليّة. والمشهورتين بالأصول والفروع. ونحن نقتصر على 
الأولى منها في هذه المجموعة. 

وقد اعتمدت في هذا التحقيق على نسخة نفيسة ضمن مجموعة رقمها 17 وهي 
من مقتنيات كتابخانه ملى تبريز (فهرس المكتبة: ج؟ / )7١١‏ وكاتبها الشيخ بهاء 
الدّين محمّد العاملي ولد المؤلف. وجاء في آخرها: (تمّت الرسالة بعون الله وحسن 
توفيقه على يد العبد الفقير إلى الله الغني بهاء الدّين بن حسين الحارثي؛ يوم الثلاثاء 
من شهر شوّال من شهور سنة سنّة وستّين وتسعمائة. حامداً مصلياً مستغفراً له 
ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة والرحمة والرضوان. والحمد لله وحده وصلّ على من لا 
نبي بعده)» وقد استنسختها بيدي في المكتبة المذكورة عند زيارتي لمدينة تبريز صيف 


و اا عن عاسم 


.١١١7 / ١ راجع: رسائل الشهيد الثاني:‎ .١ 
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ربٌّ يسّر يا كريم 

الحمدٌ لله المتفضّل بالتكليف المؤدّي إلى أحسن الجزاء؛ والصّلاة والسلام على 
نينا محمّدٍ سيّد الأنبياء. وعلى آله أشرف الأولياء. وعلى المخلصين من أصحابه 
اهل الوقاء وسله سما 

وَيِعْث فقول فقيد وحيةارته الغدة, كسين ين غبدالكيد الحارى عقا امد حته: 

مزال اكات لمكن سياه عل جم مها حدق 000 
الواجبات العلميّة والعمليّة, وضعتّها تقرّباً إلى الله تعالى؛ فمن جَهلها استحقّ العقاب 
العاتعل: فالاجل وبانه العو فيق: 

العلميّات: 

التْظر أَوّل الواجبات, ووجوبه سَمعئٌ عقليئٌء لتوقّف معرفة الحقٌّ عليه. ولدفع 
خوف الاختلاف. ولو لم يكن عقليَاً لم إفحام الأنبياء. فمن قصّر فيه أو اتّبعَ الهوى 
عُوقِب؛ ولايكفيه تقليدٌ سَلَّفَه إجماعاً ولأنّ الباري قد ذمّه. والكثرة لا تدلٌ على 
التي لودل على بطاخي أن لوطيو فقن تمي الام اهل كنذا جاء فى 
القرآن والنصّ:« إِنَا نركبُ سنّة مَن قَبلّنا »» والتّفوس إلى الباطل أميل؛ فالحقٌ أحقٌ 
أن يُتبع. «قماذا بَعدَ ألحَقّ إِلا الضّلال»؟! 

فصل: الموجودات السُمكنة كلها لابدٌ لها من مُوجِدٍِء لامتناع إيجادها أَنفُسها, 
ويجبٌ كونه واجب الوجود. وإلا دارأو تسلسل؛ وذلك هو اللّه تعالى. 

وكُنهٌ ذاته لا يعلمه إلا هو اثّفاقاً. نعم. نعرفه باعتبار صفاته المتعقّلة : 

أ الثبوتيّة: فهي أنه حَئٌ عالم. خالق, قادر, مختار لإيقاعه أفعاله على نهج 
السّداد بحسب اختياره وإرادته. مدرِكٌ. سميعٌ . بصيرُء للسّمع. بمعنى عِلمه 
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بالمُدرَكات والمسمُوعات والمُبصّراتء لامتناع الحواسٌ عليه. وبكلٌ شيءٍ عليم: 
وعلى كلّ شيءٍ قدير, لتساوي نسبّة الممكنات إلى ذاته. مُرِيدٌ كارِةٌ للسّمع؛ وأمره 
ونهيه. غَنىٌ قديمٌ, ل باق أبديٌ, لوجوب وجوده. ولأنٌّ ضدّ ذلك نقضٌ وهو 
0 ع التقائص , لاقتضائها الافتقار فالإمكان. وهو الغنيّ مطلقاً متكلّمٌ, 
لعموم قُدرته والسّمع, بمعنى أَنّه يُوجِدُ الكلامَ في شيءي. لامتناع الحروف 
والأصواث عليه لان ليس بجسم. 

وكلامه حادثٌ لقوله تعالى: «مَا أيهم من ذكرٍ من رَيَهُمْ مُحْدَث 4 وللزوم 
الكذب في ِأَرْسَلْنَا نُوحاً4. والعتث في «أقيثوا»؛ وكلامٌ الأشاعرة غير معقول. 

وهو صادقٌ, لقب الكذبء وغناه عنه. 

فصل: 51 السلبيّة: فلي بجسم» ولا جوهر. ولا عَرَضٍء ولا مُرَكٌب, ولا في 
6 وَل مدا تجا وال لكان تقتفرا شنكناً. 

ولتت صقا هت كالوتهوه والفدرة والعلم ‏ زائدة على ذاته في الخارج, وإلا 
تعرّد القُدّماء. أو كان 2 ادك شتعلا سكا والما زنادتها فى التتعقل 
والاعتبارء فباعتبار تعلّق ذاته بالعلم معلاً يُستَى عالماً. ْ 

ولمّا أدركَ الأشاعرة فساد مذهبهم قالوا: صفاتةٌ لا هي هو ولا غيره. فازدادوا 


فض و 
ولا مضورا بضورة: ولا محدودا بنهاية: ولا ذو كيفيّة, لذن ذلك من صفات 
الأجسام. 


ولا شريك له للسّمع. ولاستلزام الشركة التركيب فالحدوثء لاشتراكهما في 
ولا تُدركه الأبصار لأنّه ليس بجسم, ولا فى جهة. 
والأشاعرة خالفواكلٌ العٌقلاء؛ وقولهم : و يرى بلا كيف سفسّطة. 
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والمراد بالوُؤْيَة في السّمع البصيرة. 

ولي محلاً للحوادث. لامتناع انفعاله. 

ولا يظِلِعُ ربّك أحداً لقُبح الظّلم واستغنائه عنه والعقلُ قاض بقبحه كما يقضي 
بحسن بعض الأفعال كالإحسان. ولو لم يتقض العقل بحسن وبح لم قبت نبو 
الأتبياء. 

ولا يفعلٌ القبيح ولا يُريده لعلمه بقبحه واستغنائه. 

وليس كمثله شيء . 

ولا كلف امد مسا لوعي 

مقدّمات: الباري جعلّ لنا قُدوةٌ واختياراً وبهما نفعلٌ أفعالنا بالضّرورة؛ وإلا 
امتنع التكليف وبطَلّت فائدة الرّسل والأمر والتّهيء وما أقبح أن ينهانا عن الفعل ثمّ 
يخلقه فينا ويُعذّبنا عليه. وللقّرق يبن حركة المرتعش والمُختار؛ وهو من أجلى 
التداييقانت: و لهذا علي كل التعيوزانات والكنيت تلبيش بالحرافاته. 

والباري يَفعل لغرضٍ» للنصء ولقبح العبّثء وليس العَرَض الإضرارء لقبحه. بل 
نفعنا لغناه. ٠و‏ هو اللطيفٌ» كما أخيّر. 

ونِعمه لا تحصى وشْكرٌ المُنعم واجبٌ عقلاً وسّمعاً. 

ولهذه المقدّمات أرسلّ رُسلاً أطفاً منه ليعرّفونا لنشكره بما يليقٌ نور كنا 
بالتكاليف الحَسّنة لنؤدّي بها شكره وينتظم بها معاشنا ويعّضنا بها للتّواب الدائم 
الذي لا يليقٌ من الحكيم إيصالّه لغير مُستحقّه. 

فصل: النبئّ هو الإنسان المُخيرُ عن الله بغير واسطة بَشَرٍ. ولاحصر 
مُحقَّق للأنبياء. وكلهم معصومون حتّى عن الغَلط والسّهو. وإلا لم يوثق 
بقولهم فتنتفي فائد نهم ؛ والعصمة لطفٌ من الله يحملٌ على فعل الخير وترك الشرّ مع 
قاء الاعيار 

ومنزّهون عن دناءة الآباء والأمّهات وجميع الرّذائل لطفاً من الله لتلا يسقط 
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محلّهم. ولهم الشفاعة لأهل الكبائر, للنّصّ. 

ونبيّنا محمّد بن عبد الله أفضلهم, للنّص. وهو نبي صادقٌ لظهور المعجزات, 
كالقّرآن لبلاغته وأسلوبه ٠.وتسبيح‏ الحصى + وانشقاق القمرء وليس هذا فعل 
البشرء فلو كان كاذباً وصدّقه الباري كان إغراءً بالقبيح واتّباع الكاذب, وهو قبي. 

ومعراجةٌ بشخصه إلى السماء ثمٌ إلى ما شاء الله؛ جاء به التّقل. 

وكذاكرامات الأولياء. وهى معاجرٌ أنبيائهم. 

الامامة: هى رياسة عامَةٌ ف أموو الوق و الذواء ارقي لطن سد لال 
لاقتضاء الحكمة 25 لني فلابدٌ من حاف لشرعه ذى ساق اقل راع 
يُنصف المظلوم من ظالمه. ولا يتّبع الهوى؛ فيجبُ أن يكون معصوماً وإلا لم يؤْمِنْ 
منه الريادة والنقصان ولو غَلَطاً 2 أو اتباع الهوى, فيجبٌ الإنكاز عليه ويسقط 
محلّه. فتحتاج إلى آخر ويتسلسلء وريّما لا يقدر على الإنكار لسطوته فيتمادى 
في غيّه ويظهرٌ الفساد كما وقع, ولقوله تعالى: «لآ يَثَالَ عَهْدِي الل لقي 
ودأطيقرًا الكو اطيموا الوشول 5 الآمر مِنْكُمْ4 وطاعتهما تجبُ في جميع 
الأشياء فكذا طاعَتّه . وغيرٌ المعصوم قد يِأمّر بالفحشاء بل وَقَع, فيكون اله آيِرأبها 
والهلة باذ التحكفاء. 

وإذا و عات الصجة وحن كر دعوم عبد للكفازيا: 

والخليفةٌ بعد النبيّ أخوهُ علي لقوله تعالى: «ِإِنَّمَا وَلِيِكُمْ الله وَرَسُولهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوا4 أجمعَ ك١‏ التراة به على؛ فيك لنمن ال لاي ننا كدب لد ورسولك 
ولقوله ييِيه: «لا ينبغي أن أذهب إلا وأنتَ خليفتي». وقوله يَفِ: «مَن يؤازرُني 
ويكون وصيّي بعدي وخليفتي؟ فقال عليّ: أنا. فقالَ: أنتَ». رواهما أحمد بن 


وقوله يَيَاةُ: «انت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي». رواه أحمد 
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ابن حنبل في مسنده ومسلم في صحيحه ورواه [صاحب] «الجمع بين الصّحاح 
الستٌّ» طرق لاد والاسشاءيد ل على ارذاكل كان للقية فهو له إل البو 

وقوله يَيةُ: «من كنثُ مولاه فعليٌ مولاه» وهو متواترٌ. 

وامعاليا كتين والنا ورزلاك النقوين العماندون على الجا هلي 

نا شر طنا العصمة, وغيره ليس معصوماً إجماعاً. 

ولأنّه أعلّم لقوله يَِي: «أقضاكم عليّ» و«أنا مدينة العلم وعلييٌ بابها». وأقرب 
وأزهد وأشجع كما لا يخفى, فيكون أفضل. 

ولقبح تقديم المفضولينّ الّذين وقعَ منهم المعاصي اثفاقاً. 

ولهذا تأولوها بتعسّفاتٍ تصعّر عن التّقل ويحكمٌ بفسادها كل ذي عقل. 

ثم الحّسنء ثمٌ الحُسين ثم علي ثمّ محمّد. ثم جعفر ثم موسى. ثمٌ علي ثم 
محمّد, ثم عليّ» ثم الكسن, ثم المهديّ الثابت ظهوره بالنّص والإجماع وأنّ 
عيسى يقتدي به. واختفاؤه إمّا خوفاً [أو]لجكمَةٍ خفيّة. 

ولا بُعدَ فى طول عمرهكالخضر وعيسى. 

وهذا الترتيب يجب اعتقاده لنصّ كل على لاحقه نضأ متواتر عند شيعتهم؛ ولا 
يقدحٌ فيه أن غيرهم لم ينقلُوه لمخالفته مُعتقداتهم لشبهاتٍ ألقاها أوائلهم. 

فصل: لاست كلّ الصحابة» بل نسبٌ أعداءَ أهل البيت , ونتقرّبُ إلى الله بحبٌ 
الحافظين وصيّة الله ورسوله فيهم؛ ونسكتٌ عن المجهول حالهم وتكلٌ أمرهم إلى 
الله تعالى. 

ونحملٌ كلام اللّه تعالى وكلامَ رسوله وأهل بيته على ظاهره ما لم يقّم دليلٌ قاطمٌ 
على خلافه. 

والعُدولُ عن ظاهره بغير دليل -كفعل الباطنيّة , إلحادٌ. 

ودلل الشف رار جف كنم الجايى انف القزا ووب ليت لم يعي عند آهل 
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البيت, فكيف عندنا! 

ونمنعٌ المسح على الخُفَينء لعدم الدّليل عليه ولأنّ أهل البيت لم يقولوا به. 

ولا نقولٌ إلا بقولهم, للاتّفاق على عدالتهم وغزارة علمهم. ولنصٌ القرآن 
بطهارتهم؛ ولما ص فى سيد | حمل بن حنبل» و «صحيح مسلم» و«الجمع بين 
الصحاح الستٌّ» من قوله يَييِيُ: «إنّي مخلّفٌ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّواكتاب 
الله وعترتي أهل بيتي». ولم يقل: كتاب الله وأبا حنيفة! ولا كتاب الله والشافعي! 
ولاطهّرهما!؛فتمسّكنا بِمَن طَهّرهُم الله وأَمَرنا الّسول بالتمسّك بهم ١‏ وَمَا يَنْطِقُ 
عَن خطاؤهم الهَوَى 4 -. فأْمِنًا دون غيرهم. 

ثم وإن لم يكونوا معصومين فهم مجتهدون -كما يقولون -فتقليدّنا لهم جائرٌ 
إجماعاء فيلزمٌ أن نكون نحن الفرقة الناجية إجماعا. 

خاتمة: الإإيمان الشرعيّ [هو] . التصديقٌ بالقلب والإقرار بالمسان بما جاء 

ولكسيكل اأعوا ل فيعوية ل العةة والقات. والكيرة لاتقرة دبول يعلد 

والكْفرُ إنكارٌ ما عُلِمَ ضرورةً مجيء الرسول به كتعظيم أهل البيت, فيُكفّر 
محاريهم والمستخفٌ بخُرمتهم. 

والفسق: الخروجٌ عن الطاعة فيما دون الكفر. 

والتّفَاقُ: إظهار اللإيمان وإيطان الكُفر. 

والعالم يُمكن عَدّمه بل يعدم ويجورٌ إيجادُ مثله. للنّص وإمكان ذلك. 

واليعاة الندلك حىء لانممكة والقر ان والتسيول اشير ققد 

وكذا عذاب القبر وتنعيمُه وسؤال مَنكرٍ وذكير والصّراط والميزان والجنّة والثار 
وكقام ها احور بالك 
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والدّعاء للأموات وفعل الخير عنهم يََفَعُّهِم. للتّقل. 

وتجب التُوبةٌ, النص ووجوب دفع الضرر؛ وهي النّدم على المعصية والعَرزم 
على عدم المعاودة إن كانت عن ظلم التُّس » وإن كانت عن ظلم العباد اشترطت 
بالخروج عن حقوقهم كما قور أو عن إضلالٍ فبإرشاد الضالٌ إن أمكن, أو عن 
ترك واجب فبقضائه كما قور أو عن غيبةٍ فبالاعتذار إلى المُغتاب إن بلَعَنهُ دفعاً 
لغمّه وإلااستغفر له. وتصحّ عن بعضٍ دون بعض. واللّه تعالى يقبل التُوبة عن عباده 
وعد ع اوها عو حك اناي 

وَالنّصٌُ والإجماعٌ على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنّهي عن المنكر 
وإنكاره بعد العلم بهما وتجويز التأثير والأمن من الضّرر وجوباًكفائياً بالقلب. 
نالب د 

وتسعخة الأمروالتهى :إذا كان معلتهما تحت أومكروها بالقرائط. 

نصيحة: لم يُخلّقك الباري عَبئاً ولا أرسلاك كالبهائم مَمَادٌَ ولهذا كلك وأَعَةٌ 
الأشياء عندك نفسك, وهي أُمَارةٌ بالسوء, فإن مكّنتها من جميع ما تشتهي هَلّكت, 
وكفى بذلك خُسراناً؛ فيجبُ تذكيدها قصرّ العُمرٍ وفناء الجسد. وأنّك في كل آنٍ 
وساعةٍ في تفص وسَيرٍ إلى الفناء القريب المُحققء فيجب منعها عن القبائح 
والمظالم وتهذيبها بالفكر والمواعظ, لتجتهد في الطّاعات ومحاسن الأخلاق 
وتستعين عليها بالقرآن وأحاديث أهل البيت ومواعظهم البليغة, فإنّ فيها شفاء من 
كل داع تسعد التعاةة الأبد يا :ولا يكون مرك ونال عليك فتقع في الشّقاوة 
السرمديّة , أجارنا الله وإِيّاكُم من ذلك! 

العملكات: أفظليا الصلذة 210 





السيفيةة 
(العقائد ا لمنصو ركة) 
الشيخ محمّد بن الحارث المنصوري الجزائري 
من أعلام القرن العاشر البهجري 


© مؤلّف هذه الرسالة هو العلامة الشيخ محمّد بن الحارث المنصوري الجزائري؛ 
ترجمه الشيخ الطهراني في «طبقات أعلام الشيعة» ق ١١‏ ص”*١7‏ نقلاً عن «أمل 
الآمل»: (محمّد الجزائري ابن الحارث؛ كان فاضلاً عالماً شاعراً صدوقاً. محققاً من 
تلامذة علي بن عبد العالي العاملي الكركي. 

أقول: هو محمّد بن الحارث المنصوري الجزائري الذي يروي عنه المير حسين بن 
الحسن الموسوي العاملي الكركي الذي توفى بقزوين ١١٠١٠٠١ه‏ كما ذكره الحسين بن 
حيدر الكركي في بعض إجازاته المذكورة في «الروضات». ورأيت مجموعة من مسائله 
مكتوبة على ظهرها أنها رسائل الشيخ العالم الفاضل المحقق الشيخ محمد بن 
الحارث المنصوري الجزائري). 

ما نسبة الجزائري فإلى منطقة الجزائر وهي الأهوار والمستنقعات الواقعة على 
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الحدود العراقيّة والإيرانيّة بناحية خوزستان من الجانب الإيراني والعمارة من الجانب 
العراقي؛ كما أن المنصوري نسبة إلى قرية بني منصور الواقعة في منطقة الجزائر. 
ولعلها مولده. وقد جاء في آخر النسخة المُعتمدة : (قد فرغ من كتابتها وهو يومئذ في 
الجزائر ثمّ منها ببني منصور بيدى مصدّفها دام ظلّه). 

والنسخة المعتمدة في هذا التحقيق هي المجموعة الموجودة في مكتبة البرلمان 
الإيراني برقم 575 (فهرست كتابخانه لاه شوراى إسلامى: )58/1١١‏ وهي 
بخطً محمّد رحيم بن محمّد صالح محمد آبادي سنة ١51١١ه.,‏ وقد جاء في بداية 
الرسالة قول كاتبها:(المقدّمة المسمّاة بالسيفيّة. من مصنفات الشيخ الفاضل الكامل 
العالم العامل؛ المحقّق المدقق. الماهر في المعقول والمنقول. شمس الملّة والحقّ 
والدين. الشيخ محمّد بن الحارث دامت ايامه الزاهرة. بمحمدٍ وعترته الطاهرة؛ والحمد 
لله رب العالمين). وجاء في آخرها: (فرغ من تسويده مؤلّفها... محمّد بن الحارث 
المنصوري عصر يوم الاثنين ثاني العشرين من شهر جمادى الآخر بسنة اثنين 
وخمسين وتسعمائة, والحمد لله أوّلاً وآخرا). 

وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيقنا ونشرت في مجلة (كنجينه بهارستان) ج 377١ / ١‏ 


سنة 9١51١اه‏ 
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الحمدُ لله الذي هدانا للإسلام. ودعانا إلى دار السّلام. والصّلاة والسَّلامُ على 
سادات الأنام, محمّدٍ وآله الكرام. 

وبعدٌ فهذه تُبذَةٌ يسيرة تشتملٌ على ما لابّْ من معرفته للمكلفين من أصول 
الدّينء مَنْ عرفه كان من المؤمنين؛ ومَّنْ جهلّهُ كان من الخاسرين. وألحقتٌ به ما 
بع من يعزفة الملاقو احكاتهاءور تعها عل مقصد يد 


الأؤل: في أصول الدين 
وفيه ثلاثة [فصول] : 


الفصل الأوّل: في التوحيد والعذل 
إعلّم أَيّدك الله تعالى, أنه لاب للمكلّف أن يَعلّمَ : 

* أنّ له خالقاً. لأنته يعلم قطعاً أنه وْجِدَ بعد أن لم يكن. ولا يمكنُ كون وجوده 
ذاتيَاً وإلا لكان أَزليَا ولا يجورُ كونه مُوجداً لنفسه. لإإستحالة تأثير الشيء في 
نفسه بالوجودء فلابدٌ من خالتي أُوحدهُ بعد إذ لم يكن. 

ويجبُ أنْ يعلّم أن خالقه واجبٌ الوجود لذاته. بمعنى أنّ وجوده أولى مِن 
عدّمه؛ أولويّةَ ذاتيّة لاايمكن معها العقدم, لأنته لو كان ممكناً لكان مُحْدَثا فيحتاجُ 
إلى مُحْدِثِ غيره. فكذلك الْمحْدَثُ إِنْ كان واجباً فهو المطلوب. وإِنْ كان ممكناً 
آخر افتقر إلى غيره؛ فإن اتتهى إلى موجدٍ أوجب الوجود. فهو المطلوب. وإلا 
اشتركت تلك الموجودات في الحَدوثِ 
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والمعية لا وجود له من نفسه. ولا وجود لغيره عنه. فلو لم ينته إلى واجب 
هاون أن لحترعة أصاد ين لجا م هزه ,ذكون اراس سان خويدود ‏ 
وهو المطلوب. 

#* ويجبٌ أن يَعلم أَنّ خالقه قادرٌ مختارٌ, لأنته لوكان عاجزاً لم يصدرعنه, ولو 
لم يكن مختاراً أي إن شاء فَعَل وأَنْ شاء لم يَفعّل -لزم كون أفعاله لازمة له أزلاً, 
فيكون العالّمُ قديماً. وهو محالٌ, لأنّ الممكن يستحيلٌ قدمه. 

# ويجبٌ أن يَعلم أَنّ خالقه قادرٌ على جميع الممكنات: لأنّ قدرته ذاتيّةٌ, 
والممكناثٌ متساوية في الإمكان, ونسبة ذاته إلى الجميع بالسّوية؛ فلو قدّرَ على 
البعض وعجر عن البعضء لزم الترجيحٌ من غير مُرجّح, ولزم نقصة تعالى. 

ولأنّ ذلك الممكن إن لم يمكن وجوده. لزمَ اتقلابه ممتنعاً وإِنْ أمكن وجوده 
بتأثير غير الله تعالى, وان عاجرٌ عنه. لزم كون قدرة ذلك الغير أقوى من قدرة اللَهُ 
غالن زهو مجال. 

ويجبٌ أن يَعلم أَنّ خالقه عالجٌ لأنته فعَل أفعالاًمحكمة متقنةً مطابقةً 
للمصالح المقصودة, وكلٌ مَنْ فعل ذلك فهو عالمٌ وكيف لا يكونّ عالماً وهو خلق 
السماوات والأرضء واودع فيهما من العجائب والغرائب ما يعجرٌ الإنسان عن 
الإحاطة ببعضه. ولو لم تكن إلا حَأقها الانسان وما فيها من التأليف العجيب. 
والتركيب الغريبء والخواصٌ الكثيرة إلكفى بذلك دليلاً على علمه]. 

# ويجب أن يعلم أنّ خالقه عالمٌ بجميع المعلومات, واجبةَ كانت أوممكنة أو 
كه مرو #كانت الميكنات موحجوةة | ومعدوفة كلته أو عر ةفل كل وعد 

ما الواجب: فلأنّهِ لا واجب إلا ذاته. وهو يَعلِمُ ذاته. لأننه مجرّدٌ لا يغيب 
ذاتهعنه. 


وأمّا الممكنات والممتنعات: فلن المقتضى لكونه عالماً هو ذاته, لاستحالة 
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افتقاره في علمه إلى غيره. وعلمه حضوري, ونسبته إلى الجميع بالسّويّة فلو عَلِم 
البعض دون البعضء لزم الترجيح من غير مُرجّح ونقصه تعالى: وهو مُحال. 
ويجبٌ أن يعلم أنّ خالقه حيئٌ. لأنته قادرٌ عالمٌ. وكلٌ من كان كذلك فهو حير 
بالضرورة . 
ويجبٌ أن يعلم أنّ خالقه مُرِيدٌ كارة ومعنى إرادته عِلَمّه بن في إيجاد بعض 
الأشياء مصلحة. فيدعوه إلى الفعل. ومعنى كراهته عِلّمه بالمفسدة فيدعوه إلى 
الترك؛ لأنته تعالى أوجدَ الممكنات مختلفةً في الأزمنة والأشكال والألوان. مع 
تساوي الممكنات في قبول الأثر وعموم قدرته. وما ذلك إلا لعلمه بالمصلحة 
والمفسدة, وإلا لزم الترجيح من غير مرجّح, وهو مُحال. 
ويجبٌ أن يعلم أنّ خالقه سميعٌ بصيدء ومعناه أنه عالمٌ بالصَشموعات 
والمُبصّرات حيث هى كذلك. لقوله تعالى: مِوَهوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ». 
كاله هو سان قير وا رشان وق نارة الالشادوفة لط 
أن يَعلم أَنّ خالقه تعالى متكلّجٌ؛ لإجماع الأنبياء. ولقوله تعالى: 
اب 7 مُوسَى كلما 
معت كوه يشكلا أ هلق عروفاً راضؤانا غير واسطلة حايعة كما علق 
الكلام فى الشجرة فخاطب موسىف. وتلك الحروف والأصوات حادثةٌ 
ارو لتركبهاء ولأنّها غير مستقرّة في الوجود. فكيف تكون قديمة!. وحينئل 
فلا تقوّم بذاته . ْ 
ويجبٌ أن يَعلم أن خالقه صادىٌ؛ لأنّْ الكَذِب نَقصٌء وهو على واجب 
الوجود مُحال. 
ويجبٌ أن يَعلم أنه ليس بجسم قابل للقسمة, ولا جوهر متحيّرٍ غير قابل لها, 
ولا عرض يحل في غير هكالسّواد والبياض, وليس له مكانٌ» وليس له جهة. وليبس 
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رك أصلاً. لأنته لو كان كذلك لكان ممكناً وهو محالٌ. ولمّا لم يكن في جهةٍ 
استحال كونه مرئياً؛ أن الرؤية لا تكون إلا للمقابل أو ما في حكمه. وهما في جهةٍ 
بالضرورة. 

وقول المُّجسّمة: (إِنّه تعالى جسجٌ) باطلٌ, وكذا قولهم: (إنّه في السّماء) لأنّكل 
من كان جسماً أو في جه يكون مكانه وجهته سابقين عليه. فيلزم كونه تعالى 
متأخْراً عن هذه الأشياء الحادثة. 

وكذا قول الأشاعرة: (إِنّهِ مرئئٌ بحاسّة الهو لاه يعار كوم تعالى عنما 

ري وي ا لزنه ةا مولتو اف لسعو شدي كاه 
الأنبياء. ولقوله تعالى: مِقَلْ هُوَالْهُ أَحَدُ). 

ولأنته لو وُجد من حقيقة الواجب أكثر مِنْ فردٍ لزم التركيب ممّا به المشاركة 
والممايزة. ولأنته يلزمٌ فساد نظام الوجود. لأنهما : 

إنْ أَثّرا في العالم بالاثفاق لم اجتماعٌ علتين مؤْتّرتين لأثر واحدٍ شخصي, 
وهو كال قطها. 

وإنْ اختلفا : 

فإن وقع مرادهما لزم اجتماع النقيضين. 

وإنْ ارتفعا لزم ارتفاع النقيضين. 

ولو اقتسما لزم الترجيحٌ من غير مرجّح. 

#* ويجبُ أن يَعلم أن خالقه غنيٌ ليس بمحتاج؛ ل الحاجة نفس وواعب 
الوجود منرّهُ عن النقص. ْ 

ويجبٌ أن يعلم أَنّ قدرته تعالى وجميعٌ صفاته الكماليّة عينُ ذاته؛ لأنته لو 
كانت زائدة: 
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وإِمّا حادثة فيلزم كونه تعالى محلا للحوادث. وكونها قبلها عارياً عن الكمال 
ككل بواجعد ذلك وه تحال 
وقول الأساعزة بالتعاق + والمفزلة بالأحوال: ياطل. 
كناك عن ألا عالق عاك كز 1 سكم اقول الفسرا نم رايع 
0 لأنته تعالى غنيةٌ عن القبيح: غيرُ محتاج إليه. ولاحجكمة في القبيح 
تدعو ال فملة ولةعقد هارث ودر عليه هم تحنل اويتفلة ار أن بريه 
وقول الأشاعرة: (إن جميع الأكافتات حم كانت اوقيسة ضادرة ينه ) باطلٌ؛ 
فنا نعلم أَنَا ندم على بعض الأفعال, وتُمْدَحُ على بعضهاء فكيف تكون صادرة 
له 1 رقيات يكون :لاف وهو ععال: كلت ابالماعاكة ودين ربعن المناضو قتهل 
اذل جوف 1 مووي عدص اسالئه مادرومف] ش 
ولو كانت الأفعال كلها مقه بطل المعاد وأ امكو الققانيه والوتضل :وال يق 
وكان الله تعالى ظالماً لعباده. تعالى الّهُ عَن ذلك علو اكبيراً 
وكذا قولهم: (إِنّ أَفْعالّة خالية من الأعراض) باطلٌ, وإلا لكان عابثاً والَعَبَتُ 
قبي ولقوله تعالى: ووَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنس ِّ لِيَعْبُدُونِ4. وقوله تعالى: 
أَمَحَسِبتُْ نما حَلَقنَاكُم عَبناً وأَنَكُ ْنَا لا 4 
ب أن يعلم أنّكلّ ما يتوقّف عليه غَرَضٌ المُكلّف سبحانه من الألطاف 
المُغرية إلى الطاعات المُبعّدة عن المعاصى. يجبُ عليه أن يفعله. وإلا لزم نقضٌ 
الفوطن ور الدكلين عالق اشمعله 00 


الفصل الثانى: فى النبوّة والإمامة 
# ويجبُ على المكلّف أن يَعلم أن الله تعالى كَلّف عباده بأفعال الطاعات 
وترك القبائح؛ لأنّ الله تعالى خَلّق الإنسان وميّزه عن غيرهبالعقل. وجعل فيه 
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القوى الشهوانيّة والعَصبيّة, بحيث أنّ طبعه يقتضي الميل إلى فعل القبائح وترك 
الواجبء فلو لم يكلفه تعالى, ويعده على الخيرات بالثواب ويتوعّده على فعل 
القبائح بالعقاب, كان كالمُغريٌ له بالقبيح. 

ولما تَعذَّرتْ مشافهته سبحانه. فلابدٌ أن يجعل لهم من أبناء جنسهم من يَحنّهم 
على ذلكء وينبّههم عنه. ويعرّفهم كيفيّة الطاعات والقوانين القاطعة للمنازعات, 
وذلك هو النبىٌ, فيكون بعثه واجباً. 

# ويك عون ولك ادر ستو وإ لاسا إلى قه و نفدم قنظه 
ويسقط محله من القلوب بمعصيته, بل لو فعل المعاصي لكان ذلك ادعى للمكلفين 
0 1 

ونح كوند | غدل أله تمان تمق يطاتد الكوالايف الشمافة خالا عن 
جميع المنقّرات والمعايب الخُلقيّة والحَلقيّة, والدناءة تَسَباَ وحَسَبِا وإلا لزم عدمٌ 
انقياد القلوب إليه. فيلزم نقضن مِنْ بَعثه. 

ويجبٌ أن يَعلم أنّ نب هذا الزمان محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب يِل 
لأنته : ادّعى النبوّة. وظهر المُعجز على يده. مثل: انشقاق القمر, ونبوع الماء من 
بين أصابعه. وإشباع الخلق الكثير من الزاد اليسير. وتسبيح الخصى في كفَّه 
وحَنين الجذع. وشكوى البعير إليه. 

ولأنته أتى بالقرآن العزيزء وتحدّى به العرب العرباءء, فعَجّزوا عنه وأذعنوا له 
بالمعة فإنّه أعظم مُعجزِ, فإنّهم يعلمون أنه نشأ بينهم ضبيَاً لأ يعرف الخط 
والكتابة, ولم بُعاشر العلماء والكهنة والسّحرة, ثم اتاهم بالقران العظيم المشتمل 
على التأليف الغريب, والأسلوب العجيب, الذي عَجَر عنه مصاقع البلغاءالمُشْتَمل 
على علوم التوحيد, والهيئة, والحكمة, والرياضة. والطريقة. والشريعة,. ومكارم 
الأغلاق: المككل بالنسية إلى شائر الكسهه وبا ذلك إل امخارق للغادة فيكوق 
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ويجبٌ أن يعلم أنّ الله تعالى لا يترك الخلق بعد فَقْد النبئ هَمَلدًِ لأنّ العلّة 
وق المورائة بيه ام رمف لفرركيا تيا بق المي يط 
مريطشنويدة الثاين جلها وينها له المبخالفة :لأ ذلك افك كلتب ورت 
على الله والنبيئّ بعثه. وإلا لزم اختلاف الأمّةء ووقوع الفتنة» مع أنّ الغرض من نصبه 
قطع ذلك. 

ويجبٌ أن يكون واحداً وإلا لزم الاختلاف. 

* ويجبُ أن يعلم أَنّ الامام بعد رسول الله. علي بن أبى طالب : 

بالفعن مع الله عازن تجو فون قعا نبإلا وللكة الله وركُولة والريق افوا 
الذيق للخو كاذه ون رن لكا؟ واوا عقون 

والنصٌ من النبيٌّ : نحو قوله يوم غَدير خم «مَنْ كنت مولاه فهذا علئٌ مولاه. 
اللّهُّمّ وال مَن والاه. وعادٍ مَّن عاداه. وانضّر مَّن نَصّرهء واخدّل مَن خَذَّله وأدِرٍ 
الحو معد كيفما دار 

وقد جاء فى حقّه من الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة مما لا يُخصى. 

ولأنتمائة أدّعى الإمامة. فظهر المُعجز على يده كرد الشمس غير مرّةٍء وإحياء 
الموتى؛ وكلام الجّمجمة, وغير ذلك. 

ولأنته يجبُ أن يكون الإمام معصوم ا كالنبيّء وغيره ليس بمعصوم, ولأنته 
أفضل من غيره علماً وعملاً. 

ثمٌ من بعده وَلّده الحسن. ثمٌ الحُسين ثم على بن الحسين, ثم محمّد بن علي, 
ثمٌّ جعفر بن محمّد الصادق, ثمٌ موسى بن جعفر الكاظم, ثمٌ على بن موسى الرضاء 
ثم محمّد بن علىٌ الجواد. ثمٌّ علىٌ بن محمّد الهاديء ثمٌ الحسن بن علىٌ العسكري, 
نم الخَلّف الحّجّة محمد اليد المودى اا العلي السو الله 
ورسولهء ونصّ كلّ سابتي على لاحقه, ولأنّ غيرهم ليس بمعصوم اتفاقاً ولأ نكل 
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عصر لايخلو من إمام قائم مقام النبئ لما عرفت, فيجبٌُ أن يكونوا هم الأئمّة 
لانقطاع القول بغيرهم, ولأْنّهم أفضلٌ أهل زمانهم. ولظهور المُعجزات على أيديهم. 


الفصل الثالث: فى المعاد 

* يجبُ على المكلّف أن يعلم أَنّ الله تعالى يُعِيدٌ الأرواح إلى الأجساد للحشر 
والجزاء؛ لإجماع الأنبياء على ذلك, ولأنته لولاه لقبْح التكليف, ولأنّ كنب الله 
عالق كاظفة ذلك 

ويجبٌ أن يعلم أنّ الصراط, والميزان» وتطاير الكتب, وإنطاق الجوارح, 
والجنّة وما وعد الله فيها من النعيم المُقيم» والنّار وما أعدَّ الله فيها من العذاب 
الأليم. والثواب والعقاب وتفاصيلهما حقٌّ لا ريب فيه لإخبار الصادقين. 

#اويجث أن يغلم أن التوية وانهبة لقوله تحال : ويا أمّها الْذِينَ آمثوا تُوبوا إلى 
انه كؤية اعكيسا وو و لاي دافن السرر وه واف 

# ويجبٌ أن يعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على الأعيان: 
لأنهما لطفٌ. وكلٌ لطن واجب. 

ولقوله تعالى: موَتَحَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتَُّوَى 4. ولأنّ تاركهما مذمومٌ. 

ويُشترط العلم بكون المعروفٍ معروفاً والمّكّر منكراً وتجويز التأثير والأمن 
من الضررء وكونهما ممّا تقعان, فإنّ الأمر بالماضي والنهي عنه عَبَتٌ. 

والحمدٌ لله على الإكمال. والصّلاة على محمّدٍ وآله خير ال. 


المقصد الثانى: فى الصّلاة 


عع جاه جاع 
70 
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فرغ من تسويده مؤْلّفها المذنب الجاني, محمّد بن الحارث المنصوري , عصر 
يوم الإثنين» ثاني عشرين من شهر جمادى الآخر.سنة إثني وخمسين وتسعمائة, 
والحمد لله أُوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً؛ وصلَّى الله على محمد وآله. 

فرغ من كتابتها لنفسه الفقير إلى الله الوالي, العبد الأقلّ محمّد بن إبراهيم 
الأوالي» عفى الله عنه وعن والديه وعن إخوانه المؤمنين؛ ووققه لمعرفتها والعمل 
انها افع ين باذ شووري ا جع ا طو يور لس در برو ان 
عباده الذين اصطفى. 





3 


رسالة 
اعتقادات الشيخ البهائي 


الشيخ بهاء الّين محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي 
(5:هكىت ٠١اهم)‏ 


هذه الرسالة لشيخ الإسلام والمسلمين. بهاء الملة والحقّ والدّين. الشيخ الأجلّ 
البهائي. والذي ينتهي نسبه إلى الحارث الهَمْدانيَ صاحب أمير المؤمنينة كان 
فقيهاً بارعاً. أوصله فقهه وعلمه وفتياه إلى أعلى المراتب فأصبح شيخ الإسلام في 
مدينة أصفهان عاصمة الدولة الصفويّة. وإلى جانب فقهه فقد اشتهر بعلم الرياضيّات 
الشاملة للجبر والمثلّثات والهندسة. كما كان مهندساً بارعاً من الطرز الأُوّل؛ ولا زال 
بعض ما أشرف على بنائه باقياً في مدينة اصفهان وشاهداً على قدراته الهندسيّة. كما 
كان أديباً بارعاً وشاعراً مجيداً باللغتين العربيّة والفارسيّة. وله تأليفات عديدة في هذه 
العلوم لا زالت مرجعاً لأهل العلم. وهذه الرسالة الصغيرة تعد من مؤلفاته التي تندرج 
في سياق الاعتقاديّات التي دأبَ فقهاء الإماميّة على كتابتهاء وقد تحدّث العلامة 
الطهراني عنها في (الذريعة: ” / /751)) ولهذه الرسالة مخطووصطتان: الأولى في 
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مجموعة رقمها 272077 والثانية في مجموعة رقمها .٠٠٠87‏ وهما محفوظتان في 
حزانة وقنية النلل سرعم لفحت يقد وومةه لسكالا سيف فون قحم 
الطهراني ‏ شرح باسم «الفرائد البهيّة في شرح الاعتقادات البهائيّة». وقد طبعت هذه 
الوسالة عقي هنا الأول دوه ععاة 6 #امدكي متشبيةة (بديزاة الام لجرا 
المجلّده | 8ه - 75 ه. 

وينبغي التنبيه إلى أن الشيخ البهائي يشير في هذه الرسالة إلى مشكلة واجهت 
الشيعة الامامية. وهي انتساب بعض العقائد المنحرفة التي تبنتها بعض الفرق 
المنسوبة إلى الشيعة مثل الحلول والباطنية إلى الشيعة الاثنا عشرية؛ ولذلك ينبّه 
الشيخ إلى هذه العقائد وينفيها عنهم. 
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وبه نستعين 


الحمد عن الائه,:والصّلاة علن أشرف. اتبباءة وأولياءة. 

وعد فالفرعق فزق شري هد المقالة.والناعث على تدرين هذه الرتمالة أنه 
لما كان لبعض الفرق الباطلة, الذين سَمُّوا أنفسهم بالشّيعة, _كالزيديّة, والواقفيّة, 
والكيسانيّة وغيرهم -اعتقادات فاسدةٌ في بعض الأصول الاعتقاديّة, والفروع 
العلميّة. وكنا معاشر الشيعة الإثني عشريّة بريئين من تلك الأصول الباطلة, 
والفروع العاطلة. ومخالفونا 000 السنّة لما لم يطّلعوا على حقيقة مذهبناء ولم 
يفرّقوا بيننا وبين أولئك الفِرّق الضّالة. لإشتراك الجميع في اسم الشيعة نسبوا ما 
عليه ولك القر و ان ينطق الحقا هذ النا تند هنو لازا الكاسد: البناء و فتعو بها علينا 
فأردنا أن تُبيّن ما نعتقده من المطالب الأصليّة. والأحكام الفرعيّة, وما نحن عليه 
من المسائل التي يظنٌ المخالفون أَنَا لا نقولٌ بها بل نعتقدٌ خلافها. والله يَحِقُ الحَق 
ويهدي إلى سواء السبيل. 

فتقول: إذا عاضر الشيعة الاتن هدرت الما أخذنا أصؤلنا الديتئة وشروعنا 
العدلية مقا فاك علية البر اهم العقليئة وشَهدتْ به الدلاكل النعلية العق وضلت 
إلينا من أَتمّة أهل البيت228, كما أخذ غيرنا أحكام دينهم عن 556 لِوَاالُهُ 
يَهْدِي مَنْ يَشَاء إلى صِرَاط مُسْتَقِوٍ». 

فققة أن العا آى حم ذا وه النيد امه درك عن لقنا تر كان 
أو عَرَضَْ بسيطأ أو مركباً, وأنّه لا قديمَ إلا الله وأنّه واجبُ الوجود لذاته. وأنّه 


و 


7 2 م الي 3 0 
قادنٌ عالمء حي سميعٌ, بصير غنىٌ» مُذْرك مريدء كارمٌ متكلمء صادق. 
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وأ كلامه تكروف واضوات تحادثة. 

أن قدرته وعلمه يعمّان كل مقدور ومعلوم. 

وَاذكل ما يفعله سبحانه؛ فهو لغرضٍ ومصلحةٍ وحكمة. 

أنه واحدٌ أحدٌ منرّهٌ عن الشريك , برىئٌّ عن الانقسام الذُهني والخارجي, 
متعالٍ عن لوازم الجوهريّة والعَرضيّة. مقدش عن الحلول والأتحاد وان كند ذاته 
مما لا تصل إليه يدي العقول والأفكار, وأَنّه أرفمُ ولخرمق تدرف ال عاك 
كن الفا وف :ا القران. 

ونعتقد: أنه سبحانه أَرسَلَ رُسلاًبِالحُجَج والبيّنات, أَوّلهم أبونا آدماقة, 
واخره أغزر ف الأدبناء والمرسليق: وسقد الأذلنن واللخر وى من [صلى الذد 
عليه وعلى] آله الطاهرين 

وأنّ معراجه يَيِيةُ بجسده إلى السّماء ثم إلى ما شاءالله واقعٌ. 

وأَنّ جميع ما جاء به من الأحكام الاعتقاديّة والعمليّة. حىٌ لريب فيه 
وصِدَّقٌ لإمرية تعتريه. 

وأنّه معصومٌ من الكبائر. والصغائر والسّهوء والنسيان وجميع النقائص 
الظاهر ةو لقو 

اند لا نبئْ بعده, 

وأَنّ جميع أؤامرة ونواهيه الدينيّة ليست باجتهاد. وإِنّما هى بالوّحى. 

وتشة |" 3 خليفته من بعده على أُمّنه بالنّص الجَلىٌ في يوم القدير و غير أهير: 
المؤمنين؛ وسيّد الوصيّين» علىّ بن أبي طالبائة. وبعده وَلّده الحسن. ثم 
الحسينء ثّمّ علىّ زين العابدين, ثم محمّد الباقر. ثم جعفر الصادق» ثم موسى 
الكاظم ثم علىٌ الرضاء ثم محمّد التقىّ» َم علي النقي» ؛ َم الحسيق العسكرىة 
محمّد المهدي صاحب الزمانء سلام الله عليهم أجمعين, بنضّ كل ل 


لاحقه. 
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وأنّهم وجميعٌ الأنبياء وأوصيائهم معصومين عن جميع الذنوب. والسّهوء 
والنسيان, وسائر النقائص. 

وأنّ الإمام محمّد المهدي بائة, حي مستورٌ عن النّا سكالخضر والياس. إلى أن 
يأ ان تداق الظهور وكيا الأررض مقطا وذ لكا خليظ يعور رطلنياً. 

والمتد تور لبعد فرطل ندا اجاور كاسن عل ان ال 

وأنّ الحُمْنَ والقّبحَ بمعنى ترتّب استحقاق المدح والذم عقليان. 

وأذشكر المت وانهرة قاد وشمعاً. 

وانّنا فاعلون لأفعالناء ولسنا مجبورين عليهاء وأنّ الله سبحانه لم يُكلفنا إلا ما 
نطيقه وأَنّ تكليف ما لا يُطاق قبيحٌ لا يصدٌرٌ عنه تعالى. 

وتخول بات القر[ ن المجيد على ظاهرهاء إلا ما قال الذليل على خلافه 
كقولهسبحانه: «ِيَدَ الله فُؤْقَ 2 «تَجْري أَعينَا4 (عَلَى الْعَرْشٍ اسَتَوَى» 
وأمعال ذلك 

ونعتقد: أن المعاد الجسماني, وعذاب القبر ونعيمه. وسؤال مُنكرٍ وتكيرٍ 
والسراط: والميواف والحنة و التاروعية وفدود 

وأنّ فاعل الكبيزة إذا مات من غير كوبة لا يُسَلد في الثان وأ الآيات الت 
ظاهرها خلاف ذلك متأولة. ْ ْ 

وَأ المقاعة سل لأضحات الكاتريادق أش مالي وأ المؤ سين تخلدوق 
فق الاحتة:والكفا محلدون كن الثان: 

ْ وان وت نه امعان رسول الله يِه الذين أقاموا على متابعته. ولم 

يخالفوا أوامزه بعد وفاته. وانقادوا على ما أوصاهُم به حال حياته. 

ونتبرَءُ ممّن حارّب أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب391 أو غَصَب حقّه. أو 
أعان على ذلكء أو رضي به. لاا 
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ونعتقد؛ وجوب الصّلوات الخمس على كل شخص بالغ عاقل, إلا المرأة في 
كال الحركن والقالى 

ونعتقدٌ: استجاب صلاة الجماعة, ووجوب صلاة الجمعة بشروطهاء وأَنَّ مسح 
الوّجلين في الوضوء واجبٌ. والمسح على الخُفين غيرُ جائز إلا الضرورة. ون 
الأعسال الو السيقة: 

عُسل الجنابة والحيض, والإستحاضة:.والنفاسء ومس الميّت, وغُسل الأموات. 

وأنّ وطى الحائض والنّفّساء حراءٌ. 

و ألدالة بطو للخل و ينان تنا شق رالا لجر ةولول 
المكثُ في شيءٍ مِنَ المساجد, ولا دخول المَسْجد الحرام ومسجدالنبي 06 

ولا نُجَوَرُ الصّلاة في المكان المغضوب. ولا في الحرير الّمحض. والذّهبء 
وجأد غير مأكول اللّحم. وصوفه. وشّعره إلا الكَرّ الخالص والتّنجاب. 

ولا تجوز القلاة يعي خاصه لكاب 'ولة السو على الماكول والمليوس 
والكعاكة: 

ونوجبٌ الطمأنينة في الرّكوع والسجود بقدر الذّكر الواجب, ولا تُجوّرٌ الصّلاة 
خَلف الفاسق. ومجهول الحالء ونوجبٌ قصر الرُباعيّات في السّفر المُباح» ونقول 
باستحباب [نوافل ] الصّلوات الخمسء وصلاة اللّيل, والشفع والوتر. 

ونعتقد: وجوب الرّكاة فى تسعة أشياء: 

الأ هذ وو قفو الؤبنه و نكرو الف وو اللستطة ربو الكمي دوو لطر لجيه 
بالشروط المقررة. 

وو حواك كوه فهر عفان على كل بالغ عاقلٍ. إلا العائض والتفساء وان 
الصوم يَفْسْدٌ بتعمّد الأكل والشّرب, والجماء, والكّذِب على الله ورسوله؛ والأئمٌة 
الإثني عشرناكة . 

وأَنّ دخول شهر رمضان لا يثبتٌ إلا برؤية الهلال. وشهادة عدلين, أو الشياع, 
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وأ فاضا في شهر رمضان عالماً عامداً من دون سَفرِء أو مَررَضٍ» أو إكراهِء أو 
حيض» او نفاسء فقد وجبث عليه الكفارة, وهي عِتقٌ رقبة او صيامٌ شهرين 
متتابعين: أو اطعامٌ ستين مسكيناًء وإن أفطر على المحرّم كالخمر والرّنا فعليه 
الكقارات الثلاث. 

ونقول: بوجوب الحج في العُمر مرةً على كلّ مَنْ استطاع إليه سبيلا . 

وأنّه يحرم على المُحرم: الطيب شما وأكلاً ودُهناً. والنساء وطياً وتقبيلاً ولمساً 
ونظراً بشهوة, وكذا يحرّم عليه لبس المخيط, و تغطية الرأسن بوقبطن الألشاعن هه 
الزاكحة الكزبية كل النذا بو فك الطفوم واوالة العدي عق الراسع والسدة: 
واخراج الدَّم إلالضرورة. 

ونه يَجبُ عليه في حال الطواف جَعْل الكّعبة على يساره. وأن يكون ثوبه 
وك التو من الها مسقو ام مكوى يستضيون الفا والموو لسع اشوا لا اقل 
ولا أكثر. 

وأن يكون الوقوف بعرفات من زوال الشّمس إلى غروبها. وأن يكون الوقوف 
بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الشمسء ثمٌ يذهب إلى منىء وَيَرمي جَمَرة العقبة 
بسبع حصيّاتٍ يوم العيد. ويذبح الهَدي إن كان من البقر والغنم» وينحرُه إن كان من 
الابلء ولا يجورٌ خلافٌ ذلك. 

نقول: بوجوب جهاد الكقّار الحربيّين من أهل الكتاب وغيرهم.: بالشروط 
اله قير علعاتنا: 

نقول: بتحريم الرّباء والدشوة, والسّحرء والقمار. وحَلْق اللّحية. وأكل السّمك 
الذي لا قَلْس له. 

وتعقة أنه لخد من العشية عند رم الكو إن العيدة وأ فى نتركه نهدا 
فصيده مِيتةٌ يحرم أكله. أمّا لو تركها سهواً لم يحرم. 

وآنه 30ب ةمج السفيةغط ارسال الكذي العقل ولايد أن يكو الكل معلياً, 
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وأميكونن تنيل لكلاب سمل قتا وا الكائركرا فل الكل لم يل اكلا 
تله وإِنْ تلفظ الكافر بالشّسمية. 

والصّيد الذي يقتله غير الكلب المُعلّم مثل البازي والقّهد وسائر الجوارح 
الطائرة والسائرة فيومعة ل يسل كله 

ونعتقد: أنّ شرب الخَّمرء وكلّ مسكر حرامٌ. وإن لم يحصل به الشّكر كالقطرة 
الواحدة وان كل مسلم بالغ عاقل ل الع عام اعالما كر مه مكار 
وَجَب أن يُجلد ثمانين جَلْدَّة سواءٌكانَ رجلاً أو امرأة حرّاً أو مملوكاً. 

ونعتقد: أَنّه يحرم بيع الخّمر وشرائهاء وكذا بيع آلات اللّهو كالطُنبور والتياب 
وأمثالهما. وآلات القماركالنٌرد والشطرنج وغيرهما. 

وأنّه يحرم بيع العنب وَالعين وأمثالهما ليُعمل خيرا. وبيع الخشّب ليُعمل آلة لهو 
ا 

ونعتقة: أنه يحم على التّجال والنساء الأكلٌ والشّر ب في آنية الذّهب والفضّة, 
وعلى الرّجال لَبسٌ الذّهب والحريرء إلا في حال الحرب والضرورة كدفع القُكّل 
وَشّدّة البرد. 

ولعتقة: أن الأنسان سواء كان ذكرا أو أنى» لا يملك أتحداً من آبائه-وأمها ته 
وَل أحدا مين عداو وجةاتسولا أحدا هن اولاده راولاد أولقدهة كور وإناثاً, 
وأَنّه إذا اشترى أحد هؤّلاء انعتق فى الحال. 

أنه لذ كيلك الفكل هذا من 5 اتقو مكانة ونا كه ول إخبل ا من نات 
أخيه وبنات أخته, فإن اشترى إحداهن انعتقت فى الحال. 

وأا المراة فاعتقادنا أَنّها تملك جميع أقاربها 3 العموديوي :و لايس عداينيا 
| حدم اهما 


ونعتقد: أن النكاح المتعة لابدٌ فيه من الإيجاب والقبول وتعيين المّدَّة والمهر, 
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ولابدٌ للمرأة من العدّة إنْ وقع الدخولء إلا أن تكون آيسة أو صغيرة. 

وتشقن ١‏ الدعوك ب المر اه لا قعل إلأيا حن امور ارح 

أَمّا العقد الدائم أو المتعة, أو المِلّكء ناسلل 

ومن وَطىء إمراةً بغير أحد هذه الأربعة وَجَب عليه الحدٌّ الشّرعي, وهو الجَلّد, 
أو التّجمء أو مطلق القتل بالشروط المقررة. 

وتعتقد: أن الرجل لا يَحِلٌ له أن يثرك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر. 

ونعتقد أن الطلاق لا يصّح بالكناية, ولا بالكتابة, ولا بغير العربية مع القدرة. 
أنه لابدٌ من سماع عَدلين صيغة الطّلاق. 

ونعتقدٌ: وجوبُ العدّة على المرأة بعد الطلاق إن وَقَ الدخول. إلا أن تكون 
ايسة. أو صغيرة. 

وأنّه تجبٌ العدّة عليها بموت الرُوجء وإن لم يَدخُل بهاء سواءٌ كانت صغيرةً أو 
كور قاب أى | بسةوسواة كان تكاحهاة اما أوضقطها: 

ونعتقد: أَنّ عدّة الوفاة إذا كان الزوج غائباً من حين ثبوت خبر موته؛ لا من 
حين مو ند 

وتعتقذ: أن الأموا بالمعروف والنهى عن المتك وانجرة يفرط لد العا فتن 
وأمن الضرر. 

هذه عقائدنا التي نَسَب مخالفونا خلافها إليناء وافتروا بذلك عليناء والله 
ولئ التوفيق. 

تمّت الرسالة, والصّلاة على خاتم الرّسالة, و آله ذوي الشّرف والكمال والنبال. 
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مختصر التحفة الكلامثة 


ابن أبي جمهورء محمّد بن على الاحسائي 
المتوفى حدود القرن العاشر الهعجري 


© يعد مؤلّف هذه الرسالة من أعلام القرن العاشر الهجري. قال السيّد محسن الأمين 
(اعيان الشيعة:ج 59 5754) في ترجمته: (الشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن 
الحسن بن أبى جمهور الأحسائي _في «رياض العلماء» ما ملخصه: هو الفقيه الحكيم 
(الفيلسوف) المتكلم المحدّث الصوفي. المعاصر للكركي. تلميذ علي بن هلال 
الجزائري. له مؤلّفات منها: كتاب غوالي اللآلي. كتاب نثر اللآليء. كتاب المجلي في 
مرآة المجي في العرفان والتصوف والأأخلاق. معين الفكر في شرح الباب الحادي عشر. 
وهو ذو فضائل جمّه. لكن التصوف الغالي المفرط قد أبطل حقه). ومن مؤلفاته 
«التحفة الكلاميّة» و هو كتاب مبسوط في الكلام؛ و قد اختصرها بطلب من (بعض من 
خصّه الله تعالى بالنفس القدسيّة). و قد اعتمدنا في هذا التحقيق على نسخة موجودة 
ضمن مجموعة برقم 6 / 4774 ١‏ وهي من مخطوطات مكتبة السيّد المرعشيئآه بقم 
(راجع فهرس المكتبة: ج 77 / 554؟) كتبها محمّد بن أفضل الكريتي سنة 9057 ه 
بمشهد الرضااابا بخراسان. 
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وبه نستعين 
الحمد لله الذي بصّرنا على إدراك دقائق فصول الكلام, وجعلنا ممّن بعث إليه 
أفضل رسله محمّد وآله عليه وآله السلام. 


عن فإِنّي بعد ما فرغت من تحرير «التحفة الكلاميّة». وسارت في الأطراف 
سير الشعاع من المضيئ. صادفت في أثناء ذلك مطالعة بعض من خصّه الله تعالى 
بالنفس القدسيّة, ولمًا وجدتها بحيث ينفجر من تقديراتها نبع الكلام: إذ لم يورد 
فيها مسألة إلا ودليلها واردٌ هيئة الانتاج الظاهرء إلا استلزام المطلوب من غير 
افتقار إلى تصرّف بتقديم وتأخير وإضمار وتغيير» اقترح اختصاره مرّة أخرى 
يحَذف مايها من القوانيق النتطفتة: وإيجازما تقدرت من الدلاثل الكلامثة: ولمًا 
تكر منه ذلك بادرثُ إلى مقتضى إشارته. فجاء بحمد الله كما يروق النواظرء 
ويجلو صفائح الأذهان ويرمق البصائر وهو مرتّب على خمسة أبواب: 


الباب الأوّل: في التوحيد 

مسألة: واجب الوجود موجوه. إذ لو لم يوجد لزم انحصار الموجودات في 
الممكن. وكل ما انحصرت الموجودات في الممكن. لزم أن لا يوجد موجود أصلاً 
ينتج ولو لم يوجد واجب الوجود لم يوجد موجود أصلاً. 

أمَا المقدّمة الأولى: فلأنٌ الموجود قسمان: فإنٌ كان وجوده من ذاته بحيث 
لايفتقر في وجوده إلى غيره يسمّى واجب الوجود., وإن كان وجوده من غيره 
بحيث لو لم يوجد ذلك الغير لم يكن له وجود, يُسمّى ممكن الوجوه. وإذا انتفى 
أحد القسمين أعني الواجب تحقّق الآخر. 
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وأمًا الثانية: فلن الممكن في وجوده مفتقر إلى الغير. وكلّ مفتقر إلى الغير لا 
توتعك تتشينة رك سالك رسن تقس ل مسد الما قري وكل ما لشفل بالقا د 
لا يصدر عنه موجود ينتج ين لان الممكن :لذ مهدو عن هو حوه فلو السصيز 
ل كن عاك مرحو أضلا: 

تنبيهةةإذا قبت أنه واجب الوجود'ثيث أثهاقديم: أن اواج لثا كان وجودة 
ضروريّاً امتنع عدمه, فيجب قدمه فالواجب يجب قدمه. 

فسألةة واجب الوعموه واجدنة لأنه لو كان فك ذا امكى بنيكهها المشالفة بان 
يريد أحدهما أمراً والآخر نقيضه. وإذا أمكن بينهما المخالفة لزم منه: إِمّا اجتماع 
النقيضين, أو ارتفاعهما والترجيح بلا مرجّح[أوترجيح] أحدهماء والكلّ بديهي 
البطلان. 

والمقدّمة الأولى: بديهيّة غنيّة عن البيان, 

وأمًا الثانية: فلن الواقع علق قدي المبقالفة إشاعرادهنا معاً وهواجتماع 
النقيضين أو لا هذا ولا ذاك وهوارتفاعهماء أو مراد أحدهما دون الآخر. فإنكان 
لاعن سبب وهو الترجيح بلا مرجّح, أو بسبب قوّة أحدهما و ضعف الآخر وهو 
العفار. 

وأيضاً: التوحيد ممّا أخبر به الصادق في قوله تعالى: «إِنَّ إلَهَكُمْ لَوَاحِدُ» , 
وقوله تعالى: َفَاغْلم أَنّهُ لا إِلَه ِل االك» 00 ا بريه الساذق مقن فتلت شين 
حقٌ. 

مسألة: واجب الوجود قادر مختار, بمعنى أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل, 
وليس شيع منهما لازا له ويقابله الموجّب وهو الذي يلزمه الفعل ولا يمكنه 
الترك كالنار في الإحراق والشمس في الإشراق 

فنقول: لو لم يكن قادراً لكان موجّباً وكلّ ما كان موجباً كان العالم الذي هو 
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أثره لازماً له. وكلٌ ماكان العالم لازماً وهو قديم كان العالم قديماً ينتج لو لم يكن 
قادراً مختاراًكان العالم قديماً لكن قدم العالم محال لأنّ العالم يتغيّر وكلٌ متغيّر 
ممكن , وكلّ ممكن محتاج إلى الغير في الوجوه وكل محتاج إلى الغير لا يوجد 
بنفسه. وكل ما لا يوجد بنفسه يستفيد الوجود من الغير . وكل ما يستفيد الوجود 
من الغير كان قبل الوجود معدوماً وكلّ ما كان قبل الوجود معدوماً فوجوده 
مسبوق بالعدم, وكلٌ ما كان وجوده مسبوقاً بالعدم فهو حادث, ينتج أنّ العالم 
حادث. 

مسألة: واجب الوجود عالم, لأنْهِ فعل الأفعالالمحكمة المتقنة المشتملة على 
حِكم ومصالح لا تحصىء وكلّ من فعل الأفعال المذكورة فهو عالم. 

والمقدّمة الأولى: ضروريّة حسيّة. وينئه عليه تأمّل الإنسان فى أحوال 
المقلوقات وازقاط السقلكات بالغلو تاسميل فى أخوالانقشه وحو اسه وقو اق 

والثانية: أيضاً ظاهرة غنية عن الو عه ل لم يكن عالماًلما تأنّى 
منه الأفعال المذكورة دائماً ولا أكثريّاً واللازم باطل بالمشاهدة فالملزوم مثله. 

مسألة: واجب الوجود عالم بجميع المعلومات وقادر على كل الممكنات. لأنّه 
قد ثبت أنه قادر عالم. فلو اختصٌ عمله وقدرته بالبعض دون البعض لزم 
التخصيص من غير مخصّص.ء واللازم ظاهر البطلان فالملزوم مثله. 

مسألة: واجب الوجود سميعٌ بصيرء بمعنى أَنّهِ عالم بالمسموعات والمُبصّرات, 
لأنّ المسموع والمبصّر من جملة المعلومات, وكلٌ ما هو من جملة المعلومات 
معلوم له. فالمسموع والمبصّر معلوم له فيكون سميعاً بصيراً ولأنّهِ وارد في النصّ 
حيث قال: («إنّه سميع الدّعاء وبصي بالعباد» وكلٌ ما ورد في النصّ فهو حقٌ. 

مسألة: واجب الوجود مريدٌ لبعض الموجودات وهو الأفعال الحسنة, وكارةٌ 
لبعضها وهو القبائح منهاء والدليل على ذلك أَنّه أمر بالعبادات ونهى عن المعاصي , 
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وكلٌ آمر له إرادة وكلٌ ناه له كراهة, فالله له إرادةوكراهة. وأمّا اختصاص إرادته 
بالأفعال الحسنة والكراهة بالقبيحة, فلأنٌ إرادة القبيح وكراهة الحسن قبيحة عقلاً 
وكلٌ ما هو قبيح منتفٍ عنه تعالى. 

مسألة: واجب الوجود حيّ لأنّه قادر عالم كما بّناه وكل قادر عالم حيّ 
بالضرورة, لكن حياته...كيفيّة تابعة للمزاج لاستحالة المزاج في حقّه تعالى» فهو 
معنى آخر وهو صلاحيّة العلم والقدرة. 

مسألةةؤاجب: الوجوى نتكل يدمتى أنه أوجد الخروق:والأضواث اف عنم 
من الأجساء, فإنّها ليس من شأنها التكلّم حتّى سمع منها الكلام. ْ 

والدليل عليه : أنّ التكلّم بالمعنى المذكور مقدور وارد النصّ بوقوعه وكل 
مقدور كذلك فهو حقٌّء فالتكلّم بالمعنى المذكور حقٌ. أمًا إِنّه مقدور فلأنّه ممكن 
وكلّ ممكن مقدوركما تقدّم. وأمًا أنه واردٌ في النصّ فلأنّه مجمع عليه من الأنبياء 
حيث تواتروا أَنّهم ك8 كانوا يقولون لأممهم: قال الله تعالى فأمر بكذاء ونهى عن 
كذاء وكلٌ ذلك من أقسام الكلام ومذكورٌ في القرآن أيضاً كما في قصّة موسى افا 
وكلّ ما هو مجمع عليه من الأنبياء!2 ومذكورٌ في القرآن منصوص عليه فالتكلّم 
بالمعنى المذكور منصوصٌ عليه. 

مسألة: واجب الوجود حكيم , لأنّه تعالى عالم بحقائق عليّة الأشياء وصفاتها 
من الحسن والقبح. قادرٌ على الكل. وكل من كان كذلك يفعل الأشياء على وجه 
يليق وينبغيء فهو تعالى يفعل الأشياء على وجه يليق وينبغي فيكون حكيما؛ إذ لا 
نعني بالحكيم إلا من يفعل الأشياء كما ينبغي ويعلم الأشياء على ما هي عليه . 

مسألة: في التنزيهات: واجب الوجود ليس بمركب لأنّ كل مركب مفتقر إلى 
الجزء وكل مفتقر إلى الجزء مفتقر إلى الغيرء لأنّ جزء الشيء غيره وكلّ مفتقر إلى 
الغير ممكن؛ فكلٌ مركب ممكن, ولاعرض لأنٌّكلٌ عرض محتاج في الوجود إلى 
الجسم وكلٌ محتاج ممكنء ولا جسم لأنّ كل جسم مفتقر إلى المكان وكلٌ مفتقر 
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ممكن , ولأنّه حاصل في مكان ولا في جهة لما ذكرناه في الجسم بعينه. 

فريك أن كلكا كان اوعد الدطياء فون سك ور كل ماكو نحا كوو شت 
الوجود ليس بحادث, فلا يكون بأحد من هذه الأشياء. 

مسألة: واجب الوجود لا يتّصف بالحوادث لوناً كان أو غيره؛ لأنّ اتّصافه بها 
إِمّا أزلى أومتجدّد. وكلاهما باطلء فالاتّصاف باطل. أَمًا الأوّل فلأنٌ الاتصاف بما 
ليقن منها ولاش من ضفة الكمال يتققووضنه قلا يكون السافد بد يشعتدا. 

مسألة: واجب الوجود تعالى من شأنه أن يكون مرئياً لأنّ كل مرئيء جسمٌ 
ملوّن مُضيءٌ متحيّرٌ حاصل في جهة مقابل الرائي؛ ولا شيء من الواجب جسم 
ملوّن كذلك, فلا شيء من المرئي بواجب , وينعكس إلى لا شيء من الواجب 
بمرئي وهو المطلوب. 

مسألة: واجب الوجود تعالى لا يتّحد بغيره لأنٌ اتّحاد الاثنين غير معقول. وكل 
ما هو غير معقول يجب نفيه عنه تعالى. 

مسألة: واجب لوعو عاك ل يتف يهفات زاكدة تغيزه لان الضيفات 
الؤائذة علق ذاعدمعاير« لدقاكمة دعل نعو سات المتكداك ييار والذليل علية 
أن كل صفة قائمة بالموصوف محتاجة إلى موصوفهاء وكلٌ مفتقر ممكن وكلّ 
ممكن حادثء فلو اتّصف الواجب بصفات زائدة لزم كونه محلاً للحوادث , وكل 
ما هو محل الحوادث فهو حادث ء وإلا يلزم أن يكون الحادث أزليَاً وهو ظاهر 
البطلان» فلو كان الواجب محلاً للحوادث يلزم أن يكون حادثاً هذا خلف. 


الباب الثاني: في العدل 
مسألة: العقل يقضي بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها بالاستقلال. من غير 
استعانة من الشرع. للعلم الضروري بحسن مراعاة اليتيم وتفقّده وقبح إيذاءه 
ولطمه. وكذا يحكم به من لم يتديّن بشريعة. 





رسالة 54 مختصر التحفة الكلاميّة / 431١‏ 


مسألة: واجب الوجود لا يفعل القبيح, لأنّه ما جاهل بقبحه أو محتاجٌ إليه أو 
عابث في فعله, والأؤلبناظل كما يننا من عموم قوله , والثاني باطل لاستلزام 
الإمكان , والثالث باطل لاستلزامه السفه. ينتج أنّكون فاعل القبيح باطل. 

مسألة: أفعال العبيد صادرة عنهم باختيارهم, وهو ضروري غنيٌ عن الدليلء 
ولو تنزّلنا عن ذلك: 

نقول: أفعال العبيد واقعة على حسب دواعيهم وإرادتهم, ولا شىء من غير 
الاختياري كذلك. فلا شيء من أفعال العبيد بغير الاختياري. ْ 

أو نقول: لو لم يكن العبد مختاراً في فعله لزم قبح التكليف. واللازم باطل 
فالملزوم مثله 

ببان: الثروم إن التكليك حيتت يكون متوجهاً على الساجز وكل تكاليف 
متوجّهاً على العاجز هو قبيح بديهة. 

فمكالة: لله لليف عن ةة 

تمض الدع مداه بالضي الام :فى الترياته: 

واه تمع اله تع اللطفة بالعياك 5050 نوها هن القعلن كتيينه 
الأنبياء وإنزال الكتب حتّى يكون الناس إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. فلأنٌ 
اللطف بالمعنى المذكور مناسب للحكمة , وكلّ مناسب للحكمة يليق بالوقوع , 
وكل ما يليق بالوقوع فاعله الله فالله فاعله لأنّه حكيمٌ رؤوف بالعباد. 

مسألة: التكليف بالشرائع واجب عقلاً لأنّ المكلّف بطبعه مائل إلى الشهوات 
والقبائح . وكل مائل إليها لابدٌ له من زاجر . وذلك الزاجر ليس هو العقل - لعدم 
إدراكه الحسن والقبح في بعض الأمور. ولصيرورته معلوماً بالقوّة الغضبيّة 
والشهويّة - فهو الشرع لعدم حاكم غيرهما. 
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الباب الثالث: في المعاد 

مسألة: إعادة الأجسام ممكنء لأنّ الموجودات التي عدمت ماهيّتها قابلة 
للوجود. وكلّ ما هو قابل للوجود فهو ممكن. ثمٌّ تقول: ذلك الممكن واجب الوقوع 
لأنْه مما يتوقف عليه العدل الذي يجب صدوره من الله تعالى بحكم العقل ونص 
الكتاب, وكلٌ ما يتوقف عليه العدل الواجب فهو واجب. 

مسألة: عذاب القبر حقٌء وتغيبر الألوان يوم القيامة والسؤال فيه.والمحاسبة, 
وإنطاق الجوارح, والصحائف المشتملة على أعمال العباد وقراءتهاء وتطاير 
الك يهنا وشمالاً ووراءً» ووزن الأعمال وصحايفها. والحوض والصراطء 
والجنّة والنار أمورممكنة أخبر الصادق3©6 بوقوعها. وكلٌ ممكن كذلك فهو حقٌء 
فالأمؤز المذكورة حو 

مسألة: الله تعالى يقبل التوبة عن العباد ويعفو عن السيئات, لأنّه وعد به في 
القرآن وكلٌ ما وعدّ به حقّ فالمذكور حقٌ. 

مسألة: العفو عن الكبائر التي لم ينب عنها عدا الكفر وحقوق العباد -جائز 
منه تعالى, لأنّه حسن منتفع به العبد المحتاج المؤمن, ولا ضرر فيه. وكلٌ حسن 
كذلك فهو جائز الوقوع, فالعفو جائز الوقوع. وأَمّا حقوق الآدميّين فلا يجوز العفو 
عنها من غير رضا صاحبها, لأَنّه ظلم وكل ظلم منفيّ عنه تعالى. 


الباب الرابع: في النبوّة 

آلف هو الانساق الكامل لتحي عن نه تاق بغي وابيظة يقت والمسيع آم 

خارق للعباد. مقرون بالتحدّيء مطابق للدعوى, لا يمكن معارضته بحيث يخلق 
اسان على يد التبية تصد يقا لدد 

»معناو قن للدي عيذ للك ون افك سيول 1ل يل لاعن الوه 

وأظهر المعجز على طبق دعواه. وكلٌ ماكان كذلك فهو نبي حقٌّ, فمحمّد نبئّ حقٌ. 





رسالة /5 مختصر التحفة الكلاميّة / 94717 


والمقرّمة الأولى يقينيّة تواتريّة لامجال لانكارها.ء والثانية بديهيّة. 

مسألة: جميع الأنبياء الذين أُوّلهم آدم اث وآخرهم محمّديَثِيهُ معصومون من 
جميع الذنوب صغيرها وكبيرها عمداً وسهواً قبل البعثة وبعدهاء وكذا من 
المباحات المنفّرة التي تدلٌ على خسّة صاحبها كلبس السراويل في السوق, 
واعتياد الأكل فى الطريق. ومن الأمراض المنفّرة كالبرص والجذام؛ وعن دنائة 
الآباء وعهر الأتهات, لأنّكل ذلك يوجب التنفير يجب نفيه عنهم؛ لأنٌ الغرض عن 
فما يوجب التنفير ينافي الغرض من بعثهم: فلا يليق بالحكيم إرسال من انّصف 
بالمتفراك المبكدة: 

مسكالة: : إذا ثبتت نبوّة نبيّناع يَِهُ أن معصوم. وكلّما ورد في كلامه ومن القرآن 
الذى هو ع كل كبياق إرنعال الس لماو نال المج واحبان الانياء السابقة 
والأمم الماضية , والبلدان الخاوية , والتكاليف الواجبة , وما يترتّب عليها من 
الأعراض الدائمة. حقٌّ يجب الإيمان به, لأنّه كلام من دلّ المعجزة على صدقه. 
وكلّ كلام كذلك فهو حق. 

فسالة#تسكد 11 0 لاا إذ قد ورد في ي القعران : أنه 00 الأكجات 
المكلفين لزم خلوً المكلفين من الشريعة الزاجرة لهم. وهو باطل لما تقدّم في 
وتعون التكليات 


الياب الخامس: في الإمامة 


وهيرئاسة عامة في أمورالذين والآنيانابةعن لني ا 
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الإمام يجب أن يكون معصوماًء وكلٌ معصوم يجب أن يكون منصوصاً من قبله 
ان 

5 المقدّمة الأولى: فسيجيء بيانها. 

وأمًا الثانية: فلن العصمة أُمدْ خفيٌّ وكلّ أمر خفيّ لا يطّلع عليها إلا علام 
الغيوب. فلو وجب نصب الإمام على الخلق لزم إطلاعهم على الأمر الخفيّ 
لامتناع يقين الإمام من غير علم بكونه معصوماً واللازم باطل؛ وأمّا الملزوم مثله 
وإذا لم يجب على الخلق فهو واجب على الله تعالى وهو المطلوب. 

مسألة: الإمام يجب أن يكون معصوماً بعين ما ذكرناه فى عصمة الأنبياء 
وتُذكر, ولأنّه لو صدرعنه الخطأ لاحتاج إلى إمام آخر ولز الما ول تفي 
غير المعصوم زيادة إقرار له على المعاصي. فيؤدّي إلى القبيح, وكلّ ما يؤدّي إلى 
القبيح فهو قبيح: فنصب غير المعصوم قبيح: 

مسألة: لا يجوز وجود إمامين فى عصر واحد؛ لأنّ تعدّد الإمام يوجب إمكان 
المخالفة في أمر مشروع كما ذكرنا في 2 الالية: ذكل نا نويعب إذكان الفخالنه 
يفي إلى المخالء وكل ما يؤذئ إلى المحال فهو محال كتفت الأماممجال. 

فإن قيل: منقوض لما تواتر من تعدّد الأنبياء في وقتٍ واحد. 

00000١ 
منهما يأمر وينهى من أمن بدينه اوكا اخدهها تابعاً للآخرءكماكان هارون النبي‎ 
تابعاً لأوامر موسى ءانا وؤنيراً له. بخلاف الأمير فإِنُ شريعتهما واحدة ونيابتهما‎ 
عن النبىّ بمنزلة واحدة. ولو كان أحدهم مأموراً لمتابعة الآخر لخرج عن كونه‎ 
. إماماً لأنّ نيابته حينئذٍ لا يكون على وجه العموم فلا يصدق عليه تعريف الإمامة‎ 

مسألة: الإمام الحقّ بعد رسول الله يِْهُ على بن أبي طالبإثة لأنّ الإمام 
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أمّا الأولى: فقد مب بيانها. 

وأمًا الثانية: فبإجماع الأمّة, إذ قد تواتر من غيره الكفر والفسق والخطأ في 
الأحكام. قال بعضهم حفظت من عُمّر سبعين قضيّة فى ميراث الجَدٌ يخالف بعضها 
عدا رلب هيه حدس العوانن كالتما عالق لقره رأ القجاء 
منصوصٌ عليه ولاشيء من غير علىٌ منصوصٌ عليه فلا شيء من غيره بإمام. 

نيان الأولى+ الأمامة المشعرظةبالعصمة التى.لا يعرف إلا بالتصض كما مث. 

بيات اانا القالك با افيه خروو ةلك برع فى علق للد نهيف الك 
اختيار الناس, وهو غير معتبر فى نصب الفا لأنّ الإمام بحام 5 
متصوضاً مق قل اش صالن. ْ 

الإمام الحقّ بعده ولده الحسن ثم الحسين ثم علىّ بن الحسين ثم محمّد بن 
علي ثمٌ جعفر بن محمّد ثمٌ موسى بن جعفر ثمٌ علىٌ بن موسى ثمٌ محمّد بن علي ثم 
علىٌ بن محمّد ثم الحسن بن علي ثُمّ محمّد بن الحسن المهدي صاحب الزمان 
صلوات الله عليهم أجمعين لورود النصّ من النبيّ يليه في حقّهم. حيث قال 
للحسين 32 : «هذا إمامٌ ابن إمام أخو إمام أبو أَتمَّة تسعة تاسعهم قائمهم» , ولأنٌ 
كلّ واحدٍ من هؤلاء نصّ على من بعده , ولاشتراط العصمة المنتفية عن غيرهم. 

مسألة: الإمام الثاني عشر محمّد بن الحسن.ا1 موجودٌ حَىّ. وهو إمام هذا 
الزفاق :ول يمو 00 المكلنيق :و الذليل خبلية أن المكلّفين مكذة بقائهم 
محتاجون إلى إمام معصوم حافظ للشرع من التبديل والتحريف. وليس غيره 
حافظ أ كذلك, فهوا2ة الإمام. 

فإن قيل: حاصل ما ذكرتم معشر الإماميّة فى مسألة الغيبة أن الشريعة تضعف 
بمرور الأَيّام, ومضيّ الأعوام, وكثرة البدع 00 الفدن قاذ اتدوست العتريعة: 
ولم يبق بين الأمّة من يستنبط الأحكام من الكتاب والسّنّة مع أَنّهما غير مشتملين 
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على جميع الأحكام. وإمكان الاندراس متطرّق إليهما أيضاًء ويتحيّر الخلائق ولم 
يكن لهم مرجع لاستفادة المجهولاات الشرعيّة فلابد من وجود إمام معصوم في 
هذه الحالة: لدلا يكوق للمكل ف تحخة على الله 

فنقول فليوجد الإمام حينئذٍ . وأيّ فائدة في وجود إمام غائب غير نافع ؟ و.... 
ويندفع بوجود الإمام حال التحيّر, ولا حاجة إلى ارتكاب ذلك الأمر البعيد. 

أقول: قد سألت فافهم, قولك: (فليوجد الإمام حينئذٍ...) 

مدفوعٌ : بن ذلك الموجود في تلك الحال يجب أن يكون معصوماً لما بيّناء 
فذلك المعصوم : 

إِمّا أن يخبر عن الله تعالى من غير أمر بالتبليغ . ومن غير إيجاب طاعته على 
المكلفين فيكو كاذيا قلا يكون معضوها, 

وإمًا أن يخبر بأمر الله في إيجاب طاعته : 

فإمًا بلاواسطة بشرء فيكون نبيّاً لصدق تعريف النبئ يي . وهو باطل إذ لا نبيّ 
بعد خاتم الأنبياء 

أوبواسطة بشر ء وهو معصوم أيضاً وهو أيضاً يخبر عن بشر وهكذا إلى أن 
ينتهى إلى الوحى , وهذا الموصوف ليس إلا محمّد بن الحسن 2( لعدم تحقّق هذه 
الصفات إلا فيه. فهو الإمام فى هذا اليوم . 

فإن قلت: فليكن حال المكلّف كما هو الآن بأن يستفيد الأحكام الشرعيّة من 
العلماء: والعلماء هم يستنبطونه من الكتاب والسنة وإذا جوز ذلك.... الغيبة فليمتدٌ 
هذا الحال إلى اتقراض العالم فلا حاجة إلى الإمام. 

قلت: الجواب عنه ما مرّ أن طول الزمان ومضيّ الأعوام وحدوث الفتن 
وظهورالبدع . يوجب ضعف الشريعة واندراسها بحيث لا يبقى للمكلف مرجع 
وملاذ إلا الإمام . 

لا يُقال:كلامكم هذا منقوض بما قبل البعثة إذ الناس كانوا مكلّفين مع أَنّه لم 
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يكن لهم معصومٌ زاجر. 

لآنا تقؤل: فرق بين :ما قبل البعقة .وما بعدهاء لأن الشريغة السابقة كانت زاجرة 
للناس عن القبائح في ذلك الوقت, فإذا اندرست الشريعة بسبب طول الزمان 
وكثرة البدع, بحيث أدّى إلى تحيّر المكلّفين, بعث الله نبيّاً لازالة الحرج, ولمّا اتقطع 
الوحي فيما بعد البعئة؛ فلابٌ من معصوم يرجع إليه المكلّف. ويكون ذلك ناقلاً من 
معصوم إلى معصوم آخر إلى أن ينتهي إلى الوحي كما فصّلنا سابقاً. 

الحمرك أن قر يواه القجة على هذا لصيل والعقيم لاير ون القت 
المبسوطة, وقد أشبعنا الكلام فى هذه المسألة فى رسالتنا المسمّاة ب«التحفة 
الكاضية وي راد الجيافة ليم لوا 7 5 

تمّت الرسالة يوم الأربعاء أربع وعشرين من شهر محرّم الحرام لسنة 407 في 
المشهد المقدّسة الرضويّة عليه الصلاة والسلام؛ على يد العبد الأقلّ الداعى, محمّد 
ابن أفضل الكريتي غفر الله له ولوالديه ولجميع الس يات ب 
أرحم الراحمين. 
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شرح عقيدة الأسدي 


يوسف بن بركة بن حاجي صدقة الأسدي 
من القرن العاشر الهعجري 


© هذه رسالة مختصرة شرح من خلالها مؤلّفها رسالة له سابقة عليها أشدّ اختصاراً 
منها. تتضمّن بيان عقائده. ولم يرد ذكر للمؤلّف في كتب التراجم, و جُلَ ما نعرفه عنه 
هو ما يستفاد من مطاوي هذه الرسالة: و هو أنه رسالة يشرح فيها اعتقاداته. فطلب 
منه جمال الدين شيخ قاسم بن أحمد أن يشرحها لتعمّ الفائدة بها. فاستجاب المؤلّف 
لطلبه. و نسخة الرسالة موجودة ضمن مجموعة برقم ١77١‏ من مخطوطات مكتبة 
مجلس الشورئ الإسلامي بطهران (راجع فهرس المكتبة: ج؛ / /0؟) والمجموعة تضم 
عدداً من الرسائل الكلاميّة المدوّنة بين القرن / لغاية ٠١‏ للهجرة. وجاء في آخر 
الرسالة قول كاتبها: (وكتبه الفاضل محمود بن نصير الخادم في مكّة المشرّفة على 
جبل أبوقبيس' يوم الاثنين رابع شهر رجب المرجّب من شهور سنة أربع و ألف). 

.١‏ جبل أبي قبيس من جبال مكّة المشهورة ويقع شرق المسجد الحرام. وورد ذكره في تاريخ مكّه كثيراً 


حيث وقعت عليه حوادث تاريخيّه. وكانت سفوح هذا الجبل مغطاة بالبيوتء لكن رأيت الجرّافات تزيل 
البيوت عن آخرها فى رمضان سنة 574 ١ه.‏ 
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أَحمَدٌُ من وَهَبِ عنايته وألطافه لخلقه, مع هبته ما يرتقون به إلى ملزوم تلك العناية 
والألطاف, ومَنّح - اعفاد عه والندكر له على ما لوّح لنا من الإشارات 
المؤدّية إلى تلك برأفته. ليكون أبلغ في اللطف لناء سِيّما لشاكان مع تلك 
التلويحات: قضدنا إلى ما النمسه مثا يعض الاخوان المؤمتين» وهو جناب جمال 
الدّين شيخ قاسم بن أحمد وقّقه الله لسعادة الدارين, فوجدنا بتلك المنهل مورداً 
يجذبناء ليشتدٌ الميل والداعي. ليتجٌّ إن شاء الله تعالى لنا ورود ما خلقنا لأجله. 
وبدأثُ بشرح عقيدةٍ كان قد ألفتها . نلتمس من الله تعالى الإعانة والتوفيق' إِنَّه 
رؤوفٌ شفيق. 

فنقول: (العالمٌ) بمعنى العلامة التي هي عبارة عمّا سوى الله تعالى. وهو أولى 
من باقي التعاريف. وإن لم يكن بينهم فرقء إذ القصد كون الاستدلال (موجود) أي 
ضرورة يحصل معنى العالم . للدلالة من حيث هو هو يؤدّي لتحصيل دلالته على 
مفهوم معنى وجود علّته التي حصل منهاء إذكلٌ ما أَدّى لمفهوم الدور أو التسلسل 
الملزومان للاحتياجء (فوجوده لا) من جنسه ولا من نفسه. وضرورة ذلك (تتدل 
علن أن له موجد) أي مُفمول به الوتحوةالكونة مسيوقاً بالعدم). وقد عرفت عدم 
صلاحيّة وجوده عن من اتصف بالأقسام المذكورة. (فموجده) تُحثّم ضرورة لابدٌ 
وأن يكون (متّصفٌ بصفات كمال) أي ذاتي المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته 
التي وصف بها نفسه (لا يتصف بها غيره تعالى), إذ قسمه الواجب لا من غيره 
(منرٌه عمًا يتصف به غيره) , لظهور ثمرة التقسيم وانحصار الموجود فيه كما في 
العدد. ووجود المفعول يستدعي وجود الفاعل (وهو الله تعالى) لا غير (باعتبار) 
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أي بتعقّل (معتى مطلق الغعدم عنه) بالملاحظات المذكورة يثبت له بتلك... 
المأفقلة وكويه زوانعا لذاقة) لذ مك هن الكغتر زوجو المقلول لما شو عا 
يدل على وجود العلّة حقيقة, للزومه العقل؛ (فالعالّم المذكور) أَوَلاً بمعانيه (فعل الله 
تعالى) والعبث قبيح, للزومه الاحتياج المنفيّ أَوّلاً المنافي للحكمة: (والله تعالى لا 
يفعل إِلّا لغرض) عائد إلى فعله, (ولابدٌ أن يكون ذلك الغرض) العائد (هو النفع) 
الحقيقى لاسي كول 

(ولبًا كانت الدُنيا ليست هي) القصد لذلك الغرضء بل استعارة له. فهي غير 
(صالحة) لحصول (النفع) الدائم (لانقطاعها) واستيلاء العدم عليها. (فدل) من 
اتقطاع الذّنياء وتحمّم النفع الدائم, لابدٌ من امتثال التعريض له وهو فعل التكليف 
الذي هو عبارة عن تصديق ما يجب تصديقه من دين محمد عي ٠‏ ليصحٌ اتصافه 
للتعظيم والإجلال (على ما فهمت). 

فبقي (أَنّ التكليف محتّم) أي واجب عيناً (على من اتّصف بالعقل) فقط دون 
البلوغ الشرعيء ذكرأكان أو أتئى, حر كان أو عبداً مكلّف (يما لا يمكن) العدول 
عنه ‏ (إذ بسببه) ومعرفته (يحصل التعريض للثواب الدائم). وبسبب جهله أو جهل 
بعضه يستحقٌ العقاب الدائم ضرورة: لانتقالنا من دار الدّنيا إلى دار الآخرة, التى 
هئ خبارة عن الجثة أو الثازه.ولة ثالث العقلى كما في العدل: ولقنو لممليفة, 
والإجماع. والكتاب, وقد عرفت علّة حال 000 الجنة. 

وأمّا من يدخل النار فثلاثة : إذا لم يتّصف بما يستحقٌ به التعظيم؛ فهو متّصفٌ 
بما يستحقٌ به الإهانة فأدخل النار, والفرض أنه لم يدخلها إلا بسبب الجهلء ولم 
يمكنه العدول عنه بوجه مّاء لآنها دار حساب بلاعملء فدوام عقابه لدوام جهله. 
أن بقاء المعلول يدل على بقاء العلّة. 

وحكم ما عدا هذين القسمين من الخلق لا يخفى. 
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وإذاكان الأمر منه تعالى علينا كذلك. وعلمه بقصورنا عن إحداث المعدومات, 
وعدم إحاطتنا على الأمور الغيبيّة للصفة اللازمة لنا قبل وجودنا وبعده. (ولمًا لم 
يكن الحقّ تعالى في جهة ولا يشار إليه) تعالى بوجه مّاء وعلمه أيضاً بقبح تكليف 
اال نطلا ووو (غلية تال امن أجل ذلك السين قعل اللطقن النقوت لفك 
وهو (إرسال نائب عنه لتبليغ ما يتم به غرضه تعالى) من فعله لنا (لامتناع العبثيّة) 
عليه تعالى (لما قلناه) وهو قولناء والله تعالى حكيم لا يفعل إل لغرضء. (وللزوم 
صحّة نظام أعيان الموجودات) من احتياج كل منهم إلى صاحبه. فيحصل التجاذب 
والاجتماع المؤدّي إلى الفتنة» المستلزم لفساد الوجود (فيما) يقع (بينهم من 
الاختلافات الضروريّة) بمعنى أمور وجدانيّة لمن له أدنى رَويّةٍ (إوهو من باب 
الألطاف الواجبة عليه فى الحكمة)المعبّر عنها (بالعدل )إذ هو لغة التسوية. وفى 
الاصطلاح محصّله: أنه تعالى انما فيك ليخن و المي (المقان ليذ 1-6 
نه إذا علم تعالى أَنّ فعله لا يشمل منافع الحكمة إلا بفعل ما يتوقّف عليه ذلك 
الفعل, وفعله لا يشمل منافع.... إذ لو لم يفعله لاتّصف بالقبيح المحال عليه تعالى , 
وجب عليه فعل اللطف الواجب, ومعنى عرض الآلام عليه تعالى لا يخفى . 

(ووجبٌ علينا أيضاً معرفة النبيٌ ييه لما قلناه) قطعاً لما فهمت من وجوب 
معر فته ومتابعته وحصول غ رضنا بسببه إذ لا رخصة لأحدٍ بتركه, ويحصل ضرورة 
لمن له أدنى رويّة من أَنّه ممّاشاعٌ وذاع وملا السّماع وجودةُبمكّة شرّفها الله تعالى 
ودعواه وتصديقه له تعالى ووجود الإجماع له بذلك كله يل . 

ومع استمرار التكليف ووجوبه وجواز العدم على النبيّ يده وبقاء ما قلناه عليه 
تعالى وعليناء وسيّما لمّا كان ما سواه تعالى جائز العدم, فبعد عدم النبئّ يي عنّا 
لابدٌ له تعالى من خليفة لنبيّه بمنزلة النيابة تام به الحقّ لما يستلزم به صحّة نظام 
دينهم ودنياهم, (يقوم) مقامه يِل متّصف بصفاته المعتبرة له اللائقة بكونه أهلاً 
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(بتبليغ غرضه تعالى)لمناسبته للحكمة, (ويحفظه) لغرضه تعالى (بعد نبيّه)12 
(يقضف «بضفافه) يلل (فوجب عليه) لعداد وحكسهه أيضاً فد الإمامة لؤجوت 
اللطف عليه. ومع احتياج المكلّفين بتكليفهم يجب عليهم (معرفة الأئمّة) الإثني 
عشر 2 لما قلناه من جواز عدم النبىّ يِه وبقاء وجوب التكليف. 

وكل مان لايد لدم نسافظ شر يسمه وسطلوة إمامته الله السقائة والتترعية 
الشهيزة :وهو يعصل : ما بتكل نمث الله الى أو من معصوم سابق عليه. كما أن 
الأئمّة2 سواء كان نبيّاً كما فى نصب إمامنا علئّ بن أبى طالبالا من نبيّنا 
محقد 3 أومق إماء تابف بعلي كما فر يقي الأنمة يض كل ساي مزه على 
سق وروا مها ع فيز علق الحيخة عفان ْ 

ولجااركان عبرورة أي ممّا هيا دق رويّة (مفارقتنا للدنيا بغير جزاء) َي لم 
يصل ثواب تكليفنا إليناء (اوخصوصاً ما قلناه) من كونه تعالى عَدْلاً حكيماً لا يفعل 
قبيحاً ولا يخلٌ بواجبء فلو لم يوجدنا في زمان آخر لُعَدٌ فاعل قبيحاً وهو محال 
ليم يمان شعن ناوا كيرا (قلذية مق تاد زماق غير قاب عدم مكل 
زماننا هذا (صالحاً) أي معلول يناسب علّته لملازمة المعلول والعلّة, إذ علته 
الهاو واب داك ,353 دولك وعريو يدوه ونا يداك العا التكليفة ممعت اند 
يدوم لدوامه). 

ولمّاكان الإيمان عبارة عن الأصول الخمسة التى هى التوحيد والعدل والنبوّة 
والاناق ودام ور قم عمل دعم اسان لحو كز نذا لك .نيا" 
وتفصيلاً ليحصل الغرضء ومع جهل الكل أو البعض لم يحصل الغرض وعلًة 
تحصيل الغرضء وقد عرفت وجوبه (فوجب معرفة المعاد البدني) الممكن حصوله 
المتيقّن وصوله. 

أسآل الله لي ولك العفو من الله. والفوز بالجنّة. إن كريمٌ يقبل القليل ويعفو عن 
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الكثير, ويجعل التوفيق لإصابة الصواب بأسهل الثواب. 
والحمدٌ لله على ما أولاناء وله الشكر على ما أعطاناء والصّلاة والسّلام على 
سيّدنا وشفيع ذنوبنا محمد ية. 
صورة خط مصئفه: وكتبه موّلفه العبد الأقلّ يوسف بن بركه بن حاجى 
صدقه الأسدي. ْ 
وكتبه لنفسه بيذه الفانية: العبد اللآثم حمزة بن أحمد كيلاني في بلدة الكاشان 
وكتبه الفاضل محمود بن محمّد نصير الخادم في مكّة المشرّفة على جبل أبو 
قبيس يوم الاثنين رابع شهر رجب المرجّب من شهور سنة أربع وألف... 
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الأنوار الجّليّة فى أصول المذهب الإماميّة 


لمؤلف من القرن العاشر الهجري 


هذه الرسالة الكلاميّة المختصرة شرح لرسالة كلاميّة مختصرة أخرى نجهل 
كاتبهما. وليس لهما إلا هذه النسخة اليتيمة التي اعتمدنا عليها في هذا التحقيق, وهي 
ضمن مجموعة برقم ١503135871١‏ من مخطوطات مكتبة مجلس الشورى الإسلامي 
بطهران؛ وبالرغم من أن خط الرسالة من خطوط القرن ١١ه‏ إلا أن أغلب رسائل هذه 
المجموعة من القرن ١‏ ٠ه‏ وما قبله. ولذلك أدرجناها في هذا الكتاب. والرسالة ناقصة 
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وبه نستعين 


أحمَدُ لِمَن له الحمد حررٌ خليق. وأشكر لِمَن له الشكر قمنٌّ يليق؛ المبداً الواجب 
تحققه بدليلٍ وَقيَق: القيذا عو المشائية لكايه بضور وتصديق: وأصلّي على 
سيّد الكل الذي هو بالصّلاة حقيقء المرسول للتّقَلِين بعناية وتوفيق. وآله المنرّهين 
عن ترك أولى الهادين إلى خير طريق, ومن شَنأَهُّم هاو في مكانٍ سحيق. 

وبعد: فاعلم أنّ الواجب على العاقل عيناً أو البالغ العاقل أوّلاً وبالذات 
المعارف. لدفعها الضرر المظنون, الحاصل من اختلاف المعتقدات, ولشكر المنعم, 
ولكونها أطفاً. ولقبح تركهاء وهوالجهل باه تعالى. وفيه مناقشة. ولحصول الانتفاع 
الدائمي, ولامتئال الخبر الإلهي, وللقرآن العربي, والسنّة وللإجماع . 

(وأمًا النظر) والقصد: وأوّل القصد, فثانياً وبالعرضء لتوقّف المعرفة الواجبة 
مطلقاً عليه وهي ممكنة لأنّها نظريّة للحصرء فحينئذ: 

مقت النشة ها أنّ الباري تعالى له الحكم والأمر موجود. لاختراعه لأفراد 
العالم, لاستحالة تأثير الشيء في نفسه. فلابدٌ من وجوده لامتناع تأثير المعدوم 
في غيره؛ لأَنّ الإيجاد فرع الوجود. (فيكون واجبا لذاته): 

لصدورالممكنات عنه. ولأنّهِ لولم يكن الواجب موجوداً لم يكن لشيء من 
الموجوذ اك وجوه إضاد. ْ 

ولْأَنّ الممكن لابدٌ له من علَّةَ تامّة التأثير. 

لكلل لكي انام عا تقتضي ارتفاع أنحاء العدم. ولاستحالة التسلسل والدور. 

(فكوق سرمديا) لأن كل واج لآ يكون الاكذلك» ولإتداعنه للحوادت: 
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ولاشفاء الور والعسلسل, 

(فيكون مختاراً) لكون ما صدر عنه مختلفات, ولاستحالة قِدَّم المعلول 
وحدوث العلّة للتلازمٌ بينهماء ولامتناع عدمه عند عدم الا ولتقدّم بعضها على 
بعضء (فيكون عالماً) لأنكلٌ مختار فعله بالقصد, ولقوله جلّ وعلا : مألا يعلَّهُ مَنْ 
خَلَقَ4. ولاتقانه الكائنات, ولتج"ده. ولعلمه بذاته. ولاستناد الأشياء إليهء (فيكون 
حيّاً) لأنّكلٌ قادر عالم حئّ. ولوقوعه للمبتدعات. ولشبوت الوجوب الذاتي 
وللنقل: (فيكون عام القدرة والعلم) لأنّكلٌ حي كذلك. لكن الصحّة في حقّه بمعنى 
الوجوبء وفي حقٌّ غيره بمعنى الجواز فلا محذور. ولانتفاء المانعين. ولانتفاء 
العجز والجهلءولأنُّ المؤثّر إذا قدر وعلم البعض قدر وعلم الكل والمقدّم حقّ بلا 
كلافو الملاثنة مرويحة لمن له ادق مُسكة, ولاستحالة الترجيح بلا مرجّح. 
ولوجوب الإستناد إليه. 

(فيكون سميعاً بصيراً مُدركاً) لأنّه عبارة عن علمه بالمسموعات والمبصّرات 
والمدركات. ولحضورها لديه. وللقرآن. (فيكون مريداً وكارهاً) لأنّه عالم بكل 
معلوم؛ ولوقوع الأشياء الصادرة عنه على الوجه الأكملء الحاصل كل في وقته. 
وعلى حاله المناسب له بمقتضى عنايته الأزليّة. ولأمره ونهيه, ولثبوت الاختيار 
له. ولكونه ضور للاشياء وللفرقان. 

(فيكون متكلّماً) لعموم قدرته , لأنّالمتكلّم عرفا ولغة وشرعاً من أوجد الكلام, 
ولاستحالة المعنى, ولكونه أكملء ولعموم الانتفاع به. وللقرآن . (فيكون حادثاً) 
لتوقف بعضه على بعض. ولتقدّم بعضه على بعضء ولانعدام بعضه على بعضء 
ولانتفاء العبئيّة والكذب. وللنقل (فيكون صادقاً) لكون كلامه ملك الكلام لأنّه 
ملك الملوك, ولأنّهِ لولم يكن صادقاً لم يحصل الوثوق بالأوامر والنواهي, ولولاه 
لم يحصل الوثوق بالنبوّات» بل لم يوثق بشيء من المهمّات. ولآنه لولاه لكان 
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مكروهاً. ولأنّهِ لولا ذلك لكان بعض المخلوقين لكل منه. ولتنرّهه عن القبيح, 
ولتنرّهه عن النقص, ولأنّه لولم يكن صادقاً لم يكن واجب الاتباع. 

(وأن يتيقّن) أنه متعال عن الجوهريّة بأقسامها على :رأي المتكلمين والحكماء: 
وكذا العرضيّة بكلّ أفرادها لانتفاء المسبوقيّة, ولانتفاء الامكان, ولانتفاء الدور, 
ولوجوب صدور الكل عنه. 

(فلا يكون محلا وجهةً) ولا في محل وجهة من الجهات السّت : لامتناع 
الجوهريّة والعرضيّة, ولامتناع الاحتياج, ولامتناع الحدوث, ولامتناع الانفعال, 
ولأنتفاء الوجوب. ولانتفاء القدم, ولا ممّا ذكرء ولامتناع صدورها عنه ولانتفاء 
الدور. (فلا يكون مرئيًّ) لأنّ كل مراء في جهة, ولأنَّكلّ مراء إِمّا جوهدٌ أو عرضٌ 
لابنٌ وأن يكون متكيّفاًبكيفيّة, ولأنٌ كلّ مراء يكون قابلاً للإشارة الحسيّة ولأنّ 
الدالّة على النفى المطلق. 

(ولا د عقيف ويعارا لععالة إقلاي العقائق :و لهسدالة الحاد 
الموجود بالمعدوم, ولاستحالة الانفعال والتفاعل. ولاستحالة تعدّد الواجبء ولو 
لم يكن واجداً من جميع الوجوه ولولم يصدرعنه ما اتُحدبه. ولم يكن تاه التأثير 
والنقل. وأمّا اتتحاد السالك بمعنى رفع إنيّته فجائزة وصريح القرآن دالٌَ عليه لقوله 
جل اسمه: ِوَاذْكْرْ رَنّكَ ذا نَسِيت4. 

(فلا يلتذّ) ولا يتلم عقليّة وحسيّة لعدم تغيّره. ولعدم نقصانه. ولعدم تكثّره, 
ولعدم حدوثه. ولعدم قدمهماء (فلا يكون مركا بالأقسام كلها لامتناع عدمه. 
ولامتناع حدوثه. ولامتناع اركانه. ولامتناع تعدّد الواجبء ولامتناع الجوهريّة, 
ولامتناع الانفعال, ولامتناع كون الغير مبداً له. (وكذا لا يكون) مركباً منه غيره لبُعد 
انفعاله بغيره, ولبُعد تكثره. ولبُعد حدوثه. ولبُعد إمكانه. (وأيضا) لا يجوز أن يكون 
بسيطأ لنفي تعرّدهء ولنفي أركانه. ولنفي سبقه لغيره. 
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(فلا يحد ويرسم) لا ناما ولاناقضاء ولأ يعد بشروونت كل قبن لنهها لتعدار 
الإحاطة به, ولتعذّر تركيةز ولتعذّر تكثره, ولتعذّر تعدّده, ولتعدّر 9 ولتعذّر 
نعل رافق ولنعد و الحيى والفصال علية ارفلا ذ ومتل وف ننه لان الع كين 
والمئل هو المشارك في الحقيقة واللُوازم, والتشبيه والنظير بمعناه. 

والندٌ هو المشارك في الحقيقة لعسر التصوّر لحقيقته. ولعسر قبوله للإشارة 
الحسيّة. ولعسر تميّزه عن غيره؛ ولعسر تركبه. 

(فيكوة زاعرا) نمق كل الوجوه رو الاعنا راض لان كل شكر مك كول نكل 
متكثّر حادث, ولأنّ كل متكثر يتطق عليه العدّم» ولأنَّ كل متكثر في معرض 
الزّوالء لا قوام له بذاته. (فلا شركة بينه) وبين غيره وإلا لكان مسبوقاً بالطبع, 
ولكان غير واجب لذاته, ولكان نظام الكلّ غير حاصلء ولكان مركّبا ولكان نفيه 
من الحكيم غير جائزء ولكان الأوامر والنواهي. وخلق الخلق» وإرسال الرّسل من 
الآخر ظاهر متحقّق. ولم يكن للواجب الحقّ الأمر بقتل المشركين؛ ولم يكن 
للرُسل الكاملين قتلهم؛ ولم يكن للأولياء المعصومين أذاهم, ولم يكن للمؤمنين 
الصالحين نهيهم؛ ولم يكن الموحّدين اكمّل بل ينعكس الأمرء ولكان مخالفة 
المكلّف للإله غير مستقبحة. 

(فيكون صفاته) أمور اعتباريّة لاوجود لها خارجاً بل لا ذهناً وإلالم يصدق 
عليه الوجوب الذاتي. ولم يصدق عليه القِدّم الذاتي. ولم تصدق عليه الوحدانيّة, 
ولم يصدق عليه أنه موجد للكل؛ ولم يصدق عليه الكمال المطلق. ولم يصدق عليه 
قول مولانا الإمام علىّ!3: « ومن كمال الإخلاص أن لا تصفه » بصفة, لأنّ من 
المعلوم ضرورة وجوب المغايرة: ولعدم استقلال الصّفة, ولعدم حدوثها وقدمها, 
ولعدم وجوبهاء ولعدم إمكانها. 

(وبهذا التسقع) :لين فساد امن دهت إلى [أق ]صتفاته قزيمة قائمة بيذاضه او 
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عزوها و لكا ب اعضار ته ا ادكه فائمة اند أو كينها أو لا فى مهل اله 
موجودة ولامعدومة, أو معذّلة أَوّلاَهي ولاغيرها. ْ 

(وأن يتيقن) أَنّه تعالى عَدلٌ حكيم لا يفعل قبيحاًكالظلم, ولا يخلٌ بواجب من 
الألطاف التي افكنا على نفسه. وإلا لم يحصل الوثوق بالأوامر والنواهي, ولم 
يحصل الوثوق بتصديق الصادق, ولم يحصل الوثوق بالثواب والأمن من العقاب. 
بل الأيوئق بش وب المهقاته ولنهاء الذاعن ووجود الماع '(فلا يريد قبيجا) 
بل لا يأمر به بل لا يأمر بما لا يريد وينهى عنه أو عن حسن لقبحه. وللإغراء. 
ولعدم الوثوق. (فالقبائح) الصادرة من غيره, ولا لقبح تكليفه, ولقبح أمره ونهيه. 
ولقبح تعذيبه. ولكان لهالحجّة, ولم يكن له عليه نعمة دُنياً وآخرةً ولم يحسّن منه 
المك ول يقد الناضى مزع غيره ولد بيعل الفماء ليمع المحيدي له ولكان 
كالحماة: واوجودها عند الداغيء وانتفاء الصّارفء وللتفرقة الضروريّة. وللقرآن 
الصريح. 

(فيكون إيجاده) للعالم للنفع الحقيقي, لانتفاء العبئيّة, وانتفاء الحاجة, ولقوله 
تعالى: (ِومَا خَلَقْتُ الجن وَالانس إل لِيَعْيُدُونِ؛. ولقوله تعالى في الحديث 
القدسي: «كنتٌ كنزاً...» الخبر. (فوجب التكليف) لقبح تعظيم وإهانة اليد 
المستحقٌء ولحصول التفرقة؛ وللتوصّل به للنفع الدّاعيء (فلا يكفي) العلم, لأنّ 
كثيراً ممّن يغلب داعيه الحسّيء ولقبح توسّط أشقٌ منه. ولعدم عمومه. فيكون 
المقصود من التكليف التعرض. ليشمل كل مكلف, ولاشتماله على اللطفيّة, 
ولاشتماله على الأبلغيّة في انتفاع الكلّ. 

(وأمّا حصوله) [ف] مشروط بالموافاة. وعذاب الكافر من استنكافه. وعدم 
مبالاته. وطاعته باختياره (فاقتضت) عنايته الربّانيّة وجود شرع ليتميّز الممتثل من 
غيره. وليُئاب بطاعته. وليكن له الحجّة, ولا يجوز تفويضه لهم. لوقوع الفساد. 
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ولعدم عصمتهم, ولاندراسه (فمسّت الحاجة) إلى شارع متصفٍ بجهتي تجرد 
وتحيّز, متميّز بآيات ودلالات ومُعجزات. ليحصل الانقياد التامّ ويحصل تمام 
الانتفاع. ويحصل تمام المطلوب منه. (فانتهيا) إلى الشريعة المحمّديّة, التي تمٌّ ما 
تقص وكمل ما تمّ. وعليٌ ماكمل لأنّه قطب الرّحى المحيط أوّلها بآخرهاء ولقول 
اللحمطليل "راو ةله مت] تمتاقت : الأقلذلفم ولقدو لموناة ركعت نيكا ...م التفحيوة 
ولقوله يَاُ: «سبئحنا فسبّحت الملائكة ». ولقول الإمام علئٌة: «ما بنا من نعمة 
1 ْ 

ولكونه الكامل المطلق بعد الله لأنه ظهرت معجزاتٍ عجز الضّابطون لحصرهاء 
وكفى بالقرآن معجزاً لبقائه يبقاء التكليف, ولعجز الكلّ عن الإتيان بمثله بأقصر 
سورةابل آية: ولاشعمالة على أسرار كل الكسم ولكون كله :ما كان عاصلا فية 
بعد دعواه, ولوجوب حفظه للنوع الأكملء ولتحقّق إرهاصات, ولاعتراف كل 
الأنبياء بل الُسلء وللقرآن التّاطق صريحاً برسالته (فلابد من عصمته) في جميع 
خالاته وأ رتافد سحت في زو كدو تقرير اهيا ف دلقي حلفه وضينائعة نمل 
كاماد بال الى ْ ْ 





0 رسالة في محض الإسلام وشرائع الدّين ل‎ ١ 


المنسوب إلى الإمام الرّضَاكًاة 


" > الاعتقادات حبك واد امخاو يا أ ماو موجه اروك وارو يمو ا التو واه 


المحدّث الجليل عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى من أعلام القرن الثالث 


" > وصف دين الإماميّة (اعتقادات الشيخ الصدوق) مدع وا مام ولا 


الشيخ الصدوق. المتوفى سنه ١ه‏ 


الشيخ الصدوق. المتوفى سنة ١ه‏ 


© > اعتقادات الصدوق جاجد باج اد ع ا ا 


الشيخ الصدوق. المتوفى سنة ١ه‏ 


لأبى إسحاق إبراهيم بن نوبخت «القرن الثالث أو الرابع الهعجري) 
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0 4 :- د‎ ٠ 
0011 1 التذكرة للأصول الخمسة زؤزؤزؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز‎ > ١ 


الصاحب إسماعيل بن عبّاد بن العباس الأصفهانى (880- 875 م) 


> أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات ل 0 


الشيخ المفيد. المتوفى سنة 17١4ه‏ 


و 1 ع 
8 > النكت فى مقدّمات الأصول جا حو ا ا 


الشيخ المفيد. المتوفى سنة 17١4ه‏ 


الشيخ المفيد. المتوفى سنة 17١4ه‏ 


١‏ > المقدّمة فى الأ 
34 مه فى صول و مخ الوا وا ام فيو ها لضجةظ وإ ماروا و الوط وك ولوق اا يه 


الشريف المرتضى. المتوفى سنة 1475م 


71 > مقدمة «جمل العلم والعمل» :0000 0 0 00 


الشريف المرتضى. المتوفى سنة 4757م 


١‏ > البرهان على ثبوت الايمان 7بببب 0 اك 


أبى الصلاح التقى بن نجم بن عبيدالله الحلبى 741 4417 هم) 


4 > البيان عن جُمل اعتقاد أهل الايمان 95ب 1ط 
أبى الفتح. محمّد بن على بن عثمان الكراجُكى الواسطى؛ المتوفى سنة 8م 

60 > إشارة السبق ا ا 
الشيخ أبى الحسن علىّ بن الحسن بن أبى المجد الحلبى (القرن الخامس الهجري) 
مويق مسألة في معرفة لله تعالى (اعتقادات الشيخ الطوسي؛). . 
الشيخ الطوسى (780- 436 ه) 

00000 رسالة تلقين أولاة اليؤمتين‎ 4 ١7 


العألامة زين الدّين أبى محمّد عبد الرحمن بن أحمد بن محمّد الآوى 


كن 
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> نظم تلقين أولاد المؤمنين ا 
الناظم: من تلا مذة الشيخ العامة أحمد بن محمّد الآوى (القرن التاسع الهجرى أو ما قبله) 

8 > المعتمد من مذهب الشيعة الاماميّة ل ا 
الشيخ سديد الدين» محمود بن على الحُمّصى الرازي (القرن السادس الهجرى) 

٠‏ > الخلاصة فى علم الكلام ا وى 
قطب الدين السبزوارى «القرن السابع الهجرى ؟) 

010 قواعد العقائد (الرسالة الاعتقاديّة)‎ > ١ 
العلّامة الخواجه نصير الدّين محمّد بن الحسن الطوسى (517-0917م)‎ 

الا قفد ل قيرة 1 11 1 1 0011 
العلامة الخواجه نصير الدّين محمّد بن محمّد الطوسى (0107-0591"ه) 

000000 1011-78 عجالة الحعرفة فون صل ديق‎ > "٠١ 
ظهير الدّين أبى الفضل محمّد بن سعيد ابن هبة الله بن الحسن الرّاوندي (من أعلام القرن السابع)‎ 
1010000000110 1 رسالة فى العقيدة [ز ز [ز ز ز ز‎ > 4 
المحمّق الحلّى. أبو القاسم. نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى الحلى 200 كلاكم)‎ 

6 > أرجوزة في شرح الياقوت في علم الكلام اه 
شهاب الدَّين إسماعيل ابن العودى الأسدى الجلّى (من أعلام القرن السابع أو الغامن للهجرة) 

1 > الكافى فى التوحيد والنبرّة والامامة ل 
الشيخ العلامة فريد الدين محمّد بن الحسن البيهقى كان حيّاً سنة /الالاه) 

0 المقدّمة فى علم الأصول اموا ا الو‎ > ١ 
نجيب الدَّينء أبى طالب محمّد بن مدك الأسترآبادى (من أعلام القرن الثامن الهجرى)‎ 

© العقيدة الكافية فى معرفة الله تعالى وصفاته وآثاره الوافية لطا اه 


الشهيد الأوّل شمس الدِّين محمّد الدمشقى العاملى (المستشهد سئة 185ه) 
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4 > الطلائعيّة تَشتطلع بمُعتَقدِها المرتبة العليّة اه 
الشهيد الأوّل شمس الدَّين محمّد الدمشقى العاملى (المستشهد سنة 187ه) 

000 0017 الرسالة التكليفيّة‎ > "٠ 
الشهيد الأوّل شمس الدَّين محمّد الدمشقى العاملى (المستشهد سنة 187ه)‎ 

01 [1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [1 [11 عقيدة الشيخ الشهيد‎ > ”١ 
الشهيد الأوّل شمس الدَّين محمّد الدمشقى العاملى (المستشهد سنة 187ه)‎ 

5" > فى بيان ما يجب اعتقاده فى مذهب الإماميّة صقب اباط بباالاة 
لمؤلف من القرن 4ه 

9" > عقيدة 1[ 1[ [1 1[ 1[ 1[ [ |[ [ [ 1 ا ااال 
الشيخ علىّ بن طاهر الصُّورى (النصف الأوّل فى القرن الثامن الهجري) 

5" > عقيدة ابن العودي 7 00101201 0000 
الحسين ابن أبى القاسم ابن العودي الأسدى الحلّى (النصف الأوّل من القرن الغامن الهجري) 

0” > عقيدة ابن العودي 1515 1 1 1 ا ا 00 
أحمد بن الحسين ابن أبى القاسم ابن العودى الأسدي الحلّى (النصف الأول من القرن الثامن الهجري) 
> الباب الحادي عشر ن 000 
العلامة الحلى. الحسن بن يوسف بن المطهّر (/1/55-514اه) 

"٠‏ > الرسالة الاعتقادية ا اه 
العلامة الحلى. الحسن بن يوسف بن المطهّر (/1/55-514اه) 

7 > واجب الاعتقاد على جميع العباد وكوك اما اع ا ا ا 1 
العلامة الحلى. الحسن بن يوسف بن المطهّر (/5-514؟/1اه) 

9" > الأبحاث المفيدة فى تحصيل العقيدة 3 


العلامة الحلى. الحسن بن يوسف بن المطهّر (/1/55-514اه) 
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قزق العقاند الفك رد 6 ذبدب-ب-ب 0 00 
فخر المحققّين. محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهرٌ الحلّى (المتوفى سنة ١/الاه)‏ 


صدر الدين محمّد التبريزى 
اغا إرهاد المسترشدين 07 
فخر المحققّين, محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهرٌ الجلّى (المتوفى سنة ١/ا/اه)‏ 

9 > الفخريّة فى العقائد ا 
منسوبة لفخر المحّقين محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحليّ (المتوفى سنة ١//اه)‏ 

> كفاية الطالبين فيما يجب على المكلفين ا 
أحمد بن عبدالله بن المتوّج البحرانى (القرن الثامن الهجري) 

6 > غنية المكلّفين فى أصول الدّين و ل ا 
لمؤلف من القرن 8ه 

1 > رسالة فى الاعتقادات 0007 
لمؤلف من القرن 8ه 

/غ > رسالة فى الفُرض العينى مواطااري ا ب دسا عو ابا 0 
لمؤلف من القرن التاسع أو قبله 

> رسالة الاقرار بالاعتقادات 00 
لمؤلف من القرن التاسع أو قبله 

49 > غاية المأمول الجامعة بين المعقول والمنقول 0 
السيّد على بن محمّد دقماق الحسينى (القرن التاسع) 

6 > المُقنعة فى علم الكلام ا ا و او مر ا 


السيّد على بن محمد دقماق الحسينى (القرن التاسع) 





171 / عقيدة الشيعة 


4 وسالة:فى أصول الدين 00081 00000 
عبدالسميع بن فيّاض الأسدى «القرن التاسع) 

5 > رسالهة خزائن الإيمان در معرفت إيمان وإسلام لح ابن اب و ا 
ضياء الدّين على بن سديد الدّين داود الحسينى جرجانى (من أعلام القرن التاسع الهجري) 
لاود أزمالة اصول كيسه 3بب 0 ا ا 0000 
ضياء الدّين على بن سديد الدّين داود الحسينى جرجانى (من أعلام القرن التاسع الهجري) 

غ6 > رساله عقايد دينثه 00011010117 000 
ضياء الدّين على بن سديد الدّين داود الحسينى جرجانى (من أعلام القرن التاسع الهعجري) 

0 > رسالة فى أصول الدين 0-8 1 0 0 
ضياء الدّين على بن سديد الدّين داود الحسينى جرجانى (من أعلام القرن التاسع الهجري) 

1 > رسالة فى عقائد الاماميّة 1 
ضياء الدّين على بن سديد الدّين داود الحسينى جرجانى (من أعلام القرن التاسع الهعجري) 

/اة > رسالةٌ اعتقاديّة 1-1-1 111 00011 
ضياء الدّين على بن سديد الدّين داود الحسينى جرجانى (من أعلام القرن التاسع الهجري) 

> رسالهٌ أصول و فروع ل 
ضياء الدّين على بن سديد الدّين داود الحسينى جرجانى (من أعلام القرن التاسع الهعجري) 

9 > رسالة فى أصول دين ةد دز زد ذ د 01525 0000 
لمؤلف من القرن التاسع ؟ 

5" > رسالة اعتقادية كم طقسا ماماو ام م ا ا 811 
من القرن التاسع الهجرى 

/61 . . رسالة حَسَنيّه در بيان اعتقادات عقليّة وذكر عبادات شرعيّة نقليّة‎ >1١ 
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المحمّق الكَرَكى. على بن حسين بن عبد العالى (المتوفّى سنة ٠54ه)‏ 


ل[ ١‏ 34 الاعتقادات داع لوحي وأ نهآ وا ع ام لوكو وأ لواليها و حو اع الوا يا واااو أي الو ابو وا يذ وكيوا و مااع ونوا الها 


زين الدين علىّ بن حسن بن على بن شدقم المدنى الحسينى (المتوفى سنة ٠97ه)‏ 


6 > الاسطنبوليّة فى الواجبات العينية ب ا ا 
الشهيد الثانى. زين الدين بن على العاملى (المستشهد سنة ١١91ه)‏ 

5ت الواحياة الك 0 
شيخ الإسلام. عر الدّين, الحسين بن عبد الصّمد الحارثى العاملى (المتوفى سنة 188ه) 
6 > السيفيّة (العقائد المنصوريّة) ا ا ا ب 
الشيخ محمّد بن الحارث المنصورى الجزائرى (من أعلام القرن العاشر الهجرى) 

7 > رسالة اعتقادات الشيخ البهائي 0000000 س2( 
الشيخ بهاء الدّين محمّد بن الحسين بن عبد الصمد العاملى (96017 ٠١٠١ه)‏ 

8 > مختصر التحفة الكلاميّة 10 [ 1 0 010101010101010أ21010110ظ 
ابن أبى جمهور, محمّد بن على الاحسائىي (المتوفى حدود القرن العاشر الهجرى) 

4 > شرح عقيدة اللأسدي 1#( 


يوسف بن بركة بن حاجى صدقة الأسدى (من القرن العاشر الهجرى) 


5 > الأنوار الجَليّة فى أصول المذهب الإماميّة 5 
لمؤلف من القرن العاشر الهجرى 0 
© عهرس الرسائل اع اع ع ين ا بلا عد له بعلا وا لد بل وا م له" يها الإ نو أ با اد له بع ا و ل لوا مد لا ع 10ت 


101 





